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سم 


سے صر ك 


بین يدو ےت 


الحمد لله ربّ العالمین الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحؾّ ليُظهرَه 
على الدين كله ال عليه قر ف سنورة 0ا76 و 


نزول): 
ط يكبا ای إا اَلسلعكف شهدا ومر وزیا ج ودَاعِيًا إل اللہ بإذئف 
وشراجامييرا © م 


والصلاة والسلام الأَتَمَان الأَكْمَلانِ على جا أنبيائه ورژُسُله محمّد بن 
عبد الله » الذي بلغ الرضاقت رای .الاما ونصضح راو وجاهد في الله حقّ 
جهاده» لتبليغ رسالة ربّه وقام بكُلّ وظائف رسالته على أحسن وَج وأكمله 
يُمْكن أن يقوم به إِنْسَانُ في حدود طاقاته البشريّة» فدعا إلى اللہ ء وإلى صراطه 
المستقيم» وعلّم الناس ما أَنْزِلَ إليهم» واتخذ كل وسِيلَةِ أتيحث له لتزكية من 
آمن به واتَبَعَهُ» واستجاب لما يحييه حياةً سعيدةً طيّبة . 

فتحقّقَتْ ية الله عر وجل على المؤمنینء برسوله الرؤوف الرحيم» ذي 
الخلق العظیم؛ محمد بي إذ بل غايّة جَهْدِهِ واجتهاده لتزكيتهم وتعليمهم 
الكتابَّ والحکمة؛ كما قال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/۸۹ 
نزول): 


ھ سم لل 5 ہہ 


ظا لد 27 0 ع لْمَؤْمِنِينَ إِذْ د بعت فيم رسو ص ن اشيم يَدَنُوأ عََيهِمْ َاينتِء 


رش 3 0 ور 1 7 ہے لس س7 7 8 1 
ورك وَيعَلْمهُمْ الکتب وَالحكمة وإن کانوا مِن قبل لنى ضلل 
gen‏ 

بین او . 


- وعم 


والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وآل كُلَّ وصحب كل أجمعين» 
وبعد : 


فهذا كتاب استَجَبْتُ في كتابته لطلّب عدد من أهل الیِلّم والفضل 
والغيرة على قضايا الأمّة الإسلاميّة» إِذْ رغبوا إلى بإلحاح في أن أكتّبَ كتاباً 
جامعاً لأس الدّعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمْرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وجامعاً لأصولها ومناهجها ووسائلها وآدابهاء استنباطاً من مصادر 
الشريعة الإسلاميّة» فَاجْتَهْدثُ بمعونة من الله وفضل وقنْح ومَدَدِ أَنْ أشرح فيه 
فِقَّهَ الدعوة إلى الله وصراطه المستقيم» وفقة النُضْح والإرشاد والأمْر 
بالمعروف والٹھي عن المنكرء بالتاٹل المباشر» في دلالات النصوص 
القرآنيّة» والأحاديث والسّيرة النبويّة» وتاريخ دُعاة المسلمين وأغلام أئمّتهم 
مع ملاحظة موازين الحكمة العقليّة والتجريبيّة» والقواعد والأصول الصحيحة 
التي توضلث إليها التجربات الإنسانّة» وسأَلْتٌ اللہ وبَرِئْتُ إليه من حولي 


وس ت 


ری ور 
وفوني » وشرّعت متوكلا عليه . 


وقد عَمِدْتُ إلى استخراج الأَصُول العامةء والقواعد والوصايا 
والمناهج والسُبُّل والوسائل والآداب التي تُسَاعِدُ حامل الرسالة من أتباع 
محمّد ية على أن يعرف على ما ينبغي له اتّخاذه في أداء رسالته» حتئ يؤذي 
وظائفها أداء رشیداً مفیداء مُهْتَدِياً فيه بهدّي كتاب الله وستَّة رسُولە القوليّة 
والعملیةء ومُتَآسّياً فيه بالراشدين من دعاة المسلمين في التاريخ» الناصحين 
ال سوہ ا لامرن اس توالا هن سن اکن 

وقد تتبّعْتٌ النُصوص القرآنيّة المتعلقة بموضوع هذا الكتاب» 
فجمعتهاء واستشهذتٌ بها في مواضعهاء مع نظرات تدبريّةٍ مفصَلَةِ إليهاء 


٦ 


واجتھڈتُ اَن أكون مستقصياً کل الُصوص التى وَجَدْتُها ذوات دلالات 
نافعات ۽ في موضوع هذا البحث الواسع؛ ومُتصلاتِ بەء ليكون الاستخراج 
والاستنباط أصَحّ وأشمَل واکٹر تكاملاً. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على خمسة أبواب : 

© أمَا الباب الأول: فقد اشتمل على مقدمات عامّات مُقَسَّماتٍ إلى 

الفصل الأول: تناول بيان وظيفة الأمّة الإسلاميّة فى حملها رسالة 
الرسول محمد كك في الدعوة إلى الله» وإلى سبیلەء وفي التُضْح والإرشادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفصل الثاني: تناول بيان أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» > في الإصلاح» وحماية المجتمع الإسلاميّ وصیانته . 

الفصل الثالث: تناول بيان أصناف النّاس الذين نوجه لهم وظائف 
الرسالة . 

© وأمًا الباب الثانی: فقد اشتمل على بيان الصفات الّتی يجب أن 
۷9۷۳ 

الفصل الأول: يتناول بيان وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصَّبْر. 

الفصل الثانى : يتناول بيان وجوب تجرّد حامل الرسالة عن المصالح 
الشخصيّة لدیٰ من يُوجّه لهم رسالته . 

الفصل الثالث: يتناول بيان وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل . 


۷ 


الفصل الرابع : يتناول بيان وجوب تحلي حامل الرسالة بصفات عباد 
الرحمن» الذين هم أئمة المتقين. 

الفصل الخامس : يتناول بيان الأهليّة البيانية لحامل الرسالة. 

الفصل السادس : يتناول بيان الأهليّة العلميّة لحامل الرسالة. 

© وأمَا الباب الثالث: فقد اشتمل على بيان قواعد ووصايا كليّة عامة 
لِحَمَلَةٍ الرسالة» وبيان طائفةٍ من آفات حَمَلة الرسالة» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: يتناول بيان القواعد والوصايا الكليّة العامة. 

الفصل الثاني : يتناول بيان الآفات . 

© وأمًا الباب الرابع: فقد اشتمل على بيان مناهج ومسالك ووسائل 
الهداية والإصلاح والحماية بالقول والعمل؛ وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: يتناول بيان التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر . 

الفصل الثانی: يتناول بيان العقبات الصادَّاتِ للتوجيه» وأساليب 
معالجتھا. ۱ 

الفصل الثالث: یتناول بيان المنهاج البياني ومسالكه: (الحكمة 
- والموعظة الحسنة ‏ والجدال بالتي هي أحسن) . 

الفصل الرابع : يتناول بيان وسائل الأداء البياني . 

الفصل الخامس: يتناول بيان أدوات التوصيل الإعلامي» ومسؤولية 
حملّة الرسالة بالنسبة إليها. 

الفصل السادس: يتناول بيان المنهج الرباني للسياسة الحكيمة الموجهة 
للرسول يياه ولحملة رسالته من أمَته . 

الفصل السابع : يتناول بيان المجتمع الإسلاميّ الات ها وی 


۸ 


© وأما الباب الخامس: فقد اشتمل على استعراض نماذج تطبيقيّة من 
مذي الؤسُل عليهم السلام» ثم من سار على هديهم». وفيه أربعة فصول : 

الفصل الثاني : نماذجٌ دُعاۃِ من غير الؤُسُّل عرض القرآن الكريم دعوتهم 
ونصرتَھُمْ لدي 

الفصل الثالث : نماذج من وصايا الآباء للأبناء . 

الفصل الرابع : صورٌ ونماذِجٌ عامّة. 

ومع اهتمامي بالاستخراج والاستنباط المباشرين من نُصُوصٍ القرآن 
والسُِّنَّهَ القوليّة والعمليّة» فإنّي قَدْ نَظَرْتُ في كُلَّ ما وقَمَ نَحْتَ يدي من كب 
قديمة ردق المت فى موضوعات هذا الكناب» وافذت ميا وعدت فيها 
کو دال في شش بت ہس ا الري مالع كان 
عَنَاصِره وتَشْرَحُها بُحُوتُ هذا الکتاب . 

غير أن الخطة العامة الشاملةء التي قَصَدْتُ أن تشتمل عليها الدّراسة 
الاستنباطيّة التي تصوَّزتُها لهذا الیل ٠‏ لم أجذها فيما سبق من مؤلّفات» ولم 
أستَفِدها من كتاب سابق» بل هي مما فتح اللَّهُ به على بِمَنّهِ وجوده وفئيض 


عطائه» وقد كانت تتوارَدُ على تواژداً تكامُليَاً خلال الْبَحْثِ والكتابة» ولم تكن 
جاهزة عندي مُنْلُ البداية . 

وأرجو أن أكُونَ قَدْ وُفَقْتُ في هَذِهِ الذراسة الي اشْتَمَنَ عليها هذا 
الكتاب» الأ بيسن هك ل ينين لذ كذويرة و كن اسر مہ لاتق 
لکن اشْمَمَلت المكتوبات السابقات على متفرّقات متناثرات نافعات» غير 
متکاملاتِ في نظام واحد. 

وأسْأَلُ الله الْعَلِیَ القدیرَ الْمَنَانَّه ذا الجود والفضل والإحسان. أن ينفع 
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به المسلمین؛ وأن یَجْعَلَهُ بمثابة بناء تأسيسيٌ قَابِلٍ للتكميل والإضافة 
ومنْ قبل الدّعاةٍ الناصحين المرشدين الغيورين المجرّبِينَ» حتّیٰ يكون هذا 
الْعِلْمُ صَرْحاً من صروح العلوم الإسلاميّة الراسخة الرصینة . 
وفي ختام هذه المقدمة أُهْدِي جَزِيلَ شكري» وعظيم امتناني» إلى مَنْ 
وآخِرُ دَعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وسَّلامٌ على عباده الذين 
اصطفیٰ . 


مكة المكرمة في يوم الجمعة عل کنا 
۸ من شهر محرّم لعام ١415‏ هجرية أستاذ بجامعة أمّ القریٰ 
و ۱۹۹۰/٦/٦٦‏ میلادیة في مكة المكرمة 


لباب ليك 


قد مات امات 


الفصل الأول : الأمة الإسلامية حَمَلة رسالَةٍ هداية وإصلاح : 


© بالدعوة إلى الإيمان بای وإلى سلوك صراطه المستقیم 
بالحكمة» والموعظة اللحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» مع 
المتابعة بالتذكير إن نفعت الذكرى . 


© وبالنُصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الفصل الثاني : أنَرُ النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 


الفصل الثالث: نظرةٌ عامّة إِلَیٰ أصناف التاس الذين تُوجَهُ لهم 
وظائفٌ الرسالة. 


الفصل الأوّل 


الأمة الإسلامية حملة رسالة هداية وإصلاح 


© بالدعوة إلى الإيمان بألله» وإلى سلوك صراطه المستقيم » بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن» مع المتابعة بالتذکیر إن نفعت 
الذكرى . 


© وبالتّضح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه ثماني مقولات : 
المقولة الأولى : تعريفات عامّات . 
المقولة الثانية: الدعوة والتبلیغ . 
المقولة الثالشة : الشهادة يوم الدّين على الّذين تلَقُوا البلاغ . 
المقولة الرابعة: حكم تبليغ دين الله للناس . 
المقولة الخامسة : التذكير والنْضْحٌ والإرشاد. 
المقولة السادسة: وظيفتا الھدایةء والإصلاح . 
المقولة السابعة: منزلة الدعوة إلى دين الله في سلّم الأولويّات الجهاديّة . 
المقولة الثامنة: أقسام الذّعَاة الْهُداةء والْمُضْلِحين الْحْمّاة. 


المقولة الأولى 


تعريفات عامات 


للدعوة» والتبليغ › والتذكير» والنُضُحء والإرشادء والأمر با ملعروف والنهى عن المنكر 


ت العوة: 

الدّعوة إلى الشيء أو الأمرِ لُعَةَ: هي الطلب بشدَةٍ وحَتٌ إلى الاستجابة 
لما تكون الدعوة إليهء أخذاً أو تركاًء من اعتقاد أو قول أو عَمَل. 

وممّا ينطبق عليه هذا التعريف اللّغوي ما جاء في قول الله عزّ وجل في 
سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 


و جاھا: ال اوا ا الله ل اکا اکم لا 


وتكون دعوة القريب بنداو منخفض مُسْمعء وتكون دعوة البعيد حسّيٌاً 
أو معنويّاً بنداء عالٍ وصياح . 

وتكونٌ الدّعوة بالمقال ملفوظاًء وقد تكون بالکلام مكتوباً» وقد تكون 
الدذعوةٌ بالحال عن طريق عَرْض النموذج لتقليده والاقتداء به» وقد تكون 
بوسائل مُبَاشرة وبوسائل غير مباشرة» وقد تكون بوسائل إغرائية أو تَخَذِيريّة 
مثيرة لدوافع النفوس ورغباتها في الإقبال أو النفور. 
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إطلاقٌ عنوان الدعوة على ما يتضمّن معناها بغير الکلام إطلاق 
مجازيٌ على سبيل المجاز المرسل؛ وهو من إطلاق اللّفظ على أيّ دليل آخر 
يؤدي معناه. 

ومن هذا التعريف العام للدعوة نستطيع أن نستخلص تعریفاً منضبطاً 
للدعوة إلى الإسلام . 

فالدعوة إلى الإسلام: هي الطلب بشدَة وحثٌ علئ الدخول في دين 
الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً. ظاهراً وباطناً. 

وعِلَمْ الّدعُوة إلى الإسلام: هو العِلْمُ الذي تُعْرَفُ به مناه ومسالك 
ووسائلٌ وآدابٌُ الاَعَوۃِ إلى الدخول في دين الإسلام اعتقاداً وقولاً وعملآء 

والأضلُ في الدّعوة إلى الإسلام أن تكون لغير المسلمین؛ وقَدْ تكون 
لبعض المسلمين حينما يكون حالَّهُمْ مل حال غير المسلمين . 
" - التبليغ : 

يقال لغة: بِلَّمَ الرجلٌ الشيء تَبْليغآً إلى كذاء وأبْلقَهُ إبلاغاً وبلاغاً إلى 
كذاء إذا أوصله إليه . 

وعليه نقول: بِلَّمَ أو أَبْلَمَ الداعي إلى الله نُصُوصَ الدّين وبياناته 
وتعليماته أو شيئاً منها إلى الناس تبليغاً وإبلاغاً وبلاغاً إذا أوصلها إليهم» 

فتبلیغ نُصُوص الدّين وبیاناته وتعليماته» تبلیغاً يُوصل المعاني إلى فهم 
المُبَلغین فھُماً صَحِيحاً وافياًء ولخو اف ارح سار سال الدعوۃ إلى اللہ وإلى 
صراطه المستقيم» مع دَعْوَتهم إِقاھم إلى الد خول فی دین الاسلامِ 
وَإِشْعَارِهِمْ بأنّهم بَعْدَ البلاغ يحملون ہُمْ مسؤوليّاتهم ثُجَاہَ رَبهم» وعليهم أَنْ 
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يتحمّلوا نتائج ما يختارون هُمْ لأنفسهم من استجابة وطاعةء أو رَفضِ 


ومعصية . 


فإذا استجابوا فَعَلَيْهِمْ أن يتَعلّمُوا أحكام الإسلام وشرائِعَهُ ومطلوبات الله 
منهم في رحلة امتحانهم في الخياة الذنياء. ران يضعوا انش ملم 
لوسائل التربية والتأديب والتزكيّة التي يُوجُهُها لَهُمُ الأُعَاءُ إلى الله وإلى صراطه 
المستقيم» المؤمَّلُونَ لحمل هذه الرسالة الرّبانية العظيمة. 
۳- التذكير: 

التذكير هو إعادةٌ ما سَبّقّ تبلِيعُهُ وببائ وشرحٌه» ليذْكُرَهُ مَنْ كان قد تَبَلَعَهُ 
حتى مُنّویٰ الْمَهُم الصحيح الوافي» بأنْ يَجْعَلَهُ حاضراً في ذاكرته» 
ویَسْتَخْرِجە من مطویّاتِ نفسه» رجاء أنْ تفع به اعتقاداًء أل قرلا أو عملا 
ظاهراً أو باطناً. 

يقال لغة: ذَكَرَ الشيء گرا وَذْكْراً وَذِكْرَىْ وَتَذُكارآً» إذا استحضَّرَهُ في 
ذَاكِرَته. من محفوظاته السابقات واستخرجَه من الْمَطوقّاتِ في نفسه. 

فالدٌكرُ والڈكُر والذّكرئ والتَّذْكارُ ضِدُ الطَّىَ في التّفْسِ بعيداً عن ساحة 
الحضور الآنيَ في الذَاكِرَة» وضدٌ النسيانٍ الْكلّىَ إهمالاً وتدكا أو عجزاً عن 
حفظه في مَطْوّيات النفس ومحفوظاتها. 

والتَذْكِرَةُ: ما يَحْصّل به تَذَكْرُ الشَّيْءِء حتّی لا يَطوِيَُ أو يسَبْعدَهُ النسيان 
عن الحفظ. ومن هذا أَطَلِنَ على القَّرَآنِ وآياته» 72 النصوص الدیبّڈ 
العدوؤنة "المطلونت حا ارت لان تادر ها و إعادة قراءتها 0ئ 
بمفهومات الین وتعليماته وأحكامه وشرائعه» وسائر مطلوبات الله من 
عباده . 

قال الله عر وجل بشأن القرآن في سورة (المدّثر/ ۷٤‏ مصحف/٤‏ 
نزول): 


۷ 


2و 


. 403 مام عن لتذكرَة معرضِينَ‎ ١ 

وقال أيضاً بشأنه في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) : 

«طه جما لی عك اراد تدص © إلا ےر اس تی :>> . 

أا اَنزلكَاعليك الٹرآن إلا ليكوق تذكرة لمن یخشی: 

وقال أيضاً بشأنه في سورة (الحاقة/ ١۹٦‏ مصحف/۷۸ نزول): 
لمن يكون التذكير؟ : 

ويكون التذكير لمَنْ تبَلّعَ سَابقاً» ممّن لم يسبّحِبْ للإسلام» أو ممّن 
استجاب له» وهو بحاجة إلى استذكار ما عَلِمَ سابقاً من نصوصه وتعليماته 
وشرائعه وأحكامه ووصاياه. 
5- النضح: 


نضح الإنْسَانِ للإنسان بالبيان» أن يَدُلَهُ على ما هو خير لَه ويُرَعْبَهُ 


فيه» ويَحثه عليه» ويْبَيّنَ له ما يحب من عاقبةٍ حسنة إذا أخذ ہما نصحه به 


وما يكرّه من عاقبة سيّئة إذا لم يستجب لتُضْحهء بشرط أن يكون هذا البيان 
خالیاً من الْهِبْنَ والخديعة والتوريط فيما لا خير فيه. 

فالنصيحة: هي المقالة الهادية إلى خير المنصوح؛ الخالية الخالصة من 
دَخَلٍ وغشٌ له. 

وأصل النُضْح الخُلُوصُ من الشوائب» يقال: نصح الْمَعْدِنُ كالذهب إذا 
خلص من الشوائب المخالفة لجوهره. 

ووج التصيحة لكل من يُذرِكُها وبُمْكنُ أن ينتفع بهاء ولو كان كافراً 
رافضاً الاستجابة للدّعوة إلى الإيمان والإسلام» فالنصيحة تكون لغير 


۸ 


المسلمين» بدعوتهم إلى الدخول في الاإسلام: وتكون للمسلمین بحٹهم على 
التزام صراط الله المستقيم» وأداء واجبات الإسلام» واجتناب مُحَرّماته) 
وَالعَمَلٍ بما رغّبَ بِفِعْلِهء ورك الْعَعَلِ ہما رغَبَ بتركه . 

ومن شواهد استعمال النصيحة فى هداية غير المسلمين» قول الله عر 
وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لما قال نوح لقومه: 


تھے 


٭ قال قوم لیس بى صَلَئله ولك رسوا ين رب الْعليِيت ے72 جم > انکر رسلا 
ری وأنصح لہ ولیت أله ماكَالحَامُونَ :42 . 

وكذلك ما جاء فيها بشأن صالح وشُعَيْبٍ عليهما السلام . 

ولمّا كانت التصيحة شاملّة عامّة» جاء في الحديث الصحيح قول 
الرسول اة : «الدَّينُ النصيحة». 

جو رت 090 

5 لِمَنْ يَا رَسُو ل اللّہ؟ قال : 

اللہ ولكتايه» ولرَسُوله» وَلأَبِكَڈ ا وعَامَتَهُم). 

وکان الرسول اة يَُايِعُ أَصْحَابَۂ على التضْح لِكُلّ مسلم . 

روى البخاریٔ ومسلم عن جریر بن عبد الله قال: «بَايَعْتُ النبي بلا 
على إِقَام الصلاة» وإِيتاءِ الزَّكَاقَ والتُضح لکل مُسْلِم). 

وروی مسلم عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 


دإنَّ الله يَْضَئ لم ثلاثاً: : َزضیٰ لَكُمْ أن تَعْبدُوهُ ولا ُشرگوا به شين 
وان تَعْتَص َعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلاً تَمَرَقُواء ون تُتاصِحُوا مَنْ ولاه اللَهُ 


أمْرَكُم) . 
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226 الإرشاد: 

الأوقاة تی الل الهذاية: يقال لعة : آرعةة إلى الا شاد و رة 
ترشا ای2 هداه ال 

وارشاد الضال: هدابئه الطريق» وتعريفة يه 

وه ور ۰۸ - وھ 

الِمْدُ والَّسَّدُ والرَّسَّادُ: هو العْلُوكُ الفكريّ والنفسيَ والحُلقى 
والعملئٌ الموافق للحق والصواب؛ أو لما هو الأفضل والأحسن والأكد 
فعا والاتعد عن الضور: 

رفا نات ود تام “فهو واش رت ركه ردا ووشاذا نيو 
رَشِيِدٌه إذا اهتدى إلى الحقَ والصوات» أو لما هو الْأحْسَن والأفضل. 
5 الأمْرُ بالمعروف والنهى عن المنکر : 

المعروف لغة: هو الْمَعْلُوم يقال لغة: عَرَفَ الشيء يَعْرفه مَرفةً 
وعزفاناء إذا عَلِمّه. 

ويقال: عَوَفَهُ الأئْرٌ إذا أَعْلّمَهُ یا وَعَوَفَه بَيَْهُ إذا أَغْلَّمَهُ بمكانه . 

فالأئه الْمَنْدوف 7 الام المعلوم. زَالكْمَ وف ضِدٌ المٹکر بمعئے 
المجھول . ۰ 

ويْطْلَق الْمَعْدُوفٌ والْعَوْفٌ على الْجُودٌ والإخسانء يقال: فان صاحبُ 
مَعْرُوف أو عرفي» ا جوادٌ مخسن . 

وبلق المحروك لنة عَل ما من الأفعال: 

أمَا المعروف في الاصطلاح الإسلامي: فهو يُطْلَقُ على کل ما أَمَرَ 
الشارع بفعله إلزاماً أو ترغیباء فهو كل ما يُسْتَحْسَنْ فِعْلّهُ في الإسلام» ويَدْحُل 
الرّشيدة . 


ار ج ‏ پا عہ 
یدرس ضر ری و کی 

ولا يَدْخُلُ فی المنكر ما يُسْتَحْسَنٌ تَرْكُهُ وَلا يَف إنكاره» بل يقال فيه : 
من المعروف تركه» لأ الشارع أمر بتزكه ترغیباً لا إلزاماً. 

ولا يعرف مفردات المعروفي ومفردات المنکر في الاصطلاح الإسلاميّ 
إل وک الك نم راد عرف أنه ا قرعا ظا 
وفق الاصطلاح الإسلاي ٠.‏ 


وعلى هذا فلا يُوجّه الأمرُ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكر وق الاصطلاح 
الإسلامي إلا لمن أَسْلَّم ونعلَمٌ أخكام الإسلام وشرائعّه» فعَرَفَ المعروف 
وعَرَفَ المنكر في اصطلاجه. 

ويُمْكنْ توجية الأمر بالمُززف وبالمعروف لغير المسلمين بمعنی الجود 
والإحسان للئثاس» وبمعنى ما يُسْتَحْسَنْ من الْأَفْعَالٍ في أعرافف الناس بوّحه 
عام لأنْ هذه الأمور لا تختصُ ر بن اسل والْتَرَمَ العمل بأحكام الإسلام» بل 
َعم الناس جميعاً» ويُدْرِكُهَا الناس جميعاً بمفاهيمهم العامة > يشرط أن يكون 
ما پوه لَه مِمَا هو مُسْتَحْسَنٌّ مَأْمُورٌ به في الإسلام . 

ويم م نَهْيُ غير المسلمين عن المنكر من الأفعال في أعراف النّاس إذا 
كان مما هو قبيحٌ منهئٌ عنه في الإسلام . 


۲١ 


المقولة الشانیة 
الدعوة والتبليغ 


١‏ - مرت البشرية في مراحل كثيرة هند نشأيهَاء وكائّث ري قرا غد 
عزن فى ا الفكر والْعَلْم والْخْلُقَ وفي مُخْتَلِف الظواهر الحضاريّة 
والْعَلاقاتِ الإنسانیّة الاجتماعيّة السلمئة وَالحَوييةة الأطرزية والقبليّة والقومية 
والشعوبيّة بوجه عام وتَتَشَابِكُ فيها العلاقات الاقتصاديّة والسّياسية والإداريّة 
والحقوقیّة على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها . 

١‏ - وکان لله عر وجل يصطفي منهم أنبیاء لوَحيهء ویُزسل منهم إليهم 
سل بحسب مقتضئ حاجة الأمَم والشعوب والأقوام المتباعدة التي ليس يته 
خطرط راتات وکا رن على الرشل كتا لوكا من أزسِلوا إليهم . 
وليبَلْعُوهم مَعَها رِسّالاتِ ربّهم الأخرئ ای امرحم بتبليغها وَلوْ لم بزل 
انها في 9 ولیقومٌَ ادن گا بالؤِسُلِ بتعلّم ودِرَاسة رِسّالاتِ رَنهم» 
والمحافظة عليهاء واتبَاع ما جاء فيهاء والْعَمَلِ ينا ارست ا عا 
میں و یہ ولتكون رسالات الله في ذاكرات أهل 
الذكر م مِنْهُمْ للتذکیر بها عند المناسبات الداعيات» فوجود أهل الذكر فيهم 
على مقادير الحاجات من فروض الكفاية . 


وكان على الَّذِين آمنوا بِرْسُلٍ رَبهم اتا بدعوة أقوامهم إلى دين 


۲۲ 


رھ واتباع رسّله على مقدار ما يستطيعٌ كل واحدِ مِنْهُم من دَعَوَةٍ بعلم 
وحكمة» وموعظة حسئة » ومجادلَة بالّتی ھی أحسن»› أو مناصرة وتأیید 
للرّسولء أو للدّعاة من أمّته . 
5 وھ وی ۰ کی سا هم ےر مہ ام - 

٣ے‏ وكان الژسُل يَختارون من اتثباعهم مَنْ يَرَوْنهِمْ مؤهلين لحمل الدين 
والدّعوة إليه» والأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكلفونهم القیامٌ بهذه 
الرّسالة» مع تکلیف جمیع الذين آمنوا بهم بمناصرة دين الله ومناصرة رسوله» 
ومناصرة الدّعاة من المؤمنين» وأن يَدْعُوَ كَل واحدٍ منهم على مقدار عِلمه 
وإمكاناته . 

فكان من خاصة موسى عليه السلام : ایوشع بن نون» و اكَالِبُ بن يَُنّه) 
و «ألعَارّار الكاهن بن هارون» وغيرهم» ويمكن أن يكون منهم بقيّة السبعين 
الذين اختارهم عليه السلام للقاء الاعتذار» فهؤلاء كانوا مؤهلين للقيام 
بالدعوة إلى دين اللہ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وكان من خاصّةٍ عيسى عليه السلام الحواريُون» ثم الؤْسّل السبعون 
الذين كلَّفهم أن يكونوا دُعاةً إلى دين اللہ وأن ينشروه في الأرض» وقد 
فعلواء وبهم انتشر وِينْ الله في مساحاتٍ واسعاتٍ من الأرضء وفي أمَم 
كثيرة مختلفة الأعراق والأقوام. 

٤‏ - لكنّ الأمَم السابقّة لم تكن بحسب أوضاعها الفكريّة والحضاريّة 
والنفسيّة مُوَهَلَةَ لحفظ كتاب الله وحِفْظ دينه من التحريف والتغيير» ولا أمينة 
عليه» ولا قائمة بنشر دين الله صافياً من الشوائب والتحريفات والمفاهيم 
والأحكام والعبادات الدخيلة عليه فلم يضطفها الله لتكونَ وارثة كتايه 
الخاتمء ولا أمينة على نشر رسالته التي أنزلها على رُسُّلِه بالتّتابع والتكامل 
ّى درجة النَّمَام . 0 

٥۔‏ ولمًا وصَلّت البشريّة إلى مرحلةٍ من الارتقاء الفكريّ والْعِلَْمِيَ 


۲۳ 


وَالتّمْسِىَ والحضاري» وإمكانات التواصل بین الشعوب» صالحة لأنْ تتقبّل 
رسالة عامة واحدة كان من حكمة الله عڙ وجل أُنْ يصطفي للناس يما 
رسالته الخايَمّة» والکتابّ الخاتم» والسول الخاتم» والأمّة الخاتمة. 

© فاصطفى الله للناس جميعاً الدّينَ كاملاً تامّاء وأتمّ به نِعْمَتَه على 
عباده» وجعلّه الین الخاتم» وجعل رسالته فيه الرّسالة الخاتمة. 


© واصطفى لهم القرآن كتاباً هو آية أنه كتاب الله لا كتابٌ من بشر 
بما فيه من وجوه إعجاز تجعل أولي الألباب يؤمنون بأنه تنزيل العزيز 


© واصطفٰیٰ من الاس لتلقّى الوخي بهذا الدّين الخاتم محمّد بْنَ 
عبد الله ي من عرب قريش» الذين هم من سلالة إسماعيل بن إبراهيم'") 
عليهما السلام من زوجته هاجر المصریةء التي أهداها فرعون مصر إلى 
زوجته سارة» التي استمرّت عقيماً حتى كبرت سِٹھاء فأهدتها إلى زوجها 
إبراهيم» فولدت له إسماعيل عليه السلامء وأمره الله بأن يسكنهما في مكة 
عند بيته المحرّمء إذ كانت وادياً غير ذي زرع ولا ماءِ ولا ساكنين» ثم 
أصلح الله لإبراهيم زوجّتّه سارة» فولدت له إسحق عليه السلام» وكان من 
ذرّيته أنبياءً ورُسُلٌ بني إسرائيل . 


© واصطفى الله عر وجل لرسوله محمد ية جمهوراً من الصادقين 
الأطهار المجاهدين الذين آمنوا به واتَبَعُوهُ من قومه وبَحْض غَیْرٍ قومه» فكانوا 
أصحابه وأنصاره» فحملوا رسالته عاملينَ بھاء وداعين الان وناشرين لهاء 
ومجاهدين في سبيل الله حقّ جهاده» مُعْلِين كلمته» وحَافظينَ لكتابه» وَسنَةِ 
رَسُولِهِ ب . 


)١(‏ إبراهيم عليه السلام عراقي المولد والنشأة» شامي المُهَاجّر» ناثر ذريته في الشام 
والحجاز وسیناء. 


۲٤ 


© واصطفى الله عرٌ وجل لحفظ كتابه وسُئَّةَ رسوله» ولنشر هذا الدين 
في الناس أجمعين أَمَةَ الإجابّة لدَغوة السول الخاتم» فأورتّهُمٌ الكتابَء 
وحمَّلهُمْ وظيفة تبليغ هذا الدين للناس أَجْمَعِينَء وجعل منهم طائقّة ظاهرةً 
علَیٰ الحق؛ تُمَسَّكُ بالکتاب؛ وتدعو إلى هذا الدين بصِدْقء وهذه الطائفة 
لاتزال تتجدّد وتتوارث حمْلَ رسالةٍ الإسلام خلفاً عن سلف حتى انتهاء مدّة 
امتحان الناس في الحياة الدّنيا. 


ونظراً إلى فضل الدّعوة إلى الله وهداية الخلق إلى الحق قال 
رسول الله ية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر فيما رواه البخاري 
ومسلم من حديث طويل -: 

٤ 2‏ کش م وام ص ۔ 7 00 ع ع سم 

«. .. . فوالله لان يَهُدِيَ الله بك رَجُلا واحدا خَيْرٌ لك من أن يَكون لك 
حمر النّعم»”"" . 

وأمة الإجابة هذه هم كل مَنْ آمن بهذا الدّين الخاتم» من كل شعوب 
الأرض» ویبڑژُ منهم مُرْتَفِعاً أئمة المتقين» الموصوفون باهم عباد الرحمن» 
فيتسلّمُ رَاية الدَغوة إلى دين الله خلفٌ عن سلفبء حتّیٰ تَْنَهِيَ ظروفٌ امتحانٍ 
الناس فى الحياة الدنيا. 

فالأمّة الإسلاميّةٌ هي الأمّة الوارثة لكتاب الله الخاتم» وقد أدَّتْ وظيفتها 

وقام السابقون بتأدية وظيفة تبليغ الإسلام ونشرہ في الأرض» مع 
تقصيرات في بعض القرون» مسَّهُمْ بسببها ظَلَمٌ وعدوان عليهم من الأَمَّم؛ 
وبَخْضٌ ذل وَهَوَانِ. 


(1)" البخاري: كاب افضائل الصحابة (۹ باب متاقب غلى) .ملم + (فضائل على ين 


Yo 


بے دش رٹ لہ ےت 
الأرض» مَعٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل جماعات المسلمين» 
لصيانتهم وحمايتهم عن انتشار الفساد فيهم › الذي يَقْذْفُ بهم فى أودية 
الضلال والْغَىَ فالمهالك . 

وفيما يلي طائفة من النصوص الكاشفة لعناصر هذه الفِقّرة الأخيرة: 
النص الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 0 مصحف/ 47 نزول) خطاباً 
لرسوله بشأن القرآن» فيان لوارثيه المصطَفَیْن من أُمّةِ الإجابة : 

ط ولدی أَرْحينا إلِكَ من )| ِن الكت هو ألْحَنٌّمُصَذًْا لما بين يدي إن آل 


ان اص یں 


لم ر بصا ر لیا کے اتا آلکتب الدنَ اھ و مھ ظالر سد 


ہے اسي 


2 ور مم ہے و مم 


وعنهم مقتصد ومنهع سایق بالْحَيرتٍ دن الو دَللک هر لْفَضْلْ الحكبيرٌ 4 . 

فالأمّة الإسلاميّة الخاتمة هي الأمّةُ التي اصطفامًا اغ وجل کے 
ِوِرَانَةٍ ابه الخاتم القرآنء إِذْ عَلِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَئ أَنّهَا مُوَمَلَهْ لِحِفْظ هَذا 
الكتاب» ونَشْرِهِ في الناس» عَلیٰ الرّغم مِنْ وُجُود قم مِنهُمْ هو ظالم لنفسه 
بالمعاصي والمخالفات على اختلاف دركاتها من ورن الشرك باشء وأمًا 
القسم الثاني منهم فهو مُفْتَصدٌ يتفي بحدود التَّقْوَىْء فلا يرك الفرائض 
وَالواجبات» ولا يركب المُحَوَمَاتِء وأمًا الْقِسْمُ الَالث الّذي جعل هذه الأمّة 
بمجموعها أَمْلاً لهذا الاصطفاء الرَبَانَء فهر 2 پالخرات ان اللہ 
الد يَتَوسَّعُون في مرتبة الْبرّ بعل الصالحات من غير الواجباتء وتَرْكِ مَا 
دُونَ المحوّمّاتِ من المكروهات وِنَحْومًَاء وَبَتَوَصُعُونَ في مَرْتَبَةِ الإِخْسَانٍ كما 
وكَيْفاًء فََعْبْدُون الله كأنهم يَرَوْنَه ويضبرونٌ ويُصَابرونَ» ویْجَامِڈُونَ في الله 
حق جهاده. 

ولا كان قضاء الله چررریث الأثة المحيدية الکات قضاة كيتنا 


۲٦ 


حَكيماً» مستنداً إلى عِلمه ہما ستکون عليه هذه الأمّة» حَسْنَ التعبیرُ عَنْه 
بالفعل الماضي المعطوفي بحرف العطفب «تُمّ الذي يُشِيرُ إلى حَدث 
سبَحْصُلٌء فقال تعالیٰ: « م ورتا التب الَينَ أصمفبتا) مع أن هذا التوريث 
لم يحصّل بَعْدُء لأنّ رسول الله يومئذٍ ما زال حيًا يرل عليه الكتاب» ولم 
يَنْزِلُ عليه منْهُ إلا بعضّه» فسورة (فاطر) من أواسط التنزیل المكيّء لكنّ 
قضاء الله السابقَ لَهُ حُكُمُ الأمْرٍ النافذٍ الذي يَصِحُ أَنْ يُعبّرَ عنه بلاغيًا بالفعل 
الماضي» إشارة إلى أنه لا بد أن يتحمّق حتماًء فهو أمرٌ واقعٌ لا محالة. 


لقد عَلِم اللہ عر وجل أنَّ أمّة الإجابة لدعوة الرسول مُحمَدٍ بي من 
مختلف شُعُوبٍ الأرض» وفي مقدّمتهم المؤمنون المسلمون من الأمّة 
العربيّة» هي خَیْر آَمَّةِ أخرجھا بالتكليف للقيام بنشر رسالته» والدعوة إلى دينه 
الخاتم» وتبليغ كتابه» وإعلاء كلمته» فَحمَّلَهًا وظيفة الدعوة إلى دين اللہ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأْنْتَئ عَليْهَا بالأخيّريةِ على سائر الأمم 
السابقة لهاء فقال تعالى فى سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) مخاطباً 
الذين نوا گل ریا ْوَل الله عله 
> رہ 7 کہ 7 س دعر رر س موسو ا سے سے م؟ ر ص 
۶ ولتکن ینک أمه یدغوں إلى التي وَيَأْمروت اروف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَأوْليِكَ 
شم الشفیخوت ل ولا کک نوا ادن تَعرَفوواْتَكَأون ہد ما جام ليت وَأَولَيِكَ كم 
عَذَابٌ عظيم 4 . 
بک الله هده الأخة وات الدعرة ا الخ عا أن هذا لان 
قد اشتمل على الخير الذي تُذْركُه العقولڈ السّليمة» وتَشْعْرُ به الوس 
والوجْدَانَاتُ التي لم مسد فِطَدُمًا التى فطَرَّها الله عليهاء وحَمَّلَھا أيضاً واجب 
الأمر بالمعروف والئَّهُى عن المنكر دَاخْلَ جماعات المسلمين الَّذِينَ عَرَفوا 
أوامر الدّين وعرفوا حُسْنهاء فهي عندهم تندرج تحت عنوان «المعروف» 


۷ 


وعرفوا نواهي الدين وعرفوا فَبْحّھاء فهي عندهم تندرج تحت عنوان 
«المنكر). 

فإذا قام بهذا الواجب فريقٌ مِنْهُم كان على سائر المسلمين أن 
يُظَاهِرُوهُمْ وَيُمِدُوهم بما يحتاجُون إليه إذا احتاجوا مدداء كشأن سَّائرٍ فروض 
الكفايّة التي فَرَضَهَا الله على عامّةِ المسلمين» وإذا لَمْ يَقُمْ بهذا الواجب فريقٌ 
منهم يكفي لتبليغ الناس دين اللَّهه ولحمَايَةِ المجتمع الإسلاميّ بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر من الانحراف الخطیرء كانوا جميعاً آئمین . 

على أن كَل قاور على الدَّعُوةِ والأئر بالمعروف وَالنّهّى عن المنكر 
کلت أله وتم سی هذا لاق خرو الات مله ا من انت 
فأصحابه فرفاق عمّله فمن يِتَيَسَرُ لَهُ أَنْ يدعُوَهُ إلى الدّين» أو يَنْصَحَهُ أو يَأمْرہ 
بالمعروف وَينهاه عن المنكر . 
النص الثالث: 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران) أيضاً بعد بضع آیّاتِ مِن النصّ 
السابق مخاطباً هذه الأمّة ومُثْنياً عليها : 

0 ہم کر شر 0 ارت لان تَامََوَہ بالمعروق هوت غن الع ٤‏ 
زوش با ور امس ال الڪ کب 06 کلہم ونم اث أت م 
ألمي پر جم 5 2. 

تشم حير أمَةِ أرجت للنّاس : أي : اشم حَيْرْ أمَةٍ حملت وظيفة الخروج 
لتبليغ الناس دين الله لهم وهْذِه الأخيريّة قد عَلِمَهَا الله فيكم قبل أن بُخرجکٔ 
ل فَأنَئ عليكم بها . 

وسبب بقاء هذه الأغْیَریَة فيكم إلى أن تقوم السّاعة أَنكمْ ستظلونَ داخل 


۲۸ 


10 


مد الإسلاميّ ارون نالروف ون عن الیکرت: :مون 
مجتمَعَكُمْ بهذا مِنّ الانحراف الخطیر والانهيار إلى الحضيض الذي بلَكَنهُ 
الأمم قبلکم؛ وأْنْكُمْ سَمَظلُونَ تُؤْمِئُونَ بالله مَهْما اشتَدتْ عليكم النكَبَاتُ من 
لأمم الأخرَئ بغيةَ إخراجکم من الإيمان إلى الکفر . 

ولو آمَنَ أَهْل الكتّاب من اليهود والنصارى بهذا الین لكان خيراً لهم 
ولَدَحَلُوا مَعَكُمْ في هذه الأخيريّة» ف لتيل کو الذي اا لدعوة هَّذا 
الدين فَآمَنُواء آگا أَكْتَدْهُمْ فلَمْ يُؤْمِنُوا إِذْ مِنَعَهُمْ فِسقَّهُمْ من الإيمان ححتّیٰ 
لايلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه» فيمْتَنِعوا عمّا ہُمْ فيه من فس وعصيانٍ 
وكبائرٌ فاجرة. 

فالأمّة الإسلاميّة مسؤولة عن تبليغ دين الله له الخاتم للناس أجمعين» 

بمختلفب وسائل التبليغ الحكيمة المُوَثْرَة اتی أرقتل الله إليها في كتابه» أو 

أباتها الؤشول في ستته» أو توصّل إليها الناس بتجاربهم وَعِبْراتهم في حقول 
الاَعُوۃء والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
النصّ الرابع 

قول الله عرٌ وجل في سُورّة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لهَذِه 
الأمّة الإسلاميّة المحمَدِية بالنظر إلى مجموعها لا إلى كلّ فرْدٍ منها 

ہس سیت دا عل الاس وکو ألرَسُولُ کہ 
.@ 

َم وَسَطاً: أي : أمَةَ ذاتَ عدالة» وهذه العدالة التي جعلها الله عر وجل 
لهذه الأمّة هي التي جعلٹھا مُوَهّلةَ لتقديم شهادتها يوم الدّينِء وقبولِ هذه 
الشهادة منها 

فالوظيفة الأولى للأمّة الإسلاميّة المحمّديّة بالنسبة إلى غيرها من 


۲۹ 


5 1 ےو >> ۱ ہے 3 
شعوب الأرض هي تبليغ دين الله على ما أنَرَّلهُ الله وبلغة رَسُولَهُء وتعليم 
ور 


كتاب الله وسنَة رَسوله. 

روى البخاري ومسلم عن المغيرة أن رسول الله ب قال : 

١لا‏ تال طائمة مِن متي طَاهِرِينَ حتّی يأتِيهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ؛ . 

وروی مسلم والترمذي وغيرهما عن ثوبانء أن رسول الله ا قال : 

٢ل‏ رال طائِفة مِنْ امي ظَاهِرِينَ عَلى الْحَیٌء لا يَصَرْمُم مَنْ حَذَلَهُم 
حَتَّى يَأَتِيَ أَمْدْ الله ومُم كَذَلِكَ؛. 

وروی البخاريٌ ومسلم والإمام أحمد عن معاوية» أن النبي بي قال : 

ع 1 کی ak o‏ ا مج ES‏ ىم سد هاب م مير ۹ 

«لا رال طَائِمَة من أُمَتِي قَائِمَة مر الله لا يَضْدُهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ 
خَالَمَهُم حى بای أمْد الله وهم ظَاهِرُونَ عَلیٰ النّاسِ». 

هذه الزوایاث وأشباهُهًا أبائّث أَنَّ أَخْيَرِيَةَ هذه الأمّةِ الْخَاتَمة قد اكْتَسَبَنْها 

1ب0 م . 207 ع 71 5 £ ور 8 ع ري 3 

بسبب وجود طائفةٍ منها في كل جيل تكون ظاهرة ظهورٌ بَيانٍ ودعوةٍ وأمْرٍ 
بالمَغروف ونَهّى عن المنکر؛ فتؤدّي على مقدار استطاعتها ما أوجب الله على 
هذه الاَة من تبليغ دينه» ودَعْوَةِ الاس إليه» وتقومٌ في داخل جماعات 

وهذه الطائفة لا يضُوُها من خالَمَها أو حَدَلَّها فيَصْرِفها عن القيام بهذه 
الوظيفة العظيمة الى حمّلّھا اللّهُ الأكَةً الإسلاميئّة المحمّديّة . 

جاء في خطبة النبئ يله في حجَّةٍ الوداع قولّه : 

«ألا فييلع الشَامِد مِنكم الْحَائْتَ فرب ملع أؤعئ مِنْ سَامِع» . 


۳٠ 


بسكل مرن واب تبیغ الْعَائیینء ويُفهم مِنْ هذا تَسَْسُلٌ وظيفة 
التبليغ ء فكل من تبلَعٌ من دين الله شيعا فعَليه ان يُبَلّمّهِ. 
النص السابع : : 

روى الإمام الشافعيّ أن رسُول الله هة قال : ١‏ نَضرِ الله تَعَالئ عَبْدا سَمِع 
مَقَالَيَى فحَفظهاء وَوَعَاهاء وأَذامَاء فرب حَایلِ فِقه غَيْرُ فقيه» وَرْبّ حَامل فِقَهِ 


إلى مَنْ هو أفَهُ مِنْهُ. . » . وأخرجه أحمد وأبو داود وابْن ˆ ماجه. 
فحث الرسول ا بهذا كُلَّ مُؤْمِنِ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ من كلامه شيئاً على أن 
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يَخْفظهُ ويَعِيّهُ» وَيْوَڈيَه بَلاغاً إلى غيره» ليَعُمَ في الناس عِلمُ هذا الدين. 

وأبان الرسول أن سامع القول قد لا یکون قادراً على أن يفقه معناه فقھاً 
واستنباط الأحكام منه. 
النص الثامن: 

گار کا ھا رس مت ذلك 
مِنْ أْجُورِهِم شیا وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ گان عَلَيِهِ مِنَ الآنَام مل آئام مَنْ تَبِعَهُ 
لا نة ل ذَلِكَ مِنْ تامهم شیْتا؛'''. 

فأبان هذا الحديث فَضْلَ مَنْ دعا إلى هدىء وألّه يُكْتَبُ له من الأجر 
مكل سور نلاس نی وظاهد أنه يحل فيمن تَبِعَهُ من استفاد من دعوته 
ولو بعد وفاته إِلَیٰ آخر حياة الاس في الأرض 

ويشهّد لهذا المعنى ما رواه البخاري في الأدب المفرد ومُسْلِمٌ عن 
أبي هريرة» أن رسول الله کي قال : 


)١(‏ مسلم: «كتاب العلم ‏ باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة. . . دعا إلى هدى». 


۳١ 


ذا مَاتَ الاِنْمَان ا عَمَلهُ إلا مِنْ ڈٹ: صَدَقَةٍ جَارِيَقِ از عِلْم 
ينتفع يهء از وَلَدَ صَالِح يَدْعُو 0 

الْعِلْمُ الذي ينتفع به يَدْخْلُ في عموم الدّعوة إلى هُدىَء والمدوّنٌ 
المقروءٌ منْهُ الذي تَتَوَارئُهُ الأجيّال بالانتفاع ب به اك ووافاء واقی کت الاي 
ولا سیما طلاتٌ العلم الذین 1 روون الكتبَ الإسلاميّة الداعية إلى هدى . 
النصّ التاسع : 

ولمّا كانت وظيفة الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر تدخلٌ ضمن المسؤولية الفردية تجاه الآخرين» كانت هذه 
الوظيفة داخلة في عموم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بي قال: 

مل تا وَكلَكمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِينه الإِمَامٌ راع ومول عَنْ رَعِيهِ 
والؤجْل 2 في مل ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينَهء والمرّأةٌ راعية في بيت زَوْجِها 
ومَسْؤُولة عَنْ رَعِیّتھاء والْخادِم 8 في مَالِ سيه ومَسْؤُولٌ عن رَعِينه فك 
داع وهو مَسْؤولٌ عَنْ رَعِينه؛ . 


. 27/97 انظر «صحيح الجامع الصغير وزياداته ح‎ )١( 


۳۲ 


المقولة الثالشة 
الشهادة يوم الدين على الذين تَلَقُوا البلاغ 


إن وظيفة التبليغ تستلزم شهادة المبلغ یوم م الذين على مَنْ تلقّوا بلاعّہ 
بكلّ ما بلّغْهم إيَاه من الدين» ولم يستجيبوا له ويكونٌ ذلك حين يُحْضْة الله 
الناسَ يوم الدين ليحاسبهم ويقضي لهم أو عليهم ہما قدّموا في الحياة الدنيا 
حياة الابتلاءء من إيمانٍ أو كفرء أو عمل صالح أو عمل سَبّىءِ» وبما أَخَرُوا 
فلم يعملوا من واجبات . 

ومن حكمة الله عر وجل أنه جعَلٌ محكمة العدل التي يُقِيمُها لعباده يوم 
الڈین مستجمعة كل الشروط التي تقتضيها محاكم العدل بين الْعباد. 

ومن هذه الشروط سوال و سی a‏ العدل الربّانيّة وتسليمه 
كتابت أعماله التي عملها في الحياة الدنيا مطابقة 2 مظطابغة اق E‏ 9 
وعرضٌ صحف کتاب أعماله عليه» وإشهاد الشهود عليه من الملائكة الذين 
کانوا یرصدون أعمال العباد 2 وإشهاد جواوج الإنسان عليه إذا 
جحد ما نسب إليه بلسانه المعيّر عمّا يريد التعبير عنه . 


فإذا ادْعَئْ أنه لم يلق بلاغاً عن الله بما ہُو مطلوبٌ منه فى الحياة الدنيا 
إيماناً وعملاً أَحْضَر الله الذين تلقیٰ عَنهُم البلاغّ فشَهِدُوا علیہ بأنهم بِلّكُوىُ 
وفي مقدّمّة هؤلآءِ الشهود الْثرسَلُون والتَيُونَ اتی ھا أَقُوامَهُم ما أَنْرّلَ الله 


۳۳ 


عڙ وجل وَأمَر بت بتبليغه» ويأتي بعدهُم الدّعاة إلى دين الله الّذین بلَمُوا أقوامَهُم 
عن الول ما تلقّزة نهب من کتاب مرل أو سُنّوٍ مبيّبَةٍ لشرائع الله وأحكامه 
ووصاياه. 


ويأتي في خاتمة الأمَم الرَسُولُ محمد يك فيشْهّدُ على من عاصره 
وسَمِعَ منه» بألّه قد بلّمَهم ما أَمرَهُ الله عر وجل بتبليغه للناس . 

ويأتي الدّعاةٌ من أُمَةِ الرسُول الخاتم فيشهدونَ على الناس بما بلَّعُوهم 
مِنْ دين الله الذي أنزله على خاتم ژسُلہ محمد كَل في حدود ما بوهم 


منه. 


وبيان هذه الشهادة في النصوص القرآنيّة يستلزم آنهم مُکَلَُون أنْ 
يلوا فإذا لم يَفْعَلُوا كانُوا غير قائمين بما أوْجَبَ الله عليهم من تبليغ» 
ويكونٌ للَّذِينَ لم یتبلَثُوا دين الله من مختلف الأمم والشعوب بَعْدَ بَعْتَ 
محمد پل عُذْرٌ بان أَتْبَاعَه لم لوهم وحینثذِ يُحَاسِبٌ الله عر وجل 
المقصّرين بواجب البلاغ . 

ومن أجل تحقيق هذا البلاغ شَرَّعَ الله عر وجل الجهاد في سبیله؛ بدءاً 
من جهاد إصلاح النفس» فالدَّعْوةٍ اللَسانیّة حينما تَنَيِسَمُ هذه الدعوة» فبذل 
المالٰ والنفس في خدمة الدّعوة اللسانية» فعَرْض الدَّعْوَةٍ الدينيّة على حُکام 
الأَمَم ا وذوي طا بالتدرّج الحكيم» فمواجهتهم بهذه الذعوة 
مدعومة بالقوة القتالیّة المسلّحة بالاَسِْحَة الْعَسْكَرِيَة فالقتال الفعلي عند 
استيفاء شروطه إذا لم تَخْصّلٍ الاستجابة للدَّعْوَة» ويشارك في هذا الجهاد گل 
نلم ومُسْلمَةٍ ہما يستطيعٌ مما يلائم رة من مُشَارَكٍَ الس أو بالمال؛ أو 
بالّیِلم والرأي والفکر والْخطط. وأدناها المشاركة بالڈعاء والذكر والمشاعر 
السا 


۳٤ 


الدّعوة إلى دين الله وتبليغ رسالة الإسلام للنّاس» وتأمين توصيل الدَّعْوَةٍ 
الإسلاميّة إلى جماهيرٍ الشعوب التي حَجَبَھا حُكَامُها وذوو السلطانٍ فيها عن 
أن تع ّى بلاغ دين الله للناس أجمعين . 

فجهادٌ التبليغ وَل رجات الجهاد في سبيل اللہ بعد جهاد النفس 
وتقويمهاء وإلزامها بأحكام الإسلام . 


و 


2 واجب التبليغ لا يتحمقق 2 في ارآ تو إلا بالجهاد: وهو بذل 
الله متاعب جسدية ونفسيّة» وبعض مشقات وہ وف موجُھاً 
لهم دعوته التبليغيّة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدالِ بالّتي هي أحسن . 


فإذا أراد المجاهدٌ أنْ يكون من الأبرار فالمحسنين في جهاده» لاغتنام 


مراب رفيعةٍ في الجنَّةِ حتّی منازل الفردوس» ضاعف جهاده وصبْرّہ وضحًیٰ 
بماله سا بی من الحيّاة الڈنیاء ورہما ضحًیٰ بحياته كلها في سبيل 

لكنْ الأمر الواجب هو القيامٌ بالتبليغ ضمْنَ حدود الاستطاعة» فهذا هو 
الذي تأمرُ به أوامر التَّقَوَىْه كقول الله تعالى فى سورة (التغابن/ 55 
مصحف/ ۱۰۸ نزول): 

فان وا الله ما استَطعَم . 0». 

أمّا أُوامرٌ الب والإحسان فتَنْدُبُ إلى أكثر من ذلك . 

وإنّ اجتباء الأمَة المحمّديّة من كلّ الشعوب والأقوام على اختلاف 
ألوانهم وصُوَرِھم ولغاتهم» واصطفاءها وجَعْلَھا أمَّهَ وسطاً غُدُولاً ته 
در روہ رت ات 
الرسول محمد و ویتحقق قر يتحقق هذا الواجب بإيصال بَلاعاتِ هذا الذين إلى 


7ر 


o 


الناس أجمعینء بالوسائل الحكيمة التي تقتضيها ظروف الحياة الإنسانيّة 
المتطوّرة. 

هذه المفاهيم قد دلّت عليها نصوصٌ متعدّدة من القرآن ومن السنة . 
© فمن القرآن المجيد النصوص التالية: 


النص الأول: 

قول الله عزّ وجل في سورة (النحل/ ١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) خطاباً 
لرسول الله ا : 
لاو يسدق كل اة هيا عه عن اش وا بات بيدا عل هرلا 


سے کے 


وترْلكاعلئلت کیک آلب بک لکل تیو ودی ریخ نی لین 627 . 


- 
مه شهيد 


أي : ويوم نَبْعَتْ من كَل امو شهيداً عليهم من أنْْسِهم» > وهو الدَسُولَ 
الذي اق مِنْهُمْ (ae‏ وت أو منهم لك أو انتماء أو نحو ذلك مما 
تی لَه ليغ متاسبا لدین الله. 


. 


وجِئْنَا بك شّهيداً عَلى هَوْلآءِ : أي: وجئنًا بك يا مُحَمَدُ شھیداً على 
مَولاَء الَذِينَ َلْعْهُمْ دينَ الله الذي بُتَرّلّه عليك . 

وأَشَارَتٍ الآية إلى شُمول هذه الرّسالة الرَبانيّة التي بعث الله بها 
محمّداً كَل واشْتِمَالِها علّئ تبيانٍ كل شيءٍ يَْسُنٌ اَن تشتمل عليه رسالة عَامَةُ 
للناس أَجْمَعِين وَخايِمَةٌ لرسالات الله للناس» 20 ۶ ۶2 
لكلّ المسلمين الَّذِينَ يؤمنون باللہ ورسوله وكتايهء وبِغلِنون اسْيِسْلامَهُمْ 
لشرائع هذا الدین وَأَحْكَامِه وتكاليفه ووصایاہء فقال الله عرٌ وجل فيها خطاباً 
لرسوله: 

0 . وا عت التب پنیا لکل سیو وهدى ورحمة وئری 


کید 
الم لہین © . 
للمسلمين ےی 


اکس 


فکوڈ القرآ مشتملاً على تَْيَانِ کل شيء من مسائل أصول الڈین 
الذي اصطفاہ الله للناس» وعَلیٰ الآيات التي فيها هُدَى عظيمٌ دلالة وإقناعاً 
وفيها رحمة وبشرى لکل المسلمين» من کل الأمم والشعوب» هو بمثابة 
التَمْهِيدٍ لإعلان أله َه الذَينُ الحَاتِمُ الذي قضَیٰ اللَهُ اَن يَخْيْمَ په رسالاته للناس 


أجمعين . 
النص الثاني : 

وخخاطت الله فر وجل أمة تد كله :فى 'سورة (البقرة/ © ما ۸۷ 
نزول) بقوله تعالى لهم : 

« وَكَدَيِكَ جَمَلتکم أ وسا لصحو أ هآ عل الٹایں وکود ارول علي 
گھیتا... 47 . 

امه وَسَطا: أي: أمّهَ غُدُولاً في الدّعوة إلى سبيل ربكم» وفي الشهادة 

وتشير عبارة: ‏ وَكَدلِكَ جَمَلْتَكُْ أمَّدَ وَسَطا» خطاباً لأ محمد لاف إلا 
ا( و ہو لوخ سد 
بقوله : 


« إا ارَسَلَكَكَ بلحي بابرا . ٹک گے 

أي : وكذلك الإرسال الذي ل رسولكم به بشیراً لاس ول 
جَملتاگم یا مَنٍ 27ک او مر نا و با دوفن الله 
عليكم أَمَةَ كد عدولا لتگوتُوا حاملي رسالَة رسُولکم كما بِلَعْكُ تاها میشرین 
ومُنَذِرِين؛ ولتكونوا شَهَدَاءَ على الناس 2 م الدين» بأتكم قد انت الرّسالة 
وبلَّمْتُمُ الأمانة» وليكونَ الوَسُولٌ علّئ مَنْ بِلَّمّه مِنْكُمْ شهيداً. 

وسلا حلقاث التبليغ» وحلقاتُ الشَّهَادَةِ عَلیٰ المبلَغین من الأَمَم 


۷ 


والشُعُوب وأجیالِهم؛ رَمَناً بَعْدَ رَمَن» حتّیٰ تنتهي مده امتحانٍ النّاس في الحياة 
الڈُنیا۔ 
النص الثالث: 

قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 5 مصحف/ ۹۲ نزول) خطاباً 
لرسوله محمّد ية بعد بیان أنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة: 

0 كتإ دائ امن ل أ: مم همد وج تا ك عل هلؤا کو گہید از 0 . 

فدلَتْ هذه الآية علّئ أن رسُول کل أَمَةٍ سلَمَتْ في تاريخ البشريّة يكون 
هو الشهيد علَيْهَا باه كَدْ بِلَمَھا ما أمر الله بتبليغهم إِيّاهُء وأن الرسول 
محمّداً يكل يكون شهيداً على الذين بِلَّمَهُمْ من الذین عاصروه. 

زيفهم من عدا أن الین من أتباع الول ون يوم م الین شهداءً 
على من بلَغوھم من الناس . 
النص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الحجّ/ ۲۲ مصحف/ ٠١”‏ نزول) خطابا 


چیا م راس و صم ادوا رک وا ٠‏ سروس 


وباي ريست ءامنوا آزگکعوا واس دو واعبدوا رکم وأفصلوأ لير 
ماڪ تا یرک ٭ © کی شرا ن الله ل کد خر يك رتا جم 
یک في الین بن حرج قله أيَكُم | پور هو سکم آمو من بل رق هد لیکو 
الرسوز سيا یہر و ونوا شُہداء لى لا فَأَِِسُوأ الصّلوءَ واوا الرَکَوٰة وَاعْتصِمُواأ 
لله ھر ہوک کر التو رھ ایز 42 . 

لقد أبان هذا النصّ ما يجب على الذين آمنوا بمحمّد هة وبما أَنْرَكَ الله 
عل في مارک بخاص فان لف .جز وجل و 

«. . ارک ا واج دو وع دو رکم وأفصلوا اکر > . 


۳۸ 


وبعد هذا التكليف حَمَّلَهُمْ وظيفة الجهاد في سبيل الله بِصِدْقٍء لتبليغ 
دين الله الذي بَلَّمَهُمْ إيَاهُ الرسول بيا فقال تعالى لهم : 


طََهدواو 1 ف ال حى جهكادو؟ . 


حَقَّ جهاده: أي: الجهاد الحقّ فى سبيله» والمعنى: وجاهدوا فى 
سبيل الله بتبليغ دينه للناس الجھاد الحقّء الّذي لا نفاق فيه» ولا ریاء ولا 


0 


ہوم 

وبعد ذلك أبان الله لهم أله تبارك وتعالیٰ قد اجْتباهمء أي: اصْطَفَامُمْ 
واختارهم من دون سائر الأمم السابقة لحمل الرسالة الخاتمة» وتبليغها للّاس 
أجمعين» كما تبلَعُوها من الرسول بء فقال تعالى مخاطباً لهم : 

م ا سر سردم 

وإذِ اجتباهم الله و حمّلَهم وظيفة تبليغ الدّين الخاتم للناس أجمعين» 
وجَعَلَهُ جزءاً من تكاليف الین التي كلَّمَهُمْ إيَاهاء فإنّه لم یَجْعَلْ عليهم في 
الذين مِنْ حرّج» وإِذْ كان التبليغ جزءاً من هذا الین فإنّه لم يجعل عليهم من 
حرج في هذا التبليغ» فلم يحمُّلهُمْ مسؤولية تحويل الناس من الكفر إلى 
الإیمانء ولا من العصيان إلى الطاعةء ولكنْ عليهم أن يُبَلَغوا ويُعَلّموا 
وينصحوا للناس » ولم يجعل عليهم أيضاً من حرج في أن یتحمَلوا في سبيل 
الدّعوة التبليغيّة ما لا يُطيقون» أو أن كتخلرا أنفسهم في مَضایق شاقَةٍ عليهم» 
من أجل دعوة الناس إلى دين اللہ لکن هذا لا يقتضي مَنْعَ من شاء من الذعاۃِ 
أن وضع في أعمال لئ والإحسان بالمجاهدة الشاقة التي قد يكون فيها 
تضحية بالأموال أو بالأنفس» إذا كانت هذه التضحية تحدم قضية انتشار 
الدَّعْوَة وتبليغها للناس . 

هذا التوسّع في أعمال البڑ والإحسان فی سبيل الدعوة إلى دين الله لِيْسنَ 


۳۹ 


واجباء بل هو تطوعٌ قد یختاژہ لنفسه بعض المجاهدين» فلا يُمْنَعٌ منه إذا 
تجح أنّه مما يخدم قضيّة الدَعْوَةٍ» وَلا پٹ عليها تأثيراً سلبياً. 

وهذا البيان المتعلق بدعوة الدّعاة من المؤمنين» نجدّه مفصّلاً تفصيلاً 
واسعاً في البيانات التي خاطب الله بها رسولهُ محمّداً بل إِذْ لم يكلفه الله عز 
وجل إلا التَبلِيعَ» رحا سرك در ريو لاي بن الخو ار الاق 
إلى الإيمان» وطلّبَ منه أن لا يُشْقّي نفسه من أَجْلَهِمء وأن لا يكون في 
صَدْرِه حرج مما أنزل إليه» فحدود البلاغ هي وظيفة جميع المرسلين وسائر 
الُعاۃِ إلى سبيل ربّھم؛ فقال الله عر وجل لرسوله محمد بي في سورة 
الور :نظ و 


0 إن أَعْرْضْوامَمَآأزسَلَكَكَ عَم فيضا نلك الا انبم . O‏ 

أي : فإِنْ أَعْرَضُوا فلم يستجيبوا لدعوتك فدعهم وإعراضھم فما 
أرسلتاك عليهم حفيظاء مكلّفاً أن تحفظَهُمْ فبُكْرِمَهُم على الإيمان والإسلام 
والطاعةء كما يكلف راعي الغنم أن يحفظ عَنَمَهُ فيحميّها من الذئاب 
والمُهُلِکات ٠‏ لأنّهم مطالبون بأن يؤمنوا ويُسْلموا ويطيعوا عن طريق اختيارهم 
الحرّء لا بالإكراه والإجبار الْقَسْرِيّ . 

إن عَلَيكَ إلا البَلآعَ : أي: ما يجب عليك بالنسبة إلى دعوتهم إلى سبيل 
ربك إلا أن تبلَعَهُمْ ما تُؤْمَدُ بتبليغه 

وقال الله عز وجل في سورة (النحل/7١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) بشأن 
جمیع الژسُّل : 

.. هلعل الرس للا الع لن 43 . 
أى: فما عَلَيْهم إلا الْبَلعٌ 'غ المبين الواضح م الذي يعرف به المدغوُونَ 


قضايا دين الله لهم . 


وقال فيها أيضاً خطاباً لرسوله بشأن الذين ولون عَنْ دَعْوَتِه أي: 
يُذِيرُونَ ويَنْصَرِفُونَ ولا یقتصرون على مُجَرّدٍ الإعراض : 

« إن ولوا نامك البح الميين 46 . 

وأكد الله عرٌ وجل هذا البيان فی مناسبات ودواعى مختلفات : 

فى الایة (۱۸) من سورة (العنکبوت/۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) وفي 
الآية )٦٢(‏ من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۹۲ نزول) وفي الآية )٥٤(‏ من 
سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ ۹۱ نزول) وفي الآية )٤٥(‏ من سورة (النور/ ٢٤٢‏ 
مصحف/ ٠١7‏ نزول) وفي الآية )١7(‏ من سورة (التغابن/ ٠٤‏ مصحف ٠١8‏ 
نزول) وفي الآية (۹۲) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ 11۲ نزول). 

وقال الله عرٌ وجل خطاباً لرسوله في سورة (فاطر/ ۳٣‏ مصحف/ 47 
نزول): 

فلا ذهب نفك عَلَِْم حمر إن الله عل ہما يصتعون € . 

وقال تعالی أيضاً في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 


رس جد سے ہے 


ط طہ مآ الاک اران اتی © الا تر اس کی 42 . 


فنهئ الله رسوله نهيّ إزشادِ ووصِيّةِ ونْضح أنْ لا یشتدً خُْزه على الذين 
لم يستجيبوا لدعوته من قومه» وهو شَدِيدٌ الحرص على نجاتهم من النار 
بالإيمان والإسلام والطاعةء فالحزُنُ الشديدٌ من أجلهم قد يور على جَسَدِه 
نفسو فتذھبُ نَفْسّْه عليهم ذهاب حَسّراتِ من تلف وأحزانٍ وكُرُوب . 

وأبان له في سورة (طه) أنه ما أنزلَ عليه القرآنّ ليشْقَئْ ببلاغه لقومه» 
بتحمّل ما لا يُطِيقٌ من کد ومُجَاهَدَةٍ وحُزْنٍ وكؤبء. بل ليُبَلعَهء ولیدگر به مَنْ 
يَخْشَئ الله وعذابَة يوم الدين. 


١ 


ونعود بعد هذا إلى استكمال النظرات في فقرات النص الرابع الذي من 
سورة (الحج) فبعد أن قال الله عر وجل لأمّة محمّدِ فيه : 

٦۳‏ عق جاو هو تینک ہہ ف الین بن 

بان لَهُمْ أن هذا الین هو ملّة أبيهم إبراهيم عليه السلام» وفي هذا 
تذكير لهم بجهاد إبراهيم عليه السلام في دعوته قومه إلى دين اللہ ومجادلته 
لهم» وتكسيره أصنامَهُمْء وإقامَِه الحجّة عليهم» حت وصل به الأمر إلى أن 
اشتڈ غضب مَلِك قومه عليه التّمرودء فأمرٌ بإيقادِ نار عظيمة وقذفه فيهاء 
ليذوق عذاب مخالفته دينَ قؤمه ودين مَلِكهمء وقد فعَل واتخذ كل أسْبابه» 
إلا أن الله أَنْقَدَ إنرَاهيم عليه السلام من نارهمء بايةٍ عظيمَةٍء إِذْ قال للنار: 
كوني بزدأ وشلاما عَلیٰ إبراهيم؛ فکانت برداً وسلاماً عليه فقط مع انها كانت 
تخری كز ما 

وأبان لهم أَيْضاً أن إبراهيم عليه السلام قد بشّر برسُولهم الخاتم 
وسمّى من آمَنَ به والَبَعَهُ المسلمين» فاسْمُّهم المسلمون من قَبْلِ وجود 
رسُولهم محمد 4ي وبعثته للناس أجمعين» إِذْ أعلَمَه الله بذلِكَء فكل من 
البشارة والتسمية من الله عر وجل» فقال تعالى: 

3 یلد ليك رهبم هو سَنَدَكْم الم ین َل . 

وبعد ذلك أبَانَ الله لهم أنّه جل جلالَّه سَمَاهُمُ المسلمين في هذا الدين 
الخاتم» والمسلمون هم المستسلمون السامعون المطيعون لأوامر الله 
ورسوله» ومن عناصر هذه الطاعة القیام بواجب تبليغ دين الله للناس 
جمعين + ويقع عل کل تسلم .من ملا الواجب بحقدار هزیی .وإيكانان 
واستطاعته في المجتمع البشريء بده من أسْرته» ثم توسٌعاً في دوائر حركة 
حياته» فقال تعالى: 


a 


9 وق نذا . 

أي : وفي هذا الڈین أنتم المسلمون. 

وبعد هذا التكليف بالتبليغ» وقيام المسلمين بواجب البلاغ على الوجه 
المطلوب متهم يكرنوة مؤقلین لأداء شهادتهم على الناس يوم الدّين» كما 
يشْهَدُ الرَسُولُ على الَذينَ بَنَهُمْ منهم. تشھد كَل دائرة تبليغ من بعد الرسول 
على الدائرة الأؤسّع التي بلَّمَتْهاء وهكذا تتسلسل الدوائر» فقال الله عرٌ وجل 

فى النص بياناً لهذا : 

< یک انول هبد مَك وی کور غك عل ان . 

ولکیٰ بُحافظ عُہُ 520 الاجتباء الرَبَاني المُشَرْفِ لهم 
الذي جعلهم فيه حَمَلةَ رسالة رسوله راتا للناس أجمعين › وَعَدُولاً في 
التبليغ وفي الشهادة على الناس يوْمَّ الدّين» فإ عليهم أن يُقيموا الصلاۃً فلا 
يضيّعوها ولا يَتَهَاوَنُوا بشيء منھاء وأن يؤتوا الزكاة كما أمر الله ورسولة فا 
يعوا قينا مما أوْجّب الله عليهم في أمواليي» وأنْ يَعْتَصِمُوا مُحْتَمِينَ بالله 
العزيز الذي ل لَهُ القوةٌ الغالبة» مُجتمعینَ عير م مُتَفْرّقين ولا مُتنارّعين» ولا متبعين 
أهواءً ومصالح دنيويّة خاصة ووساوسَ شياطين» فقال الله تعالى ذ في النصن : 

ط فا الصو واا لهأتي وباد . 

أي : والْتَشِدوا لت دين الله في الأرض وأنتم محافظون على 
وصايا الله لكم . 

فإذا فعل المسلمون ذلك الذي أمرهم اللَّهُ به كان الله مَوْلآَهمء أي : 
حَافظھُم ومعيتهُم ) وَمُسَدّدٌ خطاهمء ومُمِدَّهم بعطاءاته » وناصرَهم› ومُزیل 
العقباتِ من طرق انسياحهم في الأرض مُبَلِّينَ» فقال تعالى لهم في خاتمة النص : 

وهو « هو مودک فيعم امو عَم O‏ 


۳ 


© ومن السّنة ما يلي : 

روى البخاريّ بسنده عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهء أن النبئ گا 
قال: 

رگ ۔ لی 000 و و کپ 7 دمن وي ال مر ا رغ ےد میں 

«بَلغوا عَني ولو آية» وحَدَّنُوا عَنْ بني إِسْرَائيل وَلا حَرَجٌء وَمَنْ كذبّ 
َل مدا لوا تفعَتۂ ِن الا“ . 

فاب الول احا بان تتلثوا عه ولو کان ما سمحوة ايه واجدة. 

وروی البخاري ومسلم عن سَهْل بن سَعْدٍ رضي الله عنه أن 

«لأَعطِيّنَ الرَايةَ عَداً رَجُلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيِْه . 

قَالَ: فبات النامنٌ يَدُوكُونَ ينُم (أي: يتحدّثون ليلتهم) أيهم يُعْطَامَاء 

ت ۳ میں ت کات 2 ,۔ و 58 1 
گر سے SI‏ 
علي بن ابي طالب؟». 
لوا: يَشتكي عَيْنيهِ ل الله» فقال: 

«فأزْسِلُوا ليه تم 7 

َلَمّا جَاءَ بَصَقَ في عَيليه وَدَعا لَهُ فبَرَاً حتّى کان لم يكن به وَجَمّْ 
فَأَعْطَاهُ الرّاية» فقال علىٌ: يا ر سُول اللہ أَقايِلهْمْ حه E‏ . فقال: 

«انْفُلٌ على رِسْلِكَ حت تَنِْلَ ا نم اذْعُهُم إلى الإسلام» 
وأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حى الله فيه» َوَاللّه لان يَهْدِيَ الله بكَ رجلا 


.847١ فتح الباري» الحديث‎ )١( 


واجداً عَیْر لَكَ مِن أن يَكُونَ لَكَ حمر ا . 

وجاء في رواية عند البخاري عن سَلَمَة أن هذه الحادثة كانت في غزوة خيبر . 

فأبان الرسول ية كما جاء في هذا الحديث أنْ الغرض من الغزو 
الدعوةٌ إلى الإسلام . 
النص الثالث: 

قال البخاري في «كتاب أخبار الآحاد» باب وَصَاۃِ النبي بيه وفود 
العرب أَنْ يُبَلّعُوا مَنْ ورَاءَهُمْء قالهُ مَالِكُ بْنُ الْحْوَيْرثْ. 

وروی حديثاً بشأن وفدٍ عَبْد الْقَيِس لما أَنَوَا رَسُول الله ل . 

قال: «مَنِ الْوَفدُ؟». 

قالوا: ربيعة. 

قال: «مَرْحَباً بالْوَفدٍ وَالْقَوْم غَيْرَ حَرَّايَا وَلاَ نَدَامِيْ» . 

قالوا: يا رسُول اللهء إِنَّ يتا بيتك كُمَارَ مُضَرء فَمْزنا بأمرٍ نَدْخُلُ یہ 
الجنّة» وَنُخْبژ به مَنْ ورَاءَنًا . 

فنهاهم عن أَزْبَع وأْمَرَهُمْ بأَرْبَع.. وجاء في آخر الحديث أن 
الرسول للا قال لهم: ٠‏ 

«احْمَظُومُنَ اعون مَنْ وَرَاءكُم۷'''. 
النص الرابع : 

وجاء في خطبةٍ للنبيّ ا في حجّة الوداع على ما رواه البخاریٔ 
ومسلم : 


)1( حمر التُعم : أي : الإبل الحمراء» وهي أعظم الأموال عند العرب وأَنْمَسُها. 
(۲) انظر الحديث )۷۲٦٢(‏ في فتح الباري لابن حجر. 


٤ 


لِم الشَّامِدُ الْعَابَء قَرَبٌ ملم أَوْعَئ مِنْ سَامِع». 

أي : فرب مُبَلّعْ حدیث الرسول يل من بَعْدِهء يُعْطِيه الله من الْوَعْي في 
فهم قول الوَسُولٍ أكثر مما أعَطى الَذِي سَمِعَ قَوْلَ الرسُول مِنْ فيه مباشرة» 
وكَأنَّ الرسول ية قد بَثَّرَ في هذا بظهور الأئمة المجتهدين من بعد 
والْعْلَمَاءِ الَّذِينَ يَسْتبطون معاني التصوص ودلالاتها الدقيقة» ويستخرجون 
منها ما لم يكن قد أدركه الذين من قبلهم . 


اھ 


المقولة الرابعة 


حم تبليغ دين الله للناس 


مما سبق يتبيّنُ لا أن تَبْلِيعَ دين الله للناس واجبٌ الاكَةٍ المحمّديّة التي 


الععاها الله وها امد شط عدو 


وهذا الواجبُ تَتَحمّلُ الأمَةُ الإسلاميّةٌ جميعْهًا مسؤوليّة تهيئة ما يلزم 
للقیام به على الوجه المطلوب» ومن ذلك تؤِيئةُ وإغدادٌ مَنْ يقوم بالدّعوة 
الرَصِيئَةٍ الحكيمة إلى دين الله» وتبليغه الناسَ مهما اختلفت أجناسهم 
ولغاتُهُمْء وتباعَدث مَواطُِْم ومَسَاوِْهُم ومنازِلُهم» وتهيئة وإعداد الوسائل 
المادّيّة والمعنويّة للقيام به. 

وبالعملِ الحكيم وَالصّبْرٍ بُفْرزُ المجتمع الإِسْلامِيٌ للقيام بواجب الدّعوة 
إلى سبيل اللہ وتبليغ دينه» مَنْ يتحلّؤن بالمؤهّلات العلميّة والنفسيّة 
وَالدَعَوِيّة والسلوكيّة لأن يكونوا أئمّة للمتقين من جهةء وقُدُوةَ حستة 
للمدعوّين من جهةٍ أخرى . 

وهؤلاء يتحمّلون مسؤوليّة القيام الفعليَ بهذا الواجب؛ سوا أكان 
الواحدٌ منهم متفرغاً له أَمْ غير متفرّغ» كطبيب داعیةء ومهندس داعیةء وتاجرٍ 
داعية» وأستاذ علوم داعية» ونحو هؤلاء من مختلف الاختصاصات العلميّة 
والعملیّة . 


۷ 


وعلى كل داع إلى سبيل ربّهِ يُفرِزه المجتمع الإسلاميّ للقيام بهذا 
الواجب» متفرّغاً له أو غَيْرَ متفزغء أن يقوم به على مقدار استطاعته وإمكاناته 
الفكريّة وَالْعِلْمِيّة والبيانيّة والتّمْسِيّة والْجَسَیِبَة الجهاديّة.. 


ولا يجوز للواحد منهم أن يَقُومَ بما لیس مؤمّلاً لَه لثلا يُفتِي بغير 
علم. أو يَدْعُو بغير الأسلوب الحکیم؛ فیکون في الین محرّفاء أؤ مِنَ 
الإسلام منفراً. 

وعلى كل مُسْلم بَعْد فئة العاۃ المتخصّصینء وفئة أئمة المتقين الذين 
يحملون رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتخصص٠‏ أن يقوم 
بالدعوة إلى دين الله والأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء بالمقدار الذي 
يَعْلّمه من الین علماً صحيحاً واضحاًء وبالمقدار الذي يُخسئه من الدَّعْوَةٍ 
والأئْر بالمعروفِ والتَّهْي عن المنكر. 

قال الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/۸۹ نزول) خطاباً 


للذين امَنُوا: 


٣رسد‏ و کسر 2 ر نکر مرجم 4 7 53 ر جسٹٹ- 

# وات سر و سم مر کے ع2 AI A‏ کر کا ھن ےا 0 
ولتكن ينك آمة يدعون إلى الخير ویامرون بالمعروف وہتھون عن المنکر وأؤيك 
ہس کے پک لسريس FA‏ ےو سار لو مج سے وا سے ت 


هم الثطلخوت ج ولا کو نوا کان رفوا واختکھوا من بد ما جا ليت وأولَيِكَ کم 
عَذَابٌ عَفلی 43 . 

فأمر الله عر وجل في هذا النصّ جمیع المؤمنين بأ يَكونَ منهم امه 
يدعُونَ إلى الخير ويأمرونَ بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ويلاخط أنه جاء التعبير عن الدغوة إلى..وين_ الله بائّها' دَغوةٌ إلى 
لی إِذْ گل ما في دينٍ اللہ من عِلم واعتقادٍ ولق وسُلُوكٍ نفسي 
وجَسَّدِيّ فردِيٌ واجتماعِي يدخلٌ تحت عنوان الخير» وکل ما نَاَضهُ 
وضَادَه هو شد لآ محالة. 


۸ 


وقد دل “هذا الس غل آ5 الزن جميعا عکلفرت أن تعدا أ 
الدعوّة الاش بالمعروفِ والنهى عن المنكر» وأن د رو يهيئوا ما يلزم لذلك من 
وسائل وأسباب. 


وسمًیٰ الله ف الدّعَاةٍ والامريق بالمعروف والناهين عن المنکر 20 
للإيماء إلى وُجُوب كونهم مجتمعین على صفاتٍ وخصائص وروابط متمیّزة 
تجِعَلَهْمْ ظاهرين فى الناس كأمّةٍ واحدَة لا تَمَدْقَ بَیْنَ أفْرَادِها ولا اختلاف» ولاً 
تصدّعَ ولأ سيق بَيْنَ صفوفهاء ولا تنازعَ فيما بينها على المصالح الذنيويّة 
لّتی تُعَذّيها الأَهْوَاءُ والشهوات. 


ET 


وأكدَ هذا المعنى الذي أزماً إليه لفظ .«أَمّة بنهى المؤمنين جمیعاً عن 
التفژق والاختلاف» فقال تعالى: 


رسو 00 َف 0017 7 e‏ سس 5 ء مم 
« ولا ناروا کان مروا واختکھوا وی بد ما جم الیکٹ وأو کیک کم عَدَابُ 


عظِيمٌ 40 . 

أمَا الذين تفْرَقُوا واختلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ البينَاتُ فَهُمْ أَهْلْ الكتاب 
الأوّل: اليهود والنصارّى. 

رو أن التفثق والاختلاف لا يكونان في المجتمع البشر تر إلا 
بأسباب من الأهُوَاء والشھواتِ ومَطالب الحياة الدنيا. 

أمَا مطالبُ الآخرة» ونُشْدَانُ الظفر بِرضُوَانٍ الله فأمور لآ تُحْدِثُ موقا 
ولا اختلافاً. 


۹ 


المقولة الخامسة 
التذكير والنصح والإرشاد 


وا الإمام مُسْلِمٌ عَنْ تميم بن ؤس الداريّ رضي الله عنهء أن 
النبي گلا قال : 

(الذينُ اللَّصيحة» . 

ُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قال : 

لله وَلِكِتَايهِ وَلرَسُولهِ وَلأَئِكَة الم وَعَامَيْهم). 

220 بالدعوة إلى دين الله التذکیڑ والنّضْحُ والإرشاد فبَعْد البلاغ 
والبيان وشرح الحقيقةٍ الدينيّة شرحاً کافیاً مقنعاً لمَنْ شاء أن يقتنع بالحق» 
تأتي نة ادر يا م A NES‏ وشزخ حقيقته › مع اللضح الحَسنِ: 
والإرشادِ برفق ای فا عات النفسء لسلوك طريق النور الْمُسْعِد 
لسالکیەء بی فا 1لا لدم 

والتذکیژ المصحوب بالضح والإرشادِ إلى التغلّب على عقبات النفس» 
يُساعد بعض النفوس التي لم تَصِل إلى مستوى الكمر العناديّء والإصرار على 
الباطل . 

فمن طبيعة كثيرٍ من الناس أنَّ الْبَلآعَ الأّل لآ يكفيه حا حٌى يتخلّصُوا من 
عقائدهم الباطلة› وسلوكهم الجائر عن صراط اللہ المستقيم» وحتّیٰ يغلت 
إراداتهُم الواعياتٌ على أهوائهم وشهواتهم وعصبيّاتهم وتقاليدهم العمیاء 


ل (ه) 


فهم بحاجةٍ قوتّةِ إلى التذكير مرّاتِ متعدّداتٍ مَضْحُوبَاتٍ بالنُضْح والإرشاد» 
حنَّ يَقْوَوْا على دوافع اسْتِمْسّاكهم بالباطل» وانحرافهم عن صراط اللہ 
وتَتَحطّم العقبات التي في نفوسھمء الحاجزات لهم عن الاستجابة للحق الذي 
دُعُوا إليه» واسْتبَان لهم أنه الحىّ. 

فلتكرار التذكير اه هة البالغ ۂ قن الوس دولا نيما" |ذاوصل :لی 
المتلَقٌي من مصادِرَ شىء ET‏ في حامل الرسالة أن يُساعد النفوسَ 
الحافة سی تندانن» وتميل إلى الاستيجابة: 

ونلاحظٌ دواماً ما لتكرار الإعلانات التجاريّة والدّعايات السياسيّة من 
تأثير على النفوس» حتى تُصَدق الأَحْبَار الكواذت» فما بالّكَ بالحق الجلي ., 
الذي تُؤیّدہ البراهين الساطعةء والحجج الداممّةُ» وتستميل إليه النصائحٌ 
الحسَنَةٌء والإرشاداثٌ المقدّمة برفق وتكريم. 

ولكن يحب أن لا يكون تکریژ التذكير متلاحقاً بصورة مُتَمْرّة. 

يضاف إلى الأثر التّافع لتكرار التذكير بصورة ليس فيها تنفير» أن منْ 
7 یہ بِسرْعةٍ ما لا يحبّون الالتزام به من عقيدة تخالف سَوَابقَ 
عقيدتهم؛ أو عَمَلٍ يخالفٌ عاداتهم وتقاليدهم» ومطالبَ أهوائهم وشھواتھم؛ 
ونزعَاتهم ومُيُولاتهم النفسيّة» فهُمْ بحاجةٍ إلى من يُسَاعِدُهُمْ على نفوسهم 
باتک سنا نو تا 

من أجل هذا الذي سبق بیائُ كان من العناصر التابعة للدَّعْوَةِ إلى سبیل 
الله » التّذکیژ بما سَبَقَ به البلاعٌ مصحوباً بالنُضْح والإرشاد. 

والتڈذکیژ يُطَلبٌُ فيه التكرير بحكمةٍ ما دام احتمالٌ الاستجابة أمراً قائماً» 
بالنسبة إلى الفرد» أو إلى بعض أفراد الجماعةء وما دمت الجماعة يخر 
منها کل حینِ مستجيب أو مستجيبة لدعوة الحقّ» فالتذکیژ في هذه الأحوال 
نافع » وتجبُ متابعته» ولا يصحٌ معه اليأس 


ه١‎ 


لكِنْ إذا مرت مُنَةٌ طويلة جدًا من الزمن على شخص من الناس أو 
جماعةٍ منهم» وهؤلاء قد سَبَقَ تبليغهم ودعوتُهم إلى سبيل ربّهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة, وبُشُرُوا وأَنْذِرُواء وتَنَابَعَ عليهم التذكير الحكيم 
المصحوبٌ بالنُّصح والإرشاد» دون أن تتحرّكٌ قلوبُهم ولا نفوسُهُم بِأكَلّ درجة 
من درجات الميل والاستجابة» بل كانوا يزدَادُون بالتذكير نفوراًء عناداً 
وإصراراً على ما هم عليه من باطل وانحراف عن طراط الله» فمن الخير إذن 
الإعراضٌ عن تذكيرهم إذا تَوَلَوْاء والتولي عَنْهُمْ إذا طَعَوًا. 

الإعراض: حالة وسْطَئ بين الإقبال والإدبار. 

التولى : الإدبار ويَضحيه غالباً الابتعاد. 

والسبب في هذا أنّهم قد وصلوا إلى حالةٍ مَيْنُوسِ منهاء فمن الخير 
إنفاق الْجَهْدِ في آخرين بطموع في استجابتهم لدعوة الحقٌ» أو آخرين م 
ُجَوبوا بعْدُء فَهُمْ بمثابة الأرض اکر التي لم تُعَالَجْ بالحرث والزرع . 

هذا هو الأمْرٌُ الذي يقضي به منطق العقل السليم» وهو ما دعث إليه 
صوص القرآن الکریمء في تربية الله رسوله ية وحَمَلَةَ رسالته من أمّته . 

ومنهج القرآن في التذكير بما سبق تبليعُه والدعوةٌ إليه بالحكمة 
ویو لبعد ود و سو یر تو اميرك و وہ ہے 
تَطَوُرِيٌ بَحَسَب المواقف التي يَتَطََّرُ إليها الذين يُوجّهُ لَُم البلاغء ثُمّ التذكير 
من بعده. 

وهذا النظامٌ الحركِئٌ تَكْشِفُه النصوصُ التالية» الْمُرَئَةَ بحسب ترتيب 
2 : 1 عو - Tile GS‏ 7 
7 یی رھ سا بل جری مو مرو سوہ 
الحكمة. 


o۲ 


النصّ الأول: 

بعد البلاغات الأولى والبيانات الشارحات لها ومع أوائل التنزيل 
القرآني» خاطب الله رسوله محمّداً یا ويُلْحَقُ به کل داع إلى سبيل ربّه من 
أمته» بقولة عر ول فن سورة (الأعلق/ ۸ تصحف ترول): 


یں 


« تیر إن تعب اذك ا سیدکر من يخس ا رجتم لاني :© الى صل اثار 
موسر ” - یمر ۱ 
الكبرى 40 . 

الذكرئ: اسم للتذكيرء: اتی :يفعت التذكر ,وتات انتما للد رة 
(أي: للوسيلة التى تُذگر؛ كبطاقةء أو رتیمةء وهى الخيط الذي يُدار على 

أي : وزكر ساسق أن را يته ولو كان احتمال نفع الذكرى 
احتمالاً مکو گا فيه » اا اش رجات اد الضعيف » 87+ 
هذا استعمال حرف الشرط (إن۵) الذي يُستعمل كثيراً فيما يكونٌ احتمال تحقّقه 
ضعیفاء وكثيراً ما يأتي لمطلق الربط الشرطي . 

راف اله عڙ وجل ران ا نفع التذکیر سیکون فا لَدَى من 
يخشئ ' عَذَابَ ریہ الذي جَاءَ به الإنذارٌ ضمن فقراتِ البلاغ . 

وأیأس الله عر وجل من استجابة الأشقیٰ: ميا أ أنه سيَضلئ حتما الثّار 
الکبری يوم م الدين . الاق رمن لت قر سلا الاق ویمکر“ 
اكتشافه من سلوكه وعناده وجبروته وإصراره على باطله وإجرامه» وطغيانه 
في الأرض . 
النص الثاني : 

ثم أَمَرَ الله عرٌ وجل بالإعراض عن تذكير من وَل عن ذكر ربّه جل 
وعلاء أي : أُذبر ونأئ» ولم يكتف بمجرّد الإعراض . 


or 


الإعراض: حالة وُسْطَئْ بين الإقبال والتولي» وهو من إعطاء عارض 
الوجه» وهو جانبّة» فعارضا الإنسان: صفحتا خذيه. 


0 2 
نولي : يأتي بمعنیٰ الإدبار» وبمعنیٰ النّأي . 


فأنزل قولّه تعالى خطاباً لرسوله يل ويْلْحَقُ به کل داع إلى سبيل ربّه من 
امت في سورة (النجم/ ۳ه مصحف/ ۲۴ نزول) : 


ص یضر ےےٗ سس ل رو ےمج 69 ان سوس 
نيا ا ذلك مبلنهم من الْعِام إن ريك 


2 acd 
as ت‎ 7 


9 رض عن من تو عن كرتا ورد إلا ألْحَيوة الد 
ر ت 


النصّ الثالے : 

تم أمر الله عرٌ وجل بالتّذكير بالقرآن» وَبان وجه هذا التذكيرٌ لِمَنْ 
يُسْتَشعَرٌ منه أنه یخاف من وعيد ربّه خوفاً ماء فأنزل قوله تعالى فی سورة 
(ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول): 

« فک ی لمران من اف تعبد 49 . 

أي: فذگر بمّا جاء في القرآن من أصول الدّين مَنْ يخافٌ وعِيدِي الذي 
أنذزْت به الكافرين من عبادي . 
النصنّ الرابع : 
ببلاغات رسول رتهم» وغرَهُم الحياة الدنیاء أي : بترك الاهتمام بتذكيرهم» 
وأَمَرَ بتذكير غيرهم ممّن لم یلوا إلى مستوى اليأس من انْتفاعهم بالتذكير» 
لإعطائهم أقصئ ما يمكن من وسائل لهدايتهم» واستجابتهم استجابة طوعيّة 
لدعوة داعيهم إلى دين اللہ ء فأنزل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) 
قوله تعالى: 


ٹسل نف مسبت لیس کنا ون و مهناميإ نر ڪل ذل لا 
كذ ينا لهك الي ار اع کک بقع مع ی يي وعدا ایگ لمکا كوأ 
كروت 49 . 


فالذين ائُخذوا دينهم لَعِباً ولهواً فجعلوا يستهزئون به وبالرسول الذي 
بلغهم إِيّاه» وأصروا بعنادٍ على كفرهم» على الرُغم من وصول البلاغ إليهم» 
ومتابعتهم بالتذكير» هؤلاء ينبغي تركُهُمْء ومعامَلَنهُم بسياسة الإعراض؛ إِذْ 
حالَتَهُمْ قاربت أن يكون میئوساً منهاء فيكفي الإعراض عَنْ مُواجهتهم» 
وتَذْكِيرٌ غيرهم وهم يسمعون. 

أمَا مَنْ لم تَصِلْ حالتهم إلى هذا المستوئ فَذَكُرْهُمْ بالقرآن وجهاً لوَجْهِء 

وامْتَمٌ بنْصجهم وإرشادھم وتکریر عض البلاغ والْبَيّانَ عليهم . 

وَدَكُدْ به: أي : وَدگر بالقرآن غَيْرَ الذين ترکتھم لأَنّهُمُ اتخذوا دينهم لَعِباً 

ولهواً وغَبَّنُهُم الحياة الدنيا. 


¢ مل 


ن تُبْسَلَ َف بمّا كُسَبّتْ: أي: مُبَادِراً بالتذكير بالقرآن وقُوعَ هذا 
الإبْسَالء فعَسَئ أن يَتَدَارَكَ من تُذَكَرِهِ أَمْرَهُ فيخمي نَفْسَهُ من عذاب الله 
بالاستجابة والتوبة والإيمانٍ والإسلام. 


0-5 


الإسال: يأتي بمعنى إِسْلام المجرم ليد العدالة» وبمعنى الارتھانء 
وبمعنى إنزال العذاب» وتجتمع هذه المعاني هنا 

فمعنى أن تسل تفل يما كَسَبَتَ4 : مبادرّة أنْ تُسْلَمٌ نفس بجريرتهاء 
وَتْرْنَهَنَ بھاء في عار الحكم عليها بالعذاب يوم الدين» مع احتمال الحكم 
عليها بالعذاب والهلاك في الدنيا. 

والارتهانٌ جاء مصرّحاً به في قوله تعالى في سورة (المدّثر/ ۷٤‏ 


مصحف/ ٤‏ نزول): 


00 


ے ددمل ر عق کر کس هم سر ۴؟ ۰ 
« كل نی يما کت روڈ ج2 الا أب الین 7> . 
ويكون الإِبْسَالُ بالموت» أو مع بء نزول العذاب المعجّل . 


أي : فذكر بالقرآن من لديك امل ما باستجابته» تدارك أن سل نفس 
بما كُسَبَتْء مُرْتَهَنَةَ سجيئة. صائرَة إلى عذابهاء حالّة كَْنها ليس لها من 
دُونٍ الله وَل يحميها من عذاب اللہ ولا شفيعٌ يشفمٌ لهاء وإنْ تَمْلِْ فِدَاءَ ما 
مُعَادِلا لجُرْمها لا يُقَبَلْ منهاء على أنّها لنْ تَمْلِكَ فداءً مَا. 


َإِنْ تَمْدِلُ كُلَّ عَذلٍ: أي: وإِنْ تَفْدِ كل فِدَاءِ بالعدل لا بوڈ منها. 


وقد جاء التمهيدٌ في هذه السّورة نفسها ببيان ما حَصَلَّ لأمم سابقةٍ 
ذُكُرُوا بالمذّكرات الْمُتتَابعاتء روا ما هُگُڑوا به حتّیٰ لم يَبْقّ له في ذاكِرَاتهم 
آثارٌ فاعلةء فاستحقُوا العذاب والهلاكَ فَأَهْلكواء وهو ما جاء في قول الله 
عر وجل فيها: (الأنعام/ 7 مصحف/ 00 نزول): 


ا چے ر۶ ا ےی ے _ > مو ملاع سرس رھ بد كسم رسك ے لس صر ےھر سے بر سرحي ص سي تھے 
« وقد آرسلنا اع اسب من بك اذ هم بالباسا والضراء لعل اعود ا اوآ إ٥‏ 


صر 2 مو ANA‏ ۱ کہم مھ دو لدي م كرو e٤‏ وس مے ل سے گر ص دا 
جاءھم باسنا تضرعوا ول قست مم ورين لهم السيطن ما كانوا د تب ب 


تنا قا وا اواب و ا ا 
عة داهم ملسو 425 . 

لون آی ساطرت باشرة نارق فال انل م وا 
8 يئس وندم . 

ولمّا ظهر في المشركين جماعاتٌ عاندوا عناداً شدیداء ولم تل 
المذگرات والإثذاراتٌ بالصاعقة المهلكة شيئاً من قَسْوَةِ قلوبهم» لإصرارهم 
على ما ہُمْ فيه من كُفْرء وإعدادهمٌ الوسائل لقمع دعوةٍ الرسول بالقوة المادّية 


امك 


امسل 2 2 لله شر أذ يتولى وت أي: بان 0 ظَهْرَهه 
سورة 90+ +0 سرت 7 
ل قد سك کٹا ييا ال( رق م لمَصُورُوتَ 22 لن دنا لم 


و ےو وق پوت وم ا کے وماس LA‏ ویک AI‏ 


لبون آڑ ا 1 یا ی عق ےر 0 ام شود سصرون | 0 6کیا تنا لفيا اذا زل 


سرصم م ماه وو ہے پر وہ 


يسَاحَنمَ کا صَبَاخ السَدرنَ 52 وول عنم حن جين ا ایر کرک بيطت 5 

في هذا النصّ إشعارٌ بان حكمة الله قَضَتْ بأن یَنْصُرَ رَسُولَهُ والذين 
آمتوا'معه علق طُنَاة المشركين بمعارك قتالية» لا بمؤلكات يُتْرلها عليهم من 
الششمای دَلَّ على هذا وله تعالى فيه : 9# ون جندنا لم الْعنلمون 4 . 

وفيه دلالة علَّیٰ اَنهُمْ تَحَدّوًا الوَسُولَ بأن يَسْأَل رَيَهُ أن يُنْزِل عليهم ما 


ن أنذرهم به. 


es 


ومع أَمْرٍ الله رسُولَه بأن يتولى عنهم» أمرہ بأن يُبْصِرَهُمْ لیکون على عِلم 
وحَدَّرٍ ممّا يَمْكرونء وطلبّ منه - ويُلحَقٌ به المؤمئون - أن يتريّث ویتربّص 
وفيه أيضاً وَعِيدٌ لهؤلاء | لمشركين الطغاةٍ الذين ناصبوا الرسول والذين 
آمنوا العداءء وهذا الوعيدُ جاء في النصّ مكرّراً مرّتين بقوله تعالى: فضَوَدَ 


ره راي 


يبصرود 

فالأولئ وعيدٌ بإهلاكِ سَمَاوِيٌّ والثانية وعيدٌ بالهزيمة والْقَدْلِ على 
أيدي المؤمنين . 
الکفر 08 عم يُوجّه لهم من 0 بعد د البلاغ انان انار بعقاب 


۷ 


ثُعجّل مُهْلِكٍ في الڈُنیاء فأنرّل قولّهُ تعالى في سورة (فصّلَّتْ/ ٤١‏ 
مصحف/ 5١‏ نزول): 


کا نوا اقل انی ےَونَة NEES‏ صلقَة عاو مود 5 45. 
«إن» هنا لمطلق الربط الشرطي» ولا تفيد تقليلاً ولا تشكيكاً. 


النصّ السابع : 

ثم أبان الله عر وجل لرسوله أله لئِسَ مسؤولاً عن تَحُويل من دعاهم 
وين لَهُمْ وتابعهُمْ بالتّذكير» من الکَفْر إلى الإیمانء واه لَیْسَ حَفِيظاً عليهم» 
كما يُعْتبر رَاعِي القطيع مسؤولاً عن حِفْظٍ قطيعه من الافتراس والشرود أو 
الھلاكء فَهُمْ ڏو إرادات خُوَۃء وهم مُمْتَحَنُونَ من خلال إراداتهم» لا من 
خلال إلزامهم بالأكراه والإجبار الْقَسْريء فأنزلَ قولَهُ تعالى في سورة 
(الشوریٰ/ ٤۲‏ مصحف/ ٦۲‏ نزول): 


3 مرا یس رم حبظ إن علي الا ايک . . ). 

«إن» الأولى لمطلق الربط الشرطی؛ و (إِنْ) الثانية نافية مثل «ما) 
النافية . ۱ 
النص الثامن: 

وأخذ طغاة المشركين يُطَلِقُون أسْلحة التشھیر الإعلاميّ باتهام الرسول 
بأنه ساحرٌ أو مجنون» َأَمَرَ الله رسوله بان يتولئ عنهم» وأَبَانَ له آنه إذا تولى 
ع وش هؤلاء الطغاة» فإنَ عليه أن يتابع تَذُكيرَ من يَجد لَدَيْهم استعداداً ما 
ىا نمی أن شر ا بالتدكير» نان ا ع وجل على سا كله 
في سورة (الذاريات/ ١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 


« کک مآ ق الس ین قیلھم ين سول لل تالو سيط آز بن 7 أتوَاصَا ب 
فوع طاغوں افو عنم فما اأت بعلوم ایا و د کر إن ا / 


0۸ 


َتوَلَّ عَنْهِم: أ ي: فأدِز ظهرَكَ لهؤلاء الّذين هم قَوْمٌ طاغون» ولا تھتم 
بهم ولا بتذكيرهم» فقد بلَعُوا إلى حالةٍ مَيُنُوسِ منها. 

فمّا أنْتَ بملوم: أي: فإنّكَ إذا تولَيِتَ عن تذكيرهم وأدَرْتَ لهم ظهْرَكٌ 

بعد أن وصلوا إلى مُسْتَوى الطغيان» فلا ُوه جه لك لَوْمٌ ماء إِذْ قد بِلَعْتَ منهم 


ہو کہ ال ےو او E‏ ل 

وُذگز قإِنَّ الکریٰ تَثْقَعْ المُؤْمیین*': أي: وذكر آخرين لم يَرَلِ الأمل 
بإيمانهم قائماًء ولو باستجابة بعض أفرادٍ منهم» فان الذكرئ تنقعُ مَنْ لديهم 
استعدادٌ ما مستَقْبلاً لأن يُؤْمِنُوا 

ولثلا یتصور الرسول پل أو أحدٌ من امت أنه إذا ملّكَ وة مسر 
فإِنْ له أنْ يُجْبِرَ المعاندين بإصرار على أنْ يؤمنوا بالقوّة» أبان الله عزّ وجل 
لرسوله آنه بعد التبليغ والبيان والشُزح لاصول:الدینء ليس إلا مذكراء وأنه 
لیس مأذوناً بأن يُكرة أحداً على الإيمان» فأنزلَ اللَّهُ عرٌ وجل قوله في سورة 

E‏ کہا أ ت ر € لست علیہ بم صَيْطرٍ 0 77ت 


و رو N‏ کر سے ے ہے گے رم 


عدب الہ الغذاب آلا كبر €3 إِنَ تا إيابهم 3 کیا ا € . 
7 حر 00 ہو سیت ٴ بِلَعْتَه بلاغاً تا نت لہ 
لگ من تو وَكَفر فَعَدبہ 09-0 أي: لکن مَنْ توأ مُذبراً 
)١(‏ وجَدْتٌ اسم الفاعل في كثير من النصوص القرآنیّة مستعملاً في الاستقبال» كقوله 
تعالی في سورة ة (الأعراف/ ۷) في معرض قصّة هود عليه الاد وقومه عاد الذين 
أهلكوا: « مجه ولیت مَعَم مو ينا كتا ابر الب حكَدَوأ پاتا وما کاو 
زیت 49 أي : وما كان لديهم الاستعداد لان يؤمنوا مستقبلاً. 
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معدا وأصدٌ على كفره بعنادء فإِنّ الله هو الذي حول أَمْرَه وهو الذي 
يُعذبّه يوم الدّين العذابَ الأكبر في نار جهتم» فالعذاب الأكبر هو عذابٌ يوم 
الدين . 

إلا هنا هى بمعنى «لَكِنْ» حرف استدراكء وهكذا كل ما يُقَال فيه: 
النصّ العاشر: 

ثم أبان الله عر وجل أنه لا يُوجَدٌ أَظَلَّمُ ممن ذَكْرَ بآيّات رَه اا 
مباشرة بالإعراض» غَيْرَ مكترث لهاء فأنزل قوله تعالى في سورة (الکھف /۱۸ 


o 


وت امن د کر بات ریہ فأعرض عا . . . € . 
فدل هذا التصنَ على مَبَلَعْ الظلم العظيم الذي یِف به من يُقايل 
بالإعراض الْمُباشِرٍ ما يُذَكَرُ به من آيات الله مُشْعِراً بعدم استعداده للتفکر 
النصْ الحادى عشر: 
مس و پت ت سر وت 
فيها وأدْرَكَ دلالاتهاء ثم واجّهها بالإعراض عنهاء فأنزل تعالى قوله في سورة 
(السجدة/ ۳۲٣‏ مصحف/ ٥‏ ۷ نزول): 
27 5ھ و ٭ یک يعات هه ہے رگ 
وَمَنْ أظلم مِمّن كر بئات ريه ف أعض عنها . . ٠‏ . 
فدلٌ هذا النصّ على مبلغ الظلم العظيم الذي يتَصففُ به مَنْ يُضْغي 
لايات الله التي يُذّگُر بهاء ثم بعد ذلك يُعْرِضُ عنهاء ولا يستجيب لدعوة الحق. 
وقد دَلَّ هذا النصّ والتص الذي قبله على التساوي في دركة الظلم 
العظيم بين من يُعْرِضُ ابتداء وبصورة مباشرة عن الاستجابة لما يكر به من 


۰ 


آیات رَبّەء وَبَيْنَ من يُعْرض عن الاستجابة له بعد أن يُضغي له ویْذْرك ما فيه 
من دلآلات وبيانات وعظاتٍ فالأول بسبب الرفض دون محاولة الإصغاء 
والتفھمء والثاني بسبب الرفض بعد الإصغاء والتفهم» إِذْ رفضَ الحقّ الذي 
وضح لَه» دون أن يكون له عُذْرٌ بالرفض. 
النصّ الثاني عشر: 

وأخيراً أمر الله عر وجل الرسول بأن يُتَابِعَ تذکیره للّذين لم يَصِنُوا إلى 
حالة مَیْنُوس مِنْهاء غَيْرَ مكترث للطاغين» الذين يُشْيعُونَ في قومه أنه كاهِنٌ» 
أو مجنونء أو شَاعِرٌ وأنّهم يترتّصُونَ مَوْتَهُ ليتخلّصُوا مِنْهُ ومن دعوته التي 
أزعجتهم» وهرّت منازلهم الرفيعة في قومھم؛ فأنزل تعالی قوله في سورة 
(الطور/ 05 مصحف/ ۷٦‏ نزول) : 

« مَدَصي رفا آت صمت ريك بکاھن ولا حون > اج ولون شا ٹاریمل يو ويب 
امن 2 ل يصوي معكم رب الین از نائنفز اکم ذا ام م م 


>- 


کک ا 2 1 کے : 
بل لا ونون لیاوا بحدیث مله إن کانوا سدقت 420 . 


اص خر سے ے اہ 


ے ہو ر۔ یڑ 


طَاعُونَ لی ام ولون نول 

قَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ: أي: فما أنت بنعمة النبوة والرسالة» 
ونعمة القرآن وتعليمات الدّين» التي تفضل الله بِإِنْرَالها عليك بمجنون. 

وما أنت بشاعرِ كما انَهِمُوكء وما أنت بِمُتَقَوّلٍ على رَبَكَ قولاً لم يُنْْله 
عليك بالوحي؛ ولو كان القرآن من عندك لاستطاعوا أن يأتوا بحديثٍ مثله» 
َلَيَنُوا بحديث مله إِنْ كانوا صادقين في ادّعَاءِ أَنَكَ تَتَقَوَلُ القرآن على ربّك 
تقؤلاً من عنْدِ نفيك . 

فتابع تذكيرك لمن تَأَمُلُ أن يستجيب لدعوتك ولو أملاً يسيراً. 
خاتمة: 

وهكذا ظهر لنا منهج القرآن في التذكير» ونظامّهُ الحركيئٌ المتطوّرٌ 
بحسب مقتضيات الحکمة . ۱ 
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للدّعوة» فإنّه ما دام فى منزلة الإعراض فالمطلوب متابعة تذكيره تذكيراً 
مصحوباً بالنُضْح والإرشاد. 


فإذا هبط إلى درک التولى» فقد صار ا منه» وعندئذ يُکتفیٰ 


و۶ 


بالإعراض عن تذكيره بور یار راواه راز له ر استماع 
التذكير الذي يُوجَّهُ لِعَيْره بحضوره. 

فإذا تَسَفّنَ إلى قاع الطغیانء وِمُنَاصبةِ الاغوَة والدّعاة العداءء وتذبير 
أنواع المكر والكَيْدِ ضدھماء فينبغي معاملته بسياسة التولّي بالاذبارِ عنه 
تماما والاشتغال بغيره من المطموع باستجابتهم» ولو في حدودٍ طمع يسير 
واا 

وهؤلاء المتسفّلُون إلى قاع الطغيان تْرَكُ مصائرهم إلى بارئهم . 

أا أعمال المكر والكَيْد التي یُدبرونھا فلّها سیاساث أخرَئ غَيُْ دَعَويّة؛ 
وهي بَعْد الصَبْرٍ دور حول الهجرّةء والافاعء وإعدادٍ القوّة الْمُرْهِبَقٍ 
ومُنَاجَرَةِ القتال إذا لَزِمَ الأمْوُء وتهيّأت الأسْبّاب. 


% د نت 
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المقولة السادسة 


وظيفتا 


© الهداية بالدّعوة والتذكير والنصح والإرشاد 
٭ والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


پان 
الفرق بين الوظيفتين : 

يُوجد فرق بين وظيفة: «الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله» بوصفها 
خُطَّةَ من خطط العمل لخدمة الناس جمیعاً بغية إنقاذهم من الضلال والکفر 
والشقاءء وعذاب الله الأبديّ في دار العذاب يوم الدين» وخدمة الإسلام 
بنشره» وخدمةٍ جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشريّة . 

وبين وظيفة: «الإصلاح والحماية بالنُْصح والإرشاد والأمر والنهي» 
بوصفها خطَةَ من شُطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بُْيَة 
إصلاحهم وحمايَتِهمْ من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغيّ 
وَالْفِسْقِ والفجور فالرّدةِ وَالكَفْرِه والشقاء العاجل والآجل» وبغية حماية 
المجتمع الإسلامي من التَّفْكّكِ والانهيار بعوامل الفسادء التي قد تظهر فيه من 
عَدْوَىُ وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عامَ. 

© وبما أن الإسلام هو صراط الله المستقيم اعتقاداً وخلقاً وسُلُوكاً 
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نفسيّاً وجسدیّاء فمن کان خارجاً عنه غَيْر سَالِكٍِ فيه مع المسلمين» فإنّه يُدْعَى 
دَعُْوَةٌ إلى دُحُولهء والانتماء إلى الأمّة الإسلاميّة» وسّلوكه مع السالكين فيه» 
على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب. 

فالمرتبة العليا: هي مرتبة المحسنين» وفيها درجات كثيرات . 

والمرتبة الوسطى : هي مرتبة الأبرار» وفيها درجات كثيرات. وأصحاب 
هاتين المرتبتيْن سَابقون في الخيرات بإذن الله . 

والمرتبةٌ الدنيا: هي مرتبة المتقين» وفيها درجات كثيرات. ولمرتبة 
المتقين درجَة عليا تبدأ بعدها مرتبة الأبرار» وأصحابٌ الدرجة العليا من مرتبة 
المتقين هم المقتصدون؛ الّذين اقتصروا على فِعْلٍ الواجبات ورك المحرّمات 
ومَنْ يُلْحَقُ بهم . 

وتأتي دونها درجاث الین خلطوا عملاً صالحاً وَآخَرَ سيّئاء ولم ترذ 
سيّئاتهم على حسناتهم زيادةً فاحشة . وتأتي دون هذه الدرجات درجات الذي 
نوا على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفات» وزادّث سيئاتهم على 
حسناتھم زیادات فاحشات . 

وأصحابُ هدَیْنِ المستويّين الْهَابِطَيْنَ: (الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاًء والذين أسرفوا على أنفسهم) يشتركون بأَنهُمْ ظالِمُون لأنفسھم. 

هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنيّة في عدّة نصوص متكاملة الّلاَلاتِ 

ومن كان داخلاً في الإسلام» وسالكاً في صراط الله المستقيم مع 
المسلمين» ضِمْنَ درجة من درجات مراتبهم» ومنتمياً إلى جماعة المسلمين» 
فالمفروضٌُ فيه أن يجتهد لیتعلم شرائع الإسلامء وما أمر الله به من خير» وما 
نهى الله عنه من شر . 
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فما أمر الله به في الإسلام من حَيْر» يدخل تحت عنوان «المعروف». 

وما نهى الله عنه في الإسلام من شرّء يدخل تحت عنوان «المنكر» . 

والأصلٌ أن تكون وظيفَة عَمَل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من 
الانحراف والانهيار بالبيان» لع وإوَشاداً وأمراً بالمعروف 2 عن 
المنكرء إذ المفروض فى المسلمين أن يكونوا قد عَلِمُوا أوامر الڈین ونواهيّه. 
فعلموا ما يدخل تحت عنوان «المعروف» وعلموا ما يدخل تحت عنوان 
«المنكر) . 


ولكق انار الحهل. ين السطلَئہ- رفاو الاتخرافات» الفكرية 
والمفهومات الباطلات› والبدع والخرافات» ووافدات الغزو الفكري ممًا 
صدَرَهُ أعداء الإسلام إلى شعوب الأَمَةٍ الإسلاميّة» أذّئ إِلَى أَنْ يكون كثيد جدَاً 
من المسلمين لا يعلم «المعروف» في الدّين» حتّئ يَعْمَلَ به» ويَحُْثٌ عليه 
أهله وذّويهء ولا يَعْلَمُ «المنكر» في الدّين» حتى يجتنبه ويحثّ على اجتنابه 
هله وذوية: 

فهؤلآء لا يُلاَتِمُهُم أن يُوجه لهم الأمْر بالمعروف الذي لآ يَعْلَمُونَ أنه 
يدخل تحت عنوان «المعروف»). 

ولا يُلائمهم أن يُوجّه لهم النهي عن المنكر الذي لا يَعلمون أنه يدخل 
تحت عنوان «المنكر) . 

بل ينبغي أن نوجه لهم الدَّعْوَةٌ بغاية الرَفْقٍ والحكمةٍ ليعلموا ما يجهلون 
أنه يَدْخْل تَحْتَ عنوان «المعروف» وأنّه يجب عليهم أن يعملوا به« وليعلموا 
و ا أنه يدخل تحت عنوان «المنكر» وأنّه يَحْرُمُ عليهم أن يفعلوه 
ویرتکبوا إثمهء فإذا عَلِمُوا وأَعْلَنُوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن 
يُوجه لهم بالنسبة إليه الأمْرُ بالمعروف والنَّهْيْ عن المنكر. 
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يضاف إلى ما سبَقّ أن الأعمال التي تذل في درجات مرتبة الْبرَ أو 
درجات مَرتَبَة الاخَانء من الأعمال الصَّالِحَةٍ التى یَْبغی أن يُنْدَبَ المسلمونَ 
إليها ندباً تَطوْعِيَاً لا تَصْلّحُ معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بل ثلائمها الدَعْوَةُ بغاية الرَفق» والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب النّدذْب 
التطوّعيّ فمن وجَدَ في نَفْسِه استعداداً وهمّة لأن يرتقي في درجات السّابقین 
في الخيرات بإذن اللہ توسّعَ في أعمال الْبرَ لِيَرئَتي في درجات الأبرار» وزاد 
تا ما كانه وى گر بر اہ شال رقي في درجات 
إن ترك المندوبات والسّنَنِ والآداب» وارتكابَ المكروهات وما'هو 
خلاف الأولئ ليس من المنكرات حتّیٰ تستعمل فيها عباراثٌ النهي الإلزامِيّ 
التى تستعمل فی النهى عن المنكرء واتَخاذٔ سياسة الأئر بالمعروف والنهي 
عن الگ الس إلى هذه الأمور اة س رة 
وإذا وُجد فى بعض هذه الأمور خلافٌ عند أهل الاجتهاد من علماء 
المسلمين بين الوجوب والندب» أو بين التحريم والكراهة» فمن الخير في 
الإرشاد إليها الابتعاذ عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والاقتصارٌ على الدعوة بالرّفق والحكمة والتشجيع . 


لکن ينبغي للدّاعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن یأْذٌ نفسه 
بالأكمل دواماًء ما استطاعٌ إلى ذلك سبيلاٌ» ليكون أَسْوَة حَسَنةٌ للمثقین 
وإماماً صالحاً بُقتدیٰ به علیٰ أنه قَدْ يكون لبعض هؤلاء وف غا بيك 
في مجالاتِ أنشطتهم ب ہی جوا رہ 
هو الأفضل والأكمل دواماً» کمن يقوم بالدّعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ضِمْن أقلياتٍ مُسْلِمةٍ في بلدان أهل الكفر» أو في بلدانٍ كثيرة 
الانحرافف من بلدان العالم الإسلامي . ۱ 
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الخلاصۂ : 

٭فسیاسة الدعوة إلى سبيل اھ وظيفة من رظافٌ الألا الإسلامتة 
التي يضطلع بمهماتها المؤهّلونَ علميّاً وِفْكریّاً ونفسيّاً وبیانیّاً وخلقياً 
وستلوكتاء للقیام بھاء علی مقادیر معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدین مع 
التزامهم بواجبات الدعوة وآدابھاء وهى توجّه: 

١‏ لمن هم خارج صراط الإسلام الذي يُدْعَوْنَ إلى الدخول فيه 
الإراديّ إلى الأمّة الإسلاميّة الربّانیة الواحدة. 

کے وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه» 
وبسبب انتشار الأفکار الباطلة والانحرافاتِ والخرافات والبدع لديهم» بمثابة 
۱ غیر الداخلین فی صراط الإسلام . 

۳ وللمسلمين الذين يُنْدَيُون نَدْباً تطوعيّاً للارتقاء في درجات الأبرار 

© وسياسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وظيفة من وظائف 
الأة الإسلامیّة التي يضطلع بمهمّاتها المؤهلون علميّاً وفكرياً ونفسباً وبيانيا 
راو للقیام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الذينء 
مع الَْرَامِهم بواجبات هذه الوظیفة وآدابهاء وهى تُوجّه : 

للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية» فهم يعْلَمُونَ 
دخولها تحت عنوان «المعروف» والعالمين بالمحرّمات الإسلامية» فهم 
يَعْلَمُونَ دخولها تحت عنوان «المنكر» . 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ عمل إزشاديٌ تذكيريٌ» يُوجَهُ لكلّ 
مسلم في حدود ما يَعْلّم عامّة المسلمین من الواجبات والمحرّمات الديئّة . 


۷ 


فما هو واجبٌ معلومٌ الوجوب عند جماهير المسلمين يُطلق عليه عنوان 
«المعروف» كما سبق بيانه فى التعريفات . 


وما هو حرامٌ معلومٌ الْحُرْمَةٍ عند جماهير المسلمين يُطلق عليه عنوان 
«المنكر» كما سبق بيانه في التعريفات . 


فالتذکیڑ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجّه للذين عرفوا 
الواجب في الڈین فهو «معروف» لدیھم وعرفوا المحرٌم في الدّين فهو 
«منكر» لديهم. 

والمدذگُژ إذا رأى شخصاً مُسْلِماً جاهلاً ببعض الواجبات أو المحوّمّات 
الديكة فان أن لہ وک رق بالسية لن قى ذلك داعبا خادياً مُزشداء ولا 
يَصِخُ أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف التاهي عن المنكرء لن الأمر الذي 
يُرِيدُ أن يُقَدّم له النْصِحَ حوله لم يَصِز بعْڈ لَدَيْهِ معروفاً إذا كان من الواجبات» 


ولا مُْکراً إذا كان من المحرّمات . 


مادة فعل «دعا» في اللغة وفي النصوص الدينية 


جاء في كتب اللغة أن الأعوةء والڈعاءَ والدَّعْىَ والاغویٰ 
والدّعَاية» والداعيّة» بعضها مصادر وبعضها بمثابة المصادر لفعل «دعا 
يَدُعو) بمعنی : نادیٰ يُنادي» وَطْلَتَ يطلب» وشأن النداء لأمر ماء اطات 


واستجداءٌ واستغاثة واستثارَةٌ للعواطف الدافعة للاستجابة . 
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1:7 إلى .وق ا اغا و 
ودعویٰ› 2" وَذَاعية: إذا تاداهم وطلب منهم الدخول فيه » وحتّهم 
على الإيمان بما جاء فيه» وعلى الإسلام والطاعة لله عرٌ وجلّء والانتماء إلى 
لالوم السلتی 

ويقال: دعا فلان إلى مذهبه غير الداخلين فيهء إذا ناداهم وطَلَبَ منهم 
اعتقاد ته والدخول فيه وسلوكه. 

ويقال: دَعَا الشيطانٌ حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السعير» أي: ناداهم 
يطل أن يتبعوه. فیک رآ > واستخد لإِغْرَائ وإغوائ وسال 

منهم هم م لإغرائهم وإغوائهم 
الاستھوایں والإطماع بالباطلء وإرضاءِ الشهوات› وغرضة أن کن عاق 
أمرهم العذاب في النار يوم الڈین . 

ويقال: دعا أَيِمّهَ الضلال أَقُوامهم إلى اتباع طرائقهم الضالّة» وإلى 

وجاء في كتاب الرسول ية إلى هرقل : 

«أدعوك بدِعَاية الإسلام أَسْلِمْ نشی .2 وفي رواية: «أَدْعُوكٌ بدَاعِیَة 
الإسلام. . .2 أي : بدعوة الإسلام . 

والدّعوةٌ إلى شيء ما تقايل بأحد أمرين : 

© إِمَا بالاستجابة والاتباع . 

© وإما بالرفض والامتناع . 

وتُسْتَعْمَلَ هذه المادّة بمعنى طٔلبِ مرغوب فيهء من تُرجَئ منه 
استجابته » کَدْعَءِ المؤمن رنه أن يَهَبَهَ ما يوت فيه من خير الڈنیاء أو خَيْر 
الأخرةء وهذا المعنی لا يخرج عن أصل المعنى اللْعّوي . 


1۹ 


رہ میتی سر کر وی ل ي موم 
العبادة» فقد حصّل تو سح في معنى الذعاء فصار بمعنى العبادة» تقال دعا 


المؤمنْ رَيَهُ بمعنى عبَده. 

ومن عبادة الله ذكْدْهُ بالأذكار التي يحبٌ من عباده أن يذكروة بهاء ولهذا 
جاء في قول الرسول بيا الذي رواه الترمذي عن عمرو بن شعَیْب عن أبيه عن 
جدّهء أن النبى كله قال : 

«حَيْدُ الدّعَاءِ دُ اء ؤم عَرَفةء وَخَيْڑ ما ُت اتا والون ِن قبي : لا إل 
۷" ا ہے لَهُ الْمُلْكُْ ولَهُ الْحَمْدُء ومُو عَلیٰ كل شى 

.۰- و هذا الذكْرَ دُعَاءَ لأنه لون من ألوان عبادة الله 
عرٌوجل؛ مع ما في الاشتغال بذكر الله من تعويض يُعادِلُ أفضلّ ما يَسْألٌ 
السائلون» كما جاء في بعض الأحاديث . 
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ومن غبادة الله الذعوة إلى شيله. بالحكمة والموعظة التفسئة ؛.. وعلى 
هذا يمكن أن نفهم قول الله عر وجل في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٠٤٠‏ 
نزول): 

« ونم اام عبد أ دَعُوه كاذ وأ َو عو بدا 4)3 

أي: لما قام رسُول اللہ محمد ية يَعْبْد رَبَهُ بالدَعْوّة إلى سبيله في 
قومه» عَاداہ قَوْمُه واجتممُوا ضِدّہ 0 په ليتخلّصُوا منه وَمِن دغوته» 
حتّیٰ کادُوا يكوثون عليه في حَرْبِهم له ومُقَاوَمَتِهِم لدَعْوَتِهِ مجتمعين كاجتماع 
الشّعّر والضرف المتلیّد الذي ضغط بعضه على بعض . 

وحول هذه المعانی التى سبق بيانها جاء استعمال مادّة «دعَا» ومشتقًاتھا 
في النُصوص القرآنيّة والحديثيّة» ونلاحظ فيها كلَّها أن الدَعُوة شي٤‏ غَيْد الأمْر 


VY 


بالمعْژوف والنهي عن المنكر حتماء وأنّها تكونٌ نداء وتَرْغيباً في قبول أمر 
َيْر مرم په سَابِقً» ولم يُؤْحَذْ بالتزامه عَهْدٌ وَلا بَْعَة . 

2 وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ وة لِمَنْ بايَعَ على 
الإسلام» وأعلن الالتزام بأحكامه وشرائعه» وعرّفَ تَمْصِيلاً أحكام ما یمَڑ مر به 
فيه » وما ينه عنه فيه مما هو معلومٌ لدى عامَّةٍ المسلمین . 

فمن النصوص التي جاء فيها استعمال مادّة «دَعَا ‏ يَدْعُو) ما يلى : 
مصحف/ ٦۹‏ نزول) بشأن المشركين من قومه: 

« ولا صد تك عن لنت أل بعد إذ لك الک وَادغ إل ريلك ولا مين یں 
محوہ 7 7 کے کے ا 2 کی وہ 7 لا ع یی سا سروت > 
اشر ڪين ا ولا نَع مَمَ أ لو إللها ءاخر لا الله إلا هو کل شی و هالك إلا وهم له 
شك ولو رسود 46 . 

واذْعٌ إلى رَبك : أي: واذعٌ إلى الإیمانِ به واتّباع صراطه المستقيم 
الكافرينَ ٤‏ وَالمشركين . 

ولا تَدْعٌ مع الله إلها آخَرَ: أ ولا تَعْبْدْ مع الله في عباداتِكَ الخاصّةء 


رصم 


یو ا إذ الحی في الوجود أنه: لا إل 
ہُو ٭ وكيف يكون معه إِلَّه عَيْرہ؟ ف « کل سىء مالك لا هة أي : ۱ 


1 
1١ 
۷ 
1 
1 
١ هذ‎ 
۰ 


خم 


ذَانّه. 


TT 
دی انتا اك‎ e و مخ لح‎ 


تبي 


7 لا بوڈ قائل ين الاس يقو قول ویکون قَوْلَهُ أاحْسَنَ مئِن دَعَا 


ال الله معقالت فهذا القائل آکا أن کرت داعا إل الل لی :أو عن اد۲ 
ل ۾ مثلهء أو غيْرَ داع | 


۷۱ 


الله ء فإِنْ كان داعياً إلى الله فقد اشتركا في - جنس أَحْسَنِ الْقَوْلِ وإِنْ کان غَيْدَ 
داع إلى الله » فلن يَدْقَى وله إلى 11 الداعي إلى الله في سُموٌ الغايةء والآثار 
الحميدة» مَهْما كان دا جَمالٍِ أدبي رُخْرْفِيٌ رائع . 

لك أفضليّة قَوْلِ الداعی إلى الله مشروطة بأن يكونَ الداعي في سلوكه 
الخاصَ ملتزماً بالعمل الصّالح مِنْ قَبْلِ دعوته إلى الله» ليكون قُدُوةٌ حسّنة لِمَنْ 
تدعوهم» وبأن يُمِْنَ للجميع بائہ واد من المسلمین؛ فس له میڈ حاص 
على سائر المسلمين بإعفاءات خاصَّةٍ أو تسهيلات أو تقلیلِ واجباتي» أو 
إباحَةِ محرّمات أو نحو ذلكء وهكذا کان الرسّلٌ والأنبياءٌ عليهم الصلاة 
والسلام» باستثناء بعض خصوصيات تقتضيها رسالتُهم» وأمًا التكاليف فَھُمْ 
أكثر الناس أعباءً وواجبات» وأكثرهم بلاءً. 

٣۔‏ وقول الله عر وجل في سورة (نوح/۷۱ مصحف/ ١/ا‏ نزول) 
يحكي مقالة نوح عليه السلام في شكواه لربّه من عدم استجابة قومه لدعوته: 

# ال ر رب ۳ دعوت ت فویی ليلا ونہارا ہیں : فلم برد هر دعاوق إلا فر ےت 
دعوم تفر لهم لوا صب ف اداح وَاسْسَفْسَوا امم اروا واس کردا یمان ج 


ب ووو AS,‏ 


ر انی دعوم جهارا ري ثم لی > أعَلَنَتُ EE e‏ 397 

فجاة- فن هدا النضن 'استعمال © عونت دعائى + دغرئهخ) معي 
ناديتهم وَطلبْتُ منهم أن يؤمنوا بك ربّي؛ ويدوا الشركة وجرا سيل 
الهدئ الذي أنزلته» فلم يستجيبوا. 

a‏ كان 
المنايِبٌ في توجيههم ليحكم الله ورْو لهند بينهم أن تُسْتَعْمَلَ سیَاسَة الَغوَة 
لا سیاسة الأمر بالمعروف لی عن السکن لأن المعروفٌ لدى المسلمين 
ليس معروفاً في اعتقادھم ولأن السك دی السلت لین گرا ون 
اعتقادهم» ولهذا جاء في سورة (النور/ 4 ؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) بشأنهم : 
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3 ۶ 
ره مومه ہے دے el‏ ب لخ داعو سمس سا 0ہ 
0 متا باه ويالرسول طا بول فرق نهم بد لك وما وليك 


الى سد 


میں( ولا موا إل ووو حك چم دوق تم یو وین يكل م 
مرحرھ 


لى ياوا لِه ےت 


ہے مو 


فجاء فی هذا افص بشان الْمُتَافِقين استعمال عبارة # ولا دعوا 0 
تو حك يب » لأنَّ حالَهُمْ في حقیقة الأَمْرٍ حال الكافرين الَذينَ يُدْعَوْن 
دَعْوَة ل .حال المؤمنين الا ٦‏ يُؤْمَدُونَ بالمعروف ونون عن 
المنکر . 

٥۔‏ ولمًا كان القتال في سبيل الله عَمَلاً من أعمال البڑ والا خسان 
7 یی" ۶ تبه التقوى. كان المناسب في توجيه 
لرن 0 31 ا ا ال ا ساب الا السررف الس عن 
المنكرء وهكذا كان حال القتال فى سبيل الله إِيَانَ غَرْوَة بذرء فقال الله 
عر وجل خطاباً للذين آمنوا في سورة (الأنفال/.4 مصحف/ ۸۸ نزول) : 

ا 

« يما الین اموأ سْتَجِيموأ يله وللرسول إدا دعا م ما یکم . 405 . 

لَقَدْ كانت الدَعْوَةٌ يَوْمَئِذٍ إلى قتال المشركين وكانّ نَذباء وأبَانَ الله عَزَّ 
وجل أن استجابتهم لهذه الدعوة ستكون سبّبَ حياتِهم . 

أمّا الذين يُسْتَشْهَدُونَ فهم أخْيَاءُ عند ربهم يُززقون» وأما اا فان 
الله يمنحهم النَّضْرَ عل عدوّهم فيكون ذلك حياةً عزيزة سعيدة لهمء بعل 
ماكانوا فيه من حياة الذّلِ والاضطهاد والخوف». ويكونُ حياةً للدّعوة 
سی پت سوہ 

- ولمًا كان الإنفاق في سبيل الله لإعداد المستطاع من القوة» بُغية 
0 الأعداء بالقتال» أو بُفْيّة نشر الإسلام» عَمَلآً تطؤعياً مِنْ أعمَالِ البرّ 
واللاحْسَانِ ولم یکن 7 واش كالزكاة» كان المناستٌ فى توجيه 


۷۳ 


لين له إن شا باب الدّعوة» لا سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء فقال الله عر وجل خطاباً للذين آمنوا فی سورة (محمد/ ٦۷‏ 


مصحف/ ۹۰ نزول) : 


۶ کک فوا ن سيل الہ تينم E‏ رمن ریت 


سر سو ہر ےر یھ 


فما بحل عن نَفْسِهء وه ا وة ألنْقَرَه وت ولا أ یبیل فوما عبرکع تل 
يکونا آم 469 . 

نه لما كان الإنفاق في سبيل الله الذي جاء في هذه الآية أمراً تَطْوَعياً لا 
أَمْراً واجباً مفروضاًء كان المناسب أن يَچيء فيها عبارة: « دعوت إِدُنفِفُوا في 
"7" 

- ويقابل الدّعوةً إلى سبیل الله لِمَنْ كان خارجاً عنهء الدَعُوةُ إلى 

سبيل الطاغوت لدخوله والسير في متاهاته» والدَّعْوَةُ إلى سبل الشياطين وأئمة 
الضلال في الأرض» وَالدَعْوَةٌ إلى بین وكفريّاتهم . 

وقد جاءت عدّة نصوص قرانیّة تبشن هذا : 

© فقال الله ع وجل في سورة (فاطر/ ۳٣‏ مصحف/ 47 نزول) خطاباً 
للناس أجمعين : 

7 ا اا ا اوح مر را ألدنيس رانک با امود ر 
لطن معدو اندو عدوا ادغو ريم یکا بن حصب تعر 40 . 

فالشَیطان يَدْعُو الناسَ» ليستجيب له منهم من يكونون جِزْبه» فإذا 
صاروا جزبه قَادَهُمْ أو ساقَهُمْ فکانوا من أصحاب السعير يوم الین . 

© وقال الله عر وجل بشأن فرعون وجنوده في سورة (القصص/۲۸ 
مصحف/ ٤٩‏ نزول): 

ولتم ددشت إل الک ار وی لقم لا روت 409 . 


V٤ 


أي: وجعلناهم بمقتضیٰ النظام العام الذي قطرنا الناسَ عَليْهء إذ 
جعلناهم ذوي خصائص قیادیة ومخيّرين مُمْتحنين في الحياة الدنياء أَيْمَة 
يَدْعُون إلى مذهّبهم الكفريّ الباطل» فمن استجابَ لهم كان مصيره إلى عذاب 
النارء وكلٌ من الدّاعين والمستجيبين يعملون أعمالهم باختيارهم الحرّء 
بمقتضى النظام التكويني العام الذي جعلَهُ اللّهُ في فطرته التي فطر الناس 
عليها. 

© وقال تعالى في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) مبيّناً ما 
يقول الشيطان يوم القيامة للّذين استجابوا له بعد أن يقضي الله بين العباد : 

« وال لطن لما فی الْأَمَرُ ورک الله وَمَدَحكْمْ ود الي رَرَمدنہ 
السك وا کن ی عم ین شي إلا آن معد اتج شر ل ا لومون وَلوموا 
انتک تا آنا يسنك وما اث يمت رفت إن کرت بنا مرڪ شون 
بن مَل إن يديت لوم داب آي )4 . 


إکرا؟ ولا تكليفٌ إلزاميّ . 


ما أنا بمصرخكم: أي: ما أنا بمُغيئكم . 

© فمن استجاب وانتظم في حزب الشیطانء أو في جزب إمام من 
أئمةٍ الكفر والضلال» وجَدَ نفسه خاضعاً للأوامر والنواهي التي تُوجّه له مِنْ 
قبل مَنْ جعلهُ لنفسه إماماً. 


وقد أبان الله أن الأَنْبَاع يخاصمون أئمتهم يوم الدینء بأنّهم كانوا 
یمگرُونَ بهم لیا ونهاراًء فيأمُرونهم بأن يكْمْروا بالله وأنْ يَجعلوا له أنداداء 
فقال جل وعلا في سورة (سبأً/ ٠٣‏ مصحف/ 08 نزول): 


کی 0 ہھ رھ پر سے ےم ہم 012 .72-2 
«. . ولو تر از الظللثوت موفوفوت عند َم جع بَمضهُمَ إلى بقن 


۷٥ 


عل ہہ صصح سر کے تا ہے ہے وص وس م مس کی سوہ موم ے ے رےہے۔ مح مم ES‏ م 85 ےھ 
وتجعل له أندادا وأسروا النَدامة لما رأوأ العذاب عتا الأغلدل ف أعناقٍ الذين كفروا 


هعجر ما ااي 27 . 


لقد كانوا یوجُّھون لهم الأوامر والنواهي لأنَّهم استجابوا لدعوتھم: 


تن نا فنك 


۷٦ 


المقولة السابعة 
منزلة الدّعوة إلى دين الله في سلم الأؤلوبّات الحهادية 


على المسلمين جميعاً ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا نُضْبَ أعينهم 
دواماً أن الدعوة إلى دين الله بين الناس» بعد مجاهدة النفس لإصلاحهاء 
تحتل منزلة الدرجة الأولى في مُدرُج الأولويّات الجهادية لإعلاء دين الله 
ونشره في العالمین . 

إن الوضعَ الذي يتهيّأ به انتشار الإسلام عن طريق الذعوة إلى الله هو 
الفتح الحقيقئٌ الأعظم عند الله أمّا تَضْرُ المسلمين على أعدائهم» رط 
بُلّدان الکفرِ في أيدي المسلمین بالقوة المسلّحة» فهو فتخ من الدرجة الثانية» 
إل أن يكون سبباً لانتشار الإسلام ودُشُولِ النّاس فيه أفواجاً. 

فقد وصف الله عر وجل في أول سورة (الفتح/ ١۸‏ مصحف/۱۱۱ 
نزول) صُلْحَ الحديبية الذي جَرَى بين الرسول بيا ومشركي مكة بأنّه فتح 
مبين» فقال تعالئ خطاباً لرسوله : 


ا إت فتحنا لك فتحاً واضحاً جَلبَاً لانتشار الإسلام وامتداده عن 
طريق الدَّعوة إلى دين الله وصراطه المستقیم . 
وذلك لأنَّ الدَّعْوةَ إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تَقِفَ في وجهها 


۷۷ 


عوائق من أل أعدائها يومئذِء وهم مشركو فُريش» لقد انطلقت الدّعوة إلى 
الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة» وفيما حولهاء وفي قبائل العرب» وأخذ 
الإسلام ينتشر بحريّة» وسعیٰ الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله كلا 
يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين» في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب» 
ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صُلح الحديبية خَلْقٌ كثير . 

قال الزهري : فما فيح في الإسلام قنخ قبلَه كان أغظم نة إِنّما كان 
القتال حیْثٗ التق النّامنُء فلَمًا كانت الْهُدْنَهَ وَوْضِعَتِ الْحَرْبُء وام الثّاسة 
بَعْضْهُم بعضاً والْتفَرا فتفاوضوا في الحدیثِ والاا ع لم يكلم ع 
بالإسلام يَعْقل شیا إلا دحل فيه ولقذ دحَلَ في تينك السَّتَيْن (أي: من 
صُلْحٍ الحدییة الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرة ة حتى فتح 
مكة) ثل مَنْ کان في الإسلام قبْلَ ذَلِكَ أو أكثر0 . 

قال ابن هشام: والدّلیل على قول الزهري أن رسول اللہ ا خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربع مئة» في قول جابر بن عبد اللہء ثُمٌ خَرَجَ عام فتح مكة 
بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 
أقول: 

ويغلط كثير من حاملي راية الجهاد في سبيل الث فيَفْفْرُونَ عن إذراك 
هذه الحقيقة» ولا يَضَعُونَ من صُور الجهاد في سبیل الله تُضب أغَيُنِهم إلا 
الجهاد بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السّنام من الجمل؛ ومعلومٌ أن ذروة 
السَنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجملء فلا يُبْدأْ بها قبل أن 
يَسْتَوفي الجمل مطالبه» حتّی ينهض ويقوم على قوائمه الأربع» ويصير قادراً 
على حمل الأثقال» واجتياز الصحاري والوديان» وارتقاء الجبال. 


*# ند فنك 


)0 انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلح الحديبية) . 


۷۰۸ 


المقولة الشامنة 


أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر 


فريق حَمَلَةِ رسالة الدعوة إلى دين اللهء وفريقٌ حَمَلةٍ رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كل منهما ينقسم إلى فثتین كُبرَيَيْنَء وكلّ فئة 
من هاتين الفثتین الكبْرَيئن ینقسمون إلى أقسام ذوات مستويات ودَرَجِاتِ 
متفاضلات» على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى 
الأفراد. 

وأَقْتصٍر على ذكر الفثتین الكبريين» وهما الفئة العامة» والفئة الخاصة. 

أما الفئة العامّة: فهي فئة غير المتخصصينء ويدْخُلٌ فيها كل مؤمن 
مسلم يَعْلَمُ شيئاً من دين الله علماً يقينياً» شهد له به عالم متخصّص من علماء 
الین الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلاميّ المتخصّصين . 

وراد فک الع العاقة لرن من سور راف اسر إلى 
الإسلام» ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما 
يعلمون بيقين من أمور الدّين. 

ويؤدّي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبياء خلال أعمالهم. 
وأَنْشِطتهم. وفي أوقات فراغهم» ویتحرّون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبلیغ 


۷۹ 


والتعليم والنُضْح لمن اون أنهم ذَوُو حَاجَةٍ لهاء تعلیماً أو تذکیراً أو 
موعظة بالترغيب والترهيب» ومن الخير دائماً أن يكون أداؤهم لرسالاتهم 
شور غير عتاشرف وان تو تھا المتاسات العاركنات»: والمحادثا 
والمذاكرات والمداولات في مختلف أُمُورٍ الحياة» التي لا يَشْعْدُ معها 
المقصودٌ بالتوجيه والتعليم والنُضْح والموعظةء أنَّ الحديث موجه له قصداً. 

ويكون هذا في مجال الأسرة» وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي 
تكتسبُ بها معايش الحياة» وفي مجالس التسلية» ومجالس السّمر؛ وعند كل 
لقاء مع إنسان مُسْتَعڈ لأن يستمع حديثاًء في إقامةٍ أو سفر. 

ويكون هذا أَنْضاً في مختلفات الأحوال» في الصحة والمرض» والسُلْم 
والحرب» والنَعْمةٍ والمصيبة» والعُشر والیسر؛ والاستمتاع والبؤس» 
والمسرّات والأحزانء والجدٌ والهزل» إلى غير ذلك من أحوال. 

ومن صُوٌر الأنشطة التي يمكن ويَّحْسٌّن أن يؤدّي أفراد هذه الفئة العامّة 
رسالتهم بها ما يلي : 

© بيان إتقان صَنْعَةٍ الخالق في كونه ‏ بيان أن الله واحدٌ لا شريك له 
في ربوبيته فلا يصح عقلاً أن يُشْرِكَ الناس بعبادته شيئاً - حديثٌُ حَوْلَ عَذْل الله 
وجكمَيّه في خَلْقِهِ ‏ حَدِيثٌ حول أن الله قد خلق الناس ليمتحنهم في هذه 
الحياة الدنيا فلا بُدَّ أن يُحَاسِبَهُمْ على أعمالهم ويجازيهم ‏ حديث حَوْلَ الدار 
الآخرة والجنّةِ والنار - حديث حول إعجاز القرآن وأنّه حنٌ لا رَيْبَ فيه» وأنّ 
الْمنصٍفین من علماء العلوم الكونيّة من غير المسلمين يَدْخُنُون في الإسلام 
كلما اکتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علميّة ‏ إلى غير ذلك مما يَصْلّح 
في الدعوة. 

© تعليم آيةِ أو سورة من القرآن - تَعْليمُ حدیثِ صحيح من أحاديث 
الرسول تلقَاهُ حَامِل الرسالة بالصَبْط التام عن عالم بالدّين متخصّص - نَصِيحة 


۸۰ 


حول خلق من أخلاق الإسلام کالصدق؛ والأمانةء والعفة» والوفاء بالعهد 
َالْوَعْدِء ورِعَايَةِ حقوق الجار» ورعايّة حقوق الفقراء والمساكين واليتامى 
والضعفاء» ومن الخیْر أن تكون هذه النصيحة جو رش كعرض 
قصة ضا حر تحقيق المقصود والإقناعٌ بالمراد ا بشأن وجوب اجتناب 
زذیلة تخلقئة أو سرک كالظلم» والْعُذوان على حقوق الناس أو أغراضهم 
وكراماتهم» والقتل» وأكل أموال النّاس بالباطل؛ والسّرقةء والرّباء والزناء 
وغَيْررها من کبائر الإثم» ومن الخير دائماً أن تكون النصيحة بأسلوب غير 
مباشر . 

© عَرْضُ حدّث من أحداث سيرة الرسول للا أو قصَّةٍ من قصص 
الأنياف أو تس الاه وک الاين روفلا الو أو فة من 
مس ا بت ا أهلكهم الله أو عَاتَبَهُمْ بعذاب معجّل في الدنيا قبل 
عذاب الاخرة. 

قراءةٌ بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول كل أو من كتب 
الأخلاق» أو قراءَة تفسير آية» أو سُورَةِ من كتاب مُخْتمَدٍ لدَئ العلماء 
المتخصّصين بعلوم الدين - قراءةٌ قِطعَةٍ أدبية من شعر أو نثر تتَضَکَنْ معانيّ 

إلى غير ذلك من أَمُوَرٍ كثيرة جذاً يتفتق عنها ذهن حامل الرسالة» 
لتؤصيل الفكرة أو النصيحة أو الموعظة لمن يُقْصّد تبليعٌة أَوْ تَوْحِيهُهء كإسماع 
شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين» وكعَزض شريط فديو قذ سجُل 
9 ۷ئ۷۹ ۶ و 

وقد دل على هذه الفئة العامّة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنَهي 
عن المنکر؛ قول الله عزّ وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 

ط تالنؤينة والتؤيكث بطم آزباہ بني نزک اروف يهن عن 


ے 


۸۱ 


2 لي کر کے مومع جح مه کی ہر ےت ا ہے ملس 
الشکر وق مورے الصّلاة ویڑٹوے آلركوة دیعو الله رشو وليك مَِحَهم 


مدن لله عرد حكبة 40 . 


ودّلَ عليها بالنسبة إلى رِسَالَةٍ الدعوة إلى دين الله» كر الله عر وجل 
قِصَةَ مُؤْمِنِ آل فرعون وَدَعْوَتِهِ لقومه» وقد كان من آحاد الناس غير 
المتخصصين» ونظيدمًا قصة ممن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون 
والتي جاء بيانها في سورة (يّس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) ونصوصٌ من أقوال 
الرسول ييه سبق بيانها في هذا الباب . 


الفئة الخاضّة: وهى فئة المتخصّصين من حملة رسالة الدعوة إلى 


وهذه الفئة جب أن يتحقّق في كل فرو من أفرادها المؤهلاتُ 
الملائمات للمستوى التخصّصي الذي يقوم به» ومنها المؤهلات العلمية» 
والمؤهلات الفِكْريّة» والمؤهلاتُ البيانيّة» والمؤهلاثٌ النفسيّة والْخلَفيَ مع 
الأوصاف الإيمانيّة والسلوكيّة التي تُرشّحُ صَاحِبَها لأنْ يكون من عباد الرحمن 
وإماماً للمتقين» ومع الالْيرّام بواجبات وآداب الدّعْوَةِ إلى الله» إذا كان يحمل 
رسالة الدعوة إلى الله والالتزام بواجبات وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة . 


وسيأتي إن شاء الله تفصیل كل ذلك . 


۸۲ 


الفصل الثاني 


أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته 


وفيه مقولتان: 


المقولة الأولی : نظرات تحليليّة 
وفيها خمس فقرات . 

-١‏ ظاهرة تعاونيّة. 

۲۔ الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية 
والإصلاح . 

۳۔ من شروط بقاء التمكين للمؤمنین في الأرض . 

٤‏ - حماية سَفِيئَةٍ المجتمع الإسلامي من الْغّرق. 

ه- ما يجب على حامل الرسالة عند أدائهاء وما يجب على من تُوَجّهُ 
له الرسالة . 


المقولة الثانية : استعراضٌ طائفة من النصوص . 


۸۳ 


المقولة الأولى 


نظرات تحليليّة 


ظاهرة تعاونية 
قال الله عرّ وجلّ فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١نزول)‏ خطاباً 


للذين آمنوا: 


5 001 ےط 7 ع کی سے 2 ع 

بالتائل المتأنّي والتفگر الدقيق» تُلاحظ أن التصْحَ والإزشاد والأمْرَ 
بالمعروفي والنهى عن المنكر بالرَفْقَ واللّين والموعظة الحسنةء ظاهرة 
اجتماعيّة تعاؤنیّة على اليرٌ والتفوى بين أفراد وجماعات المجتمع الإسلاميّ 
المثالى. 

فالانْمَان الفردٌ ضَعِيفٌ عن السّيطرة على أهواء نفسه وشهواتهاء وكنح 
جماجھاء ولا سِيّما إذا نَرَعَّه من الشيطان تَرّغاثٌء وتَوائرَتْ عليه وَسَاوِسه 
7 واخاط به قرئاء لشو 
)١(‏ التسويل: هو الإطماع بالباطل. 


Ao 


فهو مع الاستعادّة بربّه في هذه الحالة یحتاج إلى مُسَاعَدَةٍ من اخ مؤمن 
أو أكثرء لتقویٰ بهم إرادته» وتَنْجَلِيَ بهم بَصِير نه وعندئلٍ يستطيع أن تغلب 
على نوازع نفسه» التي تَدْفَمُهُ إلى تلبية رغباتِ أهوائها وشهواتها الجانحات 
عن سَّوَاءِ الصراط . 
سن الإنسان متو انطلقت مُطلقة الهئانء دُوَنَ قبادة حكيمة من عَقْلَ 
رشيدء وإرادة حازمة» جارّث ذات اليمن أو ذات الشمالء EE‏ 
حدّي الصراط المستقيم» وتَوغَلَتْ في متاهات السَبّل والمسالك» التي 
تستدرج سَالِكُها إلى المھالكء إِذْ تَسْتَهُويه لارتكاب كبائرٍ الإثم والعصيانء 
تن الى إلى الاو فار الات 


كن ا الذي 23 أفراده بعضهم على بعض رزقباء» رخالا 

ا يكو له ضط اجتماعيٌ میم الأفراد من الانحراف العلييَ يكن 
له و فَوَهٌ انتظام ری في الأفرادء فتَحِبّبُ إلى نفوسهم الانسجامم مع حركته 
7 إلييا ا والخروج عن نظام مسيرته المشهودة 
للْمُثُوم في حركته وعَادَاتِهِ وتقاليده ومَحَابّہ ومكارهه. 

على أن الانخراف السَريٌ الي قد یحڈث من بعض الأفراد لا بد أن 
ينكشِف یوما ماء وعندثل یع المنحرف للمراقبة الزائدة والمتابعةء وتتُوجَة 
له الضواغط الاجتماعيّة القويّةٌ المقوّمة لاعوجاجهء والمعدلة لانحرافه. 

وهذا من شأنه أن يُحَمفتَ الانحرافٌ في المجتمع إلى أدنى الحدود 
المُمْكنَة في واقع مجتمعات بشريّةٍ سَويّة. 

وإِذْ جَعَلَ اللّهُ عڙ وجل المؤمنين إِحْوَّةٌء برابطة الإيمان والإسلامء مع 
رابطة الاشتراك في الإنسانيّة الممْحَدِرَۃ م دا 
تَسْتَدْعي التواڈ والتحايّب والتعاوّنَ والتناصرَ والموالاةً بكلّ معانيهاء فالاحْرَ 
المؤمنون بعضهُم أولياء بعض؛ وهذا يوجب أن يكون بعضُهُمْ رقباءَ على 


۸ 


بعض فيما يظهر من أمورهم» وأنْ يكون بعضُھُم لبعض أغواناً وأَنصَاراً على 
کل عدو لهم» حتّی نفوسهم ووساوس شياطينهم» وما يُوحُونَ إليهم من 
تسويلات» وأنْ یکو بعضُهُمْ لبعض نَصَحَة مُرْشِدِين» ثُمٌ آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكرء يُرِيدُونَ لهُمْ الخيرّء ويكرهون لهم الشرّء ويخافون 
عليهم من الانزلاق إلى مهالكهم بالمعاصي وکبائر الإثم» ويخافُون عليهم أن 
یکونوا من أهل النار ارت فام الین 

داع الأخُرّةٍ الإيمائيّة» والمحبّةٍ النابعة منهاء وبدافع ابتغاء 
رِضْوانٍ الله والظفر بالمنازل الرفيعة بجنّات النعيم» وبمشاعر الرحمة بإخوانهم 
في الدّين» يَنْصَرون كل فزدٍ منهم على نفسه» إذا نزعَث به إلى مَعْصِيَةِ رَبّه» 
0 بوساوس الشياطين ونزغاتهم وتّْويلاتهم» َيُقَدّمُون له لح بسداد 

فی الرأي» واخلامن في القول؟ را سطان بالمودة» ويؤشدونه إلى الى هي 

ا وَيَأخُذُونَ بده برفق 032 ومساعدة جَمیلة 3ئ0( مرا انه 
المستقيم » ویَحْمُونَهُ من الانزلاق» ومن العثرات» ويُنْهِضونَةُ إذا عر 
مُخرجُونه من المزالق إذا مَل یھا۔ 

فإذا تعَنِّتَ عليهمء مُسْتَحِبَاً ما هو فيه من لَذَّاتٍ محوّمات» أَمَرُوه 
بالمعروف» ونَهَوْهُ عن عن المنكر» بشيء وت E‏ 
أبَاحَ الله من لّات عسل أن يغلت صَّت ت الحق النافد من نے إلى قَلْبه 
صوتٌ نَفْسِه الأمّارة بالسُوء» وصوْتَ الشيطان الموسوس داخل نفسه» يدعوه 
إلى الاستمتاع باللذات المحزمات؛ فيَسْتَجِيبَ لهم 1 یم ويستقيم على 
صراط الْهُّدَىء في سلوكه الظاهر والباطن. 


وبهذا يتَبادل المؤمنون اعد بعضهم بعضاء ونُضْرَةَ بعضهم بعضاً 
على نفسه» برَذعِه عن ظُلم نفسه» وعن ظُلم غَيْرِه) وهنا يأتي مَوْ مو قع قِعَ القول 
الحكيم ذي المعنى الدقيق الذي قاله سَيّدَ سَیّدُنا رسول الله كله فيما رواہ البخاريّ 


۸۷ 


والإمام أحمد والترمذیٔ عن أَنّسِ رضي الله عنه» أن رسول الله كي قال : 
١انْصَرْ‏ أَحَاكَ ظَالِماً 7 مَظلُوماً». 
قیل : كيف أَنْصّدْهُ ظالماً؟!!. 


قال: جره ءَ عَنِ الظُلْم قَانَ ذلك نَضْدْ. 


یہن 
الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضياتها من الحماية والإصلاح 


وبهذا التعاون التَناصٌريٌ بين المؤمنين المسلمين لحماية بعضهم بعضاً 
من الوقوع في مَعْصِية الله عزّ وجلء نَظِهَرُ ذِرُوَةُ مَعانِي كونهم بمثابة الجسد 
الواحد الذي إذا اشتکیٰ منه عضو تداعَئ له سائر الجسد بالسَّهّر وَالْحُمَّىْ»؛ 
كما أبان الرسول ييه فيما رواه مُسْلمٌ والإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله پگ : 

07 المُؤْمنِينَ في تَوَادهِم» وتَرَاحمِهِمْ وتَعَاطْفِِمْ؛ ٠‏ مل الْجَسَدِء إذَا 
اشتکیٰ مِنْهُ عضو تداع له ساو الْجَمَّد ل بِالسّهَرِ وَالْحمن): 

أي : تسارَعَث بقية الأعضاء لنْضْرَِه ومؤازّرتہ وحمایته» ومشاركته 
الآلام» وللمُوَرٍ من أجلە؛ وازتفاع درجة حرارتها لإمداده بالمعونة» وإنقاذِه 

رة المؤمنين بعضهم بعضاً على أنفسهم بالنْضح والإرشاد والأمْرٍ 

ال اله عن اہر برفق لطب وخسن عبارة» وبراعة أسلوب» 
َظھَرْ حقَا أن بعضهم أولیاء بعض» ِذْإِنَ من أبرّز عناصر الولآية النْضرَة . 

فمن معاني الولي : الناصرٌء والمحبٌء والتابع» والْحَلِیفُء والمليم 
EUS‏ 


۸۸ 


ومن أهمّ عناصر التُضْرَةِ نضْرَةُ الإنسان على نوازع نفسه» ونوازغ شیاطینِ 
الإنْس والجنّ» الذين يَسْتَهُوُونه إلى معصية الله التي تجژہ إلى عَذاب أليم . 
ومن أجل هَذا قال الله عر وجل في سورة (التوبة/۹ مصحف/ ١١7‏ 
نزول) يَصِففُ المؤمِنينَ والمؤمنات : 
و SA‏ بعصم آوا وماك بعض اموک الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
لكر قور سے الك ا الك 7ئ الله ورشولة: أوْلَيِكَ سرهم 
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فأبَان الله عا الآية أن من اَم عناصر الولآية بين المؤمنين 
والمؤمنات أن يَأَمُرَ بعضهم بعضاً بالمعروف» وينه بعضهم بعضاً عن 
المنكرء وقَبْلَ هذا یأتی في سلّم الإضلاح النُضْحُ والإرشادء بمقتضئ الترتيب 
الطبيعيّ للأمور» وبمقتضیٰ اتباع السياسة التربويّة القرانيّة . 

وأبان الله ع وجل في سورة (العصر/ ٠١‏ مصحف/ ۱۳ نزول) أن من 
صفات التّاجین من الْخْسْرٍ بَعْدَ الإيمان والعمل الصالح أنْهم یتواصَوٴنَ بالحقٌّ 
راصن بالصَّبْرِء فهم يَتَعَاوَنُونَ فيما بينهم على أن يُوصِيَ بعضهم بعضاً 
بالحقّ» ون يوصِيّ بعضّهم بعضاً بالصَّبْرء فهذا التواصي هو من أَمَمٌ عناصِر 
كونٍ بَعْضِهِمْ أولياءَ بعض 


0 5 
من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض 
حتّیٰ الوعْدُ کت المؤمنین فی الأرض بالحكم والسلطان الْمُعَانِ 
کے الَبَانیّةء المستتبَعٌ بالوعد بأن يُمَكنَ اللہ لَهُمْ في الأرض ويجعلهم 
ذّوِي كُرَةٍ - مشروط باتّصافهم بصفاتء ينها أن یُواظبُوا على الأمْرٍ 


۸۹ 


بالمعروفي والنهي عن المنكرء وَأن يَكُونَ هذا ظاهرة اجتماعيّة فيهم . 

فقال الله عز وجل في سورة (النور/ ٢٢‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 

« ود الہ لیب ءامثرا ویک ويوا اك للحت لِسَتَخْسَنهر في الْأرْضٍ کا 
تخت الک ین ھم ولیک م د کرک ر َم تبت حوْفهِمَ 
نكا دو لا شروت ف یکا ون َر سد لك کے اوا هم الْمَسِعُونَ 3 


م هه 


7 وم ہے س‫ رم یھ ص ہپ 
واأفیحوا اللہ وءائوا الكو بمو ارول ملسم يمون 40 . 
وأئّل الله عزّ وجل بَعْدَهُ في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 
< الین إن متهم في لض اک مرا أ الصلوٰۃ و اتی ال َو مرو يألمَمَرُوني 
اال e‏ 


الأرض ا لم 08 َعم تمكين ُن ا لالات وذلك 7 07 
لا یشرکون به شيئاًء ویقیموا الصلاق ويؤتوا الزكاة» ویطیعوا اللہ ورسوله. 


آتا الین بُمَكُنْ الله لهم في الأزض بالتوڈ والسلطان قوط با هذا 
التمكين مع الصفات السّابقات أن تكونَ لهم ثلاث صفات ظاهرات : 

© إقامة الصّلاة. 

© وإيتاءٌ الرّكاة. 

© والأمْرُ بالمعروفٌ والنهئْ عن المنکر . 

فالأَمْدُ بالمعروف والنهئُ عن المنكر مع ما يسبقه من وسائل تربوية منها 


النْضْحُ والإرشاد إِخْدَیٰ الظواهر اللازمة للمجتمع الإسلاميّ الذي ُمَكُنْ له في 
الأرض» ويَبْقَئ له هذا التمكين. 


فإذا اختلّث شروط بقاء التمكين لهم في الأرض لم يكُنْ لهم عند الله 


۹۰ 


وعد رنج ق لقي لهم هذا التمكين الْمْعَانَ بمعونات ع ہے غيبيّة من لی بل یکلہ 
إلى امهم وإلى اَسْبَابھم. 


عقت 
حماية سفینة المجتمع الإسلامي من الغرق 


وبقيام أفراد وجماعات وت الإسلامي بوظيفة النُضْح والإرشادم 
والأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر وَفْقَ المنهج التربويّ القرآنيّ» تيك سیفینڈ 
المجتمّع الْمُؤْمِنٍ المسلم في بَحْرٍ الرّمن آمنةَ من التعرّض للعَرَق؛ لأن رُكابَها 
يسيون بها وفق منهج الله لھم؛ فيحميها اللہ لھم؛ بسبب قيامهم بحمايتها 
وحراستها المستمرّة» متعاونين مُتَناصرين» متناصحین؛ مُتَوادُينَء آمرين 
بالمعروف وناهين عن المنكرء وآخذين على أَيْدِي المفسدين يمنعونهم من 
حرق السّفِيئَة باسم حرياتهم الفرديّة» وذرائعهم المضللة . 

فكل مؤمنِ ومؤمنةٍ رقيبٌ وحارسٌ وِقَائمٌ بواجبه ضمْنَ مجال حركته في 
مجتمعه» فإذا ضعْمَّتْ إرادَةُ أحَِهم في صراعه مع نفسه» ومالَ إلى الانحراف 
أعائَه أَحُوهُ المؤمِنٌ القريبُ مِنْهُ» فتَصَحَه وأزشّده وأنْهَضَۂ من كَبْوته» ثم أَمَرَهُ 
بالمعروف ونهاه عن المنكر بحزم إذا لم يَسْتَجب بالرّفق» فإذا تَعَادیٰ أخذ 
عَلَى يَدِهِ بقوّة إن تیسّر له ذلك» وإلاً استعان بمؤمنينَ آخَرِين في دائرّة حَرَكَةٍ 
المنحرف» فإذا عَظُم الانحراف في المجتمع تَدَخََتْ دائرةٌ أَوْسَعٌ من دائرة 
حرکة اس وهكذا حتیٰ يهب امْل 2 لتقويم الانحراف وتغيير 
المنکر وتنّسِعٌ الدوائر کُنَمَا 27 الانحراث في الاتساع» وتتدخّل الدوائر 
الكبرى للقمع إذا كان المنكر مما ي : یخشیٰ منه غرق سفينة المجتمع . 

ويبدأ تغییژ المنكر بالإنكار القلبيّء الذي يظهر له آثارٌ في قسمات 
الوَجْهء وحَرَكَاتٍ الجسمء وأبْرَرُها مفارقّة مجلس المنكرء ثم بالإنکار 


4١ 


الّسانيَ» نصحاً وإرشاداً فأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء ثُمّ بالتّخيير 
العمل بالْيّدِ إذا كان القائمٌ بهذا التغيير أو القائمون به يَمْلِكُونَ ذلك» دُون أن 
يتسبب عملهم بشرٌ أكبر من وقوع المنكرء هذا هو المنهج القرآني الإضلاحيّ 
الذي يُسْتَادُ من قواعدہ التربويّة العامة وعَلَیہ ينبغي أن يُمْمّل قَوْلُ 
الرَسُولٍ ية الذي رواه مُسْلِمٌ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: 
۹|۹0 ۶" 


١مَنْ‏ رای نكم مرا ييز ييه ِء فان لم يَسْتَطِعْ قَِلِسَازہ فإن لَمْ 


يَسْتَطِعْ قبقلبه» وذِلِكَ أَضعَفُْ الإيمَان» . 


إن دلالة الترتيب في هذا الحديث تتعلّق بحالة وصول فاعلي المنكر 
إلى إصرارهم على عَدَمٍ الاستجابة لوَسَائِل النُضْح والإزشادء والأَمرٍ 
بالمعروف والنهي عن المنكر برفق وموعظة حسنةء فإذا ان فلا داعي 
لمباشرة عمليّة التغيبر» لأن فاعلي المنكر هم الذين يُحَقّقُونَ المطلوبَ منهم 
بأنفسهم . 

لكن إذا أَصَوُوا على فعل المنكر على الوْعُم من نصيحتهم وإرشادھم 
وأمرهم بالمعروف ونَهْيهِمْ عن المنكر برفق وموعظة حسنة» ثم بحزم وشيءِ 
من العنف القولي. فإنّه عندئذٍ يأتي دَؤژ التغيير الْقَسْرِيَء ووسيلتّه التغييه 
باليدء إذا أَمْكنَ ذلك دون حدوث فتنةٍ وشرٌ أكبّر من المنكر. 

لکن إذا كان التغییر بالیّد غَيْرَ مُمْكنء أو كان بحت فة وشراً أكبّر من 
المنکر؛ فإله يجب الاقتصارٌ على الإنكار باللسان» وهو أحد عناصر المرحلة 
السابقةء وإذا كان الإنكارٌ باللسان يُحَْدِتُ فتنة وشزَاً أَقْبر من المنكرء فإِنّه 
يجب الاقتصار على الإنكار بِالْقَلْبِ» مع انحا ما يدل عليه في قسمات 
الوجه» وحركات الجسم» ومفارقة مَجْلِس المنكر إِنْ أمكن ذلك» وللضعيف 
أن سذ ذراء ئع لمفارقة المجلس . 


۹۲ 


لكن المجتمع الإسلامئ إذا كان مجتمعاً قائماً بوظيفته دواماً فإنَّ حالة 
الضعف می فيه» إِذْ تكون رَه جمهور المسلمين هي الذرع الواقي 
سَفِيئَةٍ المجتمع وَحَْدَاسِهَاء الناصحينَ المرشدين الآمرين ن بالمعروف 
ا عن المنكرء وعليهم نطب صورةٌ المثل الذي ضربَه الوَسُول َك 
e‏ الإسلامي المثاليّ الذي يملك أن يأخذ على أيدي المفسدين الذين 
یَتَذَعُونَ عت شت شت ن إفسادهم› الذي له صفة التأثير على سفينة 
فقد روى البخاري بسندہ عن النّعْمَان بْنِ بشير رضي الله عنهماء عن 
النبي وه قال : 
مل القائِم في خدود الله اع فيها كُعَثلِ قو اسْتَهُمُوا عل 
سَفِيئَةِ » قَصَارَ بَعْضْهُمْ أغلاّماء وَبَعْضْهُمْ | أسَْلهَاء فِکَانَ الذي فِي أُسْمَلِهًا | ذا 
اسْتَقَوًا من الْمَاءِ مروا عَلَىْ مَنْ فَوْقَهُمْء ار لو آنا حَرَقْنَا في نَصِسنًا حَرْقاً 
ولَمْ وذ مَنْ فَوْقَنَا. 
يان تروهم وَمَا أَرَادِوا مَلکوا جَمِيعاًء وَإِنْ أَحَذوا عَلَى أيْدِيهم نُجَوا 
وَنَجَوْا جَمِيعاً». 
لقائم في دود الله : هو العامل بما هو واجب عليهء التارك لما هو 


محرّم عليه فحدود الله أوامرهٌ وتواهيه الإلزاميّة» وأحكامٌ شريعته لعباده. 
ي رو و 71 7 2A.‏ 0 5 
اشتهموا على سَفينة : أي : اقترعوا على مكانٍ كل منهم فيها. 


أمَا المجتمع الإسلامئ الذي كثر الفساد فيه فسفيتته غرقّئ» وأهلها 
طون أفراداً وجماعاتِ على أمواج البحر» أو فی زوارق» وعلی خشبات 
متفرقات متكسراتٍ من سفینتهم› وبعضهم عرق وَأَمْسّیٰ من غير أهلهاء أمَا 
أهلها فَهْمْ في شتات . 


۹۳ 


اللهم أجمع شتات المسلمين بفضلك وَمَنْكَ وكرمك» وع لهم 
مُجْتَمَعَهُمْ الإسلاميّ السَويّء وأضلِخ لهم سفي: 7 

وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وشرح لموضوع تغییر المنكر باليد في 
الفصل السابع من الباب الرابع . 


ما يجب على حامل الرسالة عند أدائهاء 
وما يجب على مَنْ نوجه لَه الرسالة 
أولاً- ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها: 
على المسلم حينما مل الرسَالة وریڈ تأديّة وظائفهاء أن يَضَعَ نُضب 
عه دواماء ا ل وشالة ركه وا كلت أن يُؤدّيَها ضِمْنَ الْحُدُودٍ 
التي اض الم ا بهاء فلا یتجاوڑھاء متائراً بعوامل نفسيّة تجْعَلَهُ 
يحرج عن آداب أداء الرسالة؛ وإلاً كان ضَرَرُهُ أَكثَرَ من تفعه» وكَانَ ارجا 
عن منهاج المرسلين . 
فعليه إذا أرادَ أن يُوَدَيَ وظائفَ رسالته أنْ يَلتزم بآداب التبليغ والثشح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الي سيأتي في أثناءِ الكتاب 
تفْصیلّھا مع أدلَيَا إن شَاء الله. اخذاً متا جاء في القرآن والسنة . 
e‏ 


ی4 ت۶ ٦‏ 0 
لاجتیاز عقبات نفسه» وان ٤‏ يشعرَة ببالغ عزضه على صلاح جال ونَجَاتِه من 


1: 


عذاب الله » وظفَره بالسعادة العاجلة والاجلة یوم م الدين» وأن لا د بت پَشْهر 


فاضحا. 


۶ چو ےہ 


وأن لا يُوَاجِهَهُ بِاسْتِعْلاَءِ واسْتِكبَارٍ وتَرَقُمء وأن لا يُشْعِرَهُ بأل حَيْدْ مِنه 
عِنْدَ الله وَأَفُضَلء وأنْ لا يَسْتَثِرَ عَضّبَهُ بما يَجْرَحُ مَشاعِرَهُ تجَاهَ شَخْصِهء أو 
ذّوِيه الأقربين» آؤ آبائه وأجداده الموتى» أؤ عَشِيرَتِه» أو قبيلته» از قَوْمِه» أو 
َء أ لوه أو بِلَدِه أو غير ذلك مما يمكن أن يثير في نفسه غضباًء أو 
كراهيّة» أو نفوراً. 

وأن لا يه يَقْسُو عَلَيْه ما لَمْ يَجِدْهُ مُجّاھراً مکابراً معانداً متحدیاً لأحكام 
الذين وشرائعه» مع اذعائه أنه مُسْلِم. 

وقد دن لعالم ذي مكانةٍ في مجتمعہء بأنْ يَفْسُوَ بالْعِبَارة أحياناً على 
سُلْطَانٍ مُسْتَهِينٍ بتطبيق أحكام الإسلام في إدارته وحُكيوء لا في سلوكه 
الشَّخْصِيَ الخاص الذي لا يُجَاهِدُ به أمام العامّة» فقد تكونُ هذه الَو في 
بَعْض الأحيانٍ جُرْأَةٌ حكيمة نافعة تزدغ السُلْطانَ عَنْ عَيء اا تح ١‏ أن يقلت 
عليه جمھوژ الناس انتصاراً لعَالِمِهم الموقّرٍ المحبوب لَدَيِهِم . 


© روى الحاكم في مستدركه بسنده إلى جير بن قير أن عِيَاضَ بنّ 
غنم الأشرى وَقَعَ على صاجب دارا جين فُيِحَتْ (أي : O E E‏ 
كََنَاءُ مِشَامُ بْنْ حَكِيم فَأَغلظ له الف ومَکٹٌ هِشَامٌ يالى فَأَنَاهُ هشامٌ مرا 


فقال له عياضنٌ: يا هِسَامُ إِنَا قَدْ سَمِعْنَا الَّذِي قَدْ سَمِعْتَء وَرَأَيْنَا الذي قَدْ 
رأَيْتَ» وصَحِبْنَا مَنْ صَحِبْتَ» ألم تَسْمَعْ يَا هسام رَسُول الله بيا يقول 


جج > 7 7 موہ 5 00 . 27 وپ 7 2:320 و 
«من نت عنده تصيحة لذى س سٌّلطانِ فلا يُكلمة بها علانيّة» وَليَاعَذ 


بيده وَليَحْل بەء فن قَبلَهَا قبِلَهَا ٠‏ َال گا ن قَدْ ادى الذي عَلَيْهِ الذي له2. 


ونك يَا هسام لأَنْتَ الْمُجْتَرىءٌ إِنْ تَجْتّرىء عَلَى سلطانِ اللہ فا 
حَشِيتَ أن يَقتَلَكَ سُلْطَانُ الله » فتكونّ قتیل سلطان الله؟ !». 

قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم رجاه . 

© وروی الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن واثل» ا رش مو عَلَى 
قوم في حياة رسول الله وء فسلَّمَ عليهم. فردّوا عليه السّلام» فلمًا جاوَرَهُمْ 
قال رجل منهم : 

إّي لاض هذا في اللّهِ. 

فقال أهل المجلس: لم مَا قُلْتَء واللّه لَه ثم قَالوا: يا فلن 
- لِرَجُل مِنْهُمْ - قُمْ فأذركة 4 وَأَخْيِرْهُ بما قَال. 

فأِرَكَه رَسُولَهُمْ فأَخْبَرَهُ فاتیٰ الوَجْلُ رَسُولَ اللہ يا وَذَّكَرَ لَهُ ما قال» 
وطلت ملا أن تدع الوجل + فدعاه الزشول له وسال فقال الل قد 
قُلتُ ذلك . 

فقال الرسول پل : ١‏ اط تنغضة؟ ) . 

فقال الرجل: اا جَارُه وا په اء والل ما رَأَيْنَه يُصَلّي صَّدةٌ قط إلا 
هذه المكتوبة . 

قال: فاسألهُ يا رَسُولَ اللہ هَل رآنی أَخرْتُهَا عَنْ وَفْتِهَا؟ أو أسأتُ 
الوضوء لها؟ أو الركوعَ والسَّجُودَ فيها؟ 

فسأَلَه الوَسُولُء فقال الرجُلٌُ: لاء واللَّهِ مَا رََيِنَهُ یسوم شهراً قط إلا هذا 
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الشُھَرَ الذي يَصومة البو والفاجر . 

قال: فاسْأَلهُ يا رسُول الله » ہل رآني أَفْطَرْتٌ فيه؟ أو تَقَضْتٗ مِنْ حَمَّه شیئاً؟ 

فقال الرجل: لاء واللَّهِ ما رَأيْنَه يُغْطي سَائِلدٌ ولا کیا قطء ولا رايت 
لفق شيا می ماله فى سبيل ال إلا هته الزكاة الت بو ديما اليه والفاجر: 

قال: فاسْألَهُ يا رسول الله» هل رَآني نَقَضْتٌ منها؟ أو مَاكَسْتُ في طالبها 
الَِّي يَسألّهَا؟ 

فسألُ فقال الوَجُلُّ: لاء فقال رسول الله ا : فم فلَعَلَهُ حَيْد مِنْكَ . 

© وروی الإمام مسلم بسنده» آن وجلا قال: والله لا يَعْفِدْ اللّهُ لمُلآن. 

فقال رسول الله كَل يُحَدتُْ عن ربّه أن الله عرّ وجلّ قال: 

«مَنْ ذا الي يالى عَلَنَ ألا أَغْفرَ لِقُلدنِء إن قَدْ غَمَرْتُ لہ وأَخْبَطتُ 
عَمَلَكَ). 

© وروی أبو داود أن رسول الله ية مَرَ بقَبر وهو في طريقه إلى 
الطائف؛ فسأل أبا بكر عَنْ صاجب هذا الْقَبْرٍ فقال: هذا ق قر رجُل کان عاتياً 
علا اللهيورسولفت وهو سعيد بْنُ العاص ۔ 

فغضب ابْنْهُ عَمْرُو بُ سعيدٍء وقال: يا رسول اللہ هذا قر رَجُل كان 
اَم 0 ا 0 من أبي ماف 

فقال الرسول 8ل : اكقف عَن أبي بكر. فانصرف الرجل. ثم أفْبَلَ 

ايا ابا بَكر | ٠‏ إن دزف الکگار کنٹٹرا۔ فاكم إا حَصَضْتَمْ غَضِبَ الأَبْناءُ 

للابَاء) . 


۹۷ 


مكف الاس عَنْ ذلك . 
ثانياً - ما يجب على من تُوجّه له الرصالة : 

على العنلم الذي تُوَجَّهُ له له رجاه النْضْح والإرشاد» لان ارف 
والنهي عن المنکر EU‏ ہت ولا E‏ ولا دة الو 
بالاثو؛ إذا كان من ذوي القوّةٍ أو المال» أو الجاة» أو الشلطاك: 

لاعن ہے تی سو وٹ 00 01 
السَّدَادَ والؤشد فى أَمْرهِ كُلّهء وأن یضرف عنه نَرَغَاتِ الشیطانء وأن يُقَدِرَهُ 
غلى أن بعلت غلى أهواء نفسه:وشهواتها الجانحات الجامحات: 


وقد ذم الله عر وجل الذي تأخْذةٌ ه الرّةُ بالإثم إذا قيل له: اتق اللہ 
کپ داح ی9 ر اا لتر رقو التو ع 
المنكرء والتخويف من عذاب الله فقال اللَّهُ ع وجل فی سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 


د لعل الت نة که عل مان كليو 


کا e‏ سے کے 7 ہدکھ .ام ذم مع ساس سا ر رق ر 
ألذ ال صا لک ودا توك سى فى الأَرضِ يميد ھا یرک لحرت ولل وا لا 
2-0 وَإدَا فل أذ ای ال ا ا و ون 


ومُوَ ألَدُ الّحْضّام: أي: وهو أشدٌ الْحْصُومَة بالباطل من غيره» وأكثر 
المخاصمين جَدَلاً» وأغْلَبُھم لأقرانه بغير حق. 

الخصّام: مَضْدَرٌ حاص يقال: خاصم يخاصم مخاصمة وخصاماً. 

وإذا تَوَلَئْ: أي: إذا أَذْبَرَه وإذا صار ذا وَلأَيَةِ عامّة. 

7 سی آئ: :اهو یت بقرتو 108 e‏ راوس 


۹۸ 


بجريرة الإثم الذي ارتكبه. 


لهذا لم يكن السَّلفْ الصالح يستكيدونَ عن الاستجابة للأمْرٍ بتقویٰ الله 
عڙ وجل» ولو كان من وجَهَهُ لهم مخطئاً في اجتهاده وفي وِجْهَةٍ نظره. 


0 ا 5 0 
روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين» 
في حوار بینھما: انق الله . 
تر 7 ۱ : 5 پر و 1 
فأنكرٌ على الرَجْلِ بعض الحاضرين» وقال له: اتقول لأمير المؤمنین : 
اتق اللَه؟! 


7 


فقال عمر رضي الله عنه: دَعْه فَلْيَقَلْهَا لي نِعْمَ ما قَالَء لآ خَيْرَ فيكم إذا 
لم تقولوهّاء ولا خَیْرَ فِیتا إا لم تَسْمَعْهًا. 
وجاء في خطبَةِ غُمَر رضي الله عنهُ لما ولي الخلاقَة فيما رُوي عَنْ 


و 
سَعِيدٍ بن المسيّب قوله : 


افوا الله تله الل ارتي عل انیٹ كنا علي اتر 
على ثم نمسي بالأئر بِالمَعْرُوفٍ والنهُيی عن المذكرء وإِحْضَارِي التّصِيحَة فيما 
ول الا ا 


)١(‏ انظر كنز العمالء الحدیث ۱٢٤۸١‏ ۔ 


۹۹ 


المقولة الثانية 
استِعْرّاضٌ طائفة من التصوص 


من غَيْر النصوص التي سبق الاستشهاد بها حول هذا الموضوع 
سك :طائفة اغریٰ يد الدارس المد وتفيئة على الاستيضان إن 
شاء الله عرٌ وجل . 

١‏ - سياسة الأنبياء والمرسلين في أقوامهم كانَّتْ سياسة نضح وإرشادٍ 
إلى طريق الْهُدَى بِصِدْقٍ وأمانة. 

دلَ على هذا قول نوح عليه السلام لقومه: طأبَلَفُكُمْ رِسَالآتِ رَبّي 
وََنْصَحُ 0 قال الله ع وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


ر 1112 مر صر ر سے رر 24 سم 3 2 
« لد آرسلنا وا إن ویو فقال بوم أَعَدُوا أل هَمَا لَكم من إلله و عَیرہ إن أَمَاكُ 
7 لو ہے سم ہہ مور جم کی ےےھے۔ ر ال 
ہے جو دو کت 


۳ اك ی و ين ينك اک © اک ری وى وا 
A‏ ارتا 
وقول هُودٍ عليه السلام لقومه كما جاء في (الأعراف) أيضاً: 
0-0 کک 
اش 


0 


>> وور 


رم کےھ کک ہم مھ رھ ہے ری ہے بح سر و سخ ع مھ 
. یتقو لَمَد أبلفتحكم رِسَالةَ رق ونصحٹ ل کم ولك لا بون 


وفولڈ شُعَيْبٍ عليه السلام كما جاء فيها أَيْضاً يخاطب قومه بَعْدَ أَنْ 
0 
9ئ یر یڑ مر رص . ےو سے سرا رد 2ے 
مد أبلذلسكُح رسلتِ رق ونصحت لَكمْ دک ءانتى ل قور 
ہے 
والنُضْحُ في البيان الدَّعَوِيَّ والإرشاديٌ والإصلاحيٌّ هو أنْ ندل 21 
من ينصح نْصَحُه على ما هو خيرٌ لَه في عاجل أمره أو آجله. وبْرَغْبَهُ فيه وځ 
عليه رگ عا لاق یما ساب کر ھن 0پ 
شر إذا لم يجتب . 
ا تی یہ س ری یب یپ ٹکٹ 
ل فقال : 
ِإنَهُ لم یکن تبي قَبْلي | E EN‏ 
مَا يَْلَّمُهُ شرا لَهُم. 
اون لمشت ور 
أي : ما من نبي إلا نَصَحَ أمته ازام كلّ ما يَعْلَّمُهُ خيراً لھم واجتناب 
کل ما یعلَمه شرّاً لهم . 
لو می اه اميه رح الحم ا 
«بايَعْتٌ رسُول الله يِه على إ ِقَام الصَّلاةٍء وَإِيتاءِ ال لزَّكَاةٍ والتضح لكل مُسْلِم». 
ومن النصح لكل مُسْلِم إزْشَادَهٌ وتَعْلِيمُه وترغيبه في الخير» وتحذيزه 


. ٠١١ انظر المجلد الثاني ص‎ )١( 


من الشرّء والأخذ كه إلى العامة عل راط الل وَآَمْرّهُ بالمعروف ونهيه 
عن المنكر. 

جا وروئ أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسُول اللہ لل : 

إن ول ما حل الَقْصنْ عَلَیٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أله كان الرَجْلُ يَلْقَىْ الوَجْل 
فول يا هذا ات اللّهَ وَدَعْ تا ضغ إل لا جل لَك ثم يَلْقَاهُ مِنَ المَدٍ 
وهو عَلّیٰ حَالِهِ فل يَمْتَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَكونَ أَكِيلَهُ وَ شریَة وَفَحِيدَهُ . 

فلا مرا ذلك ضرت الله رح نسي ر 


ثم قال من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


ع 


و ہ۔ 


یت الذي ڪقروا ِن بت سي عل يسان داو و وعِسی اَبَنِ مم 
ذَلِكَ یما عصوا وڪاو یمند وت لہ 2ا کاووا لا يتا تاوت عَن ُنحكر قعاو 


م و 


وو جن نت 9 كرّى ڪيا ينهم پتولورے الذي ڪفروا 


لکن ما دمت نم نمسم أن سط الہ عه وف السَذاب هم حون ولو 
مره ہے ہھے رر 4 ہے 2 22 راح م 
كانوا ہُژمثو باو وائ وما ارک إِليْهِ ما اغندُوهم أولية ولک ڪيا 
بحعو۔ ہم a‏ کک 
نم فلسفوت 400 . 
و 0 
ثم قال : 


«كد وَاللَّه لتَأمُوْنَ بِالْمَعْدُوفِ ونون عَنْ المُکرء وَلتَأَحُذْنَّ عَلَیٰ بی 
الالء > وَلَتَأْطديّةُ عل الى أطراء. واف 4 عد ال لطر اد 
َيَضْرِبَنّ الله بقُلُوب بَْضِكُمْ على بَخضء نم 9 “كما تهب . 

والأربالمعروف واتهي عن المتكر مرحلا تان بعد اشع والارشاد: 
والأخذ عَلَىٰ يد الال يون من قبل مَنْ بأيديهم سُلْطَهُ الأخذٍ على أَيْدِي 
(١)‏ وروی الترمذي نحوه وقال: حديث حسرٌ» انظر «رياض الصالحين» الحديث .)١95(‏ 


1۰۲ 


ولَتَاطِزلَُ عَلَیٰ الحقٌّ أطراً: أي: ولَتَحْطِمْئَهُ عطفاً بوسائل مُلينَهِِ کَمَا 
ا و اف تھے تكون إطارا. 

1 5 وو یں 

رمتہ وی السا ایک الع عل اتی کو الفط 

3 بت ور یر ۰ - 

الجماعيء وبدوام مراقہتھاء ودوام نصحهاء وحَرَارة عاطفتها ومودتھاء 
وخوفها عليه من عذاب الله المعجّل والمؤجّل . 

ولتَفْصُرْنَهُ على الْحَقَّ قَصْراً: أي: ولتحِيطبَهُ ہما يَسْبِسُهُ عن التَقَلْتِ 
والخروج عن دائرة رقابة جماعته المسؤولين عن الإحاطة به وحِرَاسَتِه . 

فعضل النّاس إذا لَمْ يَُط هذه الإحاطة من جماعةٍ حريصة عليه 
حارِسَةٍ لەء تقَلَّتَ وخرّجَ عن منهج الاستقامةء وعندثلِ تجتالُ الشياطين من 

0 وروى أبو داود والترمذئ عن أبي سَعيدٍ الخدري رضى الله عنه» 
أن اليه كله قال: 

«أفصَل الْجِهَادٍ كَلِمَهَ حَنَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر؛۔ 

قال الترمذي: حدیث حسن . 

٦۔‏ وروی الترمذيٌ عن خُذیفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي َكل 
قال: ۱ 


5 وەاە ے یں رہہ و کہ 4 2 صو > یر 2 ر ےر 

(إنه يُسْتعمّل عليكم أمرَاء» فتعر فول وتنکرون» فمن کره فقد برىء» 
وَمَنْ انکر فَمَدْ سَلِمَ وَلكنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». 

قالوا: يا رسول الله ألا ثُقَايِلهْمْ؟ قال : 

«لاً ما صَلَوا١.‏ 

به 4 4 7 کے رہہ ور یہ معو کے ہے یگ 

فتعر فون وتنكرون: ا فتروں بعص أعمالهم معروفه مطابقة لاحكام 
الذين» وترون بَعْضرَ أعمالهم مُکرةٗ مخالفة لأحكام الڈین . 

فمَنْ كر فقد برىء: أي : فمن كرة المنكر بقلبه فقد برىء. 

ومن أنكر فقد سَلِم: أي: ومَنْ أنكر بلِسَانه أؤ بقلبه» ولم يُتابع ولم 


يُداهِنْ ولم يُسايرء فقد سَّلِمء والسَلامَةٌ أَحْسَنْ حالاً من الْثُڑہ . 


٤ 


ولکِن مَنْ رضي وتائع : أيْ: ولك الذي لا يبرا ولا يَسْلَمُ هو من رضي 
بقلبه ولم يُذْكر بل تابَعَ ووافق. 


- وروی الحاكم في مُسْتَذْرَكِه بإسنادٍ حسن أن النبي گل قال: «سَيدُ 
الشّهّداءِ حَمْرَةُ بن عَبِدِ المطلبء ورجُلٌ قَامَ إلى ام جائر فَأَمَرَهُ وها 


2 


فَقَبَلهُ). 


فَأَمَرَةُ وَنَهَاهُ: أي : أمَرَهُ بالمعروف» ونَهَاهُ عن ا لمنكر» فعض فغضب من 
توجيه الأمر والنهي له فقتله» إِذْ أَحَذْتَهُ العزّۃ بالإثم . 


٤ 


الفصل الثالث 


نظرة عامة 
إلى أصناف الناس الذين توجه لهم وظائف الرسالة 


وفيه بيان ثمانية أصناف : 

الصنف الأول: صنف جاهل خالى الذهن من المعرفة الإسلاميّة» وهو 

منفتح النفس لهاء لا يَرْفُْضُ عرضها عليه» بل لديه استعداد لتقبّلها. 

الصنف الثاني : صنفٌ جاهلٌ خالي الذَهْنِ من المعرفَة الڈینیٔق الا أنه 
مُغْلَقُ النفس دُونَهَاء لاستغراقه بمطالب دناه ولذاته وأهوائه والْجَمْعِ والْمَنْع. 
قلا هم له إلا متاعٌ الحياة الدنيا وزيئتها. 

الصنف الثالث: صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام إلا 
آنه مغل مغلق النفس عن تقبّل شيء علق وو تعصّباً لما هو عليه من دين أو 
مذهب . أو حرصاً على مصالِجه مما هو فيه من دينٍ أو كفرٍ بكلّ دين . 

الصنف الرابع: صنف عالِمٌ بالعقائد الإسلاميّة» مستيقِنٌ متابع» إلا أنه 
ناقضن المعرفة» وله اهران وشهواتة فيو ده اما لارتكات المعاضن 

الصنف الخامس: صنفٌ عالمٌ بأسس الإسلام وعقائده» إلا أن عِلْمَهُ لم 
يَفْتَرِنْ باعتقاد وإيمان جازم» وقد أعلن إسلامه منتسباً للأمّة الإسلاميّة» ولمًا 
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يذل الإیمان في قلبه» ولیس منافقاً في إعلانه . 
الصنف السادس: صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده» مستيقنٌ مؤمن 
بهاء إلا أنه غافل عن مُفْتضیات إيمانه» قد اسر دت عليه أهواؤه وشھوالة 
الصنف السابع : صنف عالم ابس الإسلام وعقائده» وعالم بأنها 
حى إلا أنه جاجد لها ظلَماً وعدواناً» غير راغب في الإيمان بها والعمل 
الصنف الثامن: هو کالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده» 
وعالم بأنها حو وجاحدٌ لها ظلماً وعدواناً» وزاد بأنّه شيطانٌ 1 فان 
فاسِدٌ مُمْسِدٌ فى الأرض» ومن هذا الصنف الْجَبَابرَة الطغاة . 


مقدمة: 
إن حَمَلَةَ رسالة الدعوة إلى اللہ ورسالة التُضْح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ يُواجهون ثمانیة أصنافي من الناس» ولکل 
ہو و ير 
صنفب منهم اسلوب يلائمه» وفيما يلي بيانهم : 


الصنف الأول : 

صنفٌ جاهلٌ خالي الذهن من المعرفة الإسلامیةء وهو مُتْمَيحُ النّمْسِ 
لهاء لا يَرْفْضُ عَرْضَها عليه بل لديه استعداد لتقيّلها . 

وهذا الصنف من الناس هو الحقل الممتاز ذو الأرض الخصبة الصالحة 
للحَرثِ وَالْبَذْر» والونتاج الوفير» والْعَطاءِ الكثير» بعَمَل قليل» وجَهْدٍ غَيْر 
مُضْنٍ » وزمَنِ غير طویل . 

فعلّئ حامل الرسالة أن يكون شديد العناية والاهتمام بالبحث عن هذا 
الصف من التاس» والتعؤف عليه» والظَّمَرٍ به واستثماره استثماراً مُمتَازا 
ليكونَ عطاؤٌہ غزیراء وإنتاجةُ وفیراأء مع اقتصادِ في الْجَهْدِ والجهاد» والإنفاق 
والإمداد. 

ويكدْدُ وجُودُ هذا الصنف من الناس في الفقراء والكادحين» والمكتوين 
نيران ظُلْمٍ مجتمعهم لهم . ۱ 

وفي طليعة هذا الصنف من التّاس الناشِتُونَ والناشئات من الفتيان 


1۰%۷ 


والفتيات» ممَّنْ لَمْ برل صَفَحاثٌ أفكارهم ونفوسهم بیضاء قابلة لملٹھا 
بالتازق العیحلہ .والحقائق انت رفابله لاذاٰیا لدات خباننضائن 
الأخلاق» ومكارم الشيم» ومَحاسِن السلوك. 


إن عَمَل حملة الرسالة الإسلاميّة في هذا الصّلف من الناس؛ كکَعَمَل 
اع في جنَةِ يربُوٍ» إذا أصابها وابل آتت أَكُلّها ضعفين» وإ لم يُصِبْهَا وابل 
كفاها َء واللَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يسَاءُ اج عمل ومشيئنةُ جلّ جلالَهُ لا ُفارق 
حکَمَتَهُ فهو تباركٌ وتعالئ يَمْنَحُ العاملين الصّادقين المخلصين مدداً منْهُ 
عظیماء يُضَاعِففُ به ثمرات أعمالهم أضعافاً مضاعَفَّة بغير حساب نُه شيهم 


عَلیٰ أعمالهم وعلى ثمراتها وتتّائجها وآثارها أضعافاً مضاعفة بِعَيْرٍ حساب . 
وهذا الصنف من الناس هو الْحَقْلُ الذي توافد منه إلى الإسلام بدعوة 
الرسول الأولئ كَل الْقِسْمُ الأعظمٌ من الذين آمَنُوا به من قَوْمه واتبعوه. 
الشام» ومعه ركبٌ من تجار قريش» وسؤالِ هرقل له عن الرسول ب وجواب 
أبي سفيان له» وكا هذا بَعْدَ لح الحديبية» وبل تقض قُريش له» في 
حديث طويل أخر جه البخاری وِمْسْلِمْ عن عبد الله بن عباس رضي اللَّهُ عنه» 
عن أبي سفيان: 
فقد جاء فيه أنْ هرقل سأل أبا سفيان أسئلة متعدّدة» عن الرسول اة 


منها ما يلي : 


فال هرقا فيل أشراف الگا ئوہ آم شعفاوض 9 
شراف الاس يتبون أمْ ضعَفاوٌهم 


ا 


قال هرقل : أَیْریدُون أَمْ َلقصونَ؟. 


١٠١4 


فقال أبو سفيان: بل يزيدون. 

قال هرقل: فَهَلْ رَد أَحَدّ منْهُمْ سَخْطَة لدينه بَعْدَ أن يدخل فيه؟ . 

قال أبو سفيان: لا. 

ثم قال هرقل في تعليقه على الأسئلة وأجوبتها لأبي سفيان: وسألتك: 
راف التاس الَبَعُوُ اَم ضعفاؤهم› فذكرت أَنْ ضعفاؤھم او وهم باع 
الڈشل. 


5 
ار بد أ 5 ع ا 


وسألتكَ : پر تد حَد سخطة لدينه بعد أن يَذخُل فيه؟ فذکزت 
وكذلِكٌ لمان جد حِينَ الط بشاشتة الْقُلُوبَ . 

وسأَلكَ: هَل يَغْدُّرُ؟ فذکزتَ أن لاء وكذلك الوْسل لا تَغْذْرَ. 

وسالكَ: ہما يَأمْدْكُم؟ فَذَكَوْتَ ائه يَأمُدكم أَنْ تَعبْدوا الله ولا تشْرِکُوا يه 
نان ويَنْهَاكُمْ عن عِبَادَة الأوثان» ويأمُركُم بالصَّلدةٍ والصْدق والعفاف» فن 
کان ما تقول قا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَائيْنِ . 

ل 
دُوتّھاء حا نت سرت 
غازی وا لا نمث إلا الات ولا هَمَ لَه إل متَاعٌ الحياة الدنيا وزِيتيهاء 
فو كر الف ولا يْتَفْتٌ إلى شؤ و ولا بحت أن يو حه 
انتباهَُ ولا شيئاً من تفكيره لهاء ومَنْ حاول أن يَلْفِتَ نظره إليها ضاق به 
د و اشا ٹ ناسل 


۱۰۹ 


إن حال هذا الصئفب من الناس كحال الأنعام بل هو أضل سبیلاء لذن 
لدیه أدَوَاتِ ایر والتأمّلٍ والعقل» وهو لا بايا فيما خُلقَتُ لە؛ 
وینطبق على أخل هذا الصئّف قول الله ع وجل في سُورَةِ (الفرقان/ ١5‏ 
مصحف/ ٤۲‏ نزول) : 


> ہو ہے و ہے 2ھ مدي 01ت صسب أن 
نی 


« أَرِيتَ من اد لهم هوبله أفأنت تکون عليه وسکیلا < آم سب 
اس رم يموت أو علوت إن هم إل کا لنم بل هم ال سیل 49 . 

أنآنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً: أي: كَشَأنٍ الوكيل على قُطْمَانٍ الأعاى 
المسْؤُولٍ عن حمايتها وحِراسّتها وغذائها وشرابها ومنامهاء فإذًا افترس الذئبُ 
شيئاً منها أدِينَ بتقصيره . 

0 و > بل هم 


المسؤولون عن أنفسهم . لأن لهم إرادات ا حر ا عن الإيمان 
والاإسلام أمَا أت فما عَلَِكَ إلا البلاغ الس 


إِنَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَلاً يَعْقِلُونَ لأئهُم عَلَّقُوا كُلَّ هُمُومٍ مه بشؤون 
الحياة الڈُنیاء فلا ْمَل نظ إلى مراكز الشمع في أدمغتهم شيئاً من بللاغات 
الین وبياناته» ولا تَعْقِلُ ع مس لا فَهُما ولا حفظاً ولا عملاً. 


الباطن لتعطيلهم أدوات لکیر والفھم والتاشل والْكڈلِ: التي و هَبَهُمُ الله إيَامَا 
ا ' أنه ُهُم أَخْسَنُ عمال فلم ي ا حلفت لد 

ومعالجة هذا الصنف من الناس تکون باسْتَخْلالٍ حالَةِ فراغ نفُوسِهِمْ من 
شواغغل دنیاھم وٹ بَلآغات الدين إليهم. ولا سيّما أمورٌ الآخرة بذءاً بِمَا 
بَعْدَ الموتء فالْبَعْثِ والحساب والجزاء بالجنة وما فيها من نعيم» والنارِ وما 
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وخ في معالجة هذا الصَنّف من الناس» اسْتِغْلالُ الأزمات النفسيّة 
التي یقَمُ فيها أحَدهُمْ والّي تھا المصائبٌ الماليّة أو المصائب البدنیّةء 
كالأمراض والأوجاع» وأنْوَاع الظُلْم الى تا من قلِ وی EE‏ 
مم وكذلك المصائبٌ في الأهل والأقربين» ومنها ہیا ة الْمَدْتِء وال 
النفسكة ال تھا ال مان مظارت متشرف كجاه أو سلطانٍ أو رُوْجَقٍ 
او تو وك 

فالسا وال راتات رفظ الو من اشكراتهاء» ونیا عل 
اس کات سیو سیا کر تو وہ تا 
وزيتتهاء أو بسبب انشغالها بت بتهيئةٍ الوسائل التي 7 کی 22 حَضُود أنه ل لھا تا 
نی عن :نم انا اليا ولذاتها. 

قو ف هذه اران لہ کرت را موك الاوابالاغزا 
المعازف التي تحمل ليها شيا من الور وَالهداية؛ و اذا فطقت ا 
جرعات تَهْدِئةِ برد حَرَارَةَ مطالبها وَأَدْ شواقها. 

ومن سن اللہ في تَرْبيَةِ عِبَادهِ أن برل بهم البأساءَ والضراءء رغبة في أن 
فح َبْوَابُ لوبهم لوَارِدَات الِحْمَة الدَبَائيّة» فيتضَّرَعُوا للّهِ مُنكسرين داعِينَ» 
فإذًا تَضَوَعُوا له اسْتَقبَلُوا بسكينةٍ بلاغات الدّعَاةٍ المبلّغين» ونُصْح الناصحين» 
وإرشاد المرشدين» ومواعظ الواعظين. 

٦‏ ۶۶۶۱۹۷۸ ا 

« وما أَرَسَلْنَا فى هَرْسَةَ ین بِيَّ إل لذا اَمْلیا پاباس وَالصَّيَّلهِ لهد 
OES‏ 4 

ففي حالة انفتاح 01 للتَصَوْعٍ لله عزّ وجل» ينبغي بش رے ا 
الدَعَوِيَة أو الإإرشادية لاء فعسیٰ أُنْ تج هذه الأنوار قابليّة داخلية 
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للاستجابَة لِلْحَقٌ وَالْهُدیٰء أو لقبول التُضْح والازشًادِ والأئر بالمعروف 

إل بَعْضَ الناس قد يكذ في جَمْع الأموال من كل الوجوه حلالها 
وحرايهاء ذاهلاً فيما هو فيه عن الله وعن اليوم الآخِرء وغايته إسعادٌ ولد 
الوحيد» بأن هي له زره عظیمَةً تكون سبَبَ سعادته في الحياة الدنیاء د 
يفضي الله 0 الجبَار ر القهار با , ياځذ له ا بحادث a‏ د بمرض 

2 کے کر کو ور و لے م الى ہےہ۔ھ 

جامع المال الوّفیر لولده بحَیبَّة 7 حَرَنٍ شديدٍ عميق» م 
الأموال التي جَمَعَها لولده» ويُغرض عنها. 

نه في هذه الحالة تکون أبواب نَفْسِه مفتَحَةً تماماً لبت أنوار الهداية التی 
تدخْل إلى أعماقها. 

وهنا يكون على حامل الرسالة أن یَلْتھز الفرصّة المواتية للتوجيه 
الرشيد» دعوة إلی الف أو زا وازشادا أو أمراً بالمعروف ونهياً عن 
السك 


الصنف الثالك 

صنف جاهل خَالي الذهن من المعرفة بالإسلام» إلا أنّهُ مُغْلق النفس 
عن تقبّل أي معرفة تتعلّق بحقائق الإسلام وأحكامه وشرائعه» لأنَّ له عَفَائِدَ 
نَابتة راسخة مضَادّةٌ لما يُرادُ إعلائہ به» وتوصیلّه إليه» وهو لا يبل بها 
بَدِيلاًء تعصّباً لتقالیده» ومواريثه وعاداته التي هي جُزءٌ من ذاتِه» ولو كانت 
باطلة وضارَۃً وفاسدَةً» أو جزصاً على تحقيق أهوائه وشهواته ومصالجه التي 
يحصل عليها ما دام مستمسکاً بملته الباطلة أو استجابة لنوازع کبرہ ورغٛييه 
في الفجور المنافية للإيمان بالله والإسلام له 
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ومن هذا الصنف من الناس باع الأديان والمثّل والمذاهب الفكريّة 
الباطلة» كعامّة الْيَهُودٍ والنصارئ والصابئين والمتحوس والوؤتيق :والھنڈرکن 
والوثنيين والملاحدة. 

فهم ضَالُونَ بسب العصائب والشتُورِ الكثيفة الي وضعوها على 
بصائرهم» فهي لا تستقبل عَنْ طريق مداركهم أيّهَ معارف مضادَّةٍ لما هم 
عليه» وعلى حامل الرسالة أن يَخْتال على مَنْ يتفرّسْ لديه استعدادا لتقبل 
الھدایةء حتى يفتح بعض أبواب نفسه ويدخل إليها بالمعرفة الحق . 

إن مواریٹھم الدينية الباطلة» واعتقاداِھم لوا بطريقة اء تشعل على 
أبصارهم وأسْمَاعهم وبصائرهم غشاوات من الْعَسِيرِ جد إزالتها روي ية الحقّ» 
إل عَنْ طريق مَنْ يصْحُو منهم من أهل بصيرة ورش عِلْمِيَ؛ إِذْ يُعْمِلُونَ 
عُنُولهُمْ اتال عاد تنا ترون الخ ويرشدون بَعْضٌ أتباع مِلّلِهم 
ای أن ما هّمْ فيه باطلٌ» وأنّهُمْ على ضلالة» وأَنَّ ما جاء به الإسلام هو الحقٌ 
المبین . 

وهذه الظاهرةٌ قد بدأث فِعْلاً في كثير من الشعوب غير المسلمة» فمع 
ضَعْفٍ تَعَضّبٍ هذه الشعوب لأدْيَانِهًا ومِلَلِهَا الموروثة» وشْیُوع الحريّة الفكريّة 

بين أفرادهاء والفاع عن هذه الحرّية» وانتشار المذاهب الفكريّة المعاصرة 

المعارّة للمواريث الاعتقادیّة السابقة» دون اعتراض المجتيع على الفرد 
فيا يختار لنفسه من بمذهب» يلين ہن بدأ يظهر في الَقرب مُفَکرُون كثيرون» 
يدرسون الإسلام دراسات» دة ود يتعوّفون عَلَيْه من مصادره» أو من 
مكتوبات بعض الكتاب المسلمين. 

ومن هؤلاء علماء من مختلف التخصّصات العلمیّةء وباحثون متفکرون 
مُتَحَوٌرونَ من موروثاتهم الاعتقاديّة السابقة . 

وبعضٌ هؤلاء توجّهُوا ضمن أسُس علميّة صحیحةء يدرسون القرآن 
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الكريم» وأزْكَانَ الإیمانء وأركان الإسلام وشرائعه وأحكامه دراسات 
جادات» غير مقيّدات بجبال عَصَبيّاتٍ مُضَادَات» وغير مشحونات بركامات 
عداء للوسلام والمسلمين. 

وقد بدأ هؤلاء يُعَرَقُونَ مَنْ حولهم بأنَ الإسلام هو الدّين الحقّ الذي لم 
يَدْخُلْهُ تحریفٌ ولا تَبْدِيلُ» في أسسه ومفاهيمه ومَصَادِرِهِ المتفق عليها. 

وقد بدأ يتوافد من فثاتِ مثقفي الغرب وعلمائه أَفواجٌ إلى الإسلام» 
وهذه الأفواج تبسر بمستقبّل زاهر للإسلام في الغرب . 

فعلئ حَمَلَةٍ الرسالة الإسلاميّة الصَّادِقينَ المخلصين أن يتصّيّدوا من هذا 
الصف علماء وعقلاء وہل أناقٍ وبصيرة» ويصادقوهم ويُعَرَفُوهم بالإسلام 
تعریفاً هادئاًء عن طريق الحوار التریه المتجرّدء أو غن:طريق: نشر الکن التي 
عدف بالإسلام تعريفاً علميّاً وعَقَلِياًء وبالأسلوب الذي تع به الْمُتَقَْ 
العْرْبِيٌ» مع الاهتمام اسي الإسلام وعقائِده» وأركّانه. وأخلاقہ وكبَائْر 
المحرّمات فيه. 

فمن استبصر الح منهم وامَنَ به« طولب بأن يتحمّل مسؤوليّة تبليغ ما 
آمن به إلى مَنْ حَوْلَهُ من ذَوِيه وقَوْمِوء ثم انتقالاً إلى آخرینء على اتساع 
الدوائر الاجتماعيّة . 

إن البيئات التى لها أديانٌ سابقاث كانّث تَتَعَصَّتْ لهاء وكائث تُوصِدُ 
ابْوَابَ نفوسِها عن التعرّفف على غير أديانهاء قد أصبح كثيدٌ من شعوبها 
مُتحَوّراً من فُيُودٍ هذا التعصّب الأعمىء ولم يَبْقّ لدَيْها إلا وَلَأَءَانٌ اسم 
لأقوامهاء ولأدْيَانِهَا التى فَرَعَتْ من محتواها. 

وهذه فُرْصَةٌ ُواتية جذا غر الإسلام بين أفرادها عَنْ طريق مَنْ يوين 
ويسلم من مهي مسا فينبغي إِمُدادٌ هؤلاء بما يَخْنَاجُوت إليه » حت 
يكونُوا حَمَلَةَ رسالة الدعوة إلى الله في أقوامهم . 
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ومن الحاجات الأساسيّة. التعليمٌ الصحيحٌ اليم والكتّبُ الملائمة» 
والأموال. 

وباستطاعتنا أن تَقُولَ: إن كثيراً من بيئات هذا الصنف الثالث» قد 
حول فصار من بيئات الصنف الأولء الخالي الذهن من المعرفة الإسلامية» 
وهو مُنْمَيح النَّمْس لهاء لا يَرْفْضُ عَرْضَهاء بل لدَيْهِ اسْتِعْدَادٌ لتقبُلھاء وهذِهٍ 
غَنيمة مُعَاصِرَةٌ للفكر الإسلامى الحقق٘ وقابلیّة امتدادہ فی الشعوب بوسيلة 
الفتح الفكريّ العلمىّ. 
الصنف الرايع : 

صنفٌ عالم بالعقائد الإسلاميّة مُسْتَئِقِنٌ متابعٌء إل أنه ناقص المعرفة» 
وتَغْلبه أمَ اق وشهوائة: فين عض دا أ لارتكاب المعاصى والمخالفات. 

وأْصْحَابٌ هذا الصْنْفِ على درجات متفاوتات» و : من المؤمنین 
الملتزمين ببعض حقوق مر مَوْتَيَةِ التقویٰء إلا أنهم غَيْرَ مُسْتَوفين لكل حقوق هذه 
المرتبة» وهُمٌ الغالبيّة العظمئ من المسلمين. 

ووظيفة حَمَلَةٍ التسالةٍ بالنسبة إلى هذا الصنف تثبيتُ عقائدِ أفراده 
وتعمیثھاء وتكميلٌ معارفهم بمفهومات الإسلام وأحكامه وشرائعه» والأخذ 
التطبيقيّة العمليّة ارتقاء بهم عِلْماً وعَمَّلاء في دَرَجَاتِ مرتبة التقویٰء فدرجات 
مرتبة الہ قَدَرَجَاتٍِ مرتبة الإحسان. 

ولا بد في التدريب على السلوك الإسلامیٔ من العناية دواماً بِنَوْعَي 
السلوك الباطن والظاهر معاًء لثلاً يكونّ الظامِر عامراً والباطنُ حَرباً. 

ومن الباطن الصَّدْقُ والإخلاصٌ لله فی العمل» وايعَاءٌ مرضاة الله 
والبراء٤ٗ‏ من الشرك والڑیاء والحقد رالعقت ومن الاعتراض على أحكام اللہ 
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عڙ وجل. وعلئ مجاري قضائه وقدره فى عَطَائِه ومنعه» ونْعمه ومصائبه» 
إلى غير ذلك من اعمال القلوت والنفوس 

وهذه الوظيفة قد كان الْعُلَمَاءُ المسلمون الى ون الْمسَلكُونَ لتلاميذهم 
ومول بها قياماً حسناء اتباعاً لمنهج مدرسة رسول الله يك في ريه 
لأصحابه رضوان الله عليهم . 
الصنف الخامس : 

صنف عالمٌ بأسس الإسلام وعقائده» إلا أنَّ عِلْمَهُ لم يقترن باعتقاد 
وإيمان جازم وقد أعْلنَ إِسْلامه منتسباً للأمة الإسلاميّة» ولمًا يَدْحْل الإيمان 
في قلبه» ولیس منافقاً في إعلانه . 

هذا الصنف من الناس قد جاء بيانه في قول الله عر وجل في سورة 
(الحجرات/ ٤۹‏ مصحف/ ۱۰٦‏ نزول): 

© لات الأعراب امنا فل لج ٹنوا وک ن وا سلتا وَلما يدَخْلٍ اَلْإِيسَنُ فى 
یم کون تیر کہ وروک کا بتک من سکم َا اه ود نَم 2ق 4 . 

لا بینم من أممَالكُم سيا أي : لا یَْقضْکم من ثواب أعمالكم شيئاً. 
يقال لَه : لاک تا خن ا ق ا 

ومُعَالحة هذا الصنف من الناس تکون بالضبْرِ على تزويد أفراده يوماً 
فيوماً بالْبَرَاهِينِ الإيمانيّة القرانيّة » الا والكونيّة» والتجریبیّة من أحداث 
الجزاء الرَبَاني بالثواب المعبجّل للمحسنين» والعقاب المعججّل للمسيئين» 
.702 أيضاً بإذاقة أفراده حلاوۃ السّلوك تی تی من صِدقِ الإيمان» 
وُہ تكون بأنواع مِنَ التجارب الرجتاية ني التي يق القلوب والنفوس هذه 
الحلاوة» بعبادة اللہ عبادة خاشعة 3 تفيض مَعَها 11 وبِحْسْنِ الصلة باللہ 


دواماً عن طريق الذكر والُعاء والمراقة 1 في الس والْعَلَنِء و 
والمشاركة في الأعمال الاجتماعيّة ذات الآثار الإصلاحيّة. ولا سِيّما التي 
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والضعفاء» بالطعام والكساءء والْمَسْکن والدّواء» فهذه الأعمال ترافقها في 
القلوب غالباً مشاعر لَذَةٍ إيمائيةٍ خُْلوَۃٍء مصحوبة بسكيئَةٍ وطمأنينة» وهي 
ُشْبِهُ مشاعر الأم الحنون حين تُرْضِعٌ طِفْلّها الجائع . 
الف السادس: 

صنف عالم امن الإسلام وعقائده» مسقن مؤمِن بھاء إلا أنه غافل 
عن مقتضّیّات إیمانەء قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته» فهو مُنْدَفِمٌ 
لتحقيق مطالب حياته العاجلة وزينتهاء والاستكثار من الأموال والأنصار 
والعقار والمراكب الفارهة والْجَّاه والسلطان» ونحو ذلك» وفي الخالب يكون 
من آهل المعاصی بِسَبّب غفلته واستغراقه في أمور دنياه. 

ومغالجةٌ هذا الصنف من الناس تكون بإيقاظه من .غفلاته وسكراتهء 
بتذكيره ہما يَعْلَّمُهُ مما هو مُؤْمِنٌ به» وباستخراج عناصر إيمانه من مكامنهاء 
وإحضارها فى ساحة تصوّراته المتحرّكة العاملة الموجُهة لإرادته» حتیٰ 
ُوجّهَ أَوَامِرَها في داخله للاجتهاد في مُمَارَسَات السلوكِ الإسلاميّ الباطن 

وتكونٌ أَيْضاً بتحريك مِحْوّري الطمع والخوف في نفسه بالترغيب فيما 
عند الله من أجْر عظیمء وبالترهيب ممّا عند الله من جزاء بعذاب أليم . 

وتكون باستصحابه إلى مجالس الْعِلْم والذكر والعبّادّة» وبِعَمْسِه في 
البیثات الصالحات» التي یجدُ فيها مُنْعَةَ لقلبه ونفسه» مع أَصْحَابِ ورفاق 
صالحين » مؤنسين» أؤفياء» ودُودين» يرون على تنك 

وتكون بترقيق قَلْبه بالمواعظ النافعة» والمشاركات الوجدانيّة المثيرة 
الاق ال رایعم او خا عو رتشن ٹور نوا دان 
يجد فيها 3 تسه ومتعتها ضمن حدود طاعة الله عڙ وجل. وهذه البدائل 
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ِو 
مصحوبة بدروس علم وموعظة وذکر ومجاهدة في نشر الإسلام» وخدمه 
اا السا ات 
الصنف السابع : 

صنف عالم پاش الإسلام وعقائده» مستیقن فى قلبه بصدق محمد 
رسول اللہ يكل وبما جاء به عن ربّهء إلا أله جاحدٌ لها بَغْياً أؤ كِبْراً أو حَسّداً أو 
رَغْبَةَ في الفجورء أو غير ذلك من دوافع نفسيّة خبيثة» فهو لا يريد أن يُؤْمِنَ 
بالحق لهو في نفسه وعصبيّةَ عمياء» ويتعَلّلُ بالمعاذير» ويصطنع لنفسه ما 
يُرَيّنُ لها جحود الحق. 

وأهل هذا الصنف مغضوبٌ عليهم؛ لأنَّهُمْ عَرَقُوا الحنّ وجحدوه ظلماً 


وعدواناً. 
ويَدْحُلُ في هذا الصتّف غُلَماء البهود الذين عرفوا صذق الٴسول با 
وك ر رب یٹ نفسهم. ويُلْحَقُ بهم كَل مَنْ عَرَفَ أنَّ 


الإسلام حقٌّ وجَحَدَهُ ظُلماً وبغياًء من نصارى وملاحدةء وبُوذِیین 
وهندوسيين» ووثنيين. 

وفي شأن علماء اليهود الجاحدين للحقّ مع معرفتهم لهء قال الله 
عرٌ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« الد اتهم الكت یروم کا يرون هم ريا مه کر لحن 
رش تل 4 . 

وهل هذا الصنف تَضِْعُتْ َضعب مُعَالجتهُم, لأنَّهُمْ لم يكْمُرُوا عَن جَهْلٍ 
بالحَقٰ أو عَنْ غَفْلَةٍ عَنه ا فلا يُجْدِي فيهم إلا 
العقابٌ الذي یَجدون آلامَهُ حتیٰ الإئذار بالعقاب المؤجّل لا ي عير فيهم شيعا » 


وبشأن هذا الصنف من الكافرين قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ 


< إن سو ےت بهم اندر رهم آم لم ندرم لا وون © حَتَم الہ 
700 کر وک عدا عَظِية ( 0 
ومع أن أَهْلَّ هذا الصنف لا يُجْدِي فيهم الإئذار» ينبي الإغذاژ إليهم 
بإِنْدَارِهِمْ بعذاب الله المؤجّل إلى يوم الدين» مع ما قَدْ يُنْرِل الله بهم من 
عذاب معبجل في الحياة الدنيا ‏ 
الصنف الثامن: 
هو كالصنف السابع عالم شس الإسلام وعقائده» وعالم بأنها حقٌء 
وجاسة لها لما وعُذوانء :وراد باه سَيِطانٌ مضل ان فاس حفس في 
الا مس لهك ننفت اھ ا تق 
هذا صنف من الناس قد جعل تَفْسَهُ من جنودِ إبليس مغوياً مُضِلاً فاسداً 
للا 


اھت من المتعذر بحسب العادة إِضْلاحُهء والتعامل معه يكون 


بدڙءِ شد وكففٌ و وإبعاده عن التأثير في الناس ؛ ومكافحة وَسَائِله 


المضاة ۳ المستطاعء ومُقَاوَمَة مَةِ اضطهاده وإكراهه وإجباره الاس على الكفر 
والفسوق والعصيان» ولو بالقتال عند الاستطاعة . 


أمّا المنافقونَ فهم كافرون» أو مُترددونَ فی الباطن ء متظاهرون كذباً 
بالإسلام والایمانء فيدخلون فى بعض الأصناف الثمانية السّابقة» بحسب 
أحوالهم الباطنة» ولا قيمَةَ لأحوالهم الظاهرة. 


کہ 


اباب ان 


الصِعَاتٌ 
اليب ني[ هاا ایال 


فيه ستة فصول: 

الفصل الأول: وجوب تحلّي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر» وعدم اليأس» مهما اشتدّ عليه الأذى» وضعفت اثار 
أعماله الرشيدة . 


الفصل الثانى: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرّدٍ عن 
المصالح الشخصية. لدى من يودي بينهم رسالته . 


الفصل الثالثٹ: وجوبُ تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام 
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وأحكامه. 


الفصل الرابع : وجوت تدان حامل الرسالة بالات الى ذك الله 
عر وجل اها صفاث عباد الرحمن» ليكون اسوه ھی 


الفصل الخامس: وجوب تحلّی حامل الرّسالة بالأهليّة البيانيّة. 


الفصل السادس: وجوب تحلّی حامل الرّسالة بالأهليّة الْعِلْميّة. 


۲۱ 


الفصل الأول 


وجوب تحلى حامل الرسالة بصفة الصبر 
وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى 


وضعفت آثار أعماله الرشيدة 


وفيه أربع مقولات : 
المقولة الأولى: قيمة خُلّقَ الصبر ووجوبُ تحلّي حامل الرسالة به. 


المقولة الثانية : نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصَّبْر لحاملي 


المقولة الثالثة: نصوص قرآنیة يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبْر 


المقولة الرابعة: نماذج من سيرة الرسول بيه في الصبر. 


۲۳ 


المقولة الأولى 
قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به 


الصبر : حل نفس فطريٌ أو مکتسب؛ من آثاره القدرة على الدأب في 
الأعمال الظاهرة أو الباطنة» وعلى ٠‏ المشقّات النفسيّة والجسديّة؛ مما 
يُخَالفُ أهواءً النفس وشهواتها ورغباتها في فعل ما تکرۂ فِمْلّهُ أو تَزك ما 

وهو خلّقٌ يُمَكَنُّ مَنْ يتل به ويضعه في المواضع الملائمة له من 
الظفر بأفضل النتائج التي يُرِيدُ الحصول عليهاء مما يقوم به من أعمال ظاهرة 
أو باطنة . 

وَالضَيهَ من أجل الصفات النفسيّة اذوات الأثر في السلوك. الباطن 
والظاهرء وذوات القيمة الثمينة. ممّا يتحلَّئْ به العقلاءٌ دوُو الإرادات 
لقَویّات والائٹُس العاليات الزاكيات . 

وهو من نات اه جل علاله فمن اساھ تارك وتال «الصبور» 
وهو يحب الصابرين» وهو مع الصّابرين» وهو يُبَشْر الصابرين بالنتائج التق 
يُحتُونهاء وبالأخر عنده يوم الدين» فقد جاء في النصوص القرانية : 
«واللّهُ يحب الصّابرين - نّ الله مَعَ N‏ الو الصَابرُون أَجِرَهُمْ 
بی حساب ‏ وبَشر 0 إلى غيرها من نصوص . 


ارہ 


وأكثر الخصمین أو المتنافسين ذوي القوّة المتكافئة أو المتقاربة حّاً 
من الظفر بما ٹیڈ أكْثدُهُمَا صَبْراً. 

وَالْمَحْرومٌ من خلق الصّبْر يُصَّابُ بالسّأم والمللء فالتضجُر» اا 
يُصَابٌ بداء اليأس وتز ما هو فيه من عَعَلء سواہ مت کاو انان 
فتركً العملء او رضي عله ایا ريد فسراالد أو بأكثر ممّا 
يريد الوصول إليه. 

وأکُٹڑ الاس حاجة إلى التحلي بخلّق الصَّبْرٍ مَنْ يَسْمِلُ رسال الدَغرَة 
إلى اللہ وإلى صراطة المستقيم» والنُضْح والإرشاد» والأمْرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والاضطلاع بِمَهَامّها. 

0ك والطل ‏ الشجر تخل حامل الرسالة ييأس من فائدة قيامه 
راقو ون عن وا اا في القيام بھاء وقد يلجأ إلى اعتزال 
الناس والانكفاء على نَفْسِهء ورتّما يَجد نفسه مع أسرته الخاصّة بعد حين 
يطول أو يضر منساقاً مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيهاء ومُتتَازلاً عَنْ بَْض 
مبادئه التي دَعَا إليهاء أو عن التزامه السُّلوكِيٌ بما كان يدعو إليه» أو بما كان 
أَمُرُ په وينه عنه . 

فصاحبٌ الرّسالة إذا لم يكن حاملاً لرسالته بصورة عمليّة نشيطة» قائماً 
بوظائفها ومهمّاتهاء مناضلاً من أجلهاء مهتمًاً بأن یبلغ رسالته» مين 
شارحاء داعياً؛: أو مذكراء أو ا تاهب رجاءَ التأثير في الآخرين» وتقويم 
المنحرفين» وتحقيق الإصلاح المنشود. فإِنّه يتحول تلقائيًاً إلى مُدَافع؛ ثم 
وہ ثم إلى متائر کیٹا فشيعاء اذ كيز إلى و 

ثرا بضواغط البيئة التي لم یستَطغ أن يكون فيها صَامداً صابراً علی القیام 
E‏ والتقويم والإصلاح . 

وهنا لاحظ أن حكمة الله العليّ الجليل اقتضت أن يأمُرَ رُسُلَه عليهم 


کہ 


الصَّلاةٌ والسّلامُ» والأُعَاءَ إليه والآمرين بالمعروف التاهين عن المنكر من 
ورائهم» بالصبر في قيامهم بوظائفف رسالاتهم ومَهَامّها في الدّعوة إلى سبيل 
ربّھم؛ وفي الأ بالمعروف والنّهْي عن المنكر. 

وجاء في القرآن المجيد الأمْرٌ بالصَّبْر في مناسباتٍ متعدّدات» تشْعَل 
جوانب مختلفات مِنْ مُفْكلات يتعرّضٌ لها العاة» وكلُ مشكلةٍ منها تحتاج 
من حامل الرسالة الصّبْرء وتقتضي الحكمة الربّائيّة أَنْ يُوَجّهُ له الأمر بالصّبْر 
معهاء لثلاً يتصّف تصزفاً يتنا مع مقتضیاتِ رسالته. 


۷ 


المقولة الثانية 


نصوص خی یہی ساس جوف الرسالة 


ظهر لدى استقراء صوص الأمر بالضبر في القرآن المجيد وجودُ خمسة 
نصوص ِل في المرحلة المدنيّة من تاريخ دعوة الرسول محمد وَل 
وضَمَّتْ هذه النصوص إلى سُوَرٍ أنزلت في المرحلة المكيّة» وَوْضِعَتْ منها في 
مواضعَ ملائمةٍ لها فکرتاء وجاء الخطاب فيها موجّهاً للرسول يك باعتباره 
أوّل المؤمنين والمسلمين من هذه الأمّة 

و المتدبّر في هذا الإجراء الْبَدِيع أن الغرض منه الإِشْعَارُ بن 
الوَسُولَ سوے۔ ہج ر المأمور به في هذه النصوص. إلا 
حر تو یو جو و 

بها الرسول با وكان فيها مُتَحَلْياً بفضيلة خلق الصَّبْر. 

تیم من هذا الإجراء أنْ الْمَقْضْود د بالتوجيه في هذه النصوص هم 
حمَلَة رِسَّالَةِ الرسول من أمته. 

وهذا من لطائفب الإجراءات في القرآن المجید التي بُلاحَظ فيها اقتضاءان؛ 
اقتضا فكريّ واقتضاءٌ رَمِنيء ويَحْسُن بالمتدبر التأئي في تدبّر القرآن» والنظد 
إلى إجراءاته بإمعانء ليكتشف المقاصد الدقيقة من أساليب البيان. 


۸ 


0 پ کول ہار ER‏ 
فلننظر في تدبّر النصوص الخمسة التي كشفها الاستقراءء مما أنزِل في 
العهد المدنيء وضّمٌ إلى سُورٍ مكيّة التتزيل : 


النصّ الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (القلم/ ١۸‏ مصحف/۲ نزول) خطاباً 
لرسوله بء والمقصودٌ به كل داع إلى سبيل ربّه وآمر بالمعروف ناه عن 
ناش لر ربك ولا کن کصاپ الوت إذنادیٰ وهو مكظوع ا ول أن تدارکم نمم ن 


ہے عرے مہہ ےر ہے مع و ول ہے سے سو سر سر عو سام ےر ل 
رید لنيذ بالعراء وهو مذموم لی فاجثبله ريم فجعلم مِن الصَلِحِينَ ري0 . 


كصاحب الْحُوت: أي : کو عليه السّلام» ِذْ ىك قومه ُهل نيتو 


مُغاضِباًء لمّا كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته» قبل أن يأدّن اللَّهُ له بذلك» 

ولم يَضْير على مُتابعة دعوته لهم حتّیٰ يأتيه من الله أَمْدْ بما يَعْمَلُ. 

اَی وهُوَ مَكْظُومٌ: أي: اذگُر إِذْ ناد داعياً ره وهو في فم الحوت 
لا إل الا ات سْبْحَدبَك ی کب یں الظلمیرے 42 كما جاء فی 

سورة (الأنبياء/ .)7١‏ 
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٠ 5‏ 5 5 پک a‏ 
ومعترفٌ بذنْبه إذ تركهم قبل أن یادن الله له. 
رس م ک 2و سے ر2 28 گ2 جو ےک حر ے رت و سه وق ص ل 5 
« ولا اتم كان یں الْمُسَبَحِينَ ل للبت فى بطيوء اک وو بعتو 2ا 4 كما جَاء 
فى سورة (الصافات/ ۳۷). 


س 3 01 5 ۶ Sot‏ 5 دض سی 
وهو مكظوم: أي: حابس غيْظه من قومه الذِينَ رفضوا دعوتهء 


هو ا 3 س ت e‏ 0 5-57 
ولولا أن تداركة نِعْمّة مِنْ رَبَه لنبذ بِالعَرَاءِ وهو مَذمُومء لکن تداركتة 
8 ا ت 2 کی ۰ 1 1 ےم“ 5 3 
هه النّعْمّة فَنْبِذْ بالعَرَاءِ سَقِيماً غَيْرَ مذموم» وأنبت الله عليه شجرة من يَقطين» 
وشماه. واجتباه وجعله من الصالحين» وأرسله إلى قومه فآمنوا به. 


۲۹ 


وفي هذا النَصن تلويحٌ بتهديد حامل رسالة الدّعوة إلى الله والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر» إذا تضجّر ويَئِسَ وتَرَكٌ وظيفته» أن يُعاقبه الله 

وقد علمنا أن 7 قد كان متحمّقاً بالصَّبْرٍ المطلوب في هذا 
النصّ» خلال المرحلة الدعويّة التى نزلت فيها سورة (القلم) وقد 
وصفه الله فيها بألّه على خَلّق عظيم» فالصَّبْدُ لحكم الله أحَدُ عناصر هذا 
الْخْلّق العظيم . 

إن حاملَ رسالة الرسول من أنه المؤهلَ لحملهاء مُطالبٌ بأن يَصير 
ا في القیام سو دون أن يتضجّر أو بیس ويك عن القيام 
الله ۰ کک غا مغاضباًء 
آخرين لم نوا غد إلى کرک العناد مم فهذا التحوّل هو 
من عناصر الاستمرار على القيام بوظائف هذه الرسالة الريانيّة . 

وعلى هذا الفهم يكون معنى: #فاضيرٌ لِحُكُم رَبك فاصبز مُتابعاً 
القیام بوظائف رسالتك انتظاراً لِحُكُم رَبك فيمَنْ عانَڈُوا وأصَدُوا على الكفرء 
مع استبانة الح لَهُمْ فللّهِ حِكْمَته فی حُكمه بعبادہء أو فاضبز مُسسَسْلِماً 
لحكم رَبك . 

لكنّ متابعة توجيه الدّعُوة لأشخاص بأعيانهم تخضع لقاعدة: ففَدگُرْ 
إن نفعت الذَكْرَى» أي : فإذًا وصّلَ بعض أفراد الناس إلى حالةٍ مَیُوُوس منها 
ياء فلا تنفعه الذكرى بدلالة التجربة الطويلةء فمن الخير تَوْحِيهُ جُهودٍ 
الدعوة والتذکیر لغيره من الذين لم يصلوا بَعْدُ إلى حالةٍ ميئوس منهاء وسيأتي 
إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه القاعدة. 
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قت پت 


۱۳۰ 


النمرَ الثاني : 
قول الله عر وجل لرسوله في سورة (المزمّل/ ۷۳ مصحف/” نزول) 
خطاباً لرسوله وُه والمقصودٌ به كل داع إلى سبيل ربّه وآمر بالمعروف ناه 


٠‏ سا مه حر ارم کے To‏ 2 کر + کو ا يا 
ط وَأصَير عل ما ولون وأهجرهم هَجَرا ياد ا وَدَرَفٍ ودين زی اَمو مهه 


لقد كان الرّسول ية متحفقاً بمضمون هذا التوجيه الرّبّاني إِبَان نزول 
سورة (المرّمل) فَأخرَ الله إنزاله إلى الْعَهْدِ ای للإشعار بأن المقصود به 
كل حامل لرسالة الرسول من أمته 

وذلك لان كلّ داع إلى سبيل ره وآمر بالمعروف ناء عن المنکر لا بد 
ن يَتَعوّض مذ أوائل قيامه بوظائف رسالته لأقوالٍ جارحات وانّھاماتِ 
بَاطِلتٍ من بعض الذين يرجه لهم دعوته أو تذکیر والمطلوبٌ منه في هذه 
الحالة أن يَضْيِرَ على ما يَقُولون فيه من أقوال مُؤْلِمَةٍ لنفسه» وأن لا بُقّابلھم 

وحين لا يستطيع تَحمُّلَ مواجهتهم وهم يقولون فيه ما يقولون ممّا 

الهجرٌ الجميل يكون بالتواري عنهم بصورة مؤقتة» وعدم اعم على 
أقوالهم بأمثالھاء والاشتغالٍ بغيرهم مدَةٌ من الزّمنء حتّیٰ إذا * شَعَر بائھم كَقُوا 

عن آقوالهم عاد إلى دَعْوَتِهم وتوجيه النْضْحِ والتذكير لهمء e‏ 


هجرهم هجراً مؤقتاً لثئلاً يُجَرَْهُم على إهانته» ولئلاً يرد على إساءاتهم 
بأمثالها . 


فالهِجْرٌ الجميل المؤقت لا يَحْمِلٌ أكثر من إشعار بأتهم قد أساؤوا إليهء 


۱ 


ولم يقابلهم على إساءاتهم بأمثالهاء وهذا الأسلوب من التَعامُلٍ يل ذوي 
الفطر السليمة السويّة تَشْعْر بإكباره» وحُسْن خلقه؛ وسمُوٌ سَجَایاہ. 

زاس الله عر وجل حائل رسال سرن من أت بان ك اللہ الكفرة 
الَذَیْخالشع اولي اله زا ارلی الر اة وي اف کت نا 
لديهم من أموال) فلا یَتَخذ معهم وسائل مُواجھاتِ عنيفةٍ ومصادمات» بل 
يجب عليه أن يزيد في معاملتهم بالإمْهَالِ والمطاولة والصَّبْرِ وسعَةٍ الصَّدْر. 

لقد أمر الله حامل رسّالة الوَسُول من أمّته بالصَّبْرِ على ما يُقال فيه 
والهجر الجميل إذا اقتضئ الحال ذلك» وبالإمْهَالٍ والمطاوّلةٍ وسعَةٍ الصذر 
لأنّ هذه السياسة هي الأجدّیٰ والاَْكُمْ لإقامة الحبّة» ولانتشار الدّعوة» 
ولتحقيق الإصلاح المنشودء وتبليغ دين الله لاس على أكجل ونه وة 

٭ تا 

النصّ الٹالٹ : 

قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 10 نزول) خطاباً 
لرسوله ية والمقصود به كل داع إلى سبيل ربه» وامر بالمعروف تاهِ عن 
المنكر من أمّته : 

« اضر لی مَاَشوُونَوَسبَح صد ريك قبل طلوع الشمیں وقبل غرويها وين اَي 
يل مسح ورات التہار مک رص ڑا ولا تمدن َف إل ما متنا يوه روما ميم تفر 
فيرو الا فيس فة ورذف رك حر وق 46 . 

لقد كان الرسول ية متحلياً بالمطلوب منه في هذا النَصّء إِذْ أنزل الله 
عليه قبل سوزة (طه) أربعة نصوص أْمَرَهُ الله فيها بالضبر أولاها في سورة 
(المدثر/ ۷٢‏ مصحف/ 4 نزول) ثم في سورة (3/ 5٠‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول) 
َأَمَرَهُ فيها بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللّیل وأدبار 
السجود» ثم في سورة (ص/۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) ثم في سورة 


۳۲ 


(الفرقان/ ۲٢‏ مصحف/ ٦٢٤‏ نزول). 

ولم يكن الرسول ية إبّان نزول سورة (طله/ ٠١‏ مصحف/ ٦٤‏ نزول) 
بحاجة إلى أن يُوجْة لَه الأئر بالصّبْرء والتسبيح بحمد ربّه» وأنْ لا يَمُدَّ عينيه 
إلى زهرة الحياة الدنیا التي أتاها بعض عباده» لكنّ الدّعاة من أمّته في مثل 
المرحلة التي نزلت فيها سورة (طله) يحتاجون إلى هذا التوجيهء فأنزله الله 
ع وجل في المرحلة المدنیّةء وضَكّه إلى سورة (طله) التي أنزلت في أواسط 
المرحلة المكيّة. 

فكل داع إلى سبيل ربّه مطالبٌ بالصَّبْرٍ كلما تعض لما يُؤْلِمُه ويؤذيه من 
الذين يدعوهم» ومطالبٌ باستعمال الدواء الذي يَسْتَعِين به» حتى يصرف اللَّهُ 
به عنه الضواغط النفسيّة التي قد تستنفد لَدَيْهِ طاقات الصَبْر» وهو أن يُسَبَحَ 
بحمد ربه : 

ل قبل طلوع الشمس . 

© وقبل غروب الشمس . 

© ومن آناءِ الليل» أي: من ساعات الليل» آناء: أي: ساعات» 
مفردةٌ: «أنْين» و «إنْن» . 

© وأطرافٌ النهارء أي: وفي أوقات صلاتي الظهر والعصرء اللتين 
تقعان في مفصلين من التّهار لهما طرفان. 

وکل داع إلى شبيل ريه مطالت بان لا يمك عيئية متطلعاً بهو ار شهوة 
أو رعْبةٍ قَويةِ إلى شيء مِنْ زهرة الحياة الدّنياء مما منّعَ الله به أصنافاً من عباده . 

وقد كان الرسول كل مُتَحَلَّياً بهذا الْخْلّق الرَفيع» فلم يكن مقصوداً 
بالتوجيه» إذْ حر تنزيلٌ التص إلى المرحلة المدنية» للإشعار بأ المقصود به 
حملة رسالته من أمْته . 
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فقال لكل حامل رسالة الرسول من أمته : 

۶ ولا تمدن عي إل ما متعتا يوه أزوجا نہم رهرة وة لديا لفت فيد ودف ريك 
حير وأبقى 49 . 

مَدُ العَيِنِ كناية ية عن طلم الس وَتَشَهِيها سهّبهاء وهو أثر فيد نفْسَ الداعي 
إلى سبيل رَبَهِ ويَجْعَلُهُ مِنْ طلاّب الدنیاء وقد تُغْرِيه زینڈ الحياة الدنيا فيزيغ 
عن الحق في فكره أو في سلوكه. 

إلى ما معنا به آَرُواجاً مِنْهُمْ: أي: إلى شئء من زينة الحياة الدنیا متّعنا 
به متاعاً مؤقّتاً عاجلاء أصنافاً من الناس» والمتاعٌ ما ينتفع به مؤقّتاً والزوال 

وسم الله كُلَّ زينات الحياة الدنيا زهرةً لأنّها بمثابة الزهرة المغْرية 
التمريعة الذيول:: 

متهم فيه: أي: لنمتحنهم فيه خلال رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا. 
لکن رزق ريّكَ الدائة في الآخرة اٹھا الداعي إلى سبيله حَیژ وأبقى . 
النصّ الرابع 
لرسوله والمقصودٌ به كل داع إلى سبيل ربّه وآمِرٍ بالمعروف نَاهٍ عن المنكر من 


أمته : 
نات ہے ہو لد فَس ایا . سے 2 سر ص لذ رور - 
دن عار فاقوا پوڈل ما عونت يله ولین صم لهو حي 


SS e‏ َا 


2 نك 


ڪرون i‏ ک إن همع اَنَأَو 
لقد کان الرسول ية متحمّقاً بمضمون هذا التوجيه الرَيّانى إبّان نزول 
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سورة (النحل) فَأحْر الله عر وجل إِنْرَالَهُ إلى العهد المدني» للإشعار بأن 
المقصود به كل حامل لرسالة الرسول من أمّته. 

إن الذاعي إلى سبيل ربّه قد يتعرّضٌ لأذىّ عَمَلیٌ من بعض الین 
يدعوهم إلى الحقّ والخير والھدیء وإلى ترك ما هم فيه من باطل وشدٌ 
وضلال» وقد يجد في نفسه القدرة على الانتقام . 

وهنا يكب الله عر وجل نفس الداعي القایر على الانتقامء ويقيَدهُ 
بحدود ما ة الأذى بمثله فقط دون زيادة» وبين ٠‏ أن الأفضل من ذلك الصَّيْدُ 
والصَّفْحُ والْمُْسَامَحة» فقال تعالى : 

بت يوثل ہے لهو عر 


r 


جَاءَ في هذه الآية استعمالٌ حَرْف (إن) التي تفيد التشكيك بحدُوثِ ما 
دخلت عليهء أو تقليلّه» في قوله تعالى : ل وَإِنَعَاقَنَثُرٌ4 للدلالة على أنَّ هذه 
المعاقبة مأذونٌ بها ضمن مبدأ العدل» لكنّ السياسة الرشيدة في الدعوة إلى 
دين الله تقتضي استبعاد المعاقبة» أو تقليل حدوثها جداء وأنْ المسامحة 
والصّمْح والصَّبْرَ على الأذى خير للصَابرين» إذ إن هذه السياسة أَنْمَعٌ وأجُدَیٰ 
لتحقيق أَهْدَافيٍ الدّعوة إلى الله . 

فالمعنی : وإِنْ عاقیتم على سبيل الاحتمال الذي نُمَضْل لكم اسْیْعَادّہ؛ 
فعاقبوا بمثل ما عُوقبتَمْ به من الّذين تدعونھم وسمّیٰ الله الأذى الذي يُوجهة 
رافضو دعوة الحق للدعاة إلى سبيل ربهم عقاباً مجاراةً لهم في مفهوماتهم 
الباطلات» لأٹھم يَرَوْنَ أن ما بُنْزلَونَه بالدّعاة من أذَّى أو تعذيب» إِنّما هو 
عقابٌ لهم على مخالفةٍ ما عليه قومّهُمٌء من عقيدة أو نّم أو قوانينَ معمولٍ 
بها من أوضاع الناس» أو عادات وتقاليدَ موروثة . 

بعد هذا أَبَانَ الله عر وجل أن الصَّبْرَ على الأذئ حير من المعاقبة» فقال 
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تعالى : « ولین صبرم لهو حر لکوت ) . 

آي ولین صبرت علن ا فصفَّحْتَمْ عنه» ولم تعاقبوا عليه مع 
قدرتكم على المعاقبةء لهو خير لکم. 

وجاء في الآية وضع الاسم الظاهر وهو لفظ * اَلشَِِّنَ 4 موضع 
الضمير» للإشعار بأن الخير الذي يأتيهم إنما يأتي بسبب الصَّبْر. 

وبعد هذا التوجيه الْعَامْ لكل الدّعاة إلى سبيل ربّھم؛ وجَّهَ اللّهُ ع وجل 
لکل واحد منهم بأسلوب التوجيه الإفرادي فقال تعالى له: 


$ ضير وَمَا صر إلا يله وا رن لبه ولا تل فى صَْقِ با 
ب ڪرو ي إن الله مع ال SES‏ ا 


الم يشت ). 

في هذا التوجيه الإفرادي لحامل رسالة الذَغوَةٍ إلى اللہ والأئرِ 
بالمعروف والنهي عن المنكر أربع قضايا : 

القضية الأولى: الأمر الإرشاديّ الترغيبي بالصَّبْر على الأذئ وعدم 
لجو إلى المعاقبة بالعدل» مع بيان أن هذا الصَّبْرَ لا يمكن تحقيقه إلا 
بالاستعانة بالله عر وجلّ» دلّ على هذه القضيّة قول الله تعالى: # وَأصِيرٌ وَمَا 

صَبرلك إلا بال . 

القضية الثانية: الله الإرشاديٌ الترغيبيئٌ لحامل الرسالة عن أن يَخْرَّنَ 
عَلَىْ مَنْ يَرْقُضُ دعوتّه ویختاژ لنفسه سيل الضلال والشّرٌ . 

وهذه القضيّة تُعالج ما يعتري أَنْفْسَ بَعْضِ الدّعَاةٍ من حرص وشقَّقَةٍ على 
أرحامهم وأقاربهم أو أصدقائهم أو قومهم. فإذا وَجَدُومُمْ قد رقضوا الحقّ 
بإصرارٍ ومعاندةٍ وإيثار ام على الحق حَزِنُوا عليهم» لأنّهم يؤمنون بأَنَهُم 
إلى عذاب الله في جهنم صائرون» وأَنهُمْ على النّارٍ يتهافتون» فقال الله 
للداعي إلى سبيل ربه : $ ولا عَرَن عليھم . 


١5 


أي : ِنَهُم بسبب ما اختاروه لأنفسهم من الشر والإثم والضلال 
ٹر عقاب الله بالعدل؛ فالله يعاق قِبْهم على ما اختاروه لأنفسهمء وهو 
أرحم الرّاحمين» فلا يستحقون أن يخرن عليهم أُحَدٌ من عباد اللہ ء ولو كانوا 
أقرَبَ الأقربين إل 


وقد حاطب الله الداعی بهذا كما خاطب بمثله رَسُولَه فى الآية (۷۰) من 
سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٦۸‏ نزول): 


القضيّة الثالثة: الهْیُ الإرشاديّ الترغيبي لحامل الرسالة عَنْ أَنْ يكون 
في ضَيْقٍ گا َنْگُر أعداءً رساليه لصَّدّه عَنْهاء أو منعه من القيام بهاء أو 
تحويله واجتذابه إلى طریقتھمء أو التَخلّصِ منه ومن أتباعِهِ المُنّاصرین له 
بالقتل أو السجن أو غير ذلك» فقال الله تعالى للداعی إلى سبيل ربّه: ولا 
رم 4 .0 1 روڈ ۳ 1 1 
تك في صي مما يَمْكَرُونَ؟ . 

الضَّيِقُ: والضَّيقٌ: يأتي بمعنى الأَلّم النفسيّ الذي يَضْغَط عليها فيضي 
عليها مجاريّهاء وهو المراد هناء ويأتي بمعنى الشّدَّة والفقر. 


وشعوژ الإنسان بمكر أعدائه لإيقاع الضّرٌ به يُوَلْدُ لَدَيْهِ هذا الصَيْقَ في 


وفي نهي الله الداعي عن أن کون في ضَيْقِ مما يَمْكُرْ أعداۂ دَعْوَته؛ 
إشعارٌ ضِمْنِيٌ باه جل وعَلا سيط مکرهم» ویرذُهُ إلى نحورهې وينصرٌ 
أولياءه؛ كما قال تعالى في سو رة (الأنفال/ 8): ور ا ا 
لْمحكرينَ € وهو من التنزيل المكيّ المضافي إلى سورة مدنية. 

وقد خاطب الله الداعيّ بهذا النهي الإرشاديّ الترغيبي كما 9 
بمثله رسوله في الآية (۷۰) من سورة (النمل / ۲۷ مصحف/48 نزول). 


۷ظ 


القضيّة الرابعة: بيان أن الله ع وجل مَمَْ أوليائه معيناً وَناصرآء سواءٌ 

أكانوا من المتقين الذين يُعَاقِبُونَ بمثل مَا عُوقِيُوا به» أَمْ كانوا من المحسنين 
7 د مور ددم ةكلع مهاه e‏ - 0 کے 

الصابرين» فقال تعالی : $ إن الہ مع الین اَتَقَواْوَالزِینَ هم تو 412 . 

ومَِيّة الله لهم هي معيّةُ إعانةٍ وجفٔظ ونَضْرٍ وإخباطٍ لمکر أعدائهم 
الكافرين المجرمين . 

ونلاحظ أن هذا النصّ المدني التنزيل قد وضع عَقِبَ الآية المكيّة التي 
بين الله فيها لرسوله ولحاملي رسالته من بعدہ القواعد الرئيسة العامة لمنهاج 
الدعوة إلى سبيل اللہ وهي قوله عر وجل فیھا: 


5 
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« دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة ود لهم ِلَب هى أحسن إن 
ريك هو كريس مَل عن سید َفَأعلمبِلهْتَيكَ 402 . 

والحكمة في هذا أن الذَاعىَ إلى سبیل ريّه فى مجتمعات كافرة معاندة 
ان بعر لأحرال تة حاف رشاب إلا ان 
حِيالَهًاء فجاء النصّ المدنى التنزیل مُرْشِداً معلّماً. 

أمَا تحليل ما جاء في هذه الآية )۱۲١(‏ فله موضع آخر من هذا 
الكتاب . 
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وهكذا وضح لنا من هذه النصوص الأربعة ذاتِ التنزیل المدني» 
والموضوعَة في سُوَرٍ مكيّة أَنّھا موججھة لحاملي رسالة الدعوة ال سیل رق 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء من أك محمّد ب وإنْ كان ظاجِڑ 
الخطاب مُوجّهاً للرّسول. إذ التوجيه له ملاحظ فيه أنّه أوَلَ المؤمنين 
والمسلمين» وأول الدّعاة إلى سبيل اللہ وأوّل الآمرينَ بالمعرو والناهين 
عن الّمنكرء وإِمائُهُم جمیعاء والخطابٌ للإمام هو خطابٌ لكل المؤتمّين به. 


1۳۸ 


النصّ الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الکھف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 

واصبر تقس تس مع الا زين يذعوت رهم َة َي E‏ ولا تعد 

ا كد الحیوق لیا ولا شیع من فلا لبم عن وکنا تع هوب و تا 
ا . 

هذه الآية أَرِلّتْ في المرحلة المدنیّة وضمّتْ إلى سُورَةٍ هي من أواخر 
التنريل المكيّ» للإشعار بأنْ المقصود بالخطاب فيها قادةٌ الدّعوة الّذين 
يُشْرِفُونَ على تربية الُعَاةِ وتعليمهم وتزكيتهم بغیة إعدادهم وتأهيلهم للقيام 
برسالة الدّعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي لاحن إِذْ کان 
الرسول پل متحققاً بما جاء فيها من توجيه؛ لکن المرحلة التي أَنْرِلَتْ يها 
سورة الكهف مَرْحَلَة قد تَهَياً فيها قادةٌ مُرَبُونَ مِنْ أضحاب الرّسول بي وهم 
مُحْتَاجُونَ للتوجيه الذي جاء فيهاء وكذلك كل مَنْ وصَل إلى مثل هذا 
المستوى من بعدهم؛ وقد كان هؤلاء الأصحاب يتأْسَّؤْنُ بِالوَسُول كَل إلا أن 
أُمَمكکة هميّة الموضوع اي إنزال قران لی به فحصل هذا الإجراء البديع . 

إن لالم الديني ينبغي أن يكون عالماً وداعياً وهادياً ومُرَبياً اقتداءً 
بالرّسول ئ فهر 0 عن تربیة الدّعاة إلى الله والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء وهاه التربية تتطلّبُ منه الإشراف على من بِعلَمهُمْ 
ويزكيهم إشرافاً متتابعاً بِالْعَداةٍ والعشيّ» حتّیٰ یکوثُوا مؤمّلين لأّداء هه 
الوظيفة الجليلة . 

ولمًا كان هذا الإشراف التعليميئٌ التربويٌ المتتابع يتطلّبُ بذل جَهْدٍ 
56 بدأب منتظم لا ينقطع » وهذا لا يتحقّق إلا بِصَبْرٍ عظیمء أنزلَ الله هذه 
الآية يخاطبُ فيها رسُوله: والمقصودٌ أئمة الدّعاة المربُونَ المعلّمُون من أمّتى 
وجاء فيها الخطاب بأسلوب الخطاب الإفرادي» لإشعار كل فردٍ منهم بأنه 


۳۹ 


مُطالبٌ بخطاب خاصیّ به أن یتحقٌَق ہما جاء في التوجيه الَّذِي اشتملت عليه 
الآية 


وا  ٔ‏ 9ؤ اها . ٔ ال ا عن ر 
المسؤول عن إعداد الدّعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء 
حاملاً نفسَكَ على تحمل مَشَقَات التْعلِيم والتربية والتزكية» مع الذين يَعْبْدونَ 
رَنَهُمْ بإغدادِ أنفسھم ليكونوا دعاةٌ إلى دين اللہ وآمريل بالمعروف ناهين عن 
المنکر . 

مع الذين يدعون ربهم: أ يع الذين يعبدون رَبهم بتعلم علوم 
الدين» وإعداد أنفسهم ليكونوا دعاةً مؤهلين. 


فالدعاء يأتي بمعنى العبادة» وأفضل العبادات تَعَلُم علوم الدين» 
والقيامُ برسالة الدعوة إلى الله وإِغَدَادٌ النفس لهذه الوظيفة العظيمة. 

بالغداة والعشی : أي : فی أوّل النهار وآخره. 

ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُم: أ : ولا تَتَجَاوَرُ عيناك مراف فته والإشرافٌ 
عليهم» yT‏ بغفلتك عنھمء وإهمالك مراقبتهُم. 

تُرِيدُ زينة الحياة الدّنيا: أي: تريد بتَجاؤزِ عينيك مراقبتهم والإشراف 
عليهم» وبغفلتك عنهم زيئة الحياة الدنيا من مال أو جاه أو شهواتٍ ونحوها. 

ہے یسر ل ا 
عَنْ ؤكرناء وإذْ غفل عن ذكر الله ا الدُعَاة لسن 
وتزكيتهم . 

وائبَع هواه وكان مره قڑطا: ی ومن علامات كُونه غافلاٌ عن 


١٠ 


ذكر الله ئه نَع هوا فى أقواله وأعماله. وكانَ أمدهُ في حياته وسلوكه 


الفط : هو ما كان من الأمور مجاوزاً حدّ الحقّ والخير والهُدَى. 
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المقولة الثالشة 


نصوص قرآنية يُلاحظ فيها توجيه الأمْرِ بالضَبٔر للرسول 
ويُلْحَقُ به حاملو رسالتہ من مته يكل 
مقدمة: 
اشتمل القرآن المجيد على نحو عشرين نصًاً فيها توجيه الأمْرٍ بالصَّبْر في 
مجال الدعوة إلى سبيل اللہ للرسول يل ويُلْحق به حاملو رسالته من بعده. 


وقد وردت هذه النصوص في مناسبات شنّی تشمل جوانب مختلفة من 
مشكلات يتعرّض لها حامل رسالة الدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وكل مُشْكِلَةٍ منها تحتاج من حامل الرسالة الصَّيْر . 

وقد الاضت الحكمة الذيائية أن و له ال الک سا لد سس ت 
تصؤفاً يتناف مع مقتضیّات رسالته . 

ونظراً إلى واجب تربية الدّعاة إلى سبيل الله والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر على فضيلة خُُّقٍ الصَّبْرٍ في مختلف المشکلات التي 
يتعرّضون لھاء ومختلف المواقف الي أمَرَ الله فيها رسوله بالصَّبْرء وبْلْحَیٌ به 
كل حَاملٍ لرسالته من بَعْدهء فقد وجَدْتُ من الْحَيرِ تب هذه النصوص بحسب 
ترتيب نزولهاء مصحوبة بنظرات تدبّريّة تَهْدِي حاملي رسالة الرسول اة إلى 
ما ينبّغي لهم الالتزام به من الصَّبْرء في المواقف المختلفة 


۲ 


اي يتعّضون لها في مسيرتهم التي يؤدّون فيها مَهَامٌ رسالتهم . 
نظرات تدبرية للنصوص مع مراحل الدعوة: 

١‏ - بدأ الله عر وجل نُبّوَة رسوله فأوحیٰ إليه أوائل سورة (العلق) أول 
سُورَةٍ أنزلت من القرآن المجيد» ولم يُؤْمَرْ فيها بأن يدعو الناس إلى الإيمان 
والإسلام . 

بل كات إنزالها وتَاغ الرسول: نشی [سانہ واسلامہ في صلا 
وتلاوته ما انل عليه منهاء بمثابة البيان التمهيدي بأنّه نبي يُوحِي اللّهُ إليه 
بقرآن يل . 


فتعرّض من بعض قومه للأذئ» بُهْيّةَ مَنْعه عن صلاته الخاصّة» 3 صَارَ 
لقن لر مقرو غلا حلاف طريقة ریس فائزل لقع بقة السورة: 
ند نا بر 


۲ - وتذاكر ملأ قريش بُْوّهء فاستنکر بعضهم أن يكون نبا يُوحَى 
إليه» فاتَهَمَهُ بالْجْنُونء فأنزلَ الله عليه سورة (القلم/58) ثَّاني سورة أَنْرِلتْ 
عليه . 

أَئْرّكَ عليه فيها ما فيه تيت ل وثناءٌ عليه بأنّه لعلى خلّق عظيم» 
وأبان له فيها أن من عارضه من قومه وانَّهَمَهُ بالجنون قد فعل ذلك بدافع 
الحسدء ووجّه الله فيها النكير الشديد مُنْصَبَاً على من تولّیٰ كبر ذلك» مع 
سَوْقِ أدلة إقناعيّة» تعتمد على حجج عقلية برهانية» وتقديم إِنْذارٍ بعذاب أليم 
يوم الدين. 

ان # 

“٠‏ - واقتضت الحكمة التربويّة أن يُعَدَ الله رسوله للقيام بوظيفة الدّعوة 
والإنذار إعداداً نفسيّاً ملائماً للمهمة العظيمة التي سيكلف القیامَ بهاء فأنزل 
عليه سورة (المژّمل/۷۳) ثالث سورة أنزلت من القرآن المجيدء فكلّفه فيها 
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أن یقوم اللَّيِلَ إل قليلاً» عابداً ربّه» وکلفه أن يذكر اسم ربّهء ويتبتَلَ إليه 
تبتیاکت أي : يتفرغ تَمَوْغاً كاملا لعبادة ریہ كل أن يتخذه وكيلاٌ في أمْره 
كله . 

ولم يأمُرْهُ في هذه المرحلة بأنْ يقول لقومه: إني رسول الله إليكم . 

لكنّ الله عر وجلّ حذر فيها الاس من عذابه» وخاطبهم فيها خطاباً 
مباشرا بقوله: 

سا رط ر ٥ہ‏ ده د مم ہم 

لے نا آرساتا الک رسوا ھا میک کا رسلا إل عو رولا و نمی عرف 
الرسول اَذَه و 

فأبان لهم عاقبة فرعون إِذْ کذب رسُول رَبّہء وأنذرهم فيها إِنْ كُفروا 
بعذاب أليم يوم الدّين. 

والإعدادٌ النفسي الذي أعَدَ الله به رسوله جعله يَحْمِلُ همّا عظيماًء ومع 
الهم اسم للقيام بأمر عظيم يُصَابٌ جسد الإنسان بعوارض بزدٍ يحتاجٌ معها 
إلى أن يَتَدَئّر بأغطیَّة تعطيه اوقا وَهذا هو الذي شعر به الڑشول كلل فصار 
و دُوني دَثٌُڑونیء كما جاء في روايات السَيْرة. 

+ وچ وت 

٤‏ ۔ وبعد أن أعد الله رسُولّه للقيام بمهمّته العظيمة إعداداً نفسياً مُلائماً 
یو ا فقال له: 

مج کن كيز © ما گت ری کور رح دار افج ج را 
تمن تک لا ربک اص )4 . 

أ تح عَْكَ نارك فقد انتهث مرحََة الإعداد وقم بالدّعوة إلى سبيل 
رَبك وَفْنَ مراحلهاء تبليغاً وَإقناعاً وتبشيراً بثواب الله العظيم يوم الدّين» حتى 
آخر مراحلها وهي الإنذارٌ بعذاب الله المعجّل والمؤجل إلى يوم الدين» دل 
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على هذا قوله تعالی : 4ا4 الم كدر 02> . 

وعلّمه رہ الأسس العَامّة الكبْرى للدّين الذي يلتزم به ويدعو إليهء 
وهي : 

)١(‏ تكبيرٌ الله وحدهء فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته» وهذا يلزم 
منه توحيد اللہ في ربُوبيّته وفي إلهيّته» فقال: ٭ ورك مگ )) وتَوْحيدٌ الله في 
إلهّيته يلزم منه إفراده في العبادة» وهذا تندرج تحته كلّ أحكام الدين. 

(ب) التَطهّر من الأرجاس والأدران» فقال له : ٭ رَيَاِكَ فهر ا وهذا 
يلزم منه کان جَسَیْ وتطھیژ الثياب الا نت الار خاش :والانحاس 
والأدران ا لعاایةء يدل على وجوب نطہیر الف من النجاسات المعنوية من 
باب أولى . 0 

(ج) الائْتِعَادُ عن کل الوثنيات والشركيات ولوازم الاقتراب منها في 
الاعتقاد والسلوكء فقال له: « لاهج 4 أي : واخصّص الؤْجْرٌ (وهو 
الشرك) بالْهَجْرٍ الكامل» فلا تَقْترِبْ من شيء مِنْهُ مُطلقاء واذعٌ إلى هَجْرِهِ في 
رسالتك . 
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وازشدہ ريه إلى کا يجب به قلوب من يدعوهم في مسيرته الذعوية» 
وإلى ما يحمي به نفسَةٌ من التَحَادّلٍ والصَّجَر نأبآنَ له فشي شا : 

الفضيلة الأولى: الْعَطَاءٌ ابتغاء مرضاة الله فقطء دون ابتغاء الفوائد 
الدّنيويّة من الناس» فقال اش له: ولاش ستکر 0 #0 

المنّ: التفضّل بالعطاء الحسّن. 

أي : وَأنْعِمْ بالعطاء الحسَنِ ممًا تَمْلِكُ من جَسَدِك وتَفِْك ومالك عطاءً 
لا يراد منه الربٔخ من الناس» والمعنى: فامْبْنْ بعطاءاتك غَيْرَ مستكيرٍ بها 


وهذا يذل على أنَّ الداعي إلى سبيل ربّه ينبغي له أن يكون ذا ذل 
طا حتیٰ يَمْلِكَ مشاعر الوس الك وأنْ لا يكون عطَاؤٌةٌ وس 
زهد به الناس» إِذْ يَرَوَْهُ تاجراً طالباً للرّئح ممًا يبذله. 

الفضيلة الثانية : الصَّبْرُ ابتغاءَ مرضاة الله فقال الله له: # ولربك 
ات4 . 

أي: ولابتغاء مرضاة ربّكَ وثوابه الجزیل فاضصبز على ما تَلْقَاهُ من الذين 
تدعوهم إلى سبيل ربّك» من إعراض أو إذبار» أو أذى بأقوالهم أو بأعمالهم . 

وكان هذا أوَّلَ توجيه من الله لرسوله بأن يَضْيرَ على ما سَيَلْقَىْ من قَوْمِهِ 
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من مؤلمات له وهو يموم بأداء رسالته التي حمّلە اللّهُ أَعبَاءَمَا 


00 


%*+ %* بر 
٥۔‏ وقام الرسول ييه بِمُهمّاتِ رسالته كما أَمَرَهُ اللہ وتعوّض فغلاً 
لاتهَامَاتٍ وَأقوالٍ جارحات أتّرث في نفسه صلواث الله عليه فأنْرَلَ الله عليه 
قوله في سورة (ق/ ٠۰‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول) : 
س لس اسل ررر صرت چ ص مص گر سے يرو 
ایر عل ما ولومک وَسَوَخ بد رك بل یع ألمي ول ا وب ١‏ 592 
لل مَسَيَحَة وَآَتبَر الشجرر ©4 . 
فأمر الله رسوله بالصَّبْر» ووصف 4 الدَّوَاء الَِي يستعين به» حتیٰ 
يَصْرِفَ الله به عنه الضَّرَاغِط النفسيّة التى تستنفد طاقات الصَّيْر عادةً فى نفوس 
الناس» وهو أن ينقطع متبتلاً لذكر ربّه مُسبّحاً بحمْدِه في الأوقات التاليات : 


© قبل طلوع الشمس» وهذا الوقت يستمر حتى طلوعها. 
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© وأثناء الليل» وهذا يكون فی وقت أو أوقات ما بين صلاة المغرب 
وصلاة العشاء» وما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . ۱ 

® وعقب کل صلاة. 

وهذا التعليم الموجّه للرسول ية تَعْليمٌ موجه أيضاً لكل الذّعاةٍ إلى الله 
من أمَيه» الّذين سيتَعَوَصُون في مَسيرتهم الدعوية لما قد يَْتَهْلِكُ طاقات 
الصّبْر لديهم» فالتسبيح بحمد الله بوبّارة: «سبحان الله وبحمده» وِنَحْوِمَا في 
الأوقات التی أَرْشَّدَ لله إلى التسبيح فيها يُمِدٌ طَاقّاتِ الصَّبْر في النفس بفيوض 
من مَعْونَةَ الله ومّددہ. 

٭ *% بے 

-١‏ ثم تَعَوَضَ الرسول ية لانهامہ بائہ ساحڑ کذَابٌ وبأئہ صاحبُ 
غرض دنيويّ حاص من دعوته» وبأنَّ التوحيد الذي يدعو إليه قضيّةٌ يحتَلِقُها 
من عنده اختلاقاًء فالْمِلّةَ الآخرة وهى التصرانيّة مله فيها عقيدةٌ التثليث» 
وفيها تعظيمٌ للأوثان فأنزل الله عليه في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) 
قوله: ۱ 

© أآصِير ل مَايَفُولُونَ . . . 422 . 

وأشعر الله رسوله فيها ضمناً بان الرسُلَ من قبله قد امْتَحِنُوا امتحانات 
شديدات فصبّرُوا على ما ابتلاهُم الله به» فذكر له داود وسليمان وأيّوبء مبيّناً 
ما امْتَحِنُوا به» وذكر له: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا 
الكفل» في إشارة ضمنيّة إلى أنهم امتحنوا فصَبّرُواء دون التَضْرِيح بهذا. 

دا %* % 

۷۔ ثم تعرّض الرسول ب لاتهامه بأنه يَفتري القرآن على ربّەء وبأنّه 

ينه عليه قومٌ آخرونء وبأنّه ينْقله من أساطير الأوّلين. 
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وشكك كُبَراءٌ مشركي مكة في أن يكون رسولاً بسبب أنه يأكُلٌ الطعامَ 
ويَمْشي في الأسواق لکسب رزقه. 

زارا هلك م الا کو سو ار ار ات 
أنه صاوق في رسالته . 

واقْتَرَحُوا أَنْ يمى إليه كَثْرٌ من السماءء أو أن تكون له في مكة جن 
يأكُلُ منهاء فالله الذي اصطفاه بالنبوّة والرسالة كما يعي قادر على أن يَجْعَلَ 
له ذلك . 

وقالوا للذين امتوابة :إن تيعون إلا رجلا مسحورا. 


ويظهر أنَّ بعض أصحاب الرسول بيه رَغِيَثْ نفوسهم في إجابَةٍ 
الكافرين إلى بعض مطالبھم رجاءً إيمانهم» لکن الله يَعْلّمُ أنّهم مُتَعتُون 
مُتشهُونء فلو أجابهم إلى مقترحاتهم لما آمنواء فأنزل على رسوله قوله في 
سؤرة (الفزقان/ ۲ مصحف/ 419 نزرل): 

«. . متا سگم پتیں فة راک وکا ربك بصا (40 . 

فأبانَ الله لرسوله ولكلّ مته أن من سّنَيه في الحياة الدنیا ضمن قانون 
الخلق العام أن يكونَ بعض الناس فنَةَ لبعض؛ أي: مَمْتَحِنُ الله الناس 
بعضهُم ببعض من خلال مَجْریٰ سننه في كونهء فإيذاءٌ الكافرين للٌسُول 
وللذین آمنوا معه أَحَدٌ مواد الامتحان الَبّاني لعباده. 

وأبان لهم أنَّ اجتياز هذا الامتحان الرَبَاننَ لهم بنجاح إِنّما يكون 
بالصّبْرء فقال تعالى على سبيل الاستفهام الترغيبئ: « أتصبروے ہ؟! أي : 
إذا صبرتم فرتم 7 وإِنْ لم تضيروا فإئکہ لن تغيّروا من الواقع شیئا 
وستخسرون ثوابَ الصابرين» وتصابُون بآلام المتضجرین . 

د بج ہج 
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۸۔ واسْتمز > قادةٌ المشركين على مواقفهم في اتهام الرسول بأنه ساحر 
مبين» نظراً إلى ای بالقرآن وبدعوته الحكيمة» وتزايّد الذين يُؤْمنون به وبما 
جاء به عن ربه . 

وفى اواسط الترحلة الفكتة عرض قاد المشركيخ عليه أن ياتى بقران 
غير القرآن الذي أله الله عليه» أو أن يُبَدَله تبديلاً يوافق أهواءهم. 

ولعلٌ الرسولَ تحدّثت تَْمُهُ بأن يسأل ربّه إنهاء مدّة إمهالهم» والحكم 
بمعاقبتھم؛ فأْرَل الله عليه قوله في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 7ه نزول) : 

١‏ ڈلب ایج لاش مڌ جا کم اَن ین ریک مس دی كلما دی انوه 

سے بے سم بر کپ ہر سے لم 11 م ہے ب رہ 
0 9 باتع ماو ی إِلَيكَ واصیر حى > 
آله وھ کر ا اٹ 403 . 

تا الل بهذا رسؤلة أن پخاظب الا اجا باه قد جاسم الحن عن 
رتهم» وأنْ من اهتدى فإلّه هو وخْدَهُ المستفيد من هدايته» وأن من ضل فإنّه 
هو رَخْدہ الذي يتضرّر من ضلالته . 

وأمَرَهُ أن يبيّن لهم أنه ليس وكيلاً عليهم» ت آنه انين سکم أن 
يهديهم بالإكراه والإجبار e‏ 

وأمَْرَۂ بَأَنْ يبع ما يوحئ إليهء فلا يكترتٌ لِقَوْلِ المشركين له: ائت 
72ص رر 
ہت فلا یسال رېه اتعجیل ا نه و بعباده . 

ے٢‏ لد 

۹۔ ثم عرض الله على رَسُوَلِه لقطة من قصّة نوح عليه السلام وصبرہِ 

على قومه. في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٢٢‏ نزول) وقال له بعدها: 


۹ 


« لت ين ایا الیب مہا لیک ما کت کَمْلٹھا أت ولا هرمک مك ل ا 


3 ضير نام کے 0 8 4O‏ 
آي فتأسنّ بنوحء واصبر كما صَبَرَ على قومه. 
ا 2 مستوی الصبر الات لقوله تعالى بعدہ : © إن 


2 
و“ 


ألعيقبَة لِلملقبر ت4 فمرتبة تبة التقوى تقتضي فعل الواجبات ورك المحرّمات . 
وقال له فيها أيضاً: 
ط رات أل لايع ابر الشخيييت 43 . 
والصبْژ المأمور به في هذه الآية هو من الصبر المندوب إليه» لقوله 
تعالى بعد : < له لا ضيح اج لمحن 419 فمرتبة الإخسان مرتبة صل 
إليها مَنْ يتوسعون في فعل مراضي الله من نوافل الصالحات . 
كنيل و بر 
8 ثم اشتدّث لهجة تربية الله عر وجل لرسوله بيا في توجيهه لان 
7 على ما يلقي من كُبَرَاءِ قومه من تكذيب وإيذاء واضطھاد لأُصْحَاي 
وق وَغداً بالتضر» واباق لان برای الؤسل من قيله قد كذيوا وارد 
فصَبّڑوا حَتَ أتاهم نَضر اللَّه لهي فأنرّل عليه قوله في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ هه نزول): 
مر ہے عام سس مع le‏ وهر و هري ل وسار ر مزع 
# وَلْعَدً کہ یت شتہ 0 تلهم صر وَلَا مسرل 
لت او وکقد جاک ین کیا المزسيايرت © ون کان کا لَك عراش کان 
سس وھ AE‏ فى الک ي ایہم باي ىلۇ شا اد لَجممھم 
عل الهدئ فلا تكن مِنَ ألْجَهِلِينَ )4 . 
ولا مُبّدّل لِكَلِمّاتِ الله : أي: ولا مُبَدّلَ لكلمات الله التكويئيّة ومنها 
سنه في ابتلاء بعض عبادہ ببعض» التي مِنْهًا ابتلاۂ ژسُله بتكذيب الكافرين 


١6 


وإيذائهم لهمء لاختبار مقدار صَبْرِهِمْء ولا مُبَدّل لکلماتِ الله التكليفية 
والْجَرَائّة . 


کے و 


الخوارق التي طَلَبَهَا كُبَرَاءُ مشركي قومه» رجاء أن يؤمنواء لکن عَلم الله نّم 
مُعَانِدُونَ مُتَعَْنُونْء وأنَّ إجراء الخوارق التي يطلبونها لا يُغَيّر من مواقفهم 
شيئاًء بل يزِيدُهُمْ إصراراً وعناداً وتشهَیّاتِ في صلب المعجزات» وحِيئَئِذٍ 
تقتضي الحكمة إهلاكهم إهلاكاً شاملاٌ» فقال اللَّهُ له : 


« ون کان کبر عليك إِعَرَاصُُمْ ين اسْتَمْتَ أن مَل نَقَمًا فى الأَرَضٍ او سلما فى 


أي: فإن استطعْت ذَلِكَ فَافْعَلُء لكنه لَنْ يستطيع ذلك ما لَمْ يُقْدِرْهُ الله 
عليه »وقي هذا تادیث له باشلوب التعجیزء والفرض تربية خاملى رسالته من 


بَعَلِه. 
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وفي عبارة « إِعْرَامُهُمْ» إِشْعَارٌ بأنّهم في مجموعهم ما زَالُوا في مرحلة 
الإعراض الذي يُرْجَئ معه استجابة فئاتٍ منهم حيناً فحیناًء ولم يَصِلوا بعد 
إلى مرحلة الإدبار والتولّي التي تكُونٌ حالَهُمْ معها حالة ميئوساً منها. 

ولو شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى: أي: ولو شاء الله هدايتَهُمْ هداية 
إجباريّة لسَلَبَهُمْ إراداتهم الحرّة فجمَعَهُمْ على الھدّیء لكنّ الله أراد اختبارَهُم 
فأعطاهم إراداتِ حُرَة فالمطلوب منهم أن يَهْتَدُوا باختيارهم الحُرٌ لا بِالجَبْر . 


فاعلم هذه الحقيقة واغْمَل بمقتضاها دواماً. 


تا د بد 
١‏ ثم تطلّعَث تُُوسْ أضحَاب الرسول كل بقّرَةِ لطلب لَضْرٍ اللہ 


١6١ 


فأئْرّكَ الله عز وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠٦‏ نزول) قوله: 


< رتَا لوالب موان للبَرز لديا ويم بش التزهدد )4 . 
وبعد ثلاث آيات قال تعالى خطاباً لرسوله فلِكُلٌ حامل رسالته من 


أمتہ : 
ہم هس 2 41 عد ہے 3- 1 ۔ ٭ 5-5 1۱|۔ 006 
« قاضو ت وعد الو حى وَاسْتَفْفِرٌ لدي وَسََحَ بحَمْدِ رَيَكَ لعشي 


والإنكر )4 . 

فوعد الله رسوله والذین آمنوا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم 
الأشھاد وهم الذين يَشْهَدُون للعباد أو يشهدون عليهم بما كان منهم» مُبيّاً 
أن ال ی لز ريتك ف 


تو ھی و ار 


ويظهر أن المقصود بهذا التوسيه عامل رسالة الرشول من امت ا 
الخطاب بصورة الخطاب الإفرادي بدءاً بالرسول ييل نظراً إلى أنه أوّل 
المؤمنين المسلمین الدّعاة» وقائدهم» وينتقل تَؤْجيه الخطاب يَلْقَائيَاً إلى كلّ 
حامل لرسالة الرسول من أمَّتِهه فحال أَصْحَابٍ الرسول بي في الثلث الأخير 
من المرحلة المكيّة تستدعي هذا التوجيه الحازم . 


وبعد عشرين آية من السورة نفسها قال الله عر وجل : 


جا 4د 1 f‏ 62 ہہ یررہے۔ ہمہ م3 دعي کے سكرب جب 
« اص إِنَّ وعد آلو حى فما ريك بعص الى نی و نتوفََنك إا 


رسو ب 


سم 


کے کے 7 کې ہے سے وس ےم AL r ET‏ سے e‏ 
« ولد أرَسَلنا رسلا وَن قَبلِكَ مهم گن فَصَصَہتا لَك وَمِنْهُم کن نفصص 
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شیک اتیک 2اک . 
أي: إذا آیٰ الله وَسْولَهُ آيةَ كى اسْتِجَابة لطلب قومه» ثُمَ أصَّرٌ قومۂ 
على الْعِنَادِ والكفرء قَضَّتْ إرادة الله الحكيمة بإهلاكِ القوم كما حَصَلَ لثمود 
إِذْ أُصَدُوا على الكفر بعد آية الناقة . 
ل بے فنا 


١‏ - وبعد أن أبان الله عر وجل لرسوله بل أن الحكمة تقتضي عَدَمَ 
إجراء آيةِ إعجازيّة كُبْرَئ له لعلا یتعزض قومه للإهلاك الشامل إذا أَصَدُوا 
على الکفر بعد إجرائهاء يظهر أَنَّ الرسول خطرت له خَوَاطِرُ تعجيل مُعاقبة 
مستبحتى:العقات من زيه دوت أن سال رنه شيا من ذلك فأنزل: اله عليه 


قوله في سورة (الأحقاف/ ١٤‏ مصحف/٦٦‏ نزول): 


ہے سس شر 4 ےر ر مم ری ےم یں صایوںے سور ہی ص مه 
لایر كما صب آولوا العَرھ مِنَ الرسل ولا نعل لثم كانم وم برقت ما 


و مم سے ور م۶س ال سر 


بوڈ وت لر کا لا ساعة ن کہا بل هل مهك إا لموم السو ©) . 

أي: ولا تَسْتَعجِلْ لَهُمُ الإهلاك المعجَّلَ في الدّنياء فالعذابٌ الذي 
وُعِدُوا به يوم الدّين آتٍ لآ مَحَالة» وحين يَرَوْنَ يوم القيامة العَذابَ يشعرون 
أنه لم بوا بين الموت والْبَعْثِ إلا ساعة من نهار . 

وَعْلّنَ الله عرّ وجلّ في آخر الآية بلاغاً عاماً لكلّ المؤمنين لِقَطع 
تطَلّعَاتِ نُقُوسِهِم لإهلاك جماعات الكافرين» فأبان في هذا البلاغ أن الإهلاك 
الشامل لقوم من الأقوام إنما يكون حینما يكون ِنقهُمْ آمرا عاماً شاملا 
ويُمْسِي إصلاح أفرادٍ منهم ميئوساً منه» فقال تعالى : « بكم کَهل بُهََكُإِلَا قوم 
اش 4 أي: فما داموا لم يَصِنُوا إلى هَذَا الحضيض فإنّهم لا يُهْلَكُونَ 
إِهْلكاً عاماً شاملا . 


1١07 


۳ - ثم أبان الله عر وجل دغوَةَ الرسّل السابقين لأقوامھم؛ وحوارَهُم 
لهم؛ وإعلاتَهُمْ صَبْرَهُمْ على إيذاء قومهم لھمء ليتأسَّئْ الدّعاةٌ إلى الله من أمّة 
محمد مد بھی فقال تعالى: في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) : 


لر یا بد :المت بن يسك وه شع كاد وکو لے با 

بمدھم لا لمهم إلا لله جاء نهم زسم يليت فردوا يريه ف اھ واوا 
ہت ا إو EIS‏ فى أله 
َك تايل لکوت وآلزس تنشو نوز لٹ تن ریخ مرکم | 
أجل كس الوا إن شر کے ا كارت ا 
اوتا بِملطن مین میلع اقات لهم رسيم إن ن للا مک ر ميسكم وک اد 
ن کین کار ون نت لتا ناي کم امي الا إذن اوو أله ميركل 
لْمؤْمبوت با و کنا ال نوہ عل آل وقد دسا شتا ینک عل مآ 
ا کی ۵59 اله سا اوش تر تفرع كح نز 

زا ایک ف متا قاری لیم رم یکی لی STOR‏ 
کت لمن خاک مَقابی وسات وید © سفوا وکا ل 
جار عَِید 4)2 . 


في هذا النص عرض شامل» لمنهاج الرسل في دعوة أقوامهم إلى 
سبيل ربهم» ولمجادلتهم لهم بالتي هي أحسن» وضبرهم على أذاهم الذي 
اَدَوْمُمْ به من أجل قيامهم برسالة رتهم بينهم ۰ وبيان أن الطغاة من الأقوام 
يوجهون التهديد لرسّل ربّهم بالإخراج من بلادھمء إذا لم يعودوا إلى دين 
قومهم . 

وأخيراً یتدارَكُ الله رُسُلَهُ بالتصرء وبإهلاكِ أعدائهم الكافرين الطغاة. 

وظاهر من هذا النصّ التوجيه للاقتداء بالژسٌل السابقين في دعوتهم› 
وفي حوارهم وجدالهم. وفي إعلان الصَّبْر على أذى كل جبّارٍ عنيد. 


١5 


وهذا من أساليب التربیة بالات الحسنة ومعلومٌ 2 أن الؤُسْل عليهم 
الصلاةٌ والسلام ھُمْ أكمل مَنْ يُقْتَدَىْ بهم في مُهمّاتِ رسالاتهم . 


٭ ‏ لو ہد 


2 ثم أبان اللہ عر وجل آله جعل من بني إسرائيل ئة من العا إلى 
سبیل ربّھم دون الناس بأَمْرِوء لگا صَبَروا صَبْرأً مَيْنياً على قاعدة اليقين 
بآيات الله . 


وفي هذا تشجيعٌ لو من أمّة محمد 8ہی أن يوقنوا بآيات الله 
ويَصبروا حت يجعل الله منهم أَيِمَةَ يهدون الناس ملتزمين بِأمْرٍ الله في منهاج 


دعوتهم إِلَى سبيل ربّهمء فقال الله عز وجل في سورة (السجدۂ/ ۳۲ 
مصحف/ ۷ نزول): 


کے ہے را صم را سم صصح رص نر سے ےر اہم ا22 1 ور ےہ 
وقد “ایتا مُوسَى الکتب فلا تکن فى ریز ون لفاو وحمَلكۃُ هدى لن 
200 . کے عر سمو چ ص کے رو 7 م ر رہ ہ۔ 
تيل لتا منم يِن ہدوت پاتا لما صبروأ وكانُوا اسيا 


یت وچ ل 
وقد حصل هذا ليلة الإسراء والمعراج» وجعلتًا موسّئ والتوارة هُدی لبني 
إسرائيل» وجَعَلْنَا من بني إسرائيل أي دعوة إلى دين الله يَهْدُونَ بأمْرِ رَبّهم» . 
لما ۶1 ۶ھ وكانوا بآيات رتهم يُوقنون. 

والمعنی : فاضبڑوا يا أنّة مُحَمَّدِء وکونوا بآيات کم موقنين» حتى 
بے سر 

پچ بحن بے 


6 ثم وجه الله رسوله لأن يَصبر لحكم ربّهء وأناة له اله سوط 
2 3 عجر ےو ني 
بحفظہ محر وس بأَغيّنه › وأكدَ له لوم استعمال دواء التسبيح بحمد ربّه عند 


١ 


كل حَرکة قیام عله كفيام من نوم أو قعوو أو اضطجاع أو توفي عن متابعة 
سير» وآناء الليل وهي ساعاته» وعند السّحر إِذ ا النجوم أخذة إلى 
المت رط ههه انيدو الكمّرَةَ المعاندين حتّیٰ يُلاقُوا يومَهُمُ الذي فيه 
يُضْعَنُون بموتِ في آجالهم حَنْفَ أنوفهم . أو بقتل بأيدي المؤمنين» أو بِغْيْرِ 
ذلك» فقال الله عر وجل لرسوله في سورة (الطور/ ٥٥‏ مصحف/٦۷‏ نزول): 

ف فدرھم حی يلوأ ومهم الِی فيه بضعقوب لو یوم لا يهن عنم دهم سینا ولاهم 
SEE‏ 000000 071 


افیا ےن کو ہی با ر سسصے ق س ور 00 . 


عِينِنا وسیح حم ريك یں قوم رن یئن اتل فسح وإدئر انور ا 0 


أضاف دواء التسبیح في هذا النصْ أوقاتاً 009 التي 
نزلث قبْله وهي عند حركة كل قيام» وعند السّحَرٍ في وقت إذبار النجوم . 

والتوجية الذي اشتمل عليه هذا النّص مُوَجَهٌُ أيضاً لقادة الدّعوة من أمّة 
محمد وَل فعلئ حَامِلٍ رسَّالةٍ الرسول يي في الدعوة إلى سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يَطْبرِ قَائْماً مهات رسالته تاركاً أَمْرَ 


- 
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المدعرين المعاندين لحکم ربەء وأن َلَرَكُمْ یں يُلاقُوا يومهم الذي فيه 
يُضْعَقُون فيوم القيامة لا يُغنِي عنهم کدُهُمْ شیئاً ولا هُمْ يُنْصَرُونء على أنَّ 
لَهُمْ دُونَ ذَلِكَ العذاب عذاباً آخرّ في الحياة الدنيا سيأتيهم» وأكْتَدِهُمْ 
لايَعْلَمُونَ أنه من عقاب الله لهم . 


1 ارد اله رسوله وكل داع إلى سل وت وت ات أن يصبر 
صَبْراً جميلاً على الّذين يَرَوْنَ عذاب الله يوم الڈین أمراً بعيداً. 

والصَّبْرٌُ الجميل هو الصَّبْر الذي كود مسبو المت وَحُسْنٍ مقابلة 
تأليف القلوب . 


ففي معرض الحديث عن سؤال سائل بعذاب واقعء للكافرين لیْسَ له 
دافع» وهذا السائل يَسْتَبْعِدُه إِذْ يَرَاه وعيداً مؤجّل التنفيذ إلى يوم القيامة» قال 
الله عرٌ وجل لرسوله في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/ ۷۹ نزول) : 
ھل ون وک لال لمن ی لا ل یم یا4 . 

کالْمُھُل : کالْمَحْینِ الْمُذاب» ويَظهّر أنه کالثُکاس المذاب إذ جاء أن 
السماء يكون يبرمل كالوردة الحمراء. 

كالْعِهّنَ: كالصوف المنفوش ذي الألوان المختلفة . 


حَمِيمٌ حَمياً: الحميم هو القريب الذي تودُهُ ويَوَدُّكَ . 


ف حا بد 


تشم أشار الله عر وجلّ إلى أن المشركين تَابَحُوا مطالبتهم 
الرسول للا بأنْ يأتيهُمْ بآية مادّيّة من الآيات ذوات الإعجاز المادّي الخارق 
ااا ر أن فاط ن اتات الزسول كله را لو يعرف الله 
ارول ما یطالٹ به المشركون من يات هاذيةا معتجرة: رغه نهم في أن 
يستجيب الْمُْصِوُون على كفرهم لدعوة الرسول كَل فأبان الله لهم أن حال 
هؤلاء المطالبين بالآيات المادّية المعجزة متشئُونء ليسوا على استعدادٍ لأن 
يؤمنوا ولَوْ جَاءَهُمْ الرسول بما یطلبونء لن قلوبهم مقفلة مطبوعٌ عليها بسبب 
عنادهم وإصرارهم على الكفرء واتباعهم أهواءهم وشهواتهم من زينة الحياة 
الدنياء فهي لا تقبل الحقّء ولا تقنعها الآيات الخارقات . 


فما على الرسول والذين آمنوا معه إلا أَنْ يَضْيِدُوا حَتّیٰ يحقّق الله وعده 
بنص رهم وإنزال الهزيمة أو القتل بأعدائهمء فأنزل عر وجل قوله في سورة 
(الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 


۷ 


أي : ولئن جئت هؤلاء المعاندين المتعتتين بايد مادیّةِ معجزة على 
حسب طلَبِهمْ ليَقُوانَ الذين كفروا منهم للرسُول وللذين آمنوا معه ما أنتم إلا 
مُبُطلون» فما هذه الآية التي جاء بها محمّد إلا عَم من أعمال السّخْر. 

إّمم لا يُطَالِبُونَ بالآية ليستفيدوا منها الاقتناع بالحقء فقد دَمَمَنْهُهُ 
الحجج البرهانيّة» وكَشَفْتْ لهم وجْة الحقّ المشرقء لكنّهُمْ مُصِوُون على 
رفضهم وعدم استجابتهم لدعوة الحق. غَيْرُ مُسْتَعِدين لأن يفتحوا أقفال 
قلوبهم للإيمان بالق الدامغ لأفكارهم بالبراهين العقلية. 

إن من ظواهر السُئَنِ الرَبَئيّة التكوينيّة التي فطر اللَّهُ عليها النفوس 
الإِنْسَانِيَة أن ن رفض الحق ابا لأهوائه وشهواته ورغباته من الحياة الدنياء 
وأَصَوٌ على أن يُة يُقِيم اشن والْحُجْبَ بين براهين الحّء وبين ما لَدَيْهِ من مراكز 
ہت ومستقبلات عِلْمٍ صحيح» في أجهزة المعرفة التي وهبه الله إيّاهاء 

ُد أن يَظَلَّ لبه مفلا عن دخول واردات الخیرِ إليەء وأَنْ يُطبَعَ على حَنْم 

أَفُمَالهاء اشا بعدم استعدادها للاستجابة لدعوة الحقء وعدم تقيُّلهًا 
لِوَارداتِ المعارف والعلوم التي تالف أهواءها وشهواتها ورغباتها الدنيوية. 

إنهم بِرَعْبٍَ داخليّة عميقة مُسَيْطِرَةٍ على إراداتهم لا يُريدُون أن یَعْلَمُوا 
الحقائو ثق التي حالف هذه الأهواء ِ2 والرّغبات الدنيوية» وبِسَبّب ذلك 
یلت كُلُوبُهم وحم على أثفالهاء وطَبعَ على أَحْتّام الأقفالء إيذاناً بها 
صَارَتْ غير قابلة للفتحء وکلُ هذا على سبيل الاستعارة القائمة على تشبيه 
القلوب بالبیُوتِ ذات الأبواب التي تقفل ويوضع الطين على القفلء ثم 
يضرب الختم على الطين. 


دل على هذا قول الله عر وجلّ في النص: 
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أي: فالذين لا پُریڈون أن يعلموا بَعْضَّ الحقائق لمخالفتھا لأهوائهم 
وشهواتهم ورغبات نفوسهم من الحياة الدنياء تجري فيهم من سنن الله السببيّة 
أن تقل قُلُوبُهم ويُطْبَعَ على أختام أقفالهاء فهي لا تستقبل الحقّء ولا 
شی لا رکون الها كشال من غص فاد .يذه في الثارة فان الله 
عرّ وجل يحرقها لەء وكحالٍ من عصئ فشرب الخمر بإرادته» فإن الله يُجْري 
في جسدہ سن الإدمان عليهاء مع إصابته بالأمراض التي يا وكذلك 
حال متعاطى المخدّرات بِإِرَادَيْه . 

یو %* ہار 

۸۔ وآخیراً أنزل الله عر وجل في أواسط المرحلة المدنیة من تاريخ 
دعوة الرسول ية قوله فى سورة (الإنسان/ ۷٠‏ مصحف/ ۹۸ نزول) خطاباً 
لرشولة وتلعن يه کل جامل سال من اه 

کی کیک الہ تويك :2 انرز بعر ر وک کی جم کردا ر کنو 
اڈ اتم دیک کہ ریاد 9 ويس الل جذ لم وَسَیَْحْهُلِْلا طویلا 2ى٥‏ . 

لقد كان هذا النصّ هو التصىَ الختام فى توجيه الل رسوله لفضيلة خلق 
الصَّبْرِ في مجال تُهُوضِه بالدّعوة إلى سبيل ربّه . 

وأبان الله فيه أن تعرّض الرسول وحملة رسالته من أمّته لأنواع الامتحان 
في الحياة الدنيا من الأحكام المبرَمَةٍ في قضاء الله وقدره» والمطلوبٌ في هذا 
المجال الامتحانی الصبْژ في القیام بمهمّات الرسالة لغاية تحقٌّق حُكُم الله في 
المدعوّين. 


وحذر لله فيه من طاعة أيّ آثم يدعو إلى ترك مهمات الرسالة أو 


الخروج فيها عمًا أمر الله به» أو الاستجابة لمطالبه التي لم يأذن الله بهاء 
كإباحة ما حرّم اللہ أو تحريم ما أحلّ اله » أو الاستهانة ببعض شرائع الإسلام 
وأحكامه. 

ودر لله فيه أيضاً من طاعة أي كَمُورٍ» وهو الآثم الذي بلغت آثامه 
ميلع الكفرٍ بما يجب الإيمان به» فهذا الکفور خارج خروجاً كُلَيَآً عن الإيمان 
والإسلام. 

وأكد الله فيه لزوم استعمال دواء ذكر الله وتسبيحه والسجود له في 
أوقات من النهار والليل» فقال تعالى: 

ودد تم دیک کہ وأصِيلا 9 وي الل جد لم وَسَيَحَهُ ا 
طویلا 409 . 

ومن اللَّيل فاسجد له: أي: واجعل لك مواظبة على الصلاة في جوف 


اليل . 


کو 


المقولة الرابعة 
نماذج من سيرة الرسول يد ذ في الصبر 


ا البخاري وغيره عن خَبٌاب رضي الله عت قال انين رول 


ا 


ألا تَدْعُو الله لَنَا؟! 2" وَجُْهُهُ فقال: 


«َدْ گان مَنْ قَبْلكُم يُوْحَدْ الوَجُلٌ حفر له في الأزصء نم بو 
بالمْفار عل عَلَیْٰ راس َيِل ِرْقَيْن ما يَضْرِفُهُ هُ ذلك 2 ديله 
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قط اط اليد ما دُونَ َيه ين لم وَعَصَي+ تا بضر فة ذَلِكَ عَنْ 
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. 


دينه » وَاللّه 3 الله هنذا لامر حت يَسِيرَ الَاکِب ما کا کن صنعاءً 
وَحَضُرَْمَوْتَ تا يَخَافُ إلا الله والذَْبَ على عَتَيهء ولت تَمْجَنُونَه. 

- وثبت في الصحيحين البخاري ومسلمء ٠‏ عن ڪُر بن 0 أن 
ور رس وہ وت جح هل آتیٰ عَلَيِكَ يَوْمٌّ کان 
شد عَلَيِكَ ِن يوم أحد؟ قَالَ: 

«لقَد لقث ری یں تس ہک 
بیو مال د یں .×9 قد کپ فلم تی إلئ ما أرذث. 
قانطلقت واا هخوم عَلیٰ وَجهِيء قَلَم اسيق فق إلا وَآنا بِقَزنِ الْعَالٰبء قَرَقَعْتُ 
رَأْسِي قَادًا أنَا ِسَحَابَِ قذ اَطَلَتيِيء فَنَطَرْتُ» فَاذَا فيها جِْرِيلٌ» فَادَاني فَقَالَ: إنَّ 
الله ق سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ جوم 
الجبال لِتَأمْرَهُ بَا شِْتَ فيهم» قَنَادَاني مَلَكُ الْجِبَالِء قَسَلَمَ على نّم قَالَ : 


١1١ 


چس َلك 


وی ئل وہ ہہت وانا ملك الْجبَالِ» 
قذ بَعثِِي إِلَيْكَ رَبِكَء لِتَأمْرَنِي مَاشِنْتَ ان نت شت أن أَطْبقَ عَلَيهِمُ الأَخْشَبَين شب 50 


فقال النبيئٌ گلا : 
"بل أَرْجُو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلابهِم مَنْ يَمْبْدُا ا ر 


۳ - کا لقِي الرسُول يك من اَی شید حِينَ خَرَجَ إلى الطائفب يتمس 
من تق قيفي النَّضْرَة ةَ والْمَتَعَة بهم مِنْ قومه . 


وقد خرج إليهم وحْدَهُء فلمًا انْتَهَىْ إلى الطائف» توجّه إلى سادة ثقيف 
وأشرافهم» فجَلّسَ إليهم فدعاهم إلى اللہ وكلَمَهُمْ فيما جاءهم لَهُ من رَه 
ری ے ‏ طاريق سس تزف »فلم تا 

منهم أن يكتموا أمْرَه إذ ِن منهم فَلَمْ يعوا بل أعْرَا یہ سمه عَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ 
يَسَُونہ َْضیْخُوَن یہ حت اجْتمَع عَلَيْه الَاسن 0۳ إلى ساط 
لعتبة بن رَبِيعة وشيبة بن رَبیعة وهما فيه لا يَنْصرانه» ورّجع عنه من كان يبه 
سس اتا 


اليك أشكو ضف قُرّتيء وَمَوَانِي عَلَىٰ الاس بَا أَرْحَم 
7 الك ركد ا وواک رت اي لی إلى بيد 
000 م إلى عَدَ لے پیر ہت 

فيثك فيك هي أوْسَعْ لئ 7 بور وَجْْهِكَ الَذِي أَشَرَفَتْ لَهُ الّلّمَاتُ 


2 وت سر 7 03 و‎ ٤ 


00 اہ بآ ول بي شية. اؤ تُحِلَّ عَلَىَّ 


. الأخشبان: جلا مَكّة‎ )١( 
حائط: أي: بستان.‎ )۲( 


الفصل الثاني 


وجوب تحَلي حامل الرسالة بصفة التجرد من المصالح 
الشخصية لدی من يوجه لهم رسالته 


وفيه ثلاث مقولات: 
المقولة الأولی : نظرةٌ تحليليّة . 


المقولة الثانية: البیانات القرانية حول تَجْرِيد الرَسّل من المصالح 
الشخصيّة الدنيوية لدى أقوامهم» ويُلْحَقُ بهم سَائر حَمَلَةٍ رسالاتهم . 


المقولة الثالثة: مَعَایش حَمَلة الرسالة المتفرغين لها . 


11۳ 


المقولة الأولى 


8 مق ا من ,كام سا الا إلى می رت 
والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يكون متجرّداً من 
المصالح الشخصيّة لدى من يُوَجّهُ لهم رسالته» كأجْر مالي يَطَلْبُه منهم على ما 
يقوم به من أداء رسالته» أو زواج هو راغِبٌ فيه» أو زعَاموّء أو جاو أو 
رياسة أو سلطانِ أو مُلْكِء أو رغبةٍ في الاستعلاء على الأتباع والاستنصار بهم 
للاستعلاء في الأرض على الناس» أو أيّ شيءٍ من مطالب الحياة الدنيا يرجو 
الوصول إليه» والظمّر بهء والاستمتاع بلذائذه وطيّباته الجسديّة أو النفسيّة. 

© وإن الدعوة إلى سبيل الله عر وجل دعوةٌ إلى تبديل المعتقدات 
السَابقات التي رسخت في أعماق المدعوّين بالتقاليد الموروثة عن الآباء 
والأجداد» وبالممارسات العملية الطويلة الأمد لمقتضّيّاتها من السلوك 
النفسي والجسديّ الظاهر» حتى صارت بمثابة جُرْءِ من كيان نفس كلّ واحدٍ 
منهم» فهم يُدافعون عنها كما يُدافعون عن ذواتھمء وِيَرْفُضون تَبديلها كما 
يرفضون تبديل ذواتهم 

ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمّن المطالبة بالكفت عن 
شهوات النفوس ومَحَابّهاء والقيامَ بما یق عليها وتحجُل ما تكره. 
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ومتئ أَحَسنٌ المدعؤون أو الذين يُوجّه لهم الأمر بالمعروف والنهيٰ عن 
المنكر أَنَّ حامل الرسالة مها ذو مصلحة شخصيَّةِ لدَيْهم من قيامه بوظائف 
رسالته ‏ ولو بَعْدَ حين - فإِنّهم يَرْفْضون ما يُوجّههم له بتلقائيّة غير واعیةء 
وغَيْرِ مقترنةٍ بمناقشة فكرية ولا محاكمة لما يَنْصَّحُهم به» ويصدّون عنه مهما 
كانت الأدلة التي يُقَدَمها لهم صحيحة سلیمةء وواضحة وضوح الشَّمْس في 
رائعة النهار. 

© وإنْ اقتران دعْوَةٍ الداعي إلى سبيل ربه بمصلحة شخصيّة يسْعَى 
للحصول عليها لدی من يدعوهم» وكذللك: سار سال الان اشروف 
والناهي عن المنكرء يُقِيمُ عقبة صَلبة كثيفة بينه وبين من يُوجّه لهم رسالته . 

وهذه العقبة الصّلبة الكثيفة تَحْجُبُ عن قُلوبهم ونفوسهم ما بُوَجُھه لهم 
من بيان» ولو كان حقَاً جیا وما ينصحهم به ولو كان فيه خیرُهُمْ وهدابَتهم 
وصلاحٌ دنياهم وأخراهم, وتحجب عنهم ما يأمرهم به من معروف وما 
ينهاهم عنه من منكر . 

ولهذا جد الدّعاة السّاعين إلى مصالح شخصيّة دنيويّة من خلال 
دعوتهم لدَىْ من يدعُونّهم إلى سبيل ربّهم» ذوي آثارٍ ضعيفةٍ جدّاًء وذلك لأن 
المدعُوین يُلاحظون أنَّ هؤلاء الدّعاة غَيْدُ مخلصين في دعَواتھمء ويعتقدون 
أنّهم يريدون تحقيقَ مصالح شخصيّة دنيوية من وراء دعواتهم التي يقومون 
بها. 

ونظير حال الدعاة حال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء كلما 
كان قيامهم برسالاتهم مقترناً بتحقيق مصالح شخصيّة دنيوية لدى من یوجُّھون 
لهم أوامرهم ونواهيهم ونصائحهم» ولو زيّنوا سعيهم لهذه المصالح 
الشخصيّة الدنيوية بأتها حقوق لهم على المسلمین؛ مُقَابلَ تفوْغِهِمْ لتعلّم علوم 
الدين» وقيامهم بواجبات تعليم المسلمين أمُور دينهم» وصيانة المجتمع 
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الإسلاميّ من الالجراف عن صراط الله» وانتشار الفساد فيه» إذ يُؤدُون وظيفة 
تذكير أفراده وجماعاته بواجباتهم الدّينيّة» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 

فالنفوس البشريّة قلّما تثق بنصائح ذوي المصالح الشخصيّة الذين ترتبط 
مصالحهم هذه بتوجيه نصائحهم» ما لم كوتو أناضا  --+‏ 00۳ 
لتقديم هذه التصائح» كما يستشار الطبیب بالأجر لیْقَدُم شور 
الصحيّة أو الدوائية. 


على أن ارا امل وسال الدعرة إلن الات ان رسال لاس ااضررف 
والنهي عن المنكر تضَعْفٌ عن القيام بأداء رسالته على الوجه المطلوب منه في 
الدين» متى كانت حاجاتُ معيشته أو مصالح دنياه مرتبطة بمن يؤدّي فيهم 
رسالة ربّه» إِنّه قلما جد الجرأة الكافية لْصجهم بما يُخَالف أهواء نفوسهمء 
أو لأمرهم بالمعروف الذي لا يراهم مستعدين لأدائهء أو لنهيهم عن منكر لا 
يراشم مستعدين لاجتنابه أو لتركه» ویخشیٰ إذا وجه لهم نصائِحَة وأوامره 
اهف راطی اتتا لأعمالهم أن يُعْضبهم فيمنعوا عنه حاجات حياته» أو 
یحجُبُوا عنه مَصَالح دنياه التي یحققونھا له بأنفسهم أو بسلطانهم. 

وكم سقط حاملو رسالة الدعوة إلى دين الله» أو رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في أؤحال مُدَاراة فمجاراة الذين ارتبطَت مصالح دنیامُم 
بهم» من الذين يؤدّون رسالاتهم بينهم» فَأغْضَوْا عن مُوبقاتِھم وكبائر 
معاصيهم» وربّما شاركُوهُمْ فيهاء ورُبّما تجرّأ بعضُھُمْ على الفتوى بغير ما 
أنزل الله استرضاءً ِتَرَثناً لسلطان فاستی أو جائر أو کافر ليحتفظ لنفسه 
بمصالح دنياه التي تتحقق له عن طريقه» أو لیستزید منها. 


© وإن مَنْ د بت ا أو يُوجَّهُ له الأمر بالمعروف 
جا 3 متي استقرٌ في نفسه اتها 5 ار بأنه e‏ 


۸۱۷ 


كثيفة من ردود أفعالها التُلقائية رفْضٌ التُضْح الذي يوجهه له» دون تفكرٍ في 
صحَیہ أو عَدَم صحته» ودُون بَحْثِ في عناصره» ولو كان حقّاً وخيراً وجالباً 
لنفع عظيم. 

لكنّ هذه العقبة الصلبة تتحطم وتَصِير کثیباً مهيلاً حينما يُدْرِكُ من تُوجّه 
له الرسالّة أن حامل الرسالة مُخْلِصٌ في نُضْحهء ليْسَ له مصلحة خاصّةٌ لدى 
من يُوجّه لهم نصائحه أو أوامره التي يأمرهم فيها بالمعروف» ونواهيّهُ التي 
ينهاهم فيها عن المنکر؛ وأنْ الباعث له رضوان الله عر وجلٌ» وإرادة الخير 
للناس بعاطفة الرحمة بهم» والشفقة عليهم» والحرص على نجاتهم من شقاء 
الدنيا وعذاب الاخرة» وعلى ظفرهم بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. 

© ومن أجل تبرئة الؤْسُّل عليهم الصلاة والسلام من أن يكونوا عُرْضْة 
للاتهام بالمصالح الشخصيّة لدى من يدعونهم إلى دين الله الحق» حتى لا 
يكون هذا الانَهَامُ ذريعة لرفض دعوتهم إلى سبيل ربهم» كلف الله رسّله عليهم 
الصلاة والسلام أن يتجرّدوا من المصالح الشخصيّة الدنيويّة لدى أقوامهم. 
وأنْ يُعْلِنُوا إعلاناً صريحاً واضحاً بين الناس أنهم لا يسألون أقوامَهُمْ على ما 
يقومون به من تبليغ رسّالآت ربهم أجراً ماء قليلاً أو كثيراء مادّيَاً أو معنوياً. 

ويُلْحق بالؤشل في هذا کل الدعاة إلى الله من الذين اتبعوهم بإحسان» 
وكلّ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين المرشدين . 

© فَمِنْ أخطر آقّات الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والٹّھي 
عن المنكر» وسَائِرٍ الأعمال الإسلاميّة» استخدامُهًا وسيلة للحصول على 
الأموالء أو الْجاهِ والسُلطان والْمَناصِب الرفيعة» أو غير هذه الرغائب من 
مطالب الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتهاء شب السيطرة على الأتباع والأنصار 
والطلاب والمريدين والمحبين» وتَسْخیرھم لمطالب التَّمْسِ وإرضاء شهوة 
الْعَظّمة والاستعلاء في الأرض . 


1١1 


المقولة الثانية 


البيانات القرآنية 
حول تجريد الرّسل من المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم 
ويلحق بالرسل سائر حَمّلَةٍ رسَالاتهم 


أظهر استقراء ما جاء في القرآن المجيد حول تجرید الله رُسُّله وتجؤُدهم 
عليهم السلام من المصالح الشخصيّة الدنيويّة لدى من يُوجُهُون لهم رسالات 
رتهم اثني عشر نصًاًء نزْلتْ جميعها خلال المرحلة المكيّة لدعوة الرسول 
محمد يكو بدءاً مِنْ أوائلهاء وهو ما نَرَّلَ منها في سورة (القلم/ ٦۸‏ 
مصحف/ ۲ نزول) ثم في مناسبات ملائمات أَتْنّاء هذه المرحلة» وحتى قبيل 
أواخرهاء وهو ما نزل منها في سورة (الطور/ ٥۲‏ مصحف/ ۷١‏ نزول). 

ويحْسّن بنا أن نتدبّر هذه النصوص وفْقَ مراحل تنزيلهاء لتُذرِك مبلغٌ 
الاهتمام في سياسة الدَّعْوَّةَ إلى سبيل اللہ والأمر بالمعروف والئَّهي عن 
المنكر بوجوب تجرد الدّاعي إلى سبيل ربّه من کل مضْلَحَةٍ شخصيّة دنيوية 
لدی من یدعوھم للا يكون الاتھام بالمصلحة الشخصيّة عقبة صادّة لنفوس 
الناس عن الاستجابة لبيانات الدَّعوة» والاهتداء بأنوار الهداية الربّانية» ولئلا 
يتخذوا من مصالح رسّل الله لديهم ذرائع يتذرّعون بها لَرَفْضٍ دعواتهم› 
ومعاذیرَ يعتذرون بها لعدم استجابتهم لهم فيما دعوهم إليه من حى وخَيْرٍ 
وهدىّ. 


1۹ 


وفيما يلي تدبْرٌ موجَرٌ لهذه النصوص : 
النص الأول : 

في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/ ۲ نزول) عرض الله ع وجل على طريقة 
الاستفهام الإنكاري طائفة من الاحتمالات التي لو وُجد واحدٌ منها في الواقع 
لکان لمشركي مکة عُذڙ ما في عدم استجابتهم ر الرسول محمد واد 
لكنّ أيّ واحدٍ منها غير موجودٍ في الواقع» فلا عُذْرَ لهم في عَدَم استجابتهم 
لدعوته التي هي دعوة إلى الحق والخير وفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك» 
ومن هذه الاحتمالات کون الرسول محمد ية يسألهم أجراً على ما يقوم به 
من مجاهدة في دعوتهم» ونصحھم؛ وتعليمهم» وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» فقال الله تعالى فيها خطاباً لرسوله في تعريض 
حيار كار سو وہ سے 


Tk‏ 4 ہے ےہ شرےے ھر کس 
ط ام تهر بت لهم جا فھم من مغرم مقو 


آمْ سال أَجراً: أي: بل أتسألهم أجراً ما من الأجور الماذية أو 
المعنويّة؟ !!. 

َهُمْ من مَفْرَم مُتقلُونَ: أي : فهم مُنقَلُونَ بتحميلهم َل أجر هو عليهم 
رم أي : سار e‏ و e‏ أو الأنفس أو 

فكان هذا النصّ ال ما أنزل في هذا الموضوع؛ وقد جاء بأسلوب 
التعجيب من إعراضهم عن دعوة الرسول ية وهي دعوة حى وخيرء مع أنه 
لم يسألهم أجراً على ما يُقدّم لهم من نصح وهداية إلى سبیل الله فهو ليس له 
مصلحة شخصيّة من هذا عندهم ماديّة ولا معنویةء وفي هذا الأسلوب 
الاستفهاميّ التعجيبي من إعراضهم إنكارٌ عليهم . 


% % % 
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النص الثاني : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) توجيهاً 
للرسول مين كله اق ا يفوك ات ما أسألكم عليه ب ونام 
لهم هذا المقالء لطمأنتهم بأّه لا يبتغي لنفسه مصالح دنيويّة لدى الذين 
يستجيبون لدعوته» ولقطع تعلّلاتهم بأنّه طالبُ مصالح دنيوية لديهم» من 
مالٍ» أو زعامة أو مُلْكِء أو غير ذلك ولرد على عروضهم التي عرضوها 
عليه من أمور الدنيا بشرط أن يترك دعوته» فقال الله تعالى فيها لرسوله: 

« ما الک کید رن كبر وَمَآأنَأَِ لكين ©) إن هُوَإلَا كر لين 420 

ل ما أَشالكُمْ عَلَيْهِ من أَجْر : ع ان ري 
اعم ماس بي تك أي اجر مادّيٌ أو معنويٌ مهما كان قلیلاء إِذْ 
أجْري آخذہ عند ري الذي أَرْسَلَنِي. 

وهذا التوجيه يُطَالَبُ به كل الدعاة إلى سبيل الله من أمّة الرسول َكل إِذْ 
هو ليس من خصوصيّات الرسول؛ بل هو من مطلوبات الذعوة إلى دين الله . 

وَمَا آنا من الْمُتكلفينَ: أي: وما أنا من الذين یتضَتَمُون الأمور فيما 
عدون من شأني» حت أكون عندكم مُنّھماً بالتقوّل على اللہ وباختراع ما لم 
ڑل الله علي فخلّقي عندكم معروف» وحالي لديكم غير خافيء فقد لبثت 
فيكم مدّة علمتم بها صدقي ونزاهتي وأمانتي وحرصي على الالتزام بالحق 
وعدم مجافاة فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك . 

ا ہُو إل ذكة لِلْعَالمین : أي : ما الذي بعكم إیّاء رات إلى اتباعه 
7 کو ہی سائر الناس» إنّما هو بلاغ للعالمين كَل العالمين» 
وعلَيْهِم أن يَعوهُ هُ ويتدبّروا معانيّه» وأن يكون لهم گرا 1-0 
كل ساب واعية ملا بما فيه من أوامر ونواهي ووصاياء ولیتفَهّموا ما 
اشتمل عليه من علوم . 


۷/۱ 


وبا الک لكل الاس فلي من العامت أن تنتراغی غا 
رسولکم؛ وتتهموه بأن له مصلحة خاصّة لنفسه فيما يدعوكم إليه. 


دخ ہے فنا 


النصّ الثالث: 

ثم أنزل الله عز وجل على رسوله في سورة (الفرقان/ ۲٢‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) تأكيداً لما جاء في سورة (صَ) مع إضافة استثناء من شاء من المؤمنين 
أن يتخذ إلى مرضاة ربّه سبيلاً. فيقدّمَ هديّة أو خدمة أو مصلحة دنيويّة 
للرسول يِه لا على أنّْها أَجْرٌ على ما يقومٌ به من وظائف رسالته» بل يريد 
بها التقرّب إلى الله بما يحب من عبده من وجوه العطاء المقصودِ به وَجُهه 
تعالى» و ري 


و .ےت تا اشا أب 
ج ےت کے 
ومجاهدتي من أجلكم» من أجر مادّي أو معنويٌ مهما كان قليلاء فَأجْري 
على ربّي الذي أرسلني وحَعّلني وظائف رسالتي وِمُهِمّاتِ قيادتي لكم. 

ويُلْحَقُ بالرسول کل داع الل ا 

إل من شاء أن نخد إلا ريه سَبيلاً: أي: ولا أقبل منكم شيئاً من أمور 
الدنيا إل شیتاً أراد مقڈمہ لي أن يتخذ به إلى مرضاة ربّه سبیلاء فهو يبذله 
لوجه الله وابتغاة مرضاته» لا على سبيل انه جر يَبْذْله لی فأجري على 
رَبَيء وثوابكم على ما تقدّمون عند ربكم أو : نعتبر إلا بمنزلة الَكنْ) حرف 
استدراك كشأن کل ما يُقَالُ فيه: استثناء منقطعء والمعنى: لَكِنْ من شَّاء أن 
يتخذ إلى مرضاة رَه سَبيلاً فللرّسول أن يَقْبلَ منه ما يقدّم له من إكرام أو 


ا 
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۷۲ 


النص الرابع : 

ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٦‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) ما 
يفيد أن سياسة تجريد الداعي إلى سبيل الله من المصالح الشخصيّة الدنيوية 
لدى المدعوین إحدى المبادىء الرئيسة التي ألزم اللہ عر وجل بها رُسُلَه 
السابقين» فكل من نوح وهود وصالح ولوطٍ وشعيب عليهم السلام قد قال 
لقومه: 

$ وا نكم وم ب نر إلا عق رت علبي 4 . 

وقد جاء بيان هذا في الآیات (۱۰۹ ۔ ۱۲۷ ۔ ٥٦١- ۱٤١‏ ۔ ۱۸۰) من 
السورة. 

فعلئ الدّعاة إلى سبيل الله أن يقتدوا في هذا برسّل الله عليهم السلام . 

بے #%# ا 

ثم أنزل الله عرٌ وجل في سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/١0‏ نزول) بيان 
مقالٍ قالها توح عليه السلام لقومه بعد أن لبت فيهم زمناً يدعوهم إلى 
سبيل الله فأوضح لهم فيها أنه ما سألهم من أجر مادّيٌ أو معنويّ حتی يكون 
آنه بالنسبة إلى التطبيقات الإسلامية التي هي ظواهر سلوكيّة للإيمان بالقاعدة 
الإيمانية في دين الله أَحَدُ المطبقين لهاء فقد أمره الله بأن يكون واحداً من 
المسلمين المطبّقین لأحكام الإسلام في سلوكه الباطن والظاهر» فقال الله 
عر وجل فيها حكاية لما قاله نوح عليه السلام لقومه: 

لکن توئ مما سات من جر إن جْرىَ إلا مَل الو وت أن أكون مرت 

فإن توَلَُمْ: أي : فن ابرم مين عن الاسْتِجابَةٍ لدعوتي . 


۷۴۳ 


قَمَا سانكم مِنْ جر : أي: فما كان مِتّي ما يُمْكن أن تتذرّعوا به لرفض 
دعوتي» لاني ما سب اَن سألتكم لنفسي من أجر ماڈی أو معنويّ» بل كنت 
مُجَرَدٌ مبلّغ إِيَاكُمْ رسالات رَبيء وداع لكم إلى الحقّ والْهُدى وما فيه نجاتكم 
وسعادتكم . 
إن أَجْرِيَ إلا على اللّهِ: أي: ما أجري على قيامي بوظائف رسالتي 
فيكم إلا على الله الذي أرسلني لأبلّغكم رسالاته» وأدعوكم إلى نجاتكم 
وسعادتكم» وبين لكم الحق والخير والهدى وصراط الله المستقیم . 
وأیزٹ أن أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِين: أي: وحالي بالنسبة إلى مضمون 
رسالتي كحال واحد من المسلمين المؤمنين» مُطَالَبٌ بفعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وليس له إعفاءات خاصة مراعاةً لكوني حامل رسالة ربّي إليكم . 
َل نا ا 
النصّ السادس: 
ثم أنزل الله عر وجل في سورة (هود/١١‏ مصحف/ 01 نزول) بيانَ 
مقالةٍ ثالثة قالها نوح عليه السلام لقومه أؤضّحَ لهم فيها أنه لا يَسْألَهِم على 
تبليغهم رسالات ربهم» وتعليمهم أُمُورَ دينهم» ومتابعة تذكيرهم . . مَالاء 
فخصّص نوع الأجر المالي» إِذْ رآهم بُخلاء ذوي حزص على أموالهم 
يحذرون إذا آمنوا به والّبعوہ أن يُحَمُلَهُمْ أعباءً ماليّةَ لنفسه» فقال الله تعالى 
فيها حكاية لهذه المقالة التي قالها نوح عليه السلام لقومه: 
يمر لآ ْم ماد مالا إن آجرت إلا عل الو رکا لاطارد الین منوا 
لنم ایہم ولکوک ارک وما تھا وک 42 . 
وما آنا بطَارِدٍ الَّذِينَآمنُوا نَم ملاو رتهم : دل هذا علّئ أن الملا 
الذين كفروا من قومه طالبوة بأن يَطرْدَ عنه من امن به من طبقة الفقراء الضعفاء 
المنبوذين» إِذْ يُسَمَونَهُم أراذلهمء فأجابهم بالزفضء وأبان لهم أنّهم بِشَرُ 


٦۷٤ 


مثلهم › مطالبون بالإيمان والإسلام» وسَيُّلاقونَ رَيَهُمْ لِيحاسِبَهُمْ ويجازيهم 
على ما قدّموا في الحياة الڈّنیا من إيمانٍ وعمل؛ فهو مرسّلٌ إليهم كما هو 
مُرسَلٌ إلى غيرهم من مختلف طبقات الناس . 

ولكني ارام قَوْماً هلو" أي: وعلى طول العهد بكم» وكثرة 
تعليمي وتذكيري ٳټاکم» ومُحَاجتي لكم بالأدلة البرهانية الْمُقیْعَةَ ما أراكم 
نتعلمون ولا تَقْتَيِمُونَ ولا تستجيبون» ولكتي آراکم تُتَابعُونَ | إضاقّة جَهْلٍ إلى 
جھلء بإضافة مَمْهُومات باطلات جَدِيدَات» إلى مفهومات باطلات سابقات» 
هذا ما دل عليه الفعل المضارع : لنَجْھلُوَنْ؛ الذي يذل على التكرار والتجديد. 


وفي سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 01 نزول) أيضاً أنزل الله عزّ وجل بيان 
سو رو لاد لوو يا یک سے 
%. . قزر اعدو آله ما كم من إل عق إن اش م لا مفكروت تی 


سے 3 21 سے 


قوم لآ أستلك عَجّهِ لجرا إن اج رک إلا عل الى مرن آفلا تفلو :42 . 
وهذه ثاني مقالة قالها هود عليه السلام لقومه عاد حول هذا الموضوع؛ 


إلا أه أضاف في هذه المقالة قولة لهُم : # آفلا تمقو تقو4 مستنکراً عدم عقلهم 
١‏ أَجْرَهُ على الذي ا 


عاد فلا وع زادنا راضاف اا بات أن 
وهو الله الذي دشل 


إن ن آنٹم إلأ ون أى : : ما أن و 5 ترون الکذب الحقیقة إِذْ 
مُفْتر تم 


تَنَخِذُون مع الله آلهة تَمْبُدونھا من دونه . 


إن أَجْرِيَ إلا على الَذِي مَطْرَنِي : أئْ: : ما أجْري على ما أقوم به من 


تبلیغگم رسالات ری ودعوتكم ومجاهدتكم هادياً معلماً ناصحاًء إلآ على 
الذي أوجدني من العدم وخلقني . 


\Vo 


قلا تعْقِونَ؟!!: استفهام إنكاريٌ وجّهه هود عليه السلام لقومه عادء 
لأنهم لم يعقلوا الحقائق بأدوات التفكير التي لديهم عقلاً علميّاً» ولم يعقلوا 
نفوسهم عن اتباع أهوائهم وشهواتهم عقلاً إرادياً. 

ا السلام قد أنكر عليهم إنكاراً بشدّة کَوْنَھم لا یعقلونء إِذّْ لا 
يتخذون ما يلزم حتی يعقلوا ما بین لهم» وحتى يعقلوا نُفُوسَهُم عن اتّباع 
أهوائهم وشهواتهم التي تَقُودُّھم إلى شقائهم . 

# نا نا 
النص الثامن: 

ثم أنزل الله ع وجل في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ 07 نزول) خطاباً 
لرسوله محمد كك شَهدَ لَهُ فيه بأنّه قد التزم بِوَصِيّة الله له التي أوصاه فيها أن لا 
يسأل قومه أجراً على ما يقوم به من أجل نجاتهم وسعادتهم بهدايتهم إلى 
الحقّ والخير والفضيلة» وأبان له فيه أن أكثر الاس لَنْ يختاروا لأنفسهم سبيل 
الإيمان ولو حَرَص على إيمانهم رحمة بهم» ورجاء نجاتهم وسعادتهم» فَعَلَيِ 
أن يَقَصْر مطامعه على هذا الواقع مع مُجَاهَدَيَهِ جميع المدعوّين إلى سبيل 
ربّه» وعليه أن لا يُعَلّنَ مطامعه بإيمان الناس جميعاء أو إيمان أكثرهم أو 
إيمان نصفھم ِذْ أكثر هم سوف يختارون لأنفسهم سبيل الكفر الذي يجدون 
فيه تحقيق أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من زینة الحياة الدنياء فقال الله 
عرٌ وجل لرسوله فيها: 

$ وما كر الاس ولو حَرَصْت بِعْؤْمرينَ 3 وما ْم عله من جو إن 


هو لاذ ڪر مين 2> . 

فعلَّى الذّعَاةٍ إلى دين الله أن يذكروا دواماً هذه الحقيقة من حقائق 
المجتمع الْبَشَّرِيَ» وأنْ لا يعَلّمّوا مطامعهم بأن يتحوّل أكثر الناس ولا نصفهم 
إلى الإيمان والْعَمل الصالح؛ وعَلَيْهِمْ أن يُلأَحِظُوا دواماً أن الإيمان عَمَلٌ 


۷/۱٦٦ 


إرادي اختياري مَوْكرُهُ الرئیسیٔ الْقَلْبُء ولَيْسَ جبرياً» وأن وظيفة الداعي إلى 
سبيل ربّه إِنّما هي التَبْليمُ والتعليم والتذكير والإقناع والتبشير والإنذار 
والمجامَدةٌ فی كل ذلك . 

فمن اسْتّجاب فقد اختارٌ لنفسه سَبِيلَ النجاة والسعادة الأبديّة» ومن 
أبَئْ فقد آٹّر متاعَ الحياة الدنيا القصيرٌ الفانيَ على النعيم الخالدء جاحداً الدار 
الآخرة أو مُعْرضاً عن التفكير فيهاء والتبضر بِأدِلتهاء وأدِلّة الإيمان بالله 
وصفاته. 


النص التاسع : 

ثم أنزل الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 06 نزول) بیاناً أمر 
فيه رسوله بان يَهْتَدِي بهذي الؤشل السابقين» في التجرّد من المصالح 
الشخصيّة لدى من يدعوهمء والمقصودٌ الذّعَاةٌ من أمته» فقد سبق أن 
شهد الله له بأنّه لم يَسْأَلُ قومه على دعوته ومُجَامَدَتِهِ من أجلهم أجرآء 
فقال الله عر وجل مشیراً إلى الرسل السابقين: 

ط اوک ای دی ان ممم ارڈ كل له آنتلك: مو لمت إن هو 
ِا دگری کی 49 . 

فأضاف هذا النَصّ بيان أن جميع الرسل السابقين لمحمد بي قد كان 
من هَذيهم التجرّدُ من المصالح الشخصيّة الدنيويّة لدى أقوامهم» وأنْ يَقُولَ 
كل واحد منهم لقومه: لا أسألكُم عليه أجراً. 

وإذْ قد شهد الله لرسوله محمد في النص السابق الذي جاء في سورة 
(یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) بأنّه مُتحقَّقٌ بمضمون هذا التکلیف: فلا بُدَّ 
أن تَنْهُم أن المقصود بهذا التوجيه الذي في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 
نزول) هم الدّعاة إلى سبيل الله من أُمَةِ محمّد يل لإغلامھم بان جميع الؤْسْلٍ 


۷۷ 


السابقين قد كان هذا من هَذيهم» وأَنّهُمْ مکلفون تبعاً لتكليف الرسول 
محمد لا ان ب يَتجَرّدوا في دعوتهم إلى دين الله من كل مصلحة شخصيّة شخصيّة لدی 
من يدعونهم . 

فعلى الدعاة إذا كانوا صادقين في دعوتهم أن لا يسألوا النّاس أجراً على 
دعوتهم إلى سبيل الله» وأن لا تتعلّق مطامعهم بمنافِع ماديةٍ دنيوية اوها من 
مُجَاهَدَتَهم في تبليغ الناس دِینَ اللہ وَإِقْنَاعِهِمْ به» وتعليمهم شرایِعَه 
017 وتذكيرهم به على مقدار حاجات التذكير . 

فمن تعلَّقّتْ مطامِعٌه بأجورٍ ومنافع ومصالح دنيويّة من دعوته لم يكن 
مخلصاً لله فيهاء وكان من طلّبٍ الدّنيا الذي يتخذون الین سُلَّماً للوصول 
إلى مصالحهم الدنيويّة 


النص العاشر: 
ثم أنزل الله عر وجل على رسوله في سورة (سباً/ ۳٤٣‏ مصحف/8ه 
نزول) بياناً أرشده فيه إلى محاجّة قومه بأنه ليس صاحب مصلحة شخصيّة 
عندھم؛ إِذْ يدعوهم إلى دين اللہ فهو لم يطلب منهم أيّ أجر على دعوته 
وتبليغه وتعليمه ونُضحهء فقال الله تعالى فيها خطاباً لرسوله : 
ار 27 فهو لک 1 ری ال عز اللہ وم و عى کل کیو 
ما سانكم ِن اجر فَهُو لَكُمْ: أي: إن نتم تزعمون اي أريد من دعوتي 
أجراً لنفسي عندكم من مطالب الحياة الدّنياء أو تزعمون اي سألتكم أجراً 
على ما أَقُوم به من مُجَاهَدَةٍ انجانکم وسعادتكم رر حت قو اكد انه 
لکم» وليس لي منه شيء» وَإِن وجدتموہ عندي 8 فهو لکم» وهذا 
بمثابة التغجيز الذي يتَضَمّنُ نَفَْ وجود الأجر بأبلغ صورة. 


۷۸ 


وهذا تر فول متهم بحيازة مال لغیرہ 9 داره: فتشوا داري» فإن 


وت ےس نت یقول هذا على سبیل 
۶"( إذْ یعلمٌ أنه لا يوجد في داره شَيْءٌ ممّا يزعمون. 

و ما سألتكه من إيمان وعمل صالح ب يحقّق أجراً عند الله فهو لكمء 
e‏ أمَا أجري على مجاهدتي من أجلكم فعلیٰ اللہ ولیس 
عليكم منه شيء؛ وأجري عند رَبّي لا ينقص شيئاً من أَجُْورِ الذين يؤمنون 
ويعملون الصالحات استجابة لدعوتي . 

وهو على کل شيء شهيد آي والله عر وجل شهيد حاضرٌ يعلم حالي 
کس ہو۱ وهو جل وعلا يَعْلّمُ ئي ما 
سألتكم أجراء د ى لنفسي لدی الذين امتوا د بي أجراء إِنْ أجري إا 
على الله . 
شهيد: أي : حَاضر عليم م مدر د إدراكاً تامّاً کل شيء . 
% % ف 
النص الحادي عشر: 

ری ری یس ا ع نا نزول) على 

رسوله قول : لکل لا سک عه اج إلا المودۃ في الثرت. . 402 . 

فأرشد الله عرٌ وجل بهذا البيان رسوله إلى أن يستثني من عموم ما 
وده و{ :یو يي 2 سے نے 
توَهُمْ أنه جر خصوص المودة في القَرْيّئ . 

هذا نص مدني التنزيل أضيف إلى سورة مكية للإشعار بأن المعنيّ به 
مشركو مكة أهلٌّ قرابة الرسول الذين عادوه وأخرجوه من بَلَدِه وقاتلوه» فيعتبر 
ترتيبه الفكري مع ترتیب السورة التي ضم إليها. 

ويظهر أن الله أرشد رسوله إلى أن يقول هذا القول لكبراء مشركي مكة 


۷1۹۹ 


بعل أن عَادُوْه أشد العداء وأخرجوه وقاتلوه» فهو بهذا يستعطفهم إلى أن 
يكثرا عن معاداثة:ومقاتقه: 


والمعنى: كافئوني على نُضْحِيء ومجاهدتي من أجل نجاتكم 
وسعادنکم؛ وحسن معاملتي لكم» وصَّبْرِي على أذاكم» بالمودة التي تقتضيها 
قرابتي فيكمء إِذْ اَم أهلي وعشيرتي وأَهْلٌ قرا لات كن رون أن 
معاملتكم لي بالمودّة التي تقتضيها قرابتي لكم أجراء فمن محاسن الشّیم أن 
تكافئوني بهذه المودّة» مع أنها في الحقيقة ليست من قبيل الأجر على دعوتي 
ومجاهدتي فيهاء بل هي إحدى مقتضَیّاتِ القرابة بين ذوي القربئء أَقَیلي 
بمحاسن الشيم التي تؤمنون بها أن تُعَادُوني وتخرجوني من بلدي وتقاتلوني 
وأنتم أهْل قرابتي 

إني حريص على نجاتكم وسعادتكم رحمة بكم بدافع إنساني عام 
یو بر ع من أن تقابلوني بالمودّة في القربّیٰ: 
فتكَفُوا عَني أذاكم» وتتركوني أسْعَى ي بين الناس» فإذا بلَعْتُ 
مأمولي کان هذا خیراً لكم وعِراًء وإلاً َحَسک أتكم حفظتم المودة في 
افوا ولم ُفْسِدُوها بإيذائي ومُقّاتلتي واضطهاد من آمن بي . 

هذا المعنى هو مضمون ما رُوي عن ابن عبّاس رضي الله عنه في تفسير 
لهذه الآية. 

ری المعنى هو المعنى الأرجح لهذا النصّ فيما ظهر ليء لأنّهُ نصٌ 
مدنيٌ أَضِيفَ إلى سُورّة مَكيّةء فما تَضَمّنه إرشادٌ للرسول كل إلى أن يستعطف 
لا قومه المشركين في مكة» باستثار ة عاطفة القرابة التي بيْته وبینھمء ليؤمنوا 
0 ليكفوا أذاهم عنه» وحَرْبَهُم لَه واضطهادهم للذين آمنوا به. ولا يبدو 
منه فيما أرى ۔ والله أعلم ۔ تكليفٌ الرّسول أن يقول هذا القول للذين آمنوا 
به» حتى بُخْمّل على مَودّة قرابته من أهل بيته» فموقع هذا النّصّ الفكري هو 


1۸۰ 


ما جاء في سورة (الشورئ) وتأخّر إنزاله ليكون عرضه على مشركي مكة في 
الوقت الذي وصل فيه الرسول إلى بناء الدَّؤلة الإسلامیةء ذاتِ الأرض 
ایی والجيش ذي الات 


النص الثاني عشر: 


وأخيراً أنزل الله عر وجل على رسوله حول هذا الموضوع في سورة 
(الطور/ ٥۲‏ مصحف / ۷٦‏ نزول) قوله تعالى خطاباً لرسوله : 


3 آم تر امهم ين غرم قلود )4 . 

فختم الله عر وجل عِمَدَ هذا الموضوع مع اقتراب انتهاء المرحلة المكية 
من حياة دَعْوَةِ الرسول ية بمثل العبارة التي بدأ بها هذا الموضوع في أوائل 

وكان هذا الختام بمثابة الْقنْل الذي انطبق على نظيره الذي كان به 
الم واكتمل بجملة هذه النصوص عِفَدَ الموضوع من کل أطراقفك وظهرت 
حركيّة النّوْجِيه التربويّ في مراحله الزمنية خلال المدّة المكيّة من دعوة 
الرسول بء وفي النص المدني المضاف إلى سورة (الشورئ) المكيّة . 


٭.۔ د لفن 


۸۱ 


المقولة الثالشة 
معایش حملة الرسالة المتفڑغین لها 


کو کو کت رسالة الدعوة إلى دين الله والنصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عَنْ أن يكون لهم أجرٌ ما لدى الذين يقومون 
برسالاتهم بَيْنَهُم: لا بُدَ من النظر في الوسائل الأخرى التي يكتسبون بها 
أرزاقهم ومعايشهم من مطالب حياتهم وحياة ات 

وبالنظر في مفاهيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه نلاحظ ما يلي : 

أوَلاً: كل مؤمن مسلم مؤهّل للقيام بمستوّی ما من مستويات رسالة 
الدعوة إلى الله» والنّصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
يجب عليه أن يقوم بهذا المستوى الذي هو مؤهل للقيام به أثناء قيامه بأعماله 
النخاضة التي يكب ھا اہشت: ومعايكن. أسرقه» .ضمن الذي تعائل 
معهم» وفي وَفْتٍ أو أوقاتِ يخصّصها من كل يوم» أو من كل أسبوع للقيام 
برسالته التي هو مُوَّهّلَ للقیام بها في مجتمعه . 

كما يجب عليه أن يقتطع أوقاتاً لصلاته المفروضة» ولطعامه وشرابه 
ومتامه وحَاجّاته الطبيعيّة» ولإيناس أَهْلِه» ورعاية أسرته بالتربية والتعليم 
والويناس . 

وهكذا كان كثير من الفقهاء في الدين وعلماء الشريعة الإسلامية على 


18 


اختلاف تخصّصاتهم» لهم أعمال یکتسبون بها معايشهم كالتجارة والصناعة 
والزراعة› وهم مع ذلك 0 برسالاتهم أثناء أعمالھم وفي أوقات 
ای يخصصونها لھا ابا وبعد صلاة العصر وما ب بين المغرب والعشاء» 


7 في أكثر مع ذلك وكان لهؤلاء مح عظيم في كثير من حواضر العالم 
الإسلاميّ وقراه. 


وهذا القسم من حَمَلّة الرسالة قسم غَيْدُ مُتمَرَعْ لهاء وهو يكسب معايشه 
من أعماله کسائر الناس» وتنطبق عليه الأحكام العامة التي تشمل جميع أفراد 
المجتمع» فإن كانت أعمالٌ اكتساب المعایش التي يقوم بها الواحد من أفراد 
هذا القسم لا تَكِْي حاجاته وحَاجّات أُسْرّته» فإنْ له حقاً في صندوق الزكاة 
كما للفقراء والمساكين بوجه عام ويُعطئ منه ما يَفِي بمطالب حياته وحياة 


و 
رھ إ2 م 


من يعو 

ثانياً: أمَا حملة الرسالة المؤهلون والمتفرغون للقيام ارول لينم 
وس ماشہ اھ کی سرک کاو e‏ 
لأن رسالة الدعوة إلى دين الله اصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر رسالة داخلة في عموم الجهاد في سبيل الله . 


أمَا الدّعُوةٌ إلى دين الله فهي جهاد بالنفس لتبليغ الدّين والإقناع به» 
وإعلاء كلمة الله في الأرض» وهي في مفاهيم النصوص القرآنیّة اول مراحل 
الخاد فى سبل الله الس 

وأَمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الوظيفة الدائمة لصيانة 
المجتمع الإسلامي من الانحراف عن دین اش A‏ عن التزام حدوده» 
وهو بهذا المعنی جهادٌ في سبيل الله فتَبْليعُ الین والتذڈکیڑ به 0 
المجتمع الاسلامیٔ عن الانحراف عله» 5 ذلك مشمول بعنوان فی 
سبيل الله» ويدخل في عموم «الجهاد» فكل ذلك من الجهاد في سبيل الله . 
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ولمًا كان المجاهدون في سبیل الله داخِلِينَ في أحد الأصناف الثمانية 
المستجقّين للزكاة» كان المتفرغون لرسالةٍ من هاتين الرسالتين از لِكِلَيْهما 
داخلین حتماً في صنف «في سبيل الله» من الأصناف الثمانية المُبَيّنِينَ في 
قول الله ع وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول): 
یقاب رین دف کیل أنه وأ ايل ويه ورت الو اه عر 
عحكيرٌ 4 . 

فعلى صندوق الزّكاة أن یکفل لهؤلاء معايشهم في الحياة على حسب 
مستویاتھم؛ حتیٰ لا تكون مطالِبُ حياتهم مرتبطة بالذين يُوَجْهُونَ لهم 
رسالاتهم . 

وأفضل هؤلاء هم الذين تكون مَوَارِدُ ماليّة يعيشون منهاء ثم يقومون 
متبرّعين برسالة الدَّعْوّة إلى الله » أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإذا لم تَقُم السلطة الإدارية بِكَمَالَةِ معايش هؤلاء من صندوق الزكاة» 
أو من بيت مال المسلمين بحسب مستوياتهم». لفساد الأوضاع العامّة» أو 
فساد الأوضاع الإداریةء أو انحراف السلطة عن صراط الله فعلى جماعات 
المسلمين أن ينظموا جمعيّات أو مؤسسات خاصة لكفالة حَمَلَةٍ رسالة الدعوة 
إلى اللہ أو رسالة الأمر بالمعروف والتَھُي عن المنکر ولإعداد من يُرْجَیٰ أن 
يكونوا مؤهلين لحمل هاتين الرسالتين أو لإحداهماء من الذين يوسم فيهم 
الاستعدادٌ» وتَبْدُو عليهم أماراث أن يصيروا في المستقبل ذوي أهليّة مناسبة 
لذلك العمل الجليل» ويجب أن تصل نسبة حملة هاتين الرسالتين إلى المقدار 
الذي يفي بأداء مهمّاتهما. 

ولهذه الجمعيات أو المؤسسات الخاضّة أن تُمدٌ صناديقها بأموال من 
أموال الزكاة» وأموال الصدقات العامةء وأموال الأوقاف. والمساعدات من 
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الدولةء والاستثمارات المشروعة المختلفة» وشأثها فی هذا كشأن تمويل 
المقاتلين فى سبيل الله إذا اقتضى الأَمْد ذلك . 

وحين تُرسل داعياً مڑھلا من الدّعاة إلى دين الله» وتكلفه أن يتفرغ لهذه 
الدعوة» فن عليها أن کل معيشته ومعيشة أسرته بحسب حالته الاجتماعيّة» ١‏ 
وبحسّب حالة الْبّلد الذي تبعثه إليه . 


وحين تُكَلفُ مؤهّلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفرّغ للقيام 
بهذه الرسالة الشريفة في بلد أو ناحیةء فعليها أن تكفل معيشتةُ ومعيشة 
انبرتة- ہشیت اة الالمسيافتة ». ويب عا ابلك أو الناسية الى .يودي 
فيها رسالته . 

ویْرَاعَیٰ في هؤلاء وهؤلاء نظراؤهم من عُمّال الدولة وموظفيها. 

وعندئذٍ فليس لحامل رسالة الدعوة إلى دين الله. أو لحامل رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمدّ يِدَهُ إلى صدقات المحسنين» وعطاءات 
ذوي الهبات» بغية تجميع ثروة يجاري بها الأغنياء» لکن لا يمنع من أن 
تكون له أغمالٌ كسب مشروع من زراعة أو تجارة أوصناعة أو غَيْرها بشَرْط أن 
لا يكون ذلك على حساب الأوقات التي يجب عليه فيها أن يقوم برسالته التي 
كلف القيام بها من قبل الجمعیةء أو المؤسسة الخاصة باعتباره متفرغاً لحمل 
رسالته . 

وينبغي أن لا ننسیٰ ما تقوم به جمعيّات ومؤسسات التنصیر (= التكفير) 
في العالم من جھود جبّارة» وما تجمعه من أموال خخ دا من الڈول 
والبنوك والشعوب النصرانيّة» وما تفرضه الكنيسة من ضريبة على كل فرد 
لتمويل مشروعاتها التنصيريّة» وإعداد المبشرين الكثيرين جدآء الذين 
ينشرونهم في العالم» ولا سيما بلدان الشعوب الإسلامية» ویمڈونھم بكل ما 
يحتاجون إليه من أموال للقيام بِمُهِمّاتهم . 
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أليس عجيباً أن يكرة 7المظلون جيل راف التکفیر في العالم أكثر 

OS‏ لي وأكثر تجمیعاً وتحمّساًء للقيام بمهمّاتهم التضليليّة: 
من المنتسبين إلى الإسلام الحق؟!!. 

بل إل لعجيب حقاً فيما يظهرء إلا أنه ظاهرة طبيعية اللاضطرات 
الفكري» والْخَلّل والشتات النفسيّ الذي يعيشه المسلمون» وظاهرةٌ طبيعيّة 
لان إِسلامٌ أكثرهم إسلامٌ تقليديٌ نَسَبِىَّء ولیْسَ انتماءً إراديّاً قائماً على بصيرة 
واعیة بالإسلام في نظرة شاملةء والسبب في هذا فَقَدُ المؤهلين من حَمَلَةٍ 
الرّسالتين بنسبة كافية» رسالة الدعوة إلى الله » ورسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء مع اللصح والإرشاد في كلّ منهما. 
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كما 


الفصل الثالث 


وجوب تحلى حامل الرسالة 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الشیم وبتطبيقه لما يدعو إليه 


وفيه مقولتان: 


المقولة الأولى: تحليل وتفصيل . 
المقولة الثانية: أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة . 
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المقولة الأولى 
تحليل وتفصيل 


جات 
بيان تحليلي عام 

كل مؤمن مسلم مطالبٌ بأن يتحلّئ بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء 
فخير المسلمين أحاسنهم أخلاقاًء الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» 
كما جاء في الصحيح من أقوال الرسول بي . 

غير أن التحلّي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم يبدو أمراً ضروريّاً جدَاً 
لحك رسال الذغرة لی الف أو وال الا بالمطروفية والنين فى الك 
والتُضْح والإرشاد. 

فالإنسان الذي لا يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والشيّم الحميدة لا 
يضلّح لحمل هاتين الرسالتين أو إحداهماء ولا یضْلٔح لأن يواجه الناس 
ويخالطهم لأداء رسالته بينهم . 

إِنْ حامل رسالة غايتها إصلاح الفساد» وتقويم الانحراف في الناس» 
وتحويلهم عن عاداتهم السیئةء ومفاهيمهم الباطلةء وما يَهْوَوْنَ وما يشتهون 
من مضارٌ وشرورہ لا بد أن تتوافر لديه الصفات الخُلقِيّة الحميدة التي من 
شأنها أن تَمْلك النفوس والقلوب» وتقبض على أعنتهاء وتقودها إلى الحقّ 
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والخير والفضیلةء ومخالفة أهوائها وشهواتها الضارةء وتقاليدها العمياءء 
وترك سائر الأخلاق والأعمال التي فيها معصية لله ولرسوله. 

إن حامل الرسالة المتخصّص ينبغي أن يتحلى بنسبة رفيعة من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» کالصدق؛ والأمانة» والحلّمء وَسَعَةِ الصَّدْر 
والعفة» وعَدَمٍ التَطلّع إلى ما آتَئ الله عباده من زينة الحياة الدنياء والكَرّم» 
والتواضعء ولين الجانب» وحسْنِ المجاملة والمعاشرة للناس والرفق بھم 
والشجاعة الحكيمة» وعواطف المحبّة والتودّد للناس صغارهم وكبارهم» 
ضعفائهم وذوي المكانة فيهم» فقرائهم وأغنيائهم . 

ولستٌ هنا في صدد شرح مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبيان 
فضلهاء وبيان خسّة أضدادهاء فقد كتبت في موضوع الأخلاق كتاباً موسّعاً 
يقع في مجلّدیْنء بعنوان: «الأخلاق الإسلامية وأسسها» ویحشنْ بحامل 
الرسالة أن يرجع إليه» وإلى ما كُتِبَ حول الأخلاق الإسلاميّة من كتب نفيسة 
اعتمدت على كتاب الله وسنة رسوله كل إلا أن ما ينبغي التوجيه له هنا هو 
ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بالنسبة إلى حامل رسالة 
الدعوة إلى اللہ أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنُضح 
والإرشاد. 

را لا اھ آذ د فی ما رگ کو ھا 
ومحاسن الشيم التي سبق ذكر طائفة منهاء يَمْلِكُ من أدوات التأثير في الناس 
وتأليف قلوبهم للتلقي منه والاستجابة له» ما لا يملكه مَنْ تنخفض لديه 
النسبة التي يتحلى بها من هذه المكارم والمحاسن . 

ف نا بے 

أ المحروم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فتأثيره في الناس تأثير 

مضا تماما إِلَّه بسوء خلقه يجعل الناس تنفر منه» وتتباعد عنه» وتَجْنُو 
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مجالسّه» ولا تكترث لأقواله ونصائحه» وإِنْ كان من أكثر الناس علماً 
وفصاحةً وحُسْنَ بيان» ومثل هذا لا يصلّح لمخالطة الناس ومعاشرتهم 
ودعوتهم إلى دين الله» أو أَمْرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر؛ فإن كان لديه 
علمٌ نافع» وكلام صالحء وبيان مؤثرء فعلئ القيادة الإدارية المنَسّمَة 
للأعمال» والموزعة لها على الأكفاءِ من النساء والرجال» بحسب كفاءاتهم 
وتخصّصاتهم ومواهيهم الفطريّة التي وهبهم الله إيَاهاء أن تستفيد منه في كلام 
ae‏ أو حُطَبةٍ يخطبها ويَنْصّرف عن الجماهير عقبھا إلى عزلتہ؛ ان ديف 
من وراء مذياع» ۳ حتیٰ لا يَحْتَكَ مع الذين وجه e‏ وخسن أن لا 
يتصل به الناس إلا عن طريق الرسائل المكتوبة» وبوساطة مُتقُم يُصفي الوارد 
إليه والصادر عنه. 

كيف يقبل الناس نصح كذاب معروف لديهم بالكذب» أو ينكشف لهم 
كذبه في تَعَامُلِهِ معهم» وفيما يخبرهم به من أخبارٍ يسْهُلُ عليهم معرفة 
حقيقتها؟ !!. 

كيف يستجيب الناس لإرشادٍ وتوجيه خائن لا أمانة عنده؟!! . 

كيف يصبر الناس على التلقّي من غضوب ضيّق الصدر نمور يخاطبهم 
بلسان الْمُعَّاضب المشاتم المؤذي بأقواله؟!!. 

كيف يق الناس بدنيء النفس غير عفيف» فیقبلون منه دعوته» أو 
نصائحه» اواس ھا 

مانن اح عقي اله رين الاح باجا سردن 
زينة الحياة الدنيا من أموال أو نساء أو ذرّيّة أو جاه أو سلطان أو غير ذلك؟!! 

كيف يصبر الئاس على ملازمة فظ غليظ القلب تَنَفِر النفوس من 
ملاقاته» والاجتماع به» والاستماع لأحاديثه؟ !!: 
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لكن» کم نشاهد داعیاً إلى الله أو آمراً بالمعروف تاهياً عن المنكر» ذا 
علم قلیلء وبيانِ ضعيف» تجتمع عليه الجماهير وتّحبهء وتتأثر بنصائحه 
ومواعظه» لأنّه صدوق» أمين وَدُودٌ حليم» واسع الصدرء عفيفٌ. كريم 
متواضعٌ» لين الجانب» حسن المجاملة والمعاشرة» شجاع بحكمة في 
مرضاة الله عر وجل» بريء من داء الحسّدِ والتطلّع إلى ما آتى الله بَعْض 
عباده من زينة الحياة الدنياء لا يحمل الحقدَ والضغينة لسَمَّاحَةٍ نفسه» ونقاء 
سر يرنه . 


% عو فك 
فحامل رسالة إصلاحية يجب أن تتفوّق فيه الصفات الخلقية الكريمة» 
التي ؤر فى التقوين ثرا جا وتوف القلوات على الع والبكير ایل 
مع أهليّته العلميّة والفكرية المناسبة للقيام بالمستوئ الذي يضطلع بمهماته 
من رسالته التي يقوم بأدائها بين الناس.. 
% نا نا 


ضا سے 
بيان تفصيلي 


أولاً ۔ أهمية البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس : 

ونظراً إلى خفاء وأَهَمِيّة براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من 
التطلع إلى ما آتی الله الناس من زينة الحياة الدنياء لثلا تتفاعل في نفسه 
رغباث التَشَّهَي والتمني التي تُصِيبُ النفوس بداء الحسد» خاطب الله عزّ وجل 
رسوله بخطاب يظهر أن المقصود به أَمَنّه ولا سيما الدعاةٌ إلى الله منهمء 
والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء فقال تعالی له كما جاء في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول): 
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دي م رو عم رھ 


« ول تمدن عي إل ما مٹھتا يوه أزوجا نهم زهرة وة الدنیا فتن فيه ینف ريك 

هذه الآية مع اي قبلها أنزلتا في المدینة وأضيفتا إلى سورة (طه) التي 
هي من أواسط التنزیل المکي» للإشعار بأن المقصود توجيه أمة الرسول يلا 
ولا سيّما حَمَلَةٌ رسالةِ الدعوة إلى الله منهم أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء حینما يكونون في أحوال مثل الحالة التي كان فيها الرسول 
صلوات الله عليه في أواسط المرحلة المكيّة التي أنزلت فيها سورة (طه) فقد 
كان الرسول پل حينئذٍ في حالة ضعف وفقر واضطهاد من قبل كُبَراءٍ قومه في 
مكةء وكان هؤلاء الكبراء فيها سادةً أقوياء ذوي سلطان فيها وعَلَبَةَء لکن 
الرسول ية لم يتطلع إلى ما هم فيه من زینة الحياة الدنياء فقد عرضت عليه 
أن تكون له جبال مكّة ذهباً فأبّئ ولو قَبِلَ هذا العرض لكان أكثر الناس عراً 
وسلطاناً وقوه في الأرض» ولملك من زینة الحياة الدنيا ما لم يملك أحدٌ 
سواهء لكنّه لم يَخْبّر لنفسه هذا من الدنيا. 

أمَا في المدينة فقد كان السيّد المطاع فيهاء وذا السلطان المفدّى 
بالأموال لاس ولو شاء الاستمتاع بما یشاء لفعل» فلم يكن شأنه فيها 
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يُتوَهّمُ معه أن يَمُدَّ عينيه إلى شيء من زينة الحياة حينئٍ . 

فإنزال هذا التوجيه له وهو في العهد المدنيّ ظاهر منه تماماً أن 
المقصود به أمَنّه» ولا سيما حاملو رسالته منهم . 

وبما أن الرسول هو قائد أَْەء والممثْلُ لهم في تَلَقَي أوامر الله ونواهيه 
وتوجيهاتهء خاطٔبَهُ الله بالإفراد» لِيَشْعْر كل حامل لرسالته من أمته أنه مخاطبٌ 
به على طريقة الخطاب الإفراديیء كما خاطب الله به الرسول» 8 


الرسول اة قد قد كان متحقّقاً بمضمون الخطاب في النصّ من قبل أن ي 
عليه » فل هذا على أن المقصود به کل فرد من أمته» 0 
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في الدعوة إلى دين اللہ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي 
التصح والإرشاد. 

ولا تمدن عَيْتيِك: التعبير يمد الغین كناية عن تشه النفس وتمتيهاء 
لي و وج سي 
ومع تثبیت النظر تتوالیٰ رغباث التشهي والتمئي النفسيّة؛ 0 
مع توالي النظرات ويُطْلِقُ طاقاتٍ حَفِيّةَ على خطوط النظر بالعينين» حتّیٰ 
العيتيّن أنفسهما تمتدان إلى الشيء الذي استحْسَنّه النفس » ۸ فتمننَةٌ» 
وهنا يتفاعل في النفس داء الحسدء ومن هنا قد ل الإصابة بالعين» إذا 
كان لدى المتمئّي إرادَةٌ حسدء وكانت لديه قوةٌ خفيّة تؤتّڑ في المحسود أو في 
أشيائه التي يمتلكها . 

فعلى المؤمن أن يغضٌ بصَرَہ عمًا آتئ الله بعض عباده من زينة الحياة 
الدنیاء لغلا تعلق نفسه به» فيتمئّاه لنفسه» فيتفاعل فيها داء الحسد الخبيث» 
إذا تقال في النفس هذا الداء بحرارة التشهّي والتمني» > كان من آثاره 
خوش دمي وجه الإيمان الیم في القلب» فيشكٌ الحاسد بحکمَة الله 
عرٌ وجل في عَطَائِه ومنعه» وَيَسْتَفْلٌ شيطانٌ النفس هذا الشك» دہ 
خبيئة ضَارَةٌ مؤذية فيهاء فَتَنْطلِق منها بعض هذه القوى الكامنة فيهاء ورُبّما 
انطلق هو معهاء فتحدّث بإذن اللہ وعِلْمِه الإصابة بالْعیْن على درجات 
متفاوتات . 

إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم : أي: إلى شيء متعنا به أصنافاً وجماعات 
وأفراداً من الناس من متاع الحياة الدنياء فما في الحياة الدنیا كله متاع» 
والمتاعٌ كل ما يُنْتَمَعُ به مؤقّتاً وهو إلى فناء وزوال. 

زَهْرَة الحَيَاةٍ الدُّنْيَا: أي: حالة کون ما متّعناهم به زهرة الحياة الدنياء 
شبّه الله عر وجل كلّ ما في الحياة الدنيا من زينتها المحيّبةٍ للنفوس بالزّهرَة: 
لأن الزهرة التي تَتَمْنَحُ في الشجر قبل أن تنعقد منها الثمرةٌ ذاتُ زينة ورونق 


١04: 


وجمال وإغراءء إلا لها قصيرةٌ العمر جا يُسْرِعٌّ إليها الذبول» ونظيرها كل ما 
في الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما في الدار الآخرة. 


ا 


فيه : أي : لنختبرهم أو لنعذب كفارهم في هذا الذي متعناهم به 
من زينة 7 الدنيا الذي هو كالزهرة السريعة الذبول والقصيرة العمر. 

وَرِرْفُ رَبك حير وأبقى : أي: ورزق رتك الذي أعدّه في دار النعيم يوم 
الدين لمن آمن وعمل صالحاً ولم يَتَطلّعْ إلى ما آتیٰ بعض عِبَادِهِ من زهرة 
الحياة الدنيا خير من کل ما في هذه الحياة من متاع وزینةء وأبقى أنواعاً 
وأصنافاً وأفراداًء لن دار النعيم هي دار البقاءء أمّا الحياة الدنيا فهي دار 
الفناء ودَارٌ الأكدار. 


فعلى كلّ من يحمل رسالة الدَّعُوة إلى الله أو رسالة التُضْح والإرشاد 
والأمر بالمغروف والتهي عن المنكر أن يكون شديد الحذرء من مذ النظر إلى 
ما مع الله به غَيْرَه من زهرة الحياة الدنيا بِتَسَّهُ وطَلّبٍ وِتَمَنٌء لأنَ هذا يكدّر 
سد سام ويُحوّلُ طريقه من ابتغاء مرضاة الله في أداء رسالته» إلى 
ساع لتحصيل ما یۂ يشتهى من زهرة الحياة الدنياء ويجعله مستعذا للتنازل عن 
را ا رما قير س لت إذا عرضت عليه المغريات مما يشتهي 
ويتمئّ» وعندئئٍ يَسْتَطِلّه شياطين الإنس والجنٌ لتحريف الدّين» والتلاعب في 
مفاهيمه» وتحسين أعمال المفسدين والمجرمين والفاسقين في الأرض» ثم 
مشاركتهم فيما هم فيه. ۱ 

وكم ابتلي أناسٌ من حاملي رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الداء» فكانوا شرَّاً وضُراً ونقمة على 
الرسالة التي حملوها. 


ثانياً - أهمية البراءة من الفظاظة وغلظ القلب : 


ونظراً إلى أهميّة براءة حامل إحدى الرسالتين أو كليهما من أن يكون 
فظاء أي: خشن الكلام سيّىء الخلق شرساًء ومن أن يكون غليظ القلبء 
أ ؟ اا لا ر عنده» مع عدم توجيه الكثيرين أنظارهم لمراعاة البراءة 
منهما. . أثّیٰ اللہ عر وجل على رسوله محمد ية بأنه لعل خلق عظيمء 
وكان هذا في أوائل المرحلة المكيّة. ثم أثنى عليه في أوائل المرحلة 
او يانه لس نظا ولا اق لے اتری العا ول سما حي رساك 
لأن يقتدوا به» ويتحلوا بمثل أخلاقه وسيرته في دعوته إلى دين ربّه» وفي 
قيادته لأمته . 


أمَا ثناؤه عليه بالخلّق العظيم في أوائل المرحلة المكية فنجده في قوله 
عطق من تر 007ھ // کس تھا تا 


عم ج 


ت وَلقل وما رون (ل) مآ أت عة ريك بجوو ار ود 

رہ چک پر4 و سی کے 
مون اي وَإِنَك لعل حل عظيم ۴٣7‏ . 

أي: وَإِنَكَ ‏ لمتمكنٌ بعلو من شُلق عظيم تسير به في حياتك» وقد 
را لگا السنة الوه :أله رأة کہ خلا هن شيزته العظيمة وشا 
الفذة» التي تکشف عن خلّقه العظيم الذي ملك به قلوب أضحابه» وملك به 
إعجاب خصومه والكافرين به وبرسالته . 

وأمّا ثناء الله على رسوله بأنّه ليس فظاً ولا غليظ القلب؛ وأنّه لو كان 
فظاً غليظ القلب لانفضّ أصحابه من حوله نافرين» فنجدُهُ فی قول الله 
عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ ۸۹ نزول)''' خطاباً لرسوله : 


)١(‏ سورة آل عمران ثالث سورة نزلت في المرحلة المدنية: (البقرة - الأنفال ‏ آل 
عمران). 


1١45 


« جَمَارَحمَۃ حمق م اکر يدت لَه ولو كنت كا يط لق و 1 نتَسُوأ ون حَولكٌ تَامَث 
م وا عفر کم وسا 
المتی ن 4 . 

© ففي هذه الآية ثناءٌ من الله على رسوله بأنه لیس فظّاً ولا غليظ 


القلف »ران اله ته لو كان قظاً غَلِیظ القلب لانفضّ أصحابه من حوله نافرين. 
وفي هذا توجيه بصورةٍ غير مباشرة لكل من يضطلع بمهمات إمامة 


نشصوا س 
سا ص رو بح صرمرہ 270 م2 پر ور 
وهم في الا لدا َرَت وکل على الله إِنَّ اللہ ہو 


المتقين آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» أسوة حسنة لهم» أن لا يكون فَظاً 


1 سي الخلّق شَرِسا وأن لا يكون غليظ القلب قاسياً لا رحمة عنده» فمن 
كان کلک فر غ الا روق انال دة رامقشرا یہ عرلہ وناز 
مزھوداً فيه» وغير ذي تأثير في دعوته» ولا في أمره بالمعروف» ولا في نهيه 
عن المنکر؛ ولا في نصجه وإرشاده. 

وما يجب أن يتحلّى به إمام المؤمنين المتقين من صفات تجعلهم 
ينضمُون إليهء ويلْتَقُون حوله» ويقتدون به محبّين مُقَدّرِينَ ومناصرینء 
ويستجيبون له إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» يجب من باب أولیٰ 
أن يتحلئ به الداعي إلى دين الله الذي يدعو غير المسلمين إلى الدخول في 
اور سد والئراة رس اط وضل 

فالفظ السّبىء الْخْلْقء أو الغليظ القلب. لا يصح ابتداءً لأن يكون 
داعیا أ لأحد من ء غير المسلمين إلى دين اللہ ا من الدّين لأوّل بادرة 
سوء خلّق وفظاظة يلاحظها فيه» ويجفوه إذا أدرك أنه غليظ القلب عديم 
الرحمة جافٌ العواطف النبيلة» فلا يَسْتَمِعٌ إليه» ولا يُضْغِي إلى أقواله 
ونصائحه. 

َبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتُ لَهُمْ: أي: فيسبب رَحْمَةٍ عظيمة فرت عليها 
بفطرةٍ من اللہ لِنْتَ يا مُحمّد لمن الّبعَكَ في أقوالكَ وأعمالك؛ وكُنْتَ رؤوفاً 
بھی رفيقاً في سياسَّتهم» عطوفاً عليهم . 


14۹۷ 


7 .> تب 1 ای 5 
حُلق الرحمة التى قَطَرٌَ الله عليهاء فهى فى قلبه رحمة عظيمة جليلة المقدار. 

ول كُنْتَ فظاً غَلِیظ الْقَلْبِ لالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ: أي: لم تكن يا مُحَمِّد 
حافين بك» مجتمعين عليك» محبّین معظمين مُوقرین ناصرين لك ولكل 
ماجئتهم به مطيعين لأوامرك ونواهيك . 

الْقَطْ: هو ذو الكلام الخشن المؤذي المنفرء يقال لغة: رجلٌ فظ ذو 
فَظاظةء إذا كان جافياً خشن القول يخاطب الناس بما يقسو على نفوسهم. 
والفظ أا فن الا هن كان ي الل فرصا فى طس تع اة 

0 ع 0 03 

الغليظ : هو من لا رقة في خلقه وطبعه. أو في قوله أو فعله. وغِلظ 
الْقَلْبِ كناية عن كونه خالياً من عاطفة الرحمةء أو کون رحمته قليلة بالنسبة 
إلى ما يُطلَّبُ من أمثاله. 

وأصل الْغِلَظِ في الأشياء تکاثُ ذرّاتها وعِظَمُ سُنْکھا وتخانتهاء فتکون 
ل فهو لا یرشح ولا يُعْتصَرء أو يكون رشكه فلاا جدا: 

فالقلبٌ الغليظ لا يَرْشّحُ برحمةء أو يكون رشخه قليلاً ضئیلا . 

والله ع وجل أثنى على رسوله محمد ية بأنه عظيم الرحمة» وهذا قد 
کور قن امك لمن" الہ مر افوسی الى قن اال ر قرف 
ومشاعره» رفقاً ورأفة بهم» وشفقة عليهم. فقال له موجّهاً بأسلوب غير 
مباشر كل داع إلى سبيل ريّه من أمته أو آمر بالمعروف وناءِ عن المنكر وناصح 
مُزشد: 


4۹۸ 


أ لک انت فط ولو من دلق رات التظاظةہ ولئنت علط 
لقب ولو من أدّئ مستويّات الغلاطة» بل أنت لين حَسَنٌ المعاشرة» رفيقٌ 
رقي في أقوالك وأعمالك» ذو خُلّقَ عظيم . وذووة قلب رحيم» يفيض برغبات 
العطاء والمعونة» ويَفيضٌ بالشفقة على عباد الله ولو كنت فظاً غليظ القلب» 
لما اجتمع عليك هذا الجمّ الغفير من أصحابك الذين يُحِبُونَك ويعظمُونك 
ويُوَقٌروتك وينصرونك ويَفدُونك بأموالهم وأنفسهم» ولو أنهم اجتمعوا عليك 
ابتداء لإعجابهم ببيانك وصحّة مبادئك» ومصانعتك لهم باللّين والخلق 
الكريم على خلاف الخلّق الحقيقي لنفسك وقلبك» لانفضوا من حولك متی 
طال بهم الْعَهْدُء إِذْ لا بْدَ أن تَنْهَارَ يوماً ما مُصَانَعَتّك لهم بما يؤلف قلوبهم. 
فالمصائعة المُتكلّفة على خلاف لق النفس لا تدوم طويلاً. 

ويلْرّمُ من هذا الخطاب للرسول خطابُ حَمَلَةٍ رسالته» فالمعنى: ويا 
أيَها الدعاة إلى الله ويا تھا الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء اقتدوا 
برسولكم محمد قلينوا للناس ف في أقوالكم وفي أعمالكم» ولا 27 واحدٌ 
20+ ۷ٰ9 أنكرتم 
عليهم انحرافَهُمْ عن الحقٌّ وصراط الله في أفكارهم أو أقوالهم أو أعمالهم. 


ولمّا كان الین بالقول من واجبات الدعوة إلى دين اللہ إِذْ هو من 
وسائلها النافعة غير المنفرة» أوصّئ الله عرٌ وجل موسّئ وهارون عليهما 
السلام بأن یقولاً لفرعون قولاً لاء راجيين بأسلوب القول اللّين في عرض 
الحقّ عليه وتخويفه من عذاب الله أنْ یتاثر فیتذگر أصول الحقّ التي فطر الله 
عليها المُقول فيؤمن» أو يخشئ عقاب الله وعذابه بما في نفسه من مشاعر 
الھب على مصيره عنده» فقال الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 
نزول) في حكاية خطاب خاطبّ به موسّئ عليه السّلام إِذْ ناداه بالوادي 
المقدس طوى» وأَبَانَ له فيه أنه اجتباه رسولاًء وجعل له أخاه هارون وزيراً: 


۹ 


ری أت لوي ولا ٹنیا فی ذکری یا اذا 1 2 وا فو 
IEF]‏ تدكأو يخْسَى )4 . 

اذْعَبْ نت وآَخُوك بایاتی : آي : مصحوبين بآياتى البيائيّة والإعجازيّة 
والجزائيّة . 

ولا تيا في ذكري: أي: ولا تَفترا في الاشتغال بذكري في أنفسكما 
وقلوبکما وأفکارکم وَأَلِتيِکمَاء ولا رضنا ولا تكلا وذكر الله يشمل 
تسبيحه وحمدہ؛ والتفکر فی صفاته الجليلة وأسمائه الحسنی؛ والتفكر فی 
آلائه وآياته الكونيةء وآياته المنرّلة وتدبّر دلالاتها ومعانيهاء والدَغٰوۃً إلى 
الإيمان به وبما رل على رسوله مع الشرح والبيان. 

يقال لغة: 'وَنَى يَنِي» إذا تر وضَعُف وَكلَ . 

مولا لهُ قَوْلاً لِيناّ: أي: فقولا له في دعوتكما له إلى الإيمان» وترك ما 

لعله در أو يخْشَئ : أي : راجيين من دعوته بالقَوْلِ الليّن أن يتذكر ما 
هو كام فى فطر فمن أصول الح والابنان أو ينظ فیخشّیٰ عِفَابَ الله 
وغد ايها تفن شی متا ال ف سان سس ا اک حالت ونين 
في ذاكِرَتِه مِنْ قِصّص الجبابرة الأوّلين الذين أهلكهم الله» كعادٍ وثمود وقوم 

© وبعد أن أثنئ الله على رسوله محمد ييه باه رحيم بالمؤمنين» 
فبهذه الرحمة لان لهم في أقواله وأعماله وعواطفه» وبعد أن 002-2 
كان ظا فَ0 القلب قف امن رل ترک الس :ولا سيا مله 
رسالته أن لا يكون أَحَدٌ منهم فظاً ولا غليظ القلب؛ أمر الله رسوله بأن يعفو 


۲٣٣٢ 


عن ال من المؤمنين» وأن يستغفر للمذنبين منهم› وأن يُشعِرّهم بأنهم 
شركاؤه في أمور الدولة الإسلامية ومصالح المسلمين العامةء فيشاورهم في 
الأمر» ويبني عزمه على ما ظهر له من مصلحة للمسلمين بعد المشاورة» فإذا 
عزم على أَمْرٍ لوگل على الله في تنفيذه» فالله يُحِبُْ من يتوگل عليه يده 
بمعونته» فقال الله عر وجل له في الآية التي نتدبّڑھا من سورة (آل عمران) : 

اف نع اتيز م اوم فى الأ ولاعت متو َل أل نَأ 
يب الْمتوكي 4:9 . 

أي : فبما أن يا مُحمّد رحيمٌ بالمؤمنين برحمةٍ فطريّة رشيدة من ربكء 
وهذه الرحمة جَعَلَْكَ تلين لهم» وبرئت بها من أن تكُونَ قَطَاً غليظ القلب» 
فاجعل من مظاهر رحمتك بهم في معامَلتِكَ لھم؛ ثلاث خصال مُهِمَةٍ لازمةٍ 
للقائد الحكيم الرشيد في قيادته وسياسته : 

الخصلة الأولى: عَم عَنْهُمَ 4 أي: إذا أساء إِليِكَ مُسِيءٌ منهم في 
مقاله أو في عمله فاعفُ عنهء فلا تُعَاقبْهُ على إساءتهء ولا تَعَاتِبَهُ عليهاء 
واجْعَلْهًا غَيْرَ ظَاهِرَةٍ الأثر في معاملتك له» ومن شأن هذه الخصلة أن تَمْلِكَ 
اا 

المَقْوُ: أعلى درجة من الْعْفْرانَء لأنَ الغفران ستر الذنب مع بقاء الأثر 
الدّالٌ عليه أمَا الْعَُو فهو مَحْوٌ للأثر من بَعْد الگتْرہ فالرّارِعٌ يدفن البزور 
ويغطيها بالتراب» لکن تبقى الآثار» والرّياح تسوّي الأرض فتعفو هذه الآثار. 

الخصلة الثانية : «وَاسْتَغْوْرَ هني ) أي: واسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم 
ومعاصيهم التي تتعلّق به» وإذا جاءك مذنب منهم بذنب وسألك أن تستغفر 
له» فاستغفر له» فدعاء الرسول لأمته مستجاب؛ ومن شأن هذا الاستغفار أن 
يزيد في امتلاك القلوب» ويُشْعِرَ المؤمن من أصحاب الرسول أن خطيئته مع 
رټه قد مُحِيّتْ فلم يبق لها أئَرّه لأن الرسول قد سأل ربّه أن يغفر له. 


۲۰١ 


للأمر» فولي أئْرِ الأمّة هو الذي يدير ويسوس شؤونها العامّة» باعتباره قائداً 
ذا سلطانء يقضي في شؤونهم ويحكم ویٔضیر الأوامر والقرارات في السّلْم 
والحَرْب . 
ومع کون الرسول ييو هو قائد أمْته ووليّ أمورها العامّةء ومع كونه 
مؤيّداً ومُسَدَّداً بالوحي» فقد أَمَرَہ الله بأنْ يُشاوِر أَهْلَ المشورة من أمّتەء ليكون 
أسوة في هَلذا لِمَنْ بَعْدَه من أئمة المسلمين وقادتهم وأولياء أمورهم . 


فالمشاورة أُذعَیٰ لصٍِگة رَؤْيَة القَضِئة المهمّة من کل جوانبهاء وتقَلل 
نسبة احتمالات الخطأ 2 الأمر الذي يتجه له العزم ونْعْطي ا 


الخصلة الثالثة: ل وَسَاوِرَهُمْ في ك4 أي : وشاورهم في قضايا ولايتك 


مشاورتهم . ولم يكن مستقلاً في الأمر ولا مستبدًا ولا مُتِّعاً لمزاجه ولأهوائه 
الخاصة . 

وبعد المشاورة واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعاً 
وسداداً لعامّة المسلمين» يَعْزمُ الرسول على بت القرار المناسب؛ فيُضْرِرُ 
ويُوَجّه فيه أَمْرَهُ للتنفيذ» وعليه عندذٍ أن يتوكلَ على الله ويقوم بما يلزم لتنفيذ 
ما أصدره من قرارات وأوامر. 

وبياناً لهذا قال الله لرسوله: 

« فَإِدَاعَرْمَتَ وکل علی ال إن الله يحب المت وین ا 6 با . 

أي : فإذا عزمْت بعد المشاورة على تنفيذ أثْرِ من أمور المسلمين في 
المّلم والحَرّب فاعمل على تنفيذه متوكّلاً على الله والله سيمك بمعونته 
وتسديده» لأنه يحبٌ المتوكلين عليه مع مَعٌ قيامهم بكل ما تقتضيه تقتضيه حاجات 
التنفيذ من أسباب . 


وما أمر الله به رَسُولَهُ بوصفه قائد اميه ووليَ أمورهمء مطالبٌ بمثله کل 
او عن ات المتقين» الذين يأمرون بالمعروف وينهؤن عن المنكرء ومطالب 
بمثله کل إمام من ٠‏ أئمة المسلمین الذین تر لوق قيادة وسياسة أمورهم العامَة» 
إلا أن رأي الأكثريّة في الْمَشُورَةِ ملزمة لغير الرسول فيما ظهر لي لقول الله 
تعالی : کل رم شور شوریل ینم ۹ . 


فعلى حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن یتحلّیٰ بالأخلاق والخصال التي أثنين الله بها على رسوله» والتي 
اود مات تسل كنا كان آکو وا وتج اها وار سداد في سال 
التي يضطلع بمهمّاتها. 


وعليه أن يكون هاشًا باشّا مع کل الناس» وأن لا ينظر إلى المخالفين 
مهما كان شأنهم بتقطيب وعبوس واشمئزاز. 


وعليه أن يكون حسن المحادثةء حكيم المجاملة» جَمیل المعاشرة» 
خدوماً» ينهض بمصالح الآخرين كأنها مصالحُهُ الشخصیّةء تأليفاً لقلوب 
الناس على حب الالتزام الإسلاميّ والعَمَل الإسلاميء وحبّ الدعاة إلى الله 
والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الناصحين المرشدین . 


(١)‏ انظر ما كتبته حول هذا فى كتاب «كواشف زيوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة» 


۰۳ 


المقولة الثانية 


أعرض في هذه المقولة طائفة مما ورد في السّنة حول السيرة الْعَطرَة 
والأخلاق العظیمةء التي كان الرسول محمد يخ يتحلّئ بهاء ليتََخْدَها حملةٌ 
رسالة الدعوة إلى دين الله. ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمثلة 
يحتذون حذوها تأسّياً برسولهم العظيم » حتّیٰ يكونوا مُوَهّلِين لإمّامة المتقين» 
في وی تہ میتی 
المشال الأول : 

روى البخاريّ ومسلم عن جابر رضي الله عنه» آنه غزا مع النبي كلا 
قِبَلَّ نجي فلمًا نل رسول اللہ ينه مَل معھمء فأدركتهُم الْقَائِلَه في وادٍ كثير 
العضاه. فنزل رسول الله يِه وتغرّقَ الاس يَسْتَظلُونَ بالشجرء ورل 
رسول الله کل تحت سر فعلّقَ بها سَيفَه وما نَوْمةَه فإذا رسول الله 
يَدْعُونا وإذا عنہ أغرابيٌ فقال: 

ان مَلذًا اختّرط”" على سَيْفِي وأنا ائم » فاستيقظتُ وهو في يده صلْتا © 
قال: مَنْ يَمْتَعَْكَ مني؟ قُلْتُ : الله ثلاثاً» ولم يُعَاقِبِهُ وجَلس يا . 
)١(‏ القائلة: وقت الظهيرة. والْعِضًاه: الشجر الذي له شوك. 
(۲) تحت سمرة: أي : تحت شجرة كبيرة من هذه الأشجار. 
(۳) اخترط السيف : أي : سَله من عْمّْده. 
)٤(‏ صلتاً: أي: مجرّداً جاهزاً للضربَ به. 


€ 


وفي روفن :كابر أن المشرك قال لرن كي : تخافي؟ قال 
رسول الله م : «لا» فقال: فَمَنْ يَمْتَععك مني؟ قال : «الله» . 

وجاء في رواية أخرى: فسقط السيفٌ مِنْ يده فأخذ رسول الله بلا 
السَّئِفتَ. فقال للأعرابي: الوك دي قَقَالَ: كن عَيْرَ آخِذٍء فقال: 
«َْهَّدُ أنْ لا إله إلا الله واي َو اللہ قال: لاء ولكتي أَعَامِدُكَ أن لا 
اك ولا أكون مع قوم يقاتُوكَء فخلئ سبيله» فاتئ الول أصحابَة فقال 
لهم : چنْتكُم مِنْ عِنْدِ خَيْرِ الناس!! . 
المثال الثاني : 

رویٰ البخاری عن سهل بن سعد» أنَّ امرأة جاءث إلى النبي يله برد 
منسوجة» فالا ها دى لأسو > فأخذها التب ا مُختاجاً 
إليهاء فَخْرَج | إلا نها رار فقال ُلآنُ: اكْسُنِيهَاء مَا أَحْسَتھا!ء فقال: 
انعم ؛ فجَلَسَ النبي اة في الْمَجْلِسِء ثم رج م مَطوامًاء ّم َرْسَلَ بها إليهء 
فقالَ لَه القومُ : ںیھت 
أنه لا يرد سائلاًء فقال: إِنّي واللّه مَا سَللّه لأَلْبَسَهاء إنما سألته لتکون كفني» 
قال سَھُلٌ : فكانت کفته . 
المثال الثالث: 

روى البخاريٰ ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال کس 
مع رسول الله یو وعليه يود" تجرانيٌ لظ الحاشية» فأدركه أعرابئىٌ 
ےت فتَظرْتُ إلیٰ صفح 0 النبي بيا وقذ ارت 

جحافیة الو سن مت يديه تع قال يا محمد مر لي من مال ا الذي 


(١)‏ وی 0 مو شیٰ له هذبٌ. 
(۳) العاتق : ما بین المنكب والعنق» والمنكب : مجتمع رأس العضد والکتف . 
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عِنْدَكُء فالتفّتَ إِلَيْ فضحك. ثم أَمَرَ لَه بعطاء!! . 
المشال الرابع 
نہب لی 88091" غنما وع" 003 
قومه فقال: يا قوم أَسْلِمُواء فان مُحمّداً يُمْطِى عَطَاءَ مَنْ لا بَحْشٌی الفقر. 
وإن كان الرجل لیم ما يُريد إلا الدّنياء فمًا يَلْبَثْ إلا یسیراء حتّیٰ 
يكون الإسلامٌ أَحَبٌّ إليه من الدُنيا وما فيها. 
المشال الخامس: 
سس وھ بوم بینما هو يسير مع رَسُول الله يه 
مه من ختیْن فَعَلِقَتَ الأعرابٌ يسألونه» ا 2 سَمَرَة 


س‫ 


فَخَطْفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَف ت النبئ ا فقال : 


«أغطوني رقائیء لَو کان لي عَدَُ هذه اليضّاہ َم سا ا َقَسَمتهُ بتنَكَمْ و 
ونی بخ ولا كربا ولا عباناة: 


سمرة : أي : شجرةٌ من شجر الطلّح . 
العضًاه: الشجر الذي له شوك . 


المشال السادس: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِیل : يا رسول اللهء اذْعٌ 
على المشركين» قال: 

دإنّي لم أَبِعَتْ لَماناء وَإنّما ٹیئٹ رخمڈہ. 
المشال السابع : 


روى البخاريٌ وِمُسْلِمٌ عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّها قالت: يا 
رسول اللهء مَل أت علَيِكَ يَوْمُ كان أشدّ مِنْ يَوْم أُحُد؟ فقال: 


مين 


2 g~ 
ت‎ 


١لقَدْ‏ لقِيتُ مِنْ قَوْمكِء ٤‏ ا ع 
فيي عَلَیٰ ابْنِ عَبْ اليل بن ن لل قَلَمْ جيني إلى ما أَرَدْتُء فَائطَلَفْتُ وَأ 
فرع عل وجيي. كلم انين او رن العالب تعب تہ 
سَحَابَةٍ قد ايء فَتَطْرْت قَإذَا فِيهًا جِبْرِيلُ» فتاداني» فقال: إن الله 
0 وما روا عَلئِك) وَقَدْ بَمَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الْجبَال ل کاو ا 
فيهم». 

قال: «قتادًاني مَلَكُ الْجبَالِء لغ ٿم قَالَ: يا مُحَكَد إن 


5 
1 


فقال رسول الله ا بل رجو أَنْ بِخرج الله مِن أَصْلاَيِهم مَنْ يَعْبْدُ الله 
وحدة لا شرك به شا 

أنْ أطبقّ عليهم الأخشبين : الأحْشّبان هما جبلا مكة. 
المشال الثامن : 

رُوِيَ أن أعرابيًا جاء إلى رسُول الله ية يَطلبُ منه عطاءء فأعطاهٌ 
الروك نه : قال: «أَحْسَئْتٌ إِلَيِكَ؟» قال الأعرابی: لاء ولا أَجْمَلْتَ. 

عضب المسلمون واوا إليهء وقد مَقُوا أن يُوَدُبُوه بِالعُنفء فأشارٌ 
إليهم الرسول يك أن كُمُواء ثُمٌ قَامَ ودل مَنْرِله فأرسَّلَ إليه وزاده شيئاًء ثم 
قال له: «أَحْسَئْتٌ إليك؟» قال : عم فجَرّاكَ اللّهُ من اهل وعَشِيرَةٍ ة خیراء فقال 
له النبيي کہا إنّكَ قُلْتَ ما قُلْتَء وفي تفس أصْحَابِي مِنْ ذَلِكَ شَيٰ؟ فان 
ا خْببْتَ فل بين أ انيهم مَا قُلْتَ بَيْنَّ يَدَيّ» حى يَذَهَبَ ما في صُدُورِهِمْ عَنْكَ) 
قال: نعم . 
)١(‏ قژنُ الثعالب: ميقات الإحرام للقادم إلى مكة من الطائف؛ ويسمّئ أيضاً قَرْنَ المنازل. 


۲۰۰۷ 


فلَمًا کان الْعَدُ جَاءَء فقال النبئ بل : «إنَّ ہَٰذا الأغرَابيّ اکا قال 
رتاه فَرَعَمَ أله رَضِيَء أَكَذَلْكَ؟؛ قالَ: نَع فَجَرَاكَ الله مر من أَهْلٍ وَعَشَیرَة 
عير 

فقال الرسول يله : 

«مَئلِي وَمَثل م ڌا كمل رَجُل لَه تَا شَرَدّث عَلَيْه فاتَبَعَهَا الس فَلمْ 
یوما 0 0 صَاحِبهَاء قَقَالَ لَهُمْ ایی نَاقتِيء في 
زق ها نكم وأعلَم ركه ا ا اذ ن فام الأزض» 
قَرَدّهَاء عن چٹ وا کم وشَّدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَاء واسْتوى عَلَيْهَاء ا 
ربكم حَیْث قَالَ الوَجُلُّ مَا قَالَ موه دَخَلَ النَارَه. 

وفي سيرة الرسول من نظائر هذه الأمثلة روائعٌ تُحْتَدَىء صلوات الله 
وسلاماته عليه . 


X#  %‏ بے 


)۱( ُنَا م: جَمْعُ تماق وهي الكناسة التي تجمع من البيوت والطرق. 


۰٩۸ 


الفصل الرابع 


وجوبْ تحلي حامل الرسالة 
بالصفات التي ذكر الله عرّ وجل أنّها صفات عباد الرّحمن 


وفيه مقولتان: 

المقولة الأول : مقدمة تحليليّة عامة مع بيان الشروط التي هي بمنزلة 
الامش الأولى لکل داع لأمر أو ناصح به . 

المقولة الثانية : صفات المرشّح لأن يكون إماماً للمتقين . 
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المقولة الأولى 


ا ات 


مقدمة تحليليّة عامة 


كلّ من يحمل مسؤولية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتصح والإرشاد» أو رسالة الدعوة إلى دين اللہ من مستوى الفئة الخاصة 
فئة المتخصّصين لحمل إحدى هاتين الرسالتين أو كليهماء يجب أن يكون 
اسو حه لمن ؤي رسالته بينهم » ويجب أن يتحلّى بصفات تؤهله لأن 
يكون إماماً للمتقين . 

فحامل رسالة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من 
فئة المتخصصين يَضَعُ نفْسَهُ إماماً لمن يحمل بينهم رسالته» وکل مؤمن مسلم 
داخلٌ في عموم المتقين» إذْ له درجة ما من درجات مرتبة التقوى» ومن يضح 
َنْسّه إماماً للمتقين آمراً بينهم بالمعروف ناهياً عن المنكر ناصحاً مرشداء لا 
بُ أن يري في صفاته السلوكية حتى يتجاوز أَعْلَْ درجات المتقين» ويّكون 
ولو ببعض أعماله من الأبرار» ليكون أسوةً حسنة للمتقين » وان یجتھد أيضاً 

وكذلك الداعية المتخصص الذي یَخمل رسالة الدعوة إلى دين الله بين 
غير المسلمين» أو من هم بحكم غير المسلمين» ويضعٌ نفسَة في منزلة داع 
متخصّصء لا بد أن يكون في أخلاقه وسلوكه ودعوته مثّلاً صالحاً للاقتداء 


۲١١ 


به» ولا أقل من أن يكون إماماً للمتقين» مع زيادة أهليِّ فكريّة» ونفسیّة 
علمیّةء وبياتّة» تَنَطَلَّبُها رسالهُ دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بصفةٍ 


ہے 

لا یکون حامل رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة النصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أَسْوَةٌ حسنَةَء ما لم يكن مؤمناً بما يدعو 
إليه» أو ينصح به» ومطبقاً بسلوكه النفسي وسلوكه الْجَسَدِي ما يدعو إليه أو 
ينصح به وعلى بصيرة بما يدعو إليه أو ينصّحٌ به» أو يرشد إليه. 

فهي ثلاثة شروطٍ أساسيّة أولئ لكلّ داع إلى أمرء أو ناصح به ومُرْشدٍ 
إليه : 

-١‏ شرط الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه. 

5- شرط الأداء الفعليّ لما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه . 

٣‏ - شرط البصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به ويُرشد إليه. 

وفميا يلي شرح هذه الشروط : 

الشرط الأول: الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه . 


من البدهيٌ أن هذا الشرط شط طبیعئ لا بُدّ من تحّقه في كلّ داع إلى 
قضیّةِ ماء أو مبدأ من المبادىءء وإلاً فهو منافِقٌ كذَابٌء 
خَاصَّةٍ من قيامه بدعوته» ویکوٹ اله كال أهل بلْدةٍ مات مؤذن جامعها 
الكبير الذي كان نديّ الصوت وَحَسَته فلم يجدوا في المسلمين ذا صوت 
نديّ حسنِ يؤذّن لهم؛ فاستأجروا رجُلاً غير مسلم أعجبهم صوثه ليون لهم» 


۲۲ 


فما استطاع أن يقول في أذانه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله» لأنّه غير مؤمن بمضمون هاتين الشهادتين» فصار ينادي: أشهد أن 


مسلمي هذا البلد يشهدون أن لا إله إا الله » وأشهد أنهم يشهدون أن محمدًا 


رسول الله . 


وبما أله شرط عقليٌ بدھیخ كان من الحكمة أن ب يتن اله تعالى أن :سل 
من المؤمنين بما دعوا إلى الإيمان به» أو من آوّل المؤمنين إذا كانوا في 
ات اول من آمن بما دَعَوْا إلى الإيمان بەء إِذْ قَدْ يُوجَدٌ من أقوامهم من 
سَبَقَهُم إلى الإيمان» باعتبار أن ما يَدْعُون إليه مبنٌ على رسالةٍ سابقةء يُوجَدٌ 
في القوم بی يؤمنون بهاء أو هو رسولٌ تابعٌ كهارُونَ مع موسئ عليهما 
السلام. 

ونجد فى القرآن المجيد أدلة على هذه الحقيقة» فمنها ما يلى: 


قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


0 02 ئوہ ہے ےر بے ص 2ھ 
« اَم السو يم أن يه ین ريو والمومو ت كلام بأ وَمكتيكو- وید 
۲ دمر د من ر ے۔ 7 سٹ- 2 8 و22 ا 
وَرسلو۔ 5 فرق بہت سے A ak‏ میم من ر وکا الوا أ سثتا تا عفرانلک پلک رب الک 


۲ ولمّا كان موسّیٰ عليه السلام اول مَنْ آمَنَ إيماناً غيبيًا كاملاً من 
قومه قال بعد أن أفاق من صعقته التي صعقها في مُناجاته لِرَبَهِ : « سبك 
بث ِليَلك وآتا أو نیت 4 كما أبانَ الله عر وجل هذا بقوله في سورة 
ks 0‏ نزول): 


ل کے رہم ا 1 2 7 7 ہصرع ص ےر م سے ر 
« وَلما جآ موسی لِمِمَايِنَا وم نم قال رب ارف أنظر الک قال لن يرن وآ 


انز پا الب کان اکر مَحكَامٌ مسو رن لم بل ر لجل جَصَكمٌ کا 
ور موی صوقا فلما فا قال شبك بت إلتلك واا آول ا آلٹزیوک 40 . 


۲۳۳ 


-٣‏ وَلَمَا سال إبراهيم عليه السلامُ ربّه قائلاً: ٢رَبٌ‏ اني کَيْفَ تخي 
الْمَوْتَىْ» قال الله عر وجل له: « اَوَلَم تُوْمِنَ» فقال a‏ و َل وکن لمن 
َلَىَ . «انظر الأیة )۲٦٢(‏ من سورة (البقرة)». 

فكل داع إلى الله سواءٌ أكان رسولاً أم تابعاً من أتباع الرسول لا بد أن 
يكون من المؤمنين المستوفين للإيمان الصحيح الصادق» وهذا أَوَلُ شرط من 
الشروط اللازمة له. 

الشرط الثانى : الأداء الفعلي لما يدعوإليه أو ينصح به ويُرْشد إليه. 

إن التزام الداعي في سلوكه بأداء ما يدعو إليه» والتزام الناصح المرشد 
الآمِر بالمعروف والتاهي عن المنكر بفعل ما يأمر بفعله» وترك ما ينهى الناس 
عن فعله شرط أساسيٌ في مفاهيم الناس لتقَبْلِهِمْ ما يدعوهم إليهء أو يأمرهم 
به» أو ينهاهم عنه» وقليلٌ جدًا من الناس الذين يَفْصِلُونَ بَيْنَّ دَعْوَةٍ الداعي» 
أو ضح الناصح, وبَيْنَ سلوكه الخاص . 

إن المخالف في سلوكه لما يدعو إليه أو یأمُڑ به أو ينهئ عنه بمثابة من 
ہے لس إِنْ ما أنصحُكح به ليس ذا قيمة حقيقيّة» ولو كان ذا 

قيمةٍ حقیقیة لكُنْتُ من الملتزمین بتطبیق ما أَنْصَحُكُمْ به. 

© ولهذا خاطب الله عر وجلّ رسوله بقوله تعالی في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 

< نوم کما ثرت وَس تاب مَمَكَ ولا مرا ئم یکا ےت 

ي مِن | 


يكوا ال الین نما مک اا رکا کُم ئن شون اللہ 


سروک 43 . 


© وخاطب الله عر وجل رسوله في سُورَة (الشورى/ ١٤‏ مصحف/ ٢٦‏ 
نزول) بعد أن ذكّر له أنّه شرّع لهذه الأمّة من الدّين ما وضّئ به الوْسُلَ 
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التتابقين: نوما أوَضّی یہ لبه فقال تغالی له؛ 


سے ص ون می ہش ر 4 کار یہ مر 


© ولمّا كان الالتزام بالصراط المستقيم في التطبيق الْعَعَلِيْ هو الإسلام 
التنفيذىّ» لإعلان الطاعة والإسلام لله في أوامره ونواهيه» قال الله عرٌ وجل 
لرسوله في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) : 

و 1 مر احم 7 7 98 7۸7 241 نظ روگ ے۔ ر س ص 

« فل لی ملق دوہ إلی ل سیم دیا َا هيم حَنيمًا ومَا كان من 
المشرکیں لک فل إن صلاق وی ویایَ وماق لل ر 
يك ا انی )4 . 

وآنا وَل الْمُسْلِمِينَ: أي: وأنا أَوَلُ الَّذِينَ يُمْلِنُونَ إسلامهم وطاعَتَهُمْ لله 
عرٌ وجلّء وأوَّلٌ المنقّذين لأحكام الإسلامء وتطبيق أوامر الله ونواهيه في 
سلوكي التَّفْسِيَ والجَسَدِي. 

وقال نوخ عليه | لسَلام لقومه كما جاء في سورة (یونس/ ٠١‏ 

٭. . . وَأْمِرَتُ أن ا کن یں الْملیینَ 4 . 

أي : من المطبقين لأحكام الدّين» فليس لي استثناءٌ خاصنٌ من التطبيق . 

© وأبانَ الله عرّ وجلّ مِيرَّةَ من يأمّدُ بالعدل وهو على صراط مستقيم 
في سلوكه العملِيّ الظاهر والباطن» وأنّه خير أقسام الناس» فقال الله عر وجل 
في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ۷۰۱ نزول): 


5 52 2 سے کم کے سے مر 2 ص‎ 2 E 
وضرب اله مک َج ين ادها بلک لا يقد ر عل ۽ وهر كل عل‎ « 
4 مس کہ‎ 


سک مر کم 7 ۳ ہو رھ سم سر وس ساس ہر صیرے لاس ور ہے 0 
موده نما وجهۀ لا يات عير هل بستوی هو ومن يَأمر پالمدل وهو عل رط 


ونفهم من هذا أن الأبكم الذي لا يقدر على شيء هو أَغلَی منزلة من 


038 0 


نام 


يَدْعُو إلى ضلالةٍ أو يأمر بالظلم والجورء وَأغلَیٰ منزلة من الذي يأمر بالعدل 
بلسانه فقط» وهو متنکب الصراط المستقيم في عمله» فأقسام الناس أربعة: 

- داع إلى هدى یَأَمُر بالعدل ولا يعمل به. 

0 سی 0 5 

- أبْکم لا يقدر على شيء»ء وهو کل على مولاه أينما یوجّھه لا يأت 

بخير» فهو معذوژ لأنّه ناقص الأهلية بالخلقة التي خُلِقَ عليهاء وهو أعلى 
لة من القسمين السابقين. 

٤ے‏ دا اع إلى هُدَى ِأمّرْ بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهو كامل 
الأهليّة» وهذا ١‏ اشْرَف الأقسام. 

وإيجازاً فی التعبير القرآنی عُرضَتٍ القسمة فيه تََائيْةَ لأن القسمين 
الأولیْن ساقطان ببداهة الفكرء ويمكن إدراکھما بالتأمّل. 

فينبغى أن يكون حامل رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة النصح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر متحقّقاً في سلوكه بما يدعو 
إليه» أو ينصح به. 

© وقد ذم الله عر وجل علماء اليهود الذين يأمرون الناس بالبر وينْسَوْنَ 
أنْمُسّهِم » فقال اللّهُ عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) مخاطباً 
غُلَمَاءَ بني إسْرّائيل: 

« # أتأموت الاس لر وسو اشک وان تلو الكتب أن 
تَمَقِلُونَ )4 . 

أفلا تَعْقِلونَ؟ : استفھامٌ إنكاريٌ فيه تَلَويمٌ وتؤبيخ . 

© وكتب رسول الله به كتاباً إلى مَلِكَيْ عمان» بعثه مع عَمْرو بن 
العاص رضي الله عنه» جاء فيه : 


1١ 


«بسم لله الرحمن الرحيم» من محمّد بن عبد الله إلى جَیْقرَ وعبِّ ابي 
الجلئدئ» سَلامٌ عَلَى م اتب َع الْهُدَىء اما بعدٌ: فإني َذْعُوکُما بِدِعَايَة 
ا أَسْلِمَا تَسْلَمَاء فإني 7 الله إلى التاس اك ارك كان غك 


0 الول عَلَیْٰ الْكَافِرِينَ: ۷۹۳ ۶۶ھ انم وَِلَیْتكُمَاء وَإِنْ يتْمَا 
ن تدا انم ان مُلككمَا زائ : زل نكل اع 7س 
E‏ 


ےر فر 7 سر سے و 


وبعد حوارٍ طویلِ ین عَمْرو بن الْعَاصٍ والْمَلِكَيْنٍِ الأَحَوَيْنٍ أسْلمَاء 
وا ی کی اا اید ن «جَيْمْرا أنه قال : 


۱ 


ل الله لد أي َل هلدا ابي الا أله لامر خير َير إلا 
ا م ونه يتنك قا قبطت 
ویِنْلّبُ فلآ يَضْجَر وَأَنَهُ يَف بِالْعَهْدِء وینجڑ جر الْمَوْعُودا. 


SN; 
1 


فاستَدَلَ مَلِكُ عُمانَ على مدق الرسول بيا بتحليه ہما يَدْعُو إليه» 
فاسْتَجَابَ لدعوته» كما جاء فى هذه الرواية . 

الشرط الثالث : البصيرة ہما يدعو إليه أو ينصح به. 

البصيرة هي العلم الْجَلِيُ الواضح بما يدعو إليه أو ينصح بەء وهي في 
القلب والفكر بمثابة الْبَصَّرِ بالنسبة إلى المرئيّات الحسیّةء 


وهذا الشرط شرط طبيعي عَفْلِيٌ بهي آيضاًء فمَنْ لم تكن لديه بصيرة» 
ہما يدعو إليه أو ينصح به فقد يَدْعُو إلى باطل وهو يحسيّه حقّاء وقد يأمر 
وو شی وقد ینھیٰ عن المعروف وهو يحسبٌ 
نه يَنْهَى عن المنکر . 


© وتنبيهاً على هذا الشرط قال الله عزّ وجل لرسوله في سورة 
(يوسف/ ۱۲ مصحف/ ٥٥‏ نزول): 

١‏ فل زو سیل ادغو إل الو عل بص رة آنا ومن اتبعی وشن ا 
التفركيت 4 . 

فدلّت هذه الآيَةٌ ية على أن الوَسُولَ يك يدعو إلى الله وهو على بصيرة تام 
بما يَدْعو إليه» أي : على عِلْم جلي وَاضح لآ شْبْهَة فيه» فهو مُتَمَكنٌ من هذه 
البصيرة ذ فض عله غلبها : 9 عل ہے ہےر 

7 عَلَیٰ أن من انتم E‏ مشار له في الدعوة إلى الله علی 
بصيرة » وهذا يَدْلُ على قضيّتين 

الأولی : 1 رس د ة بأسُس أركان الإيمان فإِن 
عليه أن يَسْعَیٰ اخذاً بأسباب العلم ححّیٰ يَمْتَلِكها. 

الثانية : أن من كانت لديه هذه البصيرة» فإِن عليه أن يُسَاهم بِتَصِيب ما 
في الدعوة إلى الله و في أيّ مجالِ من مجالات أنشطته في الحياة. 


المقولة الشانية 


= 
نظرة إجمالية 
إلى صفات المرشّح لأن يكون إماماً للمتقين 


جاء في القرآن المجيد بيان صفات المرشح لان یکون إماماً للمتّقِين» 
لہ ينبغي أن يكون من عباد الرّحمن» وأن يتحلّئ بصفات عباد الرحمٰن؛ التي 
من ضمنها دُعاؤه ربّه أن یجْعَلَهُ للمتقين إماماً. 

وا ا ال ررق لان كرا اتا لشفي بحب أن ترا 
بأمرين : 

الأمر الأول: أن يكونوا تُْنَوْفین لكلّ حقوق مرتبة التقویٰء ويكون 
استيفاء هذه الحقوق بالتزامهم بأداء الواجبات وترك المحرّمات» وإذا وقعت 
منهم خطايا فعليهم أن يتداركوا أنفسهم ہما يُكمّرها أو يَمْحُوهاء وذلك بإتباع 
السيئات بالحسنات» وبالتعويض بنوافل الطاعات والْمُبّاتء وبالاستغفار 
والتوبة والندم. 


والتزامُهُم بحقوق مرتبة التقوئ يُوصِلُّهِم إلى أغلى درجات مَرْتبة 


الأمر الثاني: أن يرتقوا فوق مرتبة التقوى بالقيام بأعمال صالحة هي من 
مرتبة البر أو مرتبة الإحسان. 


۲۱۹ 


فأعمال البرّ هي من قبيل التوسّع في الصالحات من السٌّنَن والمندوبات 
ونوافل القَرّبات من أفعال الخير التي تُطْلَبُ من المتقين على سبیل التطوُعء لا 
على سبيل الإلزام . 

وأعمال الإحسان هي من قبيل زيادة إتقان الأعمال الصالحة بسبب شد 
مُرَاقبة الله عر وجل عند أداء العمل الصالح» حتّی كأنَ العامل يرئ الله 
عز وجل وهو يؤذي من أجله عمَلّه» إِذْ يَمْتَضْحِبُ مع عمله الصالح الشُحُورَ 
في داخل نفسه بان الله عر وجل يراه دواماء وهو خاض معه دواماء لا تغيث 
عنه حَرَكَة ظاهرة ولا حركة باطنةء حتّیٰ ما يمّمُ في خواطر الفکر وحركات 
النفس ومشاعرها. 

وقد جاء في القرآن المجيد لدى بيان صفات عباد الرحمن المرشحين 
لان يكونوا أئمة للمتقين» ذِكْرُ الصفات المطلوبة التي هي من حقوق مرتبة 
الب أو مرتبة الإحسان» وذِكْرُ بعض الصفات المهمّة التي هي من حقوق 
مرتبة التقوئ. للإشعار بأن الارتقاء إلى منزلة عباد الرحمن بأعمال البر 
والإحسان التي يرتقي بها العبد المؤمن في درجات الأبرار والمحسنين» لا بُدَ 
أن يكون بعد الارتقاء في درجات مرتبة التقؤى» فاستيفاء حق المرتبة الأذْنى 
شَرْطُ طبيعيٌ للارتقاء إلى الْمرتَبة التي فَوْقّها. 

إن مرتبة المتقين ذاتٌ درجاتٍ كثيرات» تبدأ بالإيمان الصحیح؛ 
وترتقي الدرجات حتى درجة أداء کل الواجبات» وتركِ كل المحرمات؛ ولا 
يهبط عن أعلى درجاتها من لعل ببعض حقوقها أحياناً إلا أله تداركَ نفسه 
بالتکفیر أو المحو أو التعويض كما سبق بيانه . 

مرت الان ار دات درجات كثيرات أيضاًء ويكون الارتقاء في درجاتها 
بالتوسّع في أعمال الخير المشروعة التطوعيّة التي يتقرّب بها العبد إلى ربّه 
بمراضيه . 
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ومرتَبة المحسئين ذات درجات كثيرات أيضاً» ويكون الارتقاء فی درجاتھا 
بمقدار تحقیق الإحسانِ في الأعمال التي هي من مرتبة المتقين» والأعمال التي 
هي من مرتبة الأبرار» والإخْسّان في العمل قد شرحه الرسول بيه بقوله في 
الحديث الصحيح : «أنْ تَعْيْدَ اللّهَ كَأنَكَ نَرَاةُ وقد سبق آنفاً تحليله . 

فكلّ ما يُطْلَّب على وجه الإلزام من المتقين مطلوبٌ من عباد الرحمن 
الغ جين لان ايكوتوا اڈ لمت 

ثم عليهم بعد ذلك أن يتحقَّمُوا بصفاتِ أخرى ذكرها الله ع وجل 
أوصافاً لعباد الرحمن» وهى من مرتبة البرّء أو مرتبة الإحسان. 


إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين 

الصفات التى ذكرها الله عرٌ وجل لعباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا 

القسم الأول: ساٹ ملق غ ال : 

القسم الثاني : صفاتٌ في السلوك الظاهر . 

© أمَا الصفات المتغلغلة فی عَمْق النفس فهي ثلاث : 

الصفة الأولى : الإيمان بالرحمن إيماناً صحيحاً صادقاً متنامياًء ومعلوم 
أن مقداراً من هذه الصفة هو من مطلوبات مرتبة التقوی؛ أمّا المقادير الزائدة 
فوق حدود حقوقها فهو من مرتبة البرّء أو من مرتبة الإحسان» والمطلوب من 
المرشح لأن يكون من عباد الرحمن وإماماً للمتفين أن يكون إيمانه زائداً على 
مطلوبات مرتبة التقوى . 


والمذهب الحق أن الإيمان يزيد وينقص» وله مقدادٌ هو من مطلوبات 
مرتبة التقوی؛ فإذا زاد دخل في درجات مرتبة البرّء فذرّجاتِ مرتبة 
الاحِسَات 

الصفة الثانية: صدق التوكل على الرحمٰن؛ مع القيام بالأسباب التي 
أمر الله عر وجل باتخاذها. 

ولهذه الصفة درجات دنيا هي من حقوق مرتبة التقوى› أمّا الدرجات 
العليا فهي من حقوق مرتبة الب أو مرتبة الإحسان؛ والمطلوب من المرشح 
لان يكون من عباد الرحمن وإماماً للمتقين» أن يكون توكله على الرخمٰن من 
ستو الدرجات العليا. 

وقد دل على هائَيْنِ الصفتين قول الله عر وجل في سورة (الْمُلْك/ ١۷‏ 
مصحف/ ۷۷ نزول) خطاباً للرسول فلكلّ داع إلى الله من أمّتهء في تعليم 
جدليّ يجادل به الداعي إلى الله الكافرين المعاندین : 


ا 


یہ لل ص مهل و امه مر مر پر سیک بے ی ےر سو عمج AN OB‏ 

© قل هو الت ان -امنابوء وعو توكلنا سَتَعْلَمُونَ من هو صل تیب 422 . 

أي : آمنّا به إيماناً عظیماً متنامياً» وتوكّلْنا عليه توكلاً عظیماً لا یتزلزل. 

الصفة الثالثة: خشية الرحخكن بالغيب»: وهذه الضفة كمرةٌ من ثمرات 
الإيمان القويّ المائل في التصوّرات ذاتِ الأثر فى حركة النفس ومشاعر 
القلب. 

ومن آثار خشية الرحْمٰن بالغيب» أن يكون العبد المؤمن أوَاباً إلى الله 
بالتوبة والنّدَم» واتْبّاع السيئةٍ الحسنة» عند كل معصية أو مخالفةء حَفيظاً على 
التزام دوه الله وفمل ما آمر یو ات ها تھی عنه: 

وقد دل على هذه الصفة قول الله عرّ وجل في سورة 030 
مصحف/ ۳٣‏ نزول) : 


« اَم الہ لمق کر ید ل هدا ما عدو لکل اوی حَفیظ ۳ا من حى 
ان رامیب وج بلب تیب 409 . 

والأوّاب الحفيظ لا تنزل درجته عن أغلَئْ درجات المتقين» ولا بد أن 
يكون من المتطوّعين بالنوافل ومن المحسنین أحياناًء فَهُو سالك في أعمال 
عباد الرحمن من مرتبتي الأبرار والمحسنین . 

و ا لد 

© وأمًا صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أَثمّة للمتقين في 
السلوك الظاهرء فهي اثنتا عشرة صفة جاء بيانها في سورة (الفرقان/ ۲٥٢‏ 
مصحف/ ٦٢٤‏ نزول) وبعض هذه الصفات هي مِنْ حقوق مرتبة التقویٰء وقد 
ذكرت ضمن الصفات التي هي من حقوق مرتبة البرّء أو من حقوق مرتبة 
الإحسان للإشعار كما سبق بيانه بأن حقّ المرتبة الأدنیٰ شرط طبيعيٌ للارتقاء 
إلى المرتبة التي فَوْقّها . 

وفيما يلي ذكر مفصل لهذه الصفات دون شرح موسّعء لأنني شرحتها 
في رسالة مفردة بعنوان: «صفات عباد الرحمن في القرآن ‏ دراسة في طريق 
التفسیر الموضوعي» وفي كتابي: «تديّر سورة الفرقان في وحدة موضوع» 
فأحيل عليهماء ولا داعي إلى إعادة الشرح في هذا الکتاب . 

الصفة الأولى: أَنَھم يَمْشُون على الأرض هَوْناً» أي: يمشون على 
الأرض لتحقيق مطالبهم من الحياة بخف ورف وسكينة ووقار» فهم لا يمشون 
بعنفي» رج وبطرء َتبَحْتر اما وضرب على الأرض٠‏ وتَطَاوٌلٍ في 
السماء» ولا يَسْعَوْنَ في الأرض فساداًء أو طلباً للعلو فيهاء والاستئثار 
بحظوظها الفانية» ولا یطلبون معايشهم بالسعي الحثيث» بل لی هَؤْناً 
برفق. 

ولدى التحليل نلاحظ أن بعض ما يخالف هذه الصفة هو من منافيات 


۲۲۲۳ 


حقوق مرتبة التقوی؛ كمشية المستكبرين البتطرين» وكمشية الساعین في الأرض 
فساداء وكمشية أهل الفسق والفجورء فهى مشَيَاتٌ محزمات تنافى التقوى . 

ونلاحظ أن بعض ما يخالف هذه الصفة هو من منافيات حقوق مرتبة 
البز فَالْحَفْقُ في الأسواق بِسَعْي حثيث وهمّة مُجْهِدَةٍ لطلب معايش الحياة 
الدنيا لا ينافي أحوال المتقين» لكنّه ینافی أحوال الأبرار والمحسنین . 

فاستکمال صور هذه الصفة هو من حقوق مرتبة البرّ» أو من حقوق 
مرتبة الإحسان» وهذا الاستكمال هو من صفات عباد الرحمن المرشّحِين لأن 
يكونوا أئمة للمتقين. 

الصفة الثانية: أنّهم إِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِنُونَ قَالُوا سَااماء أي: إذا 
خاطبهم الجاهلون بجهالةٍ وسَمَهِ مستثيرين غضَبَهُمْء قالوا لهم: سلاماًء أي : 
ل سلاماء ويفارقون بإعلان السلام مجلس الجاهلين» ولا يرون على 
الجهالة بمثلهاء بل يضبطون أنفسهم بالصبر والحلم وسعة الصدر. 

وهذه الصفة ھی من حقوق مرتبة البرّ» أو مرتبة الإحسان» لان رد 
الأذى بمثله لا يُتّافی حقوق مرتبة التقوى» إِذْ هو من العدل. ولكنّه لا يكون 
من صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمّةٌ للمتقين. 

إتهم يقطعون على الجاهلين طريق الفتنة والشُرّ ويُطفئون الشرارة 
لأولى التي لو قُوبِلَثْ بمثلها لكانت ناراً متأجَجة قد تجژ إلى قتال كبير» وش 

الصفة الثالثة: أَنّْهُمْ يَبِيتونَ لِرَبّهِمْ سُجّدا وَقياماً» أي: يجعلون قسماً من 
ليلهم لعبادة رھ يتهجدون بكثرة السجود لله وحده» وكثرة القيام لله وحده» 
ذاکرین الله عرٌ وجل بألستتهم» وقلوبهم. وأفكارهم» يمجدونه» وَتَحْمَدَوَْٰة 
ویُسَبَحونەء ویقڈسون له» ويسألونه خوفاً وطمعاًء یخشون عذابه» ويرجون 


۲۲٤ 


وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة البرّ أو مرتبة الإحسانء لأ قيام اليل 
وإحياءه بعبادة الله في الصلاة والذكر هو من نوافل القُرُبات» وليس من 
الواجبات» فهو من صفات عباد الرحمق المرشّحين لان یکرت آئمة للمتعين: 

الصفة الرابعة: أنّهم يقولون في دعائهم لربّهم الذي يكرّرونه: رَبَنَا 
اضرف عئًا عَذَابَ جَهَتمَ أيْ: وَفَّقْنَا لأداء الواجبات وترك المحرّمات» 
واغفْز لَنَا خطايانا وذوبنا حت تَحْمِيَنَا بذلك من عذاب جهنم . 


ويظهر أن هذه الصفة هي من حقوق مرتبة التقوئ» إِذْ يكفي للحماية 
من عذاب جهنم أن يَسْتَوْفِيَ المؤمن حقوق هذه المرتبة» وقد علمنا أن كل 
حقوق هذه المرتبة هي من صفات عباد الرحمن» لأن حق المرتبة الأذنى 
شرط طبيعييٌ للازتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 

الصفة الخامسة: أَنّهُمْ إذَا أنْقَقُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَقْتّروا وكان بَيْنَ ذَلَِ 
قواماًء أي: إنهم يُنْقِقُون باعتدال فلا يُسْرِقُونَ في الإنفاق على أنفسهم 
وأهليهم. ولا يُضَيّقون مع استطاعتهم أن يوسّعوا على أنفسهم وأهليهم» 
وهذا من عقلهم وإدارتهم الاقتصادية الحكيمة. 

وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة البڑ أو مرتبة الإحسانء لأن الإسراف 
في المباحات بمقدارِ لا يَصِلُ إلى حدّ التبذير الذي هو سِمَةُ إخوان الشياطين 
قد لا يتنافى في كثير من صوره مع واجبات التقوى» فالحكمة الاقتصادية في 
الإنفاق هي من صفات عباد الرحمن المرشّحِين لأن یکونوا أئمة للمتقين. 

الصفة السادسة: أَنّهُمْ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخرء أي: لا يسألون في 
دعائهم غير الله» ولا يَعْبّدونَ في عباداتهم إلا الله وحده» فلا يشركون بعبادته 
فا 


وهذه الصفة هى أولیٰ حقوق مرتبة التقوى» والاخلال بها ينقض 


۲۲۰۱٥ 


الڑیمانء ويُذخل في الكفرء لأن الله عر وجل لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء. 

وقد سبق أن علمنا أن کل حقوق مرتبة التقوى هي من صفات عباد 
الرخحدن المرشحين لان يكونوا آئمة للمتقين + ذ5 هذه الضفة بشع بان أئمة 
المتقين قد ي يتعرّضون لضغوط سُلطانية أو غيرها تجعلهم يُخْلُون بمقتضيات 
هذه الضّفة مداراةً أو خوفاً على مناصبهم»› فكان من الحكمة التَنْبِيهٌ عليها. 


الصفة السابعة : أنْهُمْ ل يلون النفْسَ التي َو َم اللّهُ إلا بالحَی . 

ومعلومٌ أن هذه الصفة هي من كبريات حقوق مرتبة التقوى» فقتل 
النفس التي حرّم الله قتلها من الکبائر العظمئ» وقد علمنا أن كل حقّ من 
حقوق مرتبة التقوى هو من صفات عباد الرحمن لمر شن لان كوا :اا 


0 


وذكر هذه الصفة ضمن صفات عباد الرحمن يشير بأن أئمة المتقين قد 
يتعرّضون لضغوطٍ سلطانیة أو غيرها تجعلهم يخلّون بمقتضيات هذه الصفة» 
كأن يُفْتوا بإهدار دم مُعَارض للسلطانِ معارضة لا تقتضي إهدار دمه» فتكون 
فَتَوَاهُمْ مشارّكة في القتل الذي حرّمه الله » وإِنّما أَفْتَوَا مداراةً للسلطان أو خوفاً 
على مناصبهم . 

وقد یَلْنكُمْ ما هم فيه من سلطان فيَقْتلُونَ منافسيهم فيه بغير حقٌ» 
بشم لهم شلام 

الصفة الثامنة: أَنَهُمْ لا يَزْنُونَه ومعلومٌ أن هذه الصفة هي من كبريات 
حقوق مرتبة التقوى» وكل حى من حقوق مرتبة التقوى هو من صفات عباد 
الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين. 

وذكر هذه الصفة ضمن صفات عباد الرحمن» يُشْعِرُ بأنْ أئمة المتقين 


ام 


وهم في مناصبهم قد يَتَعَوَضون لفتنة قويّة من قبل بعض النساءء فتَنْهَارُ مَکھا 
مقاومتهم» فيزنون» فكان من الحكمة التلبيه عليها. 
ونحن نعلم أنَّ لأئمة الضلال مكراً كُبَاراً ينّحِذُوتّه لإغواء أثمة المتقين» 
حتى يُسَايدُوهم أو يُفْضُوا الأنظار عنهم . 
الصفة التاسعة: أنّهم ل يَشهَدُونَ اور أي : لا يشهدون شهادةً كاذبة» 
الور الکذب والباطل» ولا يَحْضرون في مجلس يَِم فيه ام باطل غَيْرْ 
ا E‏ 
وهذه الصفة هي من كبريات خُقُوقِ مرتبة التقوى» وَِکُڑھا ضمن 
صفات عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين» بُشعر بأن أئمة 
تو ہت سر ور سور یتعزضون لفتنةٍ قو 
تجعلْهُم ينزلقون فيشهدون شهادة زور» أو يَقْبَلُونَ شهادة زور وهم 27 
بطلاتهاء أو يحضرون مجلساً یتم فيه أَمْدٌ باطلٌ غير مشروع لیکونوا شهداء 
عليه » فكان من الحكمة التنبيه على هذه الصفة . 
الصفة العاشرة: نهم إذًا مَوُوا باللَغْو مدو اها 
اللَنُوْ كَل ما ينبغي أن يُلْمَى ويرك لعدم تحصيل فائدة منه دنيوية أو 
أخرويّة . 
إن عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين إذا مروا باللَنُو 
مَرُوا وهم کرام في نفوسهم» يكرّمُوتها عن أن تضيع أوقانهُم فو في اللّغوء اف 
أكان قولاً أمْ عم اتهم تذركون قيمة الوَفْت؛ ويَعْلمونَ ا ن الذي يمر 
عليهم هو رأسْ مالهم في هذه الحياة» مع ما وهبهم الله من طاقات جسدية 
وفكريّة ونفسیّةء فإذا سَمَحُوا لأوقاتهم أن تضيع في اللَغْو الذي لا فائدة منه 
لدنياهم أو أخراهم» فقد بَدَّدُوا من رؤوس أموالهم بمقدار الرَمَنِ الذي أنفقوه 
في اللُّغوء وهم يعلمون أن الخسارة التي يحْسَرُونها بذلك لا تُعوّض . 


۲۲۷ 


وهذه الصفة هي من حقوق مرتبة الْْر أو مرتبة الإحسانء إذِ اللَغُوْ الذي 
لا تْرَكُ بسببه واجباتء ولا تُرَْكُبُ بسببه مُحرّماتٌء لا يتا مع حقوق 
مرتبة التقوى» لكنّ عباد الرحمن المرشحين لأن يكونوا أئمة للمتقين يَرَفُعُون 
عن إضاعة أوقاتهم في اللغوء وإذا مووا به مَوُوا كِراماء أي: مروا مُروراً 
عارضاً وسريعاًء فهم لا يطيلون المقام فيه. لأنهم حريصون على أوقاتهم أن 
تضيع بلا فائدة لآخرتهم أو لدنياهم . 

الصفة الحادية عشرة: أَنّهُمْ إذَا دُگُرُوا بيات رَيّهِمْ لم يروا عَلَيْهَا ضما 
اتا 


أي : هم إذا دُگڑوا بآيات رتهم تذگروا وتدہڑوا وَحَڑُوا لله دا 

دُگُڑوا بھاء ولا یُخژون عليها كما يفْعَلُ الغافلون والمنافقون خُروراً شكليّاء 
2 7 وو ا 7 

لا من أعماق قلوبهم ونفوسهم » إذ تكون أفكارهم وتصوّراتهم منصرفة عن 
آیات الله وما فيها من دلالات» منشغلة لاهية بشؤون الحياة الدنيا ومتاعها 
ولذاتها ومطامعهاء فهم عن آيات الله المشهودة بمثابة الْحُمْيء وعن آيات الله 
المتلوّة بمثابة الم . 

أمّا عباد الرحمن المرشحون لأن یکونوا أئمة للمتقين فإِنّهم إذا دُگڑُوا 
بآیات الله خَرُوا ساجدين لله سامّعين واعين» مبصرين متفكرين . 

وهذه الصفة في مستوياتها المرتفعة هي من حقوق مرتبة البرّء أو مرتبة 
الإحسان. 

الصفة الثانية عشرة: أنهم يدعون رتهم بقولهم : ربِنا هب 5 من 


7 ام 


زاجنا وَدُدَيَاتِنَا رَه این وَاجْعَلْنَا للْمُتَقِينَ إِمَاماً. 
فعباد الرحمن ن المرشحون لن كرو اة للف اون بان يدعوا 


TTA 


ربّھم بدعاءِ ذي شفین: 

الشقّ الأول: أن يَهَبَهُمُ الله ره أَغيْنٍ من أزواجهم وذُرّيّاتهم» وهذا 
لِدُنْيّاهمء ثم يكون له امتداد إلى أَخْرَاهم. وإنما يكونون فَُةَ أَغيْنِ لهم في 

الشقّ الثاني: أن يجعلهم الله للمتقين إماماًء وهذا لأخراهم. أي: أن 
يُعِينَهُمْ ويوفقهم للقيام باستيفاء حقوق مرتبة التقوى» والقيام بأعمال البرّ 
والإحسانء حتّیٰ يكونوا أئمة للمتقين» يُقْتَدَئْ بهم في أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم. وأن يُوفّقَهم للإخلاص في أعمالهم حتئ تكون مقبولة عنده. 

فعلى فئة المتخصصين للقيام برسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء أو للقيام برسالة الدعوة إلى دين الله أن يتحلَّوًا بالصفات التي 
ذكرها الله عر وجل لعباد الرحمنء إِذْ وَضَعُوا أنفسهم في موضع أئمة المتقين 
التاصحين المرشدين بأقوالهم وأعمالهم . 


۲۹ 


وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهليّة البيانية 
وفيه ثلاث فقرات: 
١‏ - وظيفة البيان فى حياة الإنسان. 


؟ - الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شتیٰ. 


- البيان المطلوب من حامل الرسالة. وهو يشتمل على ذكر الصفات 
التي ينبغي أن يتحلّئ بها الداعي» ليكون ذا بيان مؤثر نافع . 


۲۳۲۹ 


ا 
وظيفة البيان في حياة الإنسان 


البيان بالكلمة التي ينطق بها اللسان» أو يكْبّهًا القلم» وقد شاع عند 
أهل اللّغة دلالَتُهًا الاصطلاحيّة على المعنى المراد بهاء هو من نعم الله الْجَلِيلَة 
على الناسء إذ جَعَلَهُ أيْسَرَ وأوسّعَ وَسَائلٍ التعبير عن الأفكار» وعن صُورِ 
الأشياء في الذهن» وعن المعاني المجرّدة» وعن الإحساسات والمشاعر 
الظاهرة والباطنة . 

تو ل لوي ا 
ل إل ذهن أو نفس المتَلقٌی٠‏ ول تبِاعَدَتْ بينهما المسافات المكانية 
والزّمانية» فيذرك المتلقي المراد من كلام متکلم يعْلَمْ لع التي عبر بھاء ولو 


کان في بد الأرض عنه؛ أو في أَبْعَد الأَرْمَان الخوالي عَنْه إا سَمِعَ مَا طق 
به» أو قرا ما كتبه . 

3997 3ى ۰ 0 20 ات 
وأوسع وسَائِلٍ تبليغ رسالة الدّاعي» إلى مَنْ يراد تبليغه إِيامَا وتبليغ رسالة 
الأمر بالمعروف والنّهّي عن المنكر والنصح والإرشاد 97 ل 

وقد امْئَنّ الله عزٌ وجل على الإنسان بأنه عله النياق »لما وده الان 
المنطوق والمکَتُوبُ من شر العلوم والمعارف وتدوينهاء وتغبير الناس عما 
يختلج في نفوسهم وأفكارهم وأذهانهم وإحساساتهم ومشاعرهم مما يريدون 


۲۳۳ 


إعلام الاخرین به» لغرض من أغراضهم في الحياة» فقال اللہ عر وجل في 
أوّل سورة (الرَحْمْن/ 0ه مصحف/ ۹۷ نزول) : 


« ن تج عم رد علق الينسم 2 مد الا 4 . 


وامتنٌ الله عرّ وجل على الإنْسَان بأنّه هداه إلى كتابة الرّموز الدالّة على 

“lr: 5 5‏ ےھ کے ال سار 

الكلام المنطوق بالقلم؛ فكان الْقَلمُ من اجَلٌ وسائل تدوين العلوم وتتَاقلهًا 
عَبْرَ الأآجیالء فقال الله عر وجل في سورة (العلق/ ۹٦‏ مصحف/ ١‏ نزول) 


رو 2 


۶ اود الام چ لذ عبار 2م سىماج 2> . 


والبيان الكلاميٌ هو وسيلة خطاب الله لعباده عن طريق المبلغين من 
رُسُلهء وهذا الخطابٌ قد اشتمل على الإقناع والنُضّح والموعظة الحسنة 
بالترظيت کیرات وا یت ندارا ولا اوت هده الات ال ایت 
الحديث من مُحَدَّثِ هو الرّبّ جل وعَلاء ومُتَحَدَّث إليه هو الْعَبْدُ الذي أوجَدَ٠ُ‏ 
ربّه وهو يحيا بهبات ربّه له» وإمداده إِيّاه لحظة فلحظة بالحياة وأسبابهاء ولو 
كان هذا العبد جاحدا کافراً بربه ابقاً عن طاعته . 

ولمًا كانت هذه العناصِرٌ البيانيّة قد جاءت بأسلوب الحديث الذي هو 
خَيْرُ وسائل التبليغ وأكرمُّهًا لمخلوق وضعه خالقه في الحياة الدنيا موضع 
الامتحانء ومنَحَهُ الحريّة في أن يؤمن أو يكفرء ويُطيعَ أو يَخْصيء كان من 
دقة البيان أن يبر الله عرّ وجل عن كلامه الذي تضمّن الدلالة عليها بأ 
حديثٌ منه لعباده» وقد جاء هذا في قُرابة عشرة نصوص قرآنيّة» فمنها ما 


يلي : 


١‏ - قول الله عر وجل في سورة (القلم/ ٥۸‏ مصحف/ ؟ نزول) خطاباً 
لرسوله : 


۳٤ 


د ع تداع ہے ضحم عل م ری ےی ا رھ ے۔ٗ۔ ماس تر ين سكير یا ا ا كوج د جره 
فذرىِ ومن يكب ذا الحديثٍ ستستد رجهم ین حیّث لا يَعلمُونَ 50 وی کم إِن کدی 
2 ر ےی ڈھ ي 7 5 لی مم ہو و 

٠ 4 3 1 0‏ مر 5 5 
باشلوب حدیٹ الداعی المعلم الناصح المرشد الذي يقدم الإقناع بالحكمة» 
والاستعطاف بالموعظة الحسنة المشتملة على الأخْبَار التبشيرية» والأخبار 

الإنذارية . 

سنستدرجهم فيما هم فيه من مال ونعمة وقوةء من حَيْثْ لا يعلَمُون 
و ونر 

وأمْلِي لهم بتطويلٍ مُذّة اختبارهم حتّیٰ لا ي 5 يبن لهم عُذَْرٌ يَعْتَذرون به يوم 
الحساب والجزاء . 


ل ۶ 3 ٠‏ ہہ افيه 


۲۔ وقول الله عرّ وجل في سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ ۲۳ نزول) 
خطاباً لمنكري أنَّ القرآن کلام الله» الذين قدّموا إنكارهم بأسلوب التعجُب 
الذي يشتير ضحِكَهُمْ : 

« اي مدا ليث تج 9 رشک ولا کن 9 وان سيدو 400 . 

أي : إن الذي بير التعجّب والضَّحِكَ حقًا هو حَالكُمْء إِذْ تعجبون 
وتضحكون من هذا الحديث الموجّه لكم في آيات القران» وهو يشتمل على 
حقائق وإقناعات وإرشادات ونصائح وبشارات وإنذارات فيها الخير العظيم 
لكم في دنياكم وأَخْراكم . 

سامدون: لاہُونَ لاعبون - ساهون غافلون - مشتغلون بالغناء - 
متكبّرون بَطرُون أشرُون ‏ قائمون جامدون لا تتأنّرونَ ‏ أغبياء ۔ مُتَحَيّرون . 


٥ 


وكلّ هذه المعاني مرادة؛ لأن المخاطبین كانوا جماعات ذوات أحوال 
مختلفات» وکل واحدِ منهم له وصٔفٌ من هذه الأوْصَاف . 

- وقول الله عرّ وجل في آخر سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ 
نزول التي سملت على بیانات إقناغية إنذار تخل لوت أولن الألباب : 

۶ أي حَدِيشٍ بدو منوت ي4 . 

وقد جاءت هذه العبارة في الاية (۱۸۵) من سورة (الأعراف/۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) أيضاً. 

: وقول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول)‎ - ٤ 

« ال رل أحَسَنَ لیت كنبا مرها مان عر من جود أرب يموت 
و ہت ل كان كلك AE E‏ ن ا 
يلاه قا ممن ھار ¢3 . 

فوصف الله عر وجل كتابَةُ القرآن بأنّه أَحْسَنُ الحديث . 

إلى سائر النصوص التي جاء فيها وصف خطاب الله لعباده بالقرآن بأنّه 
من نوع الحديث» إذ أنزله اللہ عر وجل بأسلوب الحديث» لا بأسلوب 
قرارات سُلْطانيّة أو بلاغات عسكرية» أو شتائم عدوانية» أو إنذارات 
حربيّة» أو نحو ذلك» وفي الحديث تكريم عظيم لمن يُوجّه له من ربّ كريم 

2 
الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليبَ شتّى 


المعى الواح ولو كان حقا لا شك فيه يمكن التَعبِيدٌ عله بوجوه 
مختلفة وأساليبَ من القول شىء منها الحسّنُ اللّین المقبول» ومنھا دون 
ذلك» حتى دركة أقبح القبيح المنفر المذموم. 


اھر 


فيمكن أن ت تقول عن ذي العين الواحدة : هو أعور» أو إحدى عينيه عمياء . 

ويمكن أن تقول عنّه: هو يرى بعين واحدة» وأن تخاطبه بقولك: سلم 
الله عيتك المبصرة. أو بقولك: إِّك ترى بعينك المبصرة ما لا يراه ذو عينين 
مبصرتين. أو بقولك: حافظ على عينك السليمة فهي ميراتّكَ من البصر. أو 
بقولك: لو سَلِمَتْ عيناك لأريتنا الأعاجيب . 

ويأتى أديب فيقول له: وجهك کالسماء في الٹھار أي: لیس فيها إلا 
عين واحدة قويّة الإبصار فھی کالشمس . 

إلى غير ذلك من تَعْبیرات لا حصر لها. 

© ويمكن أن ت تقول: جاءني السّاقي بكأس نصفها فارغء فتلفْث النظرَ 


إلى النصف الفارغ منها. 
يمكن أن تقول: جاءني بكأس قد ملا لي نضمّهاء فتلفت النظر إلى 
النصف الممتلىء منھا. 


e‏ وقدم أَحَد طللاب الداسات العليا بحثاً قرأه لأستاذه بحضور الزملاع» 
فلم يشأ الأستاذ الحكيم أن يصدم مشاعر كاتب البحث ہما يجرحه بعنف» 
فقال له: لك اج واحد فقوا شا ان قول الرسول یڑ : ود اجْتهدَ 
الْمُجْتَهِدُ د فأصابّ فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجث واحد) . 

© واستدعى أحد الملوك معبرٌ أخلم فقال له الملك: رای ماش 
أن أَسْتَانِي كلها قد سقطت من فمي» فما تأويل هذا الحلم عندك؟! 

قال المعبر بسذاجة: يموت كل أهلك الذين يجمعهم بيتك فالأسنان: 
الأهلّ والأقاربء والفم: البيت الجامع لهم . 

فغخضب الملك وأمر بأخذه إلى السجن وضربه» واستدعیٰ بک ا 
فقصّ عليه رؤياه» وسأله عن تعبيرها. 


YY 


فقال هذا المعبّر: یا سيّدي يطول عُمْوْكَ في حياتك أكثر من كلّ أهلك 
الَّذِين يجمعهم بيك . 

فابتهج الملك ومنحه كيساً من الذهب. وأذن له بالانصراف» ثم قال 
لحاشيته : تعبير هذا للرؤيا لا يختلف عن تعبير المعبّر الأول» إلا أن أسلوب 
عبارتيهما هو الذي اختلف٠‏ فالأوّل ساءني إِذْ أخبرني بموت أهلي» فاستحق 
السجن والضرب؛ وهذا قد سرّني إِذْ بشرني بطول عمري أكثر من کل أهل 
بيتي » فاستحقّ الثناء والمكافأة. 

© والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر» يمكن أن يخاطب الفسّاق 
العصاة المسرفين على أنفسهم فيقول لهم : 

يا معشر الْقَسَقَة الأناة الكذائےے المهوية الآكلين لأموال التاس بالباطل» 
ِنكُمْ ستلْقَوْنَ عَذَابَ الله في هذه الحياة الدُنْيَا وفي الآخرةء مالم تتوبوا إلى 
بارئكم وتُگٹُروا عن معاصيكم . 

ويمكن أن يخاطبهم بقوله: 

يا أيها الذين آمنوا وبايَعُوا على الإسلام لله عر وجل في أوامره 
ونواهيه» إياكم والزنا والكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل» فإنّھا 
مَهَالِكُ وما بال أقوام يفعلون هذه الكبائرء ألا بَخشون عذاب الله المعججل 
في الدنيا وعَذابه الأليم المؤجّل إلى يوم الدين؟!! 

فالأسلوب الأول منفّرء والأسلوب الثاني جذابٌ مؤثر. 

من هذه الأمثلة تُذرك أن الكلام ذو وُجُوهِ مختلفة» وأساليب من البيان 

١‏ - فمنه ما هو سَّهْلٌ الفهم مُبِينٌء ومنه ما هو صَعْبٌ شدیدُ الكثافة 
غير مین ومنه ما هو وسط بينهماء وهو في هذا على درجات متفاوتات . 

١‏ - ومنه ما هو جميلٌ محيّبٌ للنفوس» ومنه ما هو دُون ذلك» حتى 
دركة الكلام القبيح المنقر الذي تشمئرٌ منه النفوس» وتتقرَّرٌ منه الطباع 


YA 


وللكلام في مستويات الجمال والقبح درجات ودرکات متفاوتاتٌ کثیرات . 


۳۔ ومن الكلام ما هو لين 7 رقيقٌء لطیفٌ؛ يَسْتَعْطتٌ القلوب 
والنفوس› وله فى هذا درجات متفاضلات . 

ومنه ما هو حَشِنٌ جاف جارخ يؤذي ويثير الغضب» وله في هذا درکات 
متنازلات . 

٤‏ - ومن الکلام ما هو مُرَیّنْ بعناصر جماليّة أدبيّة» وله في هذا درجات 
متفاضلات . 

ومنه ما هو خال من أيّ عنصر جمالي . 

ه ‏ ومن الکلام ما هو مُعقّد ركيك ممجوج› ومنه ما هو سوئ البناء 

ا ومن ما يؤذيه بصودة 
غير مباشرق كأن يساق المعو مقطى وو ٹا أو كثيفة» أو يساق بصورة 
متوارية» وقد يصل إلى حدّ الغموض» أو الرمزيّة إذا كثرت اود الفكرية» 
أو كر التواري وابْتَعَدَت المسافة”" . 

ومن الخيْرٍ دواماً أن يُخْتَارَ من وجوه الكلام ما هو أكثر تأثيرات» وتاقعا 
ومفيداً في تفس من يُوجّهُ له الخطاب» آو کرت تقو الد ا ولق لم 
لوه له عور E‏ 

وحامل رسالة الدعوة إلى الله» أو رسّالة النصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء مُطَالَبٌ إلزاماً بهذاء حت تُؤدي رسالہ 
)١(‏ يحسن بالقارىء الرجوع إلى كتابي «مبادىء في الأدب والدعوة» فقد بسطت فيه 


وجوه الکلام بَسْطأ يميد حاملٌ رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والرجوع أيضاً إلى كتابي : «البلاغة العربية». 


۲۳۲۰۹ 


وظیفتھا التافعة» وحتیٰ لا يكون فی أدائه لها مُتَفْراً وذا تأثير ضَارٌ مُضَادٌ لما 


ات 
البيان المطلوب من حامل الرسالة 


حامل رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والإرشاد يُطَلَبُ منه في بيانه أن يكون مُتَحَلَيا دة صفات : 

الصفة الأولى: أن يكون حریصاً على التّأثير النافع في نفس وفكر من 
يوجه له رسالتہ فلا يختار من البيان ما يَعْسّر عليه فهمه. ولا يَستطيع 
اعات سنا ولا ازیو مات الان ناس ويُبْعدُه عن دين الله 
وصراطه المستقيم» بل يختار من البيان ما يسْهل عليه فهمه» ويَستطيع 
استيعاب معناہء ويختار من أساليب البيان ما يجذبه ويملك قلْبَه ونفسه ويمتع 
فكرّه ويخلو لديه» ومن ذلك اختیار القول اللين» والموعظة الحسنةء التي 
تبلغ إلى أعماق النفس» والقول الذي يبلغ إلى أعمال النفس هو المستجمع 
للرقة والجمال والحكمة ورعاية كرامة المخاطب بەء أمّا القول الخشن القبيح 
المهين المجافي لشروط الحكمة فلا يمكن أن يكون بليغاً. 

الصفة الثانية: أن يردي رسالته وهو مشحونٌ بمشاعر الرَحْمَة بِمَنْ بُوَجّه 
له رسالته» والشفقة عليهء والحرص على لدان له رجانه من عذاب الله 
المعجّل والمؤجل» والحرص 9.۵ بجنات النعيم يوم الدّين» اقتداءً 
بالرَسُول الرحيم بيد . 

وعليه أن يضع في تصوّره دواماً أنه يَحْملُ الرّسالة التي كان الرٗسول يكل 
يضطلع بعبئها الأعظمء وأن الله عر وجل قد بعثه رحمة للعالمين» فقال له في 
سورة (الأنبياء/ ۲٢‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 


کچھ 


الصفة الثالثة: أن يضع في تصوّره دواماً أنه مکلّف أن يقتدي بالرسول 
في تأدية رسالته» وأن الرسول گل لم يكن يؤدّي رسالته بدوافع نفسه 
وأهوائه» بل كان يؤدّيها بالأسلوب البياني الذي أُمَرَهُ الله بەء أو أذن له به. 

فالأسلوب البيانيٌ الذي أْمَرَهُ الله به نجده في النصوص القرانیة التعليميّة 
المصدّرَة بقول الله له: فل ونحوه. 

والأسلوب البياني الذي أذن الله له بەء تدلُ عليه سيرته بيه في دعوته» 
وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فهذه السيرة تكشف ما أذن الله له به 
في قوله له في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 


کھے مدير لحم ہے مه 
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ط ييا أل إا انسلتف هدا وَمُبيِرا وما لزيا امیا إلى له إذنء 
راا 403 . 

والشاهد فى هذا النصّ قولّه تعالى فيه  :‏ وَدَاعِيا إِلَ الہ يإذ نہ۴ . 

أمَا أصل قیام الرسول بالدّعوة إلى الله فقد أمر الله به على سبيل 

۰ یں عڑاے 2 6 3o‏ 1: ا واه 
الوجوب» في عدة صوص » مثل : تم فانذر ‏ وادع إلى ربك فلذلك فادع 
عن و ١ - 2 i, So E‏ ةس 25 َ‫ وى رس 

واسْتِمْ كما أَمِرْتَ ‏ ادع إلى سَبِيلٍ ربك بالحَحَمَة والمَوْعِظة الحَسَنة 4 . 
به على سبيل الوجوب أيضاً أو النذب أو الإرشاد. ثم أذن الله لرسوله بعد 
ذلك بأن يجتهد في اختيار الأسلوب البيانيَ الذي يراه مُحَمّقَاً للحكمة 
والموعظة ألحسنة» في دعوة ليس فيها تكليفٌ خاصٌ من الله بأسلُوبٍ خاص . 

وتتبّع دعوة الرسول گا في سيرته وی السئة الثابتة عنه » يكشفُ وجوه 
الحكمة والموعظة الحسنة الَتى أذن الله له بهاء ليقتّديَ بها حَمَلَهٌ رساليه من 


بعده . 


فالدعاة إلى الله من بعده مُلْرَمُون بالتقيّدِ بمنهاج الدعوة الرّباني» وبما 
أذن الله به لرسوله» وكشفته سيرته وسنّتہ صلوات الله وسلاماته عليه . 


الصفة الرابعة: أن يضع في تصؤره دواماً أنه بمثابة الأب المرتي 
الحكيم في معاملة من يؤدّي بينهم رسالته» َعَلَيْه أن يُعَالجَهُمْ بدافع الأبوَة 
الحانية» لا بدافع الغضب للتّفسء والانتقام لهاء إذا لم يُسْتَجَبْ له. 


إن المربي لا يصح بحالِ من الأحوال وهو يُؤْدّي وظيفته التربوية أن 
يغضب لنفسه» مهما استعصئ عليه من يُشْرِفٌ على تربيته» فمن يَخْضَبُ لنفسه 
يسْعئ للانتقام متشفياً لا مؤدّباً» ومن يغضب لله في دعوته وتربيته ونُضحه 
وأمره ونهيه يتقيّد ہما أذن الله به لأنه لا يعمل من أجل نفسه» بل يعمل ابتغاء 
مرضاة ربّه وطاعة له. 

ومنذ اللحظَّةٍ التى يتجاوز فيها حامل الرسالة حدود ما أذن الله به 
يكون جاهلاً أو غافلاً عن واجبات رسالته التى يؤدّيها . 

الصفة الخامسة: أن يضع في تصوّره دواماً أنّه بمثابة الطبيب الذي 
يعالج مرضاه بالشفقة والثَضح والحكمة» والحذر عليهم من الھلاكء والحذر 

إن من شأن الطبيب أن يستعطف المريضَ الذي يُعَالجُه وأن يَصْبرَ 
عليهء ولو نفر منه وآذاف وأن لا يعتبره عدوا َيُقَاتِلَهُ ویٛشاتمہ: بل نو 
دواماً أنه يعمل لمصلحته رة ی4 وشفقة عليه لتخلیصه من الذاء النازل 
ب4 وحماية المجتمع من سريان الداء إليه . 

وإذا اعت کال اله مال ما او ای .نض الاجيان» عفان 
الطبیب أن يُشْعِرَه بأن استخدام هذه الوسيلة الإكراهية إِنّما اقتضتها حالته 


۲۲ 


النفسيّة» مع وجوب استعماله الدواء الذي يَرْفْضهء لأنْ صحته متوقفة على 
استعماله» ومن هذا القبيل ال مدمنی المخدرات بالقوّة وَهُمْ كارهون 
لوسَائلِ العلاج . 


فحامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر طبیب معالج للمنحرفين عن دين الله وصراطه المستقيم» فعليه أن يسير 
في معالجته على صراط الله ويعمل بما أمر الله به أو أذن به» وينتهي عمّا 
نهى الله عنه» وأن يكون همّه دواماً الإصلاح والتقویم وإعلاءً كَلِمّة الله» وأن 
يُرَاقب نَفْسَهُ حتی لا تَذخلها شوائب الانتصار للنفس؛ وحبّ الاستعلاء 
والتفوّق على الناس برسالته التي يضطلع بِمُھگاتھا. 


الصفة السادسة: أن يكون على علم بأساليب البيان البليغ المهّب 
المؤثرة: :وان يتعلم كيت اجه الان يرسا وك یخاطیم اثراداً 
وجماعات» بحسب مُسْتوَياتهم الفكرية» والثقافية» والاجتماعية » وبحسب 
أحوالهم النفسية» في السّلم والحرب» والصحّة والمرض» والْْتَى والفقرء 
والنّشَاط والكسل» إلى غير ذلك من أحوال. 

فمن المعلوم المشاهد في كل مجتمع أن الناس على مستويات 
مختلفات متفاضلات» من العلم» والفھمء والذکاء والمكانة الاجتماعية» 
وأن کل مستوى من مُسْتّوياتهم له أسلوبٌ ومستوىٌ من الخطاب يلائمه» وأنه 
لا يصح أن يُخَاطب الناس جميعاً بأسلوب واحدء ولا بمضمونِ فكريٌ 
واحد. 

إن خطاب العلماء يختلف عن خطاب العامّةء وخطاب الأذكياء الفطناء 
يختلف عن خطاب متوسطي الذكاء والأغبياء» وخطاب الملوك والرؤساء 
والقادّة يختلف عن خطاب من دونهم من الناس» وخطابٌ المرضئ یختلف 
عن خطاب الأصخاء . 


YE 


وللأغنياء خطابٌ حْصُهم وللفقراء خطابٌ يلائم أحوالهم» والخطابٌ 
في السّلْم يختلف عن الخطاب في حالة الحرب؛ وهكذا إلى سائر أحوال 
التاس المختلفة . 

فعلى حامل الرسالة أن يُدَربَ نفسه تدريباً طويلاً على استخدام وجوه 
الخطاب المختلفة» وعلى وضع کل منها في الموضع الملائم له» وعلى 
اختيار الأسلوب البيانيٌ الأكثر نفعاً للموقف التوجيهي الذي يؤدّي رسالته 
فيه» وينبغي أن يكون هذا التدريب قبل أن يحمل رسالته التخصّصية في 
الدعوى إلى دين الله أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يكونَ 
تدَرّبه وهو في طريق التخصّّص . 

ومن الخير أن يكون أديباً بليغاً ريق الحاشية مُھَذبا مع شجاعة أدبيّة 
حكيمة» وَيَتَهَياً له هذا إذا كان لديه الاستعداد الفطري» بكثرة اطلاعه على 
النفيس من كلام الأدباء» والنفيس من شعْر الشعراءء وممارسته الكتابة 
والمحادثة والخطابة والمحاضرة من مُرْتَجَل ومَکتُوب؛ وبكثرة تديّره لأیات 
القران المجیدء وتفيّمه لأقوال الرسول العظيم لا . 

ولا بد أن يكون لديه قَدْرٌ مناسبٌ من المحفوظات القرآنيّة التي تتاسب 
موضوعاته التي يطْرَحُهًا لدى أدائه رسالته» وقدْرٌ واف من أحاديث 
الرسول ية الصالحة للاستشهاد بها عند المناسبات الدّاعيات لهاء فهذه 
المحفوظات تُسَاعده على أن يكون بیائہ أكثرٌ ارتقاء في معارج البلاغة 
الرفيعة» واکٹر تأثیراء ولا سيّما إذا استطاع أن يستنبط منها نفائس المعاني» 
ويَعْرضها بتناسق فكري حَوْلَ موضوع متشابك العناصر» في نظرة تكامليّة من 
الموضوعات التي يُقَدَّمُها لدى أدائه رسالته . 

وقد يكون من المفيد جدًا أنْ تكون لديه ثروة من المحفوظات 
الشعریةء ذاتٍ الأدب الرفيع والبيان البليغ لكبار الشعراءء ممّا يصْلّح 


٤ 


للاستشهاد به في موضوعاته التي يُقَدَمُها لدی أدائه رسالته» وثروةٌ من 
المحفوظات النثريّة لكبار العلماء والمفكرين عَبْر التاريخ البشري؛ ومن 
الحكم والأقوال المأثورة» ممّا يَصْلّْح للاستشهاد به» مع اطلاع واسع على 
مُسْتجدات العلوم الكونيّة الثابتة الصحيحة» لأنّها تخدم رسالته التي يقوم بهاء 
وترفع من قيمة بيانه . 

وسيأتي إن شاء الله تفصيل بعض هذه المطلوبات من حامل الرسالة» 
لدى بيان أهليته العلميّة» فذكرها هنا قد جاء في معرض الأهلية البيانية إِذْ 
دعت المناسبة لذكرها. 

ومن المفيد جدًا لاكتساب الملكة البيانيّة» أن يُمَارِسَ كتابة 
الموضوعات التي تَصلُح لمضمون رسالته» ممًا يُعِدُ نفسه لمخاطبة الناس به 
وأنْ يَعْرْضَهُ على ذوي خبرة» وأن يُضْغِي إلى انتقاداتهم» كما ينبغي أن يُضْغِي 
إلى انتقادات الرْمَلاء المنافسين» ولا يغضب منهاء وأن يفرح بِالتَّْدٍ أكثر من 
رجه بالمدح والثناء» وأن يُعدّل ويصلح ويُحَسّن فيما سَبَّق أن كتبه» ليدْرِك 
الْمُروق بين مستويات الكلام حول موضوع واحد. 

وينبغي أن يبتعد فيما يقولٌ أو يكتب عن التعقيدء وعن الركاكة في 
التعبير» وعن التكرار والإسْهاب الممل» وأن يستخدم في كثير من توجيهاته 
الأساليب غير المباشرة» وأن يستخدم الإيجاز في البدايات والخواتيم» وعليه 
أن يلاحظ دواماً أن الحقّ المخالف لشهوات النفوس وأهوائها مُدٌ المذاق» 
وهو يحتاج تغليفاً ہما يجمّله ویحَسَّله ويجعل مذاقه في الظاهر حلواً. 

وقد شرحت وظيفة البيان البليغ ووجوب أن يكون مطابقاً لمقتضئ حال 
المخاطب في كتابي «مبادىء في الأدب والدعوة» وكتابي «البلاغة العربية» 
فِيَحْسَنْ الرجوع إليهما. 

الصفة السابعة: أن يكون على علم بخصائص النفوس الإنسانية» 


5.6 


واختلاف الصفات النفسيّة بين الناسء واختلاف أحوال هذه الصفات. وأن 
يكون ذا دراية بالفروق الفرديّة» وذا دراية بما يلائم کل صفة نفسيّة وکل حالة 
من أحوالها من خطاب. ليختار نوع البيان الملائم للحالة النفسيّة التي یتصفُ 
بها مَنْ يوجّه له البيان» أو يكون هو المقصود به. 
خاتمة: 

ولتحقيق الأهليّة البيانيّة المناسبة لا بد من تدريب من يُعَذّ لحَمْل 
الرّسالة على الخطابة» والمحاضرة» والمحادثة» والمحاورة» وكل وسائل 
التأثير والإقناع البيانية . 


الفصل السادس 
وجوب تحلى حامل الرسالة بالأهليّة العلمیة 


وفيه مقدمة» وفقرتان: 
١‏ بيان وجوب تحقق الأهلية العلميّة لدئ حامل الرسالة . 


٢۔‏ عناصر الأهلية العلمية المطلوبة للمستویٰ التخصصي . 
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مقدمة: 

ليست الأهليّة العلمية المطلوبة في هذا الفصل من الفئة القيادية ذات 
التخصص في حمل رسالة الدعوة إلى دين اللہ أو رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» خطة لدراسة جامعيّة محدّدة بأربع سنوات أو حتى ست 
سنوات» حتّئ يتخرّج بها داع إلى دين اللہ أو امرٌ بالمعروف ناه عن المنكر 
من مستویٗ تخصّصي ومؤهل تأهيلاً علميًا وافياً بالمطلوب . 

فقد أصبحث لا أومن بأنّ الدراسات الجامعيّة التي تخضع لأنظمة 
الجافحات صضالعڈالأعداد موهلين لان يكونوا حمل لأحدق الرسالين بصورة 
قياديّة صحيحة» باستثناء أفراد لهم دراسات خاصة على علماء المسلمين وفق 
طرائقهم القديمة» واهتماماثٌ خاصّة تؤهلهم بالصَّبْر الطويل حتى يكونوا 
مؤهلين حمًا بصورة جيدة أو أكثر من جيدة. 

بل ما في هذا الفصل هو بمثابة مخطط عام يُوَجَهُ للراغبين من ذوي 
الاختصاصات الجامعية المختلفةء في أن يؤهّلوا أنفسهم بدراسات حرّة 
مقارنة لدراساتهم الآخری؛ أو لأعمالهم في الحياة» حتّیٰ يكونوا حَمَلَة 
إحدى الرسالتين من فئة القياديين» ذوي التخصص العالي. 


5 
بيان وجوب تحقق الأهليّة العلميّة 
کل داع إلى قضيّة ما أو موجه لتصيحة حول قضيّة ماء سواء أكانت 


۹ 


أنشطته من مستویات دنیاء أم مستويات متوسطات» أم من مستویات 
تة عليه لا بد أن يكون على علّمٍ بما يدعو إليهء أو ينصح به» وعلّم 
بما يخالفه» لتكون لديه قدرةٌ ما على الإقناع بالقضيّة التي يدعو إليهاء أو 
ينصح بها. 

والداعي إلى دين الله والآمرُ بالمعروف الناهي عن المنكرء ولو لم 
يكن من الفئة القياديّة ذاتِ التخصص في حمل إحدى الرسالتين أو كليهماء 
لا بْدَ أن يكون عالماً علماً يقينيًا بما يدعو إليه» أو يأمر به من معروف أو ینھیٰ 
عنه من منکر ولا بد أن يكون عالماً بالأسلوب الّذي ينبغي له أن يستخدمه» 
وذلك للأسباب التالية: 

السبب الأول: الحذرٌ من أن يدعو إلى باطل وهو يَحْسَيْه حًا فيكون 
ضرره على الدين أشدّ من ضرر الصامتين» وأشد من ضرر أعداء الدين» ولا 
سيما إذا انخذ قُدُوةَ فيما يدعو إليه من باطل في سلوكه الخاصٌ . 

السبب الثاني : الحذر من أن يتخذ أسلوباً مُتَفْراَ وهذا أيضاً ضرره أكثر 

السبب الثالث: الحذر من أن يَستَدِلَ للقضية التي يدعو إليها أو ينصح 
بها ويُوَجْه لها بأدلَةٍ باطلّء فيكونَ ضرَزژہ أكثر من نفعهء لأنَّ المدْعُق أو 
الموجه له النُصح متیٰ اکتشف أن الدليل باطل سقطّتِ القضيّة كلها من نظره 
أو اعتباره» ولو کانت في واقع امُرھا فا 3 يكون غَيْرَ مُستَعدٌ لِيَنْحَثْ عن 
دليل صحيح لهاء نظرا إلى آنه لم یؤمن بها بَعْدُء وقليل من الناس من بنرك 
دليلٌ الداعي إلى القضیةء إذا كان دلِيلّه باطلاً» وَيَهْتَةُ بالبحث ليَصِلَ إلى دليل 
و کا 


٥٣ 


وا جهلة الدُعاة إلى الله والامرين بالمعروف الناهين عن المنكرء 
هم الْذِين يتَخْذّهم الئّاس رؤساء قياديّين للقيام برسالة الدّعوة إلى اللہ أو 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهؤلاء هم الذين ذَكَرَھُمُ 
الرسول ية في الحديث الصحيح . 

فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله 
عنهماء قال: سَ8" 


کے ند أن أعْطَاكمُوه اثيراعاًء E,‏ 
ا ء لمهم فم تی ناب جال شرن فون رايهم نالور 
00ھ 

وفي رواية ریو ار ومسلم وغيرهماء أن النبي 4ل قال: 
«إِنَّ الله تَعَالَیٰ لآ فيض اليم انترَاعاً يَنترِعُهُ من الْعبَادِء ولكن يفيض الم 
بقَبْضِ الْعْلَمَاء 7 إا تم ّي عَالِماً اكد التاق کا اک کو 
ڑا کر لم لوا وأضَلواه. 


2 2:7 
عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصّصىّ 
© نظرة إجمالية : 
حامل رسالة الدعوة إلى اش أو رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» من الْمُسْتَوى التخصّصيء لا بُدّ أن يكون مؤمَّلاً علميًا بثمانیة أقسام 
القسم الأول: الموادٌ العلميّة التى تشتمل على أدوات البحث والفهم 
)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري الحديث رقم 77017 . 
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والإفهام والقدرة على الإقناع» والقدرة على التأثير التربوي . 

القسم الثاني : المؤاة ا الى ل ع سرت لديل وما ايها 
وتشتمل على فروع الدين. 

القسم الثالث: مقدارٌ مناسبٌ من المواد العلميّة الكونية المشتملة على 
معارف ثابتةٍ أو مؤكّدة بژُجُحانء ممّا يُسَاعِدُ منها على فهم الدّين» وما جاء 
في نصوصه من حقائق عن الكون» ويُسّاعد على الإقناع بان الڈین حن من 
عند الله عر وجلّء وأنَّ صراط الله فيه هو الصراط المستقيم» وأنْ أحكام 
السلوك التي جاء بها هي الأَقْوَمُ من كل ما ده يض الناسُ ويبتدعون من أحكام 
لسلوكهم النفسيّ والظاهر في الحياة الدنيا. 

القسم الرابع : البحوث التي تكشف زيوف المذاهب الفكرية المعاصرة 
الوافدة إلى العالم الإسلامي من الغرب والشرق» وتكُشِفُ انحرافاتھا عن 
الحق وعن صراط الله المستقيم. وعمًا هو خيرٌ للإنسانيّة وسعادتها وأمنها 
واستقرارها وحضارتها الرشيدة. 

القسم الخامس: البحوث التي تكشف وسائل الغزو الفكري الذي 
تعض له المشلمون» وأساليت وحبائل شیاطین الائس وال لضد الداس» 
أو إخراجهم عن الحق وصراط الله المستقيم» وعن العمل بشرائعه وأحكام 
دينه الذي اصطفاه لعباده» في رحلة امتحانهم في الحياة الدّنياء وتكشِفٌ ما 
وت من طرائق شديدة وال يلعف الا كار والأهواء 


واستعبادهم تہ وتسخيرهم 55 لهم بالقوّة أو بالحیلة . 
القسم السادس: التمكن من التحدّث بلِسَان القو م الّذين يودي رسالته 
ينهم » إذا کان لبان مخالفاً لق الأم التي تَعلّمها مذ نشأته . 
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القسم السابع: متابعة العلوم والثقافاتِ المعاصرة في مستجداتهاء 
والأحداث الإنسانية» وواقع المسلمين المعاصرہ ليستفيد منها حامل الرسالة 
في أداء رسالته على أحسن وجه يستطيعه بحسب إمكاناته واستعداداته 

القسم الثامن: أن يكون لديه إلمام مناسب بالتاريخ البشري» وإلمامٌ 
بجغرافية العالم القديم والحديث» ولا سیما تاریخ الأمّة الإسلامية بدءاً من 
سيرة الرسول ية وحياة النخبة الرائدة من أصحابه الكرام والتابعين لهم 
بإحسان» ولا سيما أيضاً جغرافية العالم الإسلامي بحسب أطوارها امتداداً 
واتخسارا , 
© البيان التفصيلي لهذه الأقسام : 

- أمَا القسم الأوّل: وهو قسم المواد العلميّة التي تشتمل على أدوات 
البحث» والفهمء والإفهام» والقدرة على الإقناع والتأثير» فهو يشتمل على 
الموادٌ العلمية التالية : 
أوَلاً - علوم اللغة العربية : 

القرآن الكريم قد أنزله الله ع وجل باللّغة العربيّة الفصحی؛ وأحاديث 
الرسول الخاتم بيا قد نطق بها الرسول ورواها عنه أَضْحايهُ والتابعون من 
بعدهم باللّغة العربية الفصحى» وقد دُوّنَتْ في كتب الشُنَةِ كما رُوِيَتْ باللّغة 
العربية الفصحى . 

والقرآن والسنّة هما مصدرا الإسلام» ووعاؤهما اللوي الله العزيقة 
الفصحیٰء ولا يستطيع الباحث تدبْرَ القرآن الكريم تدرا سليماًء وتفهُم معاني 
أحاديث الرسول يك تفهُماً صَحِيحاء ما لم يكن عالماً باللّغة العربية 
الفصحی؛ على مستوى يكفي لسلامة التديّر والفهم. 

وقّذ ذل علماء المسلمين جهوداً عظيمة وجَلِيلة» لاستخراج واستنباط 
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قواعد تخو هذه اللّغة» وقواعد صَرْفهاء ودلالات صيّغْهاء وتراكيبهاء 
وأساليبها البيانية الحقيقية والمجازیٰةء وتصٔنیفھا في عدّة علوم . 

وبذلوا جهوداً عظيمة وجليلة لجمع ما أحصّوْهُ من کلماتھا وتدوينها مع 
بیان معانيها فى معجمات مُوَسّعَات . 

وقد أنتجت هذه الجهود العظيمة الجليلة أرْبّعة علوم : 

- علم النحو الذي نضج بجهود كبار أئمة اللّغة العربیة . 

- علم الصرف الذي نضح أيضاً مع علم النحو. 

۴ت علم البلاغة: الذي شى طريقا.مهقًا دا لشن تد النصوصن 
القرانة اي 

٤‏ - علم معاني مفردات اللغة العربيّة المدرّنُ في المعاجم اللّغوية. 

والتمكن من هذه العلوم ولو عن طريق مراجعة مسائلها في مُدَوَّنَاتها 
الکبری؛ 3 حفظ مقدار كاف با سر المعتادء احد الشووط ات 

ےت 
هذا الشرط مع تطبیقاتِ يكون بها لِسَالہ منضبطاً انضباطاً یَنْڈرْ معه اللّحن 
والخطأ. 
ثانياً - علم أصول الفقه: 

لقد وجد علماء المسلمين عبر تاريخ البحث التدبري لكتاب الله وسنة 
رسولهء ولا سيما الفقهاءً المستنبطون للأحكام الفقهيّة منهما أن الحاجة 
الشديدة تدعو لاستخراج قواعد كليّة تهدي الباحثین المتدبّرين لاستنباط 
المعاني التي يدلان عليهاء بصورة مباشرة» أو بصورة غير مباشرة» كالمعاني 
والأحكام التي يُسْتَدَكُ عليها باللزوم العقلي» والمعاني والأحكام التي يُسْتَدَكُ 
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عليها بقياس الأمثال غير المدلول عليها بطريقة مباشرة في نصوص القرآن 
والشُنَةء على أمثالها المدلول عليها بطريقة مباشرة. 

وقد دوّنوا هذه القواعد في علم اصطلحوا على تسميته: «علم أصول 
الفقه» وهو علم يُسَاعِدُ على تَمَهُم النصوص٠‏ واستنباط أحكام الدّين كله 
منهاء بفهم مُتَعَمّق من مستوى الفقه”'2» وليس خاصًا في استنباط الأحكام 
التي اضطلح على تَسْمِيتِها فِقھاء ودُوّنَتْ فيها كتب الفقه. 

فعلْمْ أصول الفقه يُسَاعِدُ على فهم النصوص المشتملة على العقائد التي 
هي أصول الدين» والنصوص المشتملة على الأخلاق» والمشتملة على 
الآداب» والمشتملة على مسائل تصتّف في علم النفس» ومسائل تُصَنَّفْ في 
علم الاجتماع» ومسائل تَصَتُ في العلوم الكونيّة أو الطبيعيّة أو المنطقية أو 
الفلسفة أو غير ذلك . 

وحامل الرسالة المتخصّص لا بد أن يكون لديه مقدارٌ كافي من هذا 
العلم باعتباره أحد أدوات البحث السليم» لفهم كتاب الله عر وجل» وفهم 
سنّة نه يلل ولاستخراج المعاني والأحكام المدلول عليها بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة . 
ثالثاً- علم المنطق : 

استطاع الفكر الإنساني عبر تاريخه الطويل أن يتوصّل إلى اكتشاف 
ضوابط عقليّة تساعد المتفكر على حماية فكره من الخطأ في فهم كثيرٍ من 
حقائق الأمور التي هي من جذور الفكر وأصوله الكليّة العامة» وان يُدؤنها في 
علم اصطلح العلماء على تسميته «علم المنطق» وهو مقدمات عقليّة تتفق 
عليها العقول مما كان يُسَمّئْ قدیماً بعلم الفلسفة» الذي اختلطت فيه حقائق 
فكريّة ورياضيّة» بنظرات تَكَهُييّة نفسيّة وكونيّة وإنسانیّة فيها باطل كثير» وغثٌ 
)١(‏ الفقه في اللغة: الفهم المتعمّق الدقيق. 
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كثير» وآراءٗ بعضها حقٌء وبعضها مقبولٌ في بحث علميّ متطوّرء وبعضها 
مردودء كشأن بدايات كلّ البحوث الإنسانية» التي تختلط فيها منتجات الفكر 
بمنتجات الأهواء والشهوات ورغبات التفوس وخرافات المنحرفين. 

أمَا علم المنطق الذي عزله علماء المسلمين عن سائر ما جاء في 
الفلسفات القديمة» فهو موازين وضوابط عقليّة فطريّة فطر الله عقول الناس 
عليها. 

وأرى أن الفكر الإنسانيَ قد توصّل إليها قبل الإسلام بهذي مما أنزلَ الله 
على رَسّله السابقين. 

وقد تحقق من صحة السليم منها بعد الإسلام جمٌّ غفير من علماء 
المسلمين الباحثین في مجالات الفكر بهدي ممّا جاء في القرآن المجيد من 
أصول عقلیةء ومناظرات ومجادلات تستند إلى أصول وموازين وضوابط 
عقلية» وقد فتح الله عز وجل علي في تيسير هذا العلم» وتزويد كثير من 
مسائله بأمثلة متعدّدة» ومنها أمثلة قرآنية وحديئيّة» في كتاب بعنوان: «ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة». 

وحامل الرسالة المتخصص ينبغي له أن يكون على علم بمقدار مُنّاسب 
مِنْ هذه الضوابط والموازين العقليّة التي اشتمل عليها علم المنطقء لأنها 
ُماعدہ على الحماية من الخطأ في الفكرء في كُلَّ ما يُعِدَُهِ أو بَُدَمُه من 
بحوث» وما يتعرض له من مناظرات ومجالات ومناقشات . 

فمن لا يملك هذه الحماية يكثر لديه التعرّض للخطأ في أفكاره» وهو 
بت الخطأ سبوا والباطلَ حمّاء وربما اشتد في نصرة خطئه والدفاع عنه 

فإذا اكتشف الذين يؤدي رسالته بينهم أنه مخطىء بيّنُ الخطأء وأنّه 
متناقض في فهمه مع أصول الفكر الصحيح وموازينه وضوابطه التي تتفق 
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عليها العقول؛ ولو في بعض القضاياء وهو مع ذلك يْصِرٌ على تصويب 
مفاهيمه الخاطئةء سَقَط احترائہ من نُفُوسهم» ولم يَبْقَ لكلامه أن فيهاء 
ورَهِدُوا فيه» وعزفوا عنه» وعزَلُوہ في نفوسهم عن المكانة التي وَضَعَّ نفسه 
فيهاء قائداً من قادة الدّعوة إلى دين الله أو من قادة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتُصح والإرشاد. 
رابعاً - علم آداب البحث والمناظرة : 

وضع علماء المسلمين قواعد للمناظرة والجدل؛ ضبطوا بها الاداب 
والخطوات والمراحل التي يجب أن يلتزم بها المتناظران أو المتجادلان» حتّی 
لا يخرج كل منهما عن موضوع البحث الذي تجري حوله المناظرة» فتتحوّل 
إلى مهاترة ومشاتمة» أو مشاغبة ومغالطات» وهذه لا يمكن أن تَخدمَ قضيّة 
فكريّة» أو توصل إلى الإقناع بحقيقة يُرَادُ الإقناع بھا۔ 

وسمّی علماءً المسلمين هذه القواعد: «اداب البحث والمناظرة. 

فعلى حامل الرسالة المتخصص أن يكون على علم بهذه القواعدء لأنه 
قد يتعرض وهو يؤدي رسالته إلى مجادلين حول القضايا التي يطرحهاء فلا 
خسن مناظرتهم بضوابط جدليّة» وقد يسْتَذرجه شياطين المناظرين المضلين 
بخطوات مُزلقة» فيخرجونه عن أصل الموضوع إلى مواطن تكثّر فيها 
الشبّهات ومتاهات الأفكار ويسقطونه في أغاليط يسم بها مع بطلانهاء 
وخلاصة هذا الفن مُيسَّرة في كتابي «ضوابط المعرفة وأصول استدلال 
والمناظرة» بتوفيق الله ومعونته . 
خامساً - علوم النفس والاجتماع والتربية : 

توصَّلْتْ الدراسات النفسية النظريّة والتجريبيّة الإنسانية التي قام بها 
طائفة من الباحثین في علم النفس» إلى اكتشاف أشياء مُهِمَة من صفات النفس 
ودوافعها وطرٴقِ التأثير عليها. 
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وبعض ما توصلوا إليه لا يتعارض ولا يتنافى مع تعاليم الإسلام 
وعقائدہ وشرائعه وأحكامه» ويجد الباحث المنقب في النصوص الإسلاميّة ما 
يشير إلى طائفة كثيرة ومُهمّة منه. 

ومعرفة هذه الأمور مما يفيدٌ حامل الرسالة المتخصص» ويسَهّل عليه 
أداءه لرسالته أداء حسناء إِذْ هو يتعامل في أداء رسالته مع نفوس بشريّة 
متنوّعة الصفات» وذوات فروق فرديّة» فينبغي له أن يَعْرفَها فيْحْسِنَ التعامل 
معهاء والتأثير عليها. 

إلا أن علم النفس المعاصر عِلّْمّ موجه بصفة عامّة بوجهات نظر باحثين 


لا يعرفون تعاليم الإسلام» ولا يُؤمنون بهاء حتّیٰ يَهِتَدوا بهذيها إلى السلوك 
الأقوم في الحياة» وحنَّىْ لا يتّخذوا من الوسائل ما لا تجيزه هذه التعاليم. 
20ص قد هة ال مد عل الا لخادو ر 
الإباحية» وتفكيك المجتمعات الإنسانية» وإقامة الصراعات فيما بينهاء 
كدراسات فرويد ومدرسته» ومَنْ تائر بالشعارات الْيَهُوديّة لإطلاق دوافع 
١‏ 5 5 5 ای نہیں 4 

النفس من قيود الین والأخلاق والسّلطات الأسْريّة والاجتماعية. 

فينبغي لحامل الرسالة المتخصّص أن يكون على معرفة بما هو صحيح 
من صفات النفس الإنسانية وخصائص أنواعها وفئاتها ودوافعها وكيفيّة التأثير 
عليهاء وما يَجْلْبُھا وما يُتفرهاء بغية الاستفادة من هذه المعرفة فی التوجيه 
الأقوم نحو الخير والفضيلة ومرضاة الله عر وجلٌ» وتأليف قلوب الناس 

ويجب أن تُقَاَمَ له لدی إعداده للقيام برسالته مُصَمَاةَ من كل ما يتعارض 
مع تعليمات الإسلام ومبادئه وشرائعه وأحكامه» مما عاق بالفکر أو 
بالسلوك الظاهر والباطن . 

ونظير علم النفس علم الاجتماع وعلم التربية» لأن فيهما قَذْراً مناسباً 
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مما يفيد حامل الرسالة في التأثير الفردي والجماعي» بشرط أن تُقَدََمَ له لدى 
إعداده مَصَمَاةَ من كلّ ما يتعارض مع الإسلام فكراً وسلوكاً ظاهراً وباطناً. 
۱ ٭ و 

- وأمًا القسم الثاني: وهو قسم العلوم التي تتناول بيان أصول الدين 
وفروعه» فهو يَشْتَمِلُ على المواد العلمية التالية : 
ألا - علم العقيدة الإسلامیّة: 

إن أساس الدّين وقاعدته العظمیٰ الإيمانُ بالله وملائكته وكيّبه ورُسّله 
واليوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرّه من الله عر وجل . 

وهذه الأركان السنّة ذواتٌ أسُس فكريّة ثم خبريّة عن الله عر وجل» 
وذوات تفصيلات کثیرات . 

وقد أفرد علماء المسلمين للبحوث المتعلقة بأركان الإيمان مؤلفات 
متخصّصة اهكّث ببيان أدلّة أركان الإيمان» وببيان أقوال المخالفين وشبُهاتهم 
والرّد عليهاء واهتمّثْ ببيان كثير من عناصرها التفصيليّة» وأدخلوا هذه 
المؤلفات تحت اسم «علم التوحيد» لأن مسألة توحيد الله كانت أهمّ المسائل 
التي دارت حؤّلها العقيدة الإسلامية في مقابل عقائد المشركين. 

ثم اختار كتاب المؤلفات المعاصرة وواضعو المناهج التدريسيّة 
المعاصرة لهذا العلم اسم «العقيدة الإسلاميّة» لشموله كل بحوث هذا العلم. 

وبما أن هذا الْعِلْمّ قد اختصٌ بالبحوث المتعلّقة بأركات الإيمان التي 
هي أصْلٌ الدّين» وبالبحوث المتصلة بها سواءٌ أكانت مشتقّةَ منها آم معارضة 
لهاء كالملل والتّحَل والأديان والمذاهب الاعتقاديّة الباطلةء فلا بد أن يكون 
هذا العلم من أوّل العلوم التي يجب أن يتمكن منها حامل رسالة الدعوة إلى 
لله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والتّصح والإرشاد المتخصّص»ء 
وأن يكون على علم بها بصورة إجمالية كل مسلمء لأنّها أساس الدين. 


۲0۹ 


ثانياً - علم الأخلاق الإسلاميّة : 

من الملاحظ في مراحل تنزيل القران الأولىء والییاثات النوية الأول 
اهتمامٌ الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الشّيم الفرديّة والاجتماعية» فعلَيْھا 
تعتمد الانطلاقة الأولیٰ إلى الإيمان الصحيح الصادق» والسّلوك الفاضل الذي 
تى عليه العقول والنفوس» وعلَيْها تَعْتَمد مصالح الحياة الإنسانية الاجتماعية 
السعيدة» باعتبارها معاقد الترابط الاجتماعي بين الناس . 

فمنزِلَةُ الأخلاق الفاضلة في الإسلام تَقَعُ في المرتبة الثانية بعد منزلة 
الإيمان. 

ولهذا كان على حامل الرسالة المتخصص٠‏ أن يكون لديه زاد واسع 
من علم الأخلاق الإسلاميّة» ليوجه اهتمامه للدعوة إليها مع الدعوة إلى 
الإيمان. وليكون قدوة حسنَةً فيهاء ولِيْرَبَيَ مَنْ يَسْتَجِيبُ له عليها بوسائل 
التربية المؤثّرة النافعة . 
ثالثاً - عِلَمُ فقه أحكام العبادات والمعاملات : 

ناخاين د الامو نف رل عه ريا لون ھتاہ 
الحانة رالا و عن أحكام دينهم» المتعلّقة بعبادات الصلاة 
والزكاة والصوم والحجح والعمرة» وبالمعاملات الشاملة لكل النظم الإسلامية» 
مع ملاحظة أن العمل بكلّ حكم إسلاميّ عبادة. 

ثم ظهر أئمّهٌ متخصّصون في استنباط هذه الأحكام» وبدأت اجتهاداثهم 
في فقة العبادات والمعاملات تدوّن في مؤلفات» وبَرّز من هؤلاء الفقهاء 
الأئمة الأربعة المجتهدون من أئمة أهل السِّنَّهَ والجماعة» أبو حنيفة النعمان» 
ومالك بن أنس» ومحمد بن إذريس الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» الّذين دُوّنت 
آراؤھم الاجتهادية تدویناً کاملاء وكان لهم أتباعٌ من کبار العلماء صنفوا في 
مذاهبهم كثباً محرّرةً على أبواب فقه العبادات والمعاملات . 


1° 


ووُجد آخرون لم تُدَون ولم تحرّز مذاهبهم تحریراً كاملا کالاوزاعي: 
وسفيان الثوري» وأبي ثور. 

وظهر للزيدية الشيعة المنتسبين إلى زيد بن علي (زين العابدين) بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب مذهبٌ مدوّن؛ وظهر غيرهم. 

وحامل الرسالة المتخصّص لا بد أن يكون متمكناً من مهمّات أحكام 
فقه العبادات والمعاملات التي يَنْبغي أن يها لمن يؤدّي رسالتَهُ بينهم» وأن 
تكون لديه الْمَلَكَهُ لمراجعة أيه مسألة فقهيّة يُسْألُ عنها في أيّ باب منْ أبواب 
الفقه. ' 

ولا مانع من أن تكون دراسته للفقه من خلال مذهب من المذاهب 
المعتمدة لدى جمهور عُلماء المسلمين» بشرط إطلاعه على الأدلّة وعلى 
اجتهادات فقهاء المذاهب الأخرى وأدلتهاء لثلا يُصابَ بداءِ التعصب 
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المذهبيء الذي يُحْدتٌ الشّقَاق بين المسلمين» ويجعلّهم فرّقاً وأحزاباً. 

والأفضل أن يَدْرْسَ حملة الرسالة المتخصّصون فقه الکتاب والسِّنَّة 
دراسة تقترن الأحكام فيها بأدلّتها الشرعيّة» وتُعْرَض فيها اجتهادات أصحاب 
المذاهب» مَّی تھیّأت الأسباب لهذه الدراسة بشكل منظّم على أبواب الفقه 
تھا دراسات قرانية : 

وتشمل هذه الدراسات ما يلى : 

١‏ - ضبط تلاوة القرآن كله مجوّداً. 

۲ حفظ ما لا یل عن خمسة أجزاءء ومنها الجزء الثلاثونء 
والأفضل حفظ القرآن كله. 

'- تفسير القران كله في حدود شرح المفردات والجمل. وتفسير ما 
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یور سا اجا هه تلسرا موا ضمن منهج وحدة موضوع 
الشورة الو اج۶ 

ودراسة عدّة موضوعات قرانیّة ضمن منهج التفسیر الموضوعي الذي 
تُجْمَعْ فيه الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع واحدِ من القرآن كلّهء وتُدْرَسُ 
دراسة متكاملة› كموضوع الإيمان والمؤمنين» والكفر والكافرين» والنفاق 
والمنافقين» والتقوئ والمتقين» وكقصّة من قصص الأنبياء وأقوامهم» مثل 


قصة نوح عليه السلام وقومہ'''. 


«البرهان في علوم القرآن» للعلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(0:/ا 5ولاه). 

ف وزابة كات كمه اول با قتيات السستفرقية حول القران 

٦۔‏ دراسة كتاب اهتمٌ بإبراز الجوانب الأدبية فى القرآنء ويمك 
الاستفادة من كتابى : «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع» . 
خامساً - دراسات حديئئّة : 

وتشمل هذه الدراسات ما يلى : 

١۔‏ الاطلاع على أمّهات المصنفات التي دُوّنَتْ فيها الأحاديث النبويّة» 
ومنھا: اصحیح الإمام البخاري - صحيح الإمام مسلم - سنن أبى داود 
۔ سنن الترمذي ۔ سنن النسائي ‏ سنن ابن ماجة ‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل 
)١(‏ مثل تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع. وتدبر سورة (الرعد) في وحدة 
)۲( يمكن الاستفادة من منهج كتاب (ظاهرة النفاق) وكتاب (نوح عليه السلام وقومه في 

القرآن) للمؤلف . 


۲۲ 


- مستدرك الحاكم ‏ صحيح ابن جبّان ‏ معاجم الطبراني الثلاثة الكبير 
والأوسط والصغير - مصنف عبد الرزاق الصنعاني) مع التعرّف على خصائص 
كل منهاء وترجمة مؤلفة . 

5 - دراسة «علوم الحديث» مع ما يتعلق بتدوينه» ومع بيان شبهات 
المستشرقين حول الحدیث الشريف» وكشف زيوفها كشفاً محكماً. 

“- حفظ ما لا يقل عن مئتي حديث مختارات في موضوعات 
مختلفات دعويّة وأخلاقیةء من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة» مع شرحها 
وها فرتعا 

٤‏ - دراسة ما لا يقل عن الجزء ء الأوّل من «فتح الباري شرح صحيح 
. البخاري» لابن حجر 

٥۔‏ دراسة ما لا يقل عن جزء مختار من شرح النووي على صحيح 
مسلم» وينبغي أن يكون من أبواب لم يتعرّض لها الجزء الأول من «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري». 

٦۔‏ معرفة كتب تراجم رواة الحديث» وكيفيّة مراجعة الأسماء فيها. 


۷۔ دراسة أدبية لنخبة مختارة من أحاديث الرسول عل . 
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- وأمًا القسم الثالث: وهو قسم المواد العلميّة الكونية الطبيعيّة» فهو 
قسم يشتمل على ما لا يقل عن مستوى مناهج الدراسة الثانويّة في القسم 
العلمي» وهي علوم «الفيزياء ‏ الكيمياء ‏ الرياضيات ۔ الأحياء ‏ الجيولوجيا 
- الفلك ۔ الحاسب الالى» . 


)١(‏ يمكن الاستفادة من كتاب «روائع من أقوال الرسول يله للمؤلف؛ وكتاب «أمثال 
الحديث» للدكتور عبد المجيد محمود. 


۲۳ 


إن حامل الرسالة المتخصص للقيام بأداء وظائفهاء لا یصح أن يكون 
بعيداً عن معرفة علوم عصره الكونيّة الطبيعيّة» وأن يعزل نفسه في العلوم 
الدينيّة» وعلوم اللّغة العربيّة والعلوم المساعدة لفهم نصوص الكتاب والسّنة» 
لما يلي : 

١‏ لأن كلمات الله البيانية المنرّلّة على رسّلهء وكلماته التكوينيّة التي 
تحققت فيما خلق الله وتتحقق فيما يخلق من شيء في الكون» وفیما يجري 
فيه من تصاریف» لا يمكن أن يتناقض بعضها مع بعض» ولا يمكن أن يُصادمَ 
بعضها بعضاًء ولا بٌُ أن تُفْهُمَ مُتطابقة فيما يتوارد منها على قضايا واحدة» أو 
متكاملة فيما لا يتوارد منها على قضايا واحدة» ولا بد أن يُوَيّد الحىٔ من كل 
منها الحقّ من القسم الاخرء إذا كانا يتعلقان بموضوع واحدء أو قضيّة 
واحدة. 

۲ ولأن حامل الرسالة يتعامل مع مجموعات إنسانيّة مختلفة» وفيهم 
متعلّمون على المناهج الدراسيّة التي عُزِلَثْ قصداء وبتخطيط كَيْدِيّ من الدول 
العلمانيّة» والمؤسسات المعادية للإسلام» عن علوم الدين الحقّء ودسّث 
ها لگا واراء را فلبقة مناضة امس الیو وقتفك فا ع أنها 
حقائق كسائر الحقائق التجريبية التي اشتملت عليها هذه العلوم. والحقائق 
النظرية ذات البراهين العقلیّة الصحیحة؛ أو الأدلة المقبولة برجحان. 

والجاهل بهذه العلوم لا يستطيع المحاورة حول المقرّرات فيها ولو 
كانت مقرّرات باطلات» ولا يستطيع الإقناع بأن ما اندسٌ فيها من تعليلات 
فلسفيّة ليس له قيمة علميّة» إِذْ لا يعتمد على براهين عقليّة» ولا على أدلة 

فينبغي له أن يكون ذا معرفة ما بهذه العلوم» وكبريات مقرّراتهاء في 
الحدود التي لا تقل عن مستوئ مناهج الدراسة الثانوية العامّة» في قسمها 


۲٦٤ 


العلمي» ولكن يجب لدى دراسته هذه العلوم أن يكون على بصيرة بما هو 
مندسنٌ فيها من تعليلات وتفسيرات فلسفيّة لا تستند إلى براهين عقلية» وما 
هو مندسٌ فيها من أفكار مناقضة افق الذي ومفهوماته وأحكامه ووصایا 
وأن تكون لديه الحجج البرهانيّة» أو الأدلة الكافية للإقناع» التي تكشف أنّها 
باطلة» أو منحرفة عن الصراط المستقيم الذي يُحَقَّقَ لمن سلكه السعادة في 
الدنيا والآخرة» وتكشف أنّها آراء لا علاقة لها أضْلاٌ بالعناصر الأساسيّة لهذه 
العلوم . 


وعليه أن يُتابع تطوّراتِ حركة العلم في العالم؛ لأن كثيراً مما كان 
يُدَرّسُ في المؤسّسات التعليميّة في کل الدُول الغربيّة والشرقية على أنه من 
الحقائق العلميّة» صار في مقرّرات العلم المعاصر نظريات قابلة للتعديل 
والتبديل» أو فرضیاتِ لا يَصِحٌ الاعتماد عليها أصلاًء كالاراء الداروينيّة في 
التطوّر الذاتي للأشياء والأحياء. 


# نر ہے 


- وأتا القسم الرابع: وهو قسم البحوث التي تكشف زيوف المذاهب 
الفكريّة المعاصرة الوافدة إلى شعوب العالم الإسلاميَ من دول الكفر 
وشعوبهاء ففيما يلي بیان موجرٌ حوله. 

نتيجة أسباب كثيرة داخلیّة وخارجيّة تخلف المسلمون في مختلف 
مجالات الحياة» وانتشرت الأميّة في مختلف علوم الدين وعلوم الكون 
الطبيعيّة . 


يدن كاك شعوث غير وة في لغرب ثم في ارق تتقدم في العلوم 
الكونيّة» التي ترتقي بها الحضارة المادّيّة» مستفيدين ممّا كان قد وصل إليه 
المسلمون في عصورهم الذهبيّة العلميّة الحضاريّة» قبل مرحلة الانحطاط 
الذي نزل بهم . 
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ومع تقذم هذه الشعوب غير المسلمة في العلوم الكونيّة الطبيعيّة› 
ظهرت لديهم مذاهب فكريّة معاصرة كثيرة» قائمة على إنكار الخالق عر وجل 
وعدم الإيمان بەء أو على عزل الدّين وتعليماته في شؤون الكون والسلوك 
الإنساني؛ وعزلٍ ما جاء به الژُسُل عليهم السلام بالنسبة إلى شؤون الحياة 
النيا كلهاء وكان وراء ظهور هذه المذاهب المعاصرة المكر اليهوديٌ. 
ومخططاته الرَاییّة إلى محاربة الدين» والأخلاق» والنظم الاجتماعية التي 
رظ ا ماعات الأتنانة اط وعدة ا 


ولمّا زحف الاستعمار الغربيئٌ إلى بُلْدان العالم الإسلامیٔ؛ الذي 
أضعفه وفَكَكَهُ بُعْدهُ عن أسس الإسلام وصراطه المستقيم» زحفت معه العلوم 
الكونيّة الطبيعيّة وما هو مندسنٌ فيها من باطلء وزحفت معه المذاهب الفكريّة 
المعاصرة الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة والنفسيّة والأدبیّة 
وغيرها. 

لقد كان المسلمون يعانون من عَمدة التخلّف والانحطاط الذي نزل 
بھم؛ نوا ہما جاءهم من الغرب» ثمٌ ہما جاءهم من الشرق» فابتلع كثيرون 
من المتطلعين إلى العلوم الكونيّة الطبيعيّة التي ترتقي بها الحضارة المادّية» ما 
وَقَدَ معها من زيوف» وما وَقَدَ معها من مذاهب فكرية معاصرة» فمنها ما 
يَهْدِمُ الدين من جذوره» ومنها ما يهدم نُظَمَهُ وشرائعه وأحكامه ووصاياه. 

ثم بدأت الصحوة الإسلاميّة ترجع إلى رؤوس كثير من مفكري 
المسلمين» من دارسين على المناهج الغربیّةء ومن دارسين لعلوم الین 
وأسسه الفكريّة والعلميّة» فتوجّه هؤلاء للتّلبیه على وجوب فَضل الْمُنْدَسَّاتَ 
الباطلات في العلوم عنهاء وللتحذير من المذاهب الفكريّة المعاصرة؛ ونَقَدِها 
وكشف زیوفھا"”''. 


- يمكن الاستفادة في هذا الموضوع من كتاب: «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية‎ )١( 
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فعلی حامل الرسالة المتخصص أن تكون لَدَيْه معرفة ما بهذه المذاهب» 
وقذرة على بيان ما فيها من زیوف؛ وعلى إقناع المفتونين بها من المسلمين 
وغيرهم بالحق الذي جاء به الإسلام» وبأنه هو الخير لإسعاد الناس» 
ولتَقَڈُمِھم الحضاريٌّ السليم . 


% يد % 


- وأمًا القسم الخامس: وهو قسم البحوث التي تكشف وسائل 
وأساليب الغزو الفكريّ الذي تعرّض له المسلمون من قبل أعداء الإسلام» 
ففیما يلي بيان موجرٌ حوله. 


على الرغم من وصول المسلمين إلى حالة التّخَلَف التي سبق بیاٹھا 
انفا وانتشار الأميّة بينهم › فقد كان اعتزازهم بماضيهم » درفم بالإيمان 
بالله وبرسوله محمّد ِء وارتباطهم بالقرآنء وإِيماتهُمْ بأنّه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» قد جعلهم في حصن تَفْسيٌ حَصِينٍ يَضْعْبُ جا 
اختراقة وتهديمه من داخله إلا بأسباب شى ووسائل شيطانيّة ماكرة» تَعْتَمِدُ 
على الحيلة وارْتدَاءِ الأقنعة الخادعة المزورة الكثيرة. 

وهذا ما اتخذه أعداء الإسلام لينشروا في المسلمين مفاهيمهم الباطلة؛ 
والقوانين الموضعيّة بدل أحكام الفقه الإسلامي» والسلوك المنحرف عن 
صراط الله المستقيم» وقد دخلوا بها إلى بلدان العالم الإسلاميَّ مع دخول 
جيوشهم الاستعمارية الغازیةء في استعمار ماديّ سافر» أو في استعمار 

وقد هيّأ الله عر وجل طائفة: من أهل الفكر الإسلاميّ» لكشف حیّل 
أعداء الإسلام» ووسائلهم الكثيرة» وأساليبهم الرامية إلى إخراج کے 


= المعاصرة» للمؤلف. وکتاب «المذاهب الفكرية المعاصرة» للأستاذ محمد قطب . 


۲۷ 


عن دينهم إخراجاً كلا أو جزئيّاء وإبعادهم عن حصونهم الفكريّة والاعتقادية 
والنفسیّة والسلوكيّة» وتطويعهم حتی يتقبّلوا أن يكونوا خاضعين لاستعمار 
الغرب الكافر بدين الإسلام لهم . 

وكان هذا الكشف محدوداً في مقالات متناثرات في صُحَفِ ودَوْرِيات 
وبعض فصُولِ من كنب ولم تكن قد دُوْنَتْ به كنب محرّرة تبيّن أسس هذا 
الغزو الفكري»› وین مناهجه ومُحُططاتہ وخطواته» ومراحله» ووسائله 
وأساليبة وحيْلَهُ وعناصرّه» كما لم يكن لدى المسلمين تأريخ له مُتابعٌ 
لتحرکاته» سواء ما كان منه بالمساعي الكيدية التي تولئ كبْرّها اليهود. أو قام 
بها المبشرون بالنصرانية» أو المستشرقون» أو المستعمرون؛ أو الملاحدة 
الشيوعيون» أو غيرهم . 

تم الع الله اذزی غيرة هن المسلمين الثین جعل رتو سے 
سلطات إداريّة» فاستجابوا لمطالب أهل الفكر والرأي والقلم من أساتذة 
بعض الجامعات» فأدخلوا فی المواد الدراسيّة ببعض الكليات الجامعيّة مادة 
دراسيّة با E‏ 

وكنْتُ أحد الذين اشتركوا في هذا بجامعة 2 القری: مک الم هة 
وأسْند إليّ فيها تَدریس هذه المادة التي لشجہ اقوش ل 
حدیث وی كَانَ يُذَاع من ن إذاعة اش وت الأخبار ال کانت ثُذاع 
في الساعة العاشرة والربع لیلاء باسم «برنامج أعداء الإسلام» الذي استمر 
أككن من" ثلاك ستوات متتابعات . 

ثم دُوّنت هذه البحوث وغيرُها في كب خاضعة لأسُس التصنيف 
والتقعيد والتنظيم الشجري”'ء وكَتّبَ كاتبون آخرون كنبا في الغزو الفكري 
صالحة للتذريس والدراسة: وعدت المادة علماً يدرس بحمد الله وتوفيقه. 


. انظر مجموعة الكتب المتدرجة تحت عنوان «أعداء الإسلام» للمؤلف‎ )١( 


۲۸ 


فعلى حامل الرسالة المتخصص وعلى كل مؤمن مُسْلِم متعلم أن يكون 
على علم بما تشتمل عليه هذه المادة من بحوث» لِيُحَذْر جماهيرَ المسلمين 
من مكايد أعداء الإسلام في كل مجالٍ من مجالات الحياة. 

- وأمَا القسم السادس: وهو التمكّن من التحدّث بلسان القوم الذين 
يؤدّي حامل الرسالة رسالته بینھمء إذا كان لسانهم مخالفاً لِلَغَتِهِ الأمّ التي 
تعلمها مغد شان فیا بلی بان عوجر عه 

الإسلام دين أنزلة الله عڙ وجل فى خاتمة رسالاته للناس؛ وجعلة ديئاً 
للناس کالّةء وأْمَرَهُ أن يُعْلِمَ الاس جميعاً بهذه الحقيقة» فقال له في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

ط فل مایا الاش إِن رشول اہ کم جیا الف آم ملك الوت 

وخاطب الله عر وجلّ فی تتمّةٍ هذه الآيّة التاس أجمعين بقوله تعالى: 

ل ٹوا الله ورَسُولِه اللي الاي ایی يث يالو وَسكَلِميَهِ وَأتَمِعوهُ 
لعل لمڪم تھ توب 49 . 
أجمعين» كما سبق به البيان فی الباب الأول من هذا الکتاب؛ فإِنْ حَمَلَة 
رسالة الدعوة إلى هذا الدين وتبليغه للناس» مكلَّفُون أن يلوه على وجه 
مور f oA‏ گی ا تو ور دہ ہمت 
َعَهَمُه كل قَوْم بلغتهم» ولا یتحفق هذا التبليغ ما لم يتعلم مُبَلعٌ كل قوم لختهم 
الخاصة إذا لم يكن على علم بھاء وقَدْرَةٍ على أن يخاطبَهم ويُفهمهم وبْمَیْعَهُم 
بها. 

ويمكن تحفيق هذه الغاية باستقدام جماعات من كل قوم وتعليمهم 


۲۹ 


العربيّة» فإذا أسلموا واستقاموا اختير منهم صَفْوَةٌ ليكونوا دعاة إلى دين الله 
من المستوى التخصصي» وليقوموا بين أهل لعّاتهم بتبليغهم هذا الدين 
ودعوتهم إليه. 

فما لا يتحقّق الواجب إلا به فهو واجب بالبديهة العقليّة. 

٭.- ا لے 

- وأمًا القسم السابع: وهو متابعة العلوم والثقافات المعاصرة في 
مُسْتَجداتھاء ومتابعة الأحداث الإنسانيّة وصفات مجتمعاتهاء ومتابعة واقع 
المسلمين المعاصرء في مختلف بلدان العالم» ليستفيد منها حامل الرسالة في 
أداء رسالته على أحسن وجه يستطيعه» بحسب إمكاناته واستعداداته الفطريّة 
ففيما يلي بيان موجز حوله. 

إنَ ممّا هو ملاحظ لکل الناس أن العلوم والثقافات في حركة تَطوُرٍ 
نشی وفيها دائماً مُسْتَحِدَاتٌ ينفع العلم بها حامل رسالة الدّعوة إلى الله» أو 
رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر والنصح والإرشاد. 

وكذلك الأحداث الإنسائيّة» وتطوّراتٌ المجتمعات البشريّة تأتي دائماً 
بجديد يفيد حامل الرسالة لدى أدائه رسالته . 

وقد سهّلت وسائل الإعلام المعاصرة هذه المتابعة المفيدة» على أن من 
أهمّ الأحداث الإنسانيّة ما یتصإ بواقع حال المسلمين المعاصرء سواء أكانوا 
أكثريّة في بلدان إقامتهم أم أقليّات» ولا يَلِيقُ بحامل الرسالة أن يكون جاهلا 
بها. 

وهذا القسم ليس مادّة دراسيّة تدْرَمنُ فی كتب» إلا أنه يَتَطلَّبُ متابعة 
دائمة مع رحلة الحياة. 


وينبغو أن توعد مؤسّسة إسلاميّةء أو فصيلة من فصائلهاء تقدّم 


۲۷۰ 


خلاصات موجوات: كهركا آى اسوعتاء: لام «المُشتجدّات والآحدات 
الإنسائيّة» ہما فيها واقع حال المسلمين المعاصرء ليطلع عليها المسلمون» 
ولا سيّما حملة الرسالة منهم» بأقل جَهْدٍ وزمن» ليوفروا على أنفسهم ساعات 
كثيرات في متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المملوءةٌ بغت كثير» وسمين قلیل 
لا ينق إلا بجهد جهيد وصبر مديد» وتمييز للحقّ من الباطل . 
%# بے فنا 

- وأمًا القسم الثامن: وهو الإلمام المناسب بالتاريخ البشري» والإلمام 
المناسب بجغرافية العالم القديم والحديث» ولا سيّما تاريخ الأمّة الإسلاميّة 
بدءاً من سيرة الرسول كلل وحياة التّخبة الرائدة من أصحابه الكرام» ولا 
سيما أيضاً جغرافيّة العالم الإسلامي بحسب أطوارها امتداداً وانحساراء ففيما 
يلي بيان موجز عنه : 

إن الذاعيَ إلى دين الله يحتاج في دعوته إلى علم ما بالتاریخ البشري» 
وما تعزضت له الأقوام والأمم من إهلاك وتدمير بسبب تكذيبها رُسّل ربّھاء 
وبسبب فِسْقها وفجورها وظلمها وطغيانها. 

وقصصنٌ الأنبياء مع أقوامهم في مقدّمة هذه الدراسة التاريخيّة لما فيها 
من العظات التي تَضْنّْح في مجال الدعوة إلى دين الله» وفي بيان أن الرسالات 
الرّبَانية واحدةٌ في أصولها الاعتقادية والأخلاقيّة والتَعَبّديّة . 

ويحتاج أيضاً إلى علم بجغرافيّة العالم القديم لتحديد أماكن الأقوام 
اين أهْلِكُوا بسبب كفرهم وظُلْمھم وطغيانهم» والتعرّف عليهاء فالعلم بها 
والتعرّف عليها بالمباشرة» أو عن طريق الصُوّر والرسوم يفيد في تعميق 
الاتعاظ بالمهلكين الأوّلین . 

ولأهميّة معرفة تاريخ المهلكين الأولين من أهل القرون الاولی؛ 
ومشاهدة آثار مواطنهم التي أهلكوا فيهاء جاء في القران المجيد خمسة 


۲۷۱ 


نصوص قرآنيّة ت تتضمَن التوجيه للسَّيْر في الأرض بغية مشاهدة آثارهم» وكيف 
كانت عاقبة إجرامهم وتكذيبهم رسّل ربّهم» وأوّل هذه النصوص بحسب 
ترتيب النزول قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/184 نزول) 
خطاباً لرسوله فلکل داع إلى الله من مته : 

قل سِيروأفي رض ناوا كيف کَانَ عَلْقبَةالمُجرمینَ ا 4 

ثم أنزل الله عزّ وجل قوله في سورة (الأنعام/ 7 مصحف/ ٠١‏ نزول) 
خطاباً لرسوله أيضاً فلكل داع إلى الله من أمته : 

3 فل يروا الْأَرْضٍ ثد أنظرُوأ كيد حكيت کاب علقبة الْدُكَدْينَ < © 

فأضاف هذا النصّ فكرتين : 

الأولى : فكرة البحث والتنقيب للتوصّل بعد حين إلى النظر في آثار 
الْمُهْلْكين الأولين» دل عليها العطف بحرف العطف «ثم» بخلاف ما جاء في 


7 


سورة (النمل) فقد جاء العطف فيه بالفاء: 8 فَأنظرُوا 4 فدلت على الآثار 
الظاهرة التي لا تحتاج إلى بحث وتنقيب وحفريات . 

الثانية : فكرة التكذيب لرسل الله والتكذيب بما جاءوا به عن الله» فهم 
مجرمون بلغوا دَرَكة الإجرام بسبب تكذيبهم بما انام عن الله على ألسنة 
زُسُلهء فقال تعالی : « تر أَنظرُوأحيْ3َ کات عَلقبَة الْحُكَبينَ4 . 

ثم خاطب الله المكذبين خطاباً مباشراً منه» فأنزل قوله عر وجل في 
سورة (النحل/١١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

« می یروا ف الأَرضِ فَأنظ روأ کک كارت عة المكزبيس 4 . 

ثم أضاف النصَ الذي رل الایة (45) من سورة (الروم/ ۳٣‏ 
مصحف/ ۸٤‏ نزول) فكرة أن أكثر المهلكين الأوّلين كانوا مشرکین . 

ثم أضاف التص الذي أنزل في الآية (۱۳۷) من سورة (آل عمران/ ٣‏ 


۲۷۲ 


مصحف/۸۹ نزول) فكرة أن إهلاك المكذبين سنه من سن الله في عباده. 
فتكاملت النصوص في دلالاتها . 

والعلم بتاريخ الأمّة الإسلاميّة بدءاً من سيرة الرّسول بي والعلم بحياة 
النخبة الرائدة من أصحابه الكرام فالتابعين لهم بإحسان» يفيد حامل رسالة 
الأمر بالمعروف والنهي . عن المنكرء في تقديم وت الأسْوة الحسنة لدى 
تأديته رسالته» ومن الْمُشَاهد أن للتاريخ تأثيراً عظيماً في النفوس» فقصّص 
ال سُوَةَ الحسنة في العلم والخل والتقوئ والورع والجهاد من شأنها أن تحرّك 
النفوس الصالحة للاقتداء بھاء ولتَرّسٌم خطواتها في حياتها. 

مع ما في عرض تاريخ أمجاد الأمّة الإسلاميّة من شحْن تفوس 
الأحفادء بالاعتزاز والافتخار بأمجاد وتطؤلات الأجدادء وهذا رل في 
التفوس شَدَّة الارتباط بهذه الأمّة المجيدة» وعَدمَ التخلي عن الانتماء إليها 
وإلى مبادئهاء التي كانت سَبّب تَحْقَِيقٍ أمجادها في التاريخ . 

ويرتبط بدراسة التاريخ البشري معرفة جغرافيّة الأرض التي عاشت فيها 
الأقوام والشعوب السالفةء وتعيش فيها الأقوام والشعوب المعاصرة» فهذه 
الدراسة ذات فائدة جدًا للدّعاة إلى دين الله» وللامرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر والناصحين المرشدین . 

ومن المهمّ جدًا دراسة جغرافیة بلدان الول والشعوب الإسلامية في 
أطوارهاء امتدادا وتوسّعا بالفتوح وإسلام الشعوب» وانحسارا بالانحطاط 
والتخلف وما جرّه ذلك من هزائم في المعارك الحربيّة التي واجه بها 
المسلمون الغزاة من الصليبيين والوثنيين والملاحدة. 


۲۰۳۴۳ 


زان لضاف س آفات تمل الرسالة 


وفيه مقدمة وفصلان : 
الفصل الأول: قواعد ووصايا كليّة عامّة. 
الفصل الٹانی : افاتٌ حملة الرسالة . 


فتح الله عر وجل في هذا الباب باستخراج قواعد کلیّةء ووصايا عامَة» 
تنفع حامل الرسالة المتخصّص وغَيْرَ المتخصّص . 

ولكنّ بعض هذه القواعد والوصايا ليست بمثابة الأختام التي تُطْبَعُ عند 
كل حالةء وفي كل الظروف» إنما هي بمثابة العلاجات والمستحضرات 
الصيدّلانية » التي ينتقي منها الطبيب الحكيم ما يلائم الشخص الذي يُعالجه» 
والحالة المرضيّة التي يُحَانِي منها. 

فرْبٌ عِلاج يَصْلعمْ لبعض الناس» وهو نفسه لا يصلّح لبعض آخر من 
الناس» لاختلاف البيئة» واختلاف العادات والماكل والمشارب؛ ورب علاج 
يصلّحٌ لحالة مريض من المرضیٰء في حين يكون هذا العلاج نفسه ضارًا جدًا 
بالنسبة إلى مريض اخر. 

ركبا بجا فاق اي أن لاملا الهاي والأوقات: لایضال 
العلاج الملائم؛ ملاحظاً أنّه إذا زاد في المقادیرء أو أساءً في تحديد 
الأوقات» کان علاججه ضاراًء وربمًا کان قاتلاً» فعلّیٰ حامل الرّسالة أن يكون 
حكيماً في الانتقاء من هذه القواعد والوصاياء وحكيماً في تحديد المقادير» 
وتحديد الأوقات» واختيار الأسلوب الذي يودي به رسالته أداءً ناجحاً موقّقاً 
يعطي النتائج الحسنة المرجوّة من عَمَله إن شاء الله . 

إن حامل الرسالة لا يتعامل مع جامدات» ولا مع نباتات ولا مع بهائم 


۲۷۷ 


ذواتِ طبائع متماثلةء إنما يتعامل مع بشر ذوي إرادات حُرَةَ وطبائع 
مختلفةء ونفوس ذوات صفات مُعَقّدة متشابکةء تحتاج فراسةء وخسن 
بَصیرَةء وتجربات نماض ا اسان 


فما يصْلّح لبعض طبائع الناس لا يصْلّح لآخرين مخالفين لأُولَئِكَ في 
الطباع» وما يَصْلُم لصفاتِ بعض التّاس لا يَصْنُحْ لصفات آخرين مخالفین 
لهم في صفاتهم» فالحلیم مثلاً يُلائمه أسلوب علاجیٔء وحادٌ الطبع الغضوبُ 
يلائمه أسلوبٌ علاجيٌ آخر. 

وما يَصلح توجيهة لمؤمن لا يصلح توجيهه لشالكٌ في الدين» أو کافر 


وما ينقَعٌُ في إنسان لدَيْه حَوْفٌ مَامن الله ونقمته لا یَْقَمُ في إنسان 
عاص مُسْرفٍ على نفسه. مُسْتَغْرقٍ في الغفلات» منغمس فی الشهوات . 

ولليهودي الذي نَبَتَ في مَنَابتِ المكر والكذب والْجيلّة والحرص على 
أن يكون الْيَهُودُ سادة النّاس أجمعين» أسلوبٌ دَعَوِيٌ يُلائمه. 

وللتصرانيٌ اود آخر يُلائمه» ولمَنْ یستحلٌ الكذب أو يُوجبه تقية لف 
E E‏ 
اسلوب سفق مَعْ مع ما یعتقدہ وللوثنيٌ اسلوب يلائمه › ولمَنْ یری تقديسَّ َ‫ 
العقل ارا والأدلة العلمية الماديّة أسلوبٌ يلائمه» وهكذا إلى سائر 
أصناف الناس وسائر طبائعهم» وعَلیٰ الحكيم أن ينتقي ويختار ويستفيد من 

إلا أن بعض هذه القواعد يجب الالتزام بها دواماً لأنّها بمثابة التنشُس 
لحامل رسالة الدعوة إلى الف أو رسالة النُصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 


۲۷۸ 


عق نالرات والوضاناء “ف ارات رشسرل هذ الات الا ای رانك 
الحاجة داعیةً إلى جَمْعًِا موجزة في هذا الباب على شکل قواعد» تيسيراً 
لاستيعابهًا وحفظها واسْیِڈکارِھا. 

ورأيتٌ أن أَجْعَلَ هذا الباب سابقاً لمعظم الأبواب التي تشتمل على 
التفصيلات الموسّعَة والشّروح المستفيضة» ليكون بمثابة الْمَْنِ المختصر 
الذي يستتبع الشرْحَ الموسّعٌ بالأدلة والشواهد من القران والسنةء على أن 
بعض هذه القواعد قد سبق في الباب الثاني شرح له وتفصيل . 


۲۷۹ 


الفصل الأول 
قواعد كليّة بوصایا لحامل الرسالة 


وفيه إحدى وخمسون قاعدة: 

القاعدة الأولى: على حامل الرسالة أن يكون مؤمّلاً تأهيلاً علمياً 
وتأهيلاً بيانيّاء للمستوئ الذي يريد أن يضطلع بمهمّاته لدی أدائه رسالته» 
وأن يكون متمكناً تمكناً كافياً من الموضوع الذي بريد أن يُعَرّفَ به» ویَشرَحَهُ 
للْمََُمّين» وقادراً على عرض أفكاره خَوّله» ورد الات التي يكن أن ترد 
على عناصر مَوْضوعه الذي يُرِيد بَيَانَهُ وشرحه. 

القاعدة الثانية: على حامل الرسالة أن يكون مخلصاً لله في أدائه 
رسالته» متجرّداً من المصالح الشخصيّة الدنيويّة لدى من يُوَجُهُ لهم رسالته» 
ليكون أداؤه لها بيَْهُمْ مَرْجُوٌ التأثير . 

القاعدة الثالثة: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون قوي الإرادة» واثقاً من 
نفسهء ثابتاً رابط الْجَأْشٍء جواداً بَوَته ومَالِهِ وتفسه» وهذه الصفات قد 
يكتَسبُها من التمگن العلمئء والتمگن البيانيَ» والإخلاص لله عز وجل في 
أدائه رسالَيَهُ ومن الممارسة الطويلة» مع التوكل على الله والاعتماد عليه 
والثقة به . 

القاعدة الرابعة: ينبغي لحامل الرسالة إذا أراد أن يودي بعض وظائف 


58١ 


رسالته البيانية» أن يُحْسنَ امار الموضوع لی بريد اة لجمهور» مراضاً 
في اختياره واقع حالهم» وأن يُحْسِنَ تناولَُ من أسسه وجذورء الْمَكربّةَ إلى 
سُوقه ففروعه» وأن يكون حكيماً في بيان تراط الأفكار تَرَابْطاً مَنطقیاء وان 
شف ما استطاع شَرَايينَ وأوردة وأمَصَابَ الترابطء وأن بُحْسن اختيار الزمان 
لاتا مين لاسْتماع الْجُمْهُورٍ وتَقيّلهم . 


القاعدة الخامسة: يَحْسّن بحامل الرسالة المعلّم أن ر فى انون 
aT‏ أو يَْدِيّهم إل 
حتیٰ يكون مَا يُلقيه إليهم جواباً على مطلوب لهم أو تَسَاؤلتٍ يَطْرَحُونًَا أو 
رووا 

وينبغي لَه أن رك لهم فرْصَة لطرّح بعض التساؤلات حول سیف 
الذي يريد إعلامَهُمْ به. وشرحة لهم» ليكون البيان جواباً لسُوَّالِ مطروح» أو 
حل لإشكال قائم . 


القاعدة السّادسة: على حامل الرّسالة أن يَْداً ع من يَدْعُوه من نُقْطَة 
الخلاف الرئيسّة. بالإستناد إل المسلّمَات بيئه وس من یدعوہ . 
القاعدة السابعة: على حَامِلٍ الرسالة أن یه بالأستدلال بِالِحَقٌ> ران 
يجتنب الاستدلال بالأباطيل والأكاذيب والموضوعات المفتريات» فالحقّ لا 


القاعدة الثامنة: لا يُحْتَجٌ على المخالف بِحُجّة لآ يُؤْمِنُ بهاء فالّذي 
ار اھت جس 


پا التّاسعة : وو راتا َُالط في َلِيلكَ فانقّله إلى دلي لا یستطیع 


القاعدة العاشرة: على حامل الرسالة أن يكونَ فی مقدّمة المؤمنين ہما 


TAY 


يَدْهُو إليه» والملتزمين بأحكامه» حتى يكون قَدُوة حسنةً» ومؤثراً بحاله أكثر 
من تأثيره بمقاله» وأنْ يَبْدأْ بدعوة وإصلاح عشيرته الأقربين. 


5 


القاعدة الحادية عشرة: على حامل الرسالة الات عَلَىْ الحق؛ 
والاستقامَةٌ على صراط الله؛ مَهُمَا واجَهَ من عقبات وصعوبات ومُغریّات . 

القاعدة النّانية عشرة: على حامل الرسالة أن يدأب في القيام بأداء 
وظائف رسالته بِصَّبْرِ وحلّم وتحمُلٍ للأذى» وكلما يئس من فرد أو جماعة 
انتقل إلى اخرين غير ميئوس منهم . 

القاعدة الثالثة عشرة: على حامل الرسالة أن لا يُمَيرَ طبقةً اجتماعيّة من 
الناس على طبقة لدى قيامه بأداء وظائف رسالته» فالطبقات الاجتماعية أمام 
الدّين وتعاليمه سواء. 


و 
8 


القاعدة الرابعة عشرة: على حامل الرسالة أن بلطف ويَرْفق بمن يُوَجْهُ 
له بعض مضامين رسالتهء وأَنْ يكون حَسّن المجاملة والْمُعَامَلَةَ بمكارم 
الأخلاق» وأن یتحلّیٰ بالإغْضَاءِ عن السّيئة التي وجه ضدّهء وبالعفو 
والصَّفْحء 1708 یٰ۶ 
الإصلاح والنصيحة» لا التشهير بالناس والفضيحة. 

القاعدة الخامسة عشرة: ينبغي لخامل الرسالة أن ايكون دواماً هيا ليا 
حَسَنَ العلاقات الاجتماعيّة بجميع أفراد مجتمعه» لتأليف القلوب» وعَقّد 
الْمَودّات» واكتساب حُبٌ الاس وتقديرهم له. 

القاعدة السَّادسَة عشرة: من وسائل تأليف القلوب وإزالة عقبات 
النفوس» الإحْسَانُ إلى الناس وصّئْمُ المعروف» فعلّئ حامل الرسالة أن 
يَسْتَخْدم ذلك ما استطاع إلى ذلك سبیلا . 


)١(‏ القمطرير: المجتمع المتقبّض» وهو عكس المنبسط المنفرج الأسارير. 


YAY 


القاعدة السابعة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن لا بير شكوكاً 
وجَدَلِيَاتٍ افتراضية بُغْيّة بغيّة الإجابة عليها. 

فإذا ار أو السا لبيانات مسائل الڈین أجابَ 
عليها بمقاديرهاء ولا يريد مِنْ عنده شیئاء 0 م إذا طرع عَيْرُهَا مِنْ قِبَلهم أجاب 
عليه» وهكذاء تأسّياً بالمنهج القرآني 

القاعدة الثامنة عشرة: على حامل الرسالة أن يكون مقتَنعاً اقتناعاً تامّاء 
ومنفعلاً انفعالاً حقیقیاً بما يُرِيدُ توصيلّهُ إلى غَيْره من عناصر رسالته . 

القاعدة التاسعة عشرة: على حامل الرسالة أن لا يبذر بِجُهُودِه وَبَوفته 
الثمینِ في الّذين دلت التجربات على أنَّ قابليّتهم للاستجابة غير مطموع فيها. 

القاعدة العشرون: إذا دَعَتْ حال مُتَلَّى الرّسالة لإقناعه مُجَادَله حول 
قضيّة من قضايا الدّين» فعَلَیٰ حامل الرسالة أن يُجَادِلَهُ بالتى هى أَحُسن. 

القاعدة الحادية والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون یقظاً دائم 
التنث للأحداث الطارئةء وأن يكون حَسَنّ الْمُعَانَجَة لكل حَدَثِ طاریء بما 
يلائمه,» مع رجاحة عقل وروي رھت وبدون کر انفعالیة 7 طيْش» 
وبڈون اندفاع مع رُدُود الأفعال التَلَْائية ة غير الواعية. 

وی له انا أن يتكيف مع المتغيّرات الطارئاتٍ بوسائل المعالجة 

القاعدة الثانية والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن يواجه الناس دواماً 
بزي حسن» ومَظهر جميل» ونظافة تامّة» وأناقة جذابة عاديّةِ تلائم وضعه» 

حتى يكونٍ لمظهره دن الح ها تيل إلبه اللقولين رالحزاتَ ولا یکون في 
جَسّیہ أو بره ما يُتَقدمَاء أو يجعلها تتقَرّرُ كراهية. 

القاعدة الثالئة والعشرون: على حامل الرسالة أن يبع سياسة التّدَوْجَ 


٤ 


والتنمیة المتصاعدة عِلْماً وعَمَلاء فيَْنى الأَفْکارَ بناءً تكامليًا صاعداً ويبدأ في 
التطبيقات العمليّة بالأهمّ فالمّهِمٌ فما دون ذلك بحسّب نظام الْأَوْلَوِيّات. 


القاعدة الرابعة والعشرون: من الحكمة التربوية في بيانات حامل 
الرسالة أن يه الْمُتََقّين على ارتباط كُلّ فَرْع یشرحَه أو بُذگر به بالجذر 
الاعتقاديّ الذي يرط به. ِ 

القاعدة الخامسّة والعشرون: على حامل الرسالة أن يَهْتَمّ في بياناته 
بمحاصرة من يوجّه له رسالته من كل أركانه الداخليّة: الفكريّة والوجدانية 
والنفسيّة . 


القاعدة السادسة والعشرون: من الحكمة أن یتصیّد حامل الرسالة 
الحریص على تأديتها في أحسن الظروفء المناسباتِ الملائمات للْيَتّ 
والتوجیەء وأن يَحْتَال لإيجاد المناخ المناسب الذي تنفتح فيه نفوس المتلقين 
لتقب ما يُوجهُه لها. ۱ 

القاعدة السابعة والعشرون: على حامل الرسالة أن لآ يتَْذ من الوسائل 
والأسباب إلا ما أَدْنَّ به الإسلام. 

القاعدة الثامنة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة الْمْهْتَمُ بتربية الأجيال 
المؤمنة المسلمة أن يَسْتخدم أسلوبَ بَڈرِ البزور في الأرض بسّٹْرھاء وتعهّدها 
دواماً بَعْدَ نباتها بى تَصِيرَ أشجاراً قويّة سامقَةً تُؤْتي أكلّها كل حين بإذن 
ربّها . 

القاعدة التاسعة والعشرون: على حامل الرسالة أن يضع في حسابه 
دواماً أن الوضع الذي يتهيّأ به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو 
الفنْح الحقيقيّ الأعظم عند الله» وهو الأحقٌّ بالاختيار من البدائل . 

القاعدة الثلاثون: ينبغي لحامل الرسالة أن يُجَرٌیء توجيهّة لجمهوره. 


TAO 


ويُبَاعِدَ بين مجالس موعظتہء لثلا يمع المخاطبُون والمتلقُونَ بالگام فينفروا. 

القاعدة الحادیة والثلاثون: على حامل الرسالة الثباتُ والتحلّى 
بالشجاعة الأدبية الحكيمة فی قول الحق وَنْصْرَته بكلّ الأحوال. 

القاعدة الثانية والثلاثون: ليس على حامل الرسالة إلا البلا المبين» 
ولا يُسْألٌ عن عَدَد من استجابّ له واتبعهء ولا يسأل عن التغيير بيده للمنكر 
ما لم تكن لديه سلطة هذا التغيير داخل المسلمين. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: على حامل الرسالة أن يقدّم مضامين رسالته 
بأساليب بيانيّة أدبيّة جميلة مشرقةء تستثير الرغبة في الاستماع والمعرفة. 


القاعدة الرابعة والثلاثون: على حامل الرسالة وسائر المسلمين أن 
يعاملوا غير المسلمين بكلّ فضائل الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وشرائعه. 
ليكونوا دعاة إلى الإسلام بأحوالهم مع أقوالهم . 

القاعدة الخامسة والثلاثون: على حامل الرسالة أن يغرس في المسلمين 
مشاعر الانتماء والولاء لله ولرسوله» ولكل ما ينتمي إليهما ومن ينتمي 
إليهما. 

القاعدة السادسة والثلاثون: على حامل الرسالة الداعي إلى الله أن يَبْتَعِدَ 


عن مسائل الخلاف التي اخْتَلَفَ فيها علماء المسلمين» لدى دعوته لغير 
المسلمين» ولْيَخَدَرْ من التعصّب لمذهب أو رأي يراه هو الصواب ما لم يكُنْ 
هو الأقرب لإقناع المدعوّ والأَبْعَدَ عن إثارة الشبهات في نفسه. 

القاعدة السابعة والثلاثون: على الداعي إلى دين الله أن يُعْلن لدى 
جوّاره لمن يدعوه تَجَوُده عن التعصب لسوابق الأفكار التي يؤمن بهاء وان 
حريص أن يبحث الموضوع الذي يدعو إليه» على مائدة بحث مشتركة سواء. 


القاعدة الثامنة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يست ما يُؤْمن به 


YA“ 


و 


الكافرون من طواغيت لكلا یَسُبُوا الله عَدُواً بغير علم» وعَلَيْه أن ينزه 
كل ما فيه إيذاءٌ لکل من يريد هدايتهم » وعن کل ما فيه استثارة لمشاعر 


لسانه عن 


القاعدة التاسعة والثلاثون: من الحكمة التربويّة للاستفادة من التّذریبات 
العمليّة على السلوك الإسلامىّ» وغَرْسه في أعماق النفس» جَعْلُها مقترنة ہما 
تَحيّهُ النفوسٌ من مشاعر وجدانية سَعِيدَة» ومشاعر أخرى دوق بها لذات 
مُبَاحَات مما تَرْغَبُ فيه من مَتّاع الحياة الدنيا. 


القاعدة الأَرْبَعُونَ: حامل الرسالة الإسلاميّة الداعي إلى اللہ هو بمثابة 
الطبيب الرحيم الناصح› لا پر إلى المخالف على أله عَدُوٌ ينبغي أن يحاص 
منه » إنما ينظر إليه على آنه مَريض بريد أن يُنْقذه من مرضهء کر ان کرت 
غنيمة يَعْتمُھا للإسلام . 


داري 


القاعدة الحادية والأَرْيَعُونَ: على حامل الرّسالة أن لا َخمل من يَقَتَدُونَ 
به على الأخذ بأشَّدٌ الأعمال وأَشّقّها على نفوسھم أو باش الاجتهادات 
الگ ما دام في الدين فُمْحَةٌ وسّعَة . 

القاعدة الثانيّةٌ والأربصون: حامل الرسالة الذي يُرَبّي تلامیذہ 
والمستجيبين له» إذا وجه اهتمامه البالغ للصغائر من ا الین وحَمَلَهْمْ 
سی بی سے جعَلَُمْ من حيْثُ لا شر يسقُطُونَ في ارتکاب 
کبائر الإثم» نظراً إلى ن کل بني آدم غطاف فان تکون خطيئته في الصغائر 
خيرٌ من أن تكون خطيئته في الکبائر . 

القاعدة الثالشة والأربعون: على حامل الرسالة أن يُخَاطبَ الناس على 
مقادير أفهامهم» وبما يُدركون من مستويات فكريّة» وبما يعجبهم من أساليب 
بيانيّة» وبالأساليب المشوّقة الجذابة. 


YAY 


القاعدة الرابعة والأربعون: على حامل الرسالة ا وسائل لتوصیل 
دعوته وبياناته للنساءء ولو بان يَعْقَدَ مجالس يحُمٌّهُنّ بھاء على أن تکونَ 
رة مايل ایی مصوناً لذ ون فيه ظرت: 

القاعدة الخامسة والأربعون: على حامل الرسالة أن يكون حسّنّ 
الإصغاء والاستماع والإنصات لمن وجه لَهُ رسالته» إذا أراد أن يتكلم 
ليَْرف ما لَیْہ من شبّهَات أو مُشْکلاتٍ؛ أو عروض مزالق» أو غيرهاء 
فیعالجھا بما يُلائمها ِلاجاً حكيماً. 

القاعدة السادسة والأربعون: على حامل الرسالة أَنْ لا يتجسّسَ على 
المسلمين مُتَبْعاً عوراتهم في بيوتهم ومنازلھم؛ وأنْ لا يُواجة بمقالة التَّلُويم 
إلا مَنْ كان مجاهراً بمعاصيهء أكا امسر بمعاضية فتحشيه أن يفول في شانة 
قولاً عامًا: ما بال أقوام ٥7‏ َو 7ص0" لا بالاسم 
ولا بالوضفِ الممیّز أو أن يَنْصَحَهُ ته وبَبته سرّاء وإلاّ کان فاضحاً له لآ 
ناصحاًء وقاصداً للتّشهیر به لا إصلاحه. 

القاعدة السابعة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يرل النَّاسَ 
منازلھمء تأليفاً لقلوبھم؛ ومنْهُ إعطاءً ذي المكانة والْوَجَاهة في قومه ما 
تحتاجه نفسه من تمجید وتقدير. 

القاعدة الثامنة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون خبيراً 
بِمُجْتَمَعِهِ الذي يعيش فيه» مُتبعاً الاطلاع على أَحْدَائه؛ حت يُحْسِنّ توجيهّة 
ويُْسِنَ معالجة كُلّ حَدَثِ ہما يلائمه. 

القاعدة التاسعة والأربعون: على حامل الرسالة أن يكون شديد الحذر 
من الانحياز إلى فئة دون أخرى, لأنّه يجب أن يكون للجميع مُعَلّماً وناصحاً 
ومُرْشداً وآمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء وناصراً للحنّ حَيْتُ کان 
وحاکماً على الباطل بأنه باطلٌ حيثٌ كان. 


۸ 


القاعدة الخمسون: يَحْمُنُ بحامل الرسالة أن يكون جواداً سخيّاء 
فالجود والسخاء من اغظم الصّفاتِ التي تولف القلوب وتَمْتَلكُ الْمَسَاعِر 
ليله وتَعْقَدُ المودات . 

القاعدة الحادية والخمسون : علیٰ حاملٍٍ الرسالة الدّاعي إلى الف أن 
يُقَدُمُ في اكير أخواله البشارّة على الإنذار» وأَنْ يَضْرِبَ و الطمّع 
تراج اه اوھ أن عر هي الو لقو عن ات الاق شس 
من يَدْعُوهم إلى الله وإلى سلوك صراطه المستقیم؛ حى إذا يبس من استجابة 
مَنْ يدعوه» وظهر له عناده وكفْرُهُ وجه ثْقَلَ بيانه للإنْدَارَات والتّخذيرات من 
عذاب الله ونقَمَته في العاجلة والآجلة على مقدار ما يرئ من عناده وإصراره 
على الكَفْرِ والْجُحُود . 

ومهما وجَدَ لد من يدعو ولو قليلاً من لین نَحْوَ قبُولِ الحق؛ قَتَحَ 
له أَبُوابَ الطمع بغفران الله وعَفْوِهء وقدّمَ لَهُ له ريات المرتبطات بإيمانه 
واشاعة الجحى: 

وفيما يلي شرح موجز لهذه القواعد إن شاء الله . 
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شرح القواعد 


القاعدة الأولى : 

«على حامل الرسالة أن يكون مؤمّلاً تأهيلاً عِلْميًا وتأهيلاً بيانيً 
للمستوئ الذي يُرِيدٌ أن يضطلع بمهمّاته لدی أدائه رسالَتَةُ» وأن يكون متمكناً 
تمكُناً كافياً من الموضوع الَذِي يُريد أن بُعَرّف به وَیَشْرَحَۂ للملَقّينء وقادراً 
على عَرْض أفكاره حول وَرَدٌ الشبهات التي يمكن أن ترد عَلَىْ عَناصر 
موضوعه الذي يريد بيائ وشرحه». 
الشرح: 

إنّ التأهّلَ العلميّ والتأهّلَ البيانيَ من الشروط الأساسيّة البدهيّة» التي 
يجب على حامل الرسالة أن يتحلئ بهاء قبل أن يتصدّر للقيام بمهمّات أدائه 
وظائف رسالة الدعوة إلى اللہ أو رسالة النُضّح والإرشاد العامء أو رسالة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجماهير. 

فالجاهلٌ لا يصنّح بداهةً لحمل الرسالة بصفة عامةء وغير القادر على 
البيان لتوصيل المفهومات التي يُرِيدٌ التعريف بها لا يصلح بداهة لحمل رسالة 
للجماهير . 

فإذا تصّدَّرَ الجاهلٌ, أو غَيْر القادر على البيان لحمل الرسالة بصفة عامّة 
قياديّة» وأَحَدَ يَهْرِفُ بما لا يعرف» أضرٌ وأساءً إلى دين اللہء وتَمَرَ منه النامّ» 


۲۹۱ 


وجَلَبَ إلى نفسه المعرّة بالجهل أو بالعجز”" . 
ند بد 

القاعدة الثانية: 

«على حامل الرسالة أن يكون مخلصاً لله فى أدائه رسالته» متجرّداً من 
المصالح الشخصية الدنيويّة لدى من يُوجَه لهم رسالتهء ليكون أداؤه لها بينهم 
مرجو التأثير». 

إن اتهام الناس لحامل الرسالة بالمصلحة الشخصية الدنيوية من أدائه 
لدعوتة» والإعراض. عن قبول “ناته وإرشادائة قل أن-.يتفكروا فما 
يدعوهم إليه» ولا سيما إِذَا رأوا لدَيْهِ دلائلَ أو أمارات تُؤككد صحّة ما يتّهمونه 
به . 

لكتهم إذا اقتتعُوا بأنه مُخلص في تأدية رسالته» يبتغي رضوان الله 
وثوابہ ولا يبتغي لديهم مصلحة شخصيّة دنيويّة» من مال أو جاه أو سلطان 
أو شهوات أو نحو ذلك فإنهُمْ ينظرون إليه بإكبار وتقدیرء وتتفتح آذانهم 
غالبا لاستماع ما يقول» وتنفتح عقولَهُمْ لوغي ما يُوجْهَهُ لهم من دعوة إلى 
الحق أو نصح وإرشادء أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

فعلى حامل الرسالة أن يكون مخلصا لله عرّ وجل في أدائه وظائف 
رسالته» وأن بعلن تَجُدَهُ من كلّ مصلحة شخصيّة دنيويّة عند الناس» قائلاً 


(١)‏ انظر مزيد شرح لمضمون هذه القاعدة في الفصلين الخامس والسادس من الباب 
الثانى «الصفات التى يجب أن یتحلیٰ بها حملة الرسالة». 


۲۲ 


كما قال كلّ رسول من رسّل الله لأمته: لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا 
على رب العالمين”" . 
% ل٭۔ بر 

القاعدة الثالشة: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يكون قويّ الإرادة» واثقاً من نفسهء ثابتا 
رابالا جرا وک وال ونس رة الشات كانه من لمكن 
العلميّء والتمكن البياني» ومن الإخلاص لله عرّ وجل في أداء الرسالةء ومن 
الممارسة الطويلة الأمدء في تجربات متكرّرات». مع التوكل على اللہ 
والاعتماد عليهء والثقة بمعونته» فإذا أضيفت إليها شجاعَة فطريّةٌ فيه ارتقت 
ارتقاءً مُذُهشاً». 
الشرح: 

إن مواجهة الجماهير بما يالف معتقداتهم ومفهوماتهم في الحياة 
رانو سی تی تی سے جر رپ و وار 
في صراط الله المستقيم عقيدة وعملاء هو بمثابة إعلان حرب فكريّة على 
معتقداتهم ومفهوماتهم في الحياةء وحرب أخرى ضد أنواع سُلُوكهم . 

ومعلومٌ أن مفهومات الإنسان وعقائدَهُ وأنواعٌ سُلوكه جرْءٌ من ذاتيّته 
التي يمتلكُهًا وحده» فهو لا يتنازل عنها ما لم يقتنع بالبدائل الأفْضل له 
لبها ويَأَحْدٌ الأفضل ويستمسك به. 

والناس من طبيعتهم أنهم حينما يجدون من يُعْلن خلاف مُعْتَقَدَاتِهِم 
)١(‏ انظر مزيد شرح لمضمون هذه القاعدة في فصل «العقبات الصادة للتوجيه» العقبة 

الاولی: عقبة الاتهام بالمصلحة الشخصية» والفصل الثاني من الباب الثاني «وجوب 

تحلي حامل الرسالة بصفة التجرّد من المصالح الشخصية لدى من يؤدي بينهم 


رسالته». 


14۹۳ 


ومفهوماتهم في الحياة وأنواع سلوکھم؛ یَقَقُُون منه موقف الْحَذْرء فالمدافع 
فالْمُحارب» ما لم يجدوا حامل الرسالة يتحلّى بقرّة الإرادة» والوثوقِ من 
نفسه ہما يدعو إليه وينْصّحٌ بهء مّع الثبات ورباطة الجأش» ومع الحكمة في 
الاستدلال» والحكمة في أسلوب العرض والبیانء فإنهم عندئذ يشعرون 
داخليًا بأنّه قد یکون لهم ناصحاً وعلى خيرهم وسعادتهم حريصاًء وقد يظهر 
فيهم من يتابعه» لأنه كان بينة وبين تفه مُسْتذْكرا ما عليه قوفة) إلا أنه لم 
يكن يمْلِكُ الجرأة ولا ضوح الرُؤية» حتى يكون حاملاً لمثل هذه الرسالة 

ثمّ متى وُجدَ الْعَدَدُ القليل من المستجيبين لحامل الرسالة» وتكونت 
حوْلَهُ حَلقة من المتابعين المناصرين» تلاح من ورائهم مَنْ لهم شبَة ما. 

ثم تسم الحلقةء ويتكاثر الأتباع» حتَى تتكوّن لحامل الرسالة جماعةٌ 
ذات َة يناصرونه ويؤازرونه» وينشرون ما تلقّوهُ عنه في الناس . 

ویستمرٌ الاتساع بحسب سُنَة الله في الاجتماع البشري» ويَظهرٌ حزب الله 
قَوّاء وتنتشر فروعٌهٌ بحسب استعداد أفراد الناس للاستجابةء وتغيير ما هم فيه 
من شَرٌ وفساد» إلى ما ينصحهم به حَامل الرّسَالّةَ من خيْر وصلاح . 

ا ينا 

القاعدة الرابعة: 

«ينبغي لحامل الرسالة إذا أرد أن يُوَدَيَ بعض وظائف رسالته البيانية أن 
يُحْسن اختيار الموضوع الذي يريد بيانه لجمهوره» وأن يخسن تناوله من 
أسسه وجذوره الفكرية› إلى سوقه» ففروعه» في درس هادىء » وأن يكون 

2 1 ۸ 3 و ر٤‏ 
حکیما فى بیان ترابط الأفكار ترابطا منطقبّاء وفی كشف تسلسلهاء سواء بدا 
من جذر شُجرتھاء أَمْ من ساقهاء أم من بعض فروعهاء وعليه أن یکشف ما 
استطاع شرایین الترابط وأوردته» وأصول جملته العصبية وفرُوعهاء وعليه أن 


۲۹٤ 


يخسن اختيار الزمان والمکان الملائمین لاستماع الجمهور وتقيّلهم ما يلقي 
إليهم» . 

إن كل موضوع من الموضوعات الفكرية الصحيحة التي لا خلط فيها 

٠. fof 5 ۶ 5 : 5 ais‏ ابو 

فالشجرة لھا جذور وشرايين وأوردة وساق آوْ أكثر» وفروعٌ ثمّ فروع 
فروع وأوراق وثمرات؛ وکلٌ جزء منها له ارتباط» إِمّا بالذي فوقه أو بالذي 
تحته أو بالذي فوقه وبالذي تحته معاً. 

والإنسان في تكوينه الجسدي كشجرة بأعضائه وأوردته وأعصابه 
وخلاياه وأعماله ووظائف كل جزء منه» وكذلك كل حيوان فى الوجود. 

و 

والوجود كله يخضع لهذا النظام الشَّجَريَء حت الموازين الفطرية 
الفكريّة تخد تخضع أيضاً للنظام الشّجِريّ . 

فإذا أراد حامل الرسالة الربّانيّة أن يبحث موضوعاً ماء أو يشرح لطلابه 
وفوا نافيك از أن يتفكر فيه حى يكتشف شجرته الفكرية . 

ثم من الأفضل والأكثر نفعاً أن يُقَدَمه للذین يتلفّؤْنه عنه فی دَرْس 
هادىءٍ» موضحاً لهم ترابط عناصره ضمن شجرته الفكريّة التي اكتشفهاء إذا 
كانت حالتهم الفكريّة تتحمّلٌ ذلك 

وبهذا تتمكن المعارف الإسلاميّة في قلوب المتلقين مقرونة بالاقتناع 
التام» إذْ جاء العلّمُ بها مُنْسَجماً مع النظام الفكريّ الذي فطر الله عر وجل 
عقول الناس عليه . 

وينبغي أيضاً لحامل الرسالة إذا أراد شرح بعض الموضوعات الفكرية 
الإسلامية لجمهوره.ء أن يخسن اختيارَ الرّمان والمكان الملائمين 


۹0 


فا رساہت تاس كرنون هه معدن لتقثل ما يَحْرِضْه 
عليهم ويُعرفْهِم به» وللحالة الاجتماعيّة التي تحيط بهم» وتكونٌ مؤثَرَة فيهم . 
«* # بے 

القاعدة الخامسة: 

«يَحْسّن بحامل الرسالة الْمُعَلُم أن يستثير في نفوس المتلقین عنه ما 
يَجْعَلُّهم يسْألُونَ عمّا يُرِيدُ أن يُعَرّفهم بهء أو يَهْدِيَهُمْ إليه» حى يكونّ ما يلقيه 
إليهم جواباً على مطلوب لھم؛ أو تساؤلات يطرحونهاء أو يرغبون في 
طرحها. 

ويَنْبَني له أن یَتْرْكَ لهم و لطرح بعض التساؤلات حول الموضع 
الذي يُرِيدٌ إعلامهم به وشرحه لهم» ليكون البيان جواباً لسؤالِ مطروح» أ 
حلا لإشكال قائم». 
الشرح: 

إنَّ أرْسَمَ العلم وأثبته وأوضحه ما أشْبَعَ في الإنْسَان الرّغبة في التَعدْفٍ 
عليه والْحِرْصٌ على إِذْرَاكه إدراكاً صحيحاً واضحاًء وهو نظيرُ الطعام الذي 
يكون عَنْ جوع والشراب الذي يكون عن ظمأ. 

وقد كان من الحكمة الَبَانیّة فى تنزيل القرآنء أن كثيراً من آيّاته قد 
نزلت جواباً لسؤال» أو یات لحم استذعئة حادثة وقعتء أو نَازِلَهٌ نَرَلَتْ 
ردا على اعتراض وجَهَهُ الكافرون» أو تعلیقاً على حَادثة جَرَتْ كحوادث 
الغزوات للتوجيه واستخلاص الب وبيان الأحكام . 

© فممًا نزل جواباً على سؤال قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/۸ 
مصحف/ ۸۸ نزول): 


ما 
چس 


- 
سیر ہہ ہ KI‏ لپ م رف م IE‏ ماس سے سه 


3 كك 
# ونك عن الما م ل الأنقال يله وَآلرَسُول فانتوا الله وَأَصَلِحُوا دات يڪم 
07ص .2,۰ 


© وممّا نزل بياناً لحكم استدعته حادثة وقَعَتْء قَوْلُ الله عر وجل في 
سورة (التحريم/ 77 مصحف/ ۱۰۷ نزول): 


ا عير کا ای مسد 


مسر ا مس عو اج را ۶ 
« اا النی لر رم ما آمل اللہ لك بھی مرضَات زوك وهه عَقور حم 400 . 
ومنه ما نزل في مون 7ال م ۱+۷ نرؤل) يشان عادتة 
الإفك : 


© وممّانزل ردا على اعتراض قول الله عر وجل في سورة 
(الفرقان/ ۲٢‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول): 


3 


وما رسلا َلك من ایز کے إل ِنَم لا کوک السا ینش 
في الأسواق . . . 402 . 

ردا على اعتراض المشتركين إِذْ قَالُوا كما جاء فيها أيضاً: 

ط واو َال هلدا اسول يا ڪل الع وَيَمْثِى ف الْأانّواقٍ . . . ©>( . 

© وممّا نزل تعلیقاً على حَدَثِ جرى» النصوص الكثيرة التى نزلت 
بمناسبة الغزوات وما جَرَى فيها. 

إن هذا لَيَدلْنَا على أن من عناصر المنهج التعليميّ التربويّ الأمثل تَصَيُدُ 
المناسبات» واستثارة الأسئلة» لتوجيه البيان الدّينيَ الملائم» فهو الأسْلوب 
الأكثر تأثيراً وتثبيت» والأعظم نفعاًء وبه تكون رؤيةٌ عناصر الموضوع رؤية 
أكثر وضوحا وجلاء . 


القاعدة السادسة : 

«يجب البدء من نقطة الخلاف الرئیسة بالاستناد إلى المسلمات بین 
الداعي والمدعوّء وعلى حامل الرسالة أن یقدم العقائد والمبادىء الإسلامية 
الأولى مقرونة بحججها العقلية المنطقية» أو براهينها وأدلتها الحسيّة؛ انطلاقا 


۲۹۹۷ 


من أرضيّة ومفهومات بُسَلُمْ بها المدعوٌ إلى دين الله» . 
الشرح: 

ينبغي للداعي إلى الله أن يكون هو الآخذ بزمام المبادرّة» فيَْدَاً مع من 
يدعوه إلى دين الله الحق من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وأن يني حواره 
معه على قاعدة من الْمْسَلّمات الفكريّة والعلميّة التي يُسَلّم بها كلا الطرفين: 
الداعي والمدعوٌء وأن يقدّم له ما يدعوه إليه مقروناً بالأدلة والبراهين التي 

هكذا كانت سياسة الرُسل عليهم السلام في دعواتهم لأقوامهم» وهكذا 
ينبي أن يكون عمل الدّعاة إلى الله دواماً. 

وعلى الداعي إلى الله أن يكون شديد الحذّر من أن يُسْتَدْرَجَ إلى 
جَدَِيَاتِ فكرية تتعلّق بالفروع قبْلَ تأسيس الأصُول التي تقرَْ عنها. 

إن البحث في الفروع دون النَظرِ إلى ارتباطها بأصولهاء يجرٌ إلى 
متاهاتِ جدلية لا نهاية لھاء ولا خَلاص منهاء وعن طريقها يجد الشّخْصُ 


المدعوّ منافذڈ وَمَسَاربَ یروغ فيهاء ليتَهَربَ من أن يلرم پالحقء ويَعْتَرفَ به. 

إن الفروع ولا سيما البعيدة منها عن الأصول تختلف وجهات أنظار 
الناس إليهاء فيجادلون فيها جدلاً طويلاًء وكثيراً ما لا يَصِلُ المتحاورون 
حَوْلَهَا إلى نتيجة مقنعة يُسَلُم بها الطرفان المتنازعان المتحاوران» ولا نكاد 
تتفق الأفكار على رأي ثابت بشأنها ما دامت منقطعة الصلة بأصولها. 

وقضايا الڈین ترجع أصولها إلى الإيمان بالله رَبّا خالقاً لا رَبٌ في 
الوجود غَیْرُہ وإلّها معبوداً لا إله في الوجود يُْبَد بحَقَ سواه وأنَّ الله خَلَقَ 
الناس ليمتحنهم في ظروف هذه الحياة الدنياء وليحاسبهم بعد البعث يوم 
الدين» وليفصل القضاءً بينهم» وليجزيهم على ما قَدَّمُوا وأخَّرُوا في الحياة 
الدنياء والامتحان في الحياة الدنيا مَادَّتَهُ أوامر الرّبَ جلّ وعلا ونواهيه 


۲4۸ 


وشرائعه التي يلها للناس رُسُلّه والتي نولت بها كته وكان مُحَمَدَ ل 
خاتمَ الأنبياء والمرسلين» وكان القرآن الذي أنزل عليه خاتمَ كتب الله للناس 
أجمعين» وقد حفظه الله من کل تحريف وتبديل وتغيير إِذْ شاء أن يجعله 
خاتمة كتبه» والحاوي على الدين الذي اصطفاه للناس أجمعين إلى أن تقوم 
الساعة . 


وحين لا يضع الناس هذه الأصول لدى بحث أيَّةَ قضية من قضايا فروع 
الدين» فين الف جڈا أ کے کر سس وس ار وتمیل 
إليه الأهواءء وأنْ يَتَْقُوا مثلاً على وجوب عبادة الله بالصّلوات المفروضة» أو 
لفيا فی رات أو بالزكاة» أو بالحجٌء أو بغير ذلك من سائر أحكام 


فروع الین في كل مجال من مجالات الحياة. 


تتشي ری الد ن کت عي النساء واختلاطهم بالرجال وشيوع 
الفاحشة عملاً منكراء ار يستحقٌ العقاب مِنْ بارىء العباد» تج غير 
المؤمنين بالإسلام أو بدين ربانيَ لا و هذه الامو يَررَوْنَ أنها ظاهرة 
طبيعيّةٌ حَضَاريّة . وتعبيرٌ فطرييٌ ينبغي إطلاقه» ويَرَوْنَ أن حَجْرَ حُرَيّة الاس في 
هذا المجال كَبْتٌ يولد أمراضاً نفسيّة سيئة» ومهما قدّم الداعي إلى الحشمة 
والعفة وتحريم الفاحشة من أدلة» فإِن باستطاعة الداعي إلى إطلاق الحريّة 
الس أذلة رد تر ها :يدهي الہ تة ارخ ف التول وجك هذه 
الأدلة الزخرفيّة "7 لدى كثير من النفوس؛ لأنها تدغدغ الشھوات 
والأهواء وتَسْتَثِيرُها وترضيها. 


ومن الفروع ال تقد و ا إلى المحاورة حولها من أحكام 
الين» ویَجُولون فيها بزخرف ٠‏ اقول ويؤثرون فيها على الذين لا علم لهم 
بالڈین وأصوله» ولا علم لهم بالهدف من رحلة الحياة الدنياء حُكمْ إباحة 
تعدّد الزوجات في الإسلام» وجَعْلُ الاسلام القوامة والطلاق بيد الرجل» 


۲۹ 


ونمك رَمي الجمرات في الحجَ» واستلام الحجر الأسْوّد في الطواف وأَشْبَاءُ 
هذه الأمور. 

فعلى الداعي إلى الله أن يأخذ هو زمامٌَ المبادرة في الحوارہ ويَطرَحَ 
أسئلته حول نقطة الخلاف الأولى بيه وبين من يحاوره» وأن لا يترك لمحاور 
مُراوغ مجالاً یستجرّہ فيه إلى تشكيكات حول فروع أحكام الدّين» قبل استيفاء 
الكلام حول الأصول التي تتفرّعٌ عنها الفروع وفْرُوعٌ الفروع . 

فكلا جن کرت اسم إلى د الله« الجن ماديا مدان ماد بان 
الوجود كله مادّةٌ لا حياة فيهاء وهذه المادّة تطوَّرَثْ ضمن حركة آليّةَ ذاتية» 
ولا تَزّال تَتَطوّره وبسبب هذا التطور تولّدت النباتات» ثم عالم الأحیاءء في 
مرج هَرمِيٌ تصاعدي» ويظهر هذا الاعتقاد الباطل لدئ شيوعيٌ مفتون 
بالمادّيّة الجدليّة الماركسيّة . 

فان على الداعي إلى دين الله الحق أن يعرف أوَّلاً أصول المادية 
الجدلیء ويعرف الحجج والأدلة التي تُنقطھا پک وعلميّاء وأن یطرح 
اسئلته امخاضرا هن يخاورة بالادلة البزهائية» وكاقنا له أن الماد الجدلة 
فکرةٗ خياليةٌ مم لا تَدْعَمُها دلائل عقليّة» ولا شواهد علميّة» ومبيناً له 
أقْوَال كبار علماء الكون المحايدين بشأنهاء التي يثبتون بها أنّها لا تملك دليلاً 

ومن أدلة سقوطها أنْ علماء الدَوّلة الشيوعية الماركسيّة العظمى لم 
طهر : طواق سم اما هن اف لري والفخریات: الكشرات 
المختلفات» أن يولّدوا من المادة الميّتة حلي حيّة واحدة» نباتية أو حيوانية» 
وبذلك سَقَطْتْ فكرتهم القائلة بأنَ الحياة ظهرت نتيجة تطؤرات ذاتيّة في 
المادة. 


وحين يكون المدعوٌ إلى دين الله الحق نصرانبًا يؤمن بالتثليث» فان 


0 


۔ 


على الداعي أَنْ يبْداً معه من نقطة الخلاف» وهي قضية التثليث ويبيَنَ له أن 
الرّب الخالق للكون لا يمكن أن يكون متعدّداء ولا يمكن أن ينفصل منه جزء 
فیکونَ له انا وأنَّ مكل عِيسَئْ عليه السلام عند الله كمثل ادم وحواء. 

فكما أن آدم خلقه الله عرّ وجلّ من التراب دون أب ولا أم» وكما أن 
لله عرّ وجل خلق حوّاء من ذكر بلا أنثى» خلق عیسّیٰ عليه السلام من أمّ هي 
مريم عليها السلام بلا أب. 

فإذا استجاب النصراني إلى الإيمان بأ عيسى عَبْدُ الله ورسوله» تمكن 
الداعي إلى الله من أن ينتقل به إلى عقائد الإسلام الأخرى حول الرسول عل 
وحول القرآن الذي أُنْرِلَ عليه» وهكذا ارتقاءً إلى سائر العقائد فالشرائع 
فأحكام الفروع . 

وأنبَهُ هنا على أن المبشرين بالنصرانية قد امتحنوا طرح حواراتهم 
التبشيريّة بين المسلمين» بدءاً من أصول دينهم الباطلة التي يؤمنون بهاء 
فأَصِييُوا بالهزائم الفكرية المنكرة . 

إِذْ كان عائَةُ المسلمين فضلاً عن طلاب العلم فيهم يستطيعون إبطال 
أصولهم الاعتقاديّة القائمة على التثليث والتجسّد بشخوص إِنْسَانِيَة . 

وحين تكاثرت عليهم الهزائم الفكريّة في هذا المجالء حتى في البلدان 
النائية عن قَلْبٍ العالم الإسلاميّء وجَّهَ قادَتْهُمْ للعاملین في أنشطة التبشير 
بالنصرانية» الوصایا بان يكُمُوا نهائيًا عن إثارة جدلياتِ وحواراتٍ ومناقشاتِ 
حول أسس العقيدة النصرائیةء وان روا غ ترجه الال ایی 
ال یر شبهات حول فروع الأحكام الشرعيّة الإسلامية» وأن يَنْشْروا بين 
المسلمين العلمانيّة» وظواهر الحضارة الغربیّة والشرقية الكافرة» وأسلوبَ 
الحياة القائمة على الحريّات الجنسیّةء وأن ينشروا بيهم المذاهب الفكرية 
المعاصرة المضادّة لمبادىء الإسلام وشرائعه» فإذا تَركوا الإسلام وَأمْسَوا بلا 


ہس 


دين» أَمْكنَ يوماً ما جَلْبُ ذراریھم إلى النصرانیة . 

وان أخيراً على أَنَّ من الخیر لحامل الرسالة الإسلاميّة» أن يجتهد في 
استخراج الأدلّة ة والبراهين لأصول الدين من القران الكريم والسنة المطهرة» 
ثم يعرضها بلغة العصر وأسلوب بيانه» ممّا هل على المغاضزية إدزاكة 
وة ويُشعِرهم بعد الاقتناع بها ئا ئل كرا او ادل اانه + زا لدي 
فيها هو أسلوب العرض٠‏ والبيان الملائم لطرائق البيان المعاصرة وأدلته 


2 
و حججە . 


القاعدة السابعة: 

«على حامل الرسالة أن يتقيّد بالاستدلال بالحقٌء وأن يجتنب 
الاستدلال بالأباطيل والأكاذيب والموضوعات المفتريات» فالحق لا يلص 
إلا بالحق. 

نه لا يصح للدَاعِي إلى الله أو إِلیٰ سَبِيلِهء أن يَسْمَد يسْتَدِلَ بدَلِيلٍِ بَاطلِ في 
ذاته لِيوَيّدَ به ما يَدْعُو إِلَيْهِ من الْحَقّ وَإِنْ قبِلَهُ الْمَدْعُوُ. 

فكل راق وکل باطلِ 3 افتراءء وکل کذب» َكل دي و 
فة مَنبوف في مفاهيم الإسلام 1 ور بحال من الحْوَال اتّحَاذمَا 
وَسَائِلَ لِنصْرَةٍ الإسْلام» فَالْحَقُ الرَبانيُ لآ صر إلا بالْحَوٌه. 

إن الوسلام دين حو مل من الله الح بوساطة الْوَحي الذي هو 
حقٌّء على رسول الله المؤيّد من اللہ بآياتِ هي حقٌّ في ذاتھا۔ 

وللعقائد الإيمانية في الإسلامء وللنصوص الإسلاميّة المنزلة من عند 
الله» والثابتة بلاغاً عن الرسول محمّد بيا أدلَةٌ برهانيّة» تعتمد على حقائقَ 
ركه العقول السّليمة وِنُذْعِنُ لها القلوب المستعدَةَ للاعتراف بالحق» وهي 


۲ 


القلوب التي لم تطمس بَصِیرّتھا الأهواء والشهوات» ونوازغ الجحود 
والإنكار» وعوامل الاستعلاء والاستكبار» ورغباتٌ الفجور فى الأرض» دون 
إحساس بمشاعر الإثم ووخز الضمیر . 


فعلى الداعي إلى اللہ أو إلى سبیلەء أن يبحث عن الأدلة البرهانية 
والحجج الصحيحة التي هي حقائق في ذاتهاء ثم ستل بها لإقناع من يدعوه 
إلى دين الله» وعليه أن يختار منها ما يُلائم مَدَاركٌ من يدعوه» ومستواه 
العلْميّ» وحالته النفسيّة . 


فإذا احتاج إلى تبسيط الأدلة وتيسيرهاء بَسّطها له ويَسّرهاء وتسلسل 
معه فيها على وفق النظام العقليّ الذي فَطْرَ الله عُقَولَ الناس عليه 

وإذا رأیٰ أن لدی فکر من یدعوہ أغشية 1 سمح له برؤية الحقيقة 
حاول إزالتها برفق» حتّیٰ تنجَلِيَ بَصیرَۃ فکرہ. 

وإذا وج لديه مُسَلَّمَاتَ يراها حقائقء وهي تناقض ما يريد إقناعَةٌ به 
حاول برف 9 يكشف له بطلانَ هذه اللات بالحجج الصحيحة التي 
أو تة إلى أن يَنْهَتَ ولا يَجِدَ حَُجَة خَكَد تذفعها اوتذعة مسلماته. 

وبعْدَ أن يُرَلْزل اعتقادة بمُسلماته يُقَدَم الاد الف ال ا 
مراحلّها بإثبات القضيّة التي يُريد أن يَدْعُوَه إليها. 


سی 


لہ لا يجوز للدّاعى إلى دين اللہ الح أن يحت بأدلّة خرا 
سوفسطائية» أو أدلّة إيهامية » لإثبات القضية التي يدعو إليها من الدّين. 


8 


کأنْ يذْكُرَ مئلاً لمن يدعوه إلى الإيمان بالملائكة» مُدّعیاً أن الشواهد 
العلميّة في معامل العلماء الفيزيائيين في بَلَدٍ متقدّم كأشريكاء قد أثبتت وجود 
كائنات روحانيّة خَيرَةِ عُلْياء ذَوَات أجسادٍ شفاقة لا تراها أعَيْنْ النّاس» وهذه 
الکائنات لھا طاقاتٌ عظیماتء وقدرات على اجُتيّاز المسافات الكونية 


رس 


الشاسعة بسرعة تزيد على سرعة الضوء بمئة مرّة» أو بألف مرّة. 

إن أمثال هذه الشواهد لم تَصْدُز بن عن مؤشةۃ علمية م مُعترف بها 
عالميّاء غلَوْ أنْ أَحَدَ الدُعاۃ الإسلاميينٍ وک امل :هذا لطر >> وجوه 
الملائكة» أمام جماعةٍ غير متعلّمةء وهي تخ الط ن وتعتقد أنه سادق 
یس لكان عمل هذا جريمة كُبرَئ في حقٌ الإسلام؛ لأنه يريد أن 


یَنْصَرَ الحق بما يَدّعِيه من باطل» ولو قبل المتلقُونَ عنه » واوا يَدْعوهم 
إليه. 


إن الحقَّ لآ يُنْصّرُ إلا بالْحَّء ولكلٌ حقٌ من الحجج والأدلّة الصحيحة 
ما يكفي لإثباته» لدیٰ أهل نہ سو السليمة من الْحَلل والْعلّل» فهو 
ا إلى أكاذيب .0 یئ تم ھا 


مم ہم سے میک 
قولہ: 

«مَنْ كدب عَلَيٌ مُتَعَمّدا فلو مقف مَفْعَدَه مِنَ النّار) . 

وراوي الكذب وناقلُّ والمسمَدِكٌ به دون بيان أنه كذبٌ مثْلُ من افتراه. 

إن الكذب في مسائل الدين ولو في الأدلّة والحجج هو من الافتراء 
على الله عز وجل» لأ الدين کله لل فلا يجوز الكذبٌ في عناصر الذين» 
ولا في أدلة عناصره» ومن هان عليه أن يفتري الکذْبَ لتْصْرَة الدذين» هان 
عليه أن يفتري في كلّ شيءِ حى في هدم الدّين» وفي قضايا الإيمان الكبرئ» 

وقد أبان القرآن المجيد في عدّة نصوص تناولت موضوعات مختلفات 
من الدين» أن من أظلم الظلم افتراءً الكذب على الله» فمنها ما يلى : 


نس 


١۔‏ قول الله عر وجلّ فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 


سے و نے E‏ ےس مہ سے ھ١‏ کی سے کے ےر کا کے 
« مَمنْأَطْلَا یکن فر عل ألو کب أو کنب راکو . . . 409 . 


۲ وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


4+ رور 


ہے ےم کہ < کے سے و4 ۰-7 ۲> چ رر 
ومن أَظادُ مسن افتریٰ عل او ڪذبا أؤليكك بعرضوت عل رَيَھم ويقول 
نهد ہکات يت کت باعل ريه زْألَالَعة لو عل الظيلييت 409 . 
2 وقول الله عر وجل فى سورة (العنكبيوت/9؟ مصحف/ 86 
نزول): 


ہم جم کو 4 EN‏ کے اس کے 2204 مده ده مسر وت کے صن سه وم 
وَمَنْ أظلم مِعَنِ ا عل ال كذبا أو ب الي جاء5< لیس في جهنم 


مگ 


مُلوی لک رن 40 . 

يضاف إلى ما سَبَقَ أن مناصرة الحقّ بالباطل تُضْعِففُ قيمة الحق» وقذ 
توحی بأنّه باطل إذا اكتشف أحَدُ المتلَقین أن الدليل الذي سيق لنصرته دليل 
باطل» وربّما ارتدٌ عن الإيمان بالحق من آمن به بدلیلِ باطلِ إذا اكتشف یوما 
ما أن الدليل الذي كان السبب في إيمانه به دليل باطل . 

وكثية من الجهلاء يحاولون نْضْرةَ الإسلام وحقائقه ومفاهيمه بالباطل» 
أو بأدلّة واهيّة ضَعِيفَة لا تقویٰ في موازين العقول السليمة على نصْرَة الحق» 
وضْرَّرُ هؤلاء على الإسلام شديدٌ جدّاء وربما كان أشدّ ضرراً من ضرّر بعض 
أغداء الإسلام» ويقال في شأنهم : عدو عاقل خيرٌ من صديقٍ جاهل . 
03 يد كك 


القاعدة الثامنة : 
«لا يُحتَج عَلیٰ الْمْحَالِفِ بِحْجَةِ لآ يُؤْمِنُ بها فلا يصح لحامل الرسالة 


الداعى إلى الله أو الداعي إلى سبيله أن يُقَدُمَ حَجَةَ لَيْسَتْ مما يُؤْمِنُّ به الْمَدْعْوَ 
نَا يحت لَه با هُوَ مُسَلَم لَديْه مِنَ الْحَق). 


0 


مما هو ساقط مرفوض عقلاً وشرعاً وعْنَافِ لأساليب الأدلّة القرانيةء 
الاستدلال لمنكري الإسلام كلّه أصُوله وفُروعہء بأَدلَة نَسَيَة من القرآن امن 
السِّنَّة . 

إن بعض الْجَهَلَةَ من المتحمٌسينَ للْضرَةِ الإسلام إذا اجتمعوا ببعض 
الملاحدة أو العلمانيّين» صَيُوا عليهم أدلّة لما يدعونهم إليه من محفوظاتهم 
من صوص القرآن الكريم» والسنة النبويّة المطهّرة» وهذه النصوص تشتمل 
على أوامرَ ونواهيَ وتحذيرات وإنذارات بعذاب الله يوم الدّين» أو يذكرون 
لهم أقوالاً واجتهادات وآراءً لبعض علماء المسلمين. 

مع أن الملاحدة أو العلمانيين غير مؤمنين ألا بوجود الله عر وجلٌ» 
أو غير مؤمنين أن القرآن المجيد هو كلام الله المترن من ل أو أن 
مادا گا رسزل الله تا ود وغَيْرُ مُسَلَّمِين بصحّة الأخبار والتحذيرات 
والإتدارات الي تمل عليها صوص القران اوالسنة». وغير مع فين رة 
أقوال علماء المسلمين واجتهاداتهم . 

فکیف يُسْتَدَلُ لإنسان بدليل ما وهو لا يؤمن بهذا الدّليل» ولا يَعْتَرفُ 

إن هذا لأمْرٌ مرفوض بالبديهة العقلية . 

فالأسلوب الحكيم الذي ينبغي للداعي إلى الله أو إلى سبيله أن يتَخْذْهء 
أن يطرح على المدعوّ الذي يَشْعْر بأنه شال في أصول الإسلام الكبرئ» ولو 
کان من ذراري المسلمين» أسئلة تتعلّق بأسس الحقائق الكبرئ في الإسلام. 

كأن يقول له مثلاً : 

© هل تؤمن بوجود الله عز وجل رَبًا خالقا لا رَبَ سواه في الوجود؟ . 


۳۰٦ 


فإذا قال: لاء أقام له الأدلّة البرهانيّة على هذه الحقيقة حى يُسَلّم بھاء 
ویْذْعِنَ لها. 
وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي: 


© هل تؤمن بأن الرّبّ الخالق الذي لا ربّ سواه في الوجود» هو 
سی للعادة وغد وهو الاق تدعق » والذئ رس لد كل مطلوت 
من مطالب الحياة» وده لا شريك له» فلا يُدْعَىْء ولا يُرْجَىْ مَلَكّ ولا جني 
ولا وين ولا أن قوّة غيبيّة» إِنّما يُدْعَىْ ويُرْجَى الله الب الخالق وحدم؟ . 

فإذا قال: لاء أقام له الأدلة البرهانية على هذه الحقيقة حى يُسَلّم بھاء 
ويُدْعِنَ لها. 

وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي : 


© هل تؤمن بأن الله الرْبْ الحكيم العليم القدير قد خلق الناس 
ليمتحنهم في هذه الحياة الدنياء وبأنّه جعل الموتٌ فاصلاً بين حياة الامتحان 
وحياة الحساب» وقصّل القضاءء وتنفيذ الجزاء بالعدل أو بالفضل على ما 
قدّم الإنسانٌ في رحلة الحياة الدنيا رحلة الامتحانء فإذا جاء يوم البعث 
أحيا الله الموتى وساقهم إلى المحاسبة على أعمالهم» وقضیٰ بينهم» ثم 
يُسَاقُونَ بحسب أحكام الله فيهم إلى مصائرهم» فيّسَاق الذي قضي عليه 
بالعذاب جزاءً ما قدّم في الحياة الدنیاء إلى دار العذاب النار وبئسٌ المصيرء 
ويُسَاقُ الذي فضي له بالنعيم جزاء ما قدّم في الحياة الدنيا من إيمان وعمل 
صالح» إلى دار النعيم» جنَّةَ الخلد التي أعذها الله عز وجل للمتقين ولعم 
المضير؟: 

فإذا قال: لاء أقام له الأدلّة المستندة إلى حكمة الله الدَالة على هذه 
الحقيقة» حتى يُسلَمَ بھاء ويُذْعِنَ لها. 


وا 


وإذا قال: نعم» سأله السؤال التالي : 

© هل تؤمِنُ بأ الله عر وجل قد أرسل إلى الناس رُسُلاٌ منهم» لیبلَمُوا 
عنه مطلوبة منهم في رحلة امتحانهم؟ . 

فإذا قال: لا أقام له الأدلة على هذه الحقیقة حنَّىْ لم بها ويذعن 
لها. 

وإذا قال: نعمء . سأله السؤال التالي : 

© هل تؤمن بأن محمّداً حاتم رُسُل الله أجمعين» وبأنْ القرآن الكريم 
مرل عليه من ربّه؟ . 

فإذا قال: لاء أقام له الأدلّة على هذه الحقيقة حتّیٰ يُسَلُم بهاء ويُذْعِنَ 
لها. 

وإذا قال: نعم. بدأ یسوق له الأدلّة من آیات القرآن المجید ومن 
أحاديث الرسول ية الثابتة عنه بالأسانيد الصحیحة؛ ويشرح له دلالاتها على 
وفق اجتهادات كبار علماء المسلمين الموثوق بهم في تاريخ الأمّة الإسلاميّة, 
وضمن قواعد فهم النصوص . 

وباستطاعة الداعي أن يتفرّس في حال المدعوّء فإذا شعر بأنه من 
المؤمنين ببعض الأصول الإسلاميّة الكبرى» اختصر على نفسه سلسلة الأسئلة 
التي يَْحَُ بعضها بعضاًء فيأتي اللاحق منها مبنیّا على التسليم بالحقيقة التي 
يُتَوَصَّلّ إليها نتيجة السؤال السابق منها. 

هكذا يجب أن تَبْنَْ السلاسل الفكريّةٌ بعضها على بعض بناءً تدَرُجتا 
ولا يصح بناءُ درج علا إل بعد استكمال بناء الذَرجَة التي تَختها بنا صحيحاً 
9] وکل ما بي على باطلٍ فهو باطل» أؤ لآ يصح الثقةٌ به والاعتماد 
عليه ولو كان هو في ذاته صحيحاًء لأن له أصلاً آخر صحیحاً هو مبنؿٔ 


۳۰۸ 
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عليه فالثّقة به» والاعتماد عليهء لا يتحقّقان إل إذا بُنيَ على الأصل الآخر 
الصحيح الذي يقضي العقل بوجوب التسليم به. 


إن إثبات هلال ذهبيّ» على بُرْجِ قَضْرٍ عظيم» في جزيرة » وسط الْبَحْرِ 
الواقع في صحراء الرٌبع الخالي» من شبه الجزيرة العربيّة» يتَطْلَتْ سلسلۃ 
فكريّة تتراجَعٌ إلى الأصول . 


فقبل إثبات وجود الهلال الذهبيّ. لا بْدَ من إثبات وُجُود الْبُرْج» وقبل 
إلبات وجود لبج لا بْدّ من إثبات وجود القصر؛ وقبل إثبات وجود القصر 
لا بذ من إثبات وجود الجزيرة التي هي وسط البحر؛ وقبل إثبات وجود 
الجزيرة لا بذ من إثبات وجود البحر حولها. 

لکن البحر المذكور في الادعاء لا جود لقا لان الأذعام ج 
في الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية . 


فسلسلةٌ هذه الاذعاءات ترجع إلى أثر لا وجود له مطلقاًء فجميع 
حلقات هذه السنلسلة ساقطة بلذاهة؛ سيب سقوط: الأضل. الأول الذي بيت 
عليه . 
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والتزاماً بهذه القاعدة البدهيّة نجدٌ الأدلّة القرانيّة المسوقة لإثبات وجود 

الاب الخالق الواحد الأحد جل جلاله» تعتمد على أل كونية وفكُرية يشار 

في التسليم بها وبأصولها الكافرون والمشركون» وهي أدلَة الظُوَاهرٍ الكونيّة 

المشهودة بالحسٌ» والّتي تد صفاتها بالبراهين العقلیّة على أنَّ لا ربا خالقاً 

واحداء ومن الأدلّة القرآنیة أدلّة عقليّةٌ صرف يُذركها العلماء المتفكرون» 
والفلاسفة المتعمّقون في التأمّلاتَ الفلسفيّة . 


ثم تنتقل الأدلة القرآنية إلى حُجُج وبراهين عقليّة تبث تبث ان من له الرُبُوبية 
2 وپ ٘ سس الال المعبود. 


۹ 


ثم تنتقل إلى إثبات حكمة الله في الخلق» وحكمته في إرسال الرسل» 
وهكذا حتّى إثبات أن القران المجيد كلام الله المنزلٌ على رسوله محمد يلل 
بذليل أنه آية مجر فإذا بلغ المدعؤ إلى التسليم بما سبق وجه له نصوص 
التكاليف المصدرة بقوله تعالی : 8 يَتأَيُها لذبت ءامثوأ» . 


# %# بد 
القاعدة التاسعة: 
7 کیم 2 کے ل می ما کے کے اش ۴ و 0 
"مَنْ رَأيتَهُ يُغاِط في وَلِيلكٌ فَائَْلْهُ إلى دليل لا يَسْيَطعْ أن الط فيه». 


من المدعوّين تچ اك الى ور رپ رجہ یت 
ا قادراً على أنْ یجّادل بالباطل» فإذا سُقت سُقَتَ له دليلاً صحيحاً یتضکِنُ 
حَبجّة دامغة» وجّد لَدَيْه ه القدرة على أنْ راغ فیحتال في حَمْلٍ الألفاظ التي 
مُقّتَ بها دَلِيلَكَ عَلى عبر را تا رای إن راما 

فإذا وجَدْتَ إنساناً من هذا القبیل قادراً على المغالطة في الألفاظء 
از دليلك الذي استطاع أن يُكَالِطَ فيه» ولا تشْخَلْ نفسك مَعَهُ بتحریر مراد 
من الألفاظ التي سُفْتَ بها دليلك» وانتقل إلى دليلٍ خر لا يَسْتَطيعٌ أن عالط 
فيه» وتأسسٌ في هذا بإبراهيم عليه السلام : 

إِذْ قال له «نمرود» الجبار: مَنْ رَيْكَ؟ . 

قال إبراهيم : کر می ہے 


و 


قال (نمرود): Û:‏ ايوا 
قال إبراهيم : 1 سر تہ فا بها من ارب 
فبهتَ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين”“. 


(١)‏ انظر شرح هذه المناظرة في الفصل الأول من الباب الخامس (الصورة الرابعة). 
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القاعدة العاشرة: 

«على حامل الرسالة أن يكون في مقدّمة المؤمنين ہما يدعو إليه» 
والملتزمین بأحکامه» وان یندا اھ وإصلاح عشيرته الأقربين». 

® إن على كَل داع إلى سَبِيلٍ الله وکل ناصح واعظ امر ِالْمَعْرُوف 

عَن الْمُْكَرِ أن یکوٹ المؤمنين بما يدعو إل وأن یکون في مقذمة 
EY‏ أو ينصح به» أو يمر به أو ينه عَنْهُ. 

إذ لآ ار لحاملِ رسالة وينه رائ مَا لم يكُنْ وَل الْمُوْمنينَ بها 
ولمْلَِمينَ ميق أحكاهًا وتكاليقها. 

وعليه أن يبدأ بدّعوة وإصلاح عشيرته الأقربين» فقد أمر الله رسوله فى 
سورة (الشعراء/ 75 مصحف/ ٦۷٤‏ نزول) بقوله: 

0 ودر عَشبرَيَكَ الدب 419 . 

إن إيمان الدعاة بما يدعون إليه والتزامهم به» من أولى الواجبات التي 
عليهم أن يسلوا بھاء لأنهم يَحْتَلُون بحمْلهم رسالة الدعوة إلى ال والنصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر منثصتب الإمامة. وَالإِمَام 
يقدّم نفسّة ليأتمٌ الناس به. 

ولكون هذا من البدهيّات الأولى وجدنا الأنبياء والمرسلين أوَّلَ 
المؤمنين والمسلمين في أقوامهم» بأقوالهم وبأعمالھم . 

© وقد أمر الله رسوله محمّداً بك بأن بُعْلن لقومه بأنَّ الله عر وجل أمره 
بأن یکون أوّل المسلمين» جاء هذا في عدّة نصوص : 

: ےت مصحف/ 00 نزول)‎ a - ١ 
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ہے سم 


٭. . . ہل ان اث أن أكورت ا ار 


ت 


3ج 


۳11 


اذ وقول اف عر رج( ھا ضا 
و 7۳ 2 2 7 8 200 ا7ے ای ساسم :> سس 2 
« فل إِننن هدا دف إل مر مسقيو دیا قيعَا مل ھی حَنِيمًا وما کان صِنّ 
و اف لل رب العَليينَ ا لا سرك لم 


5 موک (الزمر / ۳۹ مصحف// 09 نزول): 


n 


ہس ترم ا سھ٭ 


3 فل إن یز أن نب اک يسا لَه ای( أت یکن اک او ان بين )فن بن 
حاف إن عَم ہیی 2 

0 5 َه گے۔ 4 7 ۶ 1 7 
الا اجن أن أكون أول: المي اتمه المظفين ارات الله مق 


© وأبان شعيبٌ عليه السلام لقَْمِه أنه من الملتزمين بطاعة ربّه» فی 
اجتناب کل ما ينهاهُمْ عنه» فقال لهم كما جاء في سورة (هود/١١‏ 


مصحف/ ١ه‏ نزول): 


...و اید أذ تینک رکآ تمم نة ان أیید إلا اسح م 
سْتَطعتُ وما فی إا عله رگ وله أب 4 . 

وما أرِيدُ أنْ أ أخالِمَكمْ إلى ما تا أنّهَاكُمْ عنه: آي وما أریڈ أن اعم شيا 
ےد التي أنهاكم عنها. يقال لغة: خالَقَكَ إلى كذ إذا قصَّدَّ الشيءَ 
وأَنْتَ مُْصَرِفٌ عنہ. 

٠‏ وسال موسى عليه السلام رب أن بريه دہ وقال الله له : لن تراتي» 
وأجری الله عر وجل له تجربة تجلّي نوره للْجَبَلِ انا الجبل وك موس 
صَعِقَاء فلمًا أفاق قال لربّہ : صْبْحالكَ ثبت إليك وانا اول المؤمنين. 

قال الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


۳1۲ 


« وکا جاه مو می يقتا کر ریم کال د رن انظ کیت کا أن تر وک 


۲ 


می رح وميه ہے کو نے 


ار إل لجل إن قر قر مڪانم فسوف ترق فلما تج ريم للل ج ڪلم د 
رک مون صوقًا فلا آفاق ال بسک بد ت یک د راا اَل الث تک )4 . 
وج # 

القاعدة الحادية عشرة: 

«على حامل الرسالة الثباتُ على الحقّ والاستقامة على صراط اللهء 
مهما واجه من عقبات وصعوبات ومغريات». 
الشرح: 

«إِنّ مما يجب على حامل الرسالة الربّائیة أن ينبت على الحق» ويستقِيم 
على صراط الله الحقء وأن لا يتأثر بزيوف المبطلين» وبما يقدّمونه من 
زخرف القول» للفتنة والإغراء والتغرير» ولا يتأئر بمغريات الحياة الدنيا 
وزينتها من مال أو جاه أ و سلطان أو شهوات أو تحقيق مصالح؛ 0+00 
بشيءِ من من ذلك اجتالته شياطين الإس والجن؛ خرو ج من جوم 
ومُسَاهماً في الإضلال والإفساد من حيث يشر أو لا يَشْعْره وهو يَرتَدي 
ألبسة المصلحين حاملي الرسالة الإسلاميّة» إِذْ پلزمونه بأن يحافظ على 
مظاهره وصوّر أعماله التي ذل على أنّه من حملة الرسالة الإسلامية» ومن 
و ری وت ويُوحُون له بالذرائع التي تَرَيّنُ انحرافه 

مسار ته َه للضالين والمضلین من ذوي السلطان في الأرض» أو ذوي المال 
ا 


إنّ وظيفة حمل الرسالة الرّبّانية بالدعوة إلى اللہ أو إلى صراطه 
المسعقيم وظيفةٌ جليلةٌ خطيرة» تُشْبه وظيفة الأنبياء والمرسلين» باستثناء 
الوحي والِْصْمّة . 


فمن انحرف عن واجبات رسالته وھو متصد للإمامة فيها كان ضرره 


1۳ 


أشذ من ضرر المضلین المفسدين في الأرض منذ نشأتهم الأولىء لان كثيراً 
من الئاس يدون به على 24 حَاملٌ رسالة الات لها ويبيّنها بصِدقٍ 
وأمانة» وأنه في مقدمة المتلزمين بهاء والمنفذين لأحكامهاء المستقيمين 
على ساسا فيقعون في الضلالة ون عبراط الله اقتداء به» وهم 
يحسَبُون أنهم مُهْتَدُونَء ويُحْسئُونَ صُنعا إِذْ يتَبُعُونَ إماماً هادياً مُرْشداً 

إن المتظاهر بحمل الرسالة الربانيّة الذي يكون سبباً في تضليل أفكار 
من يأتَمٌ به» وفي إفساد مفاهيمهم» وفي إخراجهم عن ضراط الله المستقم 
بأقواله وأعماله» شيطانٌ خبيثء يبس ثاب قدّيسء ويُفْسدُ إِفْسَادَ إبليس» 
زخو اش واش من الذي يام ِالْمَعْروُوف في ظاهره. ولا ات في سر 
وينه عَنٍ المنكر في ظاهره» ويأتيه في سرّهء وقد جاء في أقوال الرسول كلل 
شان هذا الذي تخالف أعماله أقواله وعيدٌ شديد. 

روی البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما 
قال: سَمحْتٗ رسُول الله َة يقول: 

١يؤتَى‏ بالرَجُلٍ يَوَْ الْقيامةء فيم في الئارء فتندلق أقْتَابُ بَطبهء يدور 
کا الْحِمَارٌ في الرَحَئْ» فِيَجْتَمعٌ إِلَيْه 03 النّار فيقولونَ : يَا فان م 
لكَ؟1ء الم تكن تا " بالْمَعْرُوفٍ وتنهَى عَنٍ الْمنکر؟! . فيقول: بَلَىْء كُنْتُ 
آم بِالْمَعْرُوفٍ ولا آټیه» َنم عَن الْمُْكَرِ وآتيه». 

2 بطنه : أي : أمْعَاءُ بطنه. 

واهتماماً بمراعاة هذه القاعدة أمر الله رسولَهُ محمّدا يك ومر مَنْ تَابَ 
إلى ربّه معه بان يَسْتَقيموا كما مروا ونَهَاهُمْ عن أن يَطْعَوْاء وحَدَّرَهم من أنْ 
يركوا إلى الْذين طَلَمُوَاء فقال الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه 
نزول) خطاباً لرسوله ل : 


1٤ 


ہے 58 ث0 ا م 2 < 7 سے 
3 نوع كنا آرت وس کاب مك وا مما ِک يا لوک برك 3© ولا 
52 ۲ صو 7> 7 7 2 سے کہ ۔ لاي وى 
گگڑا إل انی طَلوا مک الاڈ وما کُم ين ذون الله بن أزليآء ثم لا 
سروک 4017 . 


وبعد أَنْ أبَانَ الله عر وجلّ في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 77 نزول) 
أله شرع للناس في هذا الدّين الخاتم ما وضّئا به الوْسُلَ السّابقين» خاطبت 


عد 
ص 


. 400 . . . یکی ادع وَاسَمَقِمَ کا يرت ولا ع اهوم‎ ١ 


وبلق بالوشول کل حَمَلَةَ رسالته من أمنه. 

إن ااك ا پ تہ الله وعَدم التأثر بأهواء 
المضلّین: ومَرَالق الْمُفْسدِينَء ومغر : یات الحياة الدُّنْيا وزینتھاء من شواهد 
الصَّدْق مع اش وابْتغاء مرضاته» والحرص على طلب الآخرة» ومن 
المؤمّلات الواجبات لاحتلال المنصب الدينيٌ الرفيع» وهو مَنْضصِبٌ «إمام 
المتقين؟ . 

وإمام المتقين ضاق يَهَذِي بأقواله. وأعماله؛ وکل حاله الظاهر 
والباطن . 


القاعدة الثانية عشرة: 
«على حامل الرسالة الإسلاميّة ة أن يدأب في القيام بأداء رسالته بصبر 


وجلم وتحمّل للأذى» وكلَّما يئس من فَزْدٍ أو جماعةٍ انتقل إلى آخرين غَيْرٍ 
ميئوس منھم؛ وَبظَل طَوالٌ عْمْرِهِ حاملاً رسالته مؤدّياً لھا حَسْبَ استطاعته 
حتّیٰ آخِر لحظة من غُمْرِوا. 


10 


الشرح: 

إن رُسْل الله وأنبياءة في التاريخ هم الأسوة الحسنة لکل من يحمل 
سال الذعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم» ورسالة الْصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن تقوم السّاعة . 


وقد داب ب أنيا الل وله على الدعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم؛ 
والتُضْح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ بِصَبْرٍ وجلم وحمل 
للأذئ» 1 كدر عن القيام بأداء رسالات رهم حتّی جاعم ال وهو 
الموت» أو حَكُمَ الله بينهم وبين أقوامهئء فأهلك الكفرة المكذّبين. 


وبعض الرس لم بستحت لهم نن أقوامهم إلا الأعداد القليلة» » ومنهم 
من لم يُصدّفه من أمته إلا رجلٌ واحد. 


روى مسلم عن أنّس رضي الله عنه أن رسول الله ٤ی‏ قال ل «أنَا ال 
شفيع في الج م علق بيهن انا قا اف وإ م ااا تنا نبا ما 


4. 
4 


5 


صَدَّفَهُ من أنه إلا رَجْلُ وَاحة. 

عن مشكاة المصابيح رقم ٥۷٤٤‏ . 

ونستطيع أن نفهم أن على حامل رسالة ربّه أن يَقُومَ بأداء وظائفها حتّئ 
اف منينّه» من قول الله عر وجل لرسوله محمد ية في سورة (الحجر/ ٠١‏ 
مصحف/ ٤‏ ه نزول) : 

« اصع با توم اعرش عن انرک 49 إن گی السترويت © الیک 
لو حم أ لھا ار سوک ينلموست و وقد تل الک ببق صَنزا بسا يون ٹا 
فسح محمد ريك وکن ين ادن َو وابد ریک حى يأك ليقت 4 . 


موه ريه ہیں ہے 5 ال وی و کب 3 
أي : واعبد ربك حى يتيك الْمَوْتُ ت الذي هو يمين لا يَشْكٌ فيه أحد. 


۳17١ 


ومعلوم أن اقام بوظائف الدّعوة إلى الله والتصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والني عن المنکر؛ من أعظم عنَاصِرٍ عِبَادَة الله عر وجل؛ وهو من 
الجهاد في سبيل الله» بل من أوائل واجباته . 

وقد جاء قوله تعالى لرسوله : « وابد ريک حى ينيك لقث 4 في سياق 
قوله له: « َآَسْمَعْ با مر للدلالة على أن صَدعَه بما يُؤْمَرُ لِه هو من 
واجبات عبادته لربه . 


القاعدة الثالثة عشرة: 

«على حامل الرسالة أنْ لا يُمَيّر طبقة من الناس على طبقة لدى قيامه 
بوظائف رسالته» فيص مغلا باهتمامه ا أو بمجالس دعوته ونصحه 
وإرشاده و وا بالمعروف ونهيه عن المنكر» فة ذوي المال 0 
والمُلْطان وكبراءً القوم» ويُعْرض عن الفقراء والضعفاء والْمُسْتَضعفین؛ 
مُعْتنِ بهم» ولا حريص على هدايتهم وتعليمهم وتزيكتهم ونصحهم". 
الشرح: 

إن دين الله عر وجل موجه للناس أجمعين على سواء؛ وَيأحْدٌ كل 
إنسان من بلاغاته ما يناسبُ حاله» وما هو عليه من أوصاف» وليس دين الله 
موجهاً بتخصيص لملا القوم وكبرائهم وذوي المال والجاه فيهم» دون 
فقرائهم ومستضعفهيم» ولا للرجال فقط دون النساء» ولا للأقوياء فقط دون 
الضعفاء ولا للأغنياء فقط دون الفقراء ولا لذوي السلطان والحكم 
والإدارة فقط دون عامّة الناس . 

وعلى حامل الرسالة أن يضع في تصؤرہ دواماً أن الله عز وجل عام 

رَسُولَهُ محمّدا ية في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ 74 نزول) عقب أن بَدَرَتْ 
منه بادرة إعراض عن إجابة الأعمى ابْن أُمَ مکتومء إِذْ جاءه سائلا عن بعض 


۳1¥ 


أمور دينه» بینما کان الرسول إا مهتماً بدعوة بعض كبراء قومه إلى دين الله 
الخ 

ثم لم تتكرّر منه هذه البادرة ولا أقلٌّ منهاء وقد كان ية موجُهاً اهتمامه 
لبعض كبراء قومه في تلك الساعة التي لم ير فيها من المناسب الانصراف 
عنهم وإجابة السائل الأعمى ابْن أمّ مكتوم» لشدّة حرصه على إيمان ن يعبر 
اسم بهم إذا أسْلمواء وليس احتفاءٗ بهم من أجل أَنَھم ین کا قَوْمه» 
وذوي المكانة والوجاهة فيهم. 

وعلى حامل الرسالة أن يذ دواماً أنَ الله عرّ وجل قال لرسوله في 
سورة (الأنعام/ 7 مصحف/ 00 نزول) إِذْ طلب منه بعض كبراء قومه» ومنهم : 
(عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والمطعم بن عديّ. والحارث بن نوفل) 
إبعاد الضعفاء والفقراء والمساكين عن مجالسه» کخبّاب» وبلال» وعمّاں 
وصَهَيْبٍ. حتی يؤمنوا به ويتّبعوه: 


م" 2 
عط 
ديب ےھ al SA‏ سمس SAA,‏ کے رم سم تر م مس 71 
« ولا تطرد ال يدعون رهم يامدق وَالْعيثي يدود جم ما میلک ین 
5 27 5 ص ہے 8 ما SA‏ - 04 
1 شو وما مِن سابك عليّهم من شو فتطرد ِن 


أي ما عَليِكَ یا مُحَمّد من حساب الناس من شيءٍ إذا مروا ولم 
یُمنُواء بل کل واحد متهم يُحَاسَبُ عن ٹفسہ فلا تطرُد الفقراء والضعفاء 
غا بإيمان الكبراء الأغنياءء فتتخلص من مسؤولية محاسبتك على عدم 
إیمانھم إذ لا تتحمّل أنت من حسابهم شيئاًء وبما أنك تقوم بواجب التبليغ 
فن عليهم أن يتبلغواء ويشاركوا في مجالس التبلیغ سائر طالبي الھدایة 
والمستجيبين لدعوتها. 

وأنت فووا عن تبلیغ دین اللہ لجمیع طبقات الناس على سواء» 
فقرائهم وأغنيائهم. ضعفائهم وساداتهم. فإذا طرّذت الفقراء والضعفاء 


۳1۸ 


وابعدْتَهُمْ عن مَجّالسك استجابة لطلب الأغنياء والکبراءء فلك تَعَرّض نفسك 
للمحاسبة والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الدينيّ»ء الذي أمرك 
ربك بتبليغه للناس» دون تمييز ولا رة ران اق ال ن 
وكبراءهم الذين تُرید إرضاءهم والاستجابة لطلبهم لیْسلموا لا يَحْمِلُونَ عنك 
من مسؤولیّة الحساب شيئاًء بل ستّدان وحْدَكَ بطرد الفقراء والضعفاء» وعدم 
تبليغهم دين ربَھم وبعڈم تعليمهم وتزكيتهم . 

وعلى هاتين القاعدتين من قَوَاعِدِ المسؤوليّة والمحاسبة جاء التفريع 
جو ىہ 


«.. . زم ریہ الیک 4 . 


أي : ےس والضعفاء عن مجالس العلم الديني» ومواطن الهداية 

2 و‎ ٠ 
. والاستجابة لدعوة الحق ظلم» فإذا طردتھم كنت من الظالمین‎ 

ال توه حا ا ا مل می لد با ميان أن عطات الات 
يُوجّهُ لإمامها وقائدها وهم تَبَعٌ له. 

وعلى حامل الرسالة أنْ يَذكر دواماً أنَّ نوحاً عليه السلام قال لقومه 
بتوجيه من ربّه إِذْ طلبوا منه أن يطرد عن مجالسة الضعفاء والفقراء 
والوّضيعين؛ كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول): 

«.. . وَمآ آتا بطارم الَدِينَ lT‏ نهم موا رم م ولک ارک قَوما 
1 هنورت لوي ويقَوَو من بصني من الله إن ظط اند حك يون | رک . 


...و" ال لی تزدری يک ل ہم نہ الله خر اه آعم يما ف انف ۃ 


القاعدة الرابعة عشرة: 

«على حامل الرسالة أن يتلطف ويرْفقَ بمَنْ يوجّه له بعض مضامين 
رسالته» وأن يكون حسن المجاملة والتودّد والإيناس والمعامَلة بمكارم 
ری وو بی لے وٹ الل ابات 
7 يعفو عنه ویصفح؛ ويعتبرة مرتفا يجب علاجة اا ممأ هو فيه» 
وليَّحذر من أن يَعِْرَّہ عَدُرَا في معركة قتالية » فمجالات تأدية الرسالة الدعوبَة 
مجالاتٌ إصلاج وھدایؤ وعلاج دوائي بحكمة» ٠‏ لا مجالاث تال خاي وه 
اللہ ان أسْرّه والانتصار عليه» وسَلبُه وإبعادہ عن مواطن سلْطته في قومه» 
لتأمين تبليغ كلمة الله في جماهير قومه. 

وعلى حامل الرسالة أن يكون مَمُهُ الإصلاح والنصيحة» لا التشهير 
بالناس والفضيحة». 
الشرح: 

لقد أبانت لنا شمائل الرسول بء وما اص من شمائل الأنبياء 
والمرسلين من قبلهء أنّهم كانوا اخ التائن لقا وأكملهم تلطفاً وَرفقاً 
وَحَسْنَ مُجَاملة ومعاملة وتسامح وعَفْرٍ وصّفح؛ في علاقاتھم مع كل الناس» 
سواءٌ مِنْهُمْ من استجاب لدعوتهم واتبعهم أمْ من لم يستجب لها. 

فقد كانوا يُقَابنُون الشتائم بالإعراض والتجاهل» وإذا اتهِمُوا بما لیس 
فيهم أجابوا بالنفي الْمُجَرّدء ولا يردّون الإساءة بمثلها. 

لقد كانوا يحرصون أشد الحرص على امتلاك القلوب بالوسائل التي من 
شأنها أن تغرس فيها محبتهم وإكبارهم» مع المهابة منهم» ومن هذه الوسائل 
ال والبَسّاشةء وطلاقةٌ الوجه» وحُسْنُ الاستقبالء ولینُ القولء 
والتكريم » والجود والمعونة» والمؤانسة» والعقة والتواضعٌ مع عِزّة النفس 
والترفم عن الصغائر . 


Y۰ 


أمَا الذين آمنوا بهم واتَّبعُوهم فقد كانوا يغمرونهم بالرحمة؛ 
ویر هم بالعناية» ويُوَاسُونَهُمء ويجُودون عليهم جوداً عظيماًء 
ويتواضعون لهم» ويؤانسونهم» ويعطون كلا منهم ممّا يُنَاسِبُ حالَهُ ما یجعل 
قله دق بحبّهم وتقديرهم وتعظيمهم» حتى كان بعض أصحاب الرسول 
محمد كَل يَفْدُونَهُ بأنفسهم وأحبٌ الناس والأشياء إليهم من شدَّة مَحبَيّهم له. 

وحملة الرسالة مأمورون بالتأسّي بالرسول ية وبالأنبیاء والمرسلين 
من قبله . 

آتا من هو فظ غليظ القلْب سَيْء الخلّق والمعاملة» سَيّء المعاشرة» 
فاحش القَوْل فعَلَيْه أن يعتزل هذا الام حتى يُصْلِحَ من شأنه ويَسْتَقِيم) 
ويكون أهلاً لحمل الرسالة» مهما كان ذا عِلْم بعناصر الرسالة التي يؤدّيهاء 
ويُمْكنُ الاستفادة منه في مجالات لا يواجة فيها الناس» لثلا يُتَقَرَهُمْ عن الدين 
بسبب نفرتهم منه. 

وعلى حامل الرسالة أن يذكر دواماً ما كان عليه الرسول اء وفُضَلاءٌ 

وعليه أن يُراجِعَ دواماً ما كان عليه الرسول بيا من حلت عظيم» فيما 
جاه مزج 'شهائلة: فى التنة والشيرة :الفوية» اوخت الرسول: القائد أن "الله 
عر وجل أثنئ عليه بالخلق العظيم فخاطبه بقوله في سورة (القلم/ ٣۸‏ 
مصحف/ ۲ نزول): 

ےک رہ ۶۶ اتی إهدة 

ل وَإِنك لعل حل عظيم )4 . 

إن النفوذ إلى القلوب على چشر المحبّةء والمؤاخاۃء والمصافاةء 
والمعاملَةِ الحسنة» والْبَذْلِء والعطاء والتسامح» يجعل حامل الرسالةٍ يَسْلّك 
إلى قلوب من يوجّه لهم رسالته من أسهل الطرق وأيْسَرِها وأحبّها إليهم . 


۳۲۱١ 


فعليه أن يكون شديد الْبُعْد عن الفظاظةء والمْلاّظةء والاستكبارء 
والعنجهيّة. والجفاء» وکل تعبير فيه إيذاءٌ للئّاس» أو سوء أدب معهم ۰ وکل 
تَغبير فاحش أو ناب تَنْفِرُ منه أذواقٌ العقلاء والحكماءٍ وأهل التهذيب. 


إن حامل الرسالة يجب أن يكون حكيماً في کل تصرّفاته» وأن يكون 
قذوة خینڈ فيهاء وأن يعبر إلى قلوب الناس على جِسّر المحبّة والرفق 
والتلطفِ والحستئى . 


ولْيَدكُرْ دواماً ما جاء في بيانات الرسول 8ا عن الرفق» ومنها ما يلي : 

: روى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي قال‎ e 

«إنَّ الله َال يحب الرَفْقَ في الأمر كلّه». 

© وروی مسلم عن عائشة أيضاًء أن النبي بي قال : 

«إنّ الله تعَالیٰ رَفِيقٌ یب الرفقَء ويُغطي على الْرِفق ما لا يُخطي عَلَى 
ال ر ۰ 

© وروی مسلم عن عائشة أيضاً. أن رسول الله َة قال لها : 

«عَلَيّك بالرفق» وإياك وَالْعْْف والْمُخش» فإنَّ الرفقَ ل يون في شَيْءِ 
إل زان ولا ينْرَعٌ من شَيْءٍ إلا شاه . 

© وروی مسلم عن جرير بن عبد الله البجليّء أن النبي بي قال : 

«مَنْ يُحْرَم الرَفْقَ يُحَرَم الْحَيْرَ كله . 

وعلى حامل الرسالة أن يكون هَمّهُ الإصلاحَ والنصیحةء لا التشهير 
الان وم0 

إن الأصل في دعوة الأفراد ونُضّحهمء أن يكون على سبيل المناجاة في 
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حلوة وسر رعَاية لحالة السّتر التي يحرصون عليهاء ولیکون كلام الناصح 
مسموعاً من قبَلھم . 

فكثيرٌ من الناس يرفضون توجيه التصيحة العا وم > لأنهم يَعْتَبرُون 
ذلك فضيحة لهم» وتشھیراً بهم: وربّما أخذتهم الْعرّةُ او سر ایت 
الاثم الذي في نفوسهم» فدفعت بهم إلى الانتقام مِّنْ وجه لهم النصيحة 
علناء وتحدثُ عندئذ ما لا تُحْمَدُ تمد عقباہ: 

إن الناصح لشخص أو جماعة معيّنة في الم صادق مُخْلِصٌ يُريد 
الإصلاحء أمّا الناصح في العَلن فهو فاضحٌ مُشْهُرٌ وهو بمنزلة المغتاب» 
وهو ليس حريصاً على الإصلاح والتقويم 

وكان عليه أن يقتدي بالرّسول يك إِذْ كان یقول عن ناس يَعْرِفْهُمْ 
0 پسبسٗ ٗ 0+“ ما بال اة قوام يَفعَُونَ ذا وَكذا» . 

لكنْ مَنْ أبَئ النصيحة في السّرّ وأصّرٌ على ما هو فيه من إلم وشرّ» أو 
و۔ مہرد مھ دی زع ایض 
إلى الإسلام» فلا مانم من توجيه النصيحة والَامْرِ بالمعروف والنهي عن 
المنكر له علنا وفي ملا من قومه. 

وحامل الرسالة الحكيم» يختارٌ دواماً الأجْدَئ والأقربَ للإصلاح 
ا ' 


القاعدة الخامسة عشرة: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يكون حسن العلاقات الاجتماعية بجميع أفراد 
مجتمعه» ومن العلاقات الاجتماعيّة الحسنة التي تولف القلوب وتعقد 
المودّات وتُكسبُ حب الناس: الْبَدْهُ بالسلام» والزيارات» وحضور مناسبات 
الأفراح والتعازي ما أمكن» وزيارة المرضى» وإصلاح ذات الْبَيْنَء وتقديم 
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الخدمات» ومؤانَمَةُ وملاطفة مختّلف طبقات الشعب» ولا سيما الفقراء 
والضعفاء والمساكين والصغار وتخاطه کل انان وس اناه وو 
أسوة بالرسول يل . 

إن حْسْنَ العلاقات الاجتماعية من الوسائل التي تؤلف القلوب» وتَعْقد 
الموذات بين الناس» وتربط بينهم بوشائج التحابب» والتوادد» فالترابط بهذه 
الوشائج يجعل التناصح بينهم والتواصيّ بالحق والصَّبْرٍ وعمل الخير 
والمسارعة إلى الفضائل واجتناب الرذائل» من الأمور التى تُؤْحَذْ بقبول 

فمن الخير لحامل الرسالة أن يَبْنىَ بينه وبين الناس جُُسُورَ الموذة 
والمحبة» لتكون دونه لهم؛ ونْصْحُهء واإرشادہء وأمُرُه بالمعروف ونهِيّهُ عن 
المنكر مقبولة لديهم. 

ولهذا أوصى الرسول ي المسلمين بأن يتبادلوا فيما بينهم العلاقات 
الاجتماعيّة الحسنة. 

وكان صلوات الله عليه وسلامه إمام الأئمة جميعاً في خلقه العظیم 
وحْسْن علاقاته الاجتماعيّة بكلّ طبقات الناس» فتعلّقت القلوب بحبّه 
وتعظيمه والتأسّي به تعلّقاً عظیماً. 

ومن دعوته کا إلى كثير من فضائل العلاقات هذه الطائفة التالية من 

-١‏ روى البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكل : «أطعِمُوا 
الْجَائعَ» وعُودُوا المريض. وَفُکُوا الْعَانِي». 


العاني : الا 
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: وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا‎ ER 
احق الما عَلَى انلم ون 19 السلا وَعَيَادَة الْمَرِيض» واتباعٌ‎ 
80 الْجَتَائر دا الدَّعْوَّة‎ 

قیل : ا يَا رَسُول الله؟ . قال: 

إا لَمِيتهُ فَسَلُمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَائْصَمْ له 
7 ا فَشَمُيْهُ وَإِذَا رض فَعْدهُ وَإِذَا مَاتَ فَائْبَعْةُ). 

ومن تطبيقاته الكثيرة و 

ما روى البخاری عن أنّس قالَ: کان غلم يَهُودِيٌ يَخْدمْ یک 
فمرض» فأتاه النبي يك يعوذهء فَقَعَد عند راس فقال له: «أَسْلِمْ» فتظر إلى 
أبيه وهو عنده» فقال: أَطغ ابا الْقَاسمء فَأسْلم. 
فخرج النبيّ ا وهو يقول: 
«الْحَمْدُ لِلّهِ الذي انْقَدَهُ من التار» . 


والنُصُوصٌ في مٰذا كثيرة. 


3 
2 
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القاعدة السادسة عشرة: 
«من وسائل تأليف القلوب وإزالة عقبات النفوس الإحسان إلى 
الناس بالبذل من المال» وبالبذل من النفس في الخدمات والمساعدات 
والمعونات» فعلیٰ حامل الرسالة أن يستخدم هذه الوسيلة ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا) . 


a 
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الشرح: 

جعل الله عر وجل أحَدَ مصارف الزكاة الثمانية مصرف «المؤلفة 
قلوبهم» وجعل للمسؤولين عن توزيع أموال الزكاة صلاحيّة بذل قسم منها 
لتأليف قلوب فريق من غير المسلمين بغية استمالتهم إلى التبضصّر بحقائق 
الإسلام» فعسّی أن يؤمنوا ويُسْلِموا أو يكمُوا أذاهم وشرورهم عن الإسلام 
والمسلمين. 

وربما يكون إسلام بعض المؤلفة قلوبهم سبباً في إسلام أتباع كثيرين 
لهمء أو سبباً في قوّة الإسلام وإعلاء كلمته. 

وهذا البذل الذي يُضَحَي فيه المسلمون بالمال قد يخدم الدعوة إلى الله 
أكثر من القتال في سبيل الله الذي تقد فيه النفوس ضحايا لر الدين» 
وإعلاء كلمة الله في الأرض . 

وقد كان بذلٌ المال الوفير لتأليف القلوب؛ وجَذَبها إلى قبول الإسلام» 
وإزالة ما في النفوس من عقبات ضده أو ضد المسلمين» من الوسائل 
العظیمةء ذات التأثير القويّ جدّاء فی سياسة الرسول الحكيمة صلوات الله 
وسلاماته عليه . ۱ 

ويجد متتبع سيرة الرسول ية أمثلة كثيرة من هذه السياسة الحكيمة. 

% و 

القاعدة السابعة عشرة: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن لا يثير شكوكاً وجدليَاتٍ افتراضيّة بغية 
الإجابة عليهاء فإذا طرحت من قیّل المدعوين أو المتلقين لبيانات الدين 
أجاب عليها بمقاديرهاء د ثم إذا طرِح غیڑھا من قبلهم 
أجاب عليه وهكذا. 
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إن طرحها من قبل حامل الرسالة ليجيب عليها يقترن بخطورة تَمَکنِ 
الشكوك من نفوس المتلقّين» وصعوبة إزالتها بعد وربما يكونون غير 
محتاجين أصلاً إلى هذه الإجابات» لأن لديهم القناعة التامّة الكافية بالحق» 
فالمناسب بالنسبة إليهم عدم طرحهاء وعدم شغل أفكارهم بها». 
شرع و ہن 

إن مُتّابع تدبر كتاب الله عرّ وجلّ بإمعان» يُلاحظ أن منهج القرآن 
التربوي أن لا يدم شكوكاً افتراضية ليجيب عليهاء وليبيّن وجه الحق فيهاء 
بل يترقب طرْحَ الشكوك والجدليات من المشركين أو اليهود أو النصاری؛ ثم 
يُثزل في كتابه ما يُجيب على هذه الشكوك والجدلیّات بالحجج الدامغة 
والبراهين القاطعةء والأدلّة الساطعة. 

إن طرح الشكوك للإجابة عليها فيه خطورةٌ عُلُوقٍِ هذه الشكوك في 
نفوس المتلقین؛ وصعوبة إزالتها بعد ذلك منها. 

أمَا عدم طرحها والإجابة عليها ففيه توفير للزمن والجهد الفكري» مع 
ما فيه من عدم تعرّض للخطورة الانفة الذكر. 

فعلئ حامل الرسالة أن يتبع هذا المنهج القرانيّ الربَاني» لألّه هو 
الأحكم والأسلمء والأكثر نفعاً وتحقيقاً للأهداف الدعويّة وهداية الناس إلى 
الحق» وإبعادهم عن مزالق الشكوك التي إذا علقت في النفس اختاجَّث إزالتها 
إلى جهود فكرية عظيمة وبيانات واسعات ومحاورات جدذليّة حكيمة. 

دن % 

القاعدة الثامنة عشرة: 

«على حامل الرسالة أن يكون مقتنعاً اقتناعاً تامًا ومنفعلاً انفعالاً حقيقيًا 
بما يريد توصيله إلى غيره من عناصر رسالته» حتّی يكون تبلیغه ونصځه 
وإرشاده ممّا له اثر حقيقيٌ فيمن يِتلَقّىْ منه أو يَسْتَمع إليه» فما يَصَدْرٌ من 
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القلب بانفعال حقیقی يصل إلى القلوب». 

نه كلما كانت مشاعر حامل الرسالة حول ما يريد توصيله إلى الاخرين 
سدق وأعمق» وكان إحساسُه بها أَعْتفَ وأوضح» كان تأثيره في المتلقين منه 
أكثر وأغمق» ولهذا نجد التأثير العظيم للمخلصين» فيما يقولون» أو يدعون 
له ويَهُڈُون إليه» أو ينصحون به. 

ويرتقي حامل الرسالة في قُدْرَّاته على التأثير في غيره لدى أدائه وظائف 
رسالته بمقدار ارتقاء تجاربه الإيمانية» وتجاربه الوجدانية» ومشاعره النفسية 
الْحُلْوَة في مجالات صلته باله» وطاعته وتوبته له» وفي مجالات 
عطاءات الخيرء والتطبيقات الإسلامية الْمُسْعِدَةَ للنفوس» والمريحة 
للضمائر» والممدة للقلوب بالطمأنينة . وبمقدار ما في نفسه وقلبه من كراهية 
وبُلْضِ للگفر والفسوق والعصيان» والتَدَكْبٍ لصراط الرحمن» مَعّ شهُودٍ 
داخلٌ لما فيها من خبائث» ولما لاثارها من أضرار وأنواع أذىّ» ثم لما 
لاثارها من عقوباتِ بِالْعَدْل لدَى رب العباد. 

ہا # بد 

القاعدة التاسعة عشرة: 

«على حامل الرسالة أن يوفر جهوده العظمیٰ من جهود أدائه وظائف 
رسالته» فلا ينفقها تبذیراً في الّذين دلّت التجربات المتكرّرات على أنَّ 
قابليتهم للاستجابة غير مطموع فيهاء لبلوغهم إلى حالة ميئوس منهاء وعليه 
أن يوجه صرف طاقات أعماله الجهاديّة الدعويّة والإرشاديّة إلى اخرين 
مطموع باستجابتهم» أو هُمْ في اول مَرَاجِلٍ تلَمّي البلاغات والبيانات 
وتوجيهات النُصح والإرشاد». 
الشرح: 

إن حامل الرسالة الحكيم ذا العقل والرُشدء یتبع سياسة التاجر الحكيم 
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الذي يعمل في الوق الذي يكون ربحه فيه أكثر» وسياسة الزارع الحكيم 
الذي يبذر في الأرض التي يكون إنتاجها أكثر وأنفع» فلا يُضَيّع وقته وجهده 
في استصلاح أرض سبخة وعنده أرضل أخرى ذاتٌ عطاءٍ وفير إذا زرّعهاء مع 
العلم بأنَ الوقت في الحياة الدنيا محدود» وطاقات كل عامل كادح 9 
محدودة» فهو لا يستطيع أن يعمل معاً في الْمُنتج النافع 25508 

إن الین قد وصلوا إلى حد اليآمن من أن يستجيبوا لدعوٰة الداعی 
الحکیم ونْضح الناصح الرشيد» بعد محاولات متعدّدات» في أزمانٍ كافيات 
لاستجابة من لَدَيْه أدنى عقل ورُشد»ء وظهر تعثّھم وعنادُھم وعداؤهم للحق 
والخير» وحملة رسالتهماء ينبغي الإعراض عنھمء إذا كانت حالتهم تقتضي 
الإعراضء أو التولي عَنْهُمء إذا كانت حالتهم تقتضي التولي» حَسْبَ المنهج 
القراني» لتوجيه جهود الأعمال الجهاديّة الدعويّة وَالإرشادية لاخریق عع 
في هدايتهم واستجابتهم بما ظهر من الأمارات» أو لوین ما رالو ای اول 
مراحل تلقي جهود هذه الأعمال. 

إن طاقات الأعمال وی الدعويّة والإرشاديّة طاقاتٌ نادراتٌ في 
الناس» فينبغي استفْلالّھا أَحْسَنَ استغلالء وهذا إِنّما يكون بتوجيهها للذين 
لم تَتَحَجّرْ قلوبهم بعد ولم يَصِلُوا إلى حالَة موس منها . 

ولهذا وجَّه الله عرّ وجل الذين امَنُوا بأن لا يطمعوا في إيمان يهود 
المدینةء ذوي الْعلَلِ النفسية الكثيرة التي تصدّهم عن الإيمان بمحمد بلا 
فليس من الحکمة أن يَصرفوا جهودهم المحدودة في الإلحاح عليهم بالدعوة 
بغية هدايتهم إلى الحق» بل عليهم أن يوجهوا جهودهم الدعويّة للذين يَرَوْن 
لديهم قابليات أفضل» وأرضاً أصْلح بَدْر بزور الهدى والخير فيهاء وسُوقاً 
أفضل للتجارة الرابحة . 

فقال الله عر وجل للمؤمنين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
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« #أمَنطمَعُونَ أن بُڑموا لك وقد کان ترق يَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم الو ثد 
رفوت مِنْ بعد مَا عَفَلوه وَمُمَ بَمْلمُورے 9 و إا لقو الدب امن قالوا ءامنا ودا حا 
بعصم إل بَمْضٍ الوا دوتیم يمَا فح الہ علیکم اجوہ بد- عند ریکم فلا 
عقاو لا اولا بعلمو آذ کہ یسک کا یروت ما بل 2 ومهم اون لا 
يموت التب إل أمَانَوَإِنْهُمْ إِلا ون 402 . 

إن معرفة إمكان تحقّق غاية من الغايات في مجتمع ما من المجتمعات 
البشريّة تتوقف على دراسة واقع حال هذا المجتمع . 

فإذا كانت ظاهراتٌ هَلذا المجتمع بفرقه وَأقُسامهء تذل بحسب سُئَنٍ 
الاجتماع البشريّء على أَنَهُ لا مَطمّعَ في إصلاح النسبة الكبرى منه» كان 
الطمع بإصلاحه. واستجابة أفراده للهداية» تعليقا لرغبات النفوس والقلوب 
بائر غَيْرِ ذي جَذْوَى سارّة. 

فمن الحكمة السياسية في سين القغؤة رالحال کثلكاتب أن ضرف 
الجهود إلى مجالات مت وت اة فيها ذات جَذُوى سارّة. 9 
جدواها أعظم وأكثر» وأَنْ يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدك 
ظاهراتها على أنَّها ميؤوسٌ من إصلاح جماهيرها وَلا مَطمَع فيه» على تصَّيّد 
الأفراد الّذين يكون الأمل بهدايتهم قويّاء أو تكون هدايتهم أمراً غير ميؤوس 
منه بعد . 

ومجتمع اليهود في عصر الرسول يي ومنذ أوائل العهد المدنيّ قد 
دلت ملاحظة واقع حالهمٍ مع تكرار التجربات» على أن الطمع بهداية النسبة 
العظمئ منهم طْمَعٌّ في غير مَحَلَّه وذلك لن الظاهرات الاجتماعية التي 
تكشفُها الملاحظة في مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهم. ويها الَجْرِباتُ 
المتكرّراتٌ لهم تذل على أن هداية جمهورهم هي مناه الام ال وين 
منه» أو الذي لا مطمع فيه» فينبغي إذاً التعامُل معَهُمْ على هذا الأساس» 


کرس 


توفیراً للْجَهُد» واستغلالاً له فيما هو أجدئ. 


ومن البدهيّات أن التعامل مع سيو بهدايته» غير التعامل مع ميؤُوس 
من هدايته بحسب الظواهر الاجتماعية ة المعتادة» أو الطمع في هدايته ضعيفٌ 


جدًا. 


هذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى اللہ علّمها الله عر وجلّ للمؤمنين» 
بقوله تعالى في معرض الكلام عن اليهود: 


کے مر 


$ ارآ يؤيثاكم »19 . 
بصيغة الاستفهام التعجيبي . 
أفتطمعُون أيّها المؤمنون أن يؤمن جمهور اليهود» لأجل 

دعوتكم» وحرصكم على هدایتھمء وانَّخَاذْ مختلف الأساليب لإقناعهم 

إن هذا الطمع في غير مَحَلَه لأنَ الظاهرات الاجتماعيّة التي برزت في 
مجتمع اليهود تذل على أن هداية معظم أفرادهم أَمْرٌ لا يَصِحٌّ أن يكون 
عمًا يَنْبَغي أن توجّه له ومن ذلك توجيه الجھود لدَغْوّة من يرج من أفرادهم 
أن يَسْتَجِيبَ» وتوجيه الجهود لدعوة مجتمعات أخرى يحون بَذْلُ الجهود فيها 
أنفع وأجدى. إِذْ هي للهداية والاستجابة والإصلاح أرجئ . 
سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤١‏ و 


سرس کی ص۱ کی 


« وما يسَْوى كما ولا آل وت اک لَه سمخ من یکاہ وآ ت بهد مع من في 
الورِ زی إِنْ أت تَإلَاندْرٌ 469 . 
أي : وما أن نت بقادر على أن تَخْرِقَ سُنّة الله سمح الْمَوْتیٰ وهم في 


ا 


وریہ أو المع ا اشری ری الذين الم تا شرع شرك 
عِنَادا ولم يؤمنوا باليوم الاخرء ولم یؤمنوا بایات الله المنزلاتء وقطعوا 
صلة كل حواسّھم بقضايا الدين» فکانوا بالنسبة إليها موت مَقْبُورين. 


إن القادر على تغييرها ھو اللہ واضعهاء ومحدد حدودهاء ومنظم 
أنظمتهاء وهو مع ذلك لا يغيّرها إلا في خارقة تقتضيها حكمته» فقال تعالى : 

2ئ 

ولكن لا تقتذ تقتضى ححمَتّه بالنسبة إلى الذین وضَعَھُمْ موضع الامتحان أن 
ممع بعضَهُمْ باراد منه جنرت إذا رقضوا عَلَىْ عِلْم الاستماع باختيارهم . 
ضِمْنَ سن الله فيهم › قاطعينَ الصّلَةَ بينهم وبين قضايا الدين» ولا تقتضي 
حكمئه تعالى أن يُحَامِلَهُمْ معاملةً مخالفة لمعاملة نظرائهم الذين استجابوا 
لدعوة الرسول؛ وسُمعوا باختيارهم الحرّء ضمن شُتنِ الله وأنظمته فيهم» التي 
وضعها في النفوس الإنسانيّة على نسْبَةِ سوا في الاستجابة والرفض . 

وقد وصف الله الكافرين المعاندين المصرّين على الام الباطل» 
والَوَلّي عن الحوء بوَضْفِ مِنْ لَواذِمِه أن یکونوا مقبورين» لَأنهُمْ بالنسبة إلى 
دعوة الحق الرَبَانيّة موتى . 

فحْبُ الداعي إلى الله ہت ويقطع بتذكيره العذر . 
حَوْلَ مختلف قضایا الدين بقوله تعالی : 


نے سے اا لے ييا 5 


٭ توک عل امہ إتت عل الحَق لين ل نك لا د شیع الوق ولا شيع ا 
لذا ولوا مدیبین تا وما أت دی تروس رد لت 


2م تل4 ۱ 


TY 


وإ لايع الترق» . 

أي : لح لويم ری بالنسبة إلى قضايا الدين» إِذْ فقدوا 
کل حواسّهم التي تَسْتَجِيبُ لمثيرات دعوة القرآن» التي تستثير من كانت لدَيْهِمْ 
هذه الحواس » وظاعة أن نف کل الحواس الظاهرة والباطنة التی تسکیڑھا 
دعوةٌ القرآن» هو نوعٌ من الموت لجانب من جوانب الْمُحَسَّاتِء وهو الجانب 
الذي كان لديه بالفطرة استعدادٌ لأنْ بح بالْمُثيرات المتعلقة بقضايا الدين 
الحق . 

وی وت وو سر 
الاتصال ينعد التْلقي ء وتَنْعَدمُ م الاستجابة» فهم بالنسبة 7 7 وقد 
وُضِعّ الممثلُ به موضع الممَثلِ له تأكيدا للْمُمَائلة . 

« وا شع الم اشا إذاولوَأمْدينَ» . 

أي : وإِنّكَ لآ تُسْمع الصّحٌ الذين نزل بهم داءٌ الصّمّم بالنسبة إلى دعوة 
الین الحقٌّء ففقدوا القدرة على استماع أي دُعَاءٍ أو نداءِ یتعلّق بهاء لأن كلّ 
أجزاء جج له ا 
فيها حط استماعيئ يجيب 8 يَسْتَجِيبُ لمثیر يتعلّقٌ بالل واليوم الاخر والواجبات الدينية 
فهم بالنسبة إلى ناوات نيل الموضوعات مان بداء الصّمم. 

ولِمَرَزْ حالة الصمم هذه عن حالة الْعَمیٰ قَيّدها الله عز وجل بقوله: # إا 
27 وذلك لان الأصَمَّ البصير إذا كان يواجه ببَصّرِه من يناده فإنه قد 
يَفْهُمُ من حركات شفاهه ووجهه بعض ما اشتمل عليه نداؤه» وبذلك لا 
حسف حالة الصّمَم كشفاً تامًا إلا إذا كان الأصَّعٌ قد وَلَى مُذبراً. 

وقد سمّاهم اللّهُ صما لأنّ نفوسهم منصرفة عن استماع كلّ نداءِ يتعلق 


۳ 


بقضايا الإيمان بالله واليوم الاخر وسائر قضايا الدين انصرافاً كليّاء فليس 
بينهم وبينها وسائل اتصال سمعيّ» وبانعدام الاتصال ينعدم التلقي» '٠‏ وتنعدم 
الاستجابف فهم بالنسبة إليها کالصم وقد وض ضع الممثْل به مَوْضعَّ م الممثّلٍ له 
تأكيداً للمثالة . 

« وما آت ہیی اتی عن سه4 : 

أي : ونك لا تهدي کی بأنوار مَعْرفة آیات الله مهما وجُھتھا لأيْصَار 
بصير يهم . 

إنهم لا يَرَوْنهاء فهم لا یَنْصَرفونَ عن ضلالتهم التي هم فيهاء إِذْ فَقَدوا 
القدرة على رؤية الح الذي جاء ف في القرآن مهما كشفتةُ الأنوار» بسبب أنّهم 
عَمّْيٌ بالتسبة إلى القضايا التي تتعلّق بالدين» وإن كانوا حديدي الأَبْصّار 
بالنسبة إلى شؤون دنياهم وأهوائهم وشهواتهم ولذَاتهِمْ فيها. 

وقد 20 الله عز وجل عُمْيَا ن نفُوسَهم وبصائرهم منصرفة عن 
رؤية كل ما 2 بقضايا الین انصرافاً 35 فليس بين بصائرهم وبينها 
وسائل اتصال بصري» وبانعدام الاتصال البصريّ تنعدمٌ الاستجابة بالرُؤية» 
فهم بالنسبة إليها كالْعُنْيء وقذ وضع الممثَّلُ به مَوْضع الممثّلٍ له تأكيداً 
للماثلة . 

وأبان الله عز وجل السبب الحقيقيّ الذي جعلهُم صما وعَمْياً وأشباه 
الوب وهو أنْهم لم يؤمنوا باياته» ومعلومٌ في طبائع النفوس أن من لا 
يمن بالشيء فإنه لا يهم له» ولا يستجيبٌ لدعوته» بخلاف الّذین آمنوا 
بایات الله فإتهم يَرَوْنَ سعادة أنفسهم منوطة بالعمل بما جاء فيهاء فهم 
يستمعون إليهاء ويُسْلِمُونَ طائعين مجتهدين أن يعملوا بما جاء فيهاء فقال 
تعالى : 

« إن مع إلا من ارتا فهم مُنْلمُوت» : 


کرو 


أي: لا تُسْمعٌ إلا الذين يُتابعُونَ الإيمان بكلّ ما يدركون من آیاتنا 
استناداً إلى موازين فطرتهم» وهم حريصون على معرفة منهاج سعادتهم» 
مستسلمون» فمن استسلم وأسلم اجتهد في أن يعمل بما علم مما امن به 
وارتبطت بالعمل به سعادثه. 

إن الاستجابة للدّعوة تنحصر فيمن يؤمن بالايات الربانية الأولى» 
والأدلة الجذورء فمن اقتنع بها وآمّنَ صار بينه وبين الداعي أرضيّة مشتركة 
اة لاء غلبهاء الا فهو فی أو ميث تاها بالسبة إلى قضانا الدين:. 


وعلى هذا النمط ينبغي فهم كثير من النصوص القرانية المؤكدة لهذا 
التوجيه الذي دلّت عليه هذه النصوص» ومنها النصوص التالية : 
© قول الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


< ممتي کن یمو لیک أت شیع الم ولو کا لا یعقاوت جم وَنہُم ن بطر 
ینک آقات ينو اشن وکو ثرا لا یروت 4272 . 

© وقوله الله عز وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ۵٥‏ نزول): 

«# مھا تب ال سمموں وَالْموقَ ممع اه له اجو :45 . 

© وقول الله عز وجل في سورة (الزخرف/ ٤٤‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 

9 كت مع السُرَأوتجَدى الشنىّ ومن کات فى صلل مين € . 


© وقول الله عر وجل فى سورة (الجاثية/ ١٤‏ مصحف/ 550 نزول): 
$ فرت مَن اذ لهم هوه وَأصلَه الله عل عار وم عل َو وَل وَجَحَلَ عل بصَرِوه 
سر لز حر پا سم 57 ريع عص ل رصك 5 
غو فمن يَبْدِيه ین بعد الو أقلا ند گرو 2> . 
© وقول الله عز وجل في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 
دي م ھم 


« فإك لا شم الم وا شیع لصم لدعا إا ولوأ ميان لز وما أت بهد 


Yo 


کے ہر | 20 اه کار 


المي عن ص 50 م إن سي إلا سن ون پعایلینافھم مسا 9 . 

© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
الذين کفروا معاندين بعد معرفة الحق: 

ل ايت گمروا سواہ یوم ءأندَرتَهُمْ آم كم كوم کا بمو () حَتَم اک 
ےت انمره غ کو و دوَلَهُمْ عَدَابُ عَظیۂ )4 . 

© وقول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً 
بشأن الذين كفروا معاندين بعد معرفة الحق: 

« ومک ا تا الى ينين يا لا نهم إلا رن ہے 
َم ايلود )4 . 

ويجد القارىء شرح هذه النصوص وتحليلها في كتابي : «أمثال القرآن 
وصور من أدبه الرفيع». 


بعد البيان الكافي يأتي التذکیر : 

ولا بُدّ هنا من التنبيه على أن الوظيفة الأولى لحامل الرسالة هي التبليغ 
جم ب یی فمن أبیٰ أن يَسْتجيب بعد ذلك 

جه له الإنذارٌ بعقاب الله وعذابه . 

أمّا التذكير بما سبق به البلاغ والبيان الكافي والإنذار الأخير بعذاب الله 
وعقابه» فالأمْرُ به مشروط بوجود احتمال نفع الذكرى لدی من يُوَجّه له التذكير . 

قال الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول) خطاباً 
لرسوله فكلّ داع إلى الله من أمته : 

$ فر ین تم الؤئری ج سكس بل زیوجت الک زا الى بل ار 
الکرى 403 . 


۳٢ 


الذَّكْرَى: اسم للتذكير» وتَكُونٌ بمعنیٰ التذكر. 
أي: إن رأَيْتَ ان من وجه له خطابك غَيْدُ ميؤوس منهء إِذْ ما زال 
لديك طْمَعٌّ ما في أن يَتْمَعْهُ كيك فذكره ہما سَبَقَ أن بيه له من أمور الین . 
أمَا إِنْ رأَيْتَ ت أن تذكيركَ له لا يُوَئْر فيه أيّ أثّرء فلا ضع وَقْنَك وجَهْدَكَ 
فى تذكيره. 
وقال الله عرّ وجل في سورة (الذاريات/ ١‏ مصحف/ 1۷ نزول) : 
« وَدَكْرَ إن الیکریٰ لع لبیک € . 
أي: وَذكُر من تجد لديه استعداداً ما لأن يُوْمن في المستقبلء فإن 
الذكرى تنفع هؤلاء الّذِين لديهم استعدادٌ ما لأن یؤمثراء أمَا الذين لا تجد 
لديهم مثل هذا الاستعداد فلا حرج عليك في أن تَتَولَئ عنهم . 
وقد جاءت هذه الاية عقب الحديث عن آخرين تحجرت قلوبهم فهم لم 
يستجيبوا للدعوة. وينفروك من التذکیر بسبب طغیانھم وقال الله لرسوله 
« ول عنم تما ات يمور 4)3 . 
أي: فأدز ظهرك إليهم» وانْصَرفْ عنھم واشتغل بآخرین غير ميؤوس 
منهم ممّن تدلّ الآمارات على أن إيمانهم مطموع به. 
ئ ان شنا 
أحوال الذين لم يستجيبوا والسياسة القرانية في التعامل معهم 
دلت النصوص القرانية على أن عدم الاستجابة لدعوة مؤذي الرسالة 
الرّبانيّة أو نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر؛ له سبع 


رھ 


الدركة الأولى : لن الرأس» وهي حركةٌ عَدم استجابة خفيفة تُشْعِرُ برفق 
بأن المدعوّ إليه لم يحْظ باستجابة النفس إليه بعد لكنّها لا تذل على الرفض 


الجازم» وهى أخفتٌ من حركة الإعراض . 

دل على هذه الدّركة قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ 

4% انا الین اموا ہوا کو ٠‏ ط شُہَدَاه یر ولو عَل انگ أو 
اَل لاون إن يکت عدي أو فیا اه وك هما يعوا ا موكة أن می لوا ون 
لو او تعرضوا ن أله 4 ماماو کہا یک 

فأبانَ هذا التب أَنَّ دَرَكَة اللَّنَ مخالفة لدركة الإعراض» ول الرؤوس 
في المفهوم اللّغوي أخف من الإعراض الذي هو إعطاء عارض الوجه وهو 
جانبه . 


وعلى حامل الرّسالة بالنسبة إلى هذه الدركة أن يتجاهلهاء ويتابع 
NE‏ 0 نا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 

فاللّنُ حركة ابتدائية قد تكون من المتريث ذي الشكوك الخفیفةء الذي 

الدركة الثانية : «الإعراض» وهو إعطاء الجانب بعد المواجهة أو اللىٌء 
والإعراض منزلة وسْطئ بين الإقبال والإذبار. 

عَرْض الشيء في اللّغْة جانيُه؛ وعارضا الإنسان صفحتا خدّيه. 

والإعراض قد يدل على الرفض الجازم بأسلوب ليس فيه شدَةٌ ضدّ مبلّغ 
الرسالة ومؤدّي وظائفهاء وقد يكون صاحب الإعراض راغباً نفسيًا بمتابعة 
الاستماع والتلقي دون مواجهة» فإذا وجّد ما يقنعه عاد إلى الإقبال والمواجهة . 


۸ 


وقد جاء فى القرآن المجيد استعمال الإعراض في الحديث عن 
الرافضين بجزمء وفي الحديث عن الّذین لم يَرْقْضُوا بعد رفضاً جازماء وفي 
الأمر بالإعراض عن معاقبة المنافقين وبعض المذنبين» وفي الأمر بالإعراض 
عن دعوة من تولّى من المشركين دون مواجهتهم بهاء فهم يَسْمَعُون كلام 
الداعي دُون اَن بُ يُشْعِرَهُم الداعي بأنهم مقصودون بالتوجيه. 

وعلى حامل الرسالة أن يتابع تذكير من أعرض ولم يُظْهرْ إدْبَارَهُ وتَوَله؛ 
لاله لم يكْشِفْ من حاله ما يذل على رفْضِه الجازم . 

الدركة الثالثة: «الإعراضُ مع التّأي بالجانب» وهذه دركة أشدٌ من 
- سابقتهاء لأنّ الإعراض اقترن بالابتعاد عن مجلس حامل الرسالة ومؤدّيهاء 
وبالابتعاد عن قوّة ار صوته» مع بقاء مكرظن فی الدائرة التي تصل إلى 
أطرافها بيانات حامل الرسالة . 

دنَّ على هذه الدركة قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ ٠ه‏ نزول) يتحدّث عن الإنسان الظالم لنفسه: 

« ولا تع لون عض وکنا انیو ولا مس ألم کان يوسا 2ک . 

وقول الله ع وجل في سورة (فضصّلت/١4‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 

ودا اما عل لاضن عرض َا ابد ولا مَسَهُ الک فو دعل 
رض )4 . 

أي: ففي حالةٍ يكون يؤوساً إذا لم يكن له بالله صلةء أَمَّا من كان له 
صلةٌ ما بالله فذو دُعاءِ عريض. 

وعلى حامل الرسالة أن يتابع تذكير من أعرض ونایٰ بجانبه ولم بل 
بعد إلى دركة الإذبار» لكنّ نسبة الاهتمام به تكون أقل قليلآً من نسبة 
المعرض فقط دون أن ينأئ بجانبه . 


۳۹4 


الدركة الرابعة: «التّولي» وهو يأتي بمعنی الأذبار» ويأتي بمعنی 
الابتعاد الكلّىّء أمَا الإدبار فهو عكسُ المقابلة بالوجەء ونظيره الابتعاد التامّ. 

والتوجيه القرآنيٌ بالنسبة إلى من تولّئ مُذبراً عن التلقي أو معدا عن 
حامل الرسالة وبياناته» يُوصِي بمقابلته بالإعراض فقطء لا بالتولّي والإذبار. 

والاقتصاژ على الإعراض عمَّن تولى يُقْصَدُ 
عودته إلى الدركة الأخف لإسماعه بيانات رسالته . 

وقد دل على هذا الموقف قول الله عر وجلّ في سورة (النجم/ 057 
مصحف/ ۲۳ نزول) خطاباً لرسوله فكل حاملِ لرسالته من أمته : 

عرض ڪن من کول عن ونا اول بد إلا الحو ا لديا 403 . 

الدركة الخامسة: «التولي مع الانصراف الكامل والابتعاد» وقد نسمّيه 
«الْهَجْر؛ أخذاً من قول الله عر وجلّ في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 47 نزول) : 

« وقال الرس يرب إن قوی ادوا هدا لشن هجوا )4 . 

والتوجية القرآنيّ بالنسبة إلى الهاجر الإعراض عنه كشأن صاحب 
الدركة الرابعة. 00 
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و 
منه تَرَقَبْهُ وترصّدُ احتمال 


الدركة السادسة: «إعلان العداء والمشاقّة وممارسة أنواع الأذى». 

دل على هذه الدركة عدّة نصوص؛ منها ما يلي : 

© قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 

ص لمران زی لذ ج بل این كقروا ف عر رقا ©4 . 

© زترك الا عر وجل ری سرت مصحف/ ۹۵ نزول) : 

3 اریت گڑڑوا ویصڈرا ن سل اھ كاف رشو وأ ہنی ما َه لح المشدئ أن 
سوا أله جارس يحرط تله 2> . 


ہس 


والتوجيه القرآنيئٌ بالنسبة إلى أصحاب هذه الدركة الصَّبْدُ على أذاه 
ومراقبة خططهم دواماء وترصّدُ أعمالهمء والإعدادٌ سِرًا لِقتَالِهِمْ إذا أرادوا 
قمع الدّعوة الإسلاميّة بالحرب . 

الدركة السابعة: «إعلان حالة الحرب ضذ الإسلام وجماعة المسلمين» 
والتوجيه القرآني بالنسبة إلى أصحاب هذه الدركة مُقَاوَمَتَهُمْ بالقوّة العسكريّة 
الحربيّة إذا تهيّأت أَسْبَابُ قتالهم» فإن لم تتهيأ بِعْدٌ فينبغي دفْعٌ شرورهم ما 
أمكن» والصَّبْدُ على أذاهمء ریما تتهيّأ أسبابُ مُعاربتھم مع سؤال الله 


القاعدة العشرون: 

«إذا دعت حال ملي الرسالة لإقناعه مجادلته حول قضية من قضایا 
الدّين» فعلّىَ حامل الرسالة أن يُجَادِلَهُ بالتي هي أحسن» ولا يَحْسُن اللّجِوعٌ 
إلى المجادلة إلا بعد استنفاد الوسائل الإقناعيّة الحكيمة» ووسائل الموعظة 
الحسنةء بالترغيب والترهيب». 


هذه القاعدة مستفادة من قول الله عرّ وجل في سورة (النحل/ ١7‏ 
مصحف/ ۷۰ نزول) خطاباً لرسوله فلكل داع إلى سبيل الله من أمّته بصورة 
إفرادية : 

٢رر Sm‏ ود لهم بال ھی سن إن 

ب هو اعا سن ل عن سوؤك ألم لمكي 4 . 

: نزول)‎ E aE 
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َم آم کی أ الین کان ان مد عدا ألما 422 

فالدعوة إلى سبيل اللَّه بالحكمة تكون بالهداية الفكرية الإقناعيّة للتي 
عي او 

والموعظة الحسنة تكون بالترغيب عن طريق تبشير المؤمنين بان لهم 
عند الله أجراً كبيراً» وبالترهيب عن طريق إنذار الذین 22 بأن الله أعتد 
لهم عذاباً أليماً. 

والجدال بالتي هي أحسن يكون بالحوار الجميل الهادىء الذي يأخذ 
بيد المدعوٌ برفق حتی يدرك الحق ويهتدي إليه . 

ويجد القارىء شرح وتفصيل هذه القاعدة ذ في الفصل الثالث «المنهاج 
البياني ومسالكه» من الباب الرابع «مناهج ومسالك - الهداية والإصلاح 
والحماية بالقول والعمل». 


القاعدة الحادية والعشرون: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يكون يقظاً دائم التنيّهُ للأحداث الطارئةء وأَنْ 
يكون حسَنَ المعالجة لكلّ حدّث طارىء بما يلائمه» مع عقل ورويّة» وبدون 
انفعال ولا طيش» ويدون اندفاع مع ردود الأفعال التلقائيّة ثيه غير غيّر الواعية. 


وينبغي له أيضاً أن يتكيّفت مع المتغيّرات الطارئات بوسائل المعالجة 
وأسالیبھاء دون أن يتنازل عن أي عنصر من عناصر المبدأ الذي يؤمن به 
وعن أيّ عنصر مما يدعو إليه من فكر واعتقاد وخلّق وِعَمَلٍِ تَنِْيٌ أو ظاهر». 
الشرح: 

إن شياطين الإنس والجن لا يفتؤون يُعْيَرُون في وسائلهم» مع 
الاستمساك بباطلهم وضلالاتهمء کُلَما قَنَّ أو ضَعُفَ تأثير وسائلهم السابقة 


€ 


ولا يَقَتَوُون يتكرون وسائل جديدة لإضلال عباد الله ومقاومة الحق والخير 
والهدى» ولنشر الَفَساد في الأرض وفي الأنفس . 

فإذا بقي حَمَلَةُ رسالة الهدى لا يستخدمون إلا وسائلّهُم القديمة نفسهاء 
كانوا كالأمم البدائية التي ما تزال تحارب بالحجارة والسيوف والرماح؛ في 
خین اتو لت الأمم المتقدمة في الصناعة إلى ابتكار الأسلحة الناريّة العظيمة» 
والطائرات ذوات الأنواع المختلفة» والصواریخء وأشعة الليزر» والقنابل 
الذرية والهيدروجينيّة» وأسلحة الدّمار الشامل . 

ومعلومٌ في سن الله الكونية أن القُوى لا ُقَاوَمُ إلا بأكقائها وأمثالهاء أو 
بما هو أشدٌ منها وأقوى . 

ومراعاة لمُنَة تطؤر القوى في المجتمع البشري أمر الله الذين آمنوا بأن 
يدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوّة حتیٰ يَصِلُوا بها إلى مستوى إرهاب 
عدو الله وعدوّهم وآخرین من دونهم» وأنْ تكون قواهم في الأزض هي 
القوى المتفوقة السابقة دواماًء بحسب أنظمة الله السّبَِيّة» فقال الله عر وجل 
في سورة (الأنفال/۸ مصحف/88 نزول): 


رص حم ر ےر صا ھ م روس توس یی ھم م EL‏ لك بير شام مھ 2 
« ولا سا ان کفروا سمغوا نهم لا یعَچزوں زی وأو دوأ لهم ما استَطعَتُم ين 


و 

ت 
ا ہے رف بی FLL AL A‏ رو ہے رر 2 SIS‏ 
فو وین باط الْحِلِ رھ بوت پو عدو أله وع وڪم وَءَاحْرِينَ ِن دونه لا نعلمونهم 
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که يمم اموا من و ف سیل هيوق الک وار لا فظوت 4092 . 

وعلى مثل وجوب إعداد الوسائل الحربيّة الماديّة في سباقٍ تَطَوْريّ» 
يكون فيه الذين آمنوا هم السابقين دواماً» يجب عليهم أيضاً أن يكونوا هم 
السابقين دراماً في وسائل التأثير الفكري والوجداني والنفسي في مجالات 
القوئ المعنوية» وهم السابقين في مجالات العلوم المختلفة» لأن السّبق في 
العلم أَحَدُ مجالات السّبّْق في القوّۃ التي أمر الله الذين آمَنُوا أن يُعِدّوا منها ما 
استطاعوا لمواجّهّة أعدائهم الكثيرين في الأرض . 


Er 


القاعدة الثانية والعشرون : 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يواجه الناس دواماً بزيٌ حَسَن» ومظهر 
جميل» ونظافة تامَة وأناقة جذابة عادية تلائم وضعه» حتیٰ کون لمظهره 
من الْحْسْن ما تميل إليه النفوس والحواس» ولا يكون في جَسّدہ أو برّته ما 
كقڑّھاء أو يجعلها تتقرّز كراهية». 

كان النبئ يه كثير العناية بنظافة جسمهء ونظافة قمه بالسواكء ونظافة 
ثيابه» وترجيل شعره» وإزالة الشعور الأخرى من جَسَّدهء للا تتجمّع فيها 
الروائح غير المستحبّة» مع أن عرَفَهُ صلوات الله عليه قد كان طيّبَ الرائحة» 
كما ثبت فى شمائله . 

وكان كثيرَ العناية بالطيب» فلا يَشُمٌ الناس منه إلا الرائحة الطيّبة. 

واحتفاء بأمر النظافة شرع الله في الإسلام الوضوء والاغتسال» وأبان 
الرسول َة أنها من سُنّن الفطرة. 

وجاء في الصحيح من كلام الرسول كليم قوله : 

«الطَهورٌ شَطْرُ الإيمَان» . 

وروی الإمام أحمد وأبو داود والبيهقئ عن عمّار بن ياسر أن النبي پل 
قال: 

«إن من الفطرة المضمضةء والاستنْشَاقَء والسّواك؛ وقَصّ الشوارب» 
وتقليم الأظافرء ونتف الإبطء والاستحداد» وعَسْلَ البراجم» والانتضاخ 
بالماء والاختتانٌ» . 

وهذه كلها من وسائل النظافة . 


الاستحداد: حلق شعر العانة. 


جس 


البراجم : هي العقد في ظهور الأصابعء إذ تتجمع فيها الأوساخ . 
الانتضاح بالماء : أي : غسْل الفرج بالماء. 
*% ا فنا 

القاعدة الثالثة والعشرون: 

«على حامل الرسالة أن يبع سياسة التدرّج والتنمية المتصاعدة» بدءاً 
بالأسس وارتقاءً إلى ما فوقهاء ثمّ إلى الفروع الكبيرة» فالأصغر فالأصغرء 
فالأطراف» فالکَمَالیات ذوات التزيين والتحسين في السلوك الإسلامي . 

وعليه أنْ يني الأفكار بناء تکام اغد ران ينذا في التطبيقات 
العمليّة بالأهم فالمهدّ» ثم ما يليها بالأهميّة وما يتفرّع عنها من فروع» حتّیٰ 
الأطراف من المندوبات والمستحبّات والمكروهات وخلاف الأولى». 
الشرح: 

أنزل الله عرٌ وجل الرسالة الإسلامية على سيدنا محمد ية وفق أسلوب 
التدرّج التكامليّ الذي اقتضته حكمته في تربية الناس علماً وعملاً . 

فبدأ بالعقائد الأصول» وبكبريات الأخلاق الفرديّة والاجتماعيّة, 
رق شيئاً فشيئاً في إنزال فروع العقائد وتفصيلاتهاء وفروع الأخلاق» : 
تدرّج في تنزيل أحكام التكاليف التعبڈیة فبدأ بالصلاة» ثم بالزكاة والصيام» 
ثم فرض الحج . 

وتدرّج في تنزيل أحكام المحرّمات» فكان من أوائلها تحريم القتل 
والعدوان على الناس» والزنا والسّرقة وأكل أموال الناس بالباطل . 

لبر لود را رم الربا. 

وبعث رسول الله هة معاذاً إلى اليمن فعلَّمَهُ سُنَّةَ النّدرّج في تربية الناس 
على تطبيق أحكام الدين. 
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لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الیمن : 
ئك ستأِي قزما ال كتابء إا جنم ماهم إلى أن هوا أن لآ 
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ل الله ران مْحَكَداً سول لله قان مُم أعَاعُوا لَكَ َلك فأَخبرْهُمْ أنَّ الله 


EN 


الله 

۶۶ 

قذ فرَض عَلَيهھمْ خض صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وليل إن هُمْ أطاعُوا لَكَ بلك 
رُم أن الله َذ فرص لبهم صَدَقَةَمُْحَدُ من أغنيانهم فر على ماهم 
قان هْ أطاعوا لَك ِذَلِكَ فاك وَكَرائِم َْوَالِهمْ 7 دَعْوَة الْمَظْلُوم ؛ فاه 
س يه وَين الله حجَاتٌ». 


3 أسلوب التدرّج التعليميّ والتطبيقي للإسلام لا يقتضي تغییر شيء 
من أحكامه. ولكنّ الحكمة التربويّة تقتضي عَدَمَّ حَمْل الناس على الأخذ 
بالمهمّ مع حملهم على الأهمّ أو قبل حملهم على الأهمّ. بل يبعي الأخذ 
بأسلوب البناء التدريجيّ بدءا بالعقائد وكبريات الأخلاق» وتدرجاً حکیماً إلى 
ما بعدھا بحَسّب الأوْلَويّات. 

وهذا ما كان عليه السّلف رضوان اللہ عليهم» فعن ميمون بن مهران» 
عن عبد الملك بن عَمَرِ بن عَبْدٍ العزيز» أله قال لأبيه : 

يا أبَتِء ما مَتَعَك أن تَمْضِيَ لِمَا تُرِيدُ من العَذلِ؟ قواللّه ما كُنْتُ الي 
لَوْعَلَثْ بي وَبِكَ الْمَدُورُ في دَلكَ. ٠‏ 

فقال له رھ إن بيه او 2 ديا بتي إِني انا رون النَّاسَ رياضة 


ہے سھ 


الصَّعْبٍء ا 5 9 أخيي الأمْرَ مِنَ العَذل» أو ذلك حى ا أخرج معه 
فا من كلحم ا فيلْفرُوا مِنْ هذه ويسْكتُوا لهذه». 
5 5 8 کپ سے مم ےر وہ 3 م 
وقال له كما جاء في رواية أَخرّی: ۷لا تعجل یا بنيّ» فإن الله ذم الخمر 
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فى القران مرَتَيْن وحرّمها في الثالثة» وإِنّي أخافٌ أن أحمل الناس على الحق 
جملةً مدعو جيل فیکوں مِنْ دا فته فتنة . 
عو % % 

القاعدة الرابعة والعشرون: 

«من الحكمة التربوية في بيانات حامل الرسالة أن يبه المتلقين على 
ارتباط کل فرع يشر ا حه أو يدك به من فروع الإسلام بالجذر الاعتقاديّ الذي 
يرتبط به» تأصيلاً لهذا الفرع ببيان ارتباطه بالجذر الإيمانيَ» وتحريضاً 
للبواعث الإيمانيّة الدافعة بقوّة لتطبيق أنواع السلوك الإسلامي». 

إن ربط الفرع الاعتقاديّ أو العمليّ بأْضّلِه الذي تفرّع عنه يجعل له 
تمكُناً في القلوب» ويستثير للالتزام به الدوافع العميقة الداخليّة الذاتية في 
الإنسانء فیْتقّذ الإنسانُ المطلوبَ منهم كما يمد ماله فيه رغبةٌ ذاتيّة . 

فمٹھا رَبْط وجوب طاعة الله فى أوامره ونواهيه بأنه الخالق المالك الذي 
له الحْكُمْ والأمْدُ المحاسبُ المجازي» وربط واجب الشكر لله بان 9 
المتفضل العتعم على عباده بكل ما فيهم من نعم 0 على ته 
يستدعي بفضل الله زيادتهاء نظ النهي عن المحرمات بان الله علق الناس 
ليمتحنهم في ظروف الحياة الدنیاء وز ت على طاعتهم له الثواب الجزيل 
العظيم» وعلى معصيتهم له العقاب بالعدل. 

إلى غير ذلك من أنواع الربط الحكيم بالأصول الاعتقادية . 

ويُلاّحظ مَُدَبّر كتاب الله عرّ وجل أن مَذَا الربط أَحَدٌ عناصر المنهج 
التربوي القرانيّ للمؤمنين المسلمین . 
)١(‏ انظر «الأمر بالمعروف» للخلال ص 87. 
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فالتكاليف الشرعية التى تدك عليها آیات أحكام السلوك النفسيّ والظاهر 
تشتمل لا غا استثارة دوافع الإيمان في نفوس المؤمنين» لتكون الْقَوَى 
الإيمانية مخضا ذاتياً للمؤمن ن المسلم على الطاعة والاستجابة لمطلوب الله 
من عباده. 
هذا ما نلاحظه فی النصوص القرآنیة الكثيرة: 
© فمنها نصوص تخاطب الذين آمنوا بقول الله تعالى: « مايا 
لح ءَاموا» مستثيرة فيهم دوافع الإيمان لتحقيق المطلوب 
۶ 
کب مت إن کشم مُؤْمنيرت ۔ إن کم 
ایر مين - م کلک اد كش زی >4 . 
© ومنها نصوص يقترن نيان الأحكام فيها بالتوجيه لتقویٰ الله» مثل : 
2 به َلك نفد - خی از 2 بر - وَاتَٹوا الله 
عَلَمُوا أن الله مع ألْميّقِين4 . 
© ومنها نصوص تُطمِعٌ بثواب الله أو تُحَذّرْ من عقابه مع بيان الأحكام 
أو بعد بيانها . 
© ومنها نصوص تْخْتَمْ بیان بعض صفات الله أو أَسْمَائہ الْحْسْنَى . 
إلى غير ذلك مما فيه ربط فروع الأحكام بالأصول الاعتقادية. 


# ا 
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القاعدة الخامسة والعشرون: 

«على حامل الرسالة أن يهتمّ في بياناته بمحاصرة من يوجّه له رسالته 
من كل أركانه الداخلية الفكريّة والوجدانية والنفسيّة. 

فالمحاصرة الفكريّة تكون عن طريق إقناعه بالبراهين والأدلّة الصحيحة 
الحسيّة أو العقليّة أو الخبريّة التي يؤمن بهاء مع انتقاء ما يلائم حالته منها. 
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والتضاض الات گرن بانكارة ميزه امفظطور عل خت الجن 
والخير والفضيلة» والمفطور على كراهية الباطل والشرٌ والرذيلة . 

والمحاصرة النفسيّة تكون بتنبيه محور الطمع فيما يرغبّه فيه من الأجر 
العظيم عند اف رمشورالخرف متا تخذرة مه من داب ا : 

الإنسان له فى أعماقه ثلاثة أركان رئيسة» إذا تلاقت على شيء واحد 
تولّدت فى. داخله فوة ذاتية عظیمةء تدقعة من عمق كيانه لتحقق الشلوك 
النفسىّ أو الظاهر الذي يدعو إليه ذلك الشيء. 

الركن الأوّل: فَكْرَهُ الْعِلْمئنُء والسبيل إليه البيان الإقناعیُ المقترن 
بالحجّة والبرهان والأدلّة الصحيحة» من المدركات الحسّيّة» والمستنبطات 
العقلية والأخبار الصحيحة الثابتة التى يؤمن بها من يَوَجَهُ له الاقناع . 


الركن الثاني : وجدانه المفطور على حب الخير والنزوع إليه» وكراهيه 
الشِرّ والنفور منه» والسبيل إلى استثارته البيان العاطفي الذي يحرّك فيه حبّه 
الفطريّ للخير والفضيلة» وكراهيته الفطرية للشرٌ والرذيلة» واستثارتهما من 
مكامنهما في أعماقه . 

الركن الثالث: حاشية نفسه التي تدور في ساحتها الأهواء والشهوات 
والزغبات واللّذات؛ والسبيل إلى استثارتها البيان الترغيبي الذي يحرّك فيها 
محور الطمع فيما تحب وتهوى وتشتهي» والبيان الترهيبي الذي يحرّكُ فيها 
محور الخوف مما يسبب لها الالام والأحزان والهموم والأكدار. 

إن من ینیم أساليب البيان القرانيّ يدرك بوضوح أنها تهيَم بمحاصرة 
الإنسان من هذه الأركان الثلاثة فيه بالأدلة الإقناعيّة» وبالاستثارات 


الوجدانية» وبالترغيب والترهيب. 
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وقد جاء في وصٔفِ القرآن قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/۱۷ 
مصحف/ 0۰ نزول): 

9 ل هذا اران یہی لق وى أقوم وب الْمؤْمنينَ ان يصَمَُونَ لصحت أن 
هم جا يرا )أن ان يوون باكر اَعَد هم عدا ايا 427 . 

إن هداية القرآن للّتي هي أقوم تشتمل على عنصر الحصار الفكري 
بالبيان الإقناعي. وهذه تستلزم استثارة وجدانه ومحاصرته . 

أمَا المحاصرة النفسيّة فتكون بالتبشير بثواب الله وأجره الكبير الذي 
يحرّك في النفس محور الطمعء وبالإنذار بالعذاب الأليم الذي يُحَرّكُ محور 
الخوف . 

وقول الله عز وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

مدو ری ص ۶ےل برل ساح ص ل سس حال مر .> 0 ر بسک 2 

3 دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة وبحَدد لهم بال هى أَحسن إن 
ديك هو عر يمن صل عن سل َفوَآعلَمبِالمهَتَيكَ 4)2 . 

إن الدعوة بالحكمة مع المجادلة بالّتي هي أحسن تَشْتَملُ على عنصري 
الحصار الفكري بالبيان الإقناعي» والحصار الوجداني بالبيان العاطفي . 

أمَا الموعظة الحسنة فتؤدي وظيفة الحصار النفسي بالترغيب الذي 
يحرّك في النفس مِحور الطمع» وبالترهيب الذي يحرّك فيها محور الخوف. 

وقد تُسْتّخدم الموعظة الحسنة في استثارة الوجدان والتأثير فيه 
ومحاصرته. 
مدیٰ جدوى الإثارات الانفعالية العاطفية : 

يُلاحَظ أن كثيراً من مؤدّي الرسالة يَلْجَؤُونَ إلى أسلوب الإثارة 
الانفعالية العاطفيّة» ويقتصرون عليهاء وقد يَبْدَؤُونَ بها قبل الإقناع الفكريْ 
العلميّ الهادىء. وقبل الهادية للتي هي أقوم . 
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وهذا الأسلوب قد غدا فى الانسان المثقف المعاصر أسلوباً غير ذي 
تأثير فعّال فی بناء الأمّة بناءٗ راسخاً متراصّاء على الرغم من الحاجة إليه في 
كثير من المواقف. وفي تجميع الجماهير حول قضيّة تحتاج إلى رأي عامٌ 

إن تحريك العواطف وتهييجها هو بمثابة تحريك البركة المملوءة 
بالأسماك» واستثارة ما في قاعها من طين ومُتَرَسّبّات؛ فتهتاج المجموعة 
السمكيّة مختّلطةً في البركة» ثم تنتهي مرحلة التحريك وتعود الأسماك إلى 
مثل ما كانت عليه» فینبغی اقتران هذا بما يُصطاد به الأفراد الصالحون للبناء . 

هكذا الْحُطب الانفعالية الحماسية» التي لا تُسْبَتْبَعُ مُبَاشرۃ باصطياد 
بعض الأفرادء وتقلهم إلى أحواض التعليم التأسيسيّ الهادىء» الذي لا إثارة 
فيه ولا انفعال» فالاقتصار عليها ضعيفٌ الجدوئ فی تأسيس الأفراد» وبناء 
الأمّة الصالحة. 

والمجدي في بناء الناس هو مخاطبتهم بالفكر الصحيح المتسلسل 
تَسَلْسُلاً منطقيًا رصيناً» حتى تتکوّن لديهم العقائد والمفاهيم الراسخة. 

ولقد غدت الأقوال المبالغ فيهاء والقائمة على الوعظ والإثارة 
الاتفعالة أقوالاً مزهودا فيه اركشو من إحساستاث الئاس قد تَبلدّت تُجَامَھا 
لكثرة تكرارها على أسماعهم دون ان تسح با يوشب ايسا بوضل إلى 
أعماق القلوب اعتقاداً راسخاً. وقد صار المثقفون يتصوّرونها مائدة كلاميّة 
تقد لجمهور العامّة» لا لجمهور المثقفين» الباحثين عن المعرفة الصحيحة . 

ومع اتساع قاعدة المثقفين فقد غدا الوعظ المبالغ فيه أمراً غير مرغوب 
فيه لديهمء فهم يُعرضون عنه. 

باستثناء نفحات تُتَصَّيّدُ حينما يَرّیٰ مؤدي الرسالة نفوس المتلقين 
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مستعدّة لتقبّلهاء فينبغي الاقتصار في الخطب الحماسية على مقدار حاجة 
الجماهير في المواقف المناسبة لها. 
# # كفك 

القاعدة السّادسة والعشرون: 

امن الحكمة أن يتصيّد حامل الرسالة الإسلاميّة الحريصٌ على تأديتها 
في أحسن الظروف المناسبات الملائمات للبثٌ والتوجيه» وأنْ يحتال لإيجاد 
المناخ المناسب الذي تنفتح فيه نفوس المتلقين لتقيّلٍ ما يُوجّهه لھاء وعندئذ 
يتسلّلُ من الأبواب النفسيّة المنفتحة» فيَدْحُل منهاء لییڈر ُزوره» ويَغْرِسَ 
غراسه» ثُم يتعَهّدُها بعد ذلك ہما يُعَذّيها ويُتَمّيها؛. 
الشرح: 

النفس الإنسانيّة بمثابة بَيْتِ لصاحبه» ولهذا البيت أبوابٌ كثيرة مختلفة» 
وفي الحالة العاديّة تكون هذه الأبواب مقفلةء لأنْ الإنسان يحب أن يكون بيه 
لهء لا يشاركه أَحَد فيه. 

وَمَدَاهَية الإنسان وهو في داخل بيته دون استئذان منه يثير لدَيْه ُو 
المدافعة والحماية لممتلكاته فيه. 

وأفكار الإنسان ومفاهيمه وعقائده وعواطفه ورغباته هي ممتلكاته 
داخل نفسهء فلا يصح مُهَاجَمَئَهُ وهو في داخل بيته» والدخول عليه عَنْوَهَ 
0 الداخل عليه بالْعدَاء وَالْمُقَاومة» ولو كان المهاجمٌ يُريد أن يَجْلبَ 
له خيرا کثیرا. 

والحكمة والرشد يَجْعَلانِ حَامل الرسالة يتخذ ما يستطيع من وسائل 
ذكيّة تجِعَلٌ من يُريد هدايته ونْضْحَه يفتح له بعض أبواب نفسه أو كُلّهاء 
ويذعوه إلى الدخول. وعندئذٍ يَدْخْل ضیفاً كريماً» ويَجْلِسْ داخل نفسه في 
أَحْسَنِ المجالس» وعندئذٍ تتهيّأ له الفرصة الملائمة العظيمة ليقول لربّ البيت 
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الذي استضافه ما يريد أن يقوله له. 

فكما يقول الضيف لصاحب البيت المبنيّ من الطین : 

أليس من الأفضل أن تَفْتحَ نافذةً في الجدار الذي تمتدٌ من جهته أشعّة ت 
الشمس» لتدخل منها هذه الأشعة؟!. 

7 5 30 5 5 ۰ 

ای انیل أن تفتح نافذةٍ أخرئ في الجدار الذي تأتي من جهته 
الزياح النظيفة النقيّة حتیٰ يتجدّد هواء البيت منها حیناً فحيا؟! . 

أليس من الأفضل أن تَزِيلَ هذا الجدار التَرابيَ الَذِي أكلَبَهُ الرطوبةء 
فهو يكاد يَسْقَطء فتبنِيَ مکالّہ جداراً حَجَرِيًا لا يَمْتَدُ إليه رشح الماء المجاور 
لأرض الدار؟! . 

إن كلام هذا الضيف الناصح سَيَجِدٌ عد صاحب البيت آذاناً مصغية» 
وفکراً واعياًء وقَلّباً مستجيباً. 

وكذلك حامل الرسالة إذا دحل إلى نفس من يدعوه وَیُزشدہ ویھدیہ 
فين مھ اہراب لے أو كله فإلهُ سَيَجِدٌ لَدَيْه الاستجابة التامّة لما يَنْصَحُه 
به. 

فإذا وجد لديه أفكاراً باطلۃً سَھُل عليه أن بريه بُطلنهاء وأن يهديّهُ إلى 

وإذا وجد نفسه مُتَعَلّقَةَ ہما فيه معصيةٌ لله عرّ وجلّء مَھُل عليه أن 
يَنْصَحَهُ ) يَنْصّحَهُ لِيُفْلِعَ عن المعصية ويَلْتَرِمِ الطاعة. 

وإذا وجد نفسه مُتَعلَقَةباللڈُنیا وزينتها ومنصرفة عن الآخرة» سهُلَ عليه 
أن يأحذهٌ برفق للتعلق بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم . 

وهكذا إلى سائر مجالات الهداية والنّضّْح والإرشاد. 


% ہے ہے 
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القاعدة السابعة والعشرون: 

«على حامل الرسالة أن لا يتخذ من الوسائل والأسباب لتحقيق أهدافه 
في الدعوة أو الُصُح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما أذن 
8+ فلا يجوز اتخاذ وسيلة محرّمة لذاتھاء أو سبب محرّم لذاته بحجة 
تحقيق تبليغ رسالة الإسلام أو هداية الخلّق إلى الحق». 
الشرح: 

يرى بعض المسلمين أن اليهود والنصارى وسّائر الكفرة قد يتخذون _ 
لنشر مبادئهم ومذاهبهم وأفكارهم وأنواع سلوكهم ومصالح أهل مللهم. 
سی لل سی لی عقول الا چا 
على تحریمهء كاستخدامهم النساء وبذلَ الفواحش مجر( واستخدامهم 
المسكرات والمخدّرات ونقض العهود والموائيق» له يُقاوموا هذا 
السلاح بنظيره لنشر الإسلام وتقوية الأمّة الإسلامية 

لكنْ مثل هذا الأمر لا تَسْمَحْ به الشريعة الإسلاميّة) فلا يجوز للمسلم 
أن يتخذ أمراً مُحَرَماً لذاته في الإسلام لنشر الإسلام» 7 خدمة مصالح 
اعت 

غَيْرَ أنه لا يدخل في المحرّمات من الوسائل مثل الكذب المأذون به 
شرعاً لحماية المسلمين» أو نقضٍ عَهُدٍ مَنْ بدأ هو بنقض عهده» أو مُقائَلَة من 
بدأ هو القتال في الشهر الحرام أو في البلد الحرام . 

فعلئ المسلم ولا سيما حامِلٌ الرسالة أن يسْتَفتِي فقهاء المسلمين في 

کل أمر کبیر أَوْ صغيرء 2000 وعليه أن يتقيّدَ بالحكم 
الشرعي ولا يتجاوزه في كل أمْرٍ من ار وفي كل وسيلة من وسائله أو 
سب من أسبابه . 


حا بے نك 


القاعدة الثامنة والعشرون: 

«ينبغي لحامل الرسالة الذي يهِنَمُ بتربية الأجيال المؤمنة المسلمة» التي 
تنطلق منها كتائب الجهاد الإسلامئء في اع إلى الله والنضح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنْ سيم أسلوب بَذر البزور في 
الأرض بسترهاء وتعهّدِها دواماً بعد نباتهاء حتّیٰ تصير أشجاراً قويّة سامقة» 
لا تقتلعها الرياح الشديدة من مغارٍسهاء بل تكون ثابتة تُؤْتي كلها كل حين 
بِإِذْن رَبها». 
الشرح: 

يتعجّل كثيرٌ من الذين يهتمّون بتكوين الجماعات التي يستخدمونها 
لنصرة الإسلام وقضایا المسلمینء فيكتفون بالتجميع العاطفي المندفع 
المتحرّك» دون أن لتوا بزورهم في اض صالحة محمیّةء ودون ُن 
يسلكوا لما يقصدون صراط 0 الرصين الهادىء. والتربية الحكيمة 
الرشيدة» بالبدء بتأصيل ارا ثم الانتقال إلى ما فوقها من سوق» فما 
فوقھا من فروع وأغصان» حتّیٰ 0 بزورهم التي زرعوها وتعهّدوها أشجاراً 
صالحة لان تُنْقَلَ إلى مواطنِ ثباتِهًا واستقرارهاء وعطائها المتوالي من 
الثمرات الناضجات . ١‏ 

وبسبب تعجُلهم المخالف لسنن الله في كونه تتعَوّضٌ أعمالْهُمُ الكثيرة 
المضنية» لعدّةٍ نتائج غير سارة» مناقضة لما تقدّمَتْ به شعاراتُهُمْ ودعاياتهم» 
فمن هذه النتائج غير السارّة ما يلي : 

- تعريض كثيرٍ من الذين جمعوهم من أنصار لم يُوَصَّلُوا تأصيلاً 

إسلاميًا رصيناًء لتَهْب أعداء الإسلام لهم» من مواطن الضعف في نفوسهم» 
التي لم تُسَدَّ بالتربية الإسلاميّة الصحيحة تُّراتُها . 

۲ - إغراء بعضهم بالظهور والشُّهْرَةٍ لاستقطاب المدح والثناءء والقفز 


oo 


إلى القممء طلَباً لزينة الحياة الدنياء من استعلاء في الأرض» وجُنع 
للثروات» وانتهاب للشهوات واللّذات. 


- دفع بعضهم لاحتلال مراكز إسلاميّة قيادية» وهم جَهَلَهْ و 
فيُصَدّرون أحكاماً ومفهومات ينسبونها إلى الإسلام» وهي في الحقيقة مباينة 
للإسلام مبايئة كُلَيْة ويُسْتَفْتَوْنَ يفون بير علم فَيَضِلُونَ ويُضِلُونَ. 

٤‏ - قيام كثير منهم بأعمال يدَعون أنّها أعمالٌ إسلاميّة» مع أنَّ الإسلام 
يُوَافق عليهاء فيُسَرّهُون صُورة الإسلام بأعمالهم التي يقومون بها لدى . 
0 رلدی غا التب غير المسلمة : 


- تنافسهم على المصالح بسبب اختلاف الآراء والاجتهادات 
الخاصةء ثم تَصَارُعھم على خُطام الدنياء ثُمّ تدخل فيهم الانشقاقات 
والانشطارات إلى فرَقٍ وأحزاب وجماعات: ويَنْدَفعُ کل فريق منهم باجتهاده 
الخاصن الذي يَرَاهُ هو الإسلام وَحْدَّهء ویَرّیٰ ما ذهب إليه غيره خارجاً عن 
الإسلام ومناقضاً له. ومعادياً لأنصار الحقّء وتَحْدُّثتُ بذلك طامّةٌ كبرى. 
فعلى حامل الرسالة أن يتبصر بالمنهج الرتاني الذي و آ2ا 
محمّد في الإنجيل» بأن إِنْشَاءَهُمْ يكون كرَّرْعٍ استنبتٽ شجرته في أزض 
صالحة فَاخْرَجَ کا رر شاط ار ل فار اڪاو 
عظيمة وَارِفَة الظلال» تمتڈ أفياؤها في مشارق الأرض ومغاربهاء فقال تعالى 


في سورة (الفت ح/ ٦۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 
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والڈین مَعَهُ: أي: أصحاب محمد بيو ورضي عنهم . 
أشدّاء: آي: أقوياء شجعانٌ كالأسود . 

رُكعاً: جمع راكع» وهو من رُكوع الصلاة المعروف . 
سُجّداً: جمع ساجد» وهو من سجود الصلاة المعروف . 
سيماهم: أي: علامَتُهُمُ الظاهرة» السّيمَا في اللّغة العلامة . 


5 رو ۶ م دو 

ذلك مه مثلهم : أي : وصة صفهم . 

كرَرْع: أي : كنبات» الرْرْعٌ واحد الزروع. 

أخْرَجَ شَطَأَهُ: شَطْءُ ارزع والئباتِ فراخة. 

فارَرَهٌ: أي : فقَّوّاه وأعانه. 

فاستوى على سُوقه: أي: فاعتدلٌ ووصل إلى درجَة كماله قائماً على 
جذوعه. 

7 ا 3 و وه E‏ و 5 

ليَفيظ بهم الکفار: أي : ليغيظ الله بهم الكفارَ إذ يَرَوْنهِمْ أشداء أقوياء. 

لقد دل تشبيه أصحاب محمد يك في الانجيل بزرع أَحْرَجٌ شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرٌرّاع ليغيظ بهم الكقار» على أَنھم في 
تناميهم وتكاثرهم واشتداد قوتهم والمظهر البهيج الذي يصيرون إليه قد ساروا 
وفق سئة البناء التكاملي؛ المشبهة للزرع الذي ينبت ناتا ینا 7 نظام 
النبات» في أخصب أرض» وأخسّن شروط . 

وهكذا ينبغى أن يكون استنبات الأمّة القياديّة الصالحة التي يحميها الله 


في مجاري سُننه من عوارض الفساد'*'۶. 


)١(‏ ينظر شرح النص باستيفاء في كتاب «الأمثال القرآنية وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف 
ص ( ۳٦٣٣‏ ۔ (VT‏ . 
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القاعدة التاسعة والعشرون : 

«على حامل الرسالة أن يضع في حسابه دافا اف الرشيع :الذي يكوا نه 
انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقيّ الأعظم عند اللہ 
كما حصّلَ في صلّْح الحديبية . 

وعليه أن يستبعد من نفسه ما أمكن رغباتها في الانتصار العسكري» 
َنمیاتھا الترَاعة إلی الْعَلبَة واكار للكرامة : 

فما يَنْتَشْرُ به الإسلام بنسبة أكبر وأعظم هو الأولى دائماً بالاعتبار» وهو 
الأحقّ من البدائل بالاختيار» . 
الشرح: 

إن القتال في سبيل الله إِنّما شرع لنشر الإسلام» وإقامة أحكامه في 
الأرضء ورَدٌ عُدُوان المعتدين» فإذا تحقق نشر الإسلام بغير القتال كان هو 
الذي يجب المصير إليه. 

ولقد أنزل الله عر وجل على رسوله ييا سورة (الفتح) في طريق رجوعه 
مع من كان معه من المسلمين من صُلْح الحديبية» في شهر ذي القعدة من سنة 
ستٌّ من الهجرة» حين صَدَّهُ مشركو مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام 
والذين معه عامهم هذاء ثم يأتي في السنة القادمة إن شاءء وتحلل 
الرسول گلا والمسلمون من عمرتهم تحَلَل الْمُخْصَرِين بعد ان ذبحوا 
هديهم › وكان هذا التحلل أمراً صعباً على كثير من الصحابة رضي الله عنهم» 
إل أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذلك . 

وبينما هم قافلون ومتجهون للمدينة أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) 
فأبان لهم فيها أنه قد حصل بهذا الصّلْح فنْح مُبين» ولك ست أن الدعرة 
إلى الدخول في الإسلام قد انطلقت بعد الصّلحء دون أن تقف في وجهها 


oA 


نے ٤‏ 
عوائق من ألدّ أعدائهاء وهم مشركو قریش؛ سواء في مكة» ام فيما حولهاء 
1 في قبائل العرب» فقد أخذ الإسلام بعد الصّلْح ينتشر بحرّيّة» وأخذ الدّعاة 
من أصحاب الرسول ية يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئتين في أهل مکة؛ 

وفي مختلف قبائل العرب؛ ودخل في الإسلام بَعْدَه حَلْقٌ كثير. 

قال الزّهْرِي: «فما فتحَ في الإسلام ْح قبل كَانَ أعْظَمَ منْه» إِنّما كان 
اقتال حين الى الناس» فَلَمًا كانت الْهُدْنة» وَوْضِعَتَ الْحَرْبُء وأَمنَ الناسٌ 
بعضهم بعضاً» الْتقَوَا فتفارضوا في الحديث والمنارّعة» فَلَمْ يُكَلَّْ أَحَدٌ بالإسلام 
يَعْقلُ شيئاً إلا دخل فيه ولقد دحَلَ في تَیْنكَ السّنتين (أي : من صُلْح الحديبية 
حتى فتح مكة عسكريًا) مثْلُ من كان في الإسلام قَبْلَ ذلك أو أكشس»^ . 

فعلى حامل الرسالة أن يراعي هذه القاعدة بعناية فی كل تحركاته الى 
يروم منها نَشْر الإسلام» وتبليغ دين الله للناس» وإقامة الحكم الإسلاميّ في 
الأرض. 


القاعدة الثلاثون: 

«ينبغي لحامل الرسالة أن يُجَرّيء توجيهة لجمهورهء ويباعد بَیْنَ 
مجالس موعظته» لثلا يقع المخاطبون بالسأم فينفروا». 
الشرح: 

من طبيعة النفوس البشرية أنّها تَصَاب بالكَأم والْمَلل من طول مجالس 
الموعظة والنُضْح والإرشاد والتوجيه الدّيني» ومن ال دا سا2 أو 
يوميّاء ومع السأم يتبلّد الإحساسٌ» أو تنصرف الأذهان عن الاستماع» ويّدبٌ 
النْعَاسُ إلى العيون» إذا لم يَجدٍ المستمع الجرأة على مفارقة المجلس خوفاً 
أو حياء . 
)١(‏ انظر سيرة ابن ہشام (في أخبار صُلْح الحديبية). 
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وقد يُجَدّد حياة المجلس الحُوَالٌ والجواب» والمناقشة المتبادلة» 
والحوار الذي یستحٹُ الأفكار للمشاركة والإدلاء بالرأي 

وقد يجدّد حياة المجلس طرح بعض الطرائف والمداعبات الظريفة» 
والتكات الأدببة الْمُحْتّشمة الي لا تَجْرَحٌ ولا توي جالساً. 

فمن أساليب التربية التبوبّة أن الرسول اة قد كان يَبْثّ مواعظه با 
سر رت ممیت ولا يُكتّمها رضًا في مجلس واحدء ولا يُتَابعها 
يومياً لثلا يَسْأَم الناس فينفروا. 

روى سای ون عبد انين مسعود رضي الله عنه قال: 0 
النبي پا یت : يتَّلا بالموعظة في الام كرامَة السَآمَة عَلَيْنا. 

يتخوّلًا بالموعظة في الأيام: أي: يَتَعَهّدُنَا بالموعظة في الأيام ولا 
يجعلها كل يوم كراهة السآمة أن بزل عليناء أو أن تسق علينا. 

يقال لغة: تخوّل الشيء إذا تعهّدّه بالإصلاح . 

وروی البخاريٰ عن آبي وائل» قال: كان عَبْدُ اللّه (يعني ابن 
مسعود) يذكر الناس في کل خميس» فقال له رجلٌ يا وی 
وت أتك رتنا کل يوم» قال : آَم ا نی أكره أن 


ملكي وإني أتخولكمْ بالموعظة كما كان النبي يلا یتخوَلَنًا 5 ماف 
الا ة علينا» . 


القاعدة الحادية والثلاثون: 

«ينبغي لحامل الرسالة أَنْ یتحلّیٰ بالشُجاعة الأدبيّة الحكمية التي لا 
شتيمة فيها ولا تطاول ولا استعلاء في قول الحقٌ ونُضْرَتهء بالمواقف ذات 
الخطرء فهي تستعطف قلوب معظم الانن لساك مالس 0 


٣۰ 
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وْنَاصَرتہء بسبب ما يظفْرَ به الجاع من إعجاب الجماهير به» وتقديرهم 

فعلى حامل الرسالة أن يكون مع ثباته على الحق دواماًء اعا ييا 
في قول الحق ومناصرته» بعقلٍ وخسن تصرف وَأدّبِ جمّء إِذْ هو يناضل من 
أجل الحق المنرّل من لدن حكيم علیمء ويَنْصَرٌ دين الله للناس أجمعين» أو 
ينْصّر قضايا المسلمین لينالوا حقوقهم أو لِيَرَْعُوا الظلم عنهم». 
الشرح: 

إن الثبات على الحقّ سِمَةٌ كل مسلم مؤمن صادق تقيّ واثتي بالله متوكل 
عليه» سواءٌ أكان من حملَة الرسالة أمْ من عامّة الناس . 

لکن حامل الرسالة مكلف بشدّة أن يكون ثابتاً على عقائد الإسلام 
ومبادئه وأخلاقه وشرائعه» وأن يكون في بيان كل ذلك شجاعاً غير خوّار ولا 
وجل ولا جبانء في الالتزام بما يؤمن به» وفي مناصرة ما يدعو إليه» مع 
اتخاذ الحكمة في ثباته ودعوته ونْصْحه وإرشاده» وتصرّفاته الشجاعةء وبُعْدِہ 
عمّا يشوّه أداء الرسالة من ساب وشتائم وتشھیر بالأشخاص . 

هذه السّمّة هي التي رفعت كثيراً من أعلام المسلمين في التاريخ إلى 
مراتب المجد العظیمء وكان لثباتهم على الحقء وشجاعتهم الأدبيّة الحكيمة 
في مناصرته أثرٌ عظيم في ااذ جماهير المسلمين لهم أئمة يتأسّون بهم» 
وينصرونهم» ويتبعونهم في تمسكهم بالحق» وفي نصرتهم له» ودفاعهم 
عله . 

إن هذا الثبات النضاليّ الْمُحْجِبَء المقرون بالشُجّاعة الحكيمة الرَشيدّة 
التي تَحَلَّوَا بها قد كان من الوسائل النافعة جدًاً في دفع كثير من الناس 
للدُّحول في الإسلامء أو للالتزام به ومتاصرته» وفي انخَادْ حامل الرسالة 
الثابت الشجاع الحكيم الرّشيد إماماً لهم » يتأْسَّوْنَ به. 


لكان 


ولابن تيميّة مواق شجّاعة حكيمة لَْنَتْ قلوبَ جبابرة أهل الكفرء 
ودفعت كثيرا من شرورهم› يطالعها القاریء في سيرته رحمه الله » وسيأتي 
إنشاء الله في النماذج بيان بعضها. 

فعلى حامل الرسالة أن يقتدي بالأئمة الأعلام الدعاة الْهْدَاة الحكماء 

1 7 : 

العلماء الفقهاء فی الدين» الذین یضعون الامور فی مواضعها بشبات وشجاعة 
ورفق ولين» ويتخذون لمُقاصدهم في الدعوة والنصح والإرشاد» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء أسبايها الحكيمة ذات الجدوى والنفع في 

وعلىّحامل الرسالة أن يدك دؤاماً ما وؤاه أبو سعيك الخذري رضن الله 
عنه عن النبي لا قال : 

«أَفْضَلُ الْجهّاد كَلمَهُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانَ جَائر) . 


رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ ب 


# نا ا 

القاعدة الثانية والثلاثون: 

«حامل رسالة الدعوة إلى الله والنُْصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليس عليه إلا البلاغ الْمُبِينُ» أَسُْوةٌ بالرسول بي وسَائر 
الرسّل والأنبياء من قبله» وليس مسؤولاً عن تحويل الناس وتغييرهم من 
الکفر إلى الإيمانء ومن العصيان إلى الطاعة» ولا يسأل عن عدد من 
استجاب له واتبعه. ما لم تكن لديه سلطة التغيير بيده داخل المسلمين». 

المنكر؛ رقم الحديث ٠۹٤‏ . 
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الشرح: 

إن خطة الامتحان الرباني في الحياة الدنیا قائمةٌ على إعطاء الناس 
حرّياتهم في أن يؤمنوا أو يكفرواء وفي أن يطيعوا أو يعصواء وفي أن يَسْلُکوا 
صراط الله المستقيم» ويلتزموه عن طريق إراداتهم الحرّة» لا بِالْقَسْر والْقَهْر 
والجبر؛ ولكنَّ عليهم بعد ذلك أن يتحمّلوا نتائج اختياراتهم عقابا بالعدل إذا 
خالفوا أوامر الله ونواهية الإلزامية» وهم سيظفرون بثوابه الجزيل إذا أطاعوها 


وعملوا بمقتضاها. 
والمْسُوق بالقشر والقھر لا أَجْرَ له في صالح العمل» ولاعقاب عليه في 
سَيَىء العمل . 


فحامل الرسالة ليس من شأنه أن يُكره الناس أو يُلْزْمَهُم بالقهر» ولكن 
يتخذ ما يستطيع من وسائل للإقناع بما يدعو إليه وينصح به» ولتوليد الدافع 
الذاتي لدی من يَتَلقَّوْنَ عنه أو يوجه لهم دعوته ونْضْحه 

ففي شأن الكافرين قال الله عر وجل لرسوله في سورة (الغاشیة/۸۸ 
مصحف/ 1۸ نزول) : 

و تک رتا أت دسر (© لنت وہ ات 

وفي شأن المنافقين قال الله عر وجل في سورة (النور/ ٠٤‏ 


2 
ہے م 8 کا کہ 0 رہ وع 


طقل ایر ا نو انت ڑا ل وڪم ما لم ون 
يِب هو وماع ا لاخ ا ا 

إلى نصوص كثيرة حول هذه القضية جاء بیاتھا في موضع آخر من هذا 
الکتاب''۶. 
)١(‏ انظر العقبة الثامنة من العقبات الصادّة (الفصل الثاني من الباب الرابع). 


۳ 


وروى الإمام أحمد والبيهقيّ والنسائي عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
قال رسول الله ككل : 
«يجِيء الب يوم الْقَيامَة ومَعَهُ الوَجْلُء والنبي ومَعَهُ الرَجْلانِء التي 


ے و 


وَمَعَهُ الثلائة» وأكده 7 ذلك فيقال له: هل بَلَّعْتَ قَوْمَكَ؟ فقول : 


۲71 


تعنم و الحدييق؟ 1 
أمَا تغيير المنكر داخل المسلمين بالقوّة فقد جاء تفصيله في موضع آخر 
من هذا الكتاب» فَلْيُرْجع إليه”" . 
« # نا 
القاعدة الثالثة والثلاثون: 
«على حامل الرسالة أن يقدّم مضامين دعوته إلى الله ونصحه وإرشاده 
2 سرت ونهيه عن المنكر بأساليب بيانيّة أدبية جميلة مشرقة» مَزينَة 
بما يمْتع م الفكر والنفس من جمال في أدب الکلام وبذلك يَجْمَعْ بين 
المضمون الحقّ والْحُلَلٍِ البيانيّة الجميلة المزخرفة». 
الشرح: 
© علّمنا القرآن بأسلوبه البياني الرفيع المعجز أن نستخدم الجمال 
الأدبيّ في دَغوتتا إلى الله ونْصْحِنًا وإرشادنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكرء فعلی ا الرّسالة أن ج المنهج القرآني بشكل عام لدى أدائه 
وظائف رسالته» مراعياً المستوى الفكريّ للذين يودي بينهم رسالته» ويوجُه 
لهم بيانه . 
© ونلاحظ أيضاً أن الإعلام الإسلاميّ مضمونة ال وال رات 
والفضيلّة والكمالء والدّعوةٌ إلى كل خير وصّلاح وإصلاح؛ وإلى مُقَاوَمَة 
الباطل والشرّ والفساد والإفساد في الأرض وفي الأنفس . 


)١(‏ انظر الفصل السابع «المجتمع الإسلامي والمنكرات حماية وتغييراً» من الباب الرابع 


نکش 


أتا الإعلام المضاڈٌ فَمَضْمُونُه على النقيض من مضمون الإعلام 
الإسلاميّ غالباًء إلا أنه شديد العناية والاهتمام الال امو کن في الأفکار 
والنفوس» فهو يستخدم زُخْرْفَ القول لنصرة الباطل» والترویج للخرافات 
والأكاذيب والشرور؛ والفساد والإفساد في الأرض وفي الأنفس» ويسْتَرْضي 
الشهوات» ويستهوي الأهواء» ويستعطف رغبات التفوس ولذاتها: 

7 أبان الله عرّ وجل أن شیاطینِ الإنس والجنٌ يُوحي بعضهم إلى 
بعض رُخْرفٌ القول غروراء لإغراء وإغواء أفراد الناس وجماعاتهم 
وجماهيرهم الغوغائية» وهم يستخدمون ااا ا لتذليل الو 
وتطويعهاء بغية أن تتنگبَ صِرَاط الله المستقيم» فَيِضّغفِي إلى زخرف أقوالھم 
الذين لا يؤمنون بالاخرة» وبعد الإصغاء تميل قلوبهم» فيَرْضون المضامين 
الفكرية التي يُرَيَنُونها لهم . 

3 تكون الممارسات التطبيقيّة التي يقرف فيها الضالون المعاصي 
والاثام: وينشرون الشرور وأنواع الفساد في الأرض وفي الأنفس . 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول): 

ل وَكدَِكَ جَعَلَنَا لکل بي عَدُوًا سَينِينَ آلو الجن يوج بَعْصُهُمْ إل مض 
خر الول عرو ولو شا رک پک ما ملو هرهم وما يقرو دک ويا اولصح ليه أَقْعِدَهٌ 


م سے ۴۷8 


ان لا موت با رة ٤‏ ولرضوه وليقترفوا امام ممترفوت 49 . 
رُخْرفٌ القول: أي: القول المزخرف» وهو المزين المحسَنْ. 


ولتَصْعَى إليه: أي: ولتميل ات تيقال لد تَا ال بصغو إذا مال 
إليه . 


والعزاذ بين ثولهاتعالى” و ذلك جملا الجعل القدري بالنظام العام 
الذي يرم منه وجود مؤمنين وكافرين» وأئمة دعاة إلى الحق» وأئمة آخرین 


0اس 


دعاة إلى الباطل والشرّء لأن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تقتضي ذلك . 

فإذاكان لأئمة الضصّلآل أسلحة بيانية تعتمد فى إضلالها على زخرف 
القول؛ فلا بٌُ لأئمة الهدى من أن يقابلوا الأسلحة بمثلهاء فعلى حامل 
الرسالة أن يكون شديد الاهتمام والعناية بأنْ يُقَدّمَ مضامين رسالته بأساليب 
بيانية مزخرفة مؤثرة في الأفكار والنفوس والقلوب؛ حتى يَجْمَمَ إلى كمال 
وجمال المضمون وسّلامته؛ جمال الأسلوب البيانيّ المؤثرء وبذلك يكون له 
الظفر على الشياطين وجئودهم. لأنهم مهما زيّنوا وزخرفوا أقوالهم بزينات 
جميلات. فإنهم لَنْ يستطيعواأن يجعلوا الباطل حقًاء والشرّ الذي يدعون إليه 
خيراء والفسادَ الذي يُريدونَ نَشْرَهُ صلاحاً. 

إن تأثير المضمون الحق ذي الأثر النافع الخيّر تأثير باق ودائم على 

ما تاثير زحرف القول لتصدیق المضمون الباطل ذي الأثر الضارّء فهو 
تأثيرٌ ذو انتفاخ وزبد وقتٌ » لكنه :لا بلث ان يتكقفت ريشن فيسقط عندئذ 


۔ 


المضمون» الوشيلة “ھ۶ کک 

ولذلك يحاول المضللون والمبطلون أن يُغيّرُوا وسائلهم ووجوههم 
دواماً حیناً بعد حين . 
الجميل» هو الذي يكون شيخ السوق ورَئِيسَةُ. 

أمَا صَاجبُ الدعايات الزخرفية فإله يكون رائجاً لوقت محدودء له 
مکل ريده رظیر غاز تدع شا و نكم شاه 

هدو نظ ناف ا لله عر وجل بقوله في سورة (الرعد/ ٠‏ 


مصحف/ 47 نزول): 


۳17 


سورك م مہو رہ م 2 ع سے ص می 6 بر ہے سم 2 
...انالد فدهت جا وما ما نفع الاس فيك في ض كلك يَضْرِبُ اه 


القاعدة الرابعة والثلاثون: 

«على المسلمين جميعاً ولا سيما حملة الرسالة معاملة غير المسلمين 
بكلّ فضائل الإسلام وتعاليمه» في الأخلاق والمعاملات والعهود والمواثيق» 
وتقديمٌُ التطبيقات العمليّة دواماً لتعاليم الشريعة الإسلامية» لكيون ذلك صورة 
عملیة داعية للإسلام» ومُرَعْبَةَ فيه». 


هذه الفاغ دلت .عليها می اڈ ہہ ودل مھا هی 
الرسول بي في تعامله مع غير المسلمین . 
ومن الأدلة القرآنیة الايات من (۹۱ ۔ 95) من سورة (النحل/٦۱‏ 
مصحف/ ۷۰ نزول) فقال الله عر وجل فيها: 
وَآرڈوا أيِمَهَد أله إداعه ددر ولا فیا الین مد وكير ها وقد ماهم 
ا سکم کزیلا ان الہ عام ما علوت اہ ول وت تعَزْلَهامس 
سم ماف وا ٠‏ 2 6 “کٹ KEES‏ >> سے اد ھی 8 6 KE‏ 
بك اللہ به ولان کم اليَيمَوْما ُد ذه فود 43 . 
يضربُ الله عر وجل في هذا النصض مثلاً للذين يَنْقُضون عهودهم 
ووْ* کی ا 8 مه اس > 
ومواثيقهم وَأیْمَانھم بالمرأة الحمقاء التي من شأنها أن تغزل غَزْلهاء حتّیٰ إذا 
كمه وابرسنۂ إبراما م مناسباء باد تح أنكاثاً» أي : أعادته إلى 


قوله تعالی: ھ0 أ أَتَسْلِفُونَ الأيمان 


۳۷ 


03 


لتخدعوا بها الناس» وتغشوهم بهاء حتّی يُصَدَقوكم في أ يمانَاكُمْ ووعودكمء 
ثم تنْقُضصُونَّها بغیْرِ حقّء إن هذا لأمر شنيمٌ جداً. 

الدَّحَل : الغْش والخيانة . 

قوله تعالى : ہل أن کرت أمة هى ار من اموک . 

| 5 أكثر» والمعنیٰ اذو أيمانكم الكاذية دة خديعة 
یحو ام اکر وات من أو ع عَدُوْكُم؟! 

هذا أمرٌ شنيعٌ منافي لأحكام الإسلام» وغاياتّه النبيلة» فممًا لا يَرْضَاهُ 
لله لكم أن تخادِعُوا الناس بالعهود والأئِمَانِ الموثّقَةِ لهاء ثم تقو ها شير 
حق» وَتتَذرَعُوا بأنكم اتخذتم هذه الوسيلة المحرّمة عليكم لتَحَقّقُوا تكثير ٹیر أَمَةِ 
الإسلام وتقويتها ضد أمّة الكفر والعصيان. 

إن الله ع وجل يُحرّم هذه الوسيلة وأمثالهاء ولو كان الغرض منها 
تقوية أمّة الإسلام ضِدَّ أمَة مَة الكفر . 


م محر 


قوله تعالى: 9 إِنَما لوم الہ به ۹ أي: إنكم أيّها المؤمنون 
المسلمون في موضع الامتحان. والامتحان يتطلّبُ منکُم اليَرّامَ خُدُودِ اللہ 
ولو مع أعداء اللہ ویکلفکہ أنْ تكونوا دعاةً هداةً صَابرِینء ملتزمين أوامرَ الله 
ونواهيّه. مُمَثْلِينَ في أعمالكم شريعة الله لعباده. 


إتكم أيها المؤمنون المسلمون أمّة تب ع پور الله في سیت 
ولشريعته في الناس ما استطعتم إلى ذلك يه ضمن خُذُود أوامر الله 
ونواهيهء فإذا انز تر مان باللّه وة لمخادعة أعدائكم القت أشن 1 
ولک للناسء | وأغطيكم مثلاً سيّئاً عنها بتصرفاتكم» وكان ذلك منکم مر 
و وصَدّ عَمَلکُم هذا الناسَ عن الدخول في الإسلامء فتأتي النتيجة 0 
عَكْس ما يُرِيدُونَ إذ تمي أكة الکفر أي من أي الإيمان. 


۳1۸ 


إتكم اُھا المؤمنون المسلموة کے کر ان تن لرا: :انان ال 
الإيمان» حن تَتجِذُوا لذلك أيّة وسيلة» كالإكراه» والمخادَعَةٍ بالعھود 
والوعود والأيمانٍ التي لا تَقُونَ بهاء إن الله لو شاء تَحْوِيلَهُمْ إلى الإيمان 
بالإكراه لتولآه بنفسه» فجعل الناس کلم آكة وة اة فلت الناعرة 
إراداتهم الحوّة وجعلهُم مجبورين غَيْرَ مُخيِّرِينَ» وإذا جعلهم مجبورين 
يجبرهم إلآ على الإيمان بالحقّء والإسلام الكامل له جلٌ جلاله» ولكن يَبْطل 
بذلك الابتلاءء وما يترتَبٌ عليه من جزاء . 


ولذلك قال الله تعالى عقب الآيتين السابقتين: 


ج 
کے کک رر تی E‏ و چ ر ص سو م ر و 5,٤‏ 2 

لوا ×8" 80+0" کن یضل من ناء وبھدی من يمشاء 

7 اک 72۸ 7 ۸م ےمم ہے ۳ < 2 ءءء ر ہے سكم قارا ہے کے یورم سر ودے ممع 4 أ 
5 7 اا ت0 سر 2ے را 2 ع 
0 مامد شد کی كير اق ولک کاٹ ميغ قفا رات کی 
سے ےک ر م8 


اما عند اه هو حبر [ ےت وا 
وَج الین ص ڊرا لجر اسما ڪا مل وک 0 


فنقض العهود مدل قَدَمِ عن صراط اللہ ال المعكلة أن يدوق 

ناقضو عهودهم السوء فی الدنیاء يسبب عملهم الذي أعطى ضبوارة یہ 
صدّث عن سبيل اللہ ثم تكون العقوبة في الآخرة عذاباً عظیماً. 

إن نقض العهود أَمْڑ خطیرژ وإثمٌ عظيمٌ في الإسلام» ولذلك كان حماقة 
تشبه تخشافة الى نقضت غا لها من بعد فة أنكانا» زهده التحماقة مما يقر هة 
العقلاء . 

فعلى حامل الرسالة أن يعامل من يؤدّي بينهم رسالته بکل فضائل 
الإسلام وأخلاقهء ليكون بحاله أشد تأثيراً منه في مقاله. 


د بے بے 


۹ 


القاعدة الخامسة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة أن يغرس فى المسلمين مشاعر الانتماء والولاء لله 
ولرسوله ولصحابته وللتابعين لهم بإحسانء ولسائر الأمّة الإسلاميّة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يستغل كلا من الانتماء والولاء في تطبيقات 
أحكام الدين» وفي نُضْرَةٍ الإسلام وقضايا المسلمين والتحمّس لها». 

الناس في طبيعتهم التي فطرهم الله عليها يحبون أن تكون لهم جهة 
يمون إليهاء ويَنْصُرُونهاء ويُعْطوتها ولاءهم. فهم يفرحون بانتصارهاء 
ويحزنون لهزيمتها. 

ويُحبّون أيضاً أن تكون لهم جهة يُعادُونَها أو ينافسونها ويخذلونهاء 
فهم يفرحون بهزيمتهاء ويكرهون انتصارها على من يوالون» أو على من هم 
أقرب إلى ولائهم . 

ردا "نك فلح السا آتی الا غارس اعت کت ايها 
بموالات أحد الأندية التي تستأثر بإعجابهم» والفرح بانتصاره كأنّهم هُمْ 
المنتصرون» والحزن لهزيمته كأنئهم هم المنهزمون. 

وهو الذي يفسّر تعلّق الجماهير أحياناً بحزب سياسي استأثر بإعجابهم 
اترا بیعش أعماله أو بعض أفراده» أو بدعايته الإعلامية» أو تعلَقَ الجماهير 
ناصح › أو نحو هؤلاء. 

فعلى حامل الرسالة أن لا يُهُمل غرْس الولاء الصحیح الصادق في 
المسلمين لله ولرسوله» ولكل ما ينمي إليهما ومن ينتمي إليهما. 


جو ٭ے فنك 


۷۰ 


القاعدة السادسة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة الداعي إلى الله أن يَبْتَعِدُ عن وس الي 
اختلف فيها علماء المسلمين لدى دعوته غير المسلمين» وأن يَهُتمٌ بالقضايا 
الأصول المجمع غلا ود من التعصّب لمذهب أو راي يراه هو 
الصواب ما لم يكن هو الأقرب لإقناع المدعو والأَبْعَدَ عَنْ إِٹارَ َة الشبهات في 
نت فله یل آن یذگر الہ هو الصّوات: فيما يرئ؟ دون تعب ولا 


غضب». 


الشرح: 

إن اشتغال الداعي إلى دين الله بالانتصار لرأي إمام من أئمة المسلمين» 
في قضيّة من قضايا الخلاف التي اختلفت فيها آراءٌ واجتهادات علماء 
المسلمين» من شأنه أن يمر المدعوّين إلى الإسلام» إذ يبدَؤْهُمْ بما يغْرسُ في 
نفوسهم الشَّكّ في الدّين الذي يعرضه عليهم»› > لأن الا بال أن 
أئمة المسلمين غَيْرُ متفقين على الڈین الذي يدعوهم الداعي إلى الول فيه 
وهم لا يُمَرّقون في أوّل الأمر بين الأصول المتفق عليها التي لا شك فيهاء 
وبين مَفْهُومَاتٍ أخرئ هي من وراء الأصول» وهي التي اختلفت الاراء 
الاجتهادية فيها. 

حى إذا تمكتّتِ الأصُول الصحيحة المتقُّ عليها بین جميع المسلمين؛ 
وقبلها المدعؤ إلى الإسلام وَاسْتَجَابَ إليهاء وأْعْلَنَ دخوله في الإسلام» 
حَسُنَ عندئذ الأخذ بيده إلى التطبيقات الإسلامية المتَمَق عليها بين عموم 
المسلمين» وهي أركان الإسلام الخمس؛ ثم يُوَجهُ له التحذير الشديد من 
ارتکاب الكبائر كالقتل والسرقة والزنا والإضرار بالناس وإیذائھم؛ ثم يُوَجُّهِ له 
لزوم الامتناع عن شرب الخمر ولعب الميسر» وهكذا بالتدريج. 

فإذا تمكن في الإسلام تمكناً صحيحاً صادقاء وأشرقت أنوارُهُ في قلبه» 


مھ 


ومارّس التطبیقات الإسلامية وذاق حلاوّتهاء جاز عندئظٍ تعريفه ببَغض مسائل 
الخلاف مقرونة بالرأي الصواب أو الراجح مع الدليل الصحيح الواضح . 

وهذا من الحكمة التي أمر اللَّهُ بها في الدعوة إلى سبيله . 

#% ٭ے بد 

القاعدة السابعة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة الداعی إلى دين الله الحقّ أن يُعْلِنَ لدى حواره لمن 
يدعوه تجؤدّہ عن التعصّب لسوابق الأفكار التي يؤمن بهاء وأن يُعْلِن أنه يَضَعٌ 
موضوع البحث الذي يريد أن يُحَاورَ بشأنه من يدعوه» على مائدة بحثٍ 
مشتركة سواء بدا بإعلان كل فريق من المتحاورين تجدَهُ عن مؤثرات انتمائہ 
السابق» ليكون بحث الموضوع حُرًا نزيهاً غير مَشْدُودٍ بسوابق قيود إلا الأسس 
العقليّة العلمية الصحيحة. 

وبهذا تكون استجابة المدعو إلى الحق الرَبّانيَ أرجا» . 
الشرح: 

قال الله عر وجل في سورة (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/08 نزول) معلماً 
رسوله كل فكل داع إلى دين الله من أمّته أن يقول لمن يحاور من الکافرین : 

٭. . وَإِنَا أو بَا کم مل مُدی اف صَلل نیب 4)2 . 

في هذا التعليم الرَباني إلزامٌ للداعي إلى الله بأن يُعْلِن عند حواره لغير 
المؤمنین تجرّدّه عن سَوابقِ أفكاره حَوْلَ ما يُؤْمن بهء واه يُقدَم قضايا 
مَوْضْوعِه الذي يدعو إليه للبحث المتجرّد على مائدة سواء بين الفريقين» 
Cs‏ مان ون یں رب برشا ور وا 1 
فعلیٰ کل منهما أن يَنْظرَ بتجژدِ نظرا فكريًا عقليًا علميّاء ثم ما يُوصل إليه 
البحث العلمئّ المتجٌدء فعلى كل من الفريقين المتحاورَیٔن أن يَقْبَلَهُ ويُذْعِن 
له ویُؤمن به» ويلتزم بمطلوباته . 


VY 


إن الدعوة إلى الإيمان بالله الب الخالق الواحد الأحد الّذي لا شريك 
له» وإلى الإسلام لەء دَعْوَةٌ إلى قضيّةِ حقٌّ عقليّة» تشهد لها قواطع البراهين› 
وسواطع الأدلة» فهي حقٌّ لا شكٌ فيه والدعوة إليها دعوةٌ إلى الهدى بلا 
ریب آما تقازضها فأثو باطلة دون شَكٌ» والدعوةٌ إلى هذه النقائض دغعوۃً 
إلى ضلالٍ مبين بلا ريب. 

وعلى الرغم من هذا فقد علّم الله عر وجلّ الداعيَ المسلم أن يقول 
للمدعوْ الكافر المشرك : 

انرك انکارتا ومعتقداتنا على طرفن قیفر :قل بد آن کرت 
أحدهما حًا وهدىّ بلا ريب» وأن يكون الآخر منهما باطلاً وضلالاً مبيناً بلا 
ریب 

وعلى هذا فإتا أن نكون نحن أو اشم عَلَىْ مُدی أو في ضلال مبين . 

فان كُنَا نحن على ھُدیٗ لالتزامنا جانب الحقء کثُمْ أنتم في ضلال 
مبين» لهجركم جانب الحق . 

وإِنْ كنتم أنتم على هُدى لالتزامكم جانب الحق؛ كنا نَحْنُ في ضلال 
مبين لھَجْرِنًا جانب الحق. 

وهكذا يض الداعي المسلم مَنْ يُحَاوِرٌه على مائدة بحثِ مشتركة 
سوا لا تَرْجِيحَ فيها ابتداء لأحد الْمُتَحَاوِرَيْن. 

ثم إن نَتِيجّة البحث العقليّ العلميّ المتجرّدٍ الخالي من تعصّب كل فريق 
من المتحاورين لسّوابق أفكارهماء ومعتقداتهماء هي التي تحدّد الفريقٌ الذي 
هو على هُدىْ» والفريق الذي كان على ضلال مبين. 


% لے # 


VY 


القاعدة الثامنة والثلاثون: 

«على حامل الرسالة الداعي إلى الله أن يكون شديد الحذر من أن يُسْتََارَ 
أو يُسْتَدْرَجَ إلى سَبٌٗ وشتیمة مَا يُؤْمِنُ به الكافرون من طواغيت. 

وعليه أَنْ يره لِسَائَهُ عَنْ کل ما فيه إيذاءٌ لمن يريد ھدایتھمء وعن كلّ ما 
فيه استثارة لمشاعر الغضب في نفوسهم . 

وعليه أن يَبْتعِد جدًا عن تَسْفِيهِ آراءِ ومعتقداتِ ومفهومات من يَدْعَوهُ 
ويُحَاوِرُهُ قبل أن يَصِلَ إلى الاقتناع الكامل بالحق فهو دد مم ما کان 
عليه سابقاً من ذلك . 

فإذا أفْحَمَهُ أو تغْلّبَ عليه بالحجج البرهانية ثم وَجَدَهُ قد أصَرّ على 
بَاطِلِهِ عناداً فله أن يُشْعِرَّه من طَرْفيٍ خفي بأن التزامه بما هو فيه وإصراره عليه 
سفاهةٌ وإصرارٌ على الباطل». ۱ 
الشرح: 

قال الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/٦‏ مصحف/ 00 نزول) خطاباً 


للد اموا 


سیق 022 ا ر ضر له عر ہے ھ 26 NT TOT o a‏ 
« ولا سبوا لیت یدعوں من دون الله سبوا اله عدوا بغبر علي كرك ريسا 


لہ مو عَمَكَمُم م ل ربوم رجهم عه یما كوأ يعون > . 
قوله تعالیٰ: ٭ ولا سبوا 
مَعْبُوداتِ المشركين التي يدعوتها ويَعْبّدوتها من دون الله . 
قوله تعَالی : < مرا الله عدا بر4 : أق: فيرة المشركون عل من 
سب آلھتھم من المؤمنين بأن يسُبوا الله عزّ وجل ظلماً وعُذواناً وهّمْ في حالةٍ 
غضب أفقدتهم مُدْرَكاتهم العلميّة» فجعلتهم يَمُُون من يعتقدون أنه هو الذي 
خلق السَمَاؤات والأرضن. 


عَذواً: أي : طارفا 


ایت يَدَعُونَ ِن دون ال : أي : ولا تَمُبُوا 


VE 


وبذلك يتحوّل الخلافُ بين المؤمنين والکافرین من خلافي فكريٌ عِلْمِيّ 
لَه أدلته العقليّة العلميّة البرهائيّة» إلى معركة سباب وشتائم» ولا بذ في هذه 
الحالة أن يكون أکثڑ الفريقين انتصاراً أكثرَهُحْ سِبَاباً وشتائِم وسَمَاهة ووقاحة» 
وهذه أمور يتنرّه عنها المؤمنون المسلمون فهم عقلاء راشدون» غيْرُ سَبّابین 
ولا طعَايِينَ ولا شتامين ولا سُفهاء ولا أصحاب جهَالة. 


وحين ينتصر المشركون لأوثانهم التي سَبّھا لهم المؤمنون فيسُيُوا الله 
عَدُواً بغير علم» فإِنّهم يفعلون ذلكء لأن من طبيعةٍ النفوس أن تُدَافِعَ عمّا 
َؤْمِنُ به وتَنْتَصِرَ له» فترئ أنْ سَبٌ ومُقائلّة مَا ین به الخضم آم حَسَنٌ 
إذ يَضْتَعُ الْوَهُمُ الك اك کا أحكامٌ الدين الحقّ ما يرن له عَمَلَهُ الذي 
يُدافع به عمًا يؤمن بهء فقال تعالى: « درك رَيَنَا لکل ا عَمَلهُمٌ 4 وهذا 
التزيينْ هو من عناصر نظام التكوين العامّء الذي قَطْرَ الله عليه النفوس 


7 


فعلى المؤمنين أن يُرَاعوا حالة فِطْرٍ النفوس وطبائیھا التكوينيّة» فلا 
درا .من الوسائل ها مها إن ها لا يجوز اکا رتا إلية »رست الأوئان 
یڑ المشركٌ إلى أن يس الله عَدُواً بغير عِلْم» فلا يجوز للمؤمن أن 
يستثيره إلى ذلك» لأنه يكون مشاركاً للمشرك في عمله الشنيع هذا. 

% یو ہے 

القاعدة التاسعة والثلاثون: 

«من الحكمة التربويّة للاستفادة من التَدْرِيبَات العملية على السلوك 
الإسلاميّ» وغَرْسِها في أغماق النفس» وجعْلِها جزءاً من شخصيّة مُمَارِسِهاء 
جَعْلّھا مُفْئرِنَةَ ہما تب النفوس من مشاعر وجدانيّة سعيدة» وق الات 
نكل الشيرات واللضائل :رالقالعاف وما اندي تذرق با لاف 
َاحَات ممّا ترعَبُ فيه من ماع الحياة الڈنیاء. 


Vo 


حامل سوہ وت یہ ت لف عا 


إن كثيراً ا المُلوك ا غ ر وا 
الإكراه والقشر سِيّاسة مُتَمرة» لا تعرس في الإنسان عادةً سلوكٍ مُحيّب 
للنفس» بل تَجْعَلٌ منه إنساناً يقوم بعمله وهو کارهٌ لەء ناف منه. 

بخلاف ما لو كان التوجيه للسّلوك الإسلاميّ مقروناً بمشاعر تُحِبّها 
النَمْسُ » وترتاح لهاء ومنها أن تكون مغموسة أو مشوبة بمشاعر الإيمانٍء 
ومشاعر الأَمَلِ العظيم بالسّعادةٍ الخالدة» مع مشاعر لذةٍ تأتي بها بَعْضٌ المتع 
الحنئدية المباحة: 


معن 


أمثلة: 

١‏ - إذا أغطَئ المربّي تلميذه مَبْلَغاً من المال» وقال له: مذ هذا المال 
واد مانا سے لان :دولا ئل لهم الا شي يعن بها الیک 

1 اشتر لهم طعاماً طيّباً لذيذاً. واذهب به إليهم» فَإِنْهُمْ أَهُْلّ بيت فقراء 
جياعٌ يشتهون الطب اللّذیذ الغنیْ باللّحم والأھْن وبُخشن أن تطیم 
صغارهم بيك 

فإذا ذهّبَ التلميذء حاملاً لأهْل ذلك البيت الطعام الشهيّ اللَذیذ 
وقدَمَهُ إليهم بتفيهء واطْعَمٌ صِغَارَهُمْ بيده وشاهد عَبلَغ فَرَحِهِمْ وسَعَادَتِهم 
بتناول ما قَدَّم إليهم من طعام» وكَئِفَ فرحوا وابْتهھَجُواء وكيّف تعلَقُوا به تعلق 
الأولاد بأبيهم شاكرين وِمْفَڈرین ومُحِبَينَء فإن هذا التلميذ سَيَشْعْر وهو 
يمارس هذا العمل بمشاعر إنسانيّة سّعِيدة يضعب وضفها. 

وحين تتكرّر لَدَيْه هذه المشاعر السعيدة» تتولّد عنده عادّةٌ العطاء 


امھ 


الجملیةء فكلّما وجّدَ نفسه يَمْلِكُ شيئاً من المال اندقَعَتْ نمه لإطعام 
الجائعين» لأنّ نفسه اعْتَادَتْ أن تَشْعْر بمشاعر السّعادة بالعطاء وإطعام 
الجياع» مع ابتغاء رضوانِ الله والأجر العظيم عنده. 


؟ ‏ التدریب على مساعدة الضعفاء والعجزة من الناس مت 
الا يُقَجّر في النَّفْسِ مَشاعِرَ سعادة عظيمة» د سٹو روہ الوَعبة 
الدَّاخْلية في تكرير السلوك» للإحساس بمشاعر السعادة الین سبق أن ذاقهاء 
ثم مون اده التي هي بمثابة الْحُلق في السُلُوك؛ )9ي ۶ و0 
کیان الذات . 


د أن باغ سامل الرسالة ازس نیت زی الد دز على 
المحافظة على صلاة الجماعةء فَيَخْتَارَ تنمدا له إمام حسَنٌ القراءة» جميل 
الصوت» خفيف الصلاة» ويُرَتبِ بعد الصلاة جِلْسَة لطيفة خارج المسجدء أو 
في غرفةٍ ملحقة به» ويَجْمَعْه مع عَدَدٍ من أترابه الذين يأنَنُ بهم» فح د 
یندمج سی و بع يُعِدَّ لهم شيئاً من الطعام والشوات النّذِيذ ليتناولوه في هذه 
الجلسة؛ 7 عليهم فيها شيئاً خفیفاً من تعليمات الدّين» وِیْرَوٌحَ عَنْهُمْ 
ببعض الطرائف التي تُنّاسب أعمارهم . 

رواطور عدا ول يكن مرا با فنع رتش جر أذ شر فإن التلميذ 
ورفاقه سَبِجِدُونَ في أعماقهم ما يَذْفَعُهم دواماً إلى تأديّة الصلاة مع الجماعَةٍ 

في أوّل وقتهاء نظراً إلى أنَّ العادة قد | ستقرّث في نفوسهم مقرونة ببعض ما 
تحيّه » وتميلٌ إليه» وتأنَسٌ به» وصارت لديهم خُلْقاً مكتسباً. 


٤‏ - أن يجمع حاملٌ الرسالة المعلّم المرتي عَدَداً من تلاميذه ليحفظوا 
كتاب الله ويجعل لكل من يحفظ مقداراً منه جائزة تشجيعيّة مالية» وجائزة 
تة تی نة حت عر الحافظ بأل تال اء حسناء ونال ثوابا ماديا 


۲۷۷ 


يبه على ما حفظ من كتاب الله» وهكذا كُلَّما حفظ مقداراً آخر منه. 

فهذه المكافآت التَشْجيعيّة تجعلٌ التلاميذ حريصين على متابعة حفظ 
القرآن» مع دافع التنافس فيما بينهم» حتى تتكوّن لديهم عادةٌ الحفظ ثم 
75 0(0 

- وكذلك في مجالس العلم» ومجالس الذكرء ورخُلاّتِ الحج 
والعمرةء وسائر أنواع السُلُوك الإسلاميّء فباستطاعة المربّي الحكيم الذي 
يؤدّي الرّسالة الإسلاميّة أن يُدَرّبَ تلاميذه عليها تدريباً مقروناً بما يبون 
ويسْعْرُونَ معه بلذّاتِ وجدانیّةء ولذاتِ مَادَّيَةٍ مباحة. 
ين نا تنا 
القاعدة الأربعون: 

«حامل الرسالة الإسلاميّة الداعي إلى الله هو بمثابة الطبيب الرحيم 
الناصحء لا نظر إلى المخالف على لله عدر ينغي أن بخن منہ: إلا تقر 
إليه على أنه مريض يريد أنْ يُنْقِذْه من مرضهء فالمؤمن ن المسلم يَذْعُو الناس 
إلى دين الله بدافع الرحمة بهم» لنجاتهم من عذاب الله وَطظَمَرِهِمْ بالسعادة 
الخالدة». 
الشرح : 

0 الدعوة إلى دين الله يَچبُ أن تقترن بابتغاء إنقاذ المخالفین مما هُمْ 
فيه » لحمايتهم من عذاب ال وة بھی وحرصاً على سعادتهم في جنّاتِ 
النعيم» وحالٌ الداعي إلى الله كحال الطبيب الرحيم الناصح الحريص على 
إنقاذ مرضاه مما هم فيه من أمراض . 

وكما كانت الرسالة الإسلاميّة رحمة من الله لعباده» وكان الرسول 
محمّد ي رحمة للعالمين» كان من واجب حامل الرسالة الإسلامية أن يما 
قلبه بمشاعر الرحمة بالمخالفين» لإنقاذهم» وكذلك كان الرسول يي شديد 


۳Y۸ 


الرحمةِ والحرص على إنقاذ الكافرين من الكفر» والعاضين مخ العضيان». حت 
كانت رحمته العظيمة بهم تؤثر عليه فتضنيه كلما وجَدَ منهم عناداً وإعراضاً. 
وكان القرآن ينزل على الرسول بل ليخفّف من حُزنِه على كُفَار قومه» 
فقد أنزل الله عليه قوله في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 
« طه امآ رلا یک لان لش 42 . 


وأنزل عليه قوله في سورة (فاطر/ ۳٣‏ مصحف/ 57 نزول) : 

« ئن سوه عو زه سكا ون ا تن نكا وجيف من ا ف 
ذهب نفساك عَم حستٍ ان الله عل يما يصتعون اگ . 

مین یتو یر جو دج 

« مك بح َسَكَ آلا يكبا مزن € . 


لَعَلّكَ بَاخِع تَفْمَكَ: ays‏ 


مؤمنین . 


القاعدة الحادیة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن لا يَحْمِلَ مَنْ يَقْتَدُونَ به على الأخذ بأشد 
الأعمال وأشقها على نفوسهم» أو 8 الاجتهادات الفقهيّة ما دام في الدَّينٍ 
سعَةٌ ومُسْحَةء بل يكون رفیقاً بهم» مُبَ مُبَشْراً غير مُنفَْرء مُيَسٌراً غير مُعَسّر؛ وإذا 
کان لي اکم اق علاك بن أدة الا من لم سين دمن 
الحكمة أن بین لهم اختلاف الآراء الاجتهاديّة» وَيَنْصَحُهُم بأن يأخذوا بما هو 
الأحوط لمع ویترك لهم أن يختاروا لأنفسهم منها ما هو الْأَيِْسَرُ لهم» ولا 
يجوز له ن يَشْقَّ عليهم بِالنّوَافل وفضائل الأعمال إذا كان إماماً لهم لعل 
رهم ویَلْينهُمْ عن دينهم؟ . 


امھ 


دلت نصوص الکتاب والشْنَة على أن هذا الڈین يُسْدْ وليس بكُسرء وأنْ 
الله ما جعل على التاس في هذا الدّين من حرج فقد ادّخر الله لهذا الذين 
الخاتم أحكام التيسير» ٠‏ ورفع فيه الإضرَ الذي کان في رسالاته السابقات» 
فليس من حَقَ أَحَدٍ أنْ يَغْنُو في هذا الڈین غُلُوْا يحرج به عن حدود أحكامه 
وشرائعه. 

ومن النصوص الكثيرة المبيّئتة لهذه الخصيصة من خصائص الدين ما 
يلي : 

: روئ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ يا قال‎ - ١ 

ن الدينَ يسر َل يساد الدينَ انار 7 غل فَسَدّدُوا وَقَارِبُواء 
وَأَبُشْدُواء وَاسْتَعِينُوا بالعُدْوَةِ والرَوْحَة وشَيْءِ من الذُلْجَةا. 

الغُدْوَة: سَیْژ ال النهار. 

الرّوْحَة : سي ڃر النهار. 

الدُلْجّة: خر اللَيْل عند السّحر. 

والمعنى استعينوا على طاعة الله عزّ وجل بالأعمال في أوقات 
نشاطكم» وفراغ قلوبكم» حتّیٰ تَجِدُوا للعبادة لذاتٍ في نفوسكمء ولا 
ان 

۲ - وروی البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي يك قال: 

اروا ولا توان وشوا ولا تتَقُّدوا». 

۳ے eS‏ : بال أعرابیٌ في 


۳۸۰ 


7 ے۶ رھ نے ےھت 5 01 7 - 5 2 
«دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَیٰ بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِ أو ذَنُوباً مِنْ ماوء قا بعٹتم 
ور 
ودع ب تنٹ | م ا 


السَجُل: الدَلْوُ الْمُمْتَلِئّة ماء. 


٤‏ - وروی البخاري عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ما حير رَسُول 

الله له ين أَنْریْنِ إلا اخمَارَ أَيْسَرَامُمَا مَا لَمْ یکن کر اق و لد 
1 کے 7 و 

ُن 1 


الاس منه» وما الَقَمَ رَسُولُ اللہ گل لِنليے في شَيْءِ قط إلا 
الل کہ للّهِ تَعالّ» . 

6 وروی الإمام أحمد ' بسئده عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: 
أقبل ل من الأنصار ومَعَه ناضِحَانِ ل وقد جتحت ور 0 
يُصَلَي الْمَغْربَ» فَدَخَلَ مَعَهُ الل ہو مُعَادْ 0 أو التسَاءَ قَلَمّا رَأى 
الوَجُلُ ذلك صلی ثم حَرَج”" فَبَلَمَهُ آن مُعَاذاً نال منه 

فذَكِرَ ذلك للنبئ إا فقال : 

اتان انت یا معاد اَفتَانٌ أَنْتَ يا معاد 0 قَرّأتَ: سبح اسم 
رَبك الأَغلَیٰ والشَّمْس وفُحَمَاء قفَصَلّیٰ وَرَاءَكَ الکبیژ وَدُو الحَاجَة 
والضعيف) . 

فمم هذه الأحاديث نفهم أن قائد الجماعة وإمامهم وداعيهم | 

فمن مهم إمامهم عيهم إ 
دين الله ينبغي له أن لا يحمل عامَتَهُم وأفرّادهم حَمْلاً على ما يَشیٌ عليهم» ما 
دام في أحكام الذین مُتِسَعٌ لما فيه يُسْرٌ وسّهولة. 


)١(‏ الناضح: الدابة يُسْتَقَىْ عليها. 
(۲) جحت الشمس: أي :مالك غاربة: 
(۳) أي: صلّیٰ منفرداً ناوياً مفارقة الإمام كما يظهر والله أعلم . 


۳۸١ 


القاعدة الثانية والأربعون: 

«حامل الرسالة الذي يُرَبَى تلآميذهُ والمستجيبين له إِذَا وجه اهْتِمَامَهُ 
الْبَالِعَ للصّغائر من أحكام الین وحمَلهُمْ حملا يدال الالتزام بھاء 
جَعَلهُمٌ من حيْث لا يَشْعْرُ يَسْقطون في ارتكاب كبائر الإثم . 

فعَلَيْهِ أن يُوجّه اهتمامه الأقْضَئْ للالتزام بالفرائض العظمیٰ كالصلاة 
والرّكاة والصیام والحجّ. واجتناب الكبائر كالقتل والسّرقة والزنا وشرب 
الخمر والغيبة والنميمة والإضرار بالناس وأكل الرّبا وأكل أموال الناس 
بالباطل» ثم م يتدرّجٌ بهم شيئاً فشيئاً في دَرَجَاتٍ الكمال». 

روئ الإمام أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن أنس رضي الله عنه» 
أن النبي ية قال : 

كل اد خَطَاء و الخطائين الرارت: 

وروی البخاريٌ ومَسْلم وأبو داود والنسائي عن ا هريرة رضي اللہ 
عنه» أن النبيئ بي قال : 

ِن الله تَعَالیٰ کَتَبَ على ابن آدمَ حَظه مِنّ الرّنَا أَدْرَكَ دَلِكَ لا مَحَالَهَ 
فزتا العَيْنِ انر وَزِنَا اللَّانِ الْمَنْطِق وال تم مئ ونشتھي وَالْفَرْحْ 
e‏ ق ذَّلِكَ أؤ بذ . 


ر 


تَمَنى : أي : تَتمَتّیٰ 
فمن الحكمة أن 9 حامل الرسالة المرتي في حسابه أنَّ كُلَّ إِنْسَانَ 
عُرْضَة للخطأ وارتكاب المعاصيء وأنّهُ إذا وَجّهَ عَِايتة العْمَى للإلزام بفعل 
صغائر الواجبات» والإلزام بترك صغائر المحرّمات» مع أن كُلَّ إنسان مفطورٌ 
على السقوط في الْخَطَايَاء فلا بد أن تزِلَ قَدَمْهُ فيقَعَ في الكبائر مُتَسَثَراً بها 


ومُكتفیاً بما يَرَىْ النَّامنُ منه من التزام بفعل الواجباتِ الصغری؛ واِجِْتَاب 
المحرمات الصغری 

لكنّ الأفضل عند الله والأحبٌ إليه جل وعلاء أن يترم الْعَبْدُ بأداء 
الفرائض العظمئ» وترك الكبائر من المحرّمات» فإذا نَرَعَثْ في داخله نوازع 
الخطيئة وكان لا بُدَّ فاعلاً فَلْيكُنْ ذلك بترك الواجبات الصغرى» وارتكاب 
المحرّمات الصغرى التي تَكَمَّدُها الأعمال الصَّالحة من النوافل» كإسباغ 
الوضوء على المكارهء وكثرة الْخطًا إلى المساجدء وقيام اللّيلء وتادوَۃ 
القرآنِ» وصيام الأيام التي يُسْتَحبَ الصيام فيها. 


إن لأحكام الشريعة الإسلاميّة یِسّباء فمنها الفرائض العظمئ وکبائڑ 
المحرّمات» ومنها منها دون ذلك» ومنھا الصُعْرىٰ› کرد السلام ف في الواجبات» 
والنظرة إلى عَوْرَةٍ المرأة الأجنبيّة في المحرّمات . 

وقد قال الله عر وجل في سورة (النساء/ 5 مصحف/ ۹۲ نزول) خطاباً 


للذين آمنوا: 
« إن E E e4‏ حكباير ما ہوت عه کر عنکم سَیَعَايِکم ونج ۰٠‏ 
مڪ لے ہک 


وروی الطبراني في الکبیر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي ييا 


قال : 
01 0 مين إلا وَلَه نب يناده اليه بعد اليه أو دنب مو 


پت رة حَتّیٰ يُمَارِقَ الڈُنْاء إن الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُمَتَنا» تواباء ياء 
دا گر ذَكَوَ . 


وروی مُسْلمٌ والترمذیٔ والإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي گل 
قال: 


TAY 


االصلوات الحَتمَن والجمعة إلى الْکْتَْة ‏ رَرَتَضَان إل رَمَضَان: 
مُكَفْرَاتٌ لِمَا بيهن دا اتنب الْكَبَائة» . 

وروى الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه عن أبي بكرء أنَّ 
النبي الا قال : 

اهن علد ا ا يخن الطُوُورَ ثُم يفوم قيلي 
رَکْعتیْنء ُه مَسْتَفْفْر الله بذَلِكَ الذنب» إلا ع اللہ . 

إلى غير هذه النصوص من نصّوص كثيرة . 

فخ مذ كك 

القاعدة الثالثة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أنْ يُخَاطِب الناس على مقادير أفهامهم» وبما 
يُذْركُونَ من مستويات فكريّة» ود بما يُعْجِبُهم من أساليب بيانيّة » وبالوسائل 
الجذابة المشؤقة . 


فلكُلَ فئة من الناس حُطابُ يلام مع وع ثقافتهم ومستواهاء وأسلوبٌ 

بيانٍ يكون أكثر تأثيراً في نفوسهم». 
الشرح: 

إن الغرض من مخاطبة حامل الرسالة للنّاس توصيلٌ المعاني المراد 
تو انا إلى أفكارهم فقلوبهم› والتائية في نفوسهم بأسلوب الخطاب 
الملائم لی ینلوا ما جيه لهم من رسالة»› في الدعوة إلى الله » أو في 
النصح والإرشاد» أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فعلى حامل الرسالة أن يتعرّف على أحوال من یخاطبُھم فكريّاً وثقافياً 
ونفسياًٌ وعلى ما يناسبٌ أحوالهم من مستوىّ فكريّ» وأساليب خطاب 
بياّة؛ ليختار في مخاطبته لهم ما يناسب أحوالهم» وبذلك يكون بليغاً في 


TA 


بيانه» إذ البلاغة هي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى حال المخاطب به. 

ومعلوم أنَّ كبراء القوم وأصحاب الجاه والسلطان لهم خطاب 
یلائمھم؛ والأذكياء لهم خطاب يلائمهم» وذوي المستويات العلميّة العالية 
لهم خطابٌ یلائمھمء وغيرُ المتعلمین من عامة الناس لهم معاني وأساليب 
خطاب تلائم أحوالهم» والنساءً لهِنَّ خطاب یلائم أحوالهنْ» وهكذا إلى سائر 
أصناف البشر . 

والحكمة تقتضي من الحکیم أن يصطفي لکل فئة من الناس ذات 
صفاتٍ خاصّة, ما يلائم هذه الصفات فيهم من الكلام» حرصاً على أن يكون 
كلامُهُ لهم أكثر تأثيراً ونفعاً» وأكثر تحقيقاً للأغراض المقصودة من تأديته 
رسالته بينهم . 


القاعدة الرابعة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن يتخذ وسائل لتوصيل دعوته وبياناته للنساء 
ولو بأنْ يَعْقِدَ مجالمس يحْصٌّهُنَ بھاء على أن تكون محفوفة بما يجعل اللّقاء 
بهنّ مَصُوناً لا تكون فيه خَلَوَات) . 

النساء شقائق الرجال» وهنّ مطالباتٌ بالإيمان والعمل الصالح 
کالرجال؛ وعليهنٌ أن يَعْرِفْنَ امور دِينِهنَ حتى يلتزمن بهاء فلهُنٌ حقٌّ على 
حملة الرسالة الإسلاميّة فى أن يوصلوا لیخ مفهومات. الین وتعليمات 
الخاصّة بهنَّء كأمور الحيض والنفاس والحمل والرضاع والستر والزينة» 

وقد كان النساء يستمعن إلى ما يُقَال في مجالس العلم والتذكير في عهد 


TAO 


وصخ أن الرسول إل خضّص للنساء مجالس خاضة بهن ليتعرَفْنَ بها 
على أحكام الأمور الخاصّة بهن . 

روى البخاريّ ومسلم عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: 
سد يا رسول اللہ ذَهَبَ الرجالٌ بِحَدِيئِكَ 
فاجْعَل لنا من نفيك تنما نأك فيه ملكتا a‏ ]هن فال «اجْتَمعْنَ 
َوه كذا وذ ا اهن النبيئ يف فعَلَمَوُنٌ مما عَلَّمَهُ اللَّهُ ثم قال: 

«ما منکن من امْرََةٍ تُقَدُمُ تَدَنَةَ مِنَ الْوَلَدِ إلا کَانُوا لها ججَاباً مِنَّ النّارِه. 

فقالت امرأة: وانْتَيّْن؟ فقال رسول الله پل : ۷ وائیٔن) 

فعلى حامل الرسالة أن يتأسَّ برسول الله ية فی هذاء فيتخذ وسائل 
لتوصيل دعوته وبياناته ونُضْحه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
للنساء ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

# # لے 

القاعدة الخامسة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن يكون حَسَن الإصغاء والاستماع والإنصات 3 
يُوجّه له سا إذا أراد أن کلم > لیغرف ما لديه من لمات ا 
مُشْكلات» أو عَرُوض مزالق؛ أو غَيْرهَاء فيَعَالجَها بما يُلائمها ا 


الشرح: 

إذا لم يكن حامل الرسالة حَسَنَ الإصغاء والاستماع والإنْصّاتِ لمن 
وجه له رسالته» فاه لا يَسنَطِيعُ أن يكتشف ما في نفسه من شُبُهات» و 
مُشکلات: أو عَرُوض مرالق» أو غيرهاء ليعالج کل حالةٍ بما يلائمهاء وربما 
جه بِحَدِيئِهِ معه اتجاهاً يكون الطريق منه إلى نَفْسِهِ مَسْدُوداَ اڭ 


إليها موصودة. 


۳A٦ 


بخلاف ما لو د رك له فرْصَة لِيَشْرَحَ ما في تَفيهء ويُعبْرَ عمّا في داخله» 
لئ يكون بمثابة من يَسْتَخْرِج صَاحِبَ الْحِضْنٍ من حطنه بما يُفْرِيهِ بالخروج» 
وهُوَ لآ يحرج إلا إذا فتح باباً أو أكثر من أبواب حصیه باختياره» فإذًا خَرَجَ 
تلماه قاصِدٌةُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا يّهِمَهُ أن يَعْرضَهُ عَلَيْهِ . 

إن تفس الإنسان الدَاخليّة تكون فى العادة 0 0 0 7 


2 


أكثر من أَبْوَابِ حِضْنها. 


ومعلوم أن الإنسان لا يَتَكلّمُ مع غيره من هُمْ خارج جضيه ما لم 
ترج نفْسْه أو بَعْضّهَا مِنْ باب أذ َافِذةٍ من الْحِضْنِء وعنذئلٍ یکون بالإمكان 
ا َة لن و تقطن ما الذنهاة ومكاورَتها عن المفذ الذي فته 
لِمَنْ هو خارج جضنها. 

وعلى حامل الرسالة أن يتأسّئْ بالنبي كَل إِذْ كان صلوات الله عليه 
حَسّن الاستماع والإصغاء والإنصات لِمَنْ يُحَدَثهُ حتیٰ يَكْتَشِفَ ما في نفسه» 
ويُعَالجَهُ ہما يلائمه. 

ومن الأمثلة النبويّة استماع الرسول ية لعتبة بن ربیعةء حين أرسلتة 
ريش لمفاوضته» رغبة مِنْهًا في أن يَكَفٌ عَنْ دَغوّتہ 

ا لسرا ن عنام عن ابن اا أن عا نن وة وكان :هيدا 
في قومه» قال يَوْماً َه جال في نادي قُرَيْشِء ورَسُول الله کي جالِسنٌ في 
الْمَسْحِدٍ وحْدَةُ: يا مَمْشّر ريش ألا اقم إلى مُحَمدٍ نعل 2151 ل رض عليه 
رت بطي اھا شا ويف عتا؟ 

فقالُوا: بكئ تا أبا الْوَلِدِء فم إِلَيهِ مَكَلَمْه فَقَامَ إليه عُنبَء حتّیٰ جَلَسَ 
إلى رسول الله يه قَقَالَ : 


TAY 


«يا ابْنَ أخىء إِنَّكَ مئَا حَیْث قذ عَلِمْتَ مِنّ الشَرَف فى العشيرة» 
والْمَكَانِ في السب وَإِنَكَ قد ايت قَوْمَك بائر عَظيمء فَرَقْتَ به جَمَاعَتَهُمْ 


وسَلَهْتَ به َخْلامَهُمْ وعِبْتَ به الِهَتهُمْ وَدِينَهُمْ وكَمَرْتَ په مَنْ مَضیٰ من 
آبائهم» فَاسْمَْ متي أغرض عَلَيكَ أمورا تنظ فيا لَعَلّكَ تفل بَْضَّها. 

فقال له رسول اللہ ب : «ثُلْ يا ابا الْوَلِيدِ أُسْمَعْ». 

قال عُْبَةٌ: يا ان أخي. إن گنت نما ريد بَا فت به مِن هذا الأئر 
َالاً جَمَعتا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَاء حتّیٰ تكونٌ أَكَْرَنَا مَالآَء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ به شَرَفاً 
سَوَدْنَاكَ عَلَيَاء حَتّیٰ لا تَفْطمَ أمراً دونك وإنْ كُنْتَ تُریڈ يه مُلْكاً ملَّكنَاكَ 
ليان إن كان هذا الذي يأنيك را تراه لآ تشتطيع رة عن تَفْسكَء 
علیٰ الوَّجْل» حتیٰ يُداوَى منه . 

حت إذا قَرَحَ ورسول الله يَسْتَمِعُ إليه مُضْفِياً منصِتاًء قال له: « 
بَا الْوَليد؟». 


0 
٠ 


عت 


اك 

2 ور 

قال عتبّة : نعم . 

قال رسول الله للا : «فاسْمَعٌ منّي» . 

قال عتبة : أفعل . 

“سأ ١‏ کر ا 5 eis‏ 

فتلیٰ الرسول گل من سورة فصّلتٌ: 

2 2 2 خا ل e e‏ ہے ۔ ےر م ساس س ہے الى 

9 حم لو نزب من الکن اليّسمم ان كنتب فلت ايلم ءانا عَرَييًا موم 

موی 9 بویا وتز فاعض أحكترهم فم لا ممم لج واوا فوا ن آڪ َة مه 


)١(‏ الرّئيّ: الجتّنٌ يَمْرِض للإنسان» ويُطلعه على ما يَرْعُمُ من أمور الغيب. 


TAA 


نل بی ال آنآ الگ اڈ کت امک شڑا ِو اتور وَل رین © 


زار ا رکم مرن 42 . 
ومضى رسول الله کا لو السُورَة على عتبة بن ربيعة» :2 يَسْتمع 


حاحص 


ويُنْصِتٌ» وقد أَلْقَئ يَدَئِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ معتمداً عليهماء حتیٰ انتهئ 
رسول اللہ لا إل السَجْدَة منهاء عِنْدَ قول الله عر وجل : 

لقان استحكبردا الي عند ريك سبحو لم بالل وَاہار هم لا 
سمو ® 2> . 


yy 
نْتَ وداه‎ 
مام عُنبة بْنُ زبیعة إلى أصحابه» فقال بعضَهُمْ لبَغض: تخلف باه لد‎ 
جا م أبو الوليد بغر الج الذي ذهب به.‎ 

فلگا جِلَسَ إِلَيْهِم قالوا: ما اواك نا نا لومم 

قال : وڌاتي آئی قد سو قولاً وال ما سيعت بل قطء واللّه ما ہُو 
7ج ولا بالسخر» ولا A‏ يا مع مَعْشَرَ قُرَیْشٍ يوني واه 
بي؛ وحَلُوا ب ن مَلذا الرَجُل وَين ما هُو فیهء فاترلَوةٌ فوالله ليون لقَوْله 
ِي سَمِعْتُ مه با عظيمٌ ٠‏ إن تب الْعَرَبُ فَقَذ كفيتمُوة هُ بغي ركم وا کے 
على الْکَرب؛ > فَمُلْكَهُ ملكي وعِزُه عِزّكُن وک سعد الان بد 

E O PO تار‎ 

فقال لهم : هذا راي فيه» فاصْتَمُوا ما بدا لَكُمْ. 

كدخ ید ےد 


“٤ 


یا 
۶ 


القاعدة السادسة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن لاً يتجسَسَ على المسلمين متتبّعاً عوراتهم في 
بيوتهم ومنازلھم وأن لآ يُواجه بمقالة التلويم إل كإن جاه باضه 
تا المتستر بمعاصيه فبحشسيه أن يقولَ في شأنه قولاً عامًا: ما بال أقوام 


۳۸۹ 


يفيلون كذا وكذاء دون أن يُعيِّنَ المقصود لا بالاسم ولا بالوصف المميّزء» 
أو أن سح اه وة موا وإلا كان فاضحا له لا ناضحا )-وقاصدا للتشهير 
به لا إصلاحه؛ . 

من الوصايا النبويّة العظمئ تَحْذِیرژ الرسول ية المسلمين المشدَّدٌُ من 
تتبٔع عورات الناس التي رو ما يجاهرون بارتكابها . 

وقد حاطب الرسول لا م مُتتبَعي عورات الناس بأنّهم آمَنُوا بألستيهم ولَم 
يَدْخُل الإيمان قُلوبَهُم . 

وخ رسالة النُضح والإرشاد والأئر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الى المسلمين باجتناب هذا الذي حذر مہ الرسول ية . 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بَرْرّةَ الأسْلَمِیْ؛ أن رسول الله لاز 
قال : 

یا مَعْفَر مَنْ آمَنَ بِلِسَانه ه ولم يدل الإيمان لبه لا ہوا المي 
ولا تَِعُوا عَوْرَايِهمْء فإله مَنْ َع عَوْرَةَ ا ه المُمْلِم تیم کر الله وكقة وم 
تم الله عَوْرتَه يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْف بَيتِه؛ . 

وغند الترمذي نظيرة عن ابن حمر , 

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الوّعاةٌ فى حالةٍ كَوْنِ المعاصی المستورة 
من بعض رعيَّتِهِمْ تب خطراً على المجتمعء أو ضرراً للأمّةِ الإسلامیة 
كالخونة مع الأعداء . 


(۱) انظر صحيح الجامع الصغير» الحديث رقم ۷۹۸۰ والحديث ۷۹۸۵. 


۳۹۰ 


القاعدة السابعة والأربعون: 

(ينبغي لحامل الرسالَةٍ أن ينل الاس مَنَازْلِهُمْء تأليفاً لقلوبهم» ومنْه 
إعطاء ِي المكانةٍ والوَجَاحَة في قومه ما تحتاجه نفسه من تَمْجيدٍ وتقدير». 

ذوو المکانات الا اف يتأصّلٌ فی نفوسهم حب ت التمجيد والتعظيم 
َيْنَ الناس» ویَنْمُو في داخلهم حب التقدير الموجودٍ لدیٰ معظم النفوس 
للدمکن ف فيه إعطاؤف شیتاً من هذا الذي ُحبّونه من تقدير 00 رجَاء 
ِزَالَةٍ العقبة النفسيّة التي تَمْتَمْهُمْ تَعْهُمْ من اتباع الحقء وتْحَْنھُم بالاستجابة للدَّعْوةَ 
إلى الإسلام» أو e‏ فیەء بعد إسلامهم وَنُمُوسُهُمْ نَرَاعَة لِمَا كَانُوا عَلَيْه 
أو كَبَحُوا جماح نفوسهم واستجابوا لدَعْوَةٍ الحقّء رَعْبَةَ فيه» وطلباً لثواب اللّه 
والآخرّة 

وقد استخدم الرسول گا هذا الأسلوب في المواضع الملائمة لاستخدامه . 

© ففي فتح مكة» حین كان الرسول ية وجيش المسلمين معَهُ في ام 
الظھران؛''' وقَيِم العبّاسُ عَم النبئ بي بأبي سفيان إِلَيْه وبَعْدَ مُحَادَث 
بينهماء وحَثٌ العباس له على أن يُسْلِمْ أعْلنَ إِسُلامهء عِنْدَيِلٍ قال العبَامُ 
للنبي ية : يَا رول الله إن أبا سُفْيَانَ يحب هذا الفحْرَء فاجْعَلْ له شيئاً. 

قال الرسول ب : نعمء مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ اَيِنٌء ومن أغلَقَ ' 

اجب ابا سفانَ أن يُعْلنَ بْنَ أل مكةَ أن مَنْ دحل دارۂ فهو آم . 


© وروئ البخاریٔ عن عَمْرو بن تَغْلِبَ رَضِي الله عنه أن 


لذن 


)١(‏ يعرف الآن بوادي فاطمة. 


۳4۹۱ 


کا بَند: قَوَاللہ إئي لأغطي الوَجُلَ وَأدَعُ الوَجُلَء والَّذِي ادع اَحَبُ إلیٗ 
7 0 ا ۶٣۔‏ ار 5 وھ 8 ب »© سنن 
ين الڍِي أغعلي» ولي ٿا أغلي فرام لتا رى في قُلُويومْ يِن الجر 


2 و 1 وھ 0 م 4 


والمَكعء وَأول أَقْوَاماً إلى ما جَمَلَ الله في قُلوبهم مِنَ الت والخبرء مِنْهُم 


فال عَمْرُو ن تَغْلِبَ : فَوَاللّهِ ما أَحِبُ أذ ِي بكَلمَة رَسُول اللہ لا خُمْر 


۲ 02 


لقد كان تنَا الوَسُول اة أَحَبٌ إِلَيْهِ مما لو كان آلْرَهُ بالْعَطاء دون غَیْرہ 


وقذ عالجّ الرسول تَفْسَهُ يما يلائمها تماماً. 

© وجاء عند ابْن كثير في «البداية والنهاية»”"" أن ١‏ َال بن حجر اح 
قيال ١حَضْرَمَّوْت»‏ قَدِمَ علیٰ رسول الله لا مشلا وكان قد 20 به أصحابه 
َل قُدُومِهء وقال: يأتِيكم بَقِيهُ ابتاء الْمُلُوكء فلَمًا دحل عَلَيْهِ ركب به وأَدْنَاهُ 
من تفہ وقَدبَ مَجْلِسَهُ وَبَمَط لَه رٍدَاءَهُ وقال: «اللّهُمَ بَارِكْ في وَائِلٍ 
وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلدِه» واستعملة عَلَىْ الأقيَالٍ من حضرموت؛'''. 

وروی مسلم في مقدمة صحيجه تعلیقاً بإسنادٍ حسن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أْمَرَنَا رسُولُ الله يكل أن رل الاس مَنَازِلَهُم) . 

% نا انك 


القاعدة الثامنة والأربعون: 


سس لص 


«ينبغي لحامل الرسالة أذ ايكون خيرا يمجتمعه الذي یش فيه متتبّعا 


(١)‏ انظر الجزء الرابع ص ۱۔ 


۳4۲ 


الاطلاعَ على أحداثه» حتّیٰ يخسن تَوْجِيِهَهُ وبْحینَ مُعَالْجَةَ كل حَدَثِ بما 
الشرح: 

كل من يطالع أحداتٌ السّيرة النبوّة بوغي ودر يُْرِكُ أن ن رسُول الله کا 
قد كان عَظِيمَ الخبرة بمجتَمّعِهِ الخاصء وبمجتمعات قٌبائل العَرب على 
اختلافها في الصفاتِ والخصائص والعادات . 


یا 


وكانَ صلواتٌ الله عليه شديد الْيَمَظة والاطلاع على کل ما يجري من 
أحداث» في بيئته» وفيما حولها. 


ہیا 


وكان یُعَالج المشكلات ي بأَئِسَرٍ الْحُلُولِء وأرضاها لله عر وجل» وأكثر 
بعْداً عن النزاع والخلاف» ويُعَالِجَ کل حدّث ہما يلائمه من رُشْدِء مع فا 
الحكمة في المعالجة. 

وكانَ صلواتٌ الله عليه يتّخذ كَل وَسيلةٍ تتا له لتأليف القلوب» 
وتوحيد الصف وشدٌ الروابط المتيئة بين أفراد المسلمين» وإطفاء نار الفتنة» 
ووأدِمًا في مَكانهاء ولو كان ذَّلِكَ مخالفاً لما تَهْوَى نفسّه. 

کپ تی ا ا سی 
الإسلام» وراب الصُدعء وم وخْدَة الجماعة الَكَة من أن بخڈُٹث بین 
صفوفها انشقاق أو انقسامٌ أو ثفراث ينف مها أعداء الإسلام والمسلمين» أو 
تنا أو تناحُرٌ بين أفرادهم أؤ فئاتهم . 

فعلی حامل الرسالة أن يتأسّئ بالوّسول بي في كل ذلك . 

فخ نمز نے 

القاعدة التاسعة والأربعون: 

«على حامل الرسالة أن يكُونَ شَدِيدَ الْحَدَرٍ من الانحياز إلى فئةٍ دُونَ 


4۳ 


اخرئء لأنهُ يَجِبُ أن يكون للجمیع مُعَلَماً وناصحاً ومُزشٍِداء وآمراً بالمعروف 
ونَامِیاً عن المنكرء وناصراً للحقّ حیٔث کانء وَحاكماً على الباطل بأَنّه باطل 
حيْثُ كان». 
الشرح: 
ولم يَكنْ يَنْحَارْ إلى فريق منهم دون فريق» بل كان يضم كلّ إِنْسَانِ في الموقع 
الملائم لخصائصه وصفاته وما امتاز به من أفضليّة . 

فالسابق مثلاً في الإسلام والجهادٍ والهجرة لهُ تفضيلٌ بسبب ماله مِنْ 
ميرّة السَّئْق فى ذلك . 

والمتفرّقُ في العلم والحكمة يمْنَحُهُ العملّ الملائم لتفؤقه هذا . 

والمؤهّل للقيادة الإداريّة أو الحربيّة يضّعٌه في الموضع الذي يلائم 
أهليته . 

و الرأي الحصيفب والتجربات ذوات الخبرات النافعاتِ يستشيرهم 
فيما هم مؤمّلون لإِبْدَاءِ الرأي فيه . 

وذوو الفضل بالتقوى والبرٌ وَالإِحْسَان بمنحهم تکریماً لتقواهم وبرّهم 

والجميع أمام أحكام الدّين وحُدُودِهِ سوا فلو أن فاطمة بِنْتَ مُحمَّدٍ 
سَرّقت وثبتت عليها السّرقة» لقطعَ محمد رسول الله ية يدها . 

ولم يكن يزيد في عطائه من الأموال العامة ذا قُربَئ لقرابته أو ذا رحم 

ولم يكن ينحازٌ لنصرة أَحَدٍ بِعَيْرٍ حقّء مهما كان ذا مكانةٍ اجتماعية 
عالية فى قومهء أو ذا قرابة» أو رَجِمء أو مَوَدَّةِ خاصة. 


\ o: 


فعلى حامل الرّسالة أنْ يتأسًّى فى علاقاته الاجتماعيّة ہما كان عليه 


4٤ 


رسول الله ية وعلى حامل الرسالة أن يكون مع الجميع ناظراً إلى 
خصائصهم وصفاتهم ومؤمّلاتهم» لا إلى انتماءاتهم أو قراباتهم أو عواطفه 
الخاصة تخو كل منهم حبًا أؤ كراهية. 
تخ ند نك 

القاعدة الخمسون: 

ايَحْمُنْ بحامل الرسالة أن يكون جواداً سخيّاء فالجودٌ والسَّحَاءُ من 
أعظم الصَفات التي تولب القلوبّ» وتَمْتَلِكُ المشاعر النبيلة وتَعْقِدُ المودات». 
الشرح: 

کان رسول الله لا اک التاس» وأكثرهم سخاءً وعطاءة من نفسه أو 
ماله وكات بل بجُوده قُلُوبَ الناس على الإسلام . 


© روى البخاریٔ ومْسْلِمٌ عن ابْنٍ عباس قال : e‏ 
الاس ا وكانٌ أَجْوَدَ ما يكون في رمضان؛ وكان یل يََْاهُ ۂ کل ليل 
في رَمَضَانَ» عرض عَلَيْه النبئٌ يكل الفرآنَ فإذًا َيه جِبْرِيلٌ گان أجْوة بالْكَير 
من ايح الْمُرْسَلةِ. 
© وروی مسلمٌ عن أَنس» ان رجلا سال النبي وله عَنَما بَْنَ جين 


فأعْطاهٌ إا و قَوْمَهُ فَالَ: أيْ قوم» أا نالل إن مُحَمّداً ليطي 
غطاء ما اف الفقر.. 


© وروی البخاريٌ عَنْ جير نن مُطهِم: سکم ے مع 
رشول الله يك مَْمَلهُ ِن ختين» تَعَلقتِ الأعْرَابُ يسألوتّة حتیٰ اضطژُوہ إلى 
سَمْرَةِ فَخَطَمَّتْ راء فَوَقَفَ ت النبيئٌ لا فقال: 

«أغطوني رِدَائي » لو كَانَ ِي عَدَ عدد د هلذه ه الْعِضَاهِ َعَم لَقَسَمْتَهُ كه 
لا 2 9 E‏ 


7 سَمَرَة : 


: أي : شجرة من شّجَر الطْلُم. 
لعضاه: الشجر الذي له شوك . 


۳40 


کیو ع تس بالؤتتول لا في جوده و ستخالد تليق 


القاعدة الحادية والخمسون: «عَلى حامل الرسالة الّاعي إلى الله أن 
يقَدمَ في أكثرأخواله , الگا رَه عَلَىْ الاثذار وان يَضْرِبَ علیٰ أوتارٍ الطْمّع بثواب 
لله الجزيلء قَبْلَ أن يَضْرِب عَلَیٰ أؤتار الخوف يِن عذاب لله في نفوسهمء 
حو إذا ين من استجابة المدعوّين وظهر له عنادڈھم وکْنْزْهُم رگ على 
توجيه الإنذارات والتحذيرات لهم من عذاب الله ونقمته في العاجلة والآجلة» 
على مقدار ما يَرَى من عنادهم وإصرارهم على الكُفْر . 

ہین سو ولو د مو ل لجاب سی قتولة الحو بی 
أبوابت الطمّع بغفران الله وعموه» وقَاُمَ لهم الْمْشْرَيَاتِ المرتبطة بإيمانهم 
واتباعهم الحقٌ». 

الشرح : 

من استقراء وسَبْر معاني الوص القرآنيّة التي جاء فيها استعمال مادّتي 
التبشير والاإنذار تن لي ما يلي : ۱ ۱ 

الأول: جاء في القرآن المجيد «ثلاثة عشر نضَا) قُدّمٌ فيها التبشير على 
الإنذاره فل مرا رر ا اوسر - مُبَشْرِين ومنذرين». 

الثاني : جاء في نصَیْن فقَط تقدیم الإنذار على البشارة؛ إِذْ رُوعِيَ فيهما 
حال أكثر القزمٍ المخاطينَ الَذِين يَغْلِبُ فيهم الكَمَرَهُ. 

الثالث: جاء فى 7١(‏ نصا) ذكد الإنذار دُونَ البشارة لأنَّ المتحدّتٌ 
عَنْهُمْ كَفَرَة 9 2 ,3 أو عائَدُوا وأصّڑوا عَلَیٰ الكُفْرِء وار اا 
ميئوساً منه» فلا فلا بلَائِمُهُمْ من الرسالة إلا الانْذاڑ. 

من هذا الاستقراء مّع سَبْرٍ المعاني یتین لنا أن من الحكَمَةٍ في الدعوة 
إلى الله والنّضْح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَرٍ الْعَمَلُ بهذه 


القاعدة . 


۳4۹٦ 


الفصل الثانی 
افات حملة الرسالة 


۶" 
الافة الأولى : استخدام حمل الرسالة لمطالب الحياة الدنيا. 


الافة الشانية: الاهتمام بمراءات الناس للدعاية للشخص أو الحزب 
والجماعة: 


الافة الثالثة : إلهاء الجماهير بالظواهر والشكليّات ذات البھرج . 


الافة الرابعة: الارتقاء على سُلّم تحطيم الآخرین من العاملين في حقول 


العمل الإسلامي . 
الافة الخامسة: الاهتمام بالتجميع الغوغائي للجماهير» دون العناية بالتربية 
الصحيحة . 


الافة السادسة : التدرب على ألوان المكر السياسيّ العالمي المخالف للإسلام . 
الافة السابعة : تأسيس ما يحمل ألقاباً فخمة تجمّعٌ المتهافتين من غير المؤهلين . 
الافة الثامنة: تولية الجهلة المتكَسّبين الوظائف الذّينيّة . 

الآفة التاسعة : المداهنة ومتابعة حامل الرسالة لأهواء ذوي السلطان أو غيرهم . 
الافة العاشرة: ابتداع بدّع في الدّين ما أنزل الله بها من سلطان. 


۳4¥ 


الافة الحادیة عشرة: العناية والاهتمام بالتزام صغائر الظواهر . 

الافة الثانية عشرة: الاندفاع إلى الوقوع في تورُطات غير رشيدة لا يأذن بها 
الإسلام . 

الافة الثالثة عشرة: الغلوٌ في الدين بتحريم ما لا تقوئ الأدلّة على تحريمه . 

الافة الرابعة عشرة : التهاون في الدين بتتبع الأقوال الضعيفة دون اجتهاد صحيح . 

الافة الخامسة عشرة: اعتبار الارتحال لأداء الرسالة بمثابة رحلات سياحيّة 


ونزهات رفاهية . 

الافة السادسة عشرة: عدم اتخاذ الخطوات المتدرّجة نی الدعوة والإصلاح . 

الأفة السابعة عشرة: الولاء للأشخاص أو الجماعات والطاعة العمياء ولو 
بمخالفة أحكام الدين. 

الافة الثامنة عشرة: استهواءٌ المكان العالی لمشاعر حُبٌ العلوٌ في الأرض . 

الافة التاسعة عشرة: استخدام أسلوب الفظاظة والغلاظة والسّباب والشتائم . 

الافة العشرون: ضحْفُ الإرادة» وقلَة الصَّْر على المكاره وأنواع الأذئ . 

الافة الحادية والعشرون: اتباع الهوئ الذي يجرٌ إلى السكوت عن الآثام 

والجرائم. 


۳4۸ 


مقدمة 


وأمراض قد يصابون بهاء أو يصابُ بها أفرادٌ منهم» فيشوهون الصورة العامّة 
لهذه الأمة. 
وَحَمَلَةُ رسالة الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
ہے وس رك م6 ررق : 
والنهى عن المنکر أمّة متميزة من الناس» يجمعهم جامع الهدف الذي 
مع الوحدة الدَينيّة التي نظمت أفرادهم بنظام واحدء وهم أيضا أئَە مُتَمَيِرَةٌ 
بمقتضّئ قول الله عرٌ وجلّ للذين آمنوا في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/۸۹ 
نزول): 
مع رظ ے۔ سر تک و رڈ م جسم رر ےر مہو ےہر ہے جو ہے۴ رق کر ہہ 
2 كن منک مه يعون إل ابر ويأمرون بالمعروف وَیتھون عَن المنكر وَأَوْلِيِكَ 
مء بے سر کے ر ص ہے وو دم سے قرو سے ص ری 5۔ ا 
شم الوب ل ولا کک نوا کان رفوا واختموا ن بد ماجا م لبنت وأو ییک هم 
عذاب عظيم 3©) . 
وقد عرفنا فی الباب الثاني من هذا الكتاب الصَّمَاتَ التي يجب أن 
یتحلّیٰ بها حامل الرسالة الإسلاميّة» وعرفنا فی الفصل الأول من هذا الباب 
الثالث القواعد العامة التي يُطالَبُ حامل الرسالة بأن يلرم بمضامينها . 
ولمّا كانت الافات الْمَرَضَيَةُ تأتى مضادَةَ لعناصر الصحّة والسّلامة» فإن 
باستطاعتنا أن تَسْتَخْرِجَ مِنْ كل وصف يجب أن یتحلیٰ به حامل الرسالة + ومن 


۹ 


كل قاعدة يجب عليه أو ينبغي له أنْ يلتزم بمضمونها مضادًا یعتبر من الآفات 
المرضیّةء التي ة قد يُصَابُ بها حامل الرسالة» وعليه أن حلص منهاء أو من 
العيوب والنواقص التي ينبي أن يكونَ بريئاً منها حتّیٰ يكونَ مؤهلاً للانخراط 
في سك حملة الرسالةء واكتساب شرف الانتماء لهذه الأمّة المتمَيّرّة من 
هيوم جاع اليك 

والآفاث الْمَرَضِيةُ الي قد بُصَاب بها حاملٌ الرسالة الإسلاميّة المجيدة 
سمش اف شاو مس بقار دا يذل أن نکن لم 
تافعاًء 7إ 9ء" یر" 


فعلیٰ الرس أن يعكس مزاة كلّ وصف سبق بَيَانْهه وكلّ قاعدة سبق 
شرحهاء لير الآفة الْمَرَضيّةَ أو التقيصَةَ التي هي عَكْسُ صورة الوصف؛ أو 
عَكْسٌ مَضْمُونِ القاعدة» وتَحْتَصِرٌ بهذا بيان وشَرْحَ الآفات والأمراض 
والنقائص . 

كن تج اه من الآفات والأمراض المْشِرَةٍ البارزة في هذه الأنة 
من الّاس ء فيَجبُ التنبيه عليهاء والتحْذِیرُ منها على وجه ان ليَعْمَّل 
المخلصرن الصادقون ايكون على الم لآق الإسلامية كلها : > على 
معالجتها بمختلف وسائل العلاج» رجاء الْبَرَاءةِ مِْهَاء أو التخفيفٍ منها إلى 
أدنئ التب ورجاءً انطلاقِ الْعَمَلِ الإسلامي سّلیماً معافئ من الآفات 
والأمراقن» حى يكتب الله له الامتداد في القارّات» والتوفيق والتأييد والنصر 
ال 


وفيما يلي بيان طَائفة ُهِمَة من آفات حَمَلة الرسالة : 


شرح الافات الخطيرات 
الافة الأولى 


اسْتَخْدَامُ الدَّعْوَة إلى الله والنُصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وحَرَكات الجهاد في سبيل الله؛ للْحْصّولٍ على الأموال 
والمناصب والجاه العريض» أو الشهوات واللّذات» أو نحوها من مطالب 
الْحَيَاة الدنيا كالشّهْرة والثناء. 


وهذا داءٌ خطيرٌ قد يمع فيه الكثيرون من الأفرادء ومن المنظمات 
الأسْلاميّة» وبسَیّہ تَنْمْدُ أعمالَهُم الكثيرة» ذاتٌ الدّعَاوَئ الجهاديّة» ثم تكون 
َعْمَالّهُمْ ضائعةً في الھواءء وتكون ثمراٹھا كراد اشتدّت به الريح في يَوْم 
امف إذْ لَه تكن تخالضة لوج :الله عر وجل بل كانت بمكائة اة وشحب 
تَسْبّر الأَهُداف الْحَقيقية الْكامنة في التّمُوس . 


ور وو 


وهذا الداءُ الدویٔ الذي قد يُسَبْيُه في الجماعة مُنْدَشُون مَخْفِيُون دُوُو 
قيادّة سرَيّة وأمداف سَوْدَاءَ فَيَقُودُونَ الجماعة التي تضم تحت لوائها جمهوراً 
عظيماً صَادقاً مُخْلصا ويَسْتَهوُونها بالمنافع وَالْمَصَّالحء ويَسْتَدُرجونها 
بالشعارات والعواطف والانْفعَالات» ليُبَدَدُوا جهاد أفْرَادها العظيم» ويَجْعَلُوهُ 
َباءٗ مَنْتُوراًء مع الدفع بهم إلى مَذَابِحِهِمْء بأيّدي أعداء الإسلام» وينطلق 
الضحايا بقوةء وهم يَحْسَيُونَ أنّهم مُجامدُون حقّاء ويُحْسِنُون صنعاء 
وسَینتصر الإسلام بجهادهم . 


ويتهافت بعض أُصْحاب الضمائر الْمَريضة» على حَمْلِ مِشْعَلِ الدَعْوَة 
إلى الله والقُصح والإرشاد والأثر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في 
سبيل اللہ لأنهم يَرَونَ في حَمْلِهم لهذا الْمشْعَل ما يَطْمَعُونَ به من مَنَافمَ 
دوي مع جا عَريضٍ» وتقدير وتَمْحِيدٍمِنْ عَامَة المسلمين لهم . 


ولد الامتحانِ الحقيقيّ نكف سَرَائِرهُْ ويفتضح أمرهمء وذَلِكَ 
حينما تكون لهم مصالحُ خاصّةٌ لأنفسهم. أو لذويهم من الأقربين» أو 
لأصحابهم a‏ أو لجرب الذي RE‏ للْجَمَاعَة ة التي هُمْ 
أعضاء فيهاء فَهُمْ عندئذ ينْصَرُونَ الباطل على الحق وَالظُلْمَ على الْعَدْل 
۳ الك 


وقد تراهُم يَرْفعُونَ عَقِرتهُمْ بصياح مُدَرٌ انتصاراً للحقّ» إذا روا في هذه 
المناصّرَة منفعة لهم من معام دنيويّة» أو مَجْدٍ وذکر حَسَنء وفي موقفٍ آخَرَ 
مُمَائل لا يَنْطقُون بكلمة لنُصْرَة الْحَقٌ بَنْ رما 1 أُصحَابَ الْبَاطلٍ 
ار وكانوا شَيَاطينَ خْرْساء أو نَاطقين» ٠‏ حَوفاً على منافع تفوتّهم» أو 
طمعاً في منافع يُصِیبُونّھا أو لآ يَجدُونَ فی مُنَاصرة الحى ینتا ا 
لهم في نصّرَة البَاطلِ هوى . 


فهؤلاءِ لَیْمُوا بحمَلّة رسَالةِ صادقين» وإنّما هم مُحْتَالونَ مُحَادِعُونَ 
يَصْطادُونَ مَنَافعَهُم الدنيوية تہ تحت قناع حَمْلهِم لرسالة الذين. 


عو و بے 


الافة الثانية 


العم العظيم بمراءات الناس» وتعظيم الإعلانات الإعلاميّة 
الدعائية» بغية التحصول على أثمان العمل من الذين تَخْدَعْهُمٍ هذه الإعلانات 
الإعلاميّة» فييْذُنُونَ للمرائين بها الأموال وَالْمِنَّاصبَء ويكيلونَ لهم المذح 
والثناء» ويمتحوتهم التغظيمات والتبجيلات الوافرات» ویْرَوْجُون لهم في 
وسائل الإعلام» وقد يُعْطِونَهِمٌ الجوائز التَقَدِيرِيّة والماليّة. 

فبيئما کن مَل الإسلامي لا يساوي في مَسَاحته الحقيقية سس 
مل یکو الإعلان عنه يملا عَرْضَ الأفق» بُعيَةَ استثمار الْمَصَّالِح الدنيو 
علیٰ مقدار مَسَاحة الإعلان الدعائی المالىء للأفقء لآ ع مقدار مَسَاحَة 
العمل الحقیقی . 

ومن وَسَائل الخداع العائي تجميعٌ أنْصار الشخص أو الحزب على 
مُحَاضَرة يُلّقيها الشخصء أو بَعْض قادّة الحزب في حيّ من أحياء البلد. 

ٹم كور هذه المحاضرة نفسها في حي آخرء ویجتمع عليه فيه الأنصارٌ 
نْفسُهُمْء ثمٌ في حيّ ثالث ورابع وخامس وهكذا. 

وبهذا يَنَومّمُ النّاسٌ أَنَّ المنتفعين بالمحاضرة ألُوفٌ مولَفةُ في أَحْيَاء 
البلدء بينما أَنْصَارُ الشخص أو الحزب هم الّذين يكرّرون أَنْفَسَهُمْ في مُخْتَلف 
الأحياء» وقد يُسَاركَهُمْ من الح الجديد عَدَد َلِيلٌ. 

00 ٭×ا فك 


الافة الثالشة 
إِلْهَاءُ الجماهير بالظّواهر والشَّكْليَاتِ ذاتِ البھرج البَرّاق» والرخرف المثير 
للدّهْسّةَء مع عض النظر عن البناء الجوهري الحقيقيّ للأفكار والنفوس والقلوب» 
بالتربية الصحيحة التي تَحْمَاجُ دأباً وصّبْراً وعملاً هادئاً صامتاً في الخفاء . 


۳ 


ومن إِلْهَاءِ الجماهير عَفْذٌ المؤتمرات الاعلامیّة وتأسِيسٌ الدواثر 
الدَّعَائيّة والْجَمْجَمَةُ الكبيرة التي لا تنج عنها تناج تافعةٌ باقية» ولا تون لَه 
جَدوَیٰ حقيقية › بل تكون لها اد ضْوَاتٌ عظيمة تنطلق ضائعة في الْهَواء ونبد 
حرارة أصحاب الغيرة الصادقة على الإسلام والمسلمین . 

وقد يَنْتَجُ عن المؤتمرات الإعلاميّة» والدّوائرٍ الدعائية» توْصِياتٌ 
تُمَكل على الأوراق» نوضع في المصثّقّات؛ وتُوجه لِمَنْ لا يُرِيدُ العمل 
بشيْء منهاء فَيَرْمِيها في سلة المهمّلات» ورُبّما تكون هذه المؤتمرات من 
توجيهه وصُنْعِه لإلْهَاءِ الجماهير بها. 

وها لكين المؤتمرات بمثابة حَقْلٍ اختبار لشف أضحاب العمل 
النافع» والرأي السديدء والتخخطیط ےت 


2 إقامَة العقبات في طريقهم» لئلا يصلوا إلى مركز قِيادِيٌ تنتج عَنْهُم فيه 
أعمالٌ إسلاميّةٌ صحيحة صادقةء ذاتٌ ثمراتِ نافعاتٍ للإسلام والمسلمين. 


ويَْطبقٌ على هذه المؤتمرات الإعلاميّة» والدوائر الإعلاميّة» الْمَثَلّ 
العربييٌ القائل : تَسْمَعُ جْعْجَعَة ولاً تریٰ طخناً. 


¥ ا بد 


الآفة الرابعة 
الارتقاء على سُلم تَحْطِيم الآخَرِين من العامِلِينَ في حقول العمل 
الإسلامي» وَالدَّعْوَةٍ إلى الله والنُضح والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. ١‏ 
ويكون تحطيم الآخرين منّ العاملين بنشر معايبهم ومثالبهم. أو بتعظیم 
صَعائرھم أو بالافتراء عليهم لا وعُذواناء وبتحقیر أَعْمَالِهِمٌ الإسلاميّة 
الصّالحة والاسْتهّانة بهاء وبِبَحْسِهِمْ أشياءهم» ويكُونُ بالإيقاع بينهم وبين 


٤ 


أنْبَاعهمٍ وسَائِرٍ الناس؛ لتخذيل الأتباع عنهم» وتقطیع حبَالِ ولاآئهم لهم 
والْغْرّض سَرفَنهھم وضمُّهم إلى مُنَظمَتهم» بعْد إفسادهم على أؤْليائهم وشخنهم 
بالكرَاهيّة وَالبغض ضدَهُمْ» ثمّ معاداتهم ومحاربتھم . 

e‏ الذاء ہت عِمَادُه الكذبُ سے لاد والغیةً لت 


و 


اناس لحه وإرشادتهم» رجاهم ا وإلصاقٌ 00207 
أعَيْن الناس فَضَلٌ واحترام : 

فإذا تدرَبَثْ جَمَاعةُ عمّلٍ إسلامئ على هذا الأسلوب الْقذِر بغية 
احتلال المناصب والمراتب» وسّرقة ة الأنصار من أولیائھم: والظفر بثقة الناس 
بهم ليَنتحُومُم التعظيم والإجلالَ والإكبار» والمنافع والأموال» فإنَهُمْ بذلك 
کون مراكب كبائر الإثم» تحت ستار ر التزام ظواهر شعائر الإسلام. 

ويمضي عَقٌْ من الزمان أو أكثر فينقلب صِعَارُ الجماعة على قادتهم 
رة في احتلال مراكز القيادة يَستعملون الوسائل الا ها عبد 


قادتهم › وعندئذ تقع الفرقة» ويَصْرِبٌٍ الله قُلُوبَ بعضهم ببعض؛ لأنهم سلكوا 
ابتِداءٗ مسالك معصیة الله عر وجل» تحت أقنعة العمل تشر الإسلام وإقامة 
الحكم الإسلاميّ» ابتغاء الحصول على مطالب دنياهم» ويداسُ المخلصون 
من أفرادهم ضَحَايًا وهُمْ لا يَشْعْرون. 


# # كنا 


الافة الخامسة 


الاهتمام بالتجميع الغوغائيّ للجماھیر؛ باستثارة عواطفهم 
وانفعالاتهم» دون ترسیخ العقائد» وتأصيلٍ المعارف الإسلاميّة» ودون تزكية 
النفوس تزكية حقيقيّة؛ ودون تَقُويم الأعمال والأخلاق وفضائل السُّلوك 
الفردیٰ والجماعي . 


إن تجمیع جماھیر الناس تجميعاً غوغائبًاء باستثارة العواطف 
والانفعالات: دُونَ الاهتمام بالبناء الحقیقیٔ لکل فر بناءً إسلاميًا صحیحاً 
متكاملا: يُشْبه تجميع ذرّات بُرَادَةِ الحديد على اللاقط المغناطیسیٔ 
الكهربائي» ففي اللّحظة التي يتوقف فيها المدّدُ المغناطيسي تتساقط بُرادة 
الحدید عن اللاقط. ويكون باستطاعة أي لاقط آخر ملائم لَھَا أن يَلْتَقطَهاء 

لها إلى حَقْلِه المعادي للإسلام والمسلمین . 

أمّا التربية الإسلامية الصحيحة فهي لهم ببناء الفرد بناءً إسْلاميًا فكْريًا 
وتيا وقلا وسلو كيا وضكّه في نظام جماعة المسلمين؛ وعِندئذِ یربط بهم 
من 15 أركانه الداخليّة والخارجیّة ثم لا َلك وة رق مظان مَهْمَا 
كانت حيّلها 95 تَنْزِعَهُ من ذاتيته» ولا من الجماعة المسلمة التي أصبح 
مُتشَابكاً بها تشابكاً متداخلاً» غَيْرَ قابل للشّقّ طول ولا عضا 

95 التجميع الغوغائيّ العاطفيَ والانفعالي لا يَمْلِكُ وشائج ارتباط 
متين» فهو غَيْرُ مُوهّل للْبَقَاء والدوامء بَلْ قَدْ يرع إليه الانشقاق والتَّمرُقُ بعد 
زمن قد لا يكون طويلا. 


الافة السادسة 


التدردُبٌ على أَلْوَان المكرٍ السّياسِي الدكتاتوري أو الديمقراطي ومُّجافاة 
تعلیمات ت الإسلام» فک من هين المكْرَيْنِ يقومٌ علَّیٰ الكذب والغشنٌ والنفاق 
الخدم ولب ود الأمور» ونقض العھود والمواثیق ء والتزویر والمٌطو 
بغير حق» والْمَثْلٍ ظلْماً وعدواناء و الامنین غير ا للورهاب. 
و الأنصار مِنْ المنتفعين والطامَعِينَ والمنافقينَ وطلاب الڈنیاء والتّعاون 
مع الكفرة ة والشياطين» ولو ضدّ الْمُنَافْسِينَ من المسلمين» واتباع مذهب 


٤٦ 


«مكيافلي» الداعي إلى أنَّ الوصول إلى الغایة السياسيّة ظفراً بالحكم أو تثبيتا 
له يُبَرَّرُ کل وسيلة بَا كانت سی وتيف ,وسافنة اتضائل الأخلاق» 
وساقطة في رذائلها. 
فمذهب «مكيافلّي» في السياسة لا يعترف بالفضائل ولا بالأخلاق ولا 
بالأديان» ولا بالقوانين» وهو المذهب السائد المعمول به في عالم السیاسة . 
0 رص عله ومارسّة " صارتٍ الرَدَائلُ جُرْءاً من كيانه الخلقي 
والسُلُوكيَ النفسيّ والظاهرء راوه الشباطق إلى كل قد وم وماد كم 
يَخْلْعُ عنه بعد حين رداءه الإسْلاميَّ» لأنَ الرذائل الخلقيّة والسلوكيّة قذ 
تأَصَّلَتْ فيه» وارْتَبَطَتْ بها مصالحُهُ ومنافعٌه ولذَّانّه وشهواته وأهواؤٌه الدنيوية» 
فلا بد أنْ يَجِدَ مَبْدأً آخر مُلائماً لها غير إسْلاميَ» حتّیٰ يكون مُنْسَجِماً مع نفسه 
فكرا واعتقادا وسلوكا. 


الافة السابعة 


تاس منظمات ودوائر ذواتِ ألقاب فخمة» تجمع المتهافتين من غير 
المؤمّلين» وغَيْر المؤمنين بالأهذاف الاَلاب النطيهة المعلتة: 

فھی لآ تَلْبَتْ حى تَتَحوَّلَ إلى أشباه تكايا تجمع في مكاتبها قابضي 
رواتب في آخر کل شهرء ون أن تكون لهم أعمال تل بالأهداف الإسلامية 
العظيمة الْمُعلَتَهَ والتي 7 تتردّد شِعَارَاتھا کل حين في وسائل الإعلام. 

وفى المناسبات العامة والتجمّعَات والمؤتمرات يتهاقتُ عليها مَالئو 
كراسي موائد طَعَام رَفيه» وشراب لذيذٍ ثمين. 


ءُ كراسي اجتماعات تبادل الرأي قبل موائد الطعام أو بَعْدَهاء 


۷ 


بِالْعَوْغَائيينَ الذين لا شُنْل لهم إلا الدّعاية لبعض الأفرادء والتوقيعٌ على 
مَحَاضِر الجلسات إذا لزم الأمر ورفع الأيدي عند التصويت الانتخابيّ» 
وهم يُعْطُونَ أصْوَاتهم دائماً للأحزب الي ينْتَمُونَ إليهاء أو لِمَن يرجون عِندهُ 
لأنفسهم أو لدّويهم منافم دنيويّة كت ومصالح مادیَةً أوفر. 

فكم من مُتظمّاتِ مہ پچ کہ 
قضاياه» ونْصْرَة المسلمين» م لم تلبت أذ تحوّلّثْ إلى تكايا يَتَقَوَتُ فيها 
الْعَجَرَة ويَنْهَبُ تُرّواتھا الشياطينٌ اللُْصُوصٌ وأَعْوَانُهُمْ . 


 ## #‏ ہد 


الافة الثامنة 


تولية الجهلة المتكسّبين وظائفت الفتوى» والْحُطبة» والتدريس 
والإمامة. لتمرير ما يُرِيدُ فاق الحكام دُونَ اعتراض» أو ليكونوا الأصوات 
الناطقة بالتمجيد لهم وتثبيت سلطانهم . 
وحینَ يتَصَدَرُ هله الصَّعَارٌ والكبّار» اياون مراكز العمل الإسلاميّ 
في المجتمع› دون محاسبة ولا مُراقبَة لهم ۲٦‏ أحد» یسُتنصرون باباع 
جاهلين آمثالهم» ویکؤنون ا المجتمع حزباً له وه وصوث يُدَري؛ وير 
بهم عامّة المسلمین ۂ فيخذونهم عن اقتناع رؤساءَ وأئمّة في الدّين» وَيْصَابُ 
هؤلاء الرؤساءً الجهلة - استعلاء ءٗ بوظائفهم السلطانيّة» أو مراكزهم 
الاجتماعية ‏ بعقدة ة الغرور والاستكبار عن الأخذ من العلماء المتمكنين الذين 
لیس لهم وظائف دينيّة ذواتٌ مُرَتباتٍِ من الدولة» ومع عقدة الغرور التي 
يُصَابون بهاء والحرص على المنافع التي يُصِيبُونها من الدولة» أو من 
الع الذي وَثق بهم غروراء فرفعهم إلى مرانت الأئمة الاين دی بهو 
يُتُورطونٌ فقون النّاسَ بغير علم لجهلهم› ٠‏ فيضلونَ ويُضلُونء وهنا تقع تج 


۸ 


طامّةٌ کبریٰ يَنْجُم عنها تَحْرِيفٌ في الدّين بأَذْمَانِ العامة ومفھوماتھم . 

إِنْ الواحد من هؤلاء الأئمة الجهلة المصنوعين زوراء قد يَعْتَمِدُ على 
حديث قرأ في بعض كتب الحديث» لم يَكَهمْ معناه فهماً صحیحاء ولم جع 
يه وبين ما في القرآن والسئّة منْ نصوص حول الموضوع نَفْسِه ليفهمها فھماً 
تكامُلياء فیصدِر برأيه الناقص حكماً يَنْسْبْه يقن إلى الد على خلاف ما عليه 
أ قا المجتهدين وعلماؤهم الكبارء مُذَّعِيًا نه رم 
الاسُول لا ثم يتطاول على فقهاء المذاهب الإسلاميّة. فيَسْتمُهُمْ ويتهمهم 
فی ا وقد يكفرهم» ويُلْحِنُ بهم في الگٹْر كَل من يُقَلَدُهُمْ 
ويقولٌ برأیھم؛ ويُضَلُلُ كلّ من يَعْمَلٌ باجتھاداتھم . 

ولو آله تبر الأئر بهم سَلِيم» وعِلْمٍ بأَصُولِ فهم النصوصء وِرَجَمَ 
إلى مناقشة علماء المسلمين المجتهدين المؤمَّلِينَ للاجتهاد» حول موضوعه 
نفسه الي أت فيه ريه الاجتهادي الناقص ؛ رح أنه نات طا انا 

في الفهم. ولرأئ أنه قَدْ آفتی بغير عِلم > بل اض ولَعَلمَ أنه قد تَصَدَّرَ 

ای لَه بهل . 

َلیعْنَمْ ا الله عرّ وجل لا يَعْذْرُهُ فيما اجتهد فيه اجتھاداً خاطتاء لأنّه 
لم يكن يَمْلِك آهل الاجتهاد ابتداءَ فليس من حَقَهِ أن یجتھڈ أصلاء حتّیٰ 
تكُونَ لَدَيه أهليّهُ الاجتهاد بحيارّة وسائله . 

إِنَّ شَأن مَنْ يتصّدَّرُ للاجتهاد في الدّين والإفتاء فيه دون أن يكون أھلا 
لذلكء كشأن الْمْتَطْبْبٍ الذي لا علْمٌ له بالطب فَيَصِتُ الأدوية للناس على 
جَهل» ويْدَاوِي المرضیٰ بغير علْمٍ ولا بصيرة . 

إله إذا استعمل دواء تيب في قثْلِ من يُعَالِجُةُ من المرضیٰ+ كان بحكم 
الشرع مُجُرماً قاتلاء غیْر مَعْذُور عند الله ولا عند الناس بقَتْله للمريض . 

على أنَّ الْحَطَرَ في الفتاویٰ الدينيّة بغیر عِلّم قد يكون أشدّ من الفتاوى 


۹ 


الطبية. فبغض الفتاویٰ الدينية SS‏ رار تہ والخلود في 


% ا فك 


الآفة التاسعة 


المداهنة ومتابعة حامل الرسالة لأهواء ذوي السلطان والمال والأقارب 
والأصحاب والأنصار وللولاءات الحزبيّة» والرغبة في إرضائهم بالسكوت أو 
بإصدار الفتاویٰ المخالفة لحكم الله عز وجل . 

a‏ ا للھویٰ 3 اق سیت جا 


سدقا 


ا الذين يون َرَئْ في فتاواهم. من يح بعض 
للحگام الكفرة» اا ويل نحن قف ابطر حي قد 
أو بتَيْسِيرٍ مصالح مادیة له أو لذويه. 

ومنهم من يتحايّلٌ على نصوص حجاب المرأة للتهوين من أمره. 

ومنهم من يَجْعَلَ الاشتراكية مِنَ الإسلام» رمي من يجعل الديعتراطة 
من الإسلام» مُتحایلا باستخدام النصوص الإسلاميّة ال تام 0297 

ومنهم من ينض بعض أصول الدین أو بعض فروعه» ويُطلِق عبارات 
2 من الإسلام إرضاء للحكام الكفرّة» 087 جع عو له ولمًا 
يوه له من مال أو منص أَوْ جا أو كلام معسول أو تمجيدٍ وتبجیلِ 
وتعظيم . 


4٠ 


إلى غير ذلك من تَھُوّك''' في الضلالةء وعَبّث في أحكام الإسلام 
وشرائعه. 
جاء فى کتاب «الدعوة إلى الإصلاح» للإمام الشيخ «محمد الخة 
کی اب عوہ إ صلاحا لارمام السي 
00 الأزهر بشأن المداهنة قوله: 
فلِ العلم مَنْ یری ذا جاه أو رياسة يَهْتكُ سر الأدب» أو يئو 


ع مو 


في 0 اک فیتغابیٰ عن سَفهه أو بيه ويَطري دونه التّذكرّة 
وَالْمَوْعظة» سی او الع انت 

كتفُونَ من 0 لع إلى وو أن يكت : عن 00 ويتْركهُم 
وَسَأَنَهُمْ: وَإِنّمَا يُرْضِيهِمْ مله اران ہر وت أو يَرْمْقَهُمْ بِعَيْنٍ 


مَكْحُولَة ببسم الاسْتِحْسَانء وهو أقَلّ شيْءٍ يَسْتَحقّ به في نظرهم لَقَبَ: 
اكيس ظريف» . 

والمداهنة خی قذرٌء لا يَنْحَطْ فيه إلا م مَنْ حف في الم ول وك 
تشأ تَشْاَ صَعَارِ وِمَھَانَة. 


وهذا تاريخ الْعُلماء الراسخين ناطقٌ بما كان لهم من الإقْدَام على وَعْظ 
2 5 و ع 302 
الأمّراء» والإنكار عليهم إذا أسَاءوا التصرّف أو اهملوا. 


قال عر الدين بن عبد السلام للملك نجم الدّين أيّوب» في مجلس 


(يَا أَيُوبُ» مَا حَجتَكَ عند الله إذا قال: ألم أَبَدَىءْ لَكَ مُلْكَ مم 
یوب مر 
تٔیخُ الْخْمُور؟ !!). 
فقال: هَل جَرَىْ هذا؟ 


)١(‏ التهوّك: السقوط في الحفر. 


فقال : (نعم» الحانة الفلانية باع فيها الخمورء وغيرها من المنكرات» 
وأنتَ تَتَقلَّبُ في نْعْمَة هذه المملكة). 


2 
2 


فقال: : هذا أنا مَا عَملنّه» هذا من زَمَان ت ابی 


فقال: (أَنْتَ من الَّذِينَ يَقُولُونَ : إِنَا وَجَذْنا آبَاءَنَا عَلَىْ أكة؟!) . 
صم تملك بإيظان بت لھا 


الآفة العاشرة 


ابتداعٌ بدع في الڌين ما أنزل الله بها من سلطان» افتراءٗ على الله وکذبا 
اوا وتحویراً في العبادات أو في الأحكام أو في العقائد. 

فمن البدع طقوس وأشكالٌ من عبادات لم ترد في کتاب اللہ ولا في 
سُنَّة رسوله» كبعض أشكال الرقص الذي تتمايل فيه الأجسادء وتتقدم وتتأخر 
وتقفزء وتنثني إلى اليمين والشمال والأمام والوراء وكالذوران ضمْن ثوب 
يُشُكل مع الدوران صورة قمع مقلوب. فهذه لم تؤثز عن الرسول ولا 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم . 

ومن البدع بعظيم أضرحة الموتى» وإقامة البنيان عليهاء واتخاذها 
مزارات يرك بزيارتهاء وتقديم الصّدقاتِ والذبائح لا راطراف خر لياه 
والعودة إلى ما يشبة الوئنيّات الجاهليّة مع اعتقاد أن أرواح الموتئ تنفعهم 
بهذه الأعمال» وهذا من الشرك ادع إليه . 

ومن او تق الشيوخ بالركوع والسجود لهم. ومراقبتهم في حال 
غيبتهم كمراقبة الله عر وجل وينجم عن هذه البدع الدخلية ما يشبه العبادة 
أخیانا او يشبه ما کان الأعاجمٌ قبل الإسلام يعاملون به ملوكهم من ركوع 


۲ 


وسجود »وقد جاء الإسلامٌُ بِمَنْع ذلك» تخریراً للعباد من عبادة العباد وربطهم 
بعبادة الله وَحَدَه لا شريك له. 


%#+ ند ان 


الافة الحادية عشرة 


العناية والاهتمام بالتزام صغائر الظواهرء فعلاً لما ينبغي فعله وتركاً لما 
ينبغي ترکه» مع ارتكاب كبائر .َ‫ من وراء الظواهرء كأكلٍ م0801 
بالباطل » وأکلِ أموال الیتامیٰء وأخذ الرَشَاوَئ» والتعاملِ سر بالرباء والوقوع 

في الفواحش» والغيبة والنميمة» والإضرار بالنّاس» والإفسادِ بين المتأخين 

في اف وعَدَم القيام بواجبات العمل الوظيفي» > والْجُزر في الحكم» ومنْع 
الرّكاة, ا" الأخ في الحزب ولو كان ظالماً ضدّ صَّاحِبٍ الحقٌء واختيار 
غير الكَفْء للعمل الوظيفي من أعمال الدولة» لقرابة أو حزبيّة وإبعاد 
الك ذي الدّين المناسب للعمل» بالتلاعب بأوراق امْتحَانِ ال 
0 لوم" أو نحو ذلك . 

وهذه الكبائر التي تُرْتتكبُ 7 تقترن من أصحابها غالباً بالمبالغة في التَّشْدِيد 
على صغائر الذنوب» والتشنيع على مرتكبيهاء 8 اختلاف الفقهاء في 
تحريمها وعدم كإطالة الثوب إلى ما دون الكعبين دُونَ كبْرء وحَلَق اللّحية 
أو تقصيرهاء وعدم تغطية المرأة دَائِرَة وَجْهِهًا أمام الرجال الأجانب» وغايتها 
یت 

وقد يتباهئ به بَعْض الْمُعَْنِينَ بالظواهر بطول لحيته ؛ ويَمُنُ بها على دين 
الله متفاخراً بالٰتزًامہ بالسنة وبورعه» فإذا عاملته بالمال حَضَمَ حقَّكَ وسَرّقك» 
لن بفتاوئ ضعيفة ساقطة» أو 21 بقانون الدولة» وربّما يكون مع ذلك 
من مرتكبي کبائر الإثم سرًا. 


الافة الثانية عشرة 


اندفاع أصحاب العواطف الإسلاميّة المتحمسين لحمل الرسالة 
الإسلامية» دون قيّادات إسلامية ذاتِ علم وِعَقْلٍ وحكمةٌ ورويّة. منطلقين في 
تووطاتٍ باعمالِ قزإية وعملية غير رشيدة تسم باتھا أعمال إسلامية جهادية ؛ 
وتطلق معها شعاراتٌ 0 أو إعلاميّة تو م بأنها إسلاميّة جهادية» وتُوژ 
ورتھُمْ غيرٌ الواعية مخفو بحماقات كثيرات معاندات لستن الله في کونه» 
وتعليماته في كتابه. 

ويَجَوُونَ معهم مجموعاتٍ فق التاق الم اق زعي نان قات 
تنْتَھي حم أو رجهم في السّجون. دون تحقيق ثمرة ما في خدمة 
الإسلام فكراً أو عملا ودون مد للدّعوة الإسلامیةء بل الذي يحصل هو 
تشوية وإجهاض العمل الإسلاميّء وأرجاعٌ الانتشار الإسُلاميَ إلى الوراء 
عشرات السنین . 

ولا بعد أن يكون كثيرٌ من هذه الرعونات التي تحمل شعارات إسلامية 
مذفُوعا من قبل أي خفية من أيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين السا 
أو الدَّوْليين وتغرير المندفعين المخلصين» وهم يَحَسَبُون نهم يُحْسِنُون 


٥ص‎ 


صنعا. 


وك من تع الأحداث العظمی؛ وبحٿ عن أسبّابها الخفيّة» علم أن 
وراءها دولا کار ت له دُهَاةٌ أعداء الإسلام» وتتولاه أيدي 


# الى 


الافة الثالثة عشرة 


الغلوّ في الدّين بتحريم ما لا تَقُویٰ الأول الشرعيّة على تحريمه» مع 
التشدّد الزائد في التحریمء كأته من الأمور الْمُجْمَع على تحريمهاء على 
الرغم من وجود خلاف كبير بين الأئمة المجتهدين» ومنهم من لا يزيد على 
أن يعتبره مكروهاً أو خلافاً للأولى. 


کالتشڈد في تحريم ما كان من خُلِيَ الدّمّبٍ كالحلقة المفرغة على 
النساءء وكالَسَدّدِ في تحريم التَمْرِ من مزدلفة قبل أن يُصَّلَي الفجر فيهاء 
وکالئَّشڈُدِ في تحريم كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب على الرغم من 
أن َء وكالتشدّد في تحريم استماع أي غناءء ولو كان خالیاً من 
العازت رت أل المعاصي . 

1 إن هذا الغلوْ المتشدّد في بعض أحكام الدّين بر جماهير كثيرة عن 
الدّينء إِذْ يُوقعُهم في حرج ارتكاب المحرّمات» وهم بحسب العادات 
السائدات في المجتمع لا يستطيعون اجتناب هذه الأمور» مع حرصهم الشديد 
على المحافظة على أركان الإسلام وفرائضه المجمع على فرضيّتهاء 
وحرصهم الشديد على اجتناب الكبائر والمحرّمات المجمع على تحريمهاء 
ومع تحليهم بفضائل الأخلاق الإسلامیةء واجتناب رذائلهاء ومشاركتهم في 
كثير من النشاطات الإسلاميّة النافعة» كالجمعيات الخيرية التعليمية 
والتوجيهيّة والقائمة على مساعدة ومعونة الفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» طول أيديهم في فعل الخیرات والمبّرات: وکٹرة اجتهادهم في 
الأعمال الصالحة. 


الافة الرابعة عشرة 
التهاون في الڈینء بِتَّ الرُخص في المذاهب» دون النظر في الأدلة 
باجتهاد صحيح سليم» مِمَّنْ هُوَ مؤهل للاجتهاد» وباعتماد أَضعَفٍ الأفْوَال 
الفقهيّة الاجتهاديّة, لاستباحة ما يفتي معظم فقهاء المذاهب بتحريم فغْله أو 
تركة: 


وينشأ من هذا التهاون تتبٔع أضعف الأقوال المبيحة وأكثرها سقوطاًء 
من أيّ مذهب من المذاهب الاجتهاديةء والذريعة لهذا التهاون الرغبة في 
التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم» ولكن لیس من حقٌّ أحدِ أن َي في 
أخكام التحليل والتحريم الشرعيّة بِالْهَوَىْء أو بذريعة التیسیر ورفع الحرجء 
فيحلّل ما حرّمه الإسلام بغير دليل يَقْوَىْ على التحليل» كما أنه ليس من حقّ 
أحد أن يعو في الدين فيْحَرّم ما لا يقوى الدليلٌ على تحريمه. 

إن أحكام 000 الثابتة في القران مٹرونڈ ات ولا حرج فيهاء فهي 
لا تحتاج إلى تدخُلٍ من أحٍَ 

إن الْغرَض من التهاون في الذين التهرّبٌ من التكاليف الإسلاميّة» مع 
اتَخَاذْ المعاذير والتّعلّت» بالاستناد إلى أي قول ضعيف يجده في أي 
مذهب» متّیٰ كان لَهُ هرّى في فعل العمل المحرّم» أو ترك العمل الواجب . 

وو هذه الآفة حينما يقتي حاملٌ الرّسّالة الاس بأضْعَفِ 
الأقوال» باغتباره من حَمَلَة رسالة الدعوة إلى الله» أو رسالة النصح 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنَّهُي عن المنكرء فياخ المستفتون أقواله 
بالتسليم الكامل» والْعَمَلٍ بها على أنّها من الدّين حمًا 


الافة الخامسة عشرة 


اعتبار العمل الإسلامي لتبليغ الدعوة إلى اللہ أو لتعليم أحكام 
الإسلام في البلدان النائية عن عواصم العالم الإسلامي الكبرى» بمثابة 
رحلات سياحيّة» ونْرْهّات رفاهية وتَسْلية» فلا بُدَ أن تَتَحَقّقَ فيها وسائل 
الرفاهية التامّة» كالتُّرول في فنادق الدّرجة الأولی؛ والْفْسّح في الجبال 
والحدائق والمنتزهات» والاطلاع على معالم المڈُنِ واثارھاء وحُضور 
الموائد السخيّة التي نفدم فيها الأَطَعِمَةٌ الشَّهِيَّء والأشربة اللّذيذة الفارهة, 
والتنقّل بسيّارات تشبه سيّارات الوزراء والأمراء وأغنياء الشعوب. 


ثم يكون للعمل الإسلاميّ من كل الرّحْلَةَ عدّدٌ من الخطب أو الدروس 
تن عضن الاد الى ل مت علو تھا الہ اڈ اتی او احائت 
في بعض 3 يجتمع عابي فراد قليلو د 
في مجالس مع بعض وُعَاظ أهل البلاد وطلاب العلم فيها. 

وقد تنْفَق فی بعض هذه الرّحلات أجورٌ وتعويضات وبدلات تکفي لن 
تكون رواتب شهرية لمئات من حملة الرسالة المجاهدين من أبناء البلاد الذين 
رون الإسلام» موق شرائعه وأحكامه بصق وإخلاص» لمدة عام 
كامل . 

لکن الرّغبة في المنافع الشخصيّة من العمل الإسلامي» مع تحقیقِ 
الأهداف الإعلاميّة الدّعَائية» مرضٌ یبدّد الأموال» ويُميتٌ الجهود» ويقسد 
النفوس»ء ثمّ لا يكون للعمل الإسلاميّ إلا النزْرُ اليسير من النتائج 
الح 


1۷ 


الافة السادسة عشرة 

عدم اتخاذ الخطوات المتدرّجة في الدّعوة إلى الین أو إصلاح 
البعیدین عنهء الذين لا يعرفون منه إلا كلمة لا إله إلا الله محمّد رسول اللہ 
وقليلاً جدًا من شعائر الإسلامء وقد انتشرت بينهم البدَعٌ والخرافات التي 
يتومون انها جزْءٌ من الڏين . 

وِينجُمُ عَنْ عَدَمٍ ااذ الخطوات المتدرّجة الحكيمة مُوَاجهَة أبناء البلاد 
بالشدّة والعنف» وصّبَ كل أحكام الإسلام وشرائعه صبَةٌ واحدة عليهم 
فيكون ذلك سبباً في تنفيرهم . 

وينجم أيضاً محاربة تقاليد أبناء هذه البلاد وعاداتهم وبِدَعَهمْ 
وخرافاتهم» بشدَةِ وعُنْفِ وقَسْوَةٍ في الخطابء يرون ولا يَسْتَجِيبونَه وقد 
يُقاومون ويْحَاربُون وون إلى الذعاة الهداة الوافدين إلَيْهُم نظرات كراهية 
ر وانّهامٍ بالانحراف عن الدّين الحق الذي روه عن آبائهم وأجدادهم» 

و وإذا کان للوافدین إليهم بعض أنصار من أبناء البلاد 

نشقت الصفوف» وتقَائَلَ القوم» وِنَجَُمْ عن سُوء التصرّف بعدم اتخاذ 
کے و 

لكنْ لو افُخْذّتِ الخطواث المتدرجة الحكيمة الرشيدة» لتَحقَّق بالصّبٍْ 
الطويل» والحلّم» والإقناع الهادىء الذي يبدأ من الجذور فالسُوقٍ فالفروع؛ 
مع تأليف القلوب ہما تحب الأئقُیُ مما أباح اش صلاخ كيك ولق طال 
الزمن» فالطريق الطويل الموصل إلى الهدف هو الطريق الأفَصَرِ في الحقیقةء 
أا الطريق القصير المْتقَطع الذي ل برمل إلى الهدق فيو اطول الطدق 
گیا فى الصفيقة عن تحتيق قيق المقصود. 


تخ ٭٭۔ بد 


الافة السابعة عشرة 


بر بُزُور الولاء لشخص قياديٌ» أو لجماعة منظمةء مع الإلزام بالطاعة 
لعمياء لمقرّرات القيادة وأوامرها ونواھیھاء دون اعتراض » ولوخالفت 
مَمْهُومات الإسلام الصحيحة الثابتة» وأوامر الله ورسوله. 


و 


ويرم من هذا الولاء 7 الذي تُتحَذُ له ذرائع زب وتحسَتة أن 
يكون الولاءٗ للشخص القياديّء أ ن اللجماعة المنطظبة + قدي في مشاعر 
الأتباع وأعمالَهم علی الولاء لله ولرسوله» وللإسلام الحق والولاء العام 
لجماعة المسلمين. 

وينجم عن هذا الولاء الجانح عن الحقّ والجائر عن صراط الْهُدَى 
انطماسٌ البصيرة» وبانطمّاسها تَنَْدِمِ الوُؤْيّة» فلا رق ذو الولاء لشخص 
قياديّ» أو لجماعة مُنظمة ذات قيادة منتخبة انتخاباً ديمقراطيًا على خلاف 
منهج الإسلام بَيْنَ الحق ااا والخير والشرٌ والصواب والخطأ. 


وينجُمُ عنه أيضاً تَْطيل مُحَاسَبة سَبة القيادة المخطئة» على أسّاس من حُکم 
الله ورسوله» بالرجوع إلى فُمَّهاء الأمّة مه الإسلاميّة وعلمائها. 1 


پچ ات أيضاً التسلِيمٌ الأعمَئ مَْ لكل ما تأمٍُ به القيادة» أ تنهئ عنه» 
ولو كان فيه قل الأبرياء بغر حقٌّء ومخالفة أحكام الإسلام وشرائعه» ولو 


كان فيه إفسادٌ في الأرض واتَهَامٌ للبراء الصالحين» وتَجْرِيحٌ للعلماء العاملين. 

ويَنْجُمْ عنه أيضاً الداع الكامل عن كل تَصَرْفٍ يَصُدُّرُ عن القيادة» ولو 
كان منافياً لحكم الله ورسوله. 

وبهذا الولاء الجائر عن صراط الحقّ والھدیٰ یتَدَرّبُ الأثباع على أن لا 
تكون لهم مشاركة في رأي» أو اعتراضل على تَصَدُفء وأن يكون كل واج 
متهم کاو مَمُوداً لتأبید قادة الجماعة التي مَنَحَّها ولاءه الکامل من مقو 
وَلائه ولإلقاء الغشاوات على الأبصار تَقَدّم للسائرين وراء قادتهم بس 
المطاعم والمشارب والمنافع التي یتناوَلونھا من أيديهم . 


۹ء 


وينْدَفع ا بقوّۃ تُحركهم الآمال التي يترقبون حصولهاء متى 
ظفرت القيادة بتحقيق أهدافهاء بناءاعلی ما تلقره من وعود وما ھت 
من ا ردي للحصول عليها. 

يضاف إلى كل ما سبق ما تصاب به تفوس جماعات التكثُلٍ النفعي عادة 
من داءِ التعضّبٍ انم الذي أصيبت بمثله الشعوب البدائیة القوميّة 
والقبليّة والأشريةء والتّعصّبٍ الذي تصابُ به الأحزاب السّياسية» القائمة على 
الترابط المصلحيّ انيري والتي تحَادغ بشعارات المصلحة العامة للشعب» 
والتي من شأنها أن تعادي وتحاربَ التكثلاتِ الآخریٰ: ظلْماً وعُذواناء 
وتفْتٍَي على أفرادها لتحطیمھم وشوه أهداقهاء لئلا تَصل إلى مراكز الإدارة 
والحكم . 

إن لافس غير الشريف هو المحرّلُ الأعظَمْ للأحزاب النفعيّة السياسية 
غير هاء وهي أبنیکھا الأيمقراطية أو الديكتاتوريةء e‏ 
حالف للوسلام وشا لأحكامه وشرائعه e‏ فالجماعات الى تي 
نَفْسَّها على مناهيج ‏ الأحزاب التي عرفتها الشعوب غیْر المسلمة جماعات 1 
ری متها أن تى أعدانا الات ةة 7 قائمةٌ على سس غير 
إسلامية 


الافة الثامنة عشرة 


فساد نفس حامل الرسالة بسبب استهواء المكان العالي لمشاعر حُبٌ 
العلرّ في الأرض لدَيْھاء إذْ يَرَىْ أنه صار ذا مكانة مرموقة بَيْنَ التاس» 
يحتر مُونَهُ ويعظَمُونه ويقبلُونَ يديه ورأسهء ويُقدّمونه في المجالس 
والموائدء وِيَمْتَحُوله الهدايا والأموال» فتتعاظم نَفْسُّهُ وينتفخ صَدْرُه 
ويتحوّلٌ عن ابتغاء الاخرة إلى طلب الدنياء ناسياً قول الله عز وجل في سورة 


۰ 


(القصص/ ۲۸ مصحف ٦۹|‏ نزول): 


وبسبب سُقُوط حامل الرسالة في هذا الفساد النفسي يَجڈ نفسه 
تر یں دامع لاہ کسی ھا کال وى ا 
ذوي المال والجا: ا ما وصل إليه» وما يصيبه من ذه المکان 
اق ين الاس :وما تضاح من عنهوات رلنت جاه مدت عن 
الحق» لثلا يُناصبة أولوا القرّة في المجتمع العداءء فيعملوا على إنزاله عن 
المكانة الرفيعة التي جَدَبُوه إليهاء وحرمّانه من كثير من الشهوات واللذاتِ 
التي يُصِيبُها وهو فيها. 

م لا يرال الأخباتُ من شياطين الإنس يَسْتَذرجوله» حتّیٰ یتغاضیٰ عن 
كبائر المعاصي التي يرتكبها کَبَراءُ الناسء ثم یزیڈونَ في استدراجه حتیٰ 
يخالطهم ويشاركهم مَعَاصِيّهُمْ في مجالسهم الخاصة . 

ثم يستدرجونه إلى إصدار فتاوى باطلة» يفتريها على الدين» إرضاء 
لهم» وهذا هو الشْرُ العظيم الذي قد یصل إليه بعض حملة الرسالة» فبعض 
المسْتَدْرّجين الساقطين في هذه الأوحال. إذا لم يقَيَصِرْ على أن يكون مجرّد 
شيطان أخرس» یری الباطل ولا یشجبه» ويرى كبائر الإثم ولا يُْكرهاء ويرّئ 
حرمت الله تنتهك فيتغاضى عنهاء فإنه قد يتحوّل إلى أن يكون من جنود 
أعداء الإسلام» وهو يرتدي رداء حامل رسالة الدعوة إلى الله والنصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


١ 


الافة التاسعة عشرة 
استخدام أسْلوب الفظاظة والغلاظة والسّباب والشتائم» في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ٠‏ والْصح والإرشاد. 
إذدعذا' الأشلوت من الأشاليت المنفرة المثيرة للغضب والكراهية 
والحقد والإصرار على الباطل والشْرّء ومن شأنه أن يبّذر بزور الشقاق والعداء 
لحامل الرسالة وأتباعه المناصرين لە؛ 2 يَسْتَثِيرُ المقصودين وأنصارهم» 
ليفذفوا الشتائم والاتّهامات الأشنع» و هع ار على إلا أفبحها وأرْدّلها 
بن حملة الرسالة . ولا يُكَلْفْهُمْ ذَلكَ مشقّة مشفَّةٌ علميّة ولا تَكْلآتِ فكْريّة» ورُيّما 
دفعُمْ لاتخاذ وسائل القمع بالقویٰ المسلحق ويَجدُون مُعْظَم الجماهير 
ْثرْھم في ذلك . 
إن أسْلُوبَ السّباب والشتائم لا يَسْلَكُهُ إلا الأخمَق العَاجِرُ عن تقديم 
لبان السّديد ت1 والحجج الدامغة» وهو من وسائل مُقَاومي دعَاة الى 
المرسلین ایام وتابعيهم بإحسان» ولس من وسائل دعاة الکن 
والناصحين المرشدين» والآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر . 
وأقرب الاظیاء بيا بالشتا؟ ئم والسّبَابٍ, عُوَاءُ الکلاب سو من 
جوم مت 
أا الرَفق في الخطاب مكتوباً أو مقولاًء فَهُو الأزجئ تأثيراً وقبولاًء ولا 
ابی يَسْتَثِيرٌ الغعضب » > بل قد یَصلُ إلى القارئین أو السامعين» امنا مو صو الباطل 
والمبطلین: وحماقة الحمقیٰ وغضب الْغاضبین . 


یو % نے 


الآفة العشرون 
ضعف الإرادة» وقلَّة الصبر على المكاره» وتحاشي المواقف التي 
يُخْشََئ منها حُصُول الأذئ» في النفس» أو في المال» أو في الكرامة» أو في 
الأهل والأقربين» NEE‏ والأتباع . 
فبعْضٌ حَمَلةٍ الرسالة يتقاعسون عن َأدِيَةِ وظائف رسالتهم الواجبة 
عليهم» مخافة مُمَابَلتهِمٍ بالاستهزاء والسخريّة» أو بالإعراض عنهم» أ 
بالشف لسعب عليهم. و اة إيذائهم في بعض أموالهم» ورواتبهم 
کا من الول أو اة جزمانھم أو حرمان ذويهم من تسهيل 
9 
ويَعْفْلُ هؤلاء عن أن رسالتهم عَنْصٌرٌ من عناصر الجھاد في سبیل الله؛ 
والجهاد لا بد أن يتعرّضَ فيه المجاهد إلى أنواع من الأذى» فعليه أَنْ يُواجَُ 
ذَلِكَ بالصَّبْرهِ وسعَة الصَّدْرء وتَحَمُل الأذیٰء واختساب ذلك عند الله» وعليه 
أن يَضَعَ نُضْبَ عيْئَيِهِ الْقَذوة الحسنة المثلّیٰ: وہُم رسْل الله عليهم السلا 
وفي خاتمتهم إِمَامُهُمْ رسُول الله محمد يِه فكُمْ واجَهَ من قومه من أذى في 
جَسَدِه وتَفْسِهء فتلَقّئ ذَلِكَ بالصَّبْرٍ الجميل» وكان لا تزيده جِهالتَهُمْ عليه إلا 
حِلْماًء وكَانَ يمد أصحابة بالصّبْر. 
إنَّ الدَّاخِلَ في مَعْرَكةٍ من معارك الجهاد في سبيل اللہ لا سخ له أن 
يَتصَوّر أله دال في حديقةٍ يَقْضِيٍ فيها نُرْهَةَ مُمْتِعَة وأنَّ سْبْلَهُ فيها مفروشة 
ا والرّيّاجين» وأنه سَیَسْتمْت سَيَسْتمْتِع فيها بتغريد الطيورء وتتَاولِ الثمار الطيبة 
اليانعة» والمطاعم e‏ 0 عل الأرائك الفارهة . 


فعلى حامل الرسالة أن يُوَطن نفسه ابتداء على تحَمّل أنواع الأذى 
بالحلم والصَّبْر» وسعة الصدر› والعفو والصفح والتَّسَامُح . 


و ا بر 


AA 


الافة الحادیة والعشرون 

اتباع حامل الرسالة الھویٰء بسُکوتە عن الآثام التي هو ساقطٌ فيهاء 
ومرتكبٌ لھا في سره از جھرں وبالتغاضى عن جرائم واثام الافارث 
والأرحام والأصحاب والأحباب وجماعة الحزب . 

ومن اتباع الهوى الشفقةٌ على أؤلاده وَأَهْله وعلى من يحب ومن 
اتباع الهوى الخوفٌ على المنافع والمصالح التي قد تَفُوث إِذَا قال الحقٌء أو 

إن بق حل السا ل دعل انام کات ا عن 
ارتكابهم لکبائر الإثم» فیخرسة تغاضيه هذا عَنْ إنكار المنكرات الممائلات 
التي يرتكبّهًا الناس . 

ويُحبُ بغض حَمَلة الرّسالة زَوْجِتَهُ فيتغاضى عن سفورها وتبرّجها أَمَامٌ 
الرّجال الأجانب» لأنه إذا مَتَعها من ذلك» أو أمرها بالحجاب الإسلاميّ أمْرَ 
رام أَعْضَبَهاء فتجافَتْ عن فراشه» وهو لا يتحمّلُ أن يَجدها غاضبة . 

ويْحِبُ بَعْض حَمَلَةٍ الرسالة صّدِيقاً له» فيتغاضئ عن كبائره وقبائحه لثلا 
تَفْسّد علاقته به فيخس صداقته. 

ود انعفن ا الرسالة ف فی ا شاف ارات 
فيتغاضئ عن كبائره وقبائحه» لأنْ شراكته تحقق له أرباحاً ومنافع دنيوية . 

ويكون لبعض حَمَلة الرّسالة رئيسٌ في عمل عامٌ أو خاص» فيتغاضئ عن 
بائره واثامہ لقلا يعضت فته إذا تضحةه أو اس بالسحروقة ونيا عن انکر 
فيُؤْذِيَهُ في عَمَله» أو يصرفه عنه» وينسّئ أن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين. 

فعلى حامل الرسالة أن يحذر من هذه الافة الشنيعة. 


# د لے 


٤ 


ابامالاغ 
ماھ تو الرسَالة 


وسبلہا ووسا لہا رأدوامها 


وفيه سبعة فصول: 


الفصل الأول: التوجيه المباشرء والتوجيه غير المباشر. 


الفصل الثاني : العقبات الصادّاتٌ للتوجيه وأسالیبُ معالجتها. 


الفصل الثالث: المنهاج البياني ومسالكه (الحکمة - والموعظة 


الحسنة ‏ والجدال بالتى هى أَحْسّن). 

الفصل الرابع: وسائل الأداء البياني (الخطبة - الدرس - المحاضرة 
- الحديث والمحادثة ‏ مجالس السؤال والجواب 
- الكتاب ‏ المقالة - الشعر - القصة ‏ التمثيل) . 

الفصل الخامس : أدوات التوصیل الإعلامي» ومسؤولية حملة الرسالة 
بالنسبة إليها. 

الفصل السادس: المنهج الرَبّانىَ للسياسة الحكيمة الموجهة 

للرسول يياه ولحملة رسالته من أمّته . 


الفصل السابع : المجتمع الإسلامي وال ات حماية وتغبيرا. 


الفصل الأول 
التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر 


وفيه مقدّماتٌ عامّات وثماني مقولات حول وسائل التوجيه غير المباشر: 
المقدمات العامة: حول التعريف بالتوجيه المباشر والتوجيه غير 
المباشر وبيان واجب حَمَلة الرسالة بالنسبة إليهما. 
المقولة الأولی : البيان الكلاميٌ غير المباشر . 
المقولة الثانية : القدوة الحسنة. 
المقولة الثالثة : البيئة والرفقة الصالحة. 
المقولة الرابعة: القصّة النافعة والمشاهد التمثيليّة المفيدة. 
المقولة الخامسة: القراءة الحّة وأثرهاء 
المقولة السادسة: الترنيم والنشيد بطريقة إسلامية فلكلا ومضعوناً. 
المقولة السابعة: إدخال البيان الإسلامیٔ ضمن العلوم المختلفة عند 
المناسبات الملائمات. 


المقولة الثامنة: البثٌ العرضى المفيد عند المناسبات الملائمات . 


¥ 


المقدمات العامات 


حول التعريف بالتوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر 
وبيان واجب حَمَلَة الرسالة بالنسبة إليهما 


التعريف: 

يوجد طريقان رئيسان لتأدية الرسالتين: 

© رسالة الهداية بالدعوة إلى الإيمان بالله والإسلام له» والدعوة إلى 
سلوك سبيله» مع المتابعة بالتذكير والنْصح والإرشاد. 


© ورسالة الإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر والنهي» مع 
المتابعة بالتذكير. 


والطريقان الرئيسان هما: 

. طريق التوجيه المباشر‎ -١ 

"١‏ - وطريق التوجيه غير المباشر. 
أوَلَاً - أمَا طريق التوجيه المباشر: 

فيكون بمواجهة من يراد دَعُوتُهِم وتذكيرُهُمء أو إصلاحُھم وحمايتهم» 
بالمقصود الرئيسي مُبَاشرة» دون أي تؤرية» أو استخفاءء أو تسر بأفكار 


وجيّلٍ كلاميّة تذل ہما فيها من تشبيهء أو مجازء أو لوازم فكريةء أو 


۹ 


۲ 


إشارات» أو معاريض» أو أمثال يماس عليهاء أو غير ذلك» على المقصود 
اتی 

فمن أمثلة التوجيه المباشر ما يلي : 

- أن يقول الداعي إلى الإيمان بالله لمن يدعوه من غير المؤمنين: 
ادفوك يا اس ني اما ان الا باه رس ال ر إد هر 
الخالق الواحدء والرّبّ الواحد في الوجود كلهء وهو الذي بيده الخلْقٌ والأمر 
وهو على كل شيءٍ قدير. 

وأدعوك إلى عبادته وحده» إِذْ لا نافع في الوجود غيره» ولا ضار في 
الوجود غيره. 

ثم يقيم له الأدلّة على ما دعاه إليه. 

؟ - أن يقول الذاعي إلى سلوك سبيل الله لمن يدعوه من غير 
المسلمين: أدعوك يا أخي 9 الإنسانیّة إلى الإسلام لله واتباع ما جاء عنه» 
وسلوك صراطه المستقيم لتظفر بالنجاة من عذابه» وبالسعادة الخالدة في 
جنات النعيم يوم الدين. 

يا أخي في الإنْسانيّة: إن الله عرّ وجل قد خلقنا في الحياة الڈُنیا 
لیمتحننا بالایمان به ويما أنزل على رُسله» وبالإسلام له معلنين السَّمْع 
والطاعة: وبالتزام سلوك صراطه المستقيم» الَّذِي أنزله على رُسُلهء وفي 
خاتمتهم محمّد بن عبد الله اة عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعین . 

فمن آمن وأسْلَمَ لہ مُعْلناً السّمْع والطاعةء وأثبت اهتمامه بالتزام 
صراط الله نجا وسّعدء وظفر بجنّات النعيم يوم الدين. 

ومَنْ لم يُسْلِمْ ولم يُعْلِن السَّمْعَ والطاعة عرض نفسه للخلود بالعذاب 
الأليم» في جهنم وبشسَ المصير. 


رھ 


Ki 


بالمعاصى والمخالفات؛ اسح من العذاب على مقادير معاصيه ومخالفاته 
ثم يكون مصيره إلى الخلود في جات النعيم . 
ثم يقيم له الأدلّة على ما دعاه إليه . 


۔ أن يقول حامل رسالة الإصلاح والحماية داخل المجتمع 
الإسلامىّ» لمن يُوجّه له نُضحَه وإرشاده» أو أَمْرَهُ ونهيّه : 
يا أخي المسلم : انّى اللہ واحذر عقابه» واهْجر ما أنت فيه من 
المعاصي› اقم الصلاة» وات الرّكاةء وصمْ ان وحج م البيت إن استطعت 
إليه سبیاػت ولا تنل النفس ال ر 1 بالحق ولا تظلم وا ولا 


تأكل أموال الناس بالباطل › ولا تَسْرق» ولا تَرْنْء ولا تَفْعَلُ من الفواحش 
شيئاً . 


وعلى هذه الطريقة يقة يرجه نُضُحَه وإزشاده وأوامره ونواهيه» ل لما 
ینصح به» ويرّشد إليه» ویأثر به» وينه عنه» بنصوص من القرآن والسُنْة 
ويستشهد بہشواهد ذات عظة من قصص التاریخ . 

هذه الأمثلة ونظائرها هي من قبيل التوجيه المباشر الذي لا تَوَارِيَ فيه» 
ولا تَنثر. 


E 
E 
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مواطن وأحوال التوجيه المباشر : 

والتوجيه المباشر في الکلام هو الأصل» وله النَسْبَه به الكبرى من كلّ 
كلام وهو أحد طريقي التوجيه الكلاميّ اللذین جاء في القرآن المجيد 
استتخدامهما. 


۳١ 


الوعظيّة العامة وحلقاتِ التدریس والوعظ العام» وفي نُضْح الأب لابن 
والأستاذ المربّي لتلميذه المطیعء وصح كبير القوم لمن يَدِينُونَ له بالطاعة» 
ويَسْتَجیبُون لأوامره ونواهيه» ونحو ذلك . 

ومن الأحوال التي يكون فيها الأسلوب المباشر السافر أوقع في 
النفوس » وأكثر تأثيراً فيهاء وأنقع وأجْدَئء أو أكثر ضبطاًء الأحوال التالية: 

١‏ - خطابُ الّذین يَضْعْبُ عليهم الْمَهُمُ بأسلوب غير مباشرء كالصّغار 
وضعفاء التفكير. 

- حینما يكون المخاطبٌ في حالة انفعاليّة أَفْقَدَنْهِ الْهُدوءَ والصفاء 
الفكريّء فالإنسان في منْل هذه الحالة لا يَرُوقٌ له إلا الكلامٌ الذي يَدُنُ على 
المقصود بطريقة مباشرة. 

'- لدى بيان الحقائق الكبرى العقدیّةء كالكلام الذي يُحدَّدُ قضايا 
الإیمانء فهذه يجب فيها التصريح المباشر السافرء مثل: لآ إلّه إلا الله 
مُحَمَّد رسول الله َء آمنُوا بالله» وملائكته» وكتبه» ورُسّلهء واليوم الآخرء 
وبالقدر یرہ وشرّه من الله عز وجل . 

٤‏ - لدى بيان أركان الإسلام وأحكامه وشرائعه» فهذه يجب فيها 
التصريح المباشر السافر. 

١‏ - لدى بيان حقائق العلوم المختلفةء فهذه لا يَصحُ فيها إلا البيان 
الصريح . 

٦۔‏ لدی بیان المبادىء التي تُعْلنُهَا الشعاراتء فهذه ينبغي فيها 
التصريح الذي يدل على المعاني دلالة مباشرة سافرة . 

۷۔ لدی كتابة نصوص التشريع أو التقنين» فهذه يجب فيها التعبير 


۲ 


بالأسلوب المباشر السافرء لثلاً يكُونَ في الأفكار احتمالاتٌ تَسْمَحٌ بصَرْفِ 
الكلام عن دلالته المقصودة. 

4- لد التعبير عن الأحكام القضائيّة» فهذه يجب فيها أيضاً التعبير 
بالأسلوب المباشر السافر. 

۹۔ في معظم مواقف الڏعاء لله عر وجلٌ؛ مثل: رب اغفر لي» 
وَارْحَمْنٍ 3 واهدني» وسَدّدْني وعافني» وارزقني حلا ا كا فيه 


ومن هذا قول موسى عليه السلام كما جاء في سورة (الأعراف/۷ 


ہےر ۴۶ہ ۔ رل سم طط ے قر و ع 

. رَبَ أَعْفْرٌ لی وَلَن وَأَدخلَتَاف ميك أنت رکم أ جب ک4‎ : 8١ 

. في معظم صور التعليم لمسائل العلوم‎ ١ 

. فى ذُرُوات التَعْبیرات العاطفيّة‎ -١ 
ضرر التوجيه المباشر أحياناً:‎ 

وقد يكون التوجيه المباشر طريقة ضارَة مََرَة» فيجب حيئئذٍ تحاشيهاء 
وعدمٌ استخدامهاء بل يجب اللجوء عندئذ إلى استخدام إحدى البدائل من 
وسائل طريق التّوجيه غير المباشر . 

ومن الأحوال التي يضر فيها التوجيه المباشر إلى ما يلي : 

١‏ أن تقول لمن تدعوه إلى الإيمان بالله وإلى الدخول في الإسلام: 
أت كافرٌ مُجْرِمٌ ضالٌ مُضِلٌ مَلْعُونُ مطرودٌ من رحمة الله في الدنيا والآخرة» 
وستظلٌ كذلك» إذا لم تُؤْمِنْء ولم تخل في الإسلامء ولم تَهِتَمّ بالتزام 
صراط الله المستقيم . 

١‏ - أن تقول لمن تَعْلَمْ عنه أنه من مرتكبي الكبائر في نضْحِك له: 


AR 


أنت زان» أنت لص أنت مُجْرمء أنت ضا مُضِلٌء فاتَق اللّهَ وامْجُرْ ما أنت 
فيه» وإِلاً أنزل اللَّهُ ِكَ عقاباً أليماً. 

إل مثل هذا التوجيه مخالف لمنهج الرسُول ية في نصحه وإرشاده 
وأمرِه وتَهْيدء فلقد كان من أدبه الرّفيع إذا ساءَهُ من بعض القوم معاص 
ارتكبوها أن يقول: ما بال أقوام یفعلون كذا وكذاء ولا يُواجه من أذنب 
باعلانِ ذنبه» لتلا يُحْرجَه فيفر بل يسر ويتحدّتُ عن عُصَاةٍ ما بشكل 
عامٌ؛ دون أن يقضح المذنب أو المذنبين بأعيانهم . 

-٣‏ أن تقول مثلاً لِمَنْ في جسمه عَيْبٌ خلقي» وأنْتَ تُريد أن تَنْصَحَهُ 
بان تر عه بالکرم» وخسن الْخْلّقَ والاستقامة في سلوكه الخاص؛ وفي 
تعامله مع الناس : أَنْتَ أعْمّئء أنْتَ آغوَرٌ. أنت أكْتّع. أنت اعرج. أن قبيح 
المنظرہ فاسْثر حَيبَكَ بكرمك» وحُسْن خُلْقْكَ٠‏ واستقامتكَ في سُلوكك . 

گا أن ہما لوت الأمْرِ والتّهي دواماء دون أن تغل بمقدّمات 
عامًاتِ» ونصائح غير مباشرة» تُحضّرٌ النفوسَ بها لتقم الأمْرٍ والنَهَي بقبولٍ 


او یں 


حسن ۰ 


و 


پا ے۱ بد 


ثانياً - وأمًا طريق التوجيه غير المباشر : 

فيكون بهداية من یراد دَعْوَنُهُم وتذكيرهم» أو یراد إضْلاحُهُمْ وحمايتهم 
بوسائل غَيْرِ صريحه» إِذْ لا يبدو في ظاهرها المقصود الرئیسیٔء وإنّما يأتي 
27 قفا ھا بأفكار وحيل كلاميّة» أو حكايات أو أعمال» 3 
نما تھا بین تشبيد ان لیام کرت ار شارات او معازیضن: او أمفال 
اس عليهاء على المقصود الرئيسيّ» أو يستفادُ منها الذَلأَلَةُ على المقصود 
بالتوجيه له. 


كالكنايات» ومعاريض الأقوال (إيَاك أغني واسْمَعي يا جارة) ورواية 


ط5 


٤ 


القصص» أو التوجيه لقراءتهاء أو عرض مشاهدها بالتمثيل إن أمكن دون 
ارتكاب معصیةء والقدوة الحسنة المثيرة للاعجاب». والغنس في البيئة 
الضالحة والصتعية والرفقة وحديث النتكلم عن شش أو علیله عن 
الغائب» والبثٌ العرضيّ» وإدخال الفكرة المقصودة في ثنايا أفكار أخرى 
َبْدُو أنّھا هي المقصودة بالذًاتء لواحا راطفا ا تنا تا 


وطريق التوجيه غير المباشر هو طريقٌ التعليم» والتّضّح والإرشادء 
والتربية» والتذكيرء والموعظة العملية» التى ملأ اللَّهُ الوجود المادّيّ بهاء 
ونب عليها في كتابه المنزل على رسوله با . 


© فمن التنبيه عليها تکلیّه عبادّہ أن یتفگرُوا فی خَُلْق السماوات 
والأرض» وفى أنفسھم لتدلّهم يانه التى لا يستطيعون حصرهاء على صفاته 
الجليلة اف الس یرف واد افق مہ ون الیگ 


© وأرسل الله عر وجل لقابيل بعد أن قتل أخاه هابيل» واحتار كيف 
يواري سوأته» غراباً يبحث في الأرض» ليدفن فيها فتعلّمٌ من الغراب دفن 
أخيه القتيل» قال الله عر وجل فى سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

« بعت الله ح با حت فى الْارضٍ لبریٹر کیف تواری سَوْءَةَ أَخِية قال وبلق 


2 
اکر سے سو ےر ص >> سا کے ر م حر ص يه 


ےے ص کے غہدےەہ۔ حا لا س AN, 2 e‏ 
عجرت أن کون مل هد ا لعب فأوترى سوء٤‏ ای فاصبح من التند میں 4 . 


© وأبانَ اللہ عرّ وجل أنه ترك سَفِيئَة نُوح باقيّة مِنْ بَعْدِهء لتكون | 
لمن يَدّكرء فقال تعالى بشأنه في سورة (القمر/ ٥٤٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) : 


rae 1‏ یس مدہ سا سر ےھ ہم مہ وم ودس 
9# ولقد ترک ءايه فھل من مدر ناف کان عدا ونذر €3 . 


١‏ ط۳ 


۰ع 


© وأبان الله عر وجل أن الرّياحَ التي يُرْسِلُها تَحْملُ للّاس ذکراء فيه 
إعذارٌ وفيه إنذار» فقال الله عر وجل فى سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ 
نزول) بشأن الرياح : 


To 


ا 
کڈ 


O‏ ےکس از کے 5 عة عن مف د .بر معو اع وس ے کر یمر و 
ومست عرفا ا فصقت عَصفا ا شرت فشر ا فال رقت فقا و ا لمَلقِيتِ 
کک چا کک کے مک د 
دال عذراونذ ا)4 . 


وقد جعل الله عزٌ وجل طريق التوجيه غير المباشر مُنَاحاً لجميع خلقه 
الصغارِ منھم والکبارء الْقَرَاءِ منهم والمتعلمين وغيرهم» حى البھائم التي لم 
تَعْط الألسنة الناطقة» ولا العقول المفكّرة» ہل أعطيت ما تهتدي به إلى سُبْل 


حياتها ومعاشهاء قال الله عز وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول): 


چ سر > مص 4 ہے رر و2 2 7 له د سه ل 
# اوح ربك إلى ال آن أَيجَذِى من ابال بيونا ومن الشجر ومسا یعرشوں :2 مه کی من 
شه م عرس ہ ھ۶ وور ہے عر ڑھے و ےگ ردھ سور تي جاه 
ل المرب فاسل سجر رك ذلا برچ من بطونھ اسراب ميلف ألو فيه سما َلاس إن 


7 
8 


کے 1 یں دس 
في ذلك ليه لموم يلف ون . 


أي : وألهمها بوسائل التوجيه غير المباشر. 
ہے % بر 


ميزات طريق التوجيه غير المباشر : 

ولطريق التوجيه غير المباشر ميزات كثيرات» منها ما يلي : 

-١‏ أنه كما سبق بيانه طريقٌ تستفيد منه الخلائق ذواتٌ الحياة والإدراك 
كلهاء على مقادير ما لديها من قدرات إذراك وذكاءء ومنها الحيوانات الدنيا 
في سُلَّم الإذراك. 

١‏ - شعور الإنسان بأن ما يتوصّل إليه به إِنّما اكتَسَبَهُ بنفسه استخراجاً 
واستنباطا» دون أن يُمْلِيَهُ عليه أَحَدٌَّ أو يُلْرِمَهُ به أَحَدٌء أو يسْتَغلىَ عليه به 


گے 1 ار . 54-5 سە ر اا 000 
أحَدّء إذ هو يفكر وهو يستفيد معلوماته به بحُرَيّة» وَيَعْمَلٌ بحْرَيّة» ولا يَشْعْر 


lo ۲ 2e ۶ ۲ 22 0‏ 71 2 ۲ 
بائهُ مكرّم» أو مکلفٌ؛ أو يأخذ ما يستفيدّه من مُسْتَعْل عليّه بفضل عَلمْ أو 
خَبْرَةِ أو ذکاء وفهم . 


۳٦ 


٣۔‏ أن من شأن من يستخدم طريق التوجيه غير المباشر أن یتحاشیٰ 
ويتفادى التصادم مع كثير من العقبات النفسيّة المختلفة . 

والسبب في هذا أن العقبات النفسيّة قد تكون شديدة الصلابة في نفوس 
بعض الناس» فلا تَسْمَحُ بمرور توجيه آت من شخص آخر. 

لکن هذه العقبات يمكن تحاشيهاء والمرورٌ إلى داخل النفس من 
طرقات ومسارب ای لا تة تقف فيها هذه العقبات الصادات» ومن اهم هذه 
الطرقات والمسارب أنفاقٌ تدخلٌ من خلالها المضامينٌ الفكرية المقصودة 
بالتوجیەء دون أن تَعْتَرِضَها العقباث القائمات في طريق التوجيه المباشر ١‏ 
أن تدخل مخلّفة بأغلفة لا تَجدُ فيها العقباث ما يتناف مَعَها حت تعترضهاء أو 
أن تت نل إِلَیٰ داخل التفس تَمَلا خفيّاء يَمْعر الإنسان معه أله هو الذي فکر 
بنفسه» وهو الذي اختار بإرادته الحرّة» ولم يتَلَقَّ الأفكار ولا الأوامر 
والنواهي من أحد» ولم يُلْرَمْ بالعمل من أحد. 

نه بهذا ينخدعٌ أو يخدَعٌ نفسه بتجاهله ليُرْضي غروره» إذا كان من أهل 
الغرور» ثم يسير بكل وه واندفاعه في الطريق التي دفعه إليها منْ وجُهه 
بأسلوبه غير المباشر» ويظلٌ مع شدة الدقاعه يتومّمٌ في قرارة نفسه أنه يَسیر 
في طريقه بمحض اختياره» دُونَ أن يُوَثْر عليه مؤثّدُ حارج عن كيان ذاته . 

وقد استفاد الإنس والجن من :طريق" التوجیة: غير المباشر 


فأضلُوا به خلائق 


7 0۳080+ 
فعلى حامل الرسالة أن يكون خبیراً بالتّفوس الإنسانیّةء وأن یستخدم 
الطريق المباشر إذا كان هو الطریق الأجدى والأصلح لتحقيق المقصودء وأن 
يستخدم الطريق غير المباشر على اختلاف سُبْلِهء مُخْتاراً منها ما يراه أكثر 


۷ 


شا رازسلق إلى سیق امففرت “دون اہ نات سے تاد أن 
يكون أداؤه لرسالته ذا تأثير كبير ونفع عظيم . 
# # بد 

وفي المقولات التالیات من هذا الفصل شرح لطائفة نافعة من سير 
التوجيه غير المباشرء وهي ما يلي : 

. البيان الكلاميٌ غير المباشر‎ - ١ 

۲ القدوة الحسنة. 

۴ - البيئة والرفقة الصالحة. 

. القصة النافعة والمشاهد التمثيليّة‎ - ٤ 

6 التراءة الم وا 

٦۔‏ الترنيم والنشيد بطريقة إسلاميّة شكلاً ومضموناً. 


۷۔ ادخال البيان الإسلاميّ ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات 
الملائمات. 


لے اتال مالس فين ا ك 


)١(‏ اخترت أن أعتبرها سبلا تفريقاً بينها وبين المناهج لأنَّ المنهاج هو الطريق الواضح؛ 
آتا السبيل فهو الطريق سواءٌ أكان ضيقاً أم واسعاًء ويطلق على الطريق في الأرض 
والجو والبحر والماديّ والمعنويّ. ومنه قول الله تعالی : #وأوحى ربّك إلى النحل أن 


26 


المقولة الأولى 
من سبل التوجيه غير المباشر 


البيان الكلاميئٌ غير المباشر 


البیان الكلاميٌ المباشر هو البيان الذي تكون الدلالة فيه على المعنى 
المراد باللفظ الموضوع له لع أو باللفظ الدال عليه في الاستعمال العام 
الدارج» أو باللفظ الدال عليه اصطلاحاًء عند أهل علم من العلومء أو فنٌ من 
الفنون» أو الال عليه في الإصطلاح الشرعي . 

گا البيان الكلاميّ غير المباشر فهو البيان الذي يستخدم فيه التشبيه 
والتمثيل» أو الاستعارة» أو المجازء أو الکنایةء أو الإلماح» أو التعريض» 
أو فَحْوّى الخطاب» بالمفهوم الموافق» أو المفهوم المخالف» إلى غير ذلك 
مما يتفي فيه بدلالة اللّوازم الفكريّة» ولا تكون فيه الدلالة على المعنى 
المراد بمنطوق اللّفظ . 

فالبيان الكلاميٌ غير المباشر هو الذي يأتي متوارياًء أَوْ مُسْتَحْفیاً بأقنعة 
كثيفة» أو بأقنعة متوسطة الكثافة» أو بأقنعة رقيقة» تعطي جمالاً» ولا تحجُبٌُ 
الرُؤية عن قاصدها ذي النظر العادي . 

وبالبحث والمقارنة نلاحظ أن مقادير التواري» ومقادير طبقات 
الشُتورء والكثافات في البيان الکلامیٗ غير المباشرء تختلف» ونلاحظ أيضاً 


۹ 


أ ها يكو ديد السا مه علد بعضن الان لا کرت كذلك عند اخزين 
ذوي فطنة وذكاء. 

ومن السّتور الكلامية غير ذات الكثافة الشديدة» والّتی يدرك متوسطو 
الذكاء أو من دونهم ما وراءها بسهولة» سُنُورُ التشبيه» والتمثيل» 
الاستعارات» والمجازات التي يكثر تداولها بين الناس» والكنايات التي تقل 
فيها اللوازم الفكرية . 

وريد غلقات الشترن كلما اف وعدت السار رق 

والمعتّیٰ المدلول عليه بالبيان الكلامىّ غير المباشر له أربعة مستویات : 

المستوى الأول: أن يكون معتبّی قريب التناول» لا يحتاج إلى متابعة 
لوازم عقلية متعدّدة» مثل قولنا للدّلالة على طول إنسان: لآ يدخل الأبواب 
إلا ذا خسن راسف ار تقار خسف 

ويمكن أن نمثل لهذا المستویٰ بقول الله عزٌ وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 

. . ونوا اك اليد 43 . 

أي : ویثیئهُمْ على إحسانهم» ويُذخلُهم جنات النعيم» لأنَّ من أحبّه الله 
أكرمه» وأدخله فى رحمتہ فهذه من لوازم المحبّة. 

وبقول اللہ عز وجل في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول) في 
بیان واجبات بر الوالدین : 

« لاتقل صا أي ولا تتهرهُمًا امار ڪڪ را 6 . 

ا ولا تل نَا ما ہُو اشڈ من عَلِمَة «أف؛ ولا تفعل دن هو أشة 
منهاء وهذا يهم بداهة بالأّزوم الذھنيء لأن من تُهِيَ عن القبیح الأخف فهو 


١ 


مَنْهِيٌ عن القبيح الشدیدء والقبيح الأشدّء بمقتضى اللّزوم العقلي . 

المستوى الثانی : أن يكون معتّی متوسّط الْبْعْدء يُذركه الذَّهْنْ دون تأمّل 
عمق وينتقل مع لوازم منطوق اللفظ إليه بغير مشقة فكرية . 

مثل الكناية عن كثرة إطعام الضيفان عند البذو أن يقول قائلھم: «فلانٌ 
کثی'ژ الرّماد» أي : مضياف جواد» لأنْ كثرة الزماد عندهم من كثرة إيقاد النارء 
وكثرة إيقاد النار من كثرة الطبخ عليهاء وكثرة الطبخ تد على كثرة الضيوف 
بحسب العادة. 

المستویٰ الثالث: أن يكون معتّی بعیداء بسبب كثرة لوازمه العقليّة» أو 
شين أن هذه اللوازم تحتاح إلى تعمُّقٍ في التفكير حتّى يُذركها الذهن» وفي 
الغالب لا يُدركها إلا الأذكياء والعلماء. 

ويمكن أن نمَثل لهذا المستوئ بقول إبراهيم عليه السلام حين رفض 
عبادة الأصنام وکل ما فى الأرض» وبدأ يبحث عن ربه فى السماءء كما 
أخبرنا الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ده نزول) : 

عي عو .و خی ارت 1 ر ے ےہ ہے سس ےط برص وس را 
كلا جن علیہ الیل را کوگا کل ما تی کک اف کال ل ِب 
کی . ہے 

کیت 409 . 

أي: إن غياب الكوكب ظاهرة حدوث» وصفة الحدوث لا تكون من 
صفات الرّبٌ الخالق جلّ وعلاء فالكوكبُ لا يضّلحٌ لأنْ يون ربا فأنَا لآ 
اح عبادة الآفلين» الذين لیس أَحَد مهم يَصْلْحُ لأن يكون رَبّا عَالقَاء إِنّما 
هم عه 2 5 ہم ,ھ 0 
أحبٌ عبادة رَبّي الحق» الذي لا تعرض له عوارض الحدوث . 

فجملة ‏ ل اث الآذيرت € في معرض الحديث عن الرّبّ الخالق 
تستدعى لدیٰ أهل الفكر والنظرء وأذكياء التأمّل كل هذه اللّوازم الذهنية 
العقلية المنطقیة . 


٤ 


المستوى الرابع: أن يكون معنّى يُلْمَحُ لَمْحاً أو يسم شا ويتَطلبُ 
إذراكه ِمّا مُرْمَفاً وِمُمَارَسةً لإذراك مشاعر النفوس من وراء تعبيرات 
اللسان. 

چ یس رت رو سس پر بی 

وَيِشْعل الذكاء وكدة الحذس في هذا المجال لاکتشاف ما يختلج في 
النفوس من معان لم يُمْصِمْ عنْها اللسان» لسَبّب من الأسباب» کالاستحیاء 
أو الكبرء أو العفة» أو الخوفء أو غير ذلك . 

ونستطيع أن نمثل لهذا المستوى الرابع بالأمثلة التالية : 

- قول موسیٰ عليه السلام بعد أن سقى لابنتي الشيخ الصالح عند ماء 

مَدْيّنَّ» ثم تولى إلى الظلّء فيما حكاه الله عر وجلّ في سورة (القصص/۲۸ 
مصحف/ 49 نزول): 


س e‏ ر 


َس هماند تول إِلَ أَلِلٍ مَقَالَرَتِ إن لما اَرَأت ال ین حر فَييبڑ 409 . 

يبدو لي أن موسّیٰ عليه السلامٌ يشير في دعائه باستحياءٍ إلى حاجته إلى 
الزوجة إشارة خفيّة لا تَعْرَفُ إلا من قريئة الحال. 

واستعمل الفعل الماضي «أنزلُت» ثقة باستجابة ربّه لدعائه» وأنْ حاجته 


. ت 


- قول أيّوب عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية عشر عاماً: 
يا رب إنّي مسَنيَ الشيطانٌ بنُضْبٍ وعذابء قال الله عرٌ وجل مبيناً دعاءه في 
سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 

"وذ کر عبدنا أ وب إِذ تاد ريه ان مس ليطن ر صب وعذاپ € . 


٢ 


و 


دعائه هذا يشير باستحياء إشارة خفيّة إلى طلب الشفاء معلل ذلك يأثر 
و 

وساوس الشيطان في نفسه من جرّاء طول الممَرض» فهذه الوساوس قل زادت 
متاعب جَسّدہ والآمَهُ وعَذَّيَتْ نَفْسَّه. 

٣ے‏ ول ئآ عموان ین رقسی تھا الدی كانت قل ندر مورا 
لبیٹ المقدس؛ وكانت تنتظر أن يكون ذكراًء فجاء أنلى» وَأسْمَّٹھا مَرِيم 
«رَبَ إني وضَعْتُّها أثیٰ) - «ولَيْسَ الک کَالأنیٰ/. 

لد قَالت رات عِمْرّنَ رب | 1 .7 ہر ئن مق 80 لى نت أ سي 
الیم 9 مکنا وکنا کات رپ إن وَصْحها أئی والله اعا ہما وَصَعَتٌ وکس الد كد انی 
کا ینمریم ر يدها سو شی اتی ف 

فهي تشير بقولها مع مساعدة قرينة الحال إلى مشاعر التّحسُّر التي تشغل 
َلْبَهَا ساعتعذ» وتَتّسَاءَل في تَفْسها هل يقْبَلُ اللہ عر وجل هذه الأنْتّ في وقاء 
تَذْرها بَدَلَ الذّكر الذي كان فی تصوّرها دون أَنْ تجعلَهُ قيداً فی عبارة نذرهاء 
فاستجاب الله دُعاءھا: 

لها 4 حَسَنِ وَأَتْيَکھا تاتا خر 
o‏ 

دُعائه لرَبّه : «لا إِله إلا أَنْتَ سُبْحائكَ إِنى كنْتُ من الظالمين» قال الله عرّ وجل 
في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 
« ودا انون إذ ذهب مضا فَطنَّ أن لن تقر عله قكادى في الظُلْمتٍ أن لَه 
2 4 رص e‏ 


١‏ الا ات EA‏ اق کے ون الما یلیہ > اتا ہے ا ا 
وکذللک شی الْمُؤمِييرت 4)6 . 


لها 


٠. 


۳ 


يشير باستحیاِ شديدٍ من طرف حَفِيٌ إلى طلب النجاة. 
+٭ؿ % بج 
أمثلة عامة : 

١‏ إن دلالة تشبيه الرجل بالأسد على أنه رجل شجاع دلالَةٌ غير 
مباشرة» لكنْ هذا التعبير يدل على شجاعته إذا انتقلنا من التشبيه إلى العَرّض 
منه» وفهمنا هذا الغرض فھماً ذهنياً. 

؟ - وإذا قَلْنًا: إن فلاناً من الناس مكتبةٌ كبيرة» كان هذا القول دليلاٌ 
على أنه كثير العلم واسع الاطلاعء ولكن بدلالة غير مباشرة» إِذْ لا بُدَّ فيه من 
الانتقال من تشبيهه تشبيها بليغاً بمكتبة» إلى الغرض من هذا التشبيه البليغ» 
هذا الانتقال نفهم فهُماً ذهنياً أَنّهُ كثير العلم واسع الاطلاع . 

وحين يكون التعبير بأسلوات الاستعارة تكون ككاقة الوق أكثر 
وخطوات الانتقال أكثر. 

۳- وإذا قلنا: فلان ذو قصر عظیمء كان هذا القول دالاً دلالة غير 
مباشرة» على غتاه» أو أنه ذو مكانة رفيعة فى قومه. 

وهذه الدّلالة قد توصّلنا إليها بعد أن خطونا خطوات ذهنيّة وراء اللفظء 
وأدركنا باللوازم الذهنيّة أنه لو لم يكن غنيا أو ذا مكانة رفيعة في قومه» لم 
يستطع أن يتخذ لنفسه قصراً عظيماً . 

فجاء التعبيرٌ كناية دالّةَ على هذا المعنئ» دون أَنْ يكون اللَّفظ دالاً عليه 
دلالة مباشرة» وهكذا کلُ الكنايات. 

٤‏ - وقول الله عرٌ وجل بأسلوب الاستعارة المكنية خطاباً للابْن في 


سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠٥‏ نزول): 


٤ 


رم ماه ہے 


3 انض لَهَمَا جاح لدل م سے ول رت انها کا ران صدا ]4 . 
فيه دلالة على وجوب أن يذلل الابْن لوالدَيْه إلا أن هذه الدّلآلة لا 
تدرك بصورة مباشرة» وإنّما ندرك بَعْد التأثّل التحلیلیٌ في هذه الاستعارة 
المكنيّة» فالتعبير هو من قبیل البيان الکلامی غير المباشرء الْمَسُوقٍ بأسلوب 
جماليٌ بديع . 
٥‏ وقول الله عزّ وجل بأسلوب المجاز المرسل» يصف فقا من 
أصناف المنافقين» في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


3 ا ےصح 2 رر 


اه شيعم و ایی ي لقوق عكر لعزي واه شا 

بالگفرت 4)9 . 

فيه دلالةٌ علیٰ شدَة الضَّغْط على منافذ الاذان برؤوس الأنامل» لحَجْبٍ 
صوت الصواعق عنها حدر الموت بالصّوت العظيم» بالتعبير بوضع الأصابع 
بدَلَ وضع رؤوس الأنامل في الاذانء المشعر برغبة واضعيها في إذخال كل 
أصابعهم في آذانهم لو استطاعوا ذلك» حتیٰ يحجُبُوا عنها صوت الصواعق 
حجباً تامًا . 

لكنّ هذه الدلالة لا تُدْرِكُ من اللفظ بصورة مباشرة» وإنّما تدرك بعد 
التائل التحليلي في هذا المجاز المرسلء والانتقال من ظاهر اللفظء إلى 
الغرض من استخدامه بدلَ اللفظ الدّال على حقيقة العمل» فهو إذن من قبيل 
البیان الكلاميّ غير المباشر . 

5 - وقول الله عر وجل في سورة (الرّعد/ ٠۳‏ مصحف/٦۹‏ نزول): 

« آنزل مى ألما ماه سات أودية بقدرھا. . . 4 . 


فيه إسناد السيلان إلى الوادي؛ مع أن السّيلان إنما هو للماء فى 


7 


و ہے 00 


الوادي» وبالتامل ندرك أن الغرض الدلالة على أن الذي يشاهد تَدفَقَ مَاءِ 


0 


السَيْلِ المالىء للوادي يَشْعْرُ بان الوادي كلَّهُ يَجْرِي مَمَ المّیْل. 

لک هذه الدلآلة لا تدرك :من الفط يضورة اة ونما تدرك تعد 
التائل التحلیليٰ في هذا المجاز الذي جرى في الإسنادء وبعد الانتقال من 
ظاهر اللّفظء إلى الغرض من استخدامه بدل اللّفظ الذي يذل على سيلان ماء 
السيل في الوادي» فهو إذن من قبيل البيان الكلاميّ غير المباشر . 

وعلى هذا التمط يجري تحليلٌ کل بیان كلاميّ غير مباشرء إذا كان 
جاريا من الاقالت الات ال خمد عد الا 

فالبيان الكلاميٌ غير المباشر؛ هو البيان الذي يكون بالتعبير عن فكرة 
لتْْهُمَ معها فكرةٌ أخرى. أو ليْفْهَمَ منها توجيه التعبير لغير من وُجّه له في 
الظاهر» عن طريق اللوازم الفكريّة القريبة» أو متوسطة القرب؛ أو البعيدة» 
أو شديدة البعد. 

وهذا المعتّیٰ الآخر إنما يريد المتكلم الإشارة إليه من طَرَفٍ غَيْرٍ ظاهرء 
ولا يريد التعبير عنه بأسلوب مباشرہ لغرّض بيانيَ جمالي» أو لغرض تربويّ» 
أو لغرض إخفاء المراد عن غير من يُوجّه له. إلى غير ذلك من أغراض 
يَقَصدها المتكلمون. 

٭ لت بل 

أغراض استخدام البيان الكلاميّ غير المباشر : 

مع ما في البيان الكلامي غير المباشر من دلالة على ذكاء من یستعمله؛ 
وقدرته على التصرّفٍ بفنون التعبير» ومع ما فيه من مجالِ واسع لتفتن أدبي 
لا حصر له من قبل نوابغ الأدباءء وعباقرة البلغاء والشعراء» فهو مجالٌ 
لتحقيق أغراض كثيرة» منھا الأغراض التالية : 

الغرض الأول: أن يكون المقصود بتوجيه الكلام ذا مكانة رفيعة في 
قومه» فهو يكره أن يوجّه له الكلام ذو الدلالة المباشرة» في تعليمه» أو 


٦٢ 


دعوته إلى الحق والخير» أو نصحه وإرشاده» أو أمره بالمعروف ونهيه عن 
المتكر: 
الکلامیٔ غير المباشر . 

الغرض الثاني : أن يكون المقصود بتوجيه الکلام من ذوي النفوس 
المصابة بداء الاستكبار والاستنكاف عن تقبْل التعليم والدعوة المباشرة» 
والنُصح والإرشاد والأمر والنهي . 

فَالأرْجَئْ لاستجابته أن يُسْتَخْدَم معه الْبَيَانُ الكلاميٌ غير المباشرء لعلّه 
ينتفع ہما يستنبطه هو بنفسه من لوازمه» ودلآلاته البعيدة. 

الغرض الثالث : إظهارٌ الاحتفاء بذكاء من يوجه له الكلام» أو بارتفاع 
منزلته الاجتماعيّة» والإشعار بأنّه من الّذين تكفيهم إشارات الكلام» 
وكناياته» ورموزه البعيدة» وبأنه لا يحتاج إلى كلام ذي دَلالة مباشرة . 

الغرض الرابع : إِرْضاءٌ الح الأدبيّ لدّیٰ من يُوجّه له الكلام» إذ هو 
من الذين يستمتعون بالكلام الأدبىّ الرفيع الذي له دلالات رائعات غير 
مباشرات» ويحلو في نفوسهم ويستعذبون أن يخاطبوا به» ولا يكترثون 
للكلام ذي الدلالات المباشرات التي لا تحمل مقاصد ذوات دلالات غير 
مباشرات . 

الغرض الخامس : عدم مواجهة المخاطب بالتَّقَد الصريح» أو العتاب» 
أو التلويم. 

الغرض السادس : إخفاء المراد عن جمهور المستمعين » وإشعار 
المخاطب وحدہ بالمراد عن طريق الرمزء لأغراض سياسيّة» أو عسكريّة» أو 


تربوية» أو غيرها. 


۷ 


كما وقع في غزوة الخندق إِذْ بلغ الرسول بيا أن بني قریظة نقضوا 
عَهْدَهُمْ فارسَّل وفداً من الأنصار فيه» سيّدا الأوس والخزرج إلى كعب بن 
أسد القرظيّ» سیّد يهود بني قريظة ليستطلعوا الخبرء وقال لهم: انطلقوا حتّیٰ 
تنظرواء أحَقٌ ما بَلَعَنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإنْ كان حمًا فالْحَنُوا لي لَحْناً 
أعْرِفُه ولا تَتقُوا في أعضاء القوء. 

وكذلك فعلوا لما عَلِمُوا أن بني قريظة قد نقضوا عهدهم حقًاء إِنْهم لما 
عادوا إلى رسول الله ية سلَمُوا عليه ثم قالوا له: عضَلٌ والْقَارَة. ففهم 
الرسول بيه المراد» وعلم أن القوم قد غدروا كما غدرت عَضَلٌ والقارة 

الغرض السابع: التوصّل عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا 
بکرة لها القاط تذل عليها دلالة ضرف 

الغرض الثامن : تزيين الکلام ليكون أكثر تأثيرا في نفوس المخاطبين. 

الغرض التاسع: قد يكون الأسلوبُ غَيْرُ المباشر مُقرَباً للفكرة 
التامضة» أو مقدما لها هقتزنة يحكتها المقعة با 

الغرض العاشر : إمكان التهرّب من إرادة المعنیٰ عند الإحراج. وذلك 
إا كانت إزادثة تنبو الفحاظت ہہ أي مشو غر من الداوة أو شاد أو 

وفي كثير من الأحوال يكونٌ خطابٌ الناس بالبيان الكلاميّ غير المباشر 
هو الأجدئ اثرآء والأكثر نفعاًء لأنّه أوقع في نفوسهم» وأكثر إرضاءً 
لغرُورهمء أو أؤفق لظروف الحال التي يكونُون عليها. 

ولكن لا يصح أن يكون كل الكلام جارياً وفْقَ أسلوب البيان الكلامي 
)١(‏ أي: تکلّموا بالرمز ولا تتکلموا بصريح القول. 


CEA 


غير المباشرء إذ الأصْلٌ في الکلام هو الأسلوبُ المباشر» وهو بمثابة الخبز 
الذي تؤكل معه ألوان الأطعمة. 

إن السبیل غَيْرَ المباشر ينبغي أن لا يزيد في الكلام كثيراً» حتّیٰ لا يفقد 
الكلامٌ قواعده وأزكانه الأساسيّة» وينبغي أن يكون في غضون الكلام الجاري 
على أصله» وبمقدار الأغراض منهء وبمقدار الحلْيّات التي تتزیّن بها الْحِسَانُ 
عادة . 


المقولة الثانية 
من سبل التوجيه غير المباشر 


الْقَدُوَة الحسنة 


0 
فطرة التقليد 
يتشا التافتقء مقطوراً على اكتساب خرکاتہ وأغماله وتضرفاته کی الحياة 
بالميضاكاء ۹+“ 
فالطفلٌ ‏ ذكراً كان أَمْ أنَْ ‏ يفلد في بء حياته أَبوَيْهِ في کل حركاتهما 
وأعمالهما وتصرّفاتهماء فهو يكتسب بتقليدهما ما يلزمه لحياته العاديّة» وكلّ 
ما يعْجبه من لم وسُلوك. 
6 و ېرو کو و سے کے 05 کر 
فإذا بدأ الطفل أو الطفلة بالتمييز أحذ الذكر يُقلّدُ أباه» في حركاته 
ولباسه وتَصّرُقاته وأَحَدَّت الأنتى تُقلّد اُگھا في حركاتها ولباسها وتَصَرُفاتھا. 
ثم قد يلاحظ الناشىء الذكر في مجتمع الرجال من هو مثير لإعجابه أو 
إعجاب غيره في بيئته بحسن تصرّفاته أكثر من أبيه» كأستاذه أو مدير 
المدرسة» أو إمام المسجد» أو غير هؤلاء» فيحاول أن يَقَلِدَهُ رجاء أن 
يجتذب إعجاب الناس به . 


٠ 


وقد تلاحظ الناشئة الأنٹیٰ في مجتمع النساء من هي مثيرة للإعجاب في 
مظهرها وتصرفاتها أكثر من أمّهاء كمعلّمَتهاء أو مديرة المدرسة أو إحدى 
سيّدات بَيْتهاء فتحاول أن تقلّدها رجاء أن تنال إعجاب النّاس بها. 

وإذا كانت البيئة من البيئات التي يَرُوجُ فيها تمجيد المغتّین والمغنيّات» 
والراقصين والراقصات» والممثلين والممثلات» والمنحرفين عن صراط الله 
السَّوِيَّ والمنحرفاتء وأشباه هذا الصنف من التاس» فإنٌَ الأجيال الناشئة 
فيها تحاول أن تتطلع إلى هذا الصنف» ليختار كل واحد منهم من يراه 
النموذجّ الأمثل لتقليده» واتباع تصرّفاته واختياراته» مهما كانت فاسدة ضالَةً 


ويستمرٌ الإنْسَان مُتَطلّعاً إلى تقليد المتفوّقين النابهين» الذين يجدٌ في 
نفسه الاستعداد لتقليدهم ومحاكاتهم . 
غل ال الان فكياول أن بك شعر ا لل ہجار اوت 

وذو مَیْل لكتابة النثرء تُعْجبه كتابة بعض كبار الكتّاب المحمودين على 
ألسنة النّاس» فيحاول أن يمارس الكتابة على منهجه وطريقته . 

وذو ميل لأن يكون خطيباً يعجبه بعض مصاقع الخطباء المحمودين 
على ألسنة الناس» فيحاول أن يمارس الخطابة على منهجه وطريقته . 

وذو قدرات جسديّة رياضيّة يعجبّه بعض أبطال الرياضة المناسبة 
لاستعداده» فيُحَاول أن يُمَارس الرياضة على منهجه وطريقته» ویجتھدُ في 
التدؤب الشی عدر أن يكرت بطلا أوله سين نا 

وبعض الناشئین يقلّد عابداً يشار إليه بالبنانء وبعضهم یقلّد زعیماً في 


لباسه ومشيّته وقصّة شعره وطريقته في شكل شاربيه . 


0١ 


إلى تقليدات غریبات عجيبات» ومن هنا نشأ التقليد في الأزياء بین 
الشعوب. 

أمَا مَيَادِينٌ التنافس والسّبق فى الكمالات فالتقليد فيها محمودء لأنه 
فار ]ىرو 5 5 

ويشْئَركُ مع دافع التقليد الفطري دافع الْغَيْرة من المقلّدء والرغبة في 
منافسته وسبقه . 

وقد يقلّد الإنسان عدداً من الناس في خصائصهم لتكون له ميرّة جَمْعها 
إذا استطاع ذلك . 


ا 
أسباب تأثير القدوة 

تأثیر الْقَدْرَة في الناس يرجع إلى عدّة أسباب يظهر منها الأسباب 
التالية : 

رغبة الإنسان في تعلم ما ينفعه في الحياة بير وسهولة وسرْعة» فما 
يتعلّمُهُ الإنسان بالمشاهدة والتقليد في يوم واحدء قد لا يستطيع أن يتعلمه 
ببيان كلامي طوال شهر كامل أو اکثر . 

ولهذا قال رسول الله ية : «خذوا عَني مناسككم» وقال بشأن الصّلاة: 
«صَلُوا كما رأيتموني أصَلَّي . 

ونلاحظ أن الْمهّن جمیعاً تُكْتَسَبٌ بتقليد ذوي الخبرة فيهاء وكذلك 
الات تُكْتَسَتُ بالتقليد منذ الطفولة الأولى» وكذلك مختلف الظواهر 
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وتتأصّل الأعمال والعادات والتقالید وسائر أنواع السلوك التي يكتسبّها 
الإنسان بالتقليد من بيئته» حتّیٰ تكون جزءاً من ذاته» فيَعْدُو من الصعب عليه 
جدًا أن يتخلّئ عنهاء ولو كانت عادات وتقاليد غير صالحة. 

ولهذا لمّا غلبت الحجّةٌ العقليّة مشركي القرون الأولى بأنَ ماهم فيه من 
شرك أمْرٌ باطلٌ لا خَيْرَ فيه» ويُكَرّضهم لعذاب الله الخالد يوم الدّين» تدَرّعوا 
لإصرارهم على الاستمرار بما هم فيه من شرك وأعمال غير صالحة بقولهم: 
«إنَا وَجَدْنَا اباءَنا على أمّة وإِنَا على آثارهم مقتدون». 

قال الله عرّ وجل في سورة (الزخرف/ 547 مصحف/ 77 نزول) بشأنهم 
خطاباً لرسوله کل : 
سہےے سس حم کس سر مس اص رر e‏ کک سے ووم رہ ec,‏ 0 
« ايك ما اسنا ین فبك ف فر من کذیر للا قال مرفوما إن ودا اب ماع کت 

4 


ت 
ع ہے یمر 


ونال ٤ائرهم‏ قدو 0 
ہے 

على امه : : على دين » وسُنّة » وطريقة› وملةء فكلمة «أمّة) 
تستعمل بهذه 0 

فطريّة حب الإنسان تقليد غيره إذا قام بعمل هو لا يحْسنہء وقد جاء 
شرح هذا في الفقرة الأولى. 

تفرض النماذج البشريّة المثيرة للإعجاب تأثيراً قوبًا على الجماهير من 
الناس » وهذا التأثير يُحرّك فيهم دوافع المحاكاة والتقلیدء اقتداءٗ بالنماذج المتفوّقة 
ا أثارت إعجابَهُمْ » ولا سيّما إذا انطلقت ألسنة كثيرة بالثناء على هذه النماذج» 
وتمجید صفاتهاء أو سلوكهاء أو طرائق حياتها أو مفاهيمها وأفكارها. 


tor 


ولهذا نجد الجماهير من الناس یتّخذون من ذوي المکانات الحقيقيّة أو 
المزوّرة فيهم قدوة لهم» في أَعْمَالھم وأقوالهم ومفاهيمهم وعقائدهم. 
ويتصّورَّرُونَ الحقّ والخير ما هم عليهء ولا يقوّمون مكانتهم على أساس ما هم 
عليه من حقٌّ وخير. 

ومن تقليدهم لذوي المكانة فيهم تسمیئھم أبناءهم بأسمائهم» شعوراً 
بمجد الاسم المكْتَسَبٍِ مِنْ مَجْدِ المسمّى» وتيمُناً بأنْ يكون أبناؤهم في 
المستقبل مثلهم في مكانتهم . 

ومن هُنَا كان تأثير الشعوب الغالبة بالشعوب المغلوبة» فالشعوبُ 
المغلوبة تنظر إلى الشعوب الغالبة نظرة إعجاب وإكبار» ول كانت تكرَههًا 
وتمقّتُ تَسلّطها عليهاء وبَسَبِ نظرة الإعجاب والإكبار َا اول أن تقتدي بهاء 
شعوراً منها بأنّها إذا قلّدتها استطاعت أن تسَاويها في القرّة» فتكون لها نڈاء 
ثم تعمل على أن تتفوقٌ عليهاء وتسبقها. 
السبب الرابع : 

التقليد محاكاة فيها معنى المنافسة التي يُحيّها الإنسانء إذ تزضي 
اتانيه » بخلاف التعلُم بالبيان الكلامي» والنصح والإرشاد والأمر والنهي . 


نا ا نے 


استغلال دعاة الشر دوافع التقليد في الناس 


خین تكون القدؤة أسوة سید فان تأثير التفلید والمخاكاة يكو تأثيراً 
ضازا r‏ وطریقاً کت 5 لوصول المقلّدِين المقتّدين إلى دركات 
النقص التي انحدرت إليها أَسُوَتهُمْ السّيئة 

وقد عرف دعاة الشرٌّ وشياطين الإفساد في الأرض ما للتماذج المحمودة 


0٤ 


الاقتداء: بهم ۰ ہت 52 لهم . 

من أجل هذا أخذوا يصطنعون أمثلة بشريّة ذات مفاهيم وعقائد باطلة: 
وأعمال ضالة فاسدة ومُفسدة» وأحَاطوا هذه الأمثلة البشريّة المصطنعة 

6 

بالأصباغ والألوان الخادعة» وسَلطوا عليها الأضواء الإعلاميّة» ونشروا بين 
الناس حولها عبارات التمجيد والثناء » لإثارة الإعجاب بها فى نفوس 
الجماهير» حتى تكون اسر َهُمْ التي يقتدون بها. 

ومن هذه الأمثلة البشريّة المصطنعة أعلامٌ علميّة ذاث مذاهب هدامق 
واراء باطلة مزخرفة» فقد أحاطها المفسدون في الأرض بهالات التمجيد 
والإكبار» ليتخذها جماهير الناس أسوة لھمء یقتَدُون بها في آرائها ومذاهبها. 

ومن هذه الأمثلة المصطنعة نجوم الفن والجمال والأناقة والغناء» من 
رجالِ فاسقين» ونساءٍ فاسقات» لیکنوا أسْوة لجماهير الناس» يقتدون بهم 
في مظاهرهم وأنواع سلوكهم» حتّیٰ في تفاهاتهم الخاصة. 

إلى غير هؤلاء وهؤلاء من أمثلة تزخر بها وسائل الإعلام المختلفة 
حتیٰ أمْسَثْ هذه الأمثلة هي الأسوة التي تقلدها الأجيال الناشئة» مع كلّ ما 
فيها من سوء وشرٌ وفساد وإفساد. 

ولا يخفى أن الترويج لهذه ہرم و یہ 
المختلفة » مقرونة بالثناء السافر أو المقنع» ب يضم أَمَام جماهير الناس مادۃ 
خطيرة لفتنتهم وإثارة إعجابهم . 

ومع الإِعْجَاب تتولّد رغبات المحاكاة والتقلیدء فتكون هذه الأمثلة هي 
الأ اش الي نرہ ھا سر ارت اجار “مو رمال عفان 
وفتیّان وفتیات . 
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وممّا لا شك فيه أن الإنسانَ قد يَسْهُلٌ عليه التقلیدء ولو كان فيه معنى 
الاتباع» في الوقت الذي يصعبُ عليه تقيّلُ النُضّح والإزشادء وتقبْلُ التكليف 
بالأمر والنهي» لأنَّ التقليد محاكاةٌ فيها معنى المنافسة التي يُحيّها الإنسان» إِذْ 

ولا يخفئ أن النساء أكثرُ قابليّة للاستهواء من الرجالء فهِنَّ أسْرعٌ 
استجابة لدوافع التقليد ومتابعة مَنْ يُوضعْنَ قُدْوَات لهنَّ» ومن هنا تنتشر 
بِسْرْعَة بيتهن أَخدتُ الأزياء وأنواع الشلوك التي نمدم لَهُنَّ في قدوات 
مشهورات في الفنْ والأناقةء أو في آي أمْرٍ تتردّدُ الألستة بالاعجاب به. 


و کا و 


وحين تكون القدوة أسوة حَسَنَةَ فإ تأثير التقلید والمحاكاة یکون تأثيراً 
نافعاً مفيداً» وطريقاً قريباً سهلاً لوصول المقتدين المقلّدين إلى مراتب الكمال 
التي ارتقعت إليها أَسٰوَنھم الحسنة» إذ كان لدئ المقلّدین استعدادٌ بفطرتهم» 
وصِدْقٌ بإرادتهم لبلوغ هذه المراتب» وإلاً فيكفيهم أن يجتهدوا لیرثقُوا في 
سلم الكمال الذي ينشدونه» والله يُعْطي كلا منهم على مقدار اجتهاده 
واستعداده. 

وقد بعث الله عرّ وجل في کل أَمَة رسولاً» وجعله القدوة الصالحة لهاء 
والأسوة الحسنة المثلّیٰ فيهاء وجَعَلَ في الأمم السابقة بعد الرٌّسُل أنبياءً 
ليكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة لها ولمن يأتي بعدهاء إِذْ جعلها نماذج 
بشريّة حيّة كاملةء تُطبّق ما تَدْعُوا إليه من إيمان وخلق وعمل ظاهر وباطن» 
فكانت محمودة في السماوات والأرض» ومُثِيرَة في النفوس الإعجاب 
والإكبار. 


١ 8‏ 1 کے ہرم ر اه 
واقتدى بهم واهتدى بهديهم أصحابٌ لهم وحواريّون» ومن اتبعهم 
بإحسان» فكانوا للناس أسوة حسنة صالحين ونماذج حية يُقَتَدَى بها. 


ثم اصطفى اللّهُ عرّ وجلّ للرسالة الخاتمة أفضل الأنبياء والمرسلين» 
وأكملهم صفات وسلوکاً ظاهرا وباطناء فكان النموذج الأمثل للإنسان 
الکاملء وكان القَدُوةَ الحسنة المثلّیٰ للمقتدين المؤمنين الصالحين المتقين 
والأبرار والمحسنين» من الناس أجمعين من بعده. 

9۹,۷۶۶ 0ھ" 
يدي به من كان يرجو الله والیوم الآخرء وذکر الله کثیراء فقال تعالى في 
سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ 7 


م 


« لد کان لکن فى تہ کول انواس اس حستة لمن کان رجو ال الله الوم اکر ودک 20 
32ء 

واصطفى الله عر وجل الأَمَةَ الإسلاميّة بعمومها لا بكلّ فَرْد من أفرادهاء 
فحلا ك ا آحر جت لاس +" وقد لي دای ا ال الحا مق اقل 
قن الرَسُول يللهء فكانت التّحْبَةُ المختارة من أصحابه أمثلة حيّة لمبادىء 
الإسلام وأحكامه وأخلاقه وادابہء وكانت هذه النخبة أَسْوَّة حسنة لغيرها 
ولمن وراءها 

ولا تزال طائفة قلت أو كثرت من أمّة محمد كلةِ على توالى العصورء 
تتحلى بالصّفات الإسلاميّة التى تجعلها قدوة حسنة للمتقين» وللناس 

فالأنة الالكةة سر الامتطفاء ارات لها “مكلنة” اق کرت 
مجِتَمعْهًا على وجه العموم نموذجاً صالحاً وقَدُوةً حسنة للناس أجمعين» 
بالتزامها العمل بشرائع الإسلام وأحكامه» وبتخلقها بأخلاق الإسلام فإذا 


3۰1 


تحفَقَتُ بهذا کان حالها أَبْيّن من کل بيان قَولِىٌ يدعو إلى الدخول في 
الإسلام. 

أمَا حَمَلَةُ رسالة الھدایةء أو رسالة الإصطلاح والحماية» فهم مُكَلّفُون 
أن ون کل واحد منهم تا فاليا اڈ حسنة لجميع المؤمنين 
المتقين» وأن یکونوا من الذين ارتقَوا فوق مرتبة التقوى» وصاروا من أهل 
مرتبة البرّء أو أهل مرتبة الإحسانء في إيمانهم» وأخلاقھمء وأعمالهم 
ومعاملاتهم للناس» وأن لوا بصفات عباد الرحمن بوصفهم أئمة 
للت 209 

ولا ينفع في هذا التظاهرٌ ومراءاةً الناس» فتَّوْبٌ الرَيّاء شف عمّا تحته» 
ولا بد أن يفتضح صاحب يوماً ماء وتنکشف للناس حقيقتُةُ» ويظهر أنه كان 
يخادع الناس بمظهره» لأغراض دنیویّة هر سوير الجاشنہتردھ 
ومن أخفئ عن الناس معصية ستَرَهُ الله أوّلاً ليتوب» فإذا لم یَتُبْ واستمرٌ على 
تكرير معصيته فض فضحة الله . 

ومن المؤسف أن يكون واقع حال معظم المسلمين منفراً من الإسلام» 
ومُبْعداً عنه» لعدم التزامهمْ بشرائعه وأحكامه وأخلاقه وآدابه وهم ينتمون 
إليه . 

ومن المؤسف أيضاً أن يكون معظم حال الدّعاة والناصحين 
المرشدینء حملة رسالة الهداية أو رسالة الإصلاح والحماية» غير مُلتزمين 
بما يَدْعُونَ الناس إليه» أو أن یکو كثيرٌ منهم مرائین طلابٌ ذُنْيَا يتظاهرون 
بحسن الحال» وبأزياء الكمال» وهم على خلاف ذلك فيما يُخفون عن أعين 
جماهير الناس من سلوكهم» فلا يتحقَّقُون بصفات المتقين» فضلاً عن أن 
يكونوا أبرارا أو محسنين . 
)١(‏ انظر ما يجب أن یتحلوا به في باب الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة. 
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أهميّة التربیة بالقدوة الحسنة 


ونظراً إلى أهميّة التربية بالقدوة الحسنة أمر الله عر وجل رسولة 
محمّداً يكل بأن يقتدي 58 الرسّل السابقين لەء فقال تعالى له في سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول): 


وس كار e‏ 


« أزليك ا ا دم امس یڈ كل لَه اتکی یه حرا إن هو 
وقال له في سورة (الأحقاف/ ١٤‏ مصحف/57 نزول): 
9 ناصبر کاصبرا صب ونوا الْعَرْمِ مالسل ملکتم . 2 


وخاطب رسوله والمؤمنین معه» بقوله في سورة (الممتحنة/ ٦٦‏ 

مصحف/ ۹۱ نزول): 
فد کاٹ لا موہ ا حسنة ف 2-1 : O.‏ 

و و تہ المسلمينة 
شدّد عليهنٌ ترتيب العقوبة بمضاعفتها إذا أَنَتْ إإحدامُنٌ بفاحشّة مبينة لِيَحْذَرْنَ 
ين من الاقتراب من المواطن امل إلى الفاحشّة ِب من الله بذلك 
تطھیراً عظيماً» > كما جَعَلَ لَه إذَا قَنئْنَ (أي: اطمْٰنَ وَحَضَمْنَ وعَبَدْنَ الله) 
وعَمِلنَ صَالحاً تی مُضاعفا فقال الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ 
مصحف/ ۹۰ نزول): 


وة ای من ہپ ینک یکسکز یسو ممق لَه مدب متا 


كك کلک عل الما ) # وسن قت 9 و لوو تنيز ميك ا 
ےد ہے 7 تر سٹو ور رس اتی وک 27 


مردين َأَعتَدنا ها ر حكرِيما © يس الب أ 3 ا ِن أنقيتن 
عَخْصَعْنَ الول فَظمَعَ ای فى لیو مر وَفلنَ قول مروا زک وَكَرْنَ ف 5 


۹ 


4 


5 ہشے ےم ۔ مھ ع ل ص عر ص رر مرو رع ا ل کے رن 58 
ترج تيرج الْجَدِهيَةٍ الأوك وأقمن الصلوٰهَ وءاتیرے الرصكورة وأطعن الله ورسولهة 
EA‏ وا گے 


لابرد آله ذهب عَنحكُم ارحس أل ایت وھ تط با تی راؤٹرے 


رمه م 
5-5 


ص 1 7 سی ور و داع ےھ یہ 2< ص ہہ 


5 و داكو و شاه مر وه م 2720 گے ع رر کت 7۶ f‏ 

ِنْمَا يريد الله لِيُذهبَ عَنكم الرّجْسَ اهل البَيْتِ وَيُطهِرَكمْ تطهيرا: أي : 
ما يُرِيدُ الله بتوجيه هذه التكاليف المشدّدةء والوعيد المشدّدء والإطْمّاع 
بالأجر ا لمضاعف » إل الْعنَايَةَ 0 لتتقی الله باختياركنّ › فَيُذْهبَ لک 
۰ 7 02 5 ر عمس ن 2 و و 
بذلك رجس المعاصي والفواحش يا آهل بِيْتِ الرَّسُولِ: وليُطهركمٌ بذلك 
تطهيرا اقا عن ركن ڑا تكن وات لساء المسلمينه فُمن .شان 
الْمُْتَدَئ به أن يكون أعلَیٰ درجة من المقتّدي . 

إو القذؤة اللحيقة وه ا شی والمسلفافة ومن اح 
مَرْتبة إمام فَعَلَيْهِ أن يلسرم بواجبات هذه المرتبة» وإذا أخَلَّ بها عُزِلَ عنهاء وإذا 
عَضَّىْ معاصيّ تخل بحفُوق مرتبة المتقين ضُوعِفَ لَه الْعَذَابُه كما جاء في 
تحذير عباد الرحْمَٰنِ الذين هم أئمة المتقين» من أن يقَعُوا في كبائر الشرك أو 
القتل أو الزنا. 

ونَفْهُمُ من هذا أله ينبغي لنساء حمَّلّة رسالة الهداية» أو رسالة 
النصح والارشاد والأئر بالمعروف والتهى عن المنکر أن تاس بنساء 
الرَسُول بء في شدّة التزامهنّء ليك قَدْوَةَ صالحة لنساء المسلمين» ومن 
پک لپ 2 0 5 - 


فالقدوة الحسنة المعجبةء تكون في صورة داع ناصح مرشد إمام. وفي 
صورة مجتمع يُقدَّم في ذاته النموذج الأمثل للمجتمع الفاضل . 


1۰ 


والقدوة ا لحسنة المعجبة فى كلتا الصورتين تجذب النفوس والقلوب 
للتقلید والاتباع» بمحاسن سلوکھا الفرديّ والاجتماعي» وَبِعَيْشها عیشاً رَضِيًا 


وسلامَة المبادىء التي تُومن بها هذه القدوة» وأقوميّة المنهج الذي تَسْلكهء 
فتؤثر بحالها تأثيرا غير مُباشر. 


# د كن 


a 


المقولة الثالشة 


من سبل التوجيه غير المباشر 
البيئة والرفقة الصالحة 
ت 
مقدّمة 


ید البيثة من اخطر وأَعْظم وَسائلِ التوجيه غير المباشرء فمفاهيم 
البيئة الاجتماعیّةء وعاداتھاء وتقالیڈھاء ومحابُھا ومكارمُهّاء ومثیراتھاء 
ومثبطاتُھاء وتَطلعاتھا تسري إِلَىْ كلّ الناشئين فيهاء أو المخالطين لهاء 
مُتَعْلْغْلَةَ إلى أعماتهم »كما بشري ال في ارات جاورا نک کا ا 
ویخْتَرِلُونھا في ذََاتِهِم؛ بتلقائيّة ذاتيّة» دون أن یشعرُوا بأنّهم يفعلون ذلك» 
ولا سیما إذا تلاقئ أفرادُ الْبيئة في علاقات رُفْقَةِ وصحبة صالحة» متعاونة 
متآخية متوادّة. 


باستثناء بعض أفراد نادرين» لهم أحوال خاصّةٌ نادرة. 
رن 
أسباب تأثير البيئة الاجتماعيّة 
ويرجع تأثير البيئة الاجتماعيّة فيمَنْ يَنْشْأ فيها أو يُخالطها مخالطة طويلة 


1۲ 


إلیٰ عدّة أسباب» تُلاحظ منها الأسباب التالية: 

السبب الأوّل «الدافع الفطريّ في الإنسان إلى الاجتماع بأفراد نوعه». 

إن الإنسان معب ف أعطاه الله خلقه على أن له ارق اجتماعي » فهو 
يبدأ کب مزدوج من أ وا وهو سلالة انحدرت من مزدوجات» کما 
قال الله عز وجل في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١5‏ نزول) : 

( بای أن کا عقت وت رك د 

ڪرم وند أ دك اللہ هعم يد 43 

وهو وارثٌ للدافع الاجتماعیٔ الموجود فى أجداده» مُنْد سكن الله 
عر وجل ادم ورَوْجّه الجلّة» وجعل بين الصنفيّن الذكر والأنثى مشاىِرَ المودة 
والرّحمة 

السبب الثاني : «الدافع المكُتّسَبُ من النشأة» . 

إن کل فزد من الاس ينشأ في بيئة أبویٔن يمتحانه العمطف والحنان 
والحبٌ والعطاءً وما يَحْتَاجٌ لحياته في نشأته» از لئے في أشرة اوک من 
أبوين» كإخوة وأحَواتٍ وغيْر ذَلِكَء ويجد فيها أَنْسَهُ وكثيراً ممّا يحب في 
حياته من لعب ولهو وزينة وكثير من مُتّع الحياة. 


هم 


زا سو سو ا سے ھتہ 
البشريّ. والأنس بەء ويظلٌ كذلك يأنس بالاجتماع» ويحبّه» ويكرّة العزلة 
ويَسْتَوْحِش منهاء لأنّه يجد في الاجتماع سكن نفسه» ومصالحهاء وشعورها 
بالأمن» ولأنّه يعبر بالاجتماع عن مشاعر المودّة والرحمة اللْتَيْنِ فطرَ عليهماء 
وئٹزعان فيه إلى التعبیر عنهماء ولأنّه یجڈ في الاجتماع تحقيق کثیر من 
رغباته» ومنها المشاركة في الأعمال» والتنافنٌ» وحتبٌ التقدير. 

وقد بين الله عر وجل فطريّةَ رغبة كل من الزوجين في أن يَسْكْنَ إلى 


a 


زوجه» وأَنْ يتبادلا المودّة والرحمة» فقال الله عزٌ وجل في سورة (الروم/ "٠١‏ 
مصحف/ ۸٤‏ نزول): 
ون ليو آن عَلقَ گر ين أنش يكم ازجا اشک ها ومک بتکم 


ےم 8 
سے مم رن ر 


َه َة فيك لدت لتر كرود 41 . 
وقال الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 
ص مم 04 ۶ 7 ي ل سما مي و ساح ساسا ر ر 
۶ ٭ا مو ألَزى خَلَقَکم من فس واحِدَوَ وَجَعَل ينها روجھا لیسکن 
وبيّنَ اللّهُ عرّ وجل حب الأنسان للذَرَفَةء التي حنمل بها جماعَةٌ الأْرة 
التي هيّ الخليّة المكتملة من خلایا المجتمع» فقال تعالى في سورة (آل 


ہے ا لک س ک٦‏ عو ے مم ر م 
زین لتاس حب الشھوتِ ت الیکا وَين وَالقتطبر الْمَقَنطرۃ يرت 


7 عه 
الڈھے والنصكة وَالْكَيْلٍ الوم وَالمْنو وَالَ رب ذلك مكح الحيزة الدنيا ون 
عند ن الْمَعَابٍ )4 . 

السبب الثالث: «رَعْبَةٌ الأنسان في اكتساب العلوم والمعارف 
والمهارات العمليّة والصّناعيّة» التي يتوصّل إليها الاخرون من الناس» وهذه 
لا تكون إلا بالاجتماع البشري». 

إن من الأمور الظاهرة أن من فوائد الاجتماع البشريّ أن يكْتَسب النَاسٌ 
بعضهمْ من بعضٍ ما توصّلوا إليه من علوم ومعارف» وما اكتَسَبُوهُ من خبّرات 
ومّهاراتٍ عمليّة حياتيّة» وخِبْرَاتٍ ومّهاراتٍ صِتَاءِيّة» إلى غير ذلك من أنواع 
سلوك حضاري . 

وبما أن الإنسان مفطور على حُبٌ معرفة ما ينفْعُ في حياته» وحُبٌ 


04 


اكتساب الخبرات والمهارات التي اكْتَسَبَهَا الآخرون من التاس» فلا بُدَ أنْ 


٤ 


َدقَمَهُ هذه الفطرة إلى الرّغبة في الاجتماع بالّذين يَسْتَمِيدُ منهُم هذه 
المكتسبات» وأن يتبادل مَعَهُمْ لقاءات الأخوة والصداقة والمودّة» وأن يتبادل 
معهم عطاءات الْعُنُوم والمعارف والخبرات والمهارات. 

السبب الراء یہد وو نے شود سو ا 
حياته » لذلك فهو حريصل على أن ينخرط في مجتمع بِشْرِيٌ يتبادل أفراده 


0 


منتجا مُنْتجات تخصّصّاتهم». 
إن الإنسان بمفرده لا يستطيع ا غا واا ار 

وَطبَاعَاَ ونْمَاًا وخیّاطا وبنَّاء) وا ومُھَنْدِسا إلى سائر ت ت 
الحناة اعت اصالیات آنا عمله هو وتخط سه کرت رادا بين اعمال 
وتخصّصات كثيرات يشتمل عليها المجتمع البشریٔ الذي يعيش فيه» فيعطي 
من تخصّصه ذوي الحاجات إليهء ری 

وهذا ما يجعل لس مَدفوعاً إلى أن یکون ا من أفراد مع لا 
غنّى له علہ؛ فين سا اط مصالح متبادلة» ْمَأ عنها علاقاتٌ ورَوَابط 
اجتمَاعية وجدانية وعاطفيّة ومَصْلّحيّة. 

فالانعزالیَة شَدُودْ طارىء على الإنسان» ربّما يصَابٌ بها بعض الناس 
لأسباب نفسيّة مَرَضيّة» وليست الانعزالية ظاهرة صِحَيّة . 


کر تن 
تيت الإنْسَان مع بيئته الاجتماعيّة 


للأسباب التي سبق بياثها ثلاحظ أن الإنسان - ضمن سلوكه الطبیعيٰ - 
إذا جد في بيئة اجتماعيّة ماء اَذ بصفَة تَلْقَائئة بحا اول تكييف نفسه» وتغيير 


عاداته وأنواع سُلوکەء لیسْتطیع العیش بانسجام وتواؤم» مع المجتمع البشري 


10 


الذي يعيش في وَسَطهء هُرُوباً من مَشَاعر العزلة النفسيّة التي يَكْرَهُها بطبْعهء 
لو استمرٌ على حالة عدم الانسجام والتواؤم مع البیئة التي وج فيهاء ولئلاً 
يكون مُثار استغراب واستنكار شركائه من البشر فى هذه البيئة . 

هداغ لم يكن لدَيْه دف إرادة اة مؤيَّدَة بأفكار وعقائد رایت 
سابقة ضدّ البيئة الي 3 فيهاء وضدً مفاهيمها وأنماط سلوكهاء أو ضدّ 
ااي وهذا ما يدي قادة الیھود عامتھم یہ حتی له ينصَهرٌوا ولا 
يَذُوبُوا في البيئات التي يوجدون فيا وبُسَاعڈھم على ذلك انَخاد مجمّعات 
کو خاصة "بهم نيه اي بد يَنْتَقلُونَ إِلَيْه 21 008 
ويُضطرُون لِلْعَيْشٍ ضمتها . 

ويُسَاعِدُ الناسَ على سُرْعَةَ التغيّر للتلاؤم ما فطروا عليه من دافع 
المحاكاة والتقليد للاخرين» عند أيّ سبّبِ يُحَسّنُ في نفوسهم ذلك» 
کالاستحسان» والإعجاب» والرغبَة ة أحياناً تر الآخرين َلمْرممْ وتعْييرهم 
بعيوب خلقيّة أو خلقيّة عن طريق مُحاكاتهم, د َم تَلزَمْهُمْ العادَة بالتکرار . 

وقد تكون ال9١‏ العكاسا قاتا :دو شرن “اهز كال 
المنعكسة في المرآةء ونُشَاهِدٌ نظير هذا عند بعض الناس الذين تتحرّك أَيْدِيهم 
وعضلات وُجوهِهمْ على مثْلٍ حَركات العاملينَ أمامهم» ببعض الأعمال 
الصناعیّةء أو الفنیة كحدادء أو نجّار» أو رَسَّامء أو تخو هؤلاء» ورُبّما كان 
الشعور الباطن يرجع إلى الاسْتحْسَانء أو إلى الاسْتهجَان. 

وباستطاعتنا أن نقول: إن التقليد والمحاكاة فی الأعمال والأقوال من 
رُدُود الأفعال الطبيعية فی الناسء سا ما يشاهدونة مما لیس هو من 
ممارساتهم العادية 

وقد عرفنا فيما سبق أن فطرة التقليد والمحاكاة من الفطر النافعة فى 
الإنسان» إذا كانت تتحرّك ضمن حدود دوائر الخير والفضيلة والأعمال 


ء1٦‎ 


الصالحةء أو كانت موجّهة لاقتباس ما هو نافع مفیدء لا ضرَرَ مل ولا إِنْمَ ولا 
شر 

إن هف القطرة الثافة إذا كانت مرها رها تا سهلك على 
الإنسان عَمَلِيّة تعلّم الفضائل» والأعمال الصناعيّة والفئيّة بسُرْعَة» وسَهلَتْ 
علَيْه الاقتباس السريع للأعمال الراقیةء التي لم تصل الأجيال السابقة إلى 
اكتشافها ومعرفتها إل بَعْدَ تطوير كثيرء اعتمّدَ على اختباراتِ وتجربات 
وتحسينات كثيرات» وقد انتهئ الناس يدها إلى اختيار الأفضل والأحسّن. 

مل الفط نر على الات 2 بالأعمال الصالحة الشاقّة على 
نفسه» والمخالفة الہ وشهواته» إِذْ يَجِدٌ ماله في ٻيئته التي تخ فا 
يُمَارِسُوتھا بسر وسّهولة» مَعَ رغبة قلبية ولك یُوَجُھھا الطْمَمٌ ہما سیظفرون 
به من ثواب جزیل؛ ونتائج وثمرات حمیدات . 

إن المحاكاة داخلَ البيئة الاجتماعيّة للعمل المشامّدِ تُغْنِي المتعلم خلال 
دقائق معدوداتِ عن شرح تعليميّ كلام طويلٍ» قد يحتاج إلى ساعات 
وآیامء أ و إلى شهور عَدِيدةٍ أحياناً. وشأن هذه الفطرة» کسان سَائرٍ الْفطر التي 
قطر الله التاس عليهاء يمكن الاستفادة منها في الخيرء ويمكن أيضاً 
استتعلا لها فن . الشر :وذو البصيرّة الفكريّة» والهداية الدينيّة الربَانيّة» مع 
الإرادة الواعية العاقلة المسؤولة عن توجيه السلوكء هي الكفيلة بضبط الفطر 
عن الجنوح والانحراف» وتجاوز حدود الحقٌ والخير والفضيلة. 


ک کا کے 
وُجُوبُ تَهيئة البيئة الإسلاميّة الصالحة 


لمّا كانت البيئة الاجتماعيّة البشريّة من أخطر وأعظم وأجدى وسائل 
التوجيه غير المباشر ذاتِ التأثير القويّ» فيمن يعيش فيها وهو يشعر بأنه فر 


1 


من أفرادهاء كان من واجب الأمّة الاسلاميّة ولا سيما حملَةُ الرسالة 
المتخصّصون وغير المتخصصین أن ين اهتماماً بالغاً لتهيئة البيئة 
ا ا وا وهات بمو فا واا 
تكون هذه البیئة التي يُعَدُونها ذات ضواغط اجتفاعية محيطة يمن يعيش فيهاء 
وهو متم إليها انتماء حقيقيًا . 

فكلّما انْجَذّبَ مُهْتد جديد إلى الإيمان بأسس العقيدة الإسلاميّة الحقٌّ» 
وانکشف له صراط الإسلام المستقيم» واستنار بمفاهيم دين الله المشرقة» 
وهَفث نَفمُہ إلى محاسن المُلوك می الجميل» أخد الدّعَاةَ الهداة 
والًاصحون ارت الحجاة بيده ف في وسط ملام لحالتهء ضمْنْ 
البيئة التي أَعَدُوها إعداداً إِسْلاميًا دافا قدا 


وقد اعتمدّت التَّرْبية الإسلاميّة المحمّديّة» في مَنْهجها التربويَ على 
إعداد البيئة الإسلاميّة الصالحة اعتماداً كبيراًء فاهتمّتْ بتكوين المجتمع 
المسلم الاوّل عن طريق الهداية بالدعوة» فالتُصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وعن طريق الأسوة الحسنةء والتربية الحكيمة على 
الالتزام بأحكام الإسلام وشرائعه وأخلاقه وآدابه. 

ثم كان هذا المجتمع المثالي هو النواة والبيئة الصالحة لإدارة كلّ داخل 
فيه ضِمْنَ دوَامّته» وصناعته صناعة إسلاميّة» وتغييره عمّا كان عليه قبل 
الإسلام بسرعة فائقةء ویتدخل في صناعته الجديدة التَّقْلِيدٌ والمحاكاة 
ورغباتٌ التكيّف والتلاؤم» ووسائل التعليم والتوجيه والإقناع والترغيب 
والترهيب وسائر صنوف التربية الأخرى. ۰ 

هكذا کان حال البيئة الإسلاميّة المحمّديّة الأولى» إِذْ كان من يهتدي 
إلى الإيمان» وینشرخ صَدذرہ لتطبيقات الإسلام» يَجِد سه يدور مختلطاً 
ضمْن دوَامّة مجتمع إسلاميٌ يعْمَلُ متشابكاً مُتعاوناً على ل والتقوى في 


۸ء 


مراضي الله وعلی منهاجه عر وجل؛ وبهڏي سنه رسوله ون ویجد 
نَفْسَهُ مقوداً ومَسُوقاًء وقائداً وسائقاً. مع حركة دَوَامَة هذا المجتمع المنسجم 
فکراً وعقيدة وسلوكاً ورغبات وتطلعات واا إلا مَنْ دخل فيه مُنَافقاً» أو 
مُسْلماً عَيْر مؤمن» فإلّہ يَجدُ نفسه متَعَرٌضاً لعثرات وعقباتِ وِنَصادُمَاتٍ: 
وتباينٍ بيله وبين المجتمع في الرّغبات» إِذْ ھومجاورٌ عير مخالط مُنْسَجم ) 
وغير متلائم مع سائر العناصرء فهو لا يمتزج فيهاء OSS‏ مھا اتحاذا 


0 
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وعلى مثل المجتمع المثاليٰ الأوّل» واقتداءً بمؤسسه المعصوم صلوات 
الله عليه» سار علماء المسلمين مع تلاميذهم» وكلّ الّذين يلتفون حولهم» 
ملين الذين» أو متخلقين بأخلاق الإسلام» ومتأدبين بإدابه» فقد کانوا 
يُهَيتون حولهم بيئة إسلاميّة لها تميّرٌ خاصٌ يُميّرُها في حركة حياتهاء 
وأخلاقهاء وَسَمْتهاء ومعاملاتها المتَّسمّة بالمحاسن والفضائل» والالتزام 
بالواجبات والابتعاد عن المحرّمات الإسلاميّة» وبالتعاون فيما بَيُنهاء والتواد 
والتحابب والتقارب الاجتماعي» دُونَ أن يُوَثْر عليها المجتمع الكبير الذي 
تعیش فيه» إِذْ تتحركُ في مُحيطه كما تتحرّك أصنافٌ الطيور في جماعات 
متلائمات في الھواءء وأصنافٌ الأسماك في جماعات متلائمات في الماء. 


اقت 
الغزو الفكري عن طريق البيئة 


ولقد عرف شياطين الإفساد في الأرض ما للبيئة من تأثيرات ذوات قُوَ 
في صِنَاعَةِ الإنْسَان فكريًا وَتَفْسِيَاً وسلوكيّاء فوجّھوا عناية فائقة لاستثمار 
البيئات الصغرى والكبرئ في تحقيق أهدافهم الرامية إلى صناعة أجيال 


1۹ء 


الشعوب الإسلاميّة التي یغزونھا صناعة على ما يُريدونء وتَوَعٌ هذا الغزو 
تنوُعا كثيراء وابتكرّث له صَوَّرٌ شُنّء ودخَلٌ في كلّ موقع صغير وكبير يُمُكن 
أن تتكوّن فيه بيئة ماء فلا بد من أعمال مضادّة على مثل أعمال الغزاةء فى 
مختلف البيئات . 


ء٤‎ 


المقولة الرابعة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


القصة النافعة والمشاهد التمثيلية المفيدة 


ا 
القصة النافعة 

القصّة: ف من فنون الأداء البیانی ذي التوجيه غير المباشر عماده 
الا ان سا دات ھا نت ظا اة رتا تک 

ل 2 4 ث متتابعه متراب ت ب مع 
مرافقاتهاء وهذه الأحداث تدُورُ 3 مور واحد (شخص» او أَسْرَةء أو 
جماعة 4 من الناس ١‏ أو َة أو قطعة ة من أحداث الكون» ف ة كانت أو 

© وبما أن التوجيه فيها توجية غَيْرُ مبَاشرٍ فهي ذاتُ تأثير ةَ قوي 
بمضامينها فی الفکر وفى النفس؛ 7 إلى المحاكاة والتقليد فی الأقوال 
والأعمال والأخلاق وسائر أنواع السُّلوك: إذا حرّكت هذه المحكيّاث في 
القصّة إعجاباً بنفس سامعها أو قارٹھاء وَلامَسَتْ عِظاٹُھا انفعالاً إيجاييًا معها. 

الم في الغالب َذْخُل في أعماق النفوس دون استتذانء لأنّها 
ہی ولو تخا "2ھ 3 ات والنفوسن مقطو رہ ہی ٹن 


مَخرفة الأحداث التى وَقَعَكٌ وكيّفت وقعث» وما هى النهاياث التى انتھت 


۷١ 


إليهاء والنتائجٌ التي كانت السبب فی حصولهاء لتأحْذدٌ منها العيّر والعظات» 
تل نمثل ما جر اتفعاء :وتجتث فل كل فا ئا هذا رفا .من حداف 
القصة . 

© والقصة تقذم الأفكار والأعمال والأخلاق وسائر أنواع السلوك 
ال واا تكد اف صور تشْعِرٌ انا الات راف ولت ہناد 
نصائح تُقَدّمُهَا رُوّئ ونظراتٌ فكرية مُجَرَدَةٌ عن واقعيّات الحياة الإنسانيّة . 

© والقصْۃُ پر میں ل سرت و موہ 
را لٹ E‏ اشا تمده 000 رو سا التَخْيّليّة 

© والقصّة في الغالب لا تُصَادف عقبات نفسيّةَ تصُدُّهاء إلا إذا كانت 
لدى المقصود بالتوجيه مشاعر نمور خاصٌ من مُقَدّم القصّة أو المستهشد بها. 

© ومن الملاحظ أن الناس جمیعاً يُحِيُون استماع القصّةء أو مشاهدة 
أحداثها في الواقع أو في التمثيل. 

ولذلك نرى صغار الأطفال بفطرتهم يتعلقون تعلّقاً شديداً بمن يحكي 
لهم «القصصن. ولو كان غال راف سرت بمشامّدَةِ قصّص أفلام 
الكرتون تعلقا شديداء ويتأثرون بهاء مع أن معظمها خياليٌ خرافيٌ. 

© ونظراً إلى تأثير القصّة في النفوس الاإنسانیّةء وحُبٌ الناس على 
اختلاف مستوياتهم وأعمَارهم لهاء وجَذنا أن مختلف الشعوب» حتى البدائية 
منھاء تعتّمدٌ على استخدام القصة فى التعليم والتربية» والتأديب» والتوجيه» 
ولو لم يكن لهذه الشعوب ا٘دبٌ مکتوب . 

© وقد توسّع النَاسٌ في استخدام القصة لما صار لهم أدب مكتوبٌ 
مُتَوَارتٌ فى الأجيال. 


۲ء 


وزاد هذا في الناس حینما عرفوا قيمة تأثير التوجيه غير المباشرٍ ونما 
لوا عظيماء حن توصل الأدباء واللنَادُ إلى معرفة أدب القصة وفنُونها 
وأسَّاليبها المؤثرة 

وربّما تَصِلٌ القصّة المحبوكةٌ حبكاً فتياً جيّداً في فو ُو تأثيرهاء إلى جَعْلٍ 
0ی۷۷ رة ر ہ9 
اندماجاً عظيماً في حوادثهاء وینفعلون مع بعض أشخاصها وأبطالها في 
مشاركة وجدانية قويّة جداًء حت قد يصلٌ الحزْن فيها إلى مستوى تَذْرِفٌ منه 
الدموع السخيّةء وقد یصلٌ الغضب فيها إلى مستوّی يُحَرّض على المناصرة 
الوهميّة في حركاتٍ غير واعياتٍ . 

ورُبّما تمئّلَ قارىءٌ القصّة أو سامعُها في نفسه بعض أشخاص القصةء 
٤‏ حت کان الأحداث تجري معه نَفْسهء وقَدْ يَغْقْل عن واقعه تماماء وينسّى أنه 
قرا فة ن لص الفا :أن التعسض اة ررھا كانت قضة 
خرافية و اتا لا تمل أيّ واقعء وكثيراً ما يَعْلّم مُنْذّ بذْء قراءتہ للقصة أو 
سماعه لها أنه يقرأ أو يَسْمَعُ قصَةٌ وضعها كاتبُها من تسج خياله . 

© ونظراً إلى ما للقصّة من تأثير تعليميَ وتوجيهيّ تربويّء وجدنا 
أساليب الدعوة إلى سبيل الله» والتُضح والازشاد قَدْ أولّت القصّة عنایۃً فائقة» 
واهتماما كبيراء مع إبراز ما فيها من مواطن عبر وعظات . 

فالقرآن المجيد بإعجازه البياني» والشُنَة النبويّة المطهّرة بروائعهاء قد 
استخدما القصّة في الدعوة إلى سبيل اللہ وفي التّضّح والإرشاد» والتوجيه 
إلى فعل الخیر وترك الشرّ بنسبة كبيرة» وبطرائق فنيّة أدبيّة مؤثرة جذا. 

ولا يَحْقَیٰ على أي تال للقرآن ما يحويه هذا الكتاب المجيد من قصص 
رائعة رائدة» تشتمل على توجيهات غير مباشرة» إیمانیّةء وفكرية وأخلاقية؛ 
وعمليّة» وعظات نافعات» جليلات الخطرء عظيمات الأثر. 


AA 


ومُطَالِعٌ أحاديث الرسول ية يجد فيها قصصاً بديعة ذواتَ تَؤْجيه 
لقضايا الإيمان والإخلاص والحبْ في الله والبغض في اللہ والعمل الصالحء 
ابتغاء مرضاة الله » وجنات النعیم . 
مسؤولية حامل الرسالة: 
فعلی حامل رسالة الدعوة إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
أو رسالة النُضح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يهم 
سا فنّ القصّة من فنون الأداء البياني» ذي التوجيه غير المباشرء اقتداءً 
بمنھج القرآن الكريم» وسُّة الرسول العظيم» ولمّا للقصّة من تأثير عَميتي في 
التفوس» إقناعي» وتربويٌ» وتوٴجیھيء ولما فيها من یعِبّر وعظاتِ جلیلات . 
ولكن يجب عليه أن يختار من القصص ما صح منهاء وباستطاعته أن 
يستفيد من قصص الأنبياء والمرسلين وأقوامھمء الواردة في القرآن والسنةء 
ومن القصص الواردة في أحاديث الرسول بء ومن سيّر الصحابة الكرام 
والتابعين لهم خسان ومن سير العلماء الصادقين الصالحين» والأبطال 
المؤمنين الفاتحين . 


ور کپ 
المشاهد التمثيليَّةٌ المفيدة 


التمثيل: فنٌّ غير مباشر التوجيه قولیٌ وحركي من فنون الأداء البياني 
القصصيء عمادهُ عرض أحداث القصة أو مختاراتٍ منهاء من خلال تقديم 
الأمثلة الإنسانيّة مع المرافقات المشابهات لما كان قد جَرَى في القصّة في 
الواقع» بقيام أشخاص يمثلون شخصيات القصةء ويَلْبَسُونَ مل ألبستهاء 
ويتصرّفون مثل تصرّفاتهاء فيمئلون الأعمال والحركات والأقوال والمشاعر : 


Vé 


وسائر التصوّفات التي كانت منهم في القصّةء مع تتبّع المراحل الزمنية 
لأحداٹھاء ضِمٰنَ ظروف وبيئة وأحداث القصّةء والأشياء التي كانت فيهاء أو 
مرافقة لها. 

وللتمثيل شروط فنيّة معروفة لدى المختصّين بهذا الفنّ» وهي تذرس 
في معاهد خاصّة؛ منها ما هو مقبولٌ لا نَجِدٌ في الإسلام ما يدعو إلى تحريمه 
ومَنْعه شرعاً» ومنها ما هو مرفوضٌ لا جد في الإسلام ما يأَذْن به» ولو على 
سبيل الأخذ بالُخص 

فإذا تھیّأت الشروط الفنيّة المباحة شُرْعاًء وَوُجد الأشخاص القادرون 
على الأداء التمثیلیْ الناجح دُونَ فجاجة ولا ركاكة» وَتَوَافرَتٌ 'تَمُغيليات 
مستكملةٌ شروطها الفنيّة المؤئْرَة كان من المستَحْسّن استخدامٌ التمثيل وسيلة 
من وسائلِ أداء رسالة الدّعوة إلى سبيل اللہ ورال ا و را 

لکن لم يظهر حتى الآن تمثيليّاتٌ إسلاميّةٌ صالحةٌ لمثل هذا الأداءء 
وحنَّىْ حين وجود الإمكانات الفنيّة الصالحة» وإعداد التمثيليّات الناجحات 
التو قات كرات التأثير الإيجابيّ النافع في المشاهدين» يمكن أن نقول 
حيتكل: يَخْمُن بِحَمَلَةَ الرسالة أن يُدْحَنُوا التمثيلَ ضمن سٔبُل أدائهمٌ البياني في 
التوجيه غير المباشر 


V0 


المقولة الخامسة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


القراءة الحرَة وأدّثها 


FE‏ کات 
سبب تأثير القراءة الحرّة 
حين يجلس الإنسان لنفسه. باعةً كايا آر ملا اوج أو ايخ 
مطبوع أو مخطوط: فإنْه يشعر باه يَمْلكُ كامل حُرّيته في القراءة أو عَدَمھاء 
ويَمْلِكُ أيضاً كامل حرّيته في قَبُولِ ما يقرأ من ذلك أو رَفْضِه. ولا يشر مع 
حریہ ہہ پ ال جر ‏ ا 
أو الرغبة في التفوقِ علَيْه أو الخوف من أن يظهر أمامه أو أمَامَ جلسائه 
بجهله» لکن هذه الأمور تحدّثٌ كثيراً لدئ المواجهة الشخصیة . 
ثم إن الذي يقرأ بنفسه من كتاب أو نحوه قراءة حُرّة» إذا لم بقل بض 
الأفكار التي مرت به في أوّل القراءةء فإن ذلك قد لا یمتمہ من متابعة 
القراءة» ولا سيّما إذا كان ما يقرؤه حسّنَ الصّیاغةء عذبَ الأسلوب» سَهْل 
المتناوّل» مُتَسَلْسلَ الأفكار تَسَلْسّلاً منطقيًا. 
والسبب في أنه قد لا يمتنع عن متابعة القراءة مع معارضته لبعض 
الأفكار» هو أن دوافع المخاصمة إذا ارتفعت درجة حرارتها لم جذ أمامها 


ء۷٦‎ 


الخصم الذي تصارعه وتقارعه» فتبرُدُ بسرعة» ورُبّما یقتصر تعبيرها على 
ضربات بقبضة الْيّد على الكتاب أو 0 الأرض » أو على تشطيبات بالقلم 
على الكتاب» أو على بعض الشتائم اللّسا 
ثم يتابع القراءة بدافع الفضول» أو تجذبه أفكار حسنة أَثارّث إِعَجّابہ 
ويُرِيدُ استكمال ما يتعلّق بھاء أو تتولّد لديه رغبة في أن يستكمل البحث ليْلِم 
بجوانبه» وكثيراً ما تَنْحَلٌ لديه الإشكالات الي أثارت اعتراضة أوّلاً» إِذْ يجد 
جوابَ تساؤلاته لدى شرح الكاتب لجوانب الموضوع» وتقديمه الأدلة على 
ما قدّمه من أفكار ومعارف . 
وبسبب ذلك يتمكن القارىء من الانتفاع بالمعارف والنصائح» وأنواع 
التوجيه الرشيد» إذا كان الكتابٌ يشتمل على هذه الأمور أو بعْضهاء ويعلق 
بنفسه مما قرأ أمورٌ وأفكارٌ ومفاهيم لم يكُنْ ليقبلّها لو جاءث توجيهاً مُباشراً 
من لِمَانِ 82 يدعو إلى الھدایةء أو ناصح مرشد» أو آمر بالمعروف ناه عن 


المنكر» ان بها ويح بها انتفاعاً عظيما» إذ لم تم في نفسه ادها لذ 
الْبَدء عقية نت ضَائة 
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وبهذه الطريقة تفسها تستطيع ضلالاتٌ فكريّة واعتقاديّة ونفسية› 
ومثيرات أھواءِ وشهوات جانحات عن الحقّ والخير والفضيلة» أن تتسلل إلى 
النفوس وتؤثّر فيهاء ولا سيما إذا كانت مُرَيَةَ مزخرفة الْمنُونَ والاداب» 
وتَلْبّنُ بالزور والبهتان والدعاوئ الكاذبات أثوابٌ الحقائق المؤيدة ببراهين 
العلوم النظرية والتجريبية . 

هذه هي طبيعة القراءة الحرّة» في حين أن الأمْرَ قد يختلفٌ كثيراً إذا آتیٰ 
صاحبُ الكتاب نَفْسُّهء فقدم بلسانه ما كتبه بقلمه» إِلَه حين يتصدّي للقؤل 
يشْعْر بض من يُوجّه لهم الخطابٌ أنه يتصدَّرٌ عليه ويحل نفسّه بِيْنَ من 
يخاطبه مكاتة الأستاذ المعلّم» المتعالي» الذي يَشْعْرُ بالفؤقيّة» أو مكانة 


VV 


صاحب السّلطة الذي یَأمُرْ وينهئ ويوجّه النصائح والإرشادات. 


فمن شعر من المخاطبین بهذا الشعور وكان ذا نفس متكبرة» تحرّكت 
لديه عوامل الكبّرء والأنفة من الظهور بمظهر الْجَهْلٍء > فقاَث في نفسه عَقَبةٌ 
صادق فحجبت مراكرٌ استقبال المعرفة لديه» واا شحف عن قبول:ما 
يوجهه حاملٍ رسالة الهداية الداعي إلى سبيل ربّهء أوحامل رسالة النصح 
والإإرشاد» والأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر. 

وقد تنولّدُ عن هَذَا الاستنكاف رَعَبَاتُ مُوَاجَهَة ة لحامل الرّسالة» ومقاطعة 
لہ وتشويش عليه وتسفيه لارائه وانتقادات له» وتصيّد للهفوات» وإحراج 
بالأسئلة» إلى غير ذلك من شغب؛ ومحاولات إِسْكات له. 


٣ے‏ 
استغلال المفسدين لوسيلة القراءة الحرّة 


عرف المفسدون في الأرض ما للقراءة الحرّة من تأثير قويّء في 
توصيل ما يُرِيدُون به من أفكار وتوجيهات ومذاهب ومفاهيم إلى داخل 
فوشن العا دون أن تَعْتَرضها عَقَباتٌ صادَّاتٌ في معظم الأحوال. 

من أجل هذا وجَّهوا عناية فائقة لاستخدام هذه الوسيلة على أوسع 
نطاق» ولتذليل أدواتها وتحسينها وإيجادها بوفرة» وجَعْلھا في متناوّل كَل 
قارىء» وشحَنوا هذه الوسيلة المؤثرة بآلاف الجيّل الرّخْرفيّة الفتّة والأدبيّة 
والفكريّة التي تجذبٌ النفوس» وتُرْضِي الأهواء والشهوات والأذْوَاقَ 
الجماليّة» وتَمتع الحواس» وتَُدَعْدغْ الغرائز. وثَحَرَكٌ المطامع» وتَسْتَغِلُ 
المخاوف؛ وتجِسّمُ الأوهام وتَجْعَلٌ منها حقائق: في رس القرّاء كذباً وزوراً. 

وقَامٌ جنودُهُمٌ الكثيرون المنتشرون في طول الأرض وعرضهاء من 
كناب القصص» وكاب الٹْر والشعرء في مختلفٍ فنون الأدب والعلوم 


7۸ 


الاجتماعيّة» ومن الصحفيين على اختلاف تخصّصاتهم» وکاب الأخبار 
السياسية والاجتماعية› وواضعى الدعايات المختلفة. وغيرهم » يدفعون 


بشیُولِ إنتاجهم الموجّه ضِئْنَ مخططاتهم الرامية إلى غزو أفكار الناس 

ونفوسهم وقلوبهم وعواطفهم الموجُهة لإراداتهم . 

ويأحْذُ هذا الإنتاج الوفير سبْلَهُ المختلفة إلى دور النشر في العالم» 
وتَقْذف المطابع ملايين المطبوعاتٍ منهاء لتكون في متناوّلٍ أيدي القرّاء؛ في 
مختلف شعوب الأرض . 

وتسير هذه المطبوعاتُ مُوَثْرةَ في غزو الأفكار والعقول والقلوب 
والتفوس» إِذْ تتهاقّتٌ عليها الأجيالٌ الرَاغبَةٌ في المعرفة» أو الاستمتاع بالفنون 
والاداب» وكانت سبب فساد عريض في المجتمع البشري 


5 
واجب الأمّة الإسلاميّة 
ا أن الأمّة الإسلامية 0 
مت ات ميق مت ارد بن تح وکس 
القراءة الحرّة ضمٰنَ سائر السّبّل التي يجب عليهم احاڈھا۔ 
ويكون هذا بأمور كثيرة منها ما يلي : 
آ5 ريي الأجيال من أبناء المسلمين على حب حب القراءة إلى دَرَجَةٍ 


الشف بھاء وانفاقِ عذة ساعاتٍ من کل يوم فيهاء دُون سام ولا مَلَل فحت 
القراءة یسب بالتربية والتدريب» ومصاحبة الْقَكَاى ومتابعة القارئین فیما 


قرؤواء وتشجيعهم على عَرْض ما فهمُوه ممّا قرؤوه. 


۹ 


۲ ۔ تشجيع تشجيع ذُوي الِْلم والفکر والقلم من المسلمين» ماليًا ونفسيًا 
واجتماعيًا» على كتابة الرسائل والبحوث» والمقالات» والنشرات» 
والمؤلّفات بمختلف وسائل التشجیعء لكَيْ ينبغ في المسلمين المؤمّلون 
الكثيرون الذين يستطيعون توصيل الكلمات النافعات المؤثرات» والمفهومات 
الإسلاميّاتِ الصحيحات» إلى مختلف القرّاء» بحسّبِ ميولاتهم المختلفات . 

۳۔ تشجيع الكثب والرسائل والصّحُف والمجلات والنشرات ذوات 
المضامين الأسلاميّةء والنافعّاتِ الخاليات من التحريف والتزييف والأغاليط 
والتعصّبات» مع الترويج لهاء ونشرمّاء وتوزيعها في أوسع مجال ممكن» 
وتيسير وصولها إلى القرَاءء في كل موقع من الأرض» ولا سيما البلادُ 
والأماكنْ التي لا يستطيع سُكَانُها جَلْبَ الكتاب النافع لشدّة فَقْرِهِم 
وحاجتهم . 

ومن الخير العظيم أن يَصِلَ قسْمٌ من الرسائل النافعة التي تَشْرَحٌ أصُولَ 
الدّين» وأركان الإسلامء وشرائعه» وأحكامه» وأخلاقه وادابہ 5 ال 
مراكز إسلاميّة مُهمّة في جميع بلاد الڈنیا. 

ولا يفوتني هنا أن أبيّن أنَّ بَذْلَ المال في هذا السبیل هو من الجهاد في 
سبيل الله لأنّ الجهاد بالكلمة الإسلاميّة النافعة ہُو في مقدّمة أعمال الجهاد 
في سبيل الله . 

٤‏ - تأسيسسٌ المکتبات العامّة» واجتذابُ الْقَرَاءِ إليها بما تميلٌ نفوسهم 
إليه من المباحات» وتَيْسِيرُ سَبْلٍ قراءتهم فيهاء مع تزويدها بمرشدين يُحْسِنُونَ 
توجيه زائريها للقراءات النافعات الملائِمّاتِ لمستویاتھم واستعداداتهم» مع 
مد تر لمدة محَدّدة. 

٥‏ - تأسيسٌ: المكتبات التجارية في کل شارعء وکل حيٗ وقرية» 
وا مراکز إشماع وارد الها لت المعرفة والأدب» مع عناية أصحابها 


کت 


بتوجيه زائريهم بالأساليب الرفیقة المؤثّرة» للكَثب والرسائل والمنشورات 
ذوّات مہ الإسلاميّة النافعة. 

مختلفة› ويطولٌ المكثٌ 7 کال والمدارس 2 ےا 
والنوادي الأدبيّة والرّياضية» والمستشفيات» والفنادق» بمكتبات صغْرىئ 
اسب أَخْوالَ زُوَارها ومُرتاديهاء وهذه المكتبات تشتمل على كتّب إسلاميّة 
نافعة سَهْلَة التَاوْلء مَيَسّرة القراءة والانتفاع بما فيها. 

۷۔ طبّاعةٌ كثّب ورسائل صُغْرئ مشتملة على الأفكار المراد بنّها 
والإقناع بهاء بكمَّيّات وفيرة» وأَسْعَار زهيدة» وأحجام توضع في الجيب» 
لتنتشر هذه المطبوعات وما فيها من أفكار على أكبر عدد من الناس . 

۸۔ إجراء مسابقات ذَوَاتِ جوائز مالية حَوْلَ معلومات تُوجَدٌ في كدب 
معیٔنةء وهذه الكتب تشتمل على أفكار ومفهومات ومعارف إسلامية مهمة»› 
تهدف خطة التوجيه الإسلامي إلى بتّهاء اح الناس بها. 

إلى غير ذلك من أمور نافعة في نشر الفكر الإسلامي» قياماً بواجب 
الدعوة إلى الله » والنصح والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

2 باستطاعة حَمَلَةٍ رسالة الهداية» أو رسالة الإصلاح والحماية» أن 
يستخدموا وسيلة القراءة الحرّة لبت المعارف الربانية الى ولعرض تعالیم 
الإسلام 1 وأخلاقه ومفاهيمه» بمختلف الوسائل والأساليب العلميّة 
السّهلة القريبة المتناول بالنسبة إلى القاعدة الاجتماعيّة العریضةء والوسائل 
والأساليب الأدبيّة الرّشيقة الأأحاذة الْمُوَثْرَةَ في النفوس والأفكارء الَتى تقبلها 
الجعاهير' ‏ امت الؤاتها: او کا الفکریةء مع مختلف 
مستويات الناس . 

وفي معركة الصراع الفكريّ العالميّة سوْفَ يتنصر الفكر الإسلاميّ لا 


A! 


محالةء لأنّه حى لا رَيْبَ فيه» ولأن الله عر وجل وعد المسلمين بإظهار دينه 
الحقّ على الذين كلّه» ولو كر المشركون وسائر الكافرين» فقال تبارك 
وتعالى في شنوازة (التوية/4 مصعف[ 1١‏ نرول): 
« هو ای أَرْسَلَ سوم ادى وَرین الي هر عل الزنِ كله ولو 
ولهذا الموضوع تتمّاتٌ في «الفصل الرابع ۔ وسائل الأداء البياني» من 
هذا الباب تحت عنوان «الوسيلة السادسة: الكتاب» فیحسن الرجوع إليهاء 
لاستكمال ما يتعلّق بهذا الموضوع. 


AY 


المقولة السادسة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


الترنيم والنشيد 
يقة إسلاميّة شكلاً ومضموناً 


0 
الميول والتأثيرات الفطرية 


فطر الله عر وجل النفوس الإنسانيّة على حب الترنيم والنشيد» والتغني 
بالصوت الرخيم» والتاٹر السّعيد بالتعبير المريح للنفس» عن طريق الكلمة 
المقترنة بالصوت الجميل» واللَّحْن الْحَسَنْء والأداء الموسيقي”" المتناست» 
الذي لا تَتَافْرَ فيه والملائم لحالة التَمْس ودلالة الكلمة. 
وحین لا يَمْلِكَ الإنسان الصَّوْتَ الحسَنٌ النديّ» ولا القدرة على اللّحْن 
الغنائيّ الجميل» والأداء الموسيقيّ المتناسق» فإنه يسعده رک ان 
غيْره ما يَوَدُ أن يكون هو المعبّر عنه بنفسه» فإذا سَمع صؤتاً حسناً في غناءِ 
جميلٍ» وموسیقیٰ متناسقة ملائمة لکلماتِ معبّراتِ عن حالة نفسه» تحركث 
)١(‏ الموسيقى: علم يكشف أنواع الأصوات ونغماتها وطبقاتها ومسافات إيقاعاتهاء وهو 
كعلم العروض للشعرء وليست الموسيقى هي المعازف» بل المعازف آلاتٌ لهاء 
ويمكن تعلم علم الموسيقى بدون استخدام آلاتھا المصنوعة المحرّمة. 


AY 


عواطفه» وانْفْعَلَتْ بذلك تَفْسّه انفعالاً كبيراً ملائماً لکوامٹھا. 

وقد يتأثر بالصَّوْتِ فقط» ولو لم يكن مقترناً بکلماتٍ معبّراتِ عن حالة 
نفسه» والسّبّبُ في هذا أنَّ لنَعَمَاتَ الأصوات تأثيرات مختلفات في النفس» 
فبعضها یلائم حالة الحزن» وبعضُھا يلائم حالة الفرح» وبعضها يستثير البسالة 
والشجاعةء إلى غير ذلك من حالات النفوس» والأصوات المثيرات لهاء 
والمؤثرات فيها. 

إن معظم الناس في السّلم والحربء والأفراح والأحزانء والمسرّات 
والالامء ولدى ذكر الماثر والمفاخرء ولدى تعبيرات التحسّر والتوجٔعء أو 
بث الأشواق والأشجان»ء أو غير ذلك من مشاعر نفسيّة» يرددون ما يُناسبٌ 
الحال التي هم عليهاء ممّا حفظوا من الأغاني والأناشيد التي سبق لهم أن 
استحسنوا أَلْحَانّھاء وأنشوا إليهاء ممّا ذاقوا فيه یوماً ما حلاوة تعبير مناسب 
بالصَّوْتَ واللحن والكلمات» عن أحوال نفوسهم الشخصيّة أو الدينية أو 
القوميّة» أو نحو ذلك من أشواقٍ وأشجانء أو الام وأحزانء أو أفراح 
ومسرّات» أو أمجاد وبطولات» أو شجاعات وتضحيات. أو فضائل 
ومكرمات» أو غير ذلك . 

والکلام الذي يحمله إلى السَمْع صوْتٌ جمیلء أو لحن جميل في أداءٍ 
موسيقيٌ متناسق» يمُنُ من الاذان مَرٗا سعيداً إلى داخل أكثر النفوس دون 
محاكمة عقليّة» ولا سيّما إذا كانت فيه مفرداث تتصل في دلالاتها بما يشغل 


1 


٠ 


نفوسهم من عواطف أو انفعالاات» أو رغبات ومطالب» أو مطامع أو 
مخاوف» أو مفاهيم أو عقائد» أو غير ذلك . 

وكم من كلام عاطفيٌ مبتذل سخيفٍ لا وزن له ولا قيمة» لئ الی 
تفوس الجماهين اشرات والحان وسر جي ف من الآذان لی داخل 
نفوسهم دون تقد فكريٌء فَمَلِقَ فيهاء ثُمَّ غدا كلاماً تُردُدُه الألسنة دون 


ء٤‎ 


اعتراض؛ وكأنّهُ منْ بدیع الكلام ومستحسنه. 


جات 
استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى 


عرف المفسدون في الأرض ما للموسيقى والأغاني والأناشيد من 
تأثيرات على نفوس الجماهيرء التي قد تَصِلُ إلى التلاعب في مداركهم 
الذهنيّة» ومفهوماتهم الفكرية. 

فأسرعوا إلى السيطرة على المغتين والمغنیّات: وواضعى الألحان» 
ومؤلفی كلمات الأآغانی والأناشيد العاطفيّة» والقوميّة» والوطنيّة» والنقديّة. 
والمضحكة (الكوميديا) والمثيرة للشهوات والأهواء المطلقة من الْقَيُود الدينيّة 
والخلقية» والمشجعة على ترك ضوابط الفضیلةء والسقوط فى أوحال 
الرذيلة . 

وعملوا على تجنيد من يستطيعون تجنيده بالمغريات الماليّة وغيرهاء 
لتوجيه ما يُقَدّمُون من موسيقئ وأغان وأناشيد وألحان توجيهاً يخدم أهداف 
الغزو الفكريّ والنفسيّ والسلوكي» الذي يقومون به ضدّ الإسلامء وضد الأمّة 
الإسلامية . 

فكم من أغنية منتشرة تشجّع على الفسق والفجور» والتحلل من مکارم 
الأخلاق» وضوابط العفة ونستهين بشرائع الذين» وأحکامہ 00 

وكم من أغنية منتشرة تثير نْحَراتِ إقليميّة وقوميّةَ ضدّ مبادىء الوحدة 
الإسلاميّة ومفهوماتها. 
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وكم من أغنية تردّدها أفواه المراهقين والمراهقات» ثم الراشدين 

اخیاتاء ڑھی تضم جد مبادئء اجتماعية أو افتضادية أو اة أو 


Ao 


فلسفات تخالف مبادىء الإسلام وأحكامه وشرائعه وعقائده. 

وكم انتشرت أغاني وأناشيدٌ تمجّد زعماءً مَصْنوعين صُنعاء وَهُمْ 
خائنون لأمّتهم وأوطانهم. وقد رفعهم إلى مرتبة الزعامة أعداء الإسلام 
بألاعيبهم وجيّلهم السّياسية والإعلامیّةء ثواباً لَهُمْ على خياناتهم التي باعوا 
فيها أنفسهم وشعوبهم وبلادهم لھم وجَنَّدُوا کل قواهم في تحقیق أغراض 
أعدائهم . 

وده اغات واناه دعا جال تزديدا او مسر أن 
مضموناتها الفكريّة من الأمور المسلّم بهاء الي لا تَْبَلُ الاعتراض ولا النقد. 

وقد حقق المفسدون في الأرض كثيرا من أغراضهم بهذه الوسيلة من 
وسائل التوجيه غير المباشر . 


ا 
موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل 
فيما ظهر لي استنباطاً من إقرارات الرسول كَل ومفهومات الشريعة 
الإسلاميّة بشكل عامٌ» أرّیٰ أنه لا مانم إسلاميًا من استخدام الأغاني والأناشيد 
لخدمة الدعوة إلى الإسلام» وتثبيت عقائدہ ومفهوماته» والتّضّح والإرشادء 
والأمْر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحث على الالتزام بشرائع الاسلام 
ونظمه وأحكامه وأخلاقه وادابه» والافتخار بهاء والاعتزاز بأمجاد المسلمين 
وتاريخهم المشرق» والدعوة إلی الاقتداء بالف الصالح . 
وكذلك أناشيدٌ الدعاء والابتهال إلى الله» والصلاة والسلام على 
رسولهء وذكر أخلاقه وجهاده وما اختصه الله به من فضائل . 
وكذلك أناشيد الحماسة حدًا على الجهاد فى سبيل الله» والتضحية 


A٠ 


بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله» وَنْصرَة دينه» وإقامة الْعَدْل في الأرض» 
مار الس والطله والشناة. 

كن ذلك بشرط عدم الإفراط في الأغاني والأناشيد» حتیٰ لا يكون 
الغناء مقصوداً لذاته» فيتحوّلَ عن الهدف منه» وبشرط سلامة هذه الأغاني 
والأناشيد من التكسّر والتخث ولحُونَ أهل المعاصي» وبشرط عدم 
مصاحبتها بالالات المحرّمة» وسلامة ألفاظها من أیّة مخالفة دينيّة» وخلوّها 
من التعبيرات والشطحات المجازية التي توهم ما لا ليق بکمال الله عر وجلٌ» 
أو بجناب الرسول ِء أو بشرائع الإسلام وأحكامه. 

ومن أمثلة ما هو ساقط لا يجوز استخدامه الكناية عن السعادة القلبية 
التي تملا قَلْبَ العابد الذاكر لربّه» بارتشاف الكؤوس الخمريّة المسكرةء 
وكذلك التغرّل ذو الطابع الشهواني الجسديء كناية عن الحبّ لله عر وجلٌ» 
أو الحب للرسول گا . 

إلى غير ذلك ممّا تستّر به قديماً کی من الْفْسَاقَء ثم انخدع به كثيرٌ من 
الجهلة» ثُمّ صار تقليداً تافهاً سخيفاً مبتذلاً لدى طوائف أدخلت في دين الله 
ما لیس منه» وابتدعَتُ بذعاً ما أنزل اللَّهُ بها من سُلْطانِء وتَعصَّبَتْ لتقاليدها 
حتّئ كأنّها شرائع رَبَانيةُ مأذون بها. 
نظرة إلى الأدلة : 

ويَحْمُن أن ننظر نظرة ما إلى الأدلة التي تأذن بالغناء والترنيم» ضمن 
الشروط التي سبق بیانھا . 

١‏ كان داؤد عليه السلام يتغنّى بمزاميره البديعة» وهذه المزامير 
تشتمل على كلمات مناجاة لله عر وجل؛ ودعاءٍ له» وتمجيد لجلاله ولعظيم 
صفاته» وتسبيح بحمده» وثناء على الائه» وتذكير باياته في كونه . 

٢۔‏ من المعروف أن العربيّ كان يى بالشّعْر في حُدائه» وعند 


CAV 


إنشادہء ویطرَبُ لهء ويج فى ذلك اثرا مخڑکا فى نفمنة. 


وكان العرب يُرَدّدُون الأهازيج والأراجيز عند العمل» تحريكاً للنفس» 
وتنشيطأ لِلْهِمَمء وكانوا يفعلون مثل ذلك عند الحزب إثارة للحماسةء 
وتشجیعاً على القتال. 

وكانوا يفعلون نظير ذلك في الأفراح» وعند استقبال الوافدين ابتهاجاً 
بهم . 

واستمرٌ كل هذا بعد بعثة الرسول تكله وبعد ظهور الإسلام وأقرٌ 
الرسول بيا المسلمين عليه» ولم ينكره. 

۳ے ومن هيجرة الرسول كله إلى المدية اشتقيل بالشيد المعروفت 
المشهور: 

لع اف .يس تكبا ان 

واستقبلتُ جوارٍ من بني النجار بقولهنٌ يعَنينَ: 

ولم ینکر الرسول با شيئاً من ذلك . 

٤‏ - وعند بناء مسجد الرسول بَا في المدينة» صار المسلمون يرتجزن 
وهم يَبْنُونَ بقولهم : 

لا عيش إلا عَنِشُْ الآخِرّة اللَّهُمَازْحَم الأنْصَارَوالْمُهَاجِرَة 

فيقول الرسول: لأ عیب إلا عيش الآخرة» فازجم المهاجرين 
والأنصار. ١‏ 


الأحزاب قال: 


EAA 


الهم لآ عَيْش إل عيش الآخرّة فَاغْفْز لِلاَنْصار والْمْهَاجرَة 

وفي خُنَیْنْ جعل الرسول كَل يردّد قولَه: 

مات اہ 2 2505 

20 )۹“ "۶8" 
بالمسلمين» فیقول: ۱ 

الله َل أت ما امْتَدَيْنَه ولا تَسَدَفَاوَلاً صَلَيْنَا 

قَاغْفَرْ فدَاءً لَك مَا اقفتا E E CN EE‏ 

وت الأفتاء إن قتا إِنَاإِدَاصَيم ايتا 

وبالصّيّاح عَوَلُوا عَلَْنَ 

وقد فل حَامرٌ ضر جَاءَتْ عَلیٰ ره من سیق الذي نبا فاتك عليه . 

٦۔‏ وعند مسلم أيضاً أن النبي ككل لما قَقَل مِنْ خَیْرَ ل 
الأوّع. أخو عامر: يا رسول الله ائدَّنْ لي أن أزجْرٌ لك فأذن له 
رسول الله كله قال غُمَر بٔن الخطاب: أَعْلَمُ ما تقول . فال اہ اھر 

الله ر ےن ا و ماک وا م لکنا 

فقال رسول الله گل : 

7 و 

۷- وروی مسلم عن البراء قال: كان رسول الله مد يوم الأحزاب يَنْقَلُ 
مَعَنا التْرَابَ» ولَقَدْ وَارَىْ الترابُ بیاض بَطنه وهو یقول: 

وَاللّه لوا انت ما اوک تدا ول مانن 

لن سىعلا ای قذ ماع 


A4 


قال: ورَيَّمَا قال: 

ِنَّ الم نذ برا عَلَيَْا ‏ إِذَا أَرَادُوا فة أا 

4- وروّئ مسلمٌ عن جَنْدُب بن سيان قال: دَمِيَتْ إِصَبَع 
رسول الله ية فی بعض تلك المشاهدء فقال: 

هَل ات إلا إِطْبَمٌ ميت وفي سيل الله تا لقیت؟ 

إلى غير ما سبق من الشواهد. 

© أمَا بالنسبة إلى تخسين الصّوت فی تلاوة القرآنء فقد ثبت في 

۹- روی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمی بإسناد صحیح 
عن البراء بن عازبء أن النبي بك قال : 

7> وھ کر کے 00 میں 

«زينوا القران باصواتكم». 

-٠‏ وروی البخاري عن أبي هريرة وغيرّه عن سعد وعن أبي 


-١‏ وروی البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» أن النبي بلا 


۔۔ 2 ص ۔ 5 سے دو سم 
وکا ا 0-0 كز کہ ہے ہے 5 واي یی EE‏ سه مو 


گے ع 200 عه ت” 

اذن: آي : استمّع واصغیٰ. 

١‏ - وكان الصحابيّ أبو موسئ عبد الله بن قيْس الأشعَريّ - رضي الله 
عم ناتك صرت حن ركان اما مال الفران ويره ونين 


۰ 


الصوت بەء حتیٰ كان جم من أصحاب رسول الله کا یَجُلسُون إليه 
و بیغرت القران منه» وكان إذا راہ عُمَرُ رضي الله عنه قال له: «شوقتا إلى 
77 و و 5-55 ١‏ مر اوت ہی ہرم و ورو 7 
ونا يا نا مُوسّیٰ) فیَجْلسُ أبو موسّئ» فيتلو القران» ويجلس عمَّرٌ خاشعا إلى 
جن ويَجْلسٌ معهما جَمْعٌ من المسلمين. 

© وقام أبو موسیٰ یوما يتهجّد في المشجد النبويّ ويتلو القران في 
صلاته بصوته الجميل» فجلس الرسول با على باب حجرته» واسْتمّع إليه 
وأنصّت؛ ثم لما أَصْبَح قال لأبي موسى : 

لو رَأيني وَأنا اشع إلى قراءَتكَ الْبَارحَة!!» 2-2 مزمَاراً مِنْ 
مَزَامیرِ آل داود) . 

وقال الرسول بيا لأصحابه : 

«إنَّ عَبْدَ الله بْنَ فَیْس أطي مزمَاراً مِنْ مَزامیر آل داود» . 

© ومر النبي كل مَرَةَ هو وأمّ المؤمنین عائشة رضي اش عنهاء بأبي 
سو جح فوقفا يَسْتَمعَانِ لقراءته ساعة» ثمٌ مَضیاء 

انا انا موس مھت وات قرا في بيك 
فقا فاسىا : 

تقال و ستی× أما إن ا رل الله لو علقت اك ير 

لر أي : لحسّننّه › فتحبير القراءة تحسين الصوت بھاء وتحبیر 
الشّعْر والکلام تحسيئه. 

© وجاء رجلٌ إلى رسول الله له وا فقا : يا وَشوْلَ الله | 
الال ال : 
القران. 


۹۱١ 


فقال رسول الله كل : 

«أتَسْيَطيعٌ أن تُفْعِدَنِي حَيْتُ لا يَرَانِي آ٤‏ منْهُم؟2. 

قال: نعمء فخرج رسول الله بك فَأَقْعَدَهُ المَجُلُ حيْتٌ لآ يَرَاهُ خد 
فَسَمع قراءَۃ أبي مُوسَئْ قفال: 

َه يقرا عَلَىْ مزمَار مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاود) . 
خاتمة: 

ولمّا كان للصّوْتِ الْحَسَن تأثْيرُهُ الفْمّالُ في النفوس» كان لآ بُ من 
الاهتمام به» واتحاذہ وسيلة کت التأثير الْخَيرِ النافعء ما دام الدّين قد 
أباح الاستماع إليه» وأباح اسِْخْدَامَهُ في كلّ وجْه لا مَعْصِيَةَ لله فیەء فرظ ان 
لا يصير غاية في ذاته» ویخرج عن كونه سبيلاً لأمر مبرور» أو فيه طاعة لله 
عر وجل بل قد يكونُ استخدام الصوت الحسّن الذي بباح الاستماعٌ إليه 
عملاً مبرورا يُؤْجَرُ عليه مُسْتَخْدمه . 


E 
4 
E 


۹۲ 


الوشولة الان 
من سبل التوجيه غير المباشر 


إدخال البيان الإسلامى 
ضِئْنَ العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات 
E‏ 
المطلوب فى الْفْرّص المتاحة 

حاملٌ الرّسالة ينبغي أن يكون همه الأعظم في حياته تأدية وظائف 
رسالته ما استطاع إليها سبیلا . 

فهو مطالّتٌ بأن يَْتَهِرَ كر سانحةء وكلّ فرصة تَمُدٌ به في حياته» یری أن 
باستطاعته أن يودي فيها شيئاً من رسالته أداءً مَرْجُوّا منه النّفٌ» بطريقة حكيمة 
مَصحوبة بالرَفقِ» وبِأُسْلُوب تَسَلَِيٌ تلْقَائيٌ عَيْرِ منفرٍ ولا تاب ولا جَافِ. 

> ھ روہ ۱ ۶ کو و کی و 
من عنوانات الدَّعوة إلى الله أو النُضْح والارشادء أو الأمر بالمعروف والنَهي 
عن المنكر. 


مرو اک 
انتهاز المناسبات التي نتاح في مختلف العلوم 
والمناسبات التي تناح لحامل الرسالة خلال بُخُوثٍ العلوم ذوات 


۳ 


التخصّصّات المختلفات» حتّیٰ ما كان منها علميًا بَحْتاء كثيرةٌ جڈاء لأّه ما 
من علْم من العلوم إلآ ا لَه صِلَةٌ ما بالخالتي جل جلاله» إذ لا بد أن يشتمل على 
مظهر أو أثَرِ من آثار صفاتہء أو أنظمته. أو ء عِلْمِهِ وقُدْرَته وحکمتہ؛ أو مفھوم 
أو قضيّة مما ينصل بمفهومات الدّين الذي اصطفاء الله لعباده. 

وباستطاعة حامل الرسالة أن يستفيد من المناسبات المتاحات في 
مختلف العلوم» وأنْ دم شيئاً من مضمونات رسالته» وهو يشرح مسائل 
العلم الذي يبحثه» لكنّ هذا يحتاج في بعض العلوم ذات التخصّص البحت 
مَهَارَةَ فائقة» وذكاءً متوقداًء وبديهة حاضرة. 
أمثلة: 

- ففي علّم الرياضيات الصّرْف مثلاًء يمكنْ الاستفادة من الأغدادء 
لبيان أنْ الموجود الأزلیٌ واحدٌ في ذاته» وفي صفاته» وعنه صدرت 
المتعددات في الكون كلّه» وأ كل جنس ونوع وصنف من الكائنات مؤلف 
من زوجين اثنين» وقد جعله الخالق كذلك لينفرد بالوحدانية من دون سائر ما 
خلَقَ في كونه . 

ويمكن الاستفادة من المطابقة بين الأسس الرّياضيّة وَظَوَاهِرٍ خَلْق الله 

في الكون» القائمة ع على هذه الأسين ای ی سر کس عل ا کل 

و 

ويمكن الاستفادة من بعض المناسبات في الأعْدَاد لبيان أنْ الذّوات 
المتعدّدات يستحيل عقلاً أن تكون ذاتاً واحدة» فالرّبٌ الخالق يجب عقلاً أن 
يكون واحداً لاشريك لەء والإلّه المعبودٌ يجبٌ أن یک ون إِلَهاً واحداً لا شريك له. 

إلى غير ذلك ممّا يحتاج مهارة فائقة» وذكاءً لمّاحاً. 

1 - وفي عِلمَيّ الكيمياء والفيزياء مناسباتٌ كثيراتٌ ناح لحاملٍ 
الرسالة» ويستطيع أن يَهْتَبلَّها لبيان اتقان الخالتي لأنظمته في كونهء ولبيان 


۹٤ 


التشابه بين أنظمة الکون الماديّ الخاضع للتكوين الجبريّ» وأنظمة الدّين 
المنظمة لأعمال الناس الاختياريّة» إِذْ وُضِعُوا في الحياة الدّنيا موضع 
الابتلاء. 


وباستطاعة حامل الرسالة أن یستخرج وجوه تشابه كثيرة» كالشبه بین 
السجود الجبريّ في الكائنات غير المختارة» والسجود الاختياريّ في العباد 
الممتحنين المختارين في حیواتھم؛ وکالشبّه بين صر الماء النازل من 
السماء» وزبّد الأرض الذي E‏ على السَّيْلِ ثم کون ج في نهاية 
الصراع» وبين صراع الح والباطل والمحقين والمبطلين» إذ يزهق الباطل 
في نهاية الصراع . 

ت5 وفي علوم الأحياء والتشريح والطبّ البشري مناسباتٌ كثيراتٌ تُنَاحُ 
لحامل الرسالة» ويستطيع أن يَهْتَبلَّها لِخْذَمَة الفكر الإسلامي» في أصوله 
وفروعه. 

5 آتا العلومٌ الإنسانية فصِلَتُها بمسائل الفروع الإسلامية صل صَمِيمةٌ 
جدَّاء لاتحاد كثير من موضوعاتهماء ولأن أحكام الفقه الإسلامي تتاو كثيرا 
مما تتناوله أحكام هذه العلوم» مکَارضة گرا اوه انه وباحٹھا 
مطالّبٌ بأن يتعرّض خلال بحثه لها لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفهوماتها 
المتعلقعة بقضاياها. 


٥۔‏ وأتا الآدابٌ النثريّةُ والشعْرية» وموضوعاتٌ الفنون الجماليّة 
المختلفة» فذواتٌ ميادين فسیحة جدًا لعرض الفكر الإسلاميّ فيها. 

فالموضوعات والأفكار الإسلاميّة يمكن تقديمها بِحُلّل أدبيّة» والأمثلة 
والشواهد على الموضوعات الأدبيّة والبلاغيّة والجماليّة» يمكن اقتباسها من 
النصوص ذوات التوجيه الإسلاميّ» والدعوة إلى الله والنُضْح والإرشادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


إلى غير ذلك . 


عو وک 


استغلال المفسدین للعلوم والاداب والفنون 


کی اما يدس المفسدون في الأرضء والمضلّلون٠‏ أفكارهم وآراءهم 
الاعتقادیةق وتفسيراتهم الفلسفية» ومفاهيمهم التي تخدم أهواءهم وشهواتهم 
ومصالحهم الخاصّةء ومذاهبَهُمُ الوضعيّة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادیق 
وتضليلاتهم المتصلة بأنواع السلوك الإنساني» في مختلف العلوم والفنون» 
حتّیٰ ما كان منها بَختا. 


1 


وغرضهم من دسّها في ثنايا العلوم والفنون المختلفة أن تتسلَل إلى 
الأذهان والنفوس والقلوب بطريقة غير مباشرة» فهي بهذا التسلّل تستطيعٌ أن 
تتهرّبٌ من المراقبة الفكريّة الناقدة» التي تهتَمَ بكشف الرَّيْفِء والتحرّي عن 
الحقائق . 

والسَبّبُ فى ذلك أنَّ الأفكار والنفوس تكون حيتئذ واقعةً تحت تأثير 

)١(‏ فهي إِمّا أن تكون مشغولة بمتعة الأدب والفنَّ عن كشف زيف 
المضامين الفكريةء بحيلة أن الأدب أو الفنّ إِنَّمَا يُهِمّهُمَا العناية بالجمال 
الأدبيّ أو المَنََء لا بصحة المضامين الفكرية . 

(ب) وإمًا أن تكون وائقةً من أن البحث علمىئٌ متجرّد» يَعْتَمدُ على 
البراهين العقلیّةء أو التجارب والمشاهدات» وتسجيل النتائج بأمانة وصفيّة 
صادقةء تخكي ما هْرَ وَاقمٌ فعْلاً في الطبیعةء استناداً إلى ما قذمتُ المشاهدة 
والتجربة. 

وبسبب الانشغال بالْمنْعَةء أو الثّقة بالبحث العلمىّ المتجرّدء تدخلٌ 
المندَسَّاتُ دخولا مُزیِفاء بطريقة غَيْرِ مباشرةء فلا تُوَاجِهُ التَْدَ الفكري 
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المطلوب» فتَعْلَیْ في الأنفس» دون أن تجد عَقَبَاتِ صَادَاتِ تَحَصُها وتكشف 
زيقهاء وقد تُمْسي بالتکرار مألوفةً ومع الإأف یخف الاعتراض عليهاء ومع 
طول الرّمن وتوالي الأيام تَعْدُو مفهومات تقليديّة غير مرفوضة» كسائر التقاليد 
التي يتناسّئ الاس الاعتراض عَلَيْهَاه مهما كانت باطلة أو فاسدة» ومَهُمَا 
كانّثْ من قَبْلٍ إيلافها مورا شنتنكرة ومُسْتهجَئة. 

بهذه الحیلة التسلّليّة دخلّثْ في الآداب والفنون» والعلوم العقليةء 
والعلوم الوصفيّة» معتقداتٌ فاسدات» وتفسيراتٌ فلسفيّاتٌ باطلات» 
ومذاهب سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفةء بحسب أهواء كتّابها 
وموجّهيها السياسيين أَوْ غيرهم» من دعاة الضلال في الأرض» وشياطين 
الفتنة والفساد والإفساد. 
أمثلة: 

١‏ ففي العلوم العقليّة» والعلوم الطبيعيّة دحل التفسیر الماديّ الملْحِدُ 
مُنْدَسَّاه ودخَلَتِ الفلسفات الوجوديّة الملحدة» مع أن هذه التفسيرات غريبةٌ 
عن طبيعة هذه العلوم» ولا تخضع لوسائلها. 

۲ ۔ وفي علم النفس دخلت التفسيرات الإلحاديات» والتعليلات 
المضللات الداعيات إلى الإباحيّة» والتحلل من ضوابط العفة» ومن مكارم 
الأخلاق؛ مع أن هذه الأمور لا علاقة لها بالعلوم الوصفيّة التي تَصِفٌ الواقع 
الطبعی: 


٣۔‏ وكذلك حصل في علم الأحیای وعلم الاجتماع» وفي سائر 
العلوم الإنسانيّة» وفي الآداب والفنونء إِذْ دخلت الأفكار والاراء الْمُخْتَلِمة 


الداعية إلى الإلحاد والکُفْر بالله» وإلى كُلَّ شر وفساد في الْأَرْض» وإباحيّة 
وتحَلل من فضائل الأخلاق ومكارم السلوك . 


ومن أمثلة هذا قصّص «جان بول سارتر» ومسرحياته» وشعْرٌ بعض 


۹۷ 


نصارى لبنان وغيرهم» وقصص «إحسان عبد القدوس» وقصص ومسرحیات 
القوميّين» والاشتراكيّين» والشيوعيّين» والعلمانيين» وشعر ونثر ملاحدة 
الحداثيين» إلى زيف كثير انْدَسَ في الموسوعات العلمية الغربيّة» والشرقية 
المعادية للوسلام . ١‏ 


۸ 


المقولة الثامنة 
من سبل التوجيه غير المباشر 


م6 ور 


البَتّ العرضيئٌ المفیڈ عند المناسبات الملائمات 


التعريف 


الْبَتّ العرضيّ: هو البيان الكلاميّ الذي يأتي عَفُو الخاطرء دُونَ إعداد 
ساب ولا قَصْد مُدَبْرء ولا يَشْعْرُ المخاطبُ به بأن سَوْقَ الكلام مَقْصُودٌ لذاته 
في أصْلٍ الموضوع الذي يجري الحديثٌ حول . 

وهو في الكلام يُشْبه الإلماح في الأجسام» فالإلماح هو ما تفعله 
الخسناء :من إظهان بعض مخائتتها ‏ وسَئْرها بشراعة): ليلْمحها الناظر جب 
بهاء وتفْعَلُ هذا بطريقة قد يشْعُرُ الناظر إليها بأنّھا حركةٌ غير مقصودة. 

وينتَهرٌ أَهْلّ الفطانة والذكاء اللّماح المتوقد حاضرو الْبَديهة أضعفَ 
المناسبات في الأحاديث المتداولة في المجالس ليتوا بعضّ ما يريدون بنَّهُ من 
أفكار بنا عَرَضيّاء دُونَ أن يُشْعِروا من يتحدّثون معهم أن هذه الأفكار قد 
سِيقَتْ ضِمْنَ خطة مرسومة مُعدَّةِ سابقاء بل جاءَث عَفُو خواطرهمْ فطرحوهاء 


۹ 


دون اهتمام ولا عناية بهاء ولا إصرار على توجيهها بغية توصيلها إلى 
الاخرينء أو إقناع بها. 

وقد يكون الب العرضي استطراداً مع سانحة عارضةء أو تعليقاً على 
فكرة عابرة» أو اشتقاقاً من كلمة أو جُمْلة» أو تفريعاً على قضيّة كليّة» أو نحو 
ذلك . 

ولهذه الوسيلة تأثيرٌ كبير على أفكار بعض الناس» ولا سيما الذين تلائم 
الفكرة التي جاءت في البثّ العرضي ما في نفوسهم من أهواء ورغبات» إِذْ 
يَشْعْرونَ بأنَ قائلها أطلّقها عَفُواً وعَلَى البديهة دون قصد منه» فهي بمثابة صَیْد 
مين جاء بتلقائيّة غير مقصودة» فمنَ المفيد الإسراعٌ باصطيادهاء والاحتفاظ 
بهاء فمن اصطادها واحتفظ بها صارِ يَعْدَ ذلك من دعاتها والتّاشرين لها. 


0 
المطلوب من حَملَة الرّسالة بالنسبة إلى هذا السبيل 

كما سبَّقٌ البيان حول الوسيلة السابقة فان حامل الرسالة مُطَالَبٌ بان 
ينتهرّ كلّ سَائحةء وكلّ فرْصّة تَمْدُ في حياته» يَرَئ أن باستطاعته أن يؤدّي فيها 
شيئاً من رسالته أداءً مرجُوٌ التّفُء بطريقة حكيمة مصحوبة بالرّفْق» وبأَسْلُوب 
تلقائیٌ غير متمْرٍ ولا ناب ولا جَافٍ ولا ممجُوج. 

وما أكثر المناسبات التي تاح في الأحاديث التي تدور في مجالس 
الناس» للبت العرضي الذي قد یؤثر أكثر من تأثير أساليب البيان الأخرئء إِذْ 
تِسَلّلُ إلى داخل نفوس بعض الناس دون أن يصادف أي عقَبَة صاذة . 

والأفكار الإسلاميّة هي أُثْرَئْ الأفكار التي يُمْكنّ أن تُنْتَهَرَ المناسبَاتُ في 
الأحاديث» لبها بدا عَرَضيًا . 


سے نے 


استغلال المفسدين سبيل البث العرضي 


وقد طرف التتنستدوة فق لارو رفا اف رالقلالن ما للت 
العرضيّ من تأثير في نفوس كثير من الناس» فجعلوه أحد سُبّلھم الإفسادية 
المضلّلة الكبرئ» ویستغلٌ أذكياؤهم أضعف المناسبات للبت العرضيّ دُون 
أن يُشْعرُوا المخاطبين بان لهم أهدافاً حاضرة في تصوّراتهم» وَهُمْ يَتَرَصَّدُونَ 
لها المناسّبات الملائمات لانتهازها. 
أمثلة: 

© كأن يكون المجلس مندمجاً في توجيه اللَّوْم الشديد لبعض من 
يُطْلَقُ عليهم اسم «رجال دين» في سلوكه الشخصيء أو طريقته المنفرة» أو 
مظهره الذي تنقصه الأناقة المحبّبّة» أو في استغلال أرباب السياسة أو 
أصحاب الأموال له. 

فيستغلٌ بعض الجلساء الأخباث هذه الحالة» فيُطلقُ مثل عبارة: «هكذا 
رجال الدين» أو عبارة: «طبيعة المفاهيم الدينيّة تكوين أشخاص من هذا 
القبيل» أو نحوهماء ثم يقفزُ بسرعة عن مناقشة هذه العارضة» مع حرْصه على 
أن یستمرٗ الجلساء في متابعة الكلام حول موضوعهم السابق . 

وكمْ يكون لأمثال هذه الكلمات من تأثير في بعض النفوس . 

هد ركان يكن فلت لان أو O‏ ۲اد حير 
لِينْتهرّهاء فيلقى عبارة فيها تمجيد دارون وآرائه وتأييد فكرّة التطوّر الذاتي» 
أو عبارة فيها تأييد آراء فرويد في الكبت الجنسيّ وضرورة نشر فكرته 
الاباحیّة أو عبارة فيها آراء دوركايم في علم الاجتماع . 
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© وكأن يتحدّث الْأسْتَاذْ الصليبي بين تلاميذه المسلمين» عن صفات 
قساوسة الكنيسة» ورهبان الأديرة وراهباتهاء ويشتع عليهم بفحشهم وسَلْبھم 
للأموالء ثم يقول: هكذا كل رجال الأذيان يتاجرون بالدّين لتحقيق مآربھم 
الخاصة . 

واخ اتال الماد هلام اا عونا وداه مامتها من 
علماء المسلمین؛ ويِكْرَهُون الدّينَ وكلّ الدعاة لەء والناصحين المرشدين» 
والآمرین بالمعروف الناهين عن المنكر. 

مع أنْ هذا الأستاذ الصليبي متعصّبٌ لَلِيبِيَهء ويحترم ويعظم 


القساوسة» والرهبان» وكلّ رجال الكنيسة النصرانیةء ولكنه يري بعلماء 
المسلمين بسبيل البّث العرضيّ من سبل التوجيه غير المباشر . 


الفصل الثاني 


العقبات الصاذات للتوجيه 
وأساليب معالجتها 


وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منة منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول 
عقباثٌ تكون أسبابها من حملة الرسالة وفيه ست عقبات 
المقولة الأولى: ١‏ ۔ عقبة المصلحة الشخصيّة الدنيويّة لدى حامل 
الرسالة : 
المقولة الثانية: ٢‏ ۔ عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه. 
المقولة الثالثة : ۳۔ عقبة القبائح المنفرة للحواسس. 
المقولة ا 6 عة شو علق خامل الراك 
المقولة الخامسة: 5 عقبة کون حامل الرسالة غير موثوق به ولا 
محترم من قبل مَنْ يودي بينهم رسالته . 
المقولة السادسة:  ”‏ عقبة کون حامل الرسالة مكروهاً لشخصه أو لمن 
ينتمي إل : 


0. 


القسم الثاني 
عقباتٌ تكون اسباھا ممّن نوجه لهم الرسالةء وفيه ست عقبات 
المقولة السابعة: ١‏ عقبة كبر من نوجه له الرسالة» وعُجْبه بنفسه. 
المقولة الثامنة:  "‏ عقبة شعور من تُوجُهُ له الرسالة بالحرمان من حرّيّة 
التفكير أو حرّية العمل . 
المقولة التاسعة: ۳ ۔ عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات 
والعادات. 
المقولة العاشرة: ٤‏ - عقبة التقليد الأغمى . 
المقولة الحادية عشرة: © عقبة الحسد. 
المقولة الثانية عشرة: ٦۔‏ عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة 
الدنیا۔ 
القسم الثالث 
عقباتٌ تكون أسبابُها في الوسط بين مُوَجّه الرسالة 
وبين من تُوجّه له» وفيه ثلاث عقبات 
المقولة الرابعة عشرة: ٢‏ ۔ عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري 
المفسدين. 
المقولة الخامسة عشرة: ١‏ - عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي 
انت 


المقدمة 


نظرة عامة 

تَقُومُ دونَ تقبّل ما يُوجُهه حَمَلةٌ رسالة الهداية» أو رسالة الحماية 
والإصلاح» عقباتٌ صاداتٌ» تَقفٌ دون مراكز الاستجابة لدیٰ المقصودين 
بالتوجيه» فتكون بمثابة حواجرٌ تجَعلّهُمْ يَرْفْضون أو لا يستقبلون المبادىء 
التي بلب منهم فَهْمُّها واعتقاڈھاء والفضائل السلوكيّة النفسيّة والجسديّة التي 
یلب منهم القيام بها في حياتهم العملية . 

وہالتال التحلیلیٌ يمكن اكتشاف أن العقبات الصادّات تنقسم إلى ثلاثة 

القسم الأول: عقباتٌ تكون أسبابها من حَمَلة الرسالة» ويظهر لنا منها 

العقبة الأولى: المصلحة الشخصيّة الدنيويّة لدى حامل الرسالة . 

العقبة الثانية : كبْرُ حامل الرسالة وعجبه بنفسه. 

العقبة الثالثة : ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس . 

العقبة الرابعة: سوءٌ خلّق حامل الرسالة» كالشّحء وسرعة الغضب؛ 
والفظاظةء وغلظ القلب» والأنانية المفرطةء والقسوة» والعنف» وخب 
التسلّط . 


العقبة الخامسة: کون حامل الرسالة غير موثوقٍ بهء ولا محترم من قبل 
من يؤذي رسالته بينهم . 

العقبة السادسة: کون حامل الرسالة مكروهاً من قبل من يؤدّي رسالته 
بینھم؛ لشخصه» أو أسرتهء أو قبيلته» أو انتمائه الحزبي» أو غير ذلك . 

٭. *% % 

القسم الثاني : عقبات تكون أسبابُھا ممّن تُوجّه لهم الرسالةء ويظهر لنا 
منها بوضوح ست عقبات : 

العقبة الأولى: عقبة كبر من توجّه له الرسالة وعجبه بنفسه. 

العقبة الثانية: عقبة شعور من توجّه له الرسالة بالحرمان من حرَیَة 
التفكيرء أو حرَیَة العمل. ۱ 

العقبة الثالثة : عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات . 

العقبة الرابعة : عقبة التقلید الأعْمَیٰ 

العقبة الخامسة : عقبة الحسد. 

العقبة السادسة : عقبة الأهواء والشھوات من مَتاع الحياة الدنيا. 

# ٭ے بد 

القسم الثالث: عقباتٌ تكون أسبابُھا في الوسط بَیْنَ موجه الرسالة ومَنْ 
ُوجّهُ له» ويظهر لنا منها بوضوح ثلاث عقبات : 

العقبة الأولی : الوساوس والتسويلات الشيطانية . 

العقبة الثانیة : أغمال المضلَينَ وجنود الغزو الفكريّ المفسدين. 

العقبة الثالثة: عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر. 

وفي المقولات التاليات بعض شرح لعقبات هذه الأقسام الثلاثة : 
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شرح عقبات القسم الأوّل 
العقبات التي تكون أسبابها من حملة الرسالة 


المقولة الأولى 
من العقبات الصادات 
عا 


عقبة المصلحة الشخصيّة الدنيويّة لدى حامل الرسالة 


من العقبات الصادّة للتوجيه الذي يقوم به حامل الرسالة» أن يكون ذا 
مصلحة شخصيّة دنيوية بريد تحقيقها لدى من يؤدّي رسالته بينهم» أو يكونون 
هم وسيلة لتحقيقها عند غيرهم من الناس . 

فاتهام الئّاس حاملَ الرسالة بالمصْلحَة الشخصيّة الدنيويّة» من أدائه 
رسالته» إذا كان لهذا الاتّهام أماراتٌ ودلائل توكّد صحَتّه» يولّد في نفوسهم 
غالباً عقبةً من رُدُود أفعالهاء رفْض الاستجابة لدعوته» والإعراض عن قبول 
نصائحه وإرشاداته» دون أن ينوا ما يدعوهم إليه أو ينصحهم به؛ ويرشدهم 
إليه» بالميزان العقلي المنطقيّ والْعِلْمِيء ودون أن يفكروا في صحّة وسلامة 
الأعمال التي يدعوهم إلى القيام بهاء أو فسادهاء ودون أن يبحثوا عمّا تجلبه 


من خير أو شرّ؛ ونفع أو ضر 


وهذه العقبة تزول حینما يثقون بأن حامل الرسالة مُخَلِصٌ في دعوته» 
ونصحه وإرشاده» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» وأنّه ليس ذا غرض 
شخصي دنيويّ من أجله يحاول إقناعهم بصحّة ما يدعوهم إليه» أو ينصحهم 
به» ويرشدهم إليهء إلا ابتغاء مرضاة الله عز وجل» ورجاء ثوابه» والحرص 
عليهم بدافع الأخوة والرحمة» أو بدافع الغيرة على المصلحة العامة» وسعادة 
الأمّة التي هو منها. 


ولا تُوجّد هذه العقبة أصلاً حينما تَتَسَلَل أفكار رسالته تسّلاً يتوهَّمْ معه 
متَلقَيها أنه هو مبتكرهاء وآنه هو الذي اتجهت إرادته للقيام بالعمل الذي 
ينصح به حامل الرسالة» ولم يُمْله عليه أحد. 


ولا توجد هذه ال ایشا عیتیا ترتبط الأفكار أو الأعمال بشهوة من 
شهوات النفس» أو هوى من أهوائهاء أو مَصلحة عاجلة قريبة واضحة من 
مصالحهاء والسّبَبُ في هذا أن حلاوة الاستمتاع بالشهوةء أو حلاوة إرضاء 
ال الطمع بالحصول على المصلحة أو المنفعة العاجلةء من شأنها أن 
دري الق مراف انتا الى وه رات اا ا ر 
منذ تتوجه نحوها واردات خارجیةء ويكون ذلك قبل أن تتحرّك أو تتوجّه 
اة البحث العلميّ داخل الإنسانء بغیة التَّحَرَي عن الحقيقة» وقياس الأمر 
الوارد بمقاييس المنطق السلیمء ومختزنات المعرفة السابقة 


ولدعاة الضلال والشرٌ والفساد والإفساد في الأرض حيل کثیرة ا 
وت بها مصالحهم الشخصیٔة حتیٰ ) لا يصطدموا بهذه العقبةء ومن أهم 
هذه الحیل : 


استهواء الناس عن طريق غرائزهم . وأهوائهم. وشهواتهم › ورغباتھم 
وما يرون فيه مصالحهم العاجلة من زينة الحياة الدنيا. 


0°٩۸ 


موقف التربیة الإسلامية : 

هذه العقبة قد ذلَلَنّها ووطَأَنْهَا جميع الرسالاتٌ الَبَانیُّ للّاس؛ بتجريد 
الژسُل من المصالح الشخصية الّتي ترتبط بالّذين يدعوتهُمْ إلى الله . 

وهذا يذل على أنَّ حملةً رسالاتهم من بعدهم مكلفون أن يتجَرّدوا 
كذلك من المصالح الشخصية الدنيويّة التي ترتبط بالذين يؤدون رسالاتهم 

فدعوة الژسُل دغْوةٌ إلى الله لا إلى أَنْفْسهِمء وهم لا يسألون النّاس أجراً 
على ما يقومون به من أعمال لخير الناس» وما يبذلونه من تضحيّات لأمَمهم» 
وللّذِينَ يتبعونهم مؤمنين بهم» وما يقدمونه لهم من هداية ونُضْحء وأرشادء 
وتربية» وحرص على نجاتهم» وغيْرة عليهم . ۱ 

إنما الباعث لهم اہ ره ف و اراد القن لقای: 
بعاطفة الرّحمة بهم» والشفقة عليهم» وهم يطلبون ثوابهم من الله الذي 
کہ 


المقولة الشانیة 
من العقبات الصادرات 


5 
عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه 


E 
الكبر والعجب بالنفس من أقبح الصفات المنفرة‎ 

من أقبح الصفات المنفرة التي ْمَل الناس يُعرضون عن قل دغوة 
الداعي إلى سبيل ربه» أو تقبْلِ سح الناصح . وإرشاد المرشد وتعليم 
۱ 0 أو ا ونهيه » استكباره» وعجبه بنفسه» وتعاليه على من يودي 
إن استكباره وعجبّه بنفسه وتعالية على الناس يكشفُ عيُوبَة عيُوبَهُ لأعينهم 
الفاحصة المتتبعة وا عو وتوجهون له نظرات ازدراء 
واحتقار» عقوبة له على تعاليه واستكباره وعجبه بنفسه » ويرونة و ڑا 

يتعالئ بنفسه وهووضيع» ویتعاظم وهو حقیر . 
فیقع في ورْطةٍ التناقض بين ما يُِيدُه لنفسه من استعلاء على الناس» 


وھ ہے 


وما لوه لس اختقار وازدراءة فلا لمهم ولا يالفونه . 


01۰ 


إن الناس بحسب ما فُطرُوا عليه من صفات نفسيّة» يكرهون 
المستكبرين المعجبين بأنفسهم» الذين يتعالّؤنَ عليهم» ویحبُون ويقدرون 
ويُحَظَمون المتواضعين» الْمُوَطَئِي الأكناف» الذين يألفون ويؤلفون. 

تا المتواضعٌ فَيَسْتر له تواصمُه عيوبَةُ» وقلّما يرى الناس منه إلا 
مَحَاسنه» لذلك فم يُجلّونه ويحبّونه ويألفونه» وهو يألفهم إِذْ يَجدٌ لديهم 
توڈُداً له» وتقدیراً لحْلَيه وثناء عليه» ورغبة في مجالسته ومؤانسته والتعامل 


مع4. 


ا 
واجب حَملة الرسالة 


فَعَلَیٰ حَمَلَةٍ رسالة الدّعوة إلى الله» أو رسالة النُضْح والإرشادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يتحلَّو بخْلّق التواضعء ولين الجانب» 
وخفض اتاج لأتباعهم الذين يستمعون لتوجيهاتهم» ونصائحهم 
وإرشاداتهم» وأن یکونوا بتواضعهم قدوة حسنة للناس . 

فإذا فعلوا ذلك كانوا أكثر قدرة على امتلاك نفوس الناس وقلوبهم» 
وأكثرَ جاذبيّة لحضور مجالسهم والأَنْس بھاء والاستماع إلى دَعْوَتِهِم 
ونصائحهم وإرشاداتهم» والاستجابة لأوامرهم لهم بالمعروف ونواهيهم لهم 
عن المنكر. 

پر سر ہریت شس شی 
وی ہو سی > أو عقل وفطنةء أو فصل تقویٰ أو بژ أو إِحْسَانِ 
0ل صالحات» أو التعالي بما يتفاخرٌ به الناسث” عادةً من مال أوجاه أو 
ای ا لاشلطان أو غير ذلك . 


فهذا الاستكبار والتعالي هو مِنْ رغ الشيطان الذي يُفْسِدُ نه مُوسَهُم 
وقُلوبَهُم» ويُْفْسِدُوا أعمالَهُمْ وأنشطتهم ذْ يقيمُ بينهم وبين الناس عقبة صادةً 


۱ھ 


كريهة ؛ ويجعل ما يحملون للناس من رسالة هداية وإصلاح وتقويم عديم الأثر. 

وعلى الدّعاة أن يجعلوا رسول الله بي أسوتَهُمْ الحسنة في تواضعه ولين 
جانيه ورفقه وخفض جناحه للمؤمنين» فقد كان صلوات الله عليه عظيم 
التواضع› 4 الجانب» خافض الجناح لمن اتبعه من المؤمنين؛ لا يتعالئ 
على مسكين ولا ضعيفٍ مستضعفِ بين الناس» ولا يتَحَاظم في نفسه على 
عباد الله عو له ل من شخصيّة مهيبة فمن راء بلايهة هابف ومَنْ خالطة 
مَعْرِفَة وَعَاشرَهُ أَحَبَهُ ولهذا کان ذا قر تأثيريّة في الاس مُذْهشة إذ جَمَعَ في 
ذاه صفاتِ العظيم حقّاء على تواضع جم وحَفْضٍ جناح ولين ورفتٍ» فرفعه 
الله دوہ د الناس 00 فأحيّة 800 ً80 اب إليهم 

کور ہو 

١۔‏ روى الطبراني عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : 

كان رَسول الله ا يَجْلِسُ عَلَىْ الأزض» ويال عَلَىْ الأرْض» ويعتقل 
السا ويُجِيبُ وَعْوَةَ الْمَمْلُوك على خْبْرٍ الشّعِير». 

كان يَجْلِسُ على الأرض : أي: کان يجلس على الأرض دون حائل من 
فراش أو بساط أو نحوهما. 

وياكل على الأرضن + آي ن فی اة را ن ووا م 
تواضعه ملا . 

ويعتقل الشاة: أي: يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبهاء وهذا من 
تواضعه يك ومشاركته في الأعمال التي يقوم بها عامّة الناس . 

ويجيبٌ دعوة المملوك على خبز الشعير: أي: فلا يتعالى ولا يستكبر. 

وکل ذلك من تواضیہ ڳل . 

۲- وروی الإمام أحمد عن عائشة بإسناد حسن قال : 


01۲ 


كان رسول الله يكل بَخیط وبڈ ويّخصف تَعْلَهُ وَیَدْمَلُ مَا يَعْعَل 
الرّجَالٌ في بيُوتهم». 
وهذا من تواضعه گل 
۳ وروى الإمام أحمد عن أنس بإسناد صحيح قال: 
ى9 6“ 9ئ 
5 وروی الحاکم عَنْ أنّس بإسناد صحيح : 
«كان رسول اله يك يدف لق وَيْضْعْ لْعَامَهُ على الأَرْض» ويُجيبٌ 
دَعوّة المَمْلوك» ويَرْكبٌ الجمّار. 
٥‏ - وروی النّسَائي عن أنس بإسناد حسن قال: 


«كان رسول الله هة يَرُورٌ الأنصارء وبْسَلَمْ على صِبْيَانِهِمْ» ويَمْسَحُ 


5 وروی النسائي والحاكم عن ابن أبي أَؤْقَى» وروى الحاكم عن 
أبي سعيد بإسناد صحيح : 

«أن رسول الله ية كان يكر الذّكْرَء ويقلٌ اللّغْرَه ويُطيلُ الصلاة 
ويَقْصٌرُ الْحْطبَةَ وكانّ لآ يأف وَل يَسْتَكيرُ أن يَنْشِيَ مَمَ الأَزمَلَةِ والمشکین 
والْعبْدِ حى يقضي لَه حَاجَتَهُ؛. 


فهذه شواهد من تواضعه صلوات الله عليه . 


ہے 
الترغیب في التواضع والتحذیر من الکبر 
لدى الباحثین في التعليمات الإسلاميّة أل وشواهد كثيرة توجب على 
حَمْلَةَ الرسالة وسائر المسلمين أن یِتَحَلُوْا بفضيلة التواضع» والتخلّي عن 


o۱۳ 


الک 


والعُجْبِ في التفس» وکلٌ مظاهرهما في العْلُوكء ومشاعرهما في 


النفس » ومنها ما يلي : 


اڈ ےس بد سر ور 
مَا تَوَاضعٌ أَحَد لله إلا رَ فَعَدُ اللا . 
أي : ا 5" : 


7:2 


پچ ھ تو اج 


ھا جن 
أن النبي ككل قال : 

من عَم في تفه واختال في مشيئته» اهي الله وَهُوَ َلَيِْ عَْبَان. 
رك وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ا : 
فقال رجل: 765ھ , راوتا 

فقال رسول الله پل : 

«إنَّ الله تَعَالیٰ جَمِيلٌ يحت الْجَمَالَ الكبر بطر الْحَقّ 0+09 
بطر الحقّ: تجاورٌ حدود الحقء والخروجٌ عن منهج الاعتدال» وله 


مظاهر كثيرة ف في الفكرء والقول» والعمل» ومنه التبخٹث والخيلاء» وشدة 


القرح 
فیھا۔ 


والإفراط فيه » والاستکبار عن قبول الحق والاشتهانة بالعْمَة والطغیان 


طط الناس : ای احتقارّهم. وازدراؤهم» واستصغارهم» وعدم 


تقابلة الإحسان ٹاک 


01: 


5 وروی البيهقي في شعب الإيمان عن عُمَّر رضي الله عنه قال - وهو 
على المنبر -: يا أٹُھا الناس تواضعُواء فإني سَمعْتُ رسول الله لله اة يمول : 


2 


«مَنْ تَوَاضَعَ لله رَه الله فهو في نَفْسِهِ صَغِيرٌ رفي أَعْيْنِ النّاس 
عَظیمٌ ومَن تكبّرٌ را اہ َهُوَ في أَعيٍْ الاس صَغِيرٌ رفي شم كين 
حَقیٰ لَهُوَ أَهوَنُ عَلَيْهُمْ مِنْ كلب از خنزير». 

6 وروی الترمذی بإسناد حسن عن جابر بن عبد اله أن 
رسول اللہ پل قال : 

مإ من احم 2 1 ريم مني ملسا يوم لْقيَامَة ة اَحَاينكُمْ اق 
َد أْعَضَكُمْ إِلَىَ وَأِمَدَكُمْ مي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَرَئَارُون وَالْمْتَشَدُقُونَ 
وَالْمُتَمبْهِقُونَ. 

ناوت ا وشتر 0 ال قال عله الترقاروك والمتعتدفون: فيا 
الْمُتَمَيْهقَونَ؟ قال: «الْمْيَكَيدُونَ2. 

المتۂ ہی ہُمْ الذينَ يتكلّمُونَ بملْءٍ أفْوَاههم. ويَتَصنَعُونَ الْقَوْلَ 

2 َسَتُعاَ مع التعاظم به والتّعالي على الناس» فیرجع إلى آنه مظهر من مظاهر 
الكبّْر في النفس . 

0 وروی مُسْلِمٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 

يَقُولُ اللّهُ تعالى: «الكبْرِيَاءٌُ ردائي» والْمَظْمَةُ إِزَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي 
وَاحدا مهما فَذَفْتهُ في الئّار؛ . 

: وروی مسلمٌ عن عياض قال: قال رسول الله گا‎ - ٦ 

٥إ‏ الله عَلیٰ أوحئ ' إلى أن تواضَمُوا حَتَّى لآ يَْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أحَدِء وَل 


ا أحَد». 
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۷- وروی البخاريّ ومُسْلمٌ عن حَارثة بن وَھب قَالَ: قال رَسُول 
اللہ ية : 

0+07 7 74 22 وة سے و سس 

ألا أخيدكٌن بآفل النَار؟ كل عُتْلْ جَوَاظ مُسْتَكْبر. 

الْعْثلَّ: هو الجافى شَّدِيدُ الخصومة بالباطل. 

الْجَوَاظُ : الْجَمُوعٌ المنوعٌ» ا هُرَ الْمُخْتَال المتكبّرء أو هو الفاجر. 

۸۔ وروی الترمذیٔ عن سَلَّمَةَ بْنِ الأكوع» قال: قال رسول الله يك : 


دلا يرال الوَجُلٌ يَذْهَتٌ يتسه ا ا يك في الْجَيّارِينَ قَيُصِيبَهُ مَا 


أي : لا يَرَالُ يذهَبُ بتفسه مستکبراً مُتّفِخاً متعالياً على خلق الله 
متعاظماً فى نفسه» حتّیٰ يَصِلَ به استکباژہ إلى أن يكون من الجبَارِينَ في 

۹ - وروی الترمذیٔ عن عَمْرو بْنِ شعَیْب عن أبيه عن وو عن 
النبي ويه قال : 

الب 20 حشر الْمْتَكيدونَ امال اله يَوْمَ الْقيَامَةِ في صُوَرٍ الژڑجَالِء ي 1 يعْشَاهُم 
الذل مِنْ كُلَ مَكانٍء يُسَافُونَ إلى سجن في جَهَنمَ يُسَمَئ (بَؤلّس) تَعْلُوهُمْ ا 
الأنيّارء يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَة أهل النَّار طيئَة الْحَبَال) . 


الأنيار: جمع النار ونار الأنيار: اشد لهبها. 
الخال الجون وقشاة الفقل. 


% % فنا 


ھ٦‎ 


المقولة الثالثة 
من العقبات الصادّات 


- ۳ 
عقبة ما فی حامل الرسالة من 
قبائح منفرة للحواس 


من طبيعة الاس أن يشمئزُوا وينفروا من القبائح التي تستنكرها 
حواسّهم. 

© فالمنظر القبيح في الأشياء والأجسام والثيابء, والأوساخ 
والقذارات» والأدناس والأرجاس: يَِكْرَهٌ الناس بطبيعتهم النظر إليهاء فهم إذا 
مَرُوا بها أعرضوا عنهاء وإذا علموا بوُجُودِھا في مكان ما ابتعدوا عنه 
مُذبرين» وإذا دَعَنْهُم الحاجة لمشاهدتها نظروا إليها بِقَرَفٍ واشمئزازٍ وتََرُزِء 
وقضَوا حاجتَهُمْ وأسرعوا مبتعدين نافرين كارهين . 

© والرّائحة الكريهة إذا انْتَسَرَتْ في مكان ما ابتعدوا عَنْهُ مُسْرِعين» 
يسُدُونَ أنوفهم» أو یسْتُرونٌھا بما يخفُفُ من نفاذها من أقمشة ومناديل» حتیٰ 
یصلوا إلى مكان لآ تَصلُ إليه الرائحة الكريهة المنتشرة. 


يسمعون» فسدوا اذانهم» وتذمّرُوا وأعْلوا ازعاجهم» وطالَبُوا بإسْكاته 


۷ھ 


g~ 
2 
4ئ‎ 


وريما ابتعدوا عن المكان کله وهم كارهون منزعجون تَتَقَرّرُ ر أسماعهم» حى 
ينأوا عن المجال الذي يصل إلى آذانهم من الصوت المنكر الكريه شيءٌ. 

© وذو الطعم الكريه والمذاق الم تَْفْرُ أذواق الناس منه» ولا يرغبون 
في وضع شيءِ منه في أفواههم . 

© وذو المَلمُس المؤذي للامسهء يبتعد النّاس عن ملامسته» 
ويَكْرّهُون الاقتراب منه» خشية أن يَلْمَسُوهُ بشيءٍ من أَجْسَامِهمْ . 
المطلوب من حامل الرسالة : 

ولمّا كان المطلوبٌ من حامل الرسالة إن يتَّخْدَ من الوسائل المباحة ما 
يَجَذْبٌ به حواسسٌ الناس» حتّیٰ يأنّسُوا بمجالسته» ويستمعوا إلى دعوته» أو 
نصائحه» ووصاياه وأوامرہ ونواهیه» دحل لآ يَشْمَئْرُوا منه» ولا ينفروا من 
روس عم سی > فإن عليه أن يه يعتنيّ بجمال مظهره ه وحُسْنٍ سَمْته دون 
ا ولا خيلا وأن يعتني بنظافة یاب وطیب رائحته» ورقة صوته» 
ولطف حدیلہ 2ھٰ E‏ وتكرّهة 
حواسّهء من منظورء أو مَسْمُوعٍ. أو مشمومء أو ملموس. 

وعليه أن يختار من الأمكنة والمجالس ما ترتاح فيه الأجسام» وتأنسٌ 
إليه التُّوسء وتحبٌ طول الإقامة فيه. 

والمطلوبٌ في مكان المجلس أن يكون متجدّد الهواء النقىّ» ملائماً في 
درجة حرارته لما تَسْتَريح له طبائع الأجسامء وأن لا تكون فيه رائحة 
مستنكرة» والأفضلٌ أن یکون عَطراً بعطر یلائمُ مُخْتَلِفُ الطبائع» كنَسَمَات 
زمار الربيع» فبَعْض العطور تُصَدَعٌ بقوّتها بعْض النّاس فیلفرون منها. 

وقد كان رسول الله ية الأسوة الحسنة في حَسْن سَمْته» ودوام نظافته» 
وكان كثير العناية بالطيب» كثير الوضوء والاغتسال» لطيف المعاشرة» حُلَوَ 
الحديث» مؤانساً لمن يَجْلِسنُ إليه» وكان ذا جاذبيّة عجيبّة للقلوب والنفوس 


01۸ 


والحواس» وكان ذا رَاحَتَيْنٍ الین من الحرير» وكان 0 المحبّبٌ 7 
سریعاً إلى أعماق القلوب» وكان من أَضْحَك لتاس وأطيبهم فنا ال ان 
كان لا يَضْحَكٌ إلا ما وكان ات إذا اهدي إليه . 


4 07 2 
بدعة التَبَرّل 2١7‏ والرثاثة : 


ومن جَهْلٍ بَعْضٍ حَملَة رسَالة النُضْح والإرشاد أن يَسْتَهِينُوا بواجب 
العناية بلباسهمْ ونظاقتهم وحُسْنِ سَمْتِهِمْ» مع استطاعتهم المالیّة وغيرهاء بَيْدَ 
أنَّ من الواجب عليهم أن يكونّ مِظهَرُهُمْ حَسَناً غير مستنكر ولا مَمْجُوج ولا 
مقر للناس» إِنّم يَحْسَبُونَ ذلك من الژهْدِ في الدّنياء ويتصوّرون أن الْبَدَادَةَ 
أمْرٌ مَحْمُودٌ على الوُغْم من أنَّهها من المتفراتِ التي ُبْعَدُ الناس عنهمء 
وتَجْعَلْهم يشمئزون مِنْهُمْ . 


إن التقشّفت يكونُ في التخفيف من العناية بلدّات الماکل والْمَشَارب 
وغيرهاء ومن رَغباتِ جَمْع پوت وكنزهاء ويكون بالبذل في سبیل الله 
وابْتَعَاء مَرْضاتهء لا ااذ“ ور رَئانّة الياب والتبَذّل» وبعدم العناية بالنظافة 
والأناقة ووسائل تأليف قلوب د من الجمالیات . 


یہو ا نا 


)١(‏ التَبدّل : ترك التزيّن والتجخُلِ؛ ولس الْحَلَق من الثياب. 
() البَدَادَة: سُوءٌ الحال» ولْبْسُ الثياب الباليّة القبيحة المنظر . 


۹ھ 


المقولة الرابعة 
من العقبات الصادات 


ا میسو علق عتامل'الرسالة 


إكّ سوہ خلق الإاضان أي إنسان يجْتلَه مكروهاء عرولا عن الال 
ال یا 

فشوءُ الخلْقٍ من الصّفات التي تتناقئ تنافيًا كُليّا مع المطلوب من حَمَلَ 
رسالة الدعوة إلى سبيل اللہ أو حملة رسالة النصح والإرشاد والإصلاح 
والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 

فمن لا قدرة له على مخالَقَة الئاس بل حسن فلا یَبغي له ن يؤدي 
بينهم رسالته» وهو مخالطٌ لھم؛ ومُضْطْرُ لمعاشرتهم» لأ سوء خُلقه يُفْسِدُ 
أثر دعوته» أو نضحه وإرشاده. ويجعله يُعْطي أثراً مُضَادًا لما يدعو إليه أو 
ينصح به أو یرشِڈ إليه. وإذا كان لديه قَذْرةٌ بيانيّةٌ صالحة مؤثّرة» يستطيع أن 
يدي بها بغض وظائفٍ رسالته أداءٗ حسناًء فَلْيكُنْ ذلك دون أن يُعَاشْر الناسّ 
ویخاِطهُم؛ > کان يخاطب الناس من وراء المذياع ف فی الجهاز الثاقل للصوت» 
و في الجهاز الناقل للصوت والصورةء اق سے مُحددة يوت به إليهاء 
ثم صرف عنها :إلى غرلة دن الاس: ول رك بن انان مت ريا خا 
لا يكشت لهم سوه غلقه ولا تبْڈُوَ لهم تصرّفائه المنفرات التي تُعْطي آثاراً 
معاكسة لبيانّاته القولية . 
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ولا مجال هنا للتعريف بجملة مساوىء الأخلاق التي يجب على حامل 
الرسالة التحَلَي عنها ولاو من قبائحهاء لأنَّ موضوع الأخلاق قد أفردت له 
مصنفاتٌ كبيرة» فينبغي الرجوعٌ إليها”"' . 

وقد سبق في الباب الثاني «الصفات التي يجب أن يتحلّئ بها حمَلَهُ 
رسالة الھدایة أو رسالة الإصلاح» من هذا الكتاب بيان مُفَصّلٌ للفضائل 
الخلقية التي يجب على حامل الرسالة أن يتحلّئ بهاء ومنها نُقْهُمُ الأخلاق 
السّيئة المنافية لهاء والتي يجب على حامل الرسالة أن یتخلیٰ عنها وا 
يا 


)١(‏ يخسن الرجوع إلى كتاب: «الأخلاق الإسلاميّة وأسسها» للمؤلف وهو يقع في 
مجلدین كبيرين . 


۱ھ 


المقولة الخامسة 
من العقبات الصادّات 


71 LL E E 
عقبة كونِ حامل الرسّالة غير مُوثوقٍ به‎ - » 
وغیْرَ مُحْترّم من قبل مَنْ يودي بينهم رسالته‎ 


ك0 
شرح العقبة 

ومن العقبات الصَّادَات اللّواتي تجعَلْنَ نفوس الناس ترقض ما یُریڈ حاملٌ 
الرسالة توجيهه لھمء أن يكون غَیْر مَوْنُوقٍ به لديهم» أو غَيْر مُخَْرمٍ علدهم. 

وتشّدُ هذه العقبةء وتعظمُ كلما ازْدَادَ احتقارُهُ وازدراؤہ في نفوسهم» 
وكلّما انهارّث ثُمَنّهُمْ به» في علمه» أو فکره» أو سُلُوكه أو إخلاصه وصذقه 
في أداء رسالته . 

فعلَیٰ الْقَادَةِ المخططين والمشرفين على إدارة أعمال الدعوة إلى الله 
وإلى صراطه المستقيم» أو أعمال الأصح والإزشاد والإصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أن يختاروا المؤهلين لحمل الرسالة» الذين 
يمكن أن يثق بهم من يُكَلّفُونَ أداء رسالتهم بينهمء وأن يحتَرمُوهم. 

یی ليذ پ۷یًًٰ ا ا 
حت يكتسب احترامٌَ وثقة الذين سردي رسالته بینھم . 


۲ھ 


05 ”5 
الصفات التى تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم 
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ومن أَمَمٌ الصفات التي تُكْتَسَبُ بها ثقَةُ الناس واحترامھم لحامل 

0+7 
٤ 5 وه‎ 0 

الصفة الأولى: التمكنٌ الْعِلْميَ من القضایا التي يدعو إليهاء أو ينصح 
بهاء أو يرشد إليهاء أو يأمر بها أو ينهئ عنها . 

والخبرة الكافية القائمة على تجارب طويلة في استخدام الوسائل النافعة 
المؤثرة "قن الآخزین+ دعوة .وتُصّحاً وارشاداً وأمرا بالمغزوف: ونهياً عن 
ال وي 

الصفة الثانية: التَحلّى بَخُلّق الصَّدْق والأمانة والإخلاص في كلّ تعليم 
يُعلّمهِ أو نصح ينصح به أو إرشاد يرشده» أو عمل يوجه لہ فإذا سُثل عمًّا 
ليس لديه علَمٌ به أو عمّا نسيه» قال: لا أعلم» أو نَسِيتُ حُکَم المَسألة . 

الصفة الثالثة: القدرات الفكرية المناسبة التي تَدُلّ على أهليّته للقيام 
بوستالتة اما سا 

 / 1‏ فى مطالجة من يؤدي راه به حت يكب 
ُقَتَهُمْ واحترامّهم . 

إنَّ الثقة والاحترام لا يُكْتَسَبانَ إلا بَعْدَ امتحانِ طويل» وتجارب متكرّرة 
فى ظروف مختلفات . 


الصفة الخامسة: التزام حَامِلٍ الرسالة بما يدعو إليه» أو ينصح بەء أو 


حكمة الله في اصطفاء رسّله : 
ومن حكمة الله عر وجل لتحاشي هده العقية:- أله 9پ ۹ اله من 
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دزی الا والاجترام فى اتراي خلا طا رکا 
ٍِ واه حترام في افوامهم و : 


فقد كان المُسّل عليهم الصلاة والسلام أكرم أقوامهم نَمَبا وأَحْسَتَهُم 
خلقاً وأكثرهم فطانة وعَقَلاء مع ما یَتَحلُوْنَ به من فصاحة وحْسْنِ منطقٍ» 
وقذرات محاجّة وبيان» ومع دو ہی سی تبعص موارة کت 
- حُسْن قوام ‏ حُلو ابتسامة ‏ تَظراتٌ مُثْرة نافذة إلى القلوب ۔ كرَمٌ مات 
وصفح - رَحْمَةٌ ومعونة عِلْعٌّ وحكمة - سداد رأي ‏ حَكْمَةٌ إدارية مُحيبةٌ 
للجماهير ‏ إلى غير ذلك مكارم أخلاق ومحاسن شیم). 

وممّا لا شك فيه أن من شأن هذه الصفات أن تَفْرِضَ على الناس 
الاحترام والإكبارَ والّقَهَ وأن تفرض على الأتباع الّذین استجابوا الحبٌ 
الشديد العميق» والاستسلام الكامل. 


7ت 

المطلوب من حامل الرسالة الذي لم یکتسب بَعْدٌ الثقة والاحترام 

فعلى حامل الرسالة الذي لم يكْتَسبْ بعد الثقة والاحترام لدى الذين 
يؤدي بينهم رسالته» أن یتّخذ قبل قيامه بأداء رسالته بينهم ما يستطيع من 
الوسائل الناجحة المختلفة التي يكتسبٌ بها احترامهم له وثقتهم به. 

ولكنّ هذا الأمْرَ قد يتطلّبُ منه صبراً طويلاًء وأغْمالاً شائّة وحَمْلَ 
تفسه على التخلّق بفضائل الأخلاق ومحاسن الیم حت ینکشف للناس 
بالاختبار الطویل؛ وبالتجارب المتكرّرة» أنه أَهْلٌ للاحترامء وأَهْلٌ للثقة به. 

فمبّى ثبت لهم ذلك وثقوا به» ثم يَرْتَُعُ في نفوسهم شيئاً فشيئاً إلى 
منزلة مَنْ یحترمُوتهم» ويْقَدرُونھم ویرؤن لهم مكانة رفيعة» في علم» أو 
رأي» أو نصیحةء أو غيرها من الفضائل . 


ھ٥٤‎ 


وعندئذ لا يجدون أيّ عَضاضة ٍ في نفوسهم» إذا أَمَرَھم أو ناهم أو 
كلَمَهُم عَمَلاً من الأعمال ولو كان شَاقاء أن ستجييوا له ويُودُوا ما كلهم 
لیا مع كدير وحبٌ وحز٘ص على الطاعَة ة والاتباع والامتثال في تادية 
المطلوب على أَحْسَنِ وجه. 
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المقولة السادسة 
من العقبات الصادات 


٦‏ عقبة كراهية شخص حامل الرسالة 


E 
شرح هذه العقبة‎ 

ومن العقبات الصَّادّات لما يُوجهُهُ حامل الرسالة» أَنْ يكون بالنسبة إلى 
من يريد تَوْجية عناصر رسالته لهم مكروهاء أو مُبْعْضاء لسَبَبِ من الْأَسْباب 
الشخصيّة أو القوميّة أو المََّ» از عيْرٍ ذلك مما يُوَلّد اعداء بين الناس . 

فالشخص المكرُوة الْمُبْعْض لا يبل منْهُ كثير من يكرهُونّه ويُْغضوته 
أيّ توجيه يُوجهه لهم» ولو كان فيه هدايتُهُمْ وتَمْعْهم وخَيْرُهمء لأنْ الكراهية 
تقوم في نُُوسهم بمثابة العقبة الضَادة التي لا تَسْمَحُ بمرور أي وارد من قبَله. 

لذلك توجب قواعد التَّْبية الإسلاميّة استخدامٌ الوسائل الحكيمة» 
لتحاشي هذه العقبة أو تَخَطْيهًا ہما يمكن من وسائل مأذون بها شرعاًء حرْصاً 
على إيصال مَضْمُون الرسالة الإسلاميّة إلى جميع الناس» المحبّین 
والكارهين» ورغبة في نجاتهم من عذاب الله » وظفرهم بالسعادة الخالدة يوم 
الديق: 


کے 
وسائل معالجة عقبة كراهية شخص حامل الرسالة 

إذا أمكن اختيار مَنْ يحمل رسالة الدعوة» أو رسالة التعليم 0 
والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من الأشخاص المحبوبين أو 
غير المكروهين من قبل الفرد أو الجماعة الذين يؤدّي بينهم مهمّات رسالته» 
فهو الأمر الحكيم الذي تقتضيه السياسة المؤهلة للنجاح . 

ولكن حين تدعو لت الاک إلن "أن بكرن امل الريتالة مكروها 
من قبل لّذین يُوَدي بينهم مهمّات رسالته» فعليه قبل أن يُباشر العمل في أداء 
رسالته أن يمهّد له بما يريل من قلوبهم كراهيئةُ ويُخْضّهءٍ وبما يهام به 
ری ويكتسبٌ به صداقاتهم» وموداتهم»› ا فشيئاًء بَذْءاً ببَغض 
الأفراد» ثم توشغا في العلاقات الاجتماعية اللَوَددِیّةَ حَتَّْ يكون له جمهورٌ 


فيهم من وده الذين يؤيدونه ویَلْصرُونہ وعندئذ يؤذي مهمات رسالته 


ومن وسائل التودّد لهدم عقبة الكراهية ما يلي : 
١‏ أنواع الإكرام والخدمات التي يقدّمُها حامل الرسالة . 

۔ العلاقات الاجتماعيّة الحسنة التي من شأنها أن تملك القلوب . 
التلَطتُ في المعاشرة» ولين القول» وحسن المعاملة. 


گے تجاهل كراهيتهم لہ والتغاضي عما يوَجَهُ له من إساءات» 
وإشعارُهُمْ باه لا يتذكر أو لا يَعْرفُ شيئاً عن العداوات السابقات التي كانت 
السَّبَبَ في كراهيتهم له. 

- الاعتذار عمًا يرجه ضده من نهم آن نادات كانت سا فى 
عداوتهم أو كراهيتهم له» أو بيان ٽه لم يسبب في شيءٍ منهاء وآته لا يحمل 


۷ھ 


جَريرَة غيره» أو الاعترافٌ بما هو ثابثٌ منها مع توبته ونَدّمه» واستعداده 
لترضية خصومه. 

ومن الخير فی كل هذا أن یکون عو ودون تنبيه واضح. ومهما 
أمكن التّجاهُل وتَوْجِيهُ الاعتذارات الضمنيّة فهو أولى . 

حتى إذا شعر حامل الرسالة بأن العداوة قد زالت أو بدأت تتلاشی 
يودي بينهم رسالته» عندئذ يقوم بأداء مهمّات رسالته بینهم ۰ بطريقة تدريجية 
رفيقة لا عَنْفَ فيها ولا تسلطف ر ها فیا كلما ای بت بتمكنف من 
قلوبهم» ويُوسّعْ دائرة نشاطه توسیعاً تدريجيًا. 


ا لے تن 
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العقبات التي تكون أسبابھا مّن 
تج لهُم الرسالة 


وهی ستٌّ عقبات 


المقولة السابعة 
من العقبات الصادات 
اج 
عقبة کبْر مَنْ نُوجّه له الرسالة 


عور 5 


مقدمة 

إن عقبة الكبْر والعجب بالئَّمْس من العقبات الخبيثات الصادّات» التى 
1 9چ ون 2 1 ۶ 7 2 ۱ 
من الموجُھین؛ والتّضّح من الناصحين» فضلا عَنْ رفضه للأوامر والنواهي 
ماوع ١ه‏ < 0 
التي تُوَجّه لَه مِنْ ذوي الأمر والَهي ؛ مُرَبیْن کانوا أمْ أصحابَ سلطان. 

إن موقف حامل الرسالة (المعلّم - الموجّه ‏ الناصح - المربّي ۔ الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر) قد يُوحي بالنسبة إلى من یتلقیٰ منه بأنه موقفٰ 


۹ھ 


المتفوّق الذي له فضل علمء > أو خبرةء أو عَقَلء أو مكانة» أو تقویٰء أو بر 
3 إِخْسَانِء أو تخو هذه الأمورء وهذا أمْرٌ يكرهه المستكبر الْمُعْجَبُ بنفسه» 
PEE‏ 

وبسبب ذلك تتكوّن في نفسه عقبةٌ صادّة کأداءُ ۳ ھ۶ 
من هذه الأموں دون تفكير ولا فخصٍ ولا تین ولو كان فيه نفع لَهُ وخَيْرُ 
ومصلحة عاجلة أو اجلَة. 

إنّ عقب كبره وعُجْبه بنفسه تحجُبُ عنه من الرؤية بمقدار عِظَمها 
وضخامتهاء وقد تنطمسٌ بها بصيرتّه انطماساً كلَيا لذلك فهو يَرْفْض قَبْلَ أن 
يفره وربّما لو فگر لَمَا رَقَضَء بل تقبّل وشكر. 


سے 
وسائل تفادي عقبة الكبر والْشُحْب 
بالنّمْس لدّیٰ مَن تُوجّه له الرسالة 
ويمكن تفادي عقبة الكبر والعجب بالنفمن لدی عن نوجة له الرسالة» 
والتحايّلُ عليها بالأساليب الحكيمة التالية: 
١‏ ۔ مداراة صاحبها بالتكريم 
؟ - التوجية المتواري المقنّع . 
20ئ0 
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٤‏ - توجيه اصح أو التعليم أو التربية بشكلٍ عامٌ لا يَظْهَرُ فيه أنَّ 


صاحبٌ العقبة هو المقصود بالذات ۔ 
ه - التعليم والتوجيه عن طريق الْبَتّ العرضيّ الذي ليس فيه استعلاء 
مباشر 


07٠ 


٦۔‏ تواضعٌ موجّه النُصح أو التعليم أو التكليف . 
۷۔ إعطاء صاحب العقبة فُرْصَةٌ اكتشاف المطلوب منه بنفسهء معرفة 
كان أو عملا. 


۸- فتح باب النقاش والمجادلة مع غيره» وبحضوره» حول الموضوع 
المراد توجيهه لەء ليشارك في الاستماع والتفکیرء دون أن يشعرَ بأنه هو 
المقصود بذلك . 

9 - تذليلُ عقبة كبره وعُجْبهِ بنفسه بإرضاء دافع آخرَ لديه من دوافع 
نفسه القوية» كحيّه للمال» أو للطعام أو للفخر والثناء. 


-٠‏ وضْعُه في بیئة يتأئّدُ بها عن طريقٍ المحاكاة والتقلید والغيرة» 
ويندمج فيهاء ويَشعْر معها بالمشاركة العامة . 


ولا يخفئ ما للمشاركة العامة من تأثير قوي في تهديم نوازع الکبر 
الفرديّ» 0 نظرات الْعُجْبٍ بالنفس . 


9 


اعت الْمُسْتكبرين قد يَسْهُلُ عليه أن يشارك الجماعة في تقديم 


يسهل 


خضوعه td‏ وطاعته لذي قْوَۃِ أو سُلْطانء لكنَّهُ لو كان وَحْدَهُ لرَفض 


٠ 
22 
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و 
-١‏ ومن الوسائل تسخير مَنْ يُحَطُمُ له كبْرَهُ وإعجابۂ بنفسه» دُونَ أن 
يَشْعْرَ بمَنْ دَبّر له هذا الأمرء فإذا تكسّرَثُ عَقَبَةُ کژرہ وإعجابه بنفسه هناك» 
هانَ عليه هُنَا أن يَتَلَقَىْ التعليمٌء والتوجيهء 57 والإرشادء والأوامر 
والنواهي . 
7 - وضع كتاب بين يديه ليقرأه» دون أن يَشْعْر بأن العمل مقصودء 
أو طرْحٌ الفكرة أو القُصح في خطبة أو محاضرة» أو درس عامٌء أو وسيلة 


3 
أخرئ توصل ما يراد توجيهه له» ون أن تش بات عو المتصوة بالذات شر 


o1 


کیہ 
التربية على فضائل الأخلاق 

مع اتخاذ الوسائل المختلفة لتفادي عقبة الكبر والعجب بالنفس» 
يَحْسّنُ استخدام وسائل التربية الأخلاقية القائمة على القاعدة الإيمانيةء 
والإقناع» والترغيب والترهيب» وربط الإنسان المؤمن بِحُبٌ الله ورسّوله › 
راتا مرف اه ری گا انتا رتا ارم ارا لف 
والعجب بالنفس» وبيان مضارّهماء وتعظيم قيمّة التواضع ومَجْدِ مكارم 
الأخلاق» وبيان منافعها العاجلة والاجلةء وكشف جوانب عَجْز الإنْسَان 
وَجَهْله وأن كبرهُ وعُْجْبَهُ بنفسه لا يسنان إلى مَا يْحَسْنھما في حقيقة 
صفاته» وفي ذات نفسه. 

فكم من إنسان هو يحتقره ويَسْتَصْغْرهُ مع أنه أصَّحُ مه ریا وأكثر منه 
عِلّْماً وله من الصَفات والخصائص ما يُوَّهِلّهُ لأنْ يكون من عُظماء الرجال. 


كن نا با 


orY 


المقولة الشامنة 
من العقبات الصادّات 


سر نت 
عقبة شعور مَنْ تُوَجَهُ له الرسالة بالحرمان 


ية التفكير وحرية العمل 


ا 
حريّة الإرادة إحدى عناصر الفطرة الإنسانية 


الإنسانٌ مَْطُودٌ بطَبْعِهِ على آنه يَمْلِكُ إرادة حُوَةٌ يُرِيدُ بها ما يختار 
اھ علض ددعتل لله فى لو لقي أو في سلوكه 

فهو بمقتضئ فطرتہ هذه يَنْقِرُ من الإكراه الْقَسْرِيّء والإلرّام الْجَبْرِيَ» 
علی أن ينقد قكرة جات وهو لا يريد آن يعتقدهاء وعلى أن تیل عملا ما 
وهو لا يُرِيدٌ أن يعْمَله . 

وهو بمقتضیٰ فطزته هذه بحت ان يُفْكْرَ بخرية » وأَنْ يعمل بكريو دون 
0 قَسْرٍ وهو کارڈ فإذا افتتَعَ ِفِكْرَةِ مَاء ورأئ أن إيمائه بها يَنْمَعْه 
يكف لقنهنا يوخك فيه أن رك من عاجل أمرہِ أو اجلهء آمَنَّ بهاء ولو لم 
سے اس سو اھ ےہ 


بعد 


ما يَرْعَب فيه من عاجل أمْره أو آجله» ولم تقُمْ في تفْسه دَوَافمُ أخرى مُعَارَضَة 
تَمْتَعْهُ مِنَ القیام بالعمل توجّهَت إِرادَثهُ إلى القیام بەء رغبة في تحقيق ما يحب 
قُذرات تنفيذ» وة دافع لتحقيق المرجوّ من العمل . 

لكنْ حینَ يشْعُر الإنسانٌ بان الأفكارَ أو مَطَالبَ الأعمال تُمْلَى عَلَيْه 
إملاء قرب دون آن يكون له اتا فی القثول أو الرقضة فإلہ قد يشر أن 
عَقَبةَ صادَة قامّثْ في نفسه» وهذه العَقبَةُ قد تَجْعَلّهِ يُحْجم عَنْ تَقَيُلٍ الْفكرّة» أو 
الاستجابة للأمر بعمل ماء والنهي عن عَمَل ماء قَبْل أن يُفكر في صحة 
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وسلامة ونفع ما أَلزمَ به» أو فساده وضرّره. 

وحينَ يَشْعْر بأنَّ النْضْمَّ الّذِي يُوجَّهُ له مَشُوبٌ بالإلزام والإكراه والإجبار 
الَْسْرِيِء فإِلّه قد تتولّد فی نفسه مثل هذه العقبة الصادّة. 

لكنَّ مثلّ هذه العقبة لا تُوجَدُ أصلاً حينما تتِسَلّلُ الفكرة تَسَلَا يتوَهّمْ 
تعة الانساق: آله هو صاحب الفكرة. وأنّه هو الذي انَّجَهِثْ إرادته لمباشرة 
العمل» ولم يُلْزِمْهُ به ويُكْرهْهُ عليه أَحَدٌَّء أو حين يشْعْرُ بائہ حر في قبول 
الفكرة أو رفضهاء والاستجابة للقيام بالعمل» أو عدم الاستجابة له. 

إن الدوافع حینما تكون ذاتيّةَ نابعة من داخل الإنسانء فإلّہ لا يجد 


کہ ہے أو ےا ےرہ هه 
تَجَاهَهَا أيّة عقبة نفسيّة» غير عقبة عدم ثقته بنفسه» إذا كانت لديه هذه العقبة. 


ويمكن أن تَڑُول عقبة الشعور بالحرمان من حريّة التفكير أو حرية العمل» 
بالثّقة التّامّة بمُوَجّه الفكرة أو الأمر أؤْ النهي» أو بِحُبّهِ الذي يتولّد عنه حُبُ ما 
يُرْضِيهء أَوْ بإكباره وإعظامه» أو بالإيمان العميق بأنْ من حَقَّهِ أن يأمرَ وينه 
ويُمْلىَ إرادته» او رااان بأن مملكتة عض مَكَجانة والطاعة مع 
أله حُرٌ في القبول أو الّفض» وذلك حين ترتبط مطالب نفسه وحاجاتها 
ورغائبها العاجلة أو الاجلة باعتناق الفكرة» أو تنفيذ التكليف أمرا أو نَهِياً. 


ort 


7ت 
المنهج الرّبّاني لتحاشي هذه العقبة 

إن عقبة الشعور بالحرمان من حُرّيّة الاختيار في الاعتقاد والعملء قد 
تحاشّئها الرسالاث الرَبَانيّة» والتربية الإسلامية» بإعلان أن المبدأ العام في 
دين الله للناس هو أنَهُ لا إكراه في الذين» أن الانْمَانَ ذو إرادة حر يختار 
بها في حياته التي وضعه الله فيها موضع الابتلاء ما يشاء من عقيدة أو عبادة› 
فهو حر في تفکیرہ؛ وحرٌ في أن يَعتقد ما يشاءً» ویُمن بما یشاءء وحرٌ في أن 
يَعْيّد ما یشاء ولكنّ عليه بعد ذلك أن يتحمّل نتائجّ سُوءِ اختياره المشقية له» 
إذا اعتقد غير الحقء أو عَبَدَ غَيْرَ من يَسْتَحنٌ العبادة» كما أنَّ باستطاعته أن 
يظفر بالنتائج الْمُسْعِدَة له التي هي نتائجُ حُسْنٍ اختياره» إذا اغتقّد الحق وامن 
به» واعْتَقَدَ بُطلانَ الباطل وتجافى عنه» أو عَبَدَ من هو المستحی للعبادة 


م ميرو 


وخده لم يسرك بعبادته أحدا. 


وأعانت التربية الإسلامية فگر الإنسان ليَصل إلى معرفة أركان الحقء 
التي يَجِبُ عليه أن يؤمن بها في دين الله للناس» بوسائل الإقناع بِالطُرق 
العقليّة المنطقيّة» والأدلّة العلمیّةء لتوليد الدافع الذاتي» الذي يُبَصرٌ إرادته 
بما يَخْتَارُ من مبادىء يُؤْمنْ بها . 
۱ ويدحُلٌ في هذه الوسائل الإقناعيّة استخدامٌ الطُرْقُ غير المباشرة» 
والطرّق المباشرة. 
ووضّعت التّربية الإسلامية فكرَ الإنسان وتَفْسّه أَمَامَ بيانات الْوَعْدِ 
َالْوَعِيد الرَبَانيّة» فمَن اختارَ الإيمان بالحقّ الذي جاء به دين الله للناس» 
وعد الله وحده. ال ثوابة خلوداً في جَنَّاتِ النعيم يوم الدّين» ومن اختار 
الإيمان بالباطل المضاد لماجاء به دين الله للناس» أو عَبَدَ من دون الله شيعا“ 
كان من أصحاب النار خالداً فيها يوم الدين» ومن اختار الإيمان بالحق 


oo 


الرّباني» ولكن عصیٰ الله في أوامره أو نواهيه» استحق من العقاب بالعدل 
على مقدار ما اكتسب في حياته من آثام . 

ف الإرادة هي خْرّيّة تمكين من الاختيار» وَليْسَتْ خْرَيّة إباحة» إِذْ 
سے ا کے الھور راس ات و ا ات االات 

وهذه الحرّية في مسائل الدين مشابهة لحريّة الإنسان في مخالفة قوانین 
الطبيعة» فالإنسان حر مُمَكَنّ من أن يُدْخل يَدَهُ في التار» ولکیٌ عليه أن 
َكَل نتيجة اختياره» في أن تحترق يده بفارق أن عُقُوبة مخالفة قوانين 
الڈین يُوجَدُ بينها وبين العمل المخالف فاصل زَمَنىٌ يكن الإنسان فيه من 
التدارك بالتوبة والندم والاستغفارء وبذلك يتفادى العقوبة» أمّا عقوبة مخالفة 
قوانين الطبيعة الكونية فهي في الغالب عقوبة مُباشرة للفعل المخالف . 


کو ا 
النصوص القرانية حَوْلَ الحريّة المقترنة بالتكليف 
والمستتبعة بالمسؤولية والحساب والجزاء 

الحقيقة الدينية التي سَبَقَ شرٴخُھا في الفقرتين السابقتين» قد جاء بيائها 
في سبعة عشر نَضَّا من نُصُوص القرآن الكريم» فسن و و یت 
حكيم» جاءً أزَّلْها في ثالث سورة نزلت في المرحلة المكية من الرسالة 
المحمّديّة» وجاء آخرها في سورة (الإنسان) وهي سورة من أواسط التنزيل 
المدّني» وترتيبها بحسب النزول (۹۸)ء وأستعرضها وفق ترتب نزولها بشيءِ 
من التَّدير. 
النص الأول : 

قول الله عز وجل في سورة (المرّمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول): 


4 ہے سے 


3 لد هزو تڪ رة فمن شا ادال ریو سی لا( 5 ¢ 


o۳٦ 


َذْکِرَة: أي تذكيرٌ بَاقِء ہما اشتملت عليه نصوصّها من بيان ودعوة إلى 
الإسلام وموعظة وإزشاد. 

وأصْلٌ التذكرّة في اللّغة: الوسيلة المذكرة» ولمًا كانت الرسالة 
الإسلاميّة مشتملة على نصوص قضیٰ الله ببقائها محفوظة» فإِنْها تحمل صِفَةَ 
البيان والهداية والموعظة والإرشاد والتذكير دواماًء ولمّا كان التَّذْكِيرُ هو 
الحلقة الأخيرة في هذه السَلسلَّةء كانّثْ تسمية هذه الرسالة بالتّذكرَة مُتَصْمُبَة 
باللزوم الذهني الحلقات السابقات للتذكير. 

ففي هذه الآية بيان أن هذه الرسالة رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد 
وتذكير دواماء أي : فهي ليست رسالة إكراه ولا إلزام» نكن نان ها فان 

من إرادة ځرة مک بلق الل من أن تَشَء بحري نج نفسه وسَعَادتها انح 

إلى مرضاة ربّه سبیلا ومن لم يها ذلك سو ي العقابَ والعذاب» فهو الذي 
يتحمّل نتائج رفضه للحق» ورفضة شلوك سل الهذانة: 


% من فك 


النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة «المدّثر/ 74 مصحف/ 4 نزول) بشأن 
المعرضين المبتعدين عن الاستماع لدعوة الرسول وبيانات القرآن التي هي 
َذْكرَةٌ فكريّة بيانيّة» وليست إكراهاً ولا قَسْراً بإجبار: 
( ناكم عن ار ری کال خخ قير چ رت یں سورع با ئیۂ 
ر کا تر يت اک اکر لی لب فوت اکر @ كلا نکر 
کمن اء ذكرم 49 . 
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oV 


وموعظة وإزشاد وترغيب وترهيب » ولمًا کان القرآن مذکراً بهذه الایووڈوامناً 
اطْلَقَ الله عليه اسم «التّذْكرَة؛ وهي في اللّة ما يكر به الث كما سبق به 
البيان. 


الام 


عَنٍ النّذكرة مُمْرِضِين: استفهامٌ إنكاري تَمْجِيبِيٌ من حالهم. 
ل ون حشيّة. 
تلفرة: أي : نافرة بشدَّةٍ إذا اصابھا الأُعْر 


کو سے 


قسْوَرَة: على صيغة «فعْولّة» من الْقَسْره وهو الأخذ بإكراه. 

القدوة وَالقَسْوَرَةٌ: من أسماء الأسّدء والْقَسْوَرَةُ أيضاً جَمْمُ «الْقَسْوَر 
7 سمي الآمند قسُورا لأنه يقغرس ضيده قسراً. 

ويطَلّقُ لفظ «الْقَسْوَر على الصَّيّاد الرّامي» وجَمْمُهُ «قسْورَة» فالوٌماة 
الصیّادون الذين يصيدون الحيوانات البرّية بسھامھم؛ فيَقْسِرُونها بوسائلهم» 
ويُكرهونها حتى يأسروها يُطْلَقُ عليهم لفظ قَسْوَرَة». 

في هذا النصّ تعجيبٌ من حال الْمُعْرضينَ عن القرآن النافرين من 
سَطوته الفكريّة المؤثّرَة فيهم. بما فيه من بلاغة رفيعة» ودلالات مَنيعة» 
١ 1‏ نيا الباطل من بين يدَيْها ولا مِنْ حَلْفِهاء وأنوار ساطعة» وهداية 

لمَنْ اسْتَسْلَمَ إليهاء وقد جاء مهم في هذا النصّ بالْحْمرٍ الْوَحْشيّة 

کی جم ليها ا ا د لتَفترِسَهاء فأصابها الذّعْرُ الشديدٌ قرت وفْكثُ 
لآ تلوي علیٰ شيء . 

وظاهرٌ أن الغرض من هذا التمثيل التنفيرُ منّ الإعراض عن هداية 
القرآنذء مع تقبيح صُورَةٍ الْمُعْرضين ودَّمُهِمْء إِذْ جاء تمع ِالْحُمْرٍ 
الوخشيّة» ركان من الممكن تمثيلهم بالبقّر أو بالظباء» لكنّ الْحْمْر هي 
المعروفة عند الناس بالبلادة والغباء» فالتمثيل بها أكْثَرُ تقبيحاً وَذَمّا لحالة 


o۸ 


النفور من تذكرة فكريّة ليس لها سَطْوَةٌ ماد تَفْسِرُ بإكراه. 

إن الفكرة التي سيق لها الشبية في هذا النصٌّء هي آن بيان الدَّعْوّة إلى 
الإسلام» وما جاء في القران» دَعْوَةٌ تَذْكرَةٍ بحَقَائِقَ عِلْميّة» هي فطريّة يه في فكر 
الإنسان ووجدانه» وبحقائق علمية مرل من دن عليم حکیم؛ 4د يطل هد 
الناس أن یعْلَمُومَا أوَلء ثُمَّ يَتَذكَُوهَا دَواماً عند المناسبات الداعيات 
لتذكرهاء لتكون موجهة 7 وأنواع سُلُوكهم . 


ول نسانِ ہُو حر بعد أن ترص عليه هذه التذكرة في أن يَسْتَجِيب 
لمضمونها یمن او فضا فک فھي إِذَنْ ليْسَتْ مُطارَدَة مك مو 


قاسر» يُلآحِقُ طرِيدَتَهُ ليَفْترِسَهَا أو يصيدهاء كما يَمْعَلَّ الأسُود از كما نقذ 
الرّماة الصيّادون. 


2 


إن الإنسان ذا الْفَكْرٍ الْحَصِيف تر عرض سس سے 
بل بل عَرضَهاء ويفيل ثتافشتهاء ا ثُمٌ ہُو بِعْدَ ذلك إگا أن يَمبَلّهاء وَإِکا أن 


20 


فد هذا التص بوضوح تامٌ على أن الدعوة إلى الإسلام عَرّْض تخييريٌ 

يُعْرَض عليهم من غير المسلمين» وليس إكراهاً ولا إجبارا بِالْقَسْرء فَمَنْ 
شاءً اسْتَجَابَ فأسلم» ووَضّع في ذاكرته أرْكانَ الإيمان والإسلام وبيانات 
القرآن» لاتباعھاء فقال تعالى فيه: « کمن كاة ذکرۂ 2م . 

وَآبان الت عل المعرصين الشَية .وهى أمران : 


الأول: الكبْرُ عن اتباع الرسول» لأن کل امُرىء کک 
عَلَيْه من علد الله صحف مُتَشَرَة فقال تعالى: فا بل بريد كل سم 


سا کے مشر (ج)4 . 
الثاني : جحودھُمْ للبَعْث والحساب والجزاء يوم الذين» فهم لا يخافون 


o4 


عقابَ الله في الآخرة» فقال تعالی : « كلاب لا افو الآيخرَة 4)9 . 
النص الٹالث : 

قول الله عز وجل في سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/۷ نزول) بشأن 
القرآن المجيد: 

< رن شو للا لای )يس كھ يخ أن ينيم 42 . 

فأبان هذا ال أن القرآنَ ليس إلا ذكراً مُوجَهاً لكُلَ الْعَالَمینء 
ارون موٴضع م الابتلاء والتكليف.. أمَا من يسّتجيب لدعوته ويتدبره» 
ویتخذه ذكرا رصع يما ئن ا ود على را »فهو 
مَنْ شاءً منّ المخاطبين به بإرادته الْحرَّة أن يستقيم على صراط اللہ 
أن يَعْوَجّ ويكونَ جائراً مُتَكباً عنه. وسّالكاً سُبُل الضلال التي تَسْتَدرجُه إليها 
الشياطين والأهواء والشهوات الجانحات عن الحى والخير والفضيلة وما 
اذْنَ الله به لعباده . 


النص الرابع : 

قول الله عز وجلّ في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ 4 ؟ نزول) في معرض 
تربية الله لرسوله إا بشأن إعراضه عن الأعمى ابن أَمّ مكتوم الذي جاء يسأله 
عن بعض مسائل الدّين» إِذْ أعرض عن إجابته لأنّه كان ية مشغولاً بدعوة 
كبّراء قومه إلى الإسلام : 

« كلا إا دک فنك د 43 . 

أي : إن سات بَا کید ال بيان وهداية وتذكيرء ولیْسّت رسالة 
كلفط لاق أن تحول انی دي الكمر :إلى واف تک هافك 
الكبير لدعوة الكافرين» وتُعْرِضٌ عَن طالب المعرفة الدينيّة راجياً أن یتذگرَ أو 
يخشىٰ» فوظیفتك وظیفَة نے 0 مُکرہ ولا مُغِیْر فالاستجابة 


0:٠ 


للدعوة ينبغي أن تكون بإرادة المدعوّ الحرّة» واختياره الإيمان بالحق» 
وسلوكٌ صراط الهداية» لا بالإكراه والإجبار. 
* ے ‏ فنا 
النصّ الخامس: 
قول الله عر وجل بشأن شُعَيْبٍ عليه السلام وشأنِ قَوْمه معه» في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 
#۶ ئل الملا ناکرا ين یی نرج يشب الین ءَامَنوا مَعَكَ ِن 
ریا ہے لو گا كَرِهِينَ 46 . 
فجاء في هذا النصَ بيان مَثْلٍ من أعِْلَةِ إكراه أهل الكفر لأَهْل الأيمان» 
على أن يركوا دينهم الرَباني» ويَعُودُوا إلى ما گانوا عليه قبْل الإيمان» 
ويكوبُوا من الدّاخلين في مل الْمُكْرهِينء وهذا دَنْدَنُ قادةٍ أل الكَفْرٍ دواماًء 
في كل عصور التاریخء إِنَّهُمْ يُكْرِهُونَ الاس على الدُّحُول في مِلَلِهِمْ وأذيانهم 
ومذاهبهم وطرائقهم في الحياةء وإلاً أنزلوا بهم أنواع الاضطهاد والتعذیب . 
على خلاف الرّسالات البائیّة للئّاسء فإئّها عَرْضٌ وإقناعٌ وهداية 
بتخيير» مقرونٌ إلذارِ بالعواقب الوخيمة من الله العزيز القديرء لِمَنْ أبَئْ ولم 
يستجبْ» وببشارَةٍ بسعادةٍ أبديّةِ عند الله الرّحيم الغفور لمن سَمِعَ وأطاعَ 
واستجاب بِإِرَادَيِ الحرّة» دون إكراه ولا قشر وإجبار. 
إل قضايا العقائدء واعتناق المذاهب الديئيّة» لا بِنْقَلُ أن تكونَ مع 
الكراهية والإجبار» وإِنّما تكونٌ بِالوَغْبَةِ الذَايّة والاختيار الحرّ. 
6 و انا 
النصضّ السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) خطاباً لرسوله 
محمد لا : 


۶ طہ 9 ما ارلا عك لفان نی © إل نتڪ لن نى 4 . 

لا اتد حرص الرٗسول پل على إيمان قومہ حتی ُمَتَهُ رمم 
عله عراف تن رض منهمء وإِذباژ مَنْ أَذبرَ ولي مَنْ تول وكمَرَء 
وَجَعَلتٌ رحمئه بهم تقض مَضجِعَه وتوجع NACE‏ بإيقاعه في الشدَةَ 
والْعُشر والألم أنْرّلَ الله عليه هذا النصّء مبيّناً له فيه وظيفة رسالته» بإنزال 
قران عليه وأنَّه جل جلاله ما أنرّل عليه القرآنّء وحمَلَّهُ مسؤوليّة تَبْلِيعْه 
ليشقي نَْسّهُ بالالام من أجل الذين لم يستجيبوا لدعوته. 

وأبانَ الله رسوله اطرب الحضرہ أنه ما أنْرَكَ عَلَيْه القرآنَ إلا 
لعن تي٤‏ آي فن 2 ہو وی و 

ثم إل من جعل القرآن تذكرة له فلا بد أن تَنّجه نَفْسّهِ للطمَع بثواب | لله العظيم 

يوم الذين» مع ما يُصِيبُ مِنْ خيرات وطمأنينة قلب في الدنيا. 

فالمعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتَشْقَىْ بالحزنِ والألم من أجل الذين 
كفروا ولم يَسْتجِيبواء E‏ 

أي: فلا تخمل يا مُحَكَدُ هَمَّ الّذِينَ اخْتَارُوا لأنْفسهمُ الكَفْرَ بَعْدَ 
تڏکرتهمْ» وبيان الحق لھم ہا رو 

وثلاحظ في هذا التصض تَؤْجيهاً مباشراً للرًسول» لتأديبه برفتي» حول 
مُهِمّته في رسالته» وتوجیھاً لکل الذعَاة إلى الله من أمّته من بَعْده. 

ونلاحظ فيه تعریضاً غیْرَ مباشر للكافرين المعرضين» والمدبرین 
المتولين عن الاستجابة لدعوة الحق . 

فيز ہل بے 

النص السابع : 


ول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) : 


o۲ 


۶ 21 س ےی 


١‏ رو کا رک کان تن ن الأ لهم یا قات نکر اق عق ڑا 

دن هذه الاَةُ بلّوازم بيانها على أن رحمة الرسول ية بقومه كانت 
شديدة جدّاء وأنْ حَرْصّهُ على إيمانهم للنّجَاة من عذاب الله والظفر بالنعيم 
الخالدء قد كان حرّصاً بالغآء وأن توجُمَ لبه من أجْلِهِمْ قذ كَانَ عظيماً فَلَمْ 
يشتطع الضّغْطً على عاطفته» فأئْرّل الله عليه هذا التّصّء مُتَضَمْناً أُسلُوباً 
تَرْبَويّا فيه الإقناعٌ المشوبٌ بالعتاب . 


واقشی+ الو شاد رلك ا هد كرا الاس على لاتق یم 

حُرَيّاتهم» فجِعَلَهُمْ مَجْبُورین فَأكْرَهَهُمْء فأمَنَ مَنْ في الأَرْض كلَّهُمْ جَميعا 
يس مه و 0 

أو لاتَحذ من الوسائل ما يجعلهم مُلْجَئين إلى الإيمان إلجاء . 

لكنَّ هذا يتنافئ مع حِكْمّة الامتحان في ظروف الحياة الدنياء وحکمَة 
ترك الناس لاختيّارهمٌ الحرّ. 

فإذا كان ريك القادر على جعلهم مجبورين على الإيمان جميعاً 21 
يَفْعَلْ ذّلكء لاله شاءَ أن يجعلهم مُخیرینء لِیلوَمُمْ فيما آناهمء أُفَأَنْتَ يا 
مُحَمّد وياكلٌ من يَذْعُو إلى الله من تہ ُكْرِهُ الام حت يكونوا مؤمِنينَ» مع 
أنه أمْرُ لم خْتَرْه اللَّهُ لتفسهء وهو ذو القدرة التامّة عليه. 


١‏ ند فنا 


النص الثامن : 

قول الله عر وجل في سورة (ھود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) مُبَيناً مثلا 
من أمْثلّة دَعْوَةِ الژسُل السابقينَ لأقوامهم» الذي ينبي التَأسّي بە وهو مُمْتَطمٌ 
من دعوة نُوح عليه السلام لقومه: 


ot 


و عه نے ل ع ےھ 


٭ قال قوم رهيم إن کت عل ي ون تق وهای رمه من عندوہ فَعَيت ع 
نارم کم وها وأ سم كا ]7ء 

في هذه الآية بيان جانب من حوار نوح لقؤمه» حَوْلَ حرَية الاس في 
اختيار الإيمان والكفر» وأنَ الرَسُولَ لآ يَمْلِكُ إلزامَ الناس بالإيمان» بَعْدَ أن 
مَتَحَهُمُ الله عر وجل حر الاختيار لییلُوْمم وحمَّلَهُمْ مسؤوليّة اختيارهم» 
فعليهم أن يتحمّلُوا عقوبات اختيارهم عند ربّهم إذا اختاروا الگٹر على 
الإيمان» والضَلالَةً على الهدى» والظلمات على النور. 

كذ يا بے 

النص التاسع : 

قول الله عر وجل في سورة (الژمَر/۳۹ مصحف/۰۹ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد گل ویْلْحَق به کل داع إلى سبيل ربّه من أنه : 


« فل إِن امرب ت آن عبد اللہ صا لَه الین امرب لیکن کون او ال این 6 فل إن 
ووه سا 2 


ناف إن عَصَيْتٌ ری عاب بوم تيم ا فل الب لصا لم ری )عدوا ما شع ن دون 
لن لسرن لذن حَہروا أنه وَأحَلیہِم يوم لنَمة آل ديك خُر لمان الب اص 

في هذا النص تعليمٌ من الله لبَعْض أساليب الحوار الاإقناعيٌ للكافرين 
المشرکين» الذين يَعْبدونَ الهة من دون الله عڙ وجل» وهو حوارٌ حول 
موضوع هو من أَمَمٌ موضوعات الدّين» وهو موضوعٌ العبادة. 

فجاء في التعليم تكليفٌ الرسول أن يقول للمشركين : 

© إني أُمرْتُ أن بد الله مُخُلصاً له الڈین فلا أشركَ بعبادته أحداً. 

© مرت بالتكاليف الدينيّة التي اعد بها ربّي قبْلَ غيري من الناس» 
من أجل أن أكون أوّل المسلمين المطيعين لأوامر الله ونواهيه. 

وجاء في التعليم تكليف الرسول أن يقول للمشركين أیضاً: 


0 


© إِني حاف إِنْ عَصَیْث رَبّي فلم أَعْبُدْهُ أو أشركتٌ بعبادته معبوداً 
من دونه عذاب يوم عظيم» هو عذاب يوم الدين. 

وأنْ يقول لهم مُعْلِناً مَنْهَجَهُ في عبادته الذي اختاره لنفسه. ومبيّناً لهم 
أنهم أحرار في أن یختاروا لأنفسهم ما يشاؤون من معبودات يَعْبّدونها : 

© اللَّهَ أعْبْدُ مخلصاً له ديني» فلا أشرك بعبادته أحداً. 

٠‏ فاغيّدوا ما شم من دونه من أل فلَكُمْ أنْ تَخْتَاروا في حياتكم ما 
تَشَاءُونَ من إيمان أو كفره وتوحیدِ أو شركء إِذْ أنتم في الحياة الڈنیا في 
رحلة ابتلاء» مُمَکَتُون ممّا تشاءُونء وعليكم أن تتحمّلوا نتائج اختياراتكم . 

وأن يقول لهم أخیراً محذّراً ومنذرا: 

إن الخاسرينَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُم وأَهْليهم يَرْمَّ القيامة» ألا ذلك ہُو 
اوران المي 

أي: فمن کفر فعبّد غير الله أو أشرك في عبادته إلهآ من دونه» سر 
نفسه وأهليه يوم القيامة» إِذْ يكون من أصحاب النار خالداً فيها أبدآء أل ذَلِكَ 
هو الكستران المبين : 

ألا: أداة تنبيه بشدّةء فتعريض الإنسان نفسه لهذا الخسران المبين 
يحتاح هذا التنبيه» لِيَصْحْوَ من غفلته» أو غفوته. 

ہے د بے 
النص العاشر: 
۱ 2 5 2 
قول الله عز وجل في سورة (فصلت/ ١٤‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 


صے ص سے سرت 2 ےو ے جس 6 0 1 


3 را ری النارِ خَیر ام من ياښ ءامنا يوم 


م 


ليم أغماواما شم تم لنم يمَاكَمَلُونَ بی )4 . 


0t0 


يُلْحِدُونَ في آیاتنا: الْحَد: أي: مال عن الحقّ وجَارَ وظلَّم» والمعتیٰ: 
يدوت ويميلون ان الديق الق طلما :وجؤرك: فتكين في باق الما 
المنزّلة وایاتنا الكونيّة» وآیاتنا الإعجازيّة» واياتنا الجزائية . 

ففي هذه الآية يتحدّث الله عرّ وجل عن الْمُلْحدين الجائرين المائلين 
عن دينه الحقٌء الشّاكُين والمشككينَ في آياته» بِأنّهُمْ غير خافين عليه جل 
جلاله» ويُنْذْرُهم بالإلقاء في النّار يوم القيامة إذا اسْتَمَرُوا على إلحادهمء 
ويسر المؤمنين بالآمن. 

وبعد هذا البيان يخاطبٌُ الملحدين خطاباً مُباشراء فيقول لهم : 

ات کت 

فبُعطيهم في هذا أَنَّ لهم أن يختاروا ما يَشاءُون من عَمل» ولكنّهُ لِيْسَ 
تخییر إباحة» إِنْما هو تخيير امتحانء وهو ممزوجٌ بِوَعِيدٍ بالعقاب إذا اختاروا 
غَیْ المطلوب منهم في رحلة امتحانهم . 

فقد حمّلهم مسؤوليّة مشيئتهم › وأبان لهم أن عاقبة إلحادهم وشرْكهم 
عذابٌ أليم يَوْمَ القيامة في نار جهدّم . 

د بے 
الننص الحادي عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/58 نزول) خطاباً 
لرسوله محمّد يك ويُلْسَقُ به كل داع إلى سبيل ربّه من أمته : 

نزل هذا التص بعد رخلة طويلة في دَعْوَةِ الرَسُولٍ با لقومه. أبان لهم 
خلالها أصول الدين الإيمانيّة والأخلاقيّة» وأصوله التعبّديّة مبيّناً لهم فيها أَنَّ 
العبّادة لا يصح أن تكون إلا لله وحده» وأقام لَهُمْ الْحْجَحَ والبراهينٌ الكثيرة» 


0:5 


مر کے ہے 


ولم ي يبق عَلَيْه بالسبة إلى مَنْ تبَلَعْها من الکافرین غَيْرُ التذکیر بھاء وإذْ وصّل 
مَعَهُمْ إلى هذه المرحلةء فإن وظيفته الانيّة بالنسبة إليهم إِنَّمَا هى التذکیر 
53 أمَا أن يتصّورَ آنه صَارَ مُکَلَفاً أن ُلرِمَهُمْ بالإيمان ن والإسلام إلزام مُکرہ 
مُسْيْطرٍ ٠‏ فهو تَصَوٌُ عبر صجیح أنه يناف مع وضعِهِمْ في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» فامتحان الإرادة يستلزم تمكيتها من أن تختار مَا تشاء 
خلال مُدَةِ امتحانها. 

فقال الله لرسوله: 8 مدر 4 أي: فوظيفتك بالنسبة إلى هؤلاء هي 
وظيفة التذكير بما سبَّىَ أن بِلَعْتَهُمْ إياه. 

ِنّمَا انت مُذَكُرٌ: أي : ات الح إلى مزلا الذي سی وہ 
خلال تنزيل (71) سورة منذ بَذَْءٍ الدعوة حتى نزول سورة (الغاشية) إلا مذ 
لهم» فقد قَدَّمْتَ لهم البيان الكافي» والشافيَ لمن شاء منهم أن يُؤْمن بالحق 
ويستقيم على صراط ربه. 

مُت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطر: أي: فَلَسْتَ مُطالباً ولا مأذوناً بان تكو مُسَيْطراً 
عليهم سَيْطرَةَ مُکُرہِ مُجْبر على الإيمان والإسلامء إِذْ هُمْ مُطَالَبُونَ بأن يُؤْميُوا 
ويُسْلِمُوا باختيارهم وإرادتهم الحرّة» بعد بيان الحق لھمء بالايات الجليّات. 

ومن رفض أن يستجيب لدعوة الحق فعلیہ أن يتحمّل عِنْدَ ربّه نتيجة 
مَشيئته التي شاءَ بها سبل الْغَيْء مُلْحداً عن صراط الوُشْدء صراط الله العزيز 


الحكيم . 


ہچ 


النص الثانى عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (الکھف/۱۸ مصحف/54 نزول) خطاباً 
لرسوله فکل داع إلى سبيلٍ رَبّه من أمَته : 

© وَقلٍِ ا لسن ين کیک قسن کا زین وین کا یگ إ1 تدا لين اا حاط 


04۷ 


2 م € ور ب ET‏ رب مس ٹیم ہم م 5 ص ره 
هم سرادفها وَإِن سيوا انوا بمو كالمل یشوی الوجوه يش الشرابُ وسات 


22 کے ٠‏ یہ E:‏ با گ2 8 0 

وَقلِ الحَق من ربكم : أي: وقل أيّها الداعي إلى دين الله وصراطه 
المستقيم» بهدوءٍ كامل» لا انفعال فيه ولا غضب ولا مؤكدات: لمن تُوجّہ 
لهم دعوتك: الحی الذي أدْعُوكم إلى الإيمان به والعمل بمقتضاه» هو من 
ربكم ولَيِسَ مِنْ عند تفسي» فما آنا إلا مُبَلَغْ . 

فَمَنْ شاء فليؤْمنْ وَمَنْ شاء لكف : أي : فمن شاءً بإرادته الحرّة بَعْدَ أن 
رس 3 0 2 ** وم ۔ كوه ٭ ~ ەر 
يبلغ الحق الرَبّانيَ أن يُؤْمِنَ به فلِیُؤْمِنْ بەء لينال أجره العظيم عند ربّه» ومن 
شاءَٗ بإرادته الحرّة أن يكف به فليكفز به وَلكنْ علیہ أن كل الْمَصِير الذي 


ےھ 


أَعَدَهُ اللّهُ للظالمين» فقال تعالى : 


3إا عتتا الین ارا حاط ہم سُرَادِقھَا وَإِن بے وا انوا مآ كالمل 


۶ 


وى وجوه شس اراب ساٹ م43 . 
سُرَادقُهَا : الشْرَادِق: الخیْمَدُء السُورء الڈخانء وهذا هو المناسب هنا. 
لْمُهُل: القطران السائل» والممْدِن الذائب» والقيح» وصديد الموتّیٰ. 
شبّه الماء الذي يشربُ منه أهلُ جهتّمَ بالْمُهُلِء إِذْ هو حار فيه كثافةٌ ماء يخْرُجٌ 
منه بحَارٌ يَشُوِي وجوه الشاربين. 
وات عا ایت وساءت لان گاتا الظالی جلها يجلشرن فيه 
٤‏ بے بے 
النص الثالث عشر: 
قول الله عز وجل عز وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 
مع ہم 2 


۳ سم هه 2 > عمس 4 e‏ رر عرس ثم مم 4 
$ من حكفر بالله من بعد إيملنوه إلا من اکر وَفَلِی مظمَيِنَ بالإيمن 


مر ع" مب نے 


oA 


رلک ی شی بالكثر اتی کے َس ار رکا عییت2ا4. 

َدَلْتْ هذه الآيَهُ مُضِيفَةَ في الموضوع علّیٰ أَنَّ الإکراَ كما أنه لَیْسَ 
وَسیِلَةً صَحيحَةَ ولا مقبولةً للدُخول في الدين» فهو لا بُخْرِجُ من الدّين من 
أعْلنَ بسببه الف وقلْبُه مطمیِنٌ بالإيمان. 

¥ # فنك 

قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 74 مصحف/ ۷۸ نزول): 

لا قم يما برو کی وی نم تون رولو ری را ماشو بقولشًاعر 
يلاما کک بتر کی کیل کا6 ن لیا زيل ین رت یون لي ور نقول عا بعص 
ای چنا ت رای کھج ی تاکن ار س حزن @ 
نمدا ين )4 . 

قل أَقْسِمُ با ترون ونا لآ مر اي + الا اند مخ أن اف کک 
بآياتي في كوني التي تبصرونھا والتي لا تبصرونهاء مع أنها تَسْتَحیٌ أن أقسم 
بهاء لأنكم بلغتم من الإصرار على المعاندة مبلغاً شنيعاً» والمقصود 
بالخطاب فئة المعاندین من مشركى مكة . 

فما سبق أن نزل من القرآن كاف لأنْ يمْحُوَّ كُلَّ اثر للشّك فيهء ولأنْ 
تذركرا بأنّه لی قو کاقرع ون بقول ا 5ت قلیلا 7 00 
0 الي كرك بش الله فی 50 7 المكابرين 0 
يُصَرُونَ على الباطل . 

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبْ الْعَالمِينَ : أي : هذا القرآن الذي یئوه عليكم مُحَعَدُ مُحَكَد 
تَنْزِيلٌُ من رَبٌ الْعَالَمِينَ جَمِيعاًء الّذِي هو ربِكُمْ ورَبَ ابائكُمْ الین 2 
هذه الحقيقة . 
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0: 


$ ور نقول عتا بعص الأاویل © همد نة َي 9 ثم عمتا مه لون © هما 
لمر عة حجن 409 . 

أي : واعلموا حقیقة أخرَى تَدُن على أن القرآن تنزيلٌ من رَبٌ الْعَالَمِين 
وهي أله لو كان يكْذِبُ علینا ببَعْض الأقاويل» مع تأييدنا له بالمعجزات» لما 
تَرَكْنَاهُ على قَيْدٍ الحياة» بل لأَحْدَنًا بيمينه جَواء ُمَلَقَطعْنَا مِنْهُ الوتين. 

الوتین : عرق مُتَعَلن بِالقَلْبُ إذا انقطع مات صَاحِيّه . 

إننا لا د نّا مؤيّداً مما بالآيات يكذِبُ عليناء بل ميته فورأء فالوَبُ 
لا يكَذِبُ ولا يَقْيَلُ بحالٍ من الأحوال أن يكذب عليه نب من أنبيائه. 


ھجم 


20 


وَِله لتَذْكِرَةٌ لِلْمتقِينَ: أي: وإِنَّ القرآن لتَذْكِرَةٌ یََفَم بها دواماً المتّقُون 
الذين اتّقَوا رَبَهُمْ فآمَنُوا بەء وَأسْلَمُوا له. 

فأبان الله أن القرآن تَذْكِرَةٌ» والتذكرَةٌ تُغطى من يََبَلَعْهَا حَرَيّة الاختیار. 

٭٭ # ہے 

النصّ الخامس عشر: 

قول الله عر وجل عر وجل في سورة (النباً/ ۷۸ مصحف/ ۸۰ نزول) في 

کے میرم ہم روڈ ہے ر ييا کر ن سے حي جا چ بح مر ا 

ل ذلك الوم ای فمن اہ اد إل ریہ متا و إِنا اند ریک عَذابا ربا بوم 
از ترز ماقتس کڈکنڈ لكر متي گے 43 . 

فكد الله في هذا النَصَ أن للٽاس مَشیثات ذواتِ خُرَيّةِ في اختيار ماب 
حَسَن لَهُمْ عِنْدَ رَبَهم يوم الدّين» يكونون فيه سُعداء سالمين» قَهُمْ یَسْلکون 
للوصول إليه صِرَاط الله المستقيم . 

أي: قَمَنْ شاء اتخذ وَسِيلة إلى الظَمّر بمرضاة ربّه بالإيمانٍ والعمل 
الصالح» فنال بذلك ماباً حسناً عنده. 


00 


أي : ومن شاءَ لم يتخ ذَلِكَء فاسْتَحَقٌ العذابٌ يَوْمَ الدين» وهو عَدَابٌ 
زی إذْ يعدم حمنٌ الرَّمَنِ بين الموت والبعثء ويومئذٍ يتمّئ الكافرُ أن 
CRE‏ ابا لم َء أو يُعَالُ له كما يُقَالُ للبھائم بعد بَعْثها وإقامة العدل فيما 
بينها: كوني ترابا۔ 


و ين بر 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي أل 
سورة مدنية 


« لآ کا ف الیو د بن ارش بن الي کس کشر ياشوت بوم يأل 
کد انتک يمرو الوق کا ایم کا ای عم 43 . 

فأبان الله عر وجل في هذه الایة حقیقةً كليّة عام شامِلَةً لآ تَخْصِيصٌ 
فیھا ولا تسح وَل تغييرٌ ولا تَدِيلَ بالنسبة إلى الذين يُوصَعُونَ في حياتِهم 
موضع الامتحان» هي ن الدين احتيارٌ من الْمَمْتَحَنَء ولا يُنكن أن يكون فيه 
إكراه مَادَيَء ایت التي هي مراكز الإيمان لا يُمْكنُ إكراهها إلا بالجبر 
الربّانيَ الذي يسْلَبُها معه خرب إراداتهاء وهذا مناقض لوَضُجھا موضع 
الامتحانء والوسائل الإكراهيّة الماديّة التي يملكها الناس تَصّنَعْ مُتافقين» لا 
مُؤْمنینء والمنافقون اوا خالا مق الكافرين ¿ الصرحاء . 


٭ھ ف بجر 
النص السابع عشر 
قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/۷۱ مصحف/ ۹۸ نزول): 
ل إن هاو نذکرة فمن سه َد إل ری سیک لوک وَمَا امون إل أن سا آل 


إن ال کان لیما حكيما لع بد من يمف تيب ایآ عم عََبا اما 6 . 
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۳ 
ہر کس 


سورة (المزتل) ثالث سورة نرَلَتْ من القرآن المجیدء وهو قوله تعالی: 


سے ہے ےم 


3 3 هلزيه تک نت شام ادال ريو سیلا 40 ۱ 


في هذا النّصّ يُْفْلُ الله مَوْضُوع حرية مَشيّة الإنسان في الإيمان 


f‏ دو U‏ ر 2 ےک ا 

وأنزلت فيما بينهما نصوص بلغت )٠١(‏ نصاء ملا كل منها فراغ حبّة 

في عفد الموضوع. على صورة تكامليّة في المعاني» مع مراعاة المناسبات 
الداعيات لإيراد کل منها في السورة التي هو منها. 
وأطبَق الله عرّ وجل على هذا القفل قولة: 

وما ایو ا أن یسا أن أنه کان یسا کا ید جل من يكام مو 


le 


ألمي أعَدَكم عدا ألا 4 . 


أي: ولا يكون لكُمْ مشيئة إلا إذا منحكم الله جهاز الإرادة الحرّة» التي 
بها تشاءون طريق نجاتكم وسعادتکم أو طريق هلاككم وشقائكم» وإلا إذا 
مَكَنَكُمْ من استعماله عند كُلّ مَشيئة جزئيّة . 

لكنَّ الله عر وجلّ ما وَضَعَكُمْ مَوْضِعٌ الامتحان إلا بَعْدَ أن منحكُمْ هذا 
الجهاز» وسائر شروط التكليف» فَآنْتُمْ مَسْؤُولون مسؤوليّة تائة عن مشيئاتكم 
وعن أعمالكم» لذلك يُدْْلُ اللَهُ منْ يشاءً في رحمته» وهي جَتَته ومعلومٌ 
أن مَشيئتّه تعالى لا تفارق حکُمَتَه وأمًا الظَالِمُونَ فقد أعَدٌ اللّهُ لهم بِعَدْلِه 
عذاباً أليماً في دار العذاب عنده. 

وبهذا تكاملَ عِقَدٌ الموضوع وأدَّتِ النُصُوصٌ أذوارَها التربويّة بحسّب 
مراحلها الرَمَنيّة» وبحسب الحاجة إلى حركيّة الدّعُوة» ومقتضياتها التربويّة . 


ه06 


المقولة التاسعة 
من العقبات الصادّات 


ا 
عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات 


0 5 
البيان التحليلي 

ومن العقبات النفسيّة الصادّة عن تقيّل ئ7 الداعي وتعليمه وتربيته» 
وعن تقل نضح التاصح ء وإرشاد المرشد» عقب الانتصار لسوابق الأفكار 
والمفھومات والمعققدات والقاداك ‏ لق م رف لا سال اة أو 
وال التصْح والإرشادء والهداية إلى التي هي أصَحُ أو أقوم. 
السبب النفسيّ لهذه العقبة : 

إن سوابق أفكار الإنسان ومفهوماته ومعتقداته وعاداته الثابتات تُعْتَبَرَ في 
مشاعره الباطنةء حى عُمْق وداه أحياناًء بمثابة أجزاءِ من ذَاتِهء وكيانه 
الذي يفتخر به» ويَخْرص عليه» ويُدافع عنه وَيَنْصُرُه من أي مُخَالفٍ خارج 
عنه» ومضادٌ لهء فهو يَلْقَائيًا يرفْضٌ الگنازل عن شيءِ من سوابق أفكاره 
ومفهوماته ومعتقداته وعاداته الثابتات المتأصّلات في كيانه» كما لا يتنازل 
عن جزو من أساسيّاتِ جسده إلا عند الضرورة» كالخوف على باقي أجزاء 
جسده من الهلاك . 


۷ 


رك شر فان فان اف ود ماظن ان وا 
أو دليل علميّء إنما یستند إلى تعميم خاطیء؛ وتَعَصٌّبٍ بدون بصيرة . 


فكم من سوابق أفكار ومفهومات ومعتقدات فى فكر الإنسان أو في 


وكم من سوابق عادات ثابتات متأصَلاتٍ في سلوكه هي عاداثٌ سيّئات 
يجب إلغاؤهاء أو إصلاحهاء أو التعديل فيها. 


لكنْ هذا هو حال كثير جذَاً من التاس» حگیٰ العلماء والمثقفين منهم. 
ومنابعة في النفس الأنانيّة من وراء الشعورء مع استكبار الإنسان عن أن يتقبّل 
الاتهامٌ بأنه كان ذا مفهوماتي خاطئات وكان مقتنعاً بهاء وعاملاً بمقتضاها 
جقبة من عُمْرهء وابائہ عن أن يَشْعْرَ بأنّه كان فاسِدَ الاعتقاد. أو فاسد 
السُّلوكء إِذْ يَرَىْ هذا إهانة لكرامته» وشتيمة لجزو من ذاته» وهو الجزء الذي 
كان عليه طوال حقبةٍ من عُمْرِه. 


وهذا أَحَدُ الأسباب التي يَتَولّد عنها مرض التعصّب للدّات» في حدود 
الأنانیّة الفرديّة» أو الأنانيّة الجماعية . 

ومن الأنانيّة الجماعيّة يظهر ما يلي : 

١-التعصّب‏ المذهبيّ. 

۲ التعَصّب الجزبي . 

. التعصّبٌ القومي والعرقي‎ ٣ 

وأشباهها. 


ولذا كان من العسير جداً اقتلاع سوابق الأفكار والمفهومات 
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فاسدات» أو قبيحات» لتحرير أرضيّة نفوسهم منهاء وغرس بدائل من الحق» 
أو الخير» أو الفضیلةظق أو الجمال. 

فعلى حامل رسالة الدعوة» أو رسالة الُصّح والإرشاد» أن يوطنّ نفسه 
لی سیت لن ال فمن وه له رسال روان ہیر سر طوية 
لاجتيازهاء وتحرير أرضيّة نفسه من السوابق الباطلة أو الفاسدة أو القبيحة» 
وتهيئتها قبل غرس البدائل الصحيحة أو الصالحة النافعة» أو الجميلة 
الحسنة . 

ولا بد لاجتياز هذه العقبة من اتخاذ الأساليب الحكيمة التاجحة» 
والتحلي بالصّبْر الطويل» والتدرّج الكثير البطيء. 


N E 
طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة‎ 


وأوَجّه النظرَ إلى طائفة من أهمّ الأساليب الحكيمة الناجحة لاجتياز 
عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعقتدات والعادات» فعلى حامل الرسالة 
أن يختار منها ما يُلائم حالة من يُوجّه له رسالته: ٠‏ 

١‏ الصَّبْر الطويل فى اتخاذ الوسائل الَتى بَكتَسبُ بها ثقة من يوجّه له 
رسالتهء بأخلاقه» وعلمه» وقوة عقلهء وإدراكه لبواطن الأمور وقوة 
محاکمته» وق حُجّتہ . 

س اع اث 

٢۔‏ اتخاذ الطْرّق غير المباشرة أو المباشرة اللطيفةء لهدم ما لديه من 
سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات» بصورة تدريجيّة» ومن 
الخير الْبَدْهُ بالجذور الفکریةء ثم التدرّج إلى نواميها الأصليّة» فإلى فروعهاء 
ثم إلى لوازمها في العادات وأنواع السلوك . 
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٣۔‏ اتخاذ أَسْلُوب الإقناع العلمىّ والمنطقى» لكشف بطلان ما يريد 
اقتلاعه أو التغييرَ والتعدیل فيه . 

ويَحْسُنْ التماس بعض الأعذار ممّا يمكن أن يكون السَبَبَ في الوقوع 
في الأخطاء والانحرافات» مع بيان أنه يجب على العاقل الْحَصيف الْحُنْصف 
تص٘جیخھا والرجوع إلى الحقء فالحق أحَقَّ بأن یع . 

وتَسْتَمِرٌ خطةٌ افتلاع السوابق الباطلة أو الفاسدة أو القبيحة» حي تحر 
مها أرضيّة النفس تَحَوُراً كيا أو جزئيًا. 

٤‏ - الف في غرس البدائل التي يراد غرسهاء بذءاً بالجذور 
الأساسيّة» ثم الأقرب إِلَيْها فالأفرب. 

٥۔‏ الاهْتِمَامٌ بالتّركيز على مَنْطق الحقّء والحجّة والبرهان» 
والتجربات العلميّة» وقياس نتائج الأعمال» ووضع الأفكار كُلَّها مَوْضِمٌ 
اند وَفقَ الطريقة القرانیّةء المبيّنة فی قول الله عرّ وجل فى سورة (سباً/ ٣٤‏ 
مصحف/ ۵۸ نزول): 

١‏ - الإقناعٌ بضَرُورة التّحَوُّر من المؤثرات العاطفيّة التي لا صلة لها 
بإثبات المعارف أو نفيهاء ولا صلة لها بتحديد الحق والباطل والتمييز 
بينهما» ککوْن الفكرّة هي ما عليه المذهب. أو ما اترم به الحزب٠‏ أو تصرته 
الجماعة المعيّئّة» وککوْنِ الفكرة ممّا كان يقول به الآباءً والأجداد. 

ومن أقبح الولاءات للأشخاص غير المعصومين بعصمّة من الله 
عز وجلء مقالة جاهليّة تدعو إلى أنَّ الانتصار العرقي أو الْقبليٌ أو القوميّ أو 
الحزبيّ أو المذهبي يُلْرِمُ بالأخذ بالفكرة الفلانية ولو كانت أمراً باطلاء لأنَّ 
الولاء للجماعة لا يكون صحيحاً ما لم يلتزم المنتمي إليها بكل أفكارها 
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ومفاهيمها وعقائدها وأوامر وَتواهي قادتها وزعمائهاء إنها القبيحة الجاهلية 
التى جعلّت الشاعر الجاهليّ يقول: 
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رمَا أا إل من غَزِيةَ إن غَوَثْ غَرَيْتُ وَإِنْ ترشذ غَرية أزشد 

۷۔ الابتعاد عن إثارة التّمّرات الأنانية (الشخصيّة ‏ الأسريّة ۔ الْعرْقيّة 
- الْمَبَليّة - القوميّة ‏ العنصريّة - ونحو ذلك). 

4- قد بَحْمْنُ عند العناد الشدید والإصرار على الباطل» الْهجُومُ 
الصَّاعِقُء لكشف بطلان الأفكار والمفهومات والعقائد والعادات التي یَلْترَمُ 
بها مَنْ تُوجُّه له الرسالة» ولبيان سفاهة من يستمسك بهاء ليّصَّاب بالهزيمة 
الفكرية فى ميدان الجدال المنطقیٌ بالحجّة والبرهان» والأدلة العلميّة. 

ولكن ينبغي في الأحوال العاديّة التزام المعالجة برفق وحكمة» 
والابتعاد عمّا يولد الإصرار والعناد» أو يُثير الانفعالات الغضبيّة» ولا يسن 
اتخاذ الخطة الأخيرة إلا فى أحوال قليلة» وحينما يصير من الحكمة مواجهة 
المعاند بِالتَّسْفِيه» ودمغه بالتحجّر واتباع الهوى» والْعمّیٰ على الحقء 
واستحباب الظلمات على النورء والضلال على الهدى . 


ء٥۷‎ 


المقولة العاشرة 
من العقبات الصادات 


٤‏ - عقَبة التقليد الأعمَئ 


سو یں 


مرض التعصّب الذميم يتولد منه مرض التقليد الأعمى 


-١‏ نشأت الجماعات البشرية القدیمةء بعائلاتهاء وقبائلهاء وأقوامهاء 
وشعُوبهاء ترى أن مصالحها لا تتحقّق إلا بالتعاون المشتركء وكان من 
مصالحها غَزْرُ بعضها لبَمْضٍ بالظلم والعدوانء وقتالٌُ بعضها لِبَعْضٍ للظمّر 
بالحكم والسلطان. 

لذلك كانت ترئ أن حمايتها من عدوان خصومهاء ومنافسيهاء 
والطامعين بهاء لا تتحقق ما لم يتناصر أفرادها فيما بينهم ضِدَّ أعدائهم أو 
حرو وا شی شی سر بهن لحريع 
أموالھم أو لفرض سلطانهم عليهم . 

۲ ونشأت الصراعات الاثمات الظالمات بين القبائل والشعوب» 
ومُخْتَلفٍ التکثلات والجماعات القديمات» وكانت أكثر الدوافع لقيامها الظلمَ 
والبغي والغزْوَ العدواني. 


کر سے ومسن هذا ظهرت الولاءات والانتماءات القبلية» والقوميّة 
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والعرقية» الّتی لا تعتمد على مبادىء الحق والخير والفضیلةء وإنما تعتمد 
على مجرّد التكثّل الجماعي» والتناصر ولو بالظلم والعدوان» وظهرت 
العصبيات التي تبدأ بالعصبيّة للأباء والأجدادء وتنْسعٌ حى تكون عصبية 
قوميّةٌ» ثم عصبيّةٌ عرقيّة» فلْقَويّة وإقليمية . 

٤‏ - وبالعصبيّة یضر الأفراد زعيم الجماعةء أو قائدها ورئيسهاء 
وينصرون أفكاره ومبادئه ومفاهیمه»› ولو كانت باطلة أو ظالفة الف ولو 
كانت تجلب شرًا وضرًا للمجتمع البشريّ 

٥‏ ۔ وبالعصبيات تتقاتل الجماعات ذواتٌ الولاءات المختلفات بالظلم 
والعدوانء وتَسْفك الدّماء» وتَهْلكُ الحرث والتَْل وتسد في الأزض. 

- ثم ظهرت في المجتمعات البشرية ولاءات حزبیّةء وولاءاتٌ 
مذهبيّة» وظهرت فيها عصبيّاتٌ لمبادىء الأحزاب» وأفكار المذاهب» ولو 

۷ وتُوجَةُ في الاس أيضاً ولاءات فكريّةٌ لأشخاص وثق النَّاسُ 
عِلْمِهِمْ أو بِقُدْرَاتهم الفكريّةء أو بحكمتهم في التصرّف» أت داك فم 


وو و 


يُقَلَدُونَهُمْ تقليداً أَعمَى ‏ ولو كان ما عليه قادَتُهُمْ من فكرٍ أو عَعَل باطلاً أو 
EU‏ 

إن تعظيم الأشخاص قد يوقع عند كثير من الناس في وهم عصمتهم عن 
الخطأ وهذا باطل . 
العصبياتٌ كلها أمراض خبیثة: 

وبالتحليل يظَهَّرٌ لأهل الفکر والإنصاف أن الْعَصَبيّاتِ كَلَّها أمراض 
خبيثة من الأمراض الاجتماعية» إذْ لا يعتمد الولاء فيها على قواعد الحقّ 
والخير والفضیلةء بل يعتمد على مبدأ المناصرة ولو بالباطل والظلم 
والعدواة: 
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ومرض العصبيّة قد يستَشْرِي في نفوس الناس ويستحكم» حتّیٰ نجد 
بَعْض فضلاء أهل العلم يَتَعصّبُون للباطل المذهبي. وتجد بَعْض مُضلاءِ 
الْمُتَقَِين الداعين إلى الحق يتعصبُون للباطل الحزبي» تعصّباً مَقيتاًء يجْعَلْهِم 
يرفضون الإصغاء لأيّ بيان يَعْرض الحقٌ المخالف لما تعصّبُوا له» مهما اقتَرَنَ 
بما يُثبته من حجج وبراهين قاطعة» وسبب رفضهم کونه مخالفاً لما عليه 
المذهب. أو لما عليه قيادة الحزب. 


وكلّ الذرائع التي يقدّمها الحزبيُون والمذهبيون المتعصَّبُون لجعل 
التعصّبٍ الحزبيّ أو المذهبيّ مقبولاًء أو أمراً غير مُْكرء ذرائعُ مرفوضة في 
الموازین الإسلاميّة الصحیحةء والله عر وجل لا يَقْبَلُ منها شيئاًء ولا يَعْذّر من 
يلتزمٌ الباطل تَذَرُعاً بهاء فكل الْملَل والمذاهب الباطلة التي جعل الله الآخذين 
بھا من أصحاب النار الخالدین 72 ذرائعُهُمْ للأخذ بها واثباعھا هي من 
رات نر اقم ال 


التقلید الأعمى ثمرة التعصّب : 

إن مرض التقلید الأعمى یتولّد تلقائيًا من مَرَض التَحَصٌب؛ أو نقول: إِنَّ 
التقلید الأعمى يبت في أرض العصبيات نال لغات الفردية والجماعيّة 
الناتجة عن المصالح المتبادلة بين الناس» أو الناتجة عن الثقة التامّة ببعض 
القادة أو الزعماء أو العلماء أو المفكرين» فهذه الثقة يتولّد منها التسليم 
المطلق بدون تأمل ولا بحث ولا تفكير. 


فمن مظاهر التعصب القبيح التقليدٌ الأعْمَیٰء بالتزام الأفكار 
والمفهومات والعقائد والعادات وأنوا اع السلوك التي تلتزم بها الجماعة التي 
ينتمي إليها المتعصب لهاء أو التي يلتزم بها من يثق به من الناس . 


07۰ 


والمتعصّب يُناصر الأشياء التي يقلّد فيها تقليداً أعْمَیٰ بكلّ ما أوتي من 
وه ويدّافع عنهاء ويَحْمَالُ لتأييدها بحجج واهية» وأقاويل زخرفيّة» ولو 
كانت باطلةٌ تشھد الأدلة القاطعة والحجج البرهانيّة ببطلانهاء وبأن الحق فيما 
يخالفها أو یضادھا. 


وهذه الصفة من أقبح الصفات التي يتصف بها كثيرٌ من الناس» 
وتزداد قبحاً حينما تكون من صفات أهل العلم المفروض فيهم أن يكونوا 
مُتَجَرّدِين باحثين عن الحقء يتقبلونه أَيْنَ وجَدُوہ؛ ويَنْصٌّرونه حيث ظفروا 
به» ولو كان على نقيض ما عليه جماعة الحزب أو المذهب أو القوم الذين 
ينتمون إليهم . 

وأخطر أنواع التقليد الأعمئ بدافع التعصب اليم التقليدٌ في أشياء 
مناقضة للحقّ الذي أَمَرَ الله به في الدّين الحقّ عقيدة أو عملا . 


ولذا جاء في القرآن المجيد التقبيح والتلويم الشديدان» للذين يقلدونَ 
تقليداً أعْمَّیٰ آباءهم وأجدادهم فيما كانوا عليه» من عقائد وعبادات وأنواع 
سلوك مخالف للحقٌ والخير والفضیلة؛ التي أمر بها الله ونهئ عن 
أضدادها . 


وحَکَم الله عرّ وجلّ على المقلّدین في الكقر أو الْفسْقٍ والفجور بأنهم 
كافرون أو فاسقون فاجرون» كقادتهم الّذين انَبعُوهم مقلّدِين لهم في عقائدهم 
ومفهوماتهم وعاداتهم وأعمالهم. 

وأبان الله عرّ وجلّ أن المقلّدِين تقليداً أعمى لا غُذْرَ لهم في أن يُقلدوا 
على غير بصيرة» وأنْ عليهم أن يتحمّلوا نتائج التعصّب بغير حق» والتقليد 
في الباطلِ والغيّ والإثم والعدوان» عذاباً أليماً مع قادتهم يَوْمّ الدّين في تار 


۱ھ“ 


کو رس 
بيانّاتٌ قرانية حول التقليد الأعمى 


النص الأول : 

قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

< لدا تا کر و لأ وج علا اه تا وان امتا یپا فل اک الک با 
بال ا تَقَولُونَ عل انل ما 1 اكالم كه تح 49 . 

إِنْهم يتذرّعون لما يرتكبُون من فواحش بذريعتين: 

الأولى : : أنهم وجَدُوا عليها آباءهم؛ فهم يُقلّدُونهم فيها تقليداً أعمَىٰ» 
واثقين من أن آباءھم لا يفْعَلُون القبائح والشرور والمنکرات . 

الثانیة : أن الله أَمَرَهُمْ بهاء وهذه الذريعة ذريعة افترائيّة كاذبة على الف 
فالله اج ا افا وإذا كان الوضاعون المفترون الذين افْتَررُوا على الله 
أحكامٌ دينهم» قد زعموا لهم أن الله هُو الذي أمر بالفحشاءء فعليهم أن 
يدركوا بعقولهم أنَّ الله لآ يأمر بالفحشاءء لأنّ الأمر بالفحشاء ينافي الحكمة» 
والله عز وجل حكيم لا يأمر بشيءٍ ينافي حكمته . 

وهذا الادعاء منهم قول على الله بير علم» وهم محاسبون عليه عند 

٭۔ نا بد 

النص الثاني : 

یھ و انض سو چا 
مت من مرا على شرك ان 7 بأن يأتيهم 


ھ٦‎ 


« لا يمنا تند اك ودم ودد ما كان يعمد اموا متا ما تنا 
بس eo‏ ع 
اتد ارک ف أنتْمَلو سم شموها اث اگم اتل الله بها من لطن روأ 
مَعَحَكُم ي الستطريت 407 . 
ولم تنفعهم ذريعتهم م باتباعهمٍ لما كان عليه آباؤهم من عبادة.الأوثان» 
فقد أرسل اللہ عليهم رپا سی ا غائة یکو وأنجیٰ الله هوداً عليه 
السلام والذين امنوا معه برحمة منه» وحقّت كلمة العذاب على الذين لا 


يُؤمنون بالحقٌّ الذي تشهد له الأدلة البيّنة» والحجج البرهانية . 
ےج % 
النص الثالث: 


قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) بشأن 
قوم إبراهيم عليه السلام» ومناظرته لهم حول أصنامهم الي یعبدونھا من 


دون الل : 
ٹہ 2 رن زو فی از شرو كلاب 
0 ےھ وہر 


وجنا آنا كَدَلِكَ يمعو 9© قَالّ ل آیٹر کا کر تعدو ل أنشر واب ؤحكم 
1 33 ق اممو ایا ام ء2 سیا إلار بن ال KOE‏ 


عدو 


فحابجهُمْ سينا إباهيم عليه السلام بالحجح البرهاية؛ فاصوا على 
اباع ما كان عليه آباژھم بالتقليد الأغمئ» فلا ممه تعَاوِيرُمُمْ التمضّية 
التقلیدیَۃً عند ربهم . 


o۳ 


النص الرابع : 
قول اللہ عر وجل في سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/١٥‏ نزول) بشأن 
فرعون ومَليه ورفضهم ما جاءهم به موسى وهارون عليه السلام من الحق: 
ما جَأءَهُمْ ألْحَنُ مِنْ نین قالوا ن هدا لحر میں ا ال موس ۃ تنو لح ل 
کس یع مھت سی نت اقالوا جتنا لتافدناعما و جد تا علو ءابا نا کون 
IS‏ في ال ومان لكا يحُؤْمنينَ 46 . 


فأعلنوا رَفضهُم عن أن یَتَحَوَلُوا عمًّا كان عليه آباؤھم من شرك 
وأْصَرُوا على باطلهم بِتَعَصّبٍ وتقليد أعْمَى فأهلكهُمُ الله بالإغراق في الیم 
ولهم يوم الدين عذاب الحريق في جهنّم وبئس المصير. 


٭ عو بد 


قول الله عر وجل في سورة (ھود/ ۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) بشأن ثمود 
قوم الرسول صالح عليه السلام : 
كث٦‏ ہے ہک ےم > مو ور 8 7 
« چول تود اهم صلِحًا قال یوم ایوا اہ ا کن إکو عرو هو کاک 
ای اتترا کار ھا کت فت مود کے 


نا مال كذ اننيد حا أن بد ما ما يبد بويا وتا لَنى س يَمَائدعونا ال مريب 46 . 


فرفضوا دعوة رسولهم. وأصَرُوا على ما كان عليه اباؤهم من الشركء 
بتعصّب وتقليدٍ أَعْمى ٠‏ فأهلكهم الله بالصیحةء ولم يقبل ذرائعهم الباطلة 
القائمة على التعصّب والتقليد الأعمى . 
# نا نا 
الننص السادس : 
قول الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) بشأن مَذین 


055 


قوم الرسول شعيب عليه السلام» وار عوته إِيّاهم إلى عبادة الله 
وحذده» وت رتا 
« قَالوا يد شمیت كبلك ت1 أن تار ما عبد َابَاوْبَآ أو أن ستْمَلَ ف 


1 سر مره 


رتا کا تک يك لک لیے ارڈ يذ . 


وكان حالهم ومصيرهم مثل حال الذين أَهْلِكُوا من قَبْلهم ومثل 
مَصیرهم فلم تنمَعْهُمْ عند الله ذرائعهم الباطلة» القائمة على التعصب والتقلید 
الا عو 

ند لذ بد 

النص السابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول) في 
وصف عذاب الظالمين في الجحيم» دار العذاب يوم الدين» مبيناً أن التقليد 
الأَعُْمَئْ قَدْ كان هو السبب في ضلالهم» الذي أوصلهم إلى الخلود في 
العذاب الأليم : 

SS‏ ےش 9 قد َل لَه آ ڪر 
الأول ولق سلتا فوم دري 4 . 

الْفَوا: وجدوا. بَُرَعُون: بُسِْعُونْ. 

وفي هذا البيان تھدید للمشركين وسائر الكافرين بَعْدَ بعثة مُحَمّد يِل 
بأنَ ضلالهم بسبب التقليد الأعْمّئ سيجعلهم بعدل الله من المعذبين في 


النص الثامن : 


قول الله عز وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ١۷‏ نزول) : 
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سے رش 7 ہے 7 و تن ر 

من النایں س من ولف الہ عر مر ولا ھی ولا کنب تنج )واد ق کی 
ہے کر ہرے دوہ ہے وہ رلوم ہے ل مس سط کے ہے ءام مم 
اتبعوا مآ را لله قالوا بل نیم ما ودا علي اانا وکو ڪان اَلكَيْطنْ ينعوهة ل داب 
تیر 4. 


هذا اول نص يتعرّض -بدون مواجهة صريحة - للمشركين الذين دعاهم 
الرسول محمد ب إلى التوحيدء فرفضوا وقالوا: لا نتبعك بل نَع ما وجڈنا 
عليه اناا وكان ما سبقه من النصوص توطئة وتمهيدا. 

وجاء الإقناع بأسلوب الاستفهام التعجيبي الاستنكاري» المتضمّن 
اپ من أن يلتزموا اتباع ما وجدوا عليه آباءھم من شرك تعصّباً وتقليداً 
سا ولو كان الشيطان يدعوهم بهذه الذريعة الباطلة إلى عذاب السّعير في 


قول الله عز وجل في سورة (سبأ/ ۳٤٣‏ مصحف/ ۵٥۸‏ نزول) بشأن 
الْمُشركين الذين دعاهم الرسول يكل: 

ولا ل عَم ينا يت قالواً ما هنذا لا رجل بريد أن یصکھر عنًا کان بد 
ابا ناهذا إلا رق شی ,1 ای هروا لحو امن ککا إل 
مين 409 . 

فتَعَرَض هذا النّص لمقولات قادة ار التي كانوا يقولونها للّذین 
يتأثرون بهم من أتباعهمءٍ 23 تعصّبّهم وتقليدهم الأعمئ بمقولتهم 
لهم : ٭ مادا لا رج ل یرید ان یص کا کون اھ . 


ےت بعد ذلك في ا الایة 
)٦٤(‏ من السّورة أسلوباً ف انناب معالجتهم بالإقناع الهادىء . 
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ا 
١‏ 
١‏ 


النصْ العاشر : 
قول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/٣٦۳‏ نزول) بشأنِ 
مُشْرِكي هذه الأمَدِ ة التي وَجْهَثْ لها دعوة الرسالة الخاتمة : 


٭ بل قَالْوَا إن ودا اتاج اک وإ نال ءاکرهم مهدو دو ا ذلك ما ارما 
معاد د مسر ل پر اك کے ووس سه ےی ہے أَدَدَ > اکا یک 512 
ا قال مترفوها انا ودنا ابآءك على آکے 0 


2 مُقََدوبَ 0 © ٭ قل ولو جنتٹکر باعدیٰ مت 4 ڪه ابام قالوا نا د ا 
کر € تم متهم قأنظز کیتے کان عب الدكذين 463 . 

على أمّة: أي: على طریقة 00 

رقن هذا ھا الك اترك اللين فانرا دغر انا 
الخاتمةء بالإباء والوَفُضء مَذَرَعِينَ بذريعة التعضب للاباء واتّباع ما كانوا 
عليه من شرك ومُدَّعِينَ ان ایام كانوا وس رس فهم بالتزا 
اتباع آثارهم مھتدونء غير ضالين» واقتداؤهم بهم وتقليدهُم لهم داد 


وب قال هؤلاء المشركين الكفرة بعرض مقالة مشركي الأمم 
السابقة» الّذین قابَلُوا دَعْوَةَ ژُسُل رَبّهِمْء بمثل ما قابل به المشركون 
المعاصرون دَعْوة الرسول الخاتم؛ محمد إا فقال قادتهُم المترفون لوْسُلٍ 
رهم : لإا ومک ءابا لح ان وَإِنَا علق اترهم مُقْتَدُوكَ » واتَبَعَهُمْ في هذه 
المقالة أتباعهم المقلّدون لهم» والْمُتَعَصَّبُونَ في ولائهم لقومهم» من العامة . 

عبارَةُ: مهدو € في الآية (۲۲) تذل باللَّژوم الذهْني على أ 
المشركين المعاصرین قالوا: وَإِنَا عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ مُهْتَدُونَء فالاهتداء 
يستلزم الاقتداء . 

وعبارَۃ: ٭ مُقَتَدُوت4 في الآية (۲۳) تَدُلُ بمقتضیٰ التقابل مع الآية (۲۲) 
على أن المشركين السابقين قالوا أيضاً: وإِنّا على آثارهم مقتدون مُھُتدون . 


۷ھ 


وأبان النصض أن كُلَّ رسول قوم كانّ يرذ على مقالة المشركين منهم 
بقوله: 
# اَلَو جنشکر دی ماود م مکی م45 تُصِرُونَ علّى تعصبكم 
00 
فيرْدٌ المشركون بتعصّب وتقليد أعمَى وإصرار على الباطلِ واتباع 
للهوى : :افش کے 
وجاء في خاتمة النص بيان أن الله انتقم من المشركين الأولين» ولم 
يقبل منهم ذرائعھم؛ وفي هذا تهديدٌ للمعاصرين بمثل ما حصل للأوّلين. 
# نا كن 
قول الله عز وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲٢‏ مصحف/ ۷۳ نزول) يعرض 
لقطة من قصة إبراهيم عليه السلام وقومه حول آلهتهم التي يعبدونها من 


دون الل : 
۶ # وقد ءانآ رھم ردم ين بل ونبو علو ل ِقال لايد وكوي ما 
هذه شاب اق اس ما كود یا قالوا 52ک ما عليريت> > 6ل لد کر 


شش اس رسو 


نتر وءاباوحكم في صَللٍ مرون )€ . 

ويستمرٌ عرض القصة حتى الآية (۷۰) من السورة. 

وجاء هذا العرض بمثابة مناظرة جدليّة للمشركين المعاصرين لتنزیل 
القرآن ثم من يأتي بعدهم» وفيه تعليمٌ للّسول وللدعاة إلى سبيل رهم من 
أمته كيف يُحَاجَون المشركين بشأن آلهتهم من الأوثان» وكيف ينصرون الحقّ 


وفيه بيان أن الهزيمة الفكرية لاحقة بالمتعصبين المقلدين بالباطل. 


0514 


وبأن النصر في آخر الأمر سيكون للحق وللمستمسكين به. 
٭٭ ا بد 

النص الثانى عشر: 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي أوّل 
شوزة نولت في المدينة بعد الجزة»: بغان الین نون من دوت الله أندادا 
شركاء لله : 

ءا یل كه مسوأ مآ از َه دالوأ بل تع مآ الا عله 1641 اوک ارت 

رارم 


ا اؤ ھم لا یس لیت سینا ولا یدود 417 . 


فعرض هذا النصّ رَد المشركين الْمُتَعَصَّبِينَ المقلدين لآبائهم تقليدا 
أعمیٰء على دَعْوة الْحَقٌّء إِذْ يدعوهم الداعي فيقول لهم: اتَبِعُوا ما أَنْرَكَ الله 
على رسولهء فيقولون» تع ما تدعونا إليه» لأننا لا نؤمن به» بل نتيع ما 
ألفیْنا (أي: وجّدنا) عليه ابَاءنا من عبادّة الأوثان» والإيمان بهاء وما وجدنا 
عليه اباءنا من عادات وتقاليد. 


وفي هذا التص يرتقي البيانُ في التَلُويم والگریب والتوبيخ» فيقول الله 

« اوک و گات ءابا هم لا يلوت سيا ولا يدود أي : أَيْصِرُون على 
اتباع ما وَجَدُوا عليه آباءهم ولو كان آبَاوُهُمُ لا يَعْقَلُونَ شيا من المعرفة 
الصحیحةء ولا يَحْقَلُونَ بإراداتهم أَنْفْسَهُمْ عن انبا أهوائهم الجانحة» 
وشهواتهم الجامحةء وعن سُلوك سُبْل الضلال والغيّ. ولا يَهْتَدُون إلى 
صراط نجاة وفلاح في حياتهم . 

والمعنی : إن من يُصرُ مثل هذا الإصرار بتعصّب وتقليدٍ أَعْمَىْء لا عقل 
رق ده ماس سے تاس سی وا اوھ راف 
ناف خی لن لیکرت هن آضغاب التان الد تھا ادا 


011 


النص الثالث عشر: 

قول الله عز وجل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) وهي من 
أواخر التنزيل المدنى: 

«. . . وَلكن لذن کفروا یغرو عل أو اکب اهم امود ا وَإِدًا قبل 
کش تَصَالوأ ا ما انز اک اک الرس ول قَافوأحَسَبْتَامَاوَجَدا عو ءابا تا ولو كَنَءَابَوْهُمْ 
يعمو سينا وَل يدود 4 . 

فكان هذا النصض آخر ما نزل في المراحل البیانیّة حول هذا الموضوع؛ 
وهو شبيه بالنص الذي نزل في أوائل المرحلة المدنيّة . 

إلا أن هذا النصّ من سورة (المائدة) قد جاء فيه : 

١ «‏ وت کت تالأ مآ رد لوسرل . 

فجاء فيه إضافة فكرة الدَّعوة إلى اتباع الرسول؛ مع اتباع ما أنزل الله . 

وجاء فيه عبارة 9 لا يمَلَمُونَ بَدَلَ ٭ لا يِمْقَنُونَ* فتكامل النصّان في أداء 
المعانى المراد بيانها . 

واكتفئ هذا النص الأخير بتكرير عبارة التّلويم والتثريب والتوبيخ» على 
الإصرار على التقليد الأعَمَى بتعصّب ذميم» لا عقل فيه ولا رُشد. 


2 
وسائل علاج التقليد الأعمى 
على حامل الرسالة أن يعالج التقليد الأعْمَئ فيمن يُوجّه لهم رسالته» 
بمختلف الوسائل الممكنةء بَذْءاً بأَخفّها وأهونها وأَبْعَدها عن المواجهة 
المباشرة» ثم يرتقي شیثاً فشيئاً من الأخفت إلى الخفيف» فالشديد فالأشد من 
أساليب التوجيه غير المباشر . 


۷۰ھ 


فإذا لم تُجْدِ الوسائل غیْرُ المباشرة انتقل إلى الوسائل المباشرة» متدرجاً 
فيها من الأخف فما فوقهء ويترقّئ صاعداً شيئاً فشیئاء ومتی استجاب من 
يوجه له رسالته للحق توقف عند الدرجة التى استجاب عندھاء ولا يزيد 
عليها. 

ومن الواجب دواماً أن يلتزم التلطفت والرفيّ إلا عند الضرورة 
القصویء وأن يلتزم التدرّج الارتقائي» وأن يتحلى بالحلّم والصبر وسعة 
الصدر والتغاضي عمًا يرجه له من إساءات مع العفو والصفح والتكريم. 

هذا ما ولك عله ھک اللميوضن: القرانية الى نيق استعراضها في 
الفقرة السابقة» وقد لاحظنا فيها التدرّج الارتقائی الذي دلَتْ عليه مراحل 
نجوم التنزيل» ابتداءٗ من أوائل التنزيل المكيّ» وحتّی أواخر التنزیل المدنيّ» 
من تاريخ دعوة الرسول لگ في قومه. 

ومن الوسائل النافعة لعلاج داء التقليد الأعمَئ ما يلي : 

الإقناع بأن الإسلام قائم على الحق» وهو يدعو إلى الحق حيث کان؛ 
فلا يَنْحارُ إلى أي عرق أو لونِ أو قوم أو شَعْبٍ أو جماعة خاصة» دون سائر 
الناس» إِذْ هو فى أسسه ومبادئه وتعليماته لا يُقَرّق بين الشعوب والقبائل 
والأقوام الأعراق. 

والإقناعٌ بأ التعصّبَ بغير حقٌ داءٗ اجتماعييٌ يتنافى مع فضائل 
الأخلاق» التي يدعو الإسلام إلى التحلّي بهاء والالتزام بها. 

والإقناع بأن الإسلام يُقَرّر أن كل إنسانٍ ذي فكر مسؤول عند الله عن أن 
بُح الحقّء ويُبطل الباطلء وينْصر المظلومء ويأخدّ على يد الظالم» ويقيم 
العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


0۷۱ 


الوسيلة الثانية: 

اتخاذ الؤسائل لتكوين رأي عام يتفق على ذم داء التَعضّب عر يق 
وقرزرة راتوا الانسائیة مئه» وذم ما كانت عليه الأمم البدائية 
الهمجیّةء التي كانت مَُابَةَ بدَاء التعصّب بغير حقٌء لقبائلها وشعوبها 
وأقوامهاء َأبْعَدَهَا هذا الداء عن الحقّ وعن سُلوك سبيل الهدى والرشاد. 
الوسيلة الثالشة: 

الإقناع بأن التقليد الأعْمَى أحَدُ المفرزات اة لداء التَعَصّبٍ الذميم» 
القائم على التناصر ولو بالباطل والظلم والعدوانء والإثم والبغي والطغيان. 
الوسيلة الرابعة: 

عرض قضايا الحق التي جاء بها الإسلام مقترنة بأدلتها وحججها 
البرهانية . 
الوسيلة الخامسة: 

التطلفُ بالمقلّدين تقليداً أغمئ» ببيان أن مواريث الشعوب تتأصل في 
النفوس بطريقة غير شعوريّةء إِذْ لا تَمُْدُ على محاكمة عقليّة» فلا بُ من 
مجاهدتها جهاداً طويلاً للتخلّص منهاء ومن يجاهد نفسه حتى يتخلّص مما 
تأصّل فيها من مواريث باطلة ينال عند ربّه أجراً عظیماً وثواباً جزيلاً» مع 
المجد الذي يظفر به بين الناس إذا استطاع أن يهجر الباطلٌ» ويرتقي إلى 
مراتب الحق الرفيعة بإرادة قوية حازمة. 
الوسيلة السادسة: 

التزام السياسة الحكيمة التي علّمنا الله عر وجل أن نقول فيها للمخالفین 
دید سرب سو نزول): 

<... وَِا آز يكم لمل هُدَّى از صل شب 409 . 


۷۲ھ 


وبهذا الإعلان يضع حامل الرسالة الإسلاميّة مفهومات الاإسلام 
ومفهومات المخالفين المناقضة لها على مائدة الببحث» وضعا متساوياء 
مشروطاً بأن يتجرّد كل فريق من سوابق أفكاره» بان ينْظر في موضوع البحث 
نظراً مُتَجرّداً من أيّة عوامل خارجة عن ابتغاء الوصول إلى الحق؛ فما دل 
الأدلة الصحيحة أو البراهين القاطعة على أنه هو الحق. كان على كلا 
الفریقیْن أن يعرف به ويلتزمه» دون ملاحظة أنه قد انتصر أو انَْرّم في مجال 
البحث» بل الطرفان قد تعاونا في البحث للوصول إلى الحقٌء بغية 
الاستمساك بهء فالمستمسك بالحق هو المنتصر على الباطل والنزَعَاتِ 
النفسيّة» والنزغات الشيطانية الداعية إليه. 


وبالتزام الفريقين بالحق الذي يُوصل إليه البحثٌ الْمُتَجَردُ التّريه» 
يكونان معاً منتصرَیٔن على ثالث هو الشيطان الّذي يَعْمَلُ دواماً على الإغراء 
بالباطل» والإغواء والإضلال عن الح والخير والرشد والھُدی . 

حين لا تجدي الوسائل الرفيقة السابقة» قد يكون من المفيد استخدام 
الوسائل الإعلامية» للتشنيع على المتعصبين بالباطل» المقلّدین تقليداً أغمى» 
والتشهير بسفاهتهم ونقصان عقولهم واتباعهم لأهواء النفوس» وبيان فساد 


مبادئهم › ومفهوماتهم » وارائهم. ومعتقداتهم » وتصرفاتھم وفساد أدلتھم 
ودمغها بالحجج البرهانية» والأدلة العلمیٰة . 


تنخ نا نا 


المقولة الحادیة عشرة 
من العقبات الصادّات 


ان ۔ 


عقبة حَسّدِ من تَوّجَّهُ له الرسالة 


E 
تأثير داء الحسد في النفس والسلوك‎ 

© كان داء الحسد هو الداء الذي صرف اليهود عن اتباع الرسول 
محمد بء مع عِلمهم بآلہ هو الرسول الخاتم المبشّر به في كثُبهمء فقد 
عرفوه بصفاته المتميّزة المذكورة عندهم كما يَعْرفُونَ أبناءهم . 

قال الله عز وجل بشأنهم في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) وهو 
من التنزيل المدني المضموم إلى سورة مكيّة : 

٭ الین ءائیکھڑ الكتب یعرفوار كما یم كنا ترفوت اَتاَمُ ان یا أشن فهر لا 
وہ 2> . 

ہبی مصحفت/ ۸۷ نززل): 

ٍ امتهم الكت رفت کا بترم نمم ري ینیم لکل الع 
مك تله 4۵ 


oV 


وقال الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أيضاً في 
معرض الكلام على بني إسرائيل : 
«وَلَمَاجَآءَهْمَْ کب ن عند الله صق لما مهم واوا ِن بل مَستَفتِحُوت 


EK > 7 5‏ باهم کا ا 


111 ھہ 


پتسا اشرو يہ أنفسَهُمْ أن ڪفروا را رل اه یا أن يرل الک من قَضْلِوء َل 
نِا دو باو عضب ل عص وَللَكضِب داب تُھیٹ 407 . 


بغيا: أي : کا گت اہر ا : الخد ال الكفْر الذي يجعلهم خالدين 


5 
7ت 


© وكان داء الحسد مع داءِ الكبر هما الذَاءیْنِ اللَّذَيْنِ جعلا إبلیس لَعَنَهُ 
الله يعصي بإصرار أَمْرَ رَه له بالسجود لادم عليه السلامء فقد عاند وكابر على 
الدُغُم من وضعه موضع المحاسبة والمقاضاة ثلاث مرّاتء دلّت عليها فوارق 
النصوص القرآنیة الثلاثة التي عرضت قصّة مُسَاءَلَةَ اللہ له عن سبب رڈ 
طاعة أمر رَبّه وخا جى إل اللہ ولم یعترف بذنبه» بل اتهم ربه به لا 
حق له في أن يأمْرَهُ بالسجود لادم» زاعماً أنه حير من آدم إو مق 
نار وخلق آدم من طين . 

© فالحسد داءٌ خطیر يصرفٌ المصابَ به عن قبول الحقّ والاستجابة 
لدعوة حامل رسالته» ويجعلّه يُصِرٌ على الباطل وياد ويُكَايرُ ويُعَرْض نَفْسَهُ 
للعذاب الأبديّ في نار جهنم . ١‏ 

والحسد من عقبات النفوس الكأداء التي تُوجّد عند بعض الناس» إِنّها 
عقبة تخ ضادة تل الخاد ترفض كل ما بوه له المتحعسود أو رط 
ولو كان حمًا وخیراء وفيه نَفْعٌّ عظيم وخيرٌ جسیم للحاسدء وقد أَحْسَنَ بعض 
الأدباء الشعراء» إذ وصف داء الحسد فى تفس المصاب به بالنار التى تعذبه 
واگ من ذاعلہ, 0 ۱ 


0176 


إن عقبة الحسد تشبه عقبة الكبر والعجب بالنفس» إِنُھا نُعْشَّي مِنْ بصيرة 
المصاب بداثها بمقدار كبّرها وضخامتها وعظمهاء فهو بسببها لا اول 
ا امس غ ودلالة على الحقّ والخيرء أو بيان 
وتعلیم أو صح وإرشاد وتربیةء أو أمرٍ بالمعروف أو ني عن المنكرء أو نحو 
هذه الأمور. إله يرفضة تلقاا دون آن يسمخ له بان يدحل إلى ساحة تفكيره . 


ور 
وسائل تخطي أو تحاشي عقبة داء الحسد 

يستطيع حامل الرسالة الإسلامية الحكيم أن يتخطّئْ أو يتحاشئ عقبة 
الحمة الى بلاطا لدي من نوكه له الہ نافالت ورال سكيد 
متعدّدة» منها الوسائل التالية : 
الؤسئلة الأول + ف فن لحاس اها وما غب قد هما اق ا 
فمن شأن هذه الترضية أن تَحْتّ عقبةً الحسد في نفسه شيئاً فشيئاً حتّیٰ 
متا 

الوسيلة الثانية : استخدام أساليب التوجيه غير المباشر . 

الوسيلة الثالثة: تكوين رأي عامٌ حول ما يراد توجيهه للحاسدء فمع 
الرأي العام السائر في اتٌجاہ ما تتهدَمُ عقباث الْحَسّدِ الموجّه ضد شخص 
حامل الرسالةء أو ضدّ أسرته أو قبيلته أو جماعته الخاصّة التي ينتمي إليها. 

الوسيلة الرابعة: مداراة الحاسد بالتكريم والتّودُدِ وتجاهل حَسّدہ؛ 
والإغضاء عن إساءاته : , 

الوسيلة الخامسة: إعطاء الحاسد فَرْصَّةَ اكتشاف المطلوب منه بنفسه» 
معرفةً كان أو عملا . 


۷۲ھ 


الوسيلة السادسة: فَتُخٌ باب النقاش والمجادلة مع غيره بحضوره» حول 
الموضوع المراد إقناعه به أو توجيهه لەء ليشارك في الاستماع والتفكير» دون 
أن ٹر باه مو النتضوہ پترصیل الرمنالة زه 

الوسيلة السابعة: وضعه في بيئة یتأثرٌ بها عن طریق المحاكاة والتقليد 
والغيرة» ويندمج فيهاء ويَشْعْرُ معها بالمشاركة العامّة» دون أن تشتعل في 

الوسيلة الثامتة > کل لیف عدر رة أن بل الزسالة الى يراد 
إِيصالّهًا إليه. 

إلى غير :هذه الوسائل متا يمك أن کی سا او جا فة 
الحسد. 

ول يَعْدمْ حامل الرّسالة الحكيم ُن يجد و مفيدة ذات جدوئ» 
يُوصِلُ بها رسالَتَهُ إلى من يراه حاسداً لهء دون أن يصطدم بعقبة الحسد التي 
َصدٌ بیاناته وبلاغاته ونصائحه عن أن تَصل إلى فكره وَنفْسه . 

ومن لم تُجْدٍ فيه وسيلة من الوسائل الحكيمة الرفيقة ثم العنيفة في آخر 
مراحل معالجته» فينبغي الإعراض عنه» وعدم إضاعة الوقت والجهد فيه . 


۷ 


المقولة الثانية عشرة 
من العقبات الصادات 


ت 
عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنيا 
لین توغة له الرسالة 


لے 
شرح هذه العقبة 

ومن العقبات الصَّادَّات لما يُوجَهُهُ حاملٌ الرسالة» أنَّ ما يُوجْهَهُ له 
مُخَالفَ لأهواء وشهوات مَنْ يُرِيد تؤجية عناصر رسالته لهم . 

ومن المعلوم في طبائع النفوس أنّها تقع تحت تأثير أهوائها وشهواتها 
من متاع الحياة الدنياء وأنّ كثيراً من أهواء النفوس وشهواتها تدخلٌ في قائمة 
المحوّمات في الدّين» لما تجليُه من شرور ومضاڑ فرديّة واجتماعيّة» ولماافي 
الاستجابة لمطالبھا من معصية لله عر وجل؛ خاي سور ہیی 
واستحقاق عقوبته . 

ومن المعلوم أن التحوّرَ من سُلْطان أهواء النفوس وشهواتها شديد 
الصعوبة على الواقعين تَحْتَ تأثيرها. 

ولهذا ينبغى لحامل الرسالة أن يتخذ من الوسائل المأذون بها شرعاً ما 


OVA 


يراه مفيداً لتخطي هذه العقبة» أو تحاشيهاء أو تصغيرها وجَعْلھا قاصرةً على 
غير ما حرم الله من مشتهيات النفوس ومطالب أهوائهاء في الذين يؤذي بينهم 
رسالته. 


وفي الفقرة التالية عرض لطائفة من هذه الوسائل. 


E 
وسائل معالجة عقبة الأهواء والشهوات‎ 

ومن وسائل معالجة هذه العقبة ما يلى : 

١‏ - اتخاد الوسائل الإقناعيّة» التي تجعلٴ من تُوَجّه له الرسالة یمن بان 
ما يقم له من دعوة أو تعليم أو صح وإرشاد أضْلَحُ ل واکثر سعادةء ومع 
وط اق اجا مما هو متعلق يه هما 3 يُرْضي أهواءه وشهواته» وممًا 
ثبت وا ستقَرٌ في سلوكه من عادات محيّة إلى نفسه . 

١‏ - اتخاذ الوسائل غير المباشرة» کتقدیم تماذج الْقّدُوة الحسنة 
والغمس في بيئة ملتزمة في طريقة يقة حياتها بالسلوك الإسلامي» والعرض العام 

غير الموجّه توجيهاً خاصّاء إلى غير هذه الأمور من وسائل التوجيه غير 
المباشر. 

۳ استرضاء نفس من تُوجّهُ لَهُ الرّسالة بما يحب ويهوى مما أباح الله 

من متاع الحياة الدُنْياء لتكون بدائل لما هو منغمس فيه من شرور. 
- تعليق مطامع نَفْسِه بالنعيم الخالد الذي أعده الله للمتقینء فی 
جنات النعيم . 


- قل من بے :ال تجذبه إلق :ما كان فة من تفای فی عطات 


۷۹م 


أهوائه وشهواته» إلى مَوْطن آخر صالح» وبيئة تساعد على نفسه . 

-٦‏ تدريبه على طاعة الله حتى يذوق حلاوتها فيتعلق بها. 

إلى غيرها من وسائل يكتشف حامل الرسالة أنّها ذاث جدوئ في 
معالجة هذه العقبة. 


04م٠‎ 


عقبات تكون أسبابها في الوسط بین 
حامل الرسالة ومَنْ تَوجّه له 
وهى ثلاث عقبات 


المقولة الثالثة عشرة 
من العقبات الصادات 


عقبة الوساوس والتسويلات الشيطانية 


کے 
شرح هذه العقبة 
وسوسة الشيطان: حديثه الخفئٌ الذي يُبَاشْرٌ مَرْکز الإدراك في النفس» 
ولا يشترط أن يأتى عن طريق أداة السَّمْع لان الشيطان يجري من ابن ادم 
مجرى الذم . 
«إنْ الشَيْطان لَيَجْرِي من أبْنِ ادم مَجْرَئ الد . 
وأصْل الوسوسة الصوت الخفی . 


0۸1 


والشيطان يُوَسُوسٰ فی صذر الإنسان لِيُعْرِيَهُ ويَخْدَعَهُ فيغويه» ویستخدم 
في إغرائه وخذعه إثارة الشبّهّاتء وتهييج الأهواء والشھوات . 

تسويل الشیطان : إطماغة بالْبّاطل» وتزيينه وتحسيئُة بالوسوسة ما يدعو 
الإنسان إليه» وتحبيبُةُ إلیەء وإغراؤه به» وتسهيلّه له. 

© إنْ إبليس بعد أن طردہ الله وحكمَ عليه بالْغواية كما مبْرماء حقد 
على ادم وزؤجه وذرّياتهماء فسألَ ربّه أن يُنْظرَهُ في الحياة إلى يوم الدين» 
فأعطاه الله الوعد بأن ینظرَہ إلی وقت إهلاك الأحياء» لا إلى وقت البعث» 
فلا أك الوغك بهذا أغلن قرارة فق أن يعمل فى إغواء ذَرْيَاتَهمَا» وان تل 
أَعَبَاءَ هذا الإغواء . 


سرع 


'یشو یو وہ قاده أوشاقة إلى المعصية والوثم 

ومن لم یستجب له حَمَاءُ الله مِنْ تحقيق مراداته فيه» الرَاميّة إلى غَمْسه 
في أوحال الشرورء وِحَمْأةِ الموبقاتِ والعذاب الأليم. 

© وانَّخَدَ إبليس لنفسه خط عَمَل للإضلال والاعُوَاءٍء بالوسوسة 
والتسويل والإغراءء فقال لربّه مُبيناً خطتَهُ كما أَحبَرنا اللہ عرّ وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


س7 رہ رہ بش 
Sc‏ 


e‏ م کیت ا ال ا ل مَك من 
سان جه جھٹ نک أ میں 46 
e‏ مدموا هتل مَحْزِيّا رودا 
LL‏ الطرد والإبعاد المقترن بدفع عنيف فيه إهاتةٌ وإذلال. 


048 


فما أَقوَبتِي: أي: فيما حکَمْتَ على بالْمّواية» وفصَّلْتَ القَضاء بشأني 
منذ الانء وجَعَلْسي من أهْل التّار. 

لأفْمُدنَ لَهُمْ صِرَاطكَ لْمُْتَقِيمِ: أي: لأفْعُدَنَ لَهُمْ راصداً صراطكَ 
المستقيم» تفر کن ما ال عله ال من کات كل ات ما2 
يجب الإيمان بهاء وأعمال قلبیّة ونفسيّة وٹروكء وأعمال جسديّة ظاهرة 
وتروك تََجِبُ طاعة الله فيها. 


ہموںھ 7 مه کم ہم دك A slg‏ ت س ا ست سس طم 
0 لاتيئهم م بین ايڊيم ون حَلْفهمَ وعَنْ يميم وڪن تمايلهم ولا يد أ رهم 


أبَانَ إبليس بهذا خطة حركته للإِغْواءِء باه سيَمْمَلُ عَلَىْ صرف بتي 
آدم عن الْمَدْءِ ء بالسيْرٍ على صراط الله من بین ديهم صدا عنه ودفعاًء ومن 
عَلَمهِمْ شَذا وجا ن لا لو فإذا مار متهم على پ7٭ الله سائرون 
فإنه سیعْمّل على إخراجهم عنه» من ذات اليمين» انحرافاً إلى السُيُل 
المتفرّقة فالمتاهات» ومن ذات الشّمَالء انحرافاً أيضاً إلى الشْبْل المتفرقة 
فالمتاهات. ١‏ 


والشيطان في مَنع الناس عن سلوك صراط اللہ المستقيم» أو إخراجهم 
منه »2 لا یحتَاج إلى أن يَحْمَلَ من فوقهمء ولا إلى أن يَْمل من تحتھم نما 
یحتاج 2 أن يدفعهم عن سلوكه من بين أيديهم» وإلى أن يجذبهم من 
07 ص7 پچ جو اح چوس و ما 


ولا تود 5 انحرافيّةٌ 9 ا ولا إلى ا ال على 
E‏ 


oAY 


وبهذا نستغني عن آراءِ اجتهادية ذکرھا بعض أهل التأويل بالنسبة إلى 
جهة الفوقء إذ لم يقل إبليس: ومن فوقهم. 

وباستطاعة المتفكر أن يستفيد هذا التحليل الذي سبق بيائه من حديث 
صحیح جاء فيه وصّففٌ لصراط الله المستقيم . 

فَعَنْ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ا قال : 

اضرب الله مثلاً صراطاً مُسْتقيماًء وعَنْ جَبتَ الصرَاطٍ کرات 
فيهمًا واب مُفَْحَةٌ وَعَلَىْ الأبْراب سُيُورٌ مُرْحَاة وعِنْدَ رَأس الصّرَّاط داع 
يَقَولٌ: اسْتَقيمُوا عَلَْ الصراط ولا توخو وَفَوْقَ ذَلِكَ ماع ا 
هم عَبْدٌ ان يقح شيا م مِنْ تِلْكَ الأبْوَاب. قَالَ: وَيْحكَ لا تَفْتَحْهُ فإك إِنْ 
I:‏ 


و 


۶ واس كد م و ا ال رو ےرم رس رو وہ ۶ مومع مس 

ان الصراط ھو الاسلامِ وان الابَوَاب محارم الله وان التور 
الو اہ حو د اللّهء ون الَاعِيَ على رأس الصّرّاط هُوَ الْمْرانء وَأَنَّ الذاعى 
من قؤقه وَاعظ الله في قَلبٍ کل مُؤْ جانا 


سس یس 
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وَلا تج أكثْرَهُمْ شاكرِينٌ: أي : ولا تجد بعد تنفيذ برنامج عمّلي في 
الإغواء أكثر بني ادم شاكرين شكراً هو من أدنى درجات الشكر بالإيمان 
وإعلان الطاعة» بل ستّجدٌ أكثرهم كافرين 

واستثنیٰ إبليس عباد اللہ المخلصينَ بكسر اللام والْمُخْلّصِين بفتح 


)١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول اه للمؤلف الحديث 
الحادي والعشرون. 


اللام؛ كما جاء في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) فقد جاء فيها حكاية 
لقول إبليس : 
داع ف ی ون در کہ ی و سرعم سر 

$ قال فبعرنك لَاعْرِسَهم أجمعين یا ا بادك منهم المخلصرت € . 

المُخلصین: بكسر اللام قراة ابْنْ کثیرء وأبي عَمْروء ويعقوب» وابْن 
عامر» والمرادٌ مَنْ أخْلَصُوا للّه في إيمانهم وإسلامهم . 

الْمُخْلّصِين: بفتح اللام قراءة باقي القرّاء العشرةء والمرادُ الّذين 
يصطفيهم الله من عباده فيَعْصمُهم من الشياطين كالأنبياء عليهم السلام . 

© ووضع إبليس في خطته التي رسمها للوسوسة والتسويل والإغراء. 
بُغْيّة الإضلال والإغواءء أن يتَخِدَ الخطوات المتتازلآت فی الدّركات خطوة 
سمو ه س سس هھ ھ ار ولاه 38 5 1 7 3 0100 د ا 
فخطوةء لا أَسْلوبَ القذف من الضدّ إلى الضدّ المقابل» كالقذف من أعلى 
الجبل إلى قاع الوادي» وهذا الأسْلُوبُ يُمكن التعبير عنه أيضاً بالنّذلية“ شيئاً 
فشيئاًء فهو يُدَلَي مَنْ يَنْخَدعٌ بوساوسه ودسائسه وتسويلاته في آبار المعاصي 

5 گے 22 ا ع ع« بت‎ 0 Rv 

والاثامء حتّیٰ أَعْمَاقِ الفججور, فقاع أشدّ الكفر والتفاق. 

والتعبیر بِالتَّدْلِية جَاءَ بياتاً لما فعل إبليس بِأبَوَيْنَا آم وحَوّاءء فقال الله 
عز وجل في سورة (الأعراف/۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

ط وَنَاسَمَهُمَآ إن لکا لون لصحي ااا فدلدھما یمور ما داق الجر بدت لثما 
سے م لر سے ےھر اع کی ع ر ا م ج ریک رس ر س و مسر € کر صظ سر س وس 
سو مهما وطَفًِا صقان ليما من ورق الإ نے ونادٹھما ر أل اُنہگکاعن يلكا الشَجرة 
رافک لھا إن الین كاعد هن 4)3 . 

وللا يقَمَ الس فريسةً للشیطانء بسياسة الخطوات المتنازلات 
الماکراتء حذرهم الله عر وجلّ من اتباع خطواته» في عة نصوص قرانيّة 
تتاولت مر ضرغات مخلنات: 


)١(‏ دَلَّىْ الدَلْوَ فى البئرء إذا أنزله شيعاً فشیا. 
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-١‏ ففي مَرْحَلَة التنزيل المكي» وفي معرض بيان افتراء المشركين 
على الله بتحريم ما لم ننه الله من الأنعام» قال الله عر وجل في سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 0ه نزول): 


۹ ا ا ولا ليوا خُطواتٍ ليطن نم کم عدو 


آئ: لا تتبعوا خطوات الشيطان بالافتراء على الله في أحكام تشریعیّة 
هي من خصائص ربوبيّته وإلهيّته . 

١‏ - وفي أوائل مرحلة التنزيل المدني خاطب الله الناس جميعاً بقوله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ط تایا الاش گُوا ما فى الْأَرْضٍ عکلا حا وا يما حُطوتٍ ایك إِلَہُ 
ککم عدو مين و إَِمَا يميم پا شوہ والح وان تكو اع أرما مالا لون 4:7 . 

فأبَانَ هذا النّصٌّ أن من اتباع خطوات الشيطان ما يلي : 
الذنوب والمعاصي والمخالفات والاثام» وينحدر إلى أشدّها وكبائرها. 

(ب) طاعَتَهُ فيما يأر به من الفحشاءء والفحشاء كبائرٌ الذنووت6 التي 

تمد بُقعَةُ انتشارها وتَعْظم قبَاحَتھاء واٹاڑھا الفاسدة. والمفسدة. 

(ج) طاعَتّهُ فيما يأمُرُ به من تقوُل على الله في دينه وتحريف في 
أحكام شريعته لعباده» سواءٗ أكان ذلك فی الحقائق العلمية الاعتقادیةء أو فى 
الأحكام السُّلوكيّة الداخليّة أو الخارجية . 

فالشیطان بخطواته المتنازلات يبدا بأهون الذنوب وأصّغرهاء ويتنقل 
بمَنْ بُغويهم ویخدَعُهُمْ شيا فشيئاً إلى المعاصي الأشد فالأشد حى یُومٍ 


إلى الشركة فما هو اقح وأخسن من الشرك. كالإلحاد بإنكار وجود الخالق 
وكالنفاق. 


كمه 


- وخاطب اللَّهُ عرّ وجل المؤمنين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) آیضا بقوله تعالى في معرض بیان ما قد يمع ؛ بين المؤمنين من مقتضيات 
للتقائل» يكون لفريق منهم اجتهادات تستحلّہ على أن يُقاتل مُضَحَياً بنفسه 
ابتغاء مرضاة الله لإصلاح الفساد الذي انتشر في المجتمع الإسلاميٰء بسب 
متسلطين ظلمة طغاة مفسدين: 

ھا الیک اموا اناو اللو کافَة ولا کیٹا خُطوتِ 
الشَیطان إِکَعُ ڪم عدو م فی © کین رکش ا ےت ما جَآءتَکظم الک 
کالما ری س۶ سڪ 


إلى لعل فيما بينهم» 1 الفساد 27 الكلمية» » فالڈراعی 
القائمة ربّما تَجَعَلٌ القتال لإصلاح الاد قادرا به في اول الأمرء إلا أن 
الشيطان يستَغْله» ويَسْتَهْوِي بخطواته الماكرات إِلَىْ أن يتحول التقائلٌ بيْنَ 
المسلمين إلى ما هو شڈ شرا رص وَفَسَاداً من الْفَسَادِ الّذي قام المصلحون 
لمحاربة ناشريه الطّغاة ة المفسدین . 


وقد يقع الذين كانوا في أول الأمر يعون الإصلاح» في الرّلل انتصاراً 
للتقس والهوى. وهؤلاء ددهم الله بعرّته الغالبة ای نص ینصر فيها بحكمته 
و وهذا ما يدل عليه قَوْله تعالى في النّصّ : 


ہس گر 


«كَين رکنٹر م تكد ما جنم الت کالما آ٤‏ لله عَریڈ 
کی 47 . 

٤‏ - وفي مَعْرِض بيان حادثّة الإفك وَمَا يَتَصِلُ بها من عظاتِ وتوصیاتِ 
وأحكام» خاطب الله عر وجل الذينّ امَنُوا في سورة (النور/ ٠٤‏ 
مصحف/ ٠١7‏ نزول) بقوله تعالى: 


OAV 


ہو ہے تر ہت سے تن سے 
رت رارک ا و 00 ری س 
اء وله میم ¢ می 2ک . 

إن إشاعة الاتهام بالزنا مجالٌ واسمٌ يستهوي فيه الشيطان بخطواته 
الماكرات إلى فساد عريض في المجتمع الإسلامي» فاقتضت الحكمة أن 
یحذر الله عر وجل الذين آمنوا من اتباع خطواته في أثناء الایات ا نزت 
بمناسبة حَدِيثِ الإفك على أَمّ المؤمنين عائشة رضي اللہ عنهاء والّتي نزل 
القرآن ببراءتهاء وبيان طهارتها وعفتها. 

© وعرف إبليس عليه لعَنَهُ الله مواطن الضعف لدیٰ بني آدم» ورأئ أن 
بابَ الشّبّهَات قد ينفتح إلى مسَّالِكَ كثيرة تستَهْوٍي إلى أؤدية الشرك باش فما 
هو أشدٌ من الشرك من أنواع الگفرہ ورأئ أن باب الأهواء والشهوات ينفتح 
إلى مسالك كثيرة جداء تَسْتَهْوِي إلى أوديّة المعاصي والاثام فالجرائم 
الكبائرء فالظلم والعدوان» والبغي والطغيان» فالشرك فما هو أشد منه من 
أنواع الكفر. 

ونظر بجانب ذَلِكَ إلى خطته التي رسمھا للإضلال والاغواء: فوثق من 
نجاح خ خطيه واطمأن إلى له يمي ظهورَ أكثر بني آدم» وسيِضَمْ | لتق 
أفواههم» وَيَشُدُهم بها من أحناكهم کالڈواب وو بعَصَاهٌ إلى درکات 
العذاب الأليم في جهتم» فقال إبليس لربّه كما جاء في قول الله عر وجل في 
سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 

ول ل نملَهِكَةٍ اسجدوا للدم سدوا للا ابس قال جد لِمَنْ عَلقت 
ينا للا قال ار ینک هدا الى رمت ع لين آخرشن إل بوو اَلقِيلمَةٍ لحن 
ُرْيتهه إلا قإيلا © قال اذهب هَمَن بعک مھ إت جھنم جراؤہر جر موو 9 


E‏ ہے سو 2 A‏ ھا ل او ل ر . م 


واستفزز من | ت متهم بصوتك وَلَملِبٌ عَلَیہم بلك ورجللت و ساره في امول 


OAA 


:7 سر ہر ے حر رص رہ 


الوک وَعِد هم وما يودهم لطن إلا عرووا 9© إن عسادی لیس أل عله تن 


اناو كي مان الڈی ات أو ا دنهم من اا 
يقال لغة: احتتّكٌ الدابّة» إذا وضع في حنكها الأسفل حبلاً یقوڈھا 7 


واستفزِر : أي : واستخف بالمفزعات والمخيفات» واستخرج؛ 3 
لغة : استفزه» إذا اسكخْفه بالمخیفات والمفزعات واستخرجە؛ وإذا ختَلَهُ حت 


ألقاه في مهلكة . 

وأَجْلِثٍ عَليھم: ای وتَوَعَدَهُمْ بالشْرٌ جامعاً جُمُوعَكَ عليهم» يقال 
لع : رت رت وجَمَحَ الْجَمْعَ عليه وأَجْلَتَ عليه. 
إذا جَمَحَ الْجَمْعَ ضدٌ 

تحت 

ورَجْلكُ : أي وبجندك من المشاة» رجل : اسم جمع للمشاة» أو هو 
جَمْعٌ لراجل» وهو الماشي خلافٌ الراکب على ظهر . 

فأعطى الله عرّ وجل التمكين لإبليس بأن يَعْمَلَ مَا استطاع في إغواء 
الناس» بان يستخف منهم من يستجيب له بما يلي : 


الإعلاميّة 


(ب) وبالتخويف» باستخدام التوعٌّد بالشرٌ وبالمظاهر المثيرة للخوف . 


(ج) وبالمشاركة في الأموال والأولاد إذا لم يتحصنوا باسم الله 
والاستعاذة به» فالشيطان يُشَارِكُ الإنسان في طعامه إذا لم يسم الله عليه» 
ويتلاعب بالأولاد من الناس لتنشئتهم تنشئةً فاسدة متفلتةء إذا لم يحصنهم حصا 
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أولياؤهم بالاستعاذة بالله من الشياطين» ولم يُخسنوا الإشرافٌ على تربيتهم 
تربية إسلاميّة سليمة . 

(د) بالود بما يحب النّاسء لکن الشيطان كاذبٌ في كلّ مواعیدہ 
للناس: ١‏ ليطن إا روا 40 . 

ن أعطئ الله إبليس التمکینَ من الإغواء ضمن هذه الحدود اي 
ود لهه ٠‏ عل بأن عبادّة المؤمنين ليْسَ ل له عَلَيْهِمْ دم لانم یستعیڈون 
بربّھم؛ ویتوکلونَ عليه» فيقيهم الله ويحميهم من أن تُوَثْرَ فيهم إغراءاتہ 
ووساوسه» وتسویلاته» وإيعاداته» ومواعيده» فقال له: 

«إدّعسَاوى لتس لک مھ سط وک ربك كيلا 40 . 

أي: إن عبادي الذين يؤمنون بي ويستعيذون بي ويتوكلُون عليء لا 
يكون لك عليهم سلطانء لأني أكفِيهمْ بحفظي وعرتي» وكفئ بي وكيلاً 
يحفظ ويحمي . 

© رِرَجّهَ الله عز وجل تحذيرة للناس حا منذ عھد آدم عليه 
السلام» ومتابعة في کل رسالاته» حتّیٰ عانم رسالة مُحمّدء من إبليس 
وذريته وکل جنوده» وأبان لهم أله لهم عَدُ عدو مبين 

فمن هذه التحذيرات ما يلي : 

- قول الله عر وجل الذي أبان فيه وصيتّهُ لبني ادم الأوّلين» كما جاء 

في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


3 ین ادم لا يفيت کہ الشبط ^ کا کے ج بوتکم نَأ َة زع ع عنما لاسما 
نوا سوہ یما لک بر رين کٹ لكر بسن اليل أ ٤‏ ِليينَ لا 
عر م دس 
منود اک . 

ز2 وقول الله عز وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 6٠١‏ نزول): 


0۹۰ 


« اذ ع لکن امھ لدم درا الا إبليس کان من الجن هَعَسَقَ عَنْ آئی 


مب 


2 3 3 7 0 
هه ہے رر موده جم يدعم کے کے ھ .عو ےو 7 2 کس کس کسی یت 
ريه : دوت ود ریه أؤليسآء من دوف وهم کم عدو ينس لِلظَدِمِينَ بدلا © . 


0 5 
وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال والإغواء 


بتتیٔع القرآن والسّنة لاستخراج وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال 
والإغواء, تظهر للباحث المتتبّع الوسائل التالية : 

١‏ - استخدام وسيلة الإقناع بأسس الإيمان بالله وباليوم الاخرء وبأن 
رحلة الحياة الدّنيا رحلَةُ امتحانء وبأنَ الدار الآخرة هي دار الْحِسَابٍ وفَصْلٍ 
القضاء وتنفيذ الجزاء الْأمْتّلء وبأن الجزاء يكون بالعدل في نار جهنم لمن 
أساء» وبالفضل في جنّات النعيم لمن أحسن. 

۲ - استخدام وسيلة الإقناع بعداوة الشيطان وذُريَه لبني آدمء وبأنَ 
شيطان کل إنسان يجري منه مجرّئ الدَّمّ» فهو يوسوس له في داخل نفسه» 
على صورة خواطر وأفكار» ونزغات أهواء وشهوات ورغبات محرّمات. 

مع تكرير التذكير بقصّة إخراجه أَبَوَيْنَا آدم وحوّاء من الجنة؛ 

١ 71 5‏ 1 ہے۷“ OL‏ بط 
باستهوائهما حتی عصیا أمر الله لهماء إذ وسوس لهما وسوّل واطمعهمًا 
بالباطل» والْقَى في قلوبهما فاعليّة الأسباب بذاتها من خلال ادّعائه أن 
الشجرة المحرّمة فيها المادّة التي تُكُسِبُ الحيّ الخلود» وهذا فرع من فروع 
الشرك» فقبلا مقالته التضليليّة» فأكلا من الشجرة عاصييْن لرتّهماء فأخرجهما 
ممّا كانا فيه إلى الدنياء إذ عاقبهما الله عر وجل بهذا الإخراج. 

سے التوجيه للاستعاذة باللہ السّميع العليم» من وساوس الشيطان 

وتسويلاته» كلما تزغ في داخل النفس نزّغاء أو غمزا أو استفزٌ شهوة أو هوَیٗ. 


۱ھ 


٤‏ - التحذير المتتابع من انبا خطواته المتسفلات: التي نَدَلي بغرور» 
فى آبار المخالفة والإثم والعصيانء إلى قاع الفجورء والكفر. 

© متابعة عرض البيانات التحذيريّة في نصوص القرآن والسنة بشأن 
الشيطان وفتنته . 

١‏ الاهتمام ببيان مسالكِ الشيطان وحبائله» ومداخله إلى النفوس» 
ومكايده التي یکیڈھا كُلَّ طبقات الناس» وکل مستوياتهم» وكُلَّ شرائحهم 
الاجتماعیّةء وكُلَّ تَخصٌّصَّاتهمء حتّیٰ الْعُلّماءَ بالڈینء والفقھاءء والصلَحاءء 
والْعْبّاد والژھاد. 

فللشيطان إلى نفس كل إنسانٍ غير معصوم بعصمة اللّهِ عر وجل مَدْحَلُ 
أو مداخل متعدّدةٌ إلى نفسه» يكيده الشيطان منها. وبعض النّاس لهم نفوسٌ 
مفتوحة الحدودء لا تُحیط بها أسوارٌ ولا سُدُودء فالشياطينٌ تتلاعَبُ داخل 
نفوسهم كما تشاء» فتغريهم وتستهويهم وتجتالهم من كل مكان. 

ويحسُنٌ بحامل الرسالة أن يَسْتَفِيد لدى استخدام هذه الوسيلة من كتاب 
«إغاثة اللَهفّان من مصايد الشيطان» لابن قیٔم الجوزیةء ومن أمثاله من 
الكتب. 

۷۔ الإقناع بأن كَيْدَ الشيطان کيڏ ضعيفٌ ما لم يقترن بمساعدٍ قوي من 
خان اهراد الت رھ اتنا واا عن الاتا ورال اا ع 
صراط الله المستقيم» كالكبر والْحَسّد والعواطف العَمٰیاء. 

والإقناع بان سلطانَ الشّيطان قاصرٌ على الّذين يَتَولَوْئَهُ وعلى الَّذِينَ هُمْ 
به مُشْركُونء مُسْتَدِلاً بالنصوص القرآنیة الدالّة على هذا الأمر. 

قال الله ع وجل في سورة (التّحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) خطاباً لكل 
مؤمن باسلوب الخطاب الإفراديٌّ: 


1 رات الا کسیڈ اھ بن اشن ابر ا لم لیس لم مان على 
ایس اموا وََل َيه رلو © إكَما شاط عل اذب يلوم ولزن شم 
بد متركرت 469 . 

فدلٌَ هذا النصّ على انحصار سلطان الشيطان بفريقين من الناس : 

الفريق الأول: الّذين يتولّونه» أي: يستنصرون به» ویتاخون مَعَهُ 
ويلتمسون لديه العون» كالسّحرَة» والكهنة. 

الفريق الثاني : الّذين هم بالشيطان مشركونء كالّذين يعبدون 
الشياطين» وفريق منهم يزعمونهم ملائكة . 

وقال الله عر وجلّ في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول) حكاية 
ا 

« َل رَتِ ا ونی ارين لم فى الأرض ولعو ےت میں ا إل بادك 
امم ارت ل تع 0 


ہے سرب ہپ 


اک اک HOA‏ ر ب مین 43 . 
المُخْلِصِينَ: بِکَسْر الّلام قراءة ابن كثير» وأبي عَمْروء وابْنِ عَابِر 
ويعقوب . 
الْمُخْلّصِينَ : بفتح اللام قراءة باقي الْقَرّاء الْعَشْرَة. 
وبين القراءتين تكامّل في المعنى » كما سبق بيانه في نص من سورة (ص) . 
فأضاف إبليس في هذا الحوار إلى تفصيلات خطته وسيلة التزيين في 
الأرض» وهو تزيِينٌ الْمَعَاصى والانحرافات والضلالات الفكريّة والسّلوكيّة . 
بمَا أَعْوَيتتى: أي: ہما حَكَمْتَ عَلَيٌ بِالْعَوَایَة نتيجة محاسبتي والقضاء 


ان 


سرت 


0۹۳ 


نذا صرَاط علي مُستقِيم: یقول الله عر وجل لإبليس هلدا صراط ديني 
الذي اصطفيئه ا عي يانه لھپ وتبليغهم إيّاه بوساطة رُسلي» وهو 
اللّذان جاء 92 في النص وہ 007 هو من سورة 7 «الذين 
يتولّونَهُ والذين هم به مشركون». 

۸ - بيان أن الشيطان يتبراً يوم القيامة من الّذین أَضلَّهُمْ في الڈُنیاء مبيّنا 3 
لہ لم یکُنْ له عليهم سلطانء وو جو سو 
الضلالة والْعَیْ فاسْتجابوا لدعوته» 203-7 


0 تقل ابسن تا یی افد یک ا ومک ود آل‎ ١ 
عامس ره عط سے ے‎ ٠ الإ‎ Li l2 14 
اعدم و شاور د ف ولو‎ 

وم 5 مو ہے ب کے مھ ا 
لن ae‏ 
ليقن زمري أي: ما آنا بمغيئكم لتخلیصِکُمْ 
من عذاب الله وما نّم بم م و 
يقال لغة: أَصْرَحَهُء إذا أغائّه مُسْتَجيباً لصراخہ 


3 


الات 


۹ عرض قصض 7 الّذین - الشيطان فَأَغوَامُم 
فأنزل الله بهم عِقَابَهُ المعجّل في الدنياء للاتعاظ بهاء مثل : 


قول الله عز وجل في سورة (سبأ/ 5 مصحف/ 08 نزول): 
وو رسس تب إلا ًا من الْمؤْمِنينَ 12 


عَم بین شتطلن إلا للم من یمن با پالأخرة يِه ممن هو ينها شلف ورد بك عل 


وقول الله عرّ وجل في سورة (الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول) بشأن 
مشركي مكة في غزوة بڈر الكبرئ : 

« وَلِأْئيَلَهْمُ لطن أَعْسلَهُمْ مُمَلَهُم رقا اغالب لک الوم یرے التّایں ون 

اذ لست کارت الین تك هل . عَقِبَيه وَقَال إِقِ بَرى* مُنىکم إن ری مالا 


سی صم يلسم 


ترون إن َناك اله وله سید الیک اب 49 . 
كص عَلَىْ عَقِبه: أي : رجَعَ القهقرئ علّیٰ قفاه هارباً. 


روى الطبرانی بسنده عن ابْنِ عبّاس قال: جاء إبليس يوم بدر» في جُنْدٍ 
من الشياطين مَعَهٌ رايٿه في صورة رجلٍ من بني مُذلجء > في صُورَة سُرَاقَة بن 
مالك بن جَعْشُم . 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكمُ الَيَوْمِ من الناس» وإِني جَارٌ 

فلا اصْطْفتٌ النَاسٌء أحد رسول الله بل قبضَةً منّ الثرٌابء فرکیٰ بها 
في وجوه المشركين» فَوَلُوًا مُذبرين 

اقل جبریل إلى إبليس › فلمًا ذلك راف وكانت يده في يد رَجَلٍ من 
المشرکین؛ فول مرا موا شعن 

فقال الرَجْلُ: یا سُرَاقَةُ برعم أ 


ف أخَاف الله وال م2 سَدِيدُ الیکا ب٭ وذّلكَ حين 


وأنزل الله قوله : « وَإِْرَسنَ لهم اَلقَّيِطنٌ أَعَْمَْلَهُمَ. . . € الأية . 


المقولة الرابعة عشرة 
من العقبات الصادات 


5 
عقبة أعْمَال المضلين وجنود 
الغزو الفكري المفسدين 


EE 
شرح هذه العقبة‎ 
تداعَتِ الأمم الكافرة كلّها على شعوب الأمّة الإسلاميّة لإضلالها‎ 
وإغوائها وإخراجها عن دينهاء وهدم كل أبنيتها الفكرية» وتفريق جمعهاء‎ 
بينهاء وتفتيتها إلى أجزاءٍ صُغْرّیٰ تفتیتاً ذرَياًء بغية تبديدها تبدیداً لا يبقى لها‎ 
تججّعاً متماسكاً قويّاء ومَخوھا من الام أو السيطرة عليها رة كاملة‎ 
باستعباد وإذلال وتسخير.‎ 
وهذا ما أطلقنا عليه في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجري‎ 
عنوان «الغزو الفكري».‎ 
وجنّد أعداء الإسلام والمسلمين لتحقيق هذه الغاية جنوداً كثيرين»‎ 
انتشروا في طول الأرض وعرضهاء في كلّ بلدان القارّات الخمس؛ ولا سيما‎ 


0۹٩ 


ضمن بلدان المسلمين» وأقاموا لهم مؤسسات ذوات تنظيم دقيق» وقویٌ 
عظیمةء وأموال طائلةء واستخدموا الأجراء الكثيرين» والمنافقين الكثيرين» 
المندسين في داخل شعوب الأمّة الإسلاميّة» وتغلغلوا في مراكز قوئ 
المسلمين الفكرية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسية وغيرها مسيطرين 
وموجهین . 

وأقاموا من أنفسهم» ومن أبنيتهم الفكريّة التي شَادُوها في مجالات 
التعليم والإعلام الْمُخْتَلفة ومن أنظمتهم التي استطاعوا أن ينشروها 
ويفرضوها فرضاً على معظم بلدان العالم الإسلامي» عقبات عُظمىء تَصّدُ 
توجيه حملة رسالة الدعوة إلى اللہ ورسالة الحماية والإصلاح والتربية» 
بالتعليم والنُصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وانتشر داخل شعوب الأمّة الإسلاميّة الدّعاة الجهتّميّون» الفاسدون 
المفسدون» الواقفون على أبواب جهنم» يَعْرضون على الناس سِلَمَ الأهواء 
والشهوات» مقرونة بوسائل الإغراء والخداع الفكري» وزيُوف المذاهب 
الفكرية الوافدة من الأمم الكافرة» ويدعون الصغار والكبارَ من ذُریّات الأمّة 
الإسلاميّة العظيمة إليهم» فمن أُجَابَهُمْ إليها استهواء ہما تشتهي النفوسٌ 
أوصلوه إلى مواطن ضلاله وشقائه» فكانوا السبب في قذفه في جهتم . 

وقد تحقق كثيرٌ ممّا أخبر به الرسول بي في الحديث الذي رواه 
حذيفة بن الیمانء من أخبار مستقبلیّة بشأن هذه الأمّة الإسلامية . 

روى البخاريّ ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء وكنْت أسأله عن الشرّ مخافة أن 


فقن يا مل اللہ نا كك ف جاه وش تحافااللا بهذا الخ 
فون و ا ا 


04۷ 


قال: انَعَم). 

قلتُ: وهل بِعْدَ ذلك الشر مِنْ خير؟ 

قال: « الم وفيه خن 7 

قلت وا5 

قال : «قوم يَهَدُونَ مير َڏيي» تغرف مِنْهُمْ وتنكنه . 


قلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذلك الْخَيْرِ من شَر؟ . 


د لد 


قال: هُمْ من جلدتتا» وَيتَكَلّمُونَ بألْسئتنا». 
قُلْتُ: قم تََمُُوني إِنْ أَدْرَكي ذَلِكَ؟ . 
قال: تَلْرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ؛. 
قُلْتُ: فان لم یکن لَّهُمْ جماعَةٌ ولا إِمَامُ؟ . 


قال: قاعتَرل تلْكَ الْفَرَقَ كلما وَلَوْ أن تعض بِأَصْلٍ شجَرَة حى يُذْرِكَكَ 
الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَیٰ ذَّلكَ؛). 


أقول: لم لاشو اق جنا 0 اوه لاس ضس ذا 
الحديث» فا بالات مامات یت َال بدخن من حب 
الدنیاء والعمل للحصول عليها. 


هذه لمحة عامَّةٌ عن عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري 


)١(‏ الدّخن: فسادٌ في داخل النفوس والقلوب مخالف للظاهر. 
(٢۲‏ جِلْدَة الشيء ظاهره» آي : هم في الظاهر مسلمون» وفي الباطن مخالفون. 


04۹۸ 


المفسدين» الظاهرين» والْمُمنَعِينَء أَمّا شرح هذه العقبة بتفصيلٍ يتناول 
مخططّاتِ الغزاق» وأنشطتهم» ومَجَالاتهم» ويلم واْبعَتُمْ: وأغمَال 
وما غَرَّوَا به الأمّة الإسلاميّة» في المجالات الفكريّة والنفسية والسلوكيّة, 
هدماً للعقائد والأخلاق والعبادات والتظم وكلّ صُور المعرفة والسلوك 
الإسلامي» فهو أمْرٌ لا ينع له هذا الكتاب. 


لذن 


2 
3 


ولکن باستطاغة حامل الرسالة أن يجد شرخھا مفصّلاً تفصيلاً واسعاً 
دون استقصاءء في سلسلة كتب «أعداء الإسلام» التي فتح الله بها عليّ» وهي 

. مكايد يهودية عبر التاريخ‎ -١ 

؟- صراع مع الملاحدة حتى العظم . 

٣۔‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. «دراسة للتبشير والاستشراق 


والاستعمار). 
٤‏ غزو في الصميم . «دراسة للغزو الفكري في مجال التعلیم 


© الکید الأحمر. «دراسة للشيوعيّة ودولتها العظمى وشرورها». 
5 - كواشف زيوف فى المذاهب الفكريّة المعاصرة. 
۷- ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ . 
ا 
وسائل معالجة هذه العقبة 
هذه العقبة الخطيرة ذات الانتشار الواسع» ليس في أيدي حَمَلَةَ رسالة 
الدّعوة إلى اللہ أو رسالة الحماية والإصلاح بالتعليم والتّضّح والإرشاد 


414 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من الوسائل لمعالجتهاء إلا الوسائل 
التي اتبعها الرسول ب في المرحلة المكيّة بإرشاد من الله وتوجيه حكيم» من 
تاريخ رسالته» مع الحاجة إلى التطوير في الأساليب والأدوات» متابعة لما 
تطوَّرَثْ إليه البشرية في أساليبها وأدواتهاء ومع الحاجة إلى الكشف المستمرٌ 
لمكايد أعداء الإسلام» وفضح مخططاتھمء وتعرية أهدافهم» وإزاحة الأقنعة 
عن وجوههم الحقيقية» وكشف زيوف أفكارهم» ومفهوماتهم › ومذاهبهم. 
ودعواتهم» ومع استخدام كل أساليب البيان» وكل وسائل الإعلام المتاحة» 

رخ الس طابر دواماً بالتحرّي الْمَطن عمّا وراء الظواهرء 
وحسْنِ اهرس في ات والحكمة والصَّبْرِء وَسَعَة الصَّدْرء وتحمُّلٍ 
الأذیٰ زالمجاهذة بالقرآن والسُنّة ما اسْتطاغُوا إلى ذلك سيلا و التجامدة 
أيْضا بالحجج البرهانيّة» والأدلة العلميّة الثابتة. 

ومطالبون أيضاً بطول الأمل وحُسْن الرجاءء وأن لا يدب اليأس إلى 
قلوبهم» مهما كانت ثمرات أعمالهم ضئيلة . 

ولَيَعْلَمُوا أنّهم لیسوا مسؤولين عن التحويل والتغيير في الواقع» بل هُمْ 
مسؤولون عند الله عن القيام بواجبات التبليغ والتعليم واللُصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولو لم يجدوا لمجاهداتهم آثاراً ظاهرة 
في المجتمع الذي يجاهدون فيه. 

fod ۰‏ 3 و ٠.‏ گے ٠‏ عو 
وعليهم أن يتأسَّوًا في مجاهداتهم برسّل الله في أَمَمِھم؛ فمن الرُسُلٍ من 


المقولة الخامسة عشرة 
من العقبات الصادّات 


ےا ے 
عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر 


غدت وسائل الاتصال الإعلاميَ المقروءة والمسموعة والمرئية في 
العالم مؤمّلة لتوصيل كل کلمةء وكل صَوْتٍ؛ وكل صورة» إلى كل راغب 
فى القراءة أو الاستماع» أو المشاهدة. 

إلا أن النسبة العظمى من وسائل الاتصال الإعلاميّ في العالم تقع تحت 
سيطرة أهل الدّنيا ومروججي مصالحهم منهاء وتحت سيطرة المضلين في 
الأرض» والمهتمّين بالغزو الفكري ضدّ الإسلام وضند الأمّة الإسلاميّة في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

أمَا حملة الرسالة الإسلاميّة من الدّعاة والمصلحين فلا يملكون من 
وسال الاسال الا لاج فلل يذاه حاتي ها لك تھا المعيلون 
المفسدون في الأرض . 

ومع وجود هذه العقبة أمام حملة الرسالة الإسلاميّة فإن عليهم أن 
واا قاع اط اسیو یااشتیں 

© فيجب على كل واحدِ منهم أن يستخدم ما يستطيع استخدامه من 
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وسائل الاتصال الإعلاميّ المختلفةء باذلاً قصارى جهاده» مخلصاً في عمله؛ 
والله يُبَارك له جهاده» ويُضاعف ثمرات أعماله المباشرة» وآثارها البعيدة. 


© ويجب على القادرين من الأمّة الإسلامية أن يعملوا متعاونين 
متازرين + حتى يُهيّئوا لحملة الرسالة ما يستطيعون تهيثته لهم من وسائل 
الاتصال الإعلاميّ المقروءة والمسموعة والمرئيّة» من أجل تبليغ كلمة الله 
وتوصيل شرائع الإسلام وأحكامه وتعاليمه وأخلاقه وادابه وسائر محاسنہ؛ 
للناس أجمعين» والله يثيبهم على ذلك ثواباً جزيلآء ويجعلهم بنيّاتهم 
الصالحات وأعمالهم المبرورة من جيش المجاهدين في سبيل الله لتوصيل 
دينه للناس . 


وباستطاعة حامل الرسالة الحكيم العاقل المخلص الصادق في عَنْله 
الرسالة والذي يبتغي رضوان اللہ والجنّة لا مصالح الدنيا ورغبات الف 
الأزض» أنْ يكون رفيقاً ها 2 حسن التوجيه» حسن ٤‏ التُصح والارشاد 
حسَنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > لا يواجه بالعْفِ ولا يَصطدمٌ مع 
من پراھم غير ملتزمين بأحكام الإسلام وشرائعه. لأنه عاقل رشنل حكيم» 
شدید الشفقة على الناس شدید الحرص على هدايتهم . 

وباستطاعته أن يُهاجر في سبيل الله داعياً ناصحاً مرشداء عملا بقول الله 
عرٌ وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ ہے 

۶ #2 ئن ماج في ميل أله ید ن لن مم کیا وَسمد من مرج درا تد هايم 
ل کو مولع یدرگ لت مك کم ایل تہ E:‏ 

وباستطاعته أن يتخذّ منْھجاً تعليميّاً لا يَتَخَرَف منه أحدٌ. على سلامة 
الأمن أو مصالح التاس في أيّ مؤقع من الأرض» لأن رسالته رسالة الأنبياء 
والمرساين الذين كار سکیا ء عقلاء في حَمْلِ رسالاتهم وتبليغها للناس . 


)١(‏ مُرَاغماً: أي: مُهَاجراً يهَاجر إليه؛ ویستطیع فيه أن يكون آمنا طليقاً. 


1۲ 


والله عر وجل يبارك للمخلصين » ويضاعف ثمرات أعمالهم المباشرة» 
وآثارها البعيدة . 

وقد سَبَقَ في تاريخ حمّلة الرسالة الإسلاميّة أن تعرّض فريق منهم 
للسجن من قبل طخاة اللاطين» فلم يتوقّفُوا عن متابعة تأدية رسالاتهم . 

© فیوسفٌ عليه السلام أدّیٰ دغوته الرّبّانية وهو في السّجن. 

© وجاء فى ترجمة شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» 
المتوفي سنة (۸۳٤ه)‏ من أهل سرخس في خراسان» وهو من كبار فقهاء 
الأحناف» ألّه» أمْلَى على طلابه كتابه «المبسوط؛ الذي يقع في ثلاثين جُرْءا 
وهو سجين بالْجُبَ» في أُوَرْجَْد (بقَرْغَائة) وكان سبّبُ سجنه كلمة نصّحّ بها 
الخاقان. 
نرْكيّاء أنه قد سجن أكثر من مرّة فى عهد «مصطفى كمال أتاتورك» لمقاومته 
الكفر والعلمانيّة» فكان يكْتْبُ إلى تلاميذه رسائله من تأمُلاته وذاكرته» 
فیلشرونھا مخطوطة بطرّق سرّيّة» ويتعلّمُون منها ما يريد بيانه لهم من أمور 
الإسلام. 


1۳ 


الفصل الثالث 
المنهاج البياني ومسالكه 
«الحكمة ‏ والموعظة الحسنة - 


وفيه خمس فقرات: 
الفقرة الأولی : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاج الدعوة البيانية . 
الفقرة الثانية : شرح مَسْلك الحكمة في الدعوة وبا لعناصرها. 
الفقرة الثالثة : شرح مَسْلّك الموعظة الحسنة وبيان لعناصرها. ٠‏ 
الفقرة الرابعة: شرح مسلك الجدال بالتي هي أحسن وقواعده العامة. 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية فرآنيّة . 


الفقرة الأولى 
نظرة إجمالية إلى مسالك 
منهاج الدعوة البيانية 


29830 
تعریف عام بالمسالك 
رسم الله عر وجل للدّعاة ‏ ويُلْحَقّ بهم الناصحون آل سر تر افش 


بالمعروف والناهون عن المنكر ‏ منهاجاً للدّعوة البيانية إلى سبيله له ثلاثة 
مسالك كبرى» ذوات وسائل متعدّدة: 


المسلك الأوّل : الدعوة البيانيّة بالحكمة. 

المسلك الثاني : الدعوة البيانية بالموعظة الحسنة . 

المسلك الثالث: الدعوة البيانيّة بالجدال بالتي هي أحسن . 

فقال الله عز وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

أف لك سبل ريك لیکن وَالمَوْطة السو ده يلت ى 

فعلينا أن نكتشف حدود وِعَنَاصِرَ هذه المسالك الثلاثة» وكيفيّة السير 
فيها. 

آنا: سبيل الله عر وجل فهو دينه الذي ارتضاه لعبادہ عقيدة وخُلقاً 


۷ 


وسلوكاً نفسيًا باطناً» وسلوكاً جَسَديًا ظاهراء وسبيل الله لعباده حکیم لا 
عِوّجّ فيه ولا مَعَائْرء بل هو سيل مستقيم سوي واضحٌ مُنير» يوصل إلى 
غايات حميدة فيها سعادة الناس . 


والباء في 8« يآلِْكْمَةٍ 4 تشير إلى المسالك الدعويّة والوسائل التي 

وللتّفريق بیْنَ المسالك الثلاثة» وبيان حدود كل منها نبدأ بتمييز ما هو 
جلع وواضح مھا وهو الجدال+ إذ :هو وسيلة ظاهرةٌ التمثر عن وسيلتي 
الدعوة بالحكمة والدعوة بالموعظة الحسنة» فالجدال حوار بين فريقين» 
يشتمل على ادعاء من فريق» واعتراض من فريق ات واستدلال للإقناع » 
وطْعْنٍ في 0 ودفع للطعن؛ إلى غير ذلك من أصول المناظرات 
الجدلة: وقد نُسْتَحْدَم في مراحل الجدال بالتی هي أحسن وسيلتا الحكمة 
والموعظة الحسنةء وهذا شيء لا يؤثر على مفهوم الجدال المتميّر بحدوده. 


بقي علينا بيان ُدودِ كلّ من مَسْلكي الحكمة والموعظة الحسنة» وهنا 
يظهر لنا أن اجتلاء حدود الموعظة الحسنة أيْسَدُ لأنھا تدور حول الترغيب 
والترهيب» سے میس یی سی ھجت سی أن نَفْهَمَ أن المساحة 
الباقية هي المساحة التي تُطَلّبُ فيها الحكمة . 


وبالرجوع إلى شرح أهل اللّغة والمفسرين للموعظة نجد في بيانهم أن 
الموعظة هي التُضّحٌ بالفعل أو بالترك المقرون بما يثير الرغبّة أو الرهبّة في 
النفس » للانتقاع بالنصح؛ واتباع ما مَدیٰ إليه فعلاً أو تركاً. قال ابن سيدّة من 
أئمة اللّغة: 


و 


«الوعظ: تذكيرُكَ للإنسان ہما يلين لبه من ثواب أو عقاب». 
دلكن 0 الله عدج هذه ین ا 0 حسنةًء 7 
والْمكَاشَئة شک فى القول 2 والشتائم: إلى عر ذلك مما تنفر منه الطباع 


°۸ 


ولا تتحمّل استماعه ولا تتقبلّه. 


فإذا فرزنا الموعظة الحسنةء وعرفنا أنّها الترغيبٌ بالعاقبة الحسنة 
والسعادة الخالدة لمن اتبع سبيل ربّه» والترهيب من العاقبة السّيّئة الوخيمة» 
والشقاوّة والتعاسة لمن أب أن يتبع سبيل ربه» بشرط عرضها بأسلوب حسَنِ 
جميلٍ مقبول لا تنفر منه الطباع» أمكننا أن ننظر إلى المساحة الدعوية الباقية 
بتاگل وأناة» وأن نكتشف أن الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله هي المعالجة 
الدعوية الرشيدة المؤثرة بغير أسلوب الترغيب والترهيب» وبغير أسلوب 
المجادلة . 


ومُنَا لا بُ أن ننظر إلى المنهج الرَبّاني للسياسة الحكيمة التي أوصئ الله 
بها رسوله محمَدأقِ وکل و إلى سبيل ربّه من أمّته» وأوصیٰ بها بعض 
رُسُله السابقين» والسياسة الدعوية الحكيمة التي انها الرسولٌ محمّد بيا في 
دعوته» واتبعها الول السابقون فيما تهضوا به من دعوة إلى دين الله واتباع 
صراطه المستقيم في أَقُوَامهم . 

ولدى النظر الفاحص في التعریف العام للحكمة عند أهل اللّغة» وفي 
جْمْلّة أقوالٍ الشّارحِينَ للحكمة؛ نَصِلٌ إلى التعريف التالي : 


الحكمة: وضع كلّ شيءٍ في موضعه الذي يُوجِيْه العقل» ا تكشفه 
التجربة» وتتحقق به الغاية المقصودة من الأمرء بأقلَ كلفة وأقصر زمن 

فإذا تاگلنا في المنهج الربّانيَ للسياسة الدعويّة الحكيمة» وفي التعريف 
العام للحكمة» أمكننا أن نستبعد عن الحكمة ونُخرج من حدّ دائرتها کل ما 
يُنافيها ولا يأتلف مع صفاتها ومنها ما يلي : 


ے ٣‏ سے 


منافيات الحكمة في الدعوة إلى سبیل الله 


١‏ السّباب والشتائم فهى بالبديهة العقليّة من منافيات الحكمةء لأنها 
منفرات تهدم جُسُورَ التواصل بين حامل الرسالة والموجّهة له. 

. الفظاظة والْغِلآظة في الأقوال والحركات والأعمال فإنها منفرات‎ - ١ 

٣۔‏ توجيه الأوامر والنواهي الصارمة التي هي بمثابة قرارات عسكرية 
وجه للتّفيذ دون اعتراض» وإلآا حلّت العقوبة السلطويّة . 

٥۔‏ مذح حامل الرسالّة ذاته» وإطراؤه أفعاله وأقواله وصفاتهء لأنه 
يُشعر بنزعة الكبْر فی نفسه» واشتخدامه رسالته التي يوَّدّيها للحصول على 

5 - اهتمام حامل الرسالة بالانتصار لنفسه» وبإظهار قُذْرَته على التأثير 
والاقناعء والتغلب على المخالفين» لأنه يشعر بأنه و وصاحبٰ 

۷۔ الإكثاد من حشر المعلومات فی مجلس دعويٌ واحد؛ لأن من 
وجه له الرسالة مب كثْرّتُ المعلومات المتواردة عليه انصرف ذهنه عن 
متابعتھاء وعَجَرَ عن الإمساك بها لاستذكارها. 

۸- التشهيرٌ بأسماء العصاة» وذکرڑ قبَائحهمْ ومفردات معاصيهم » فهو 
مخالفٌ لسياسة الرسول يك ولا يَحْدُم الرسالة التي يحملها. 

۹ ۔ النُضْح الْعَلننُ لأشخاص بأعيانهم» إِذْ هو من قبيل الفضيحة لا 
النصيحة . 


ہگ 


٠‏ - الاستعلاء على من تُوجّه له الرسالة بالْعِلّْم أو بالذكاء أو بالمکانة 
الاجتماعية» وإِشْعَارُه بجهله أو بقلّة ذكائه أو بانحطاط مكانته الاجتماعيّة» 
لما فى كلّ ذلك من إهانة منفرة. 

-١‏ اسْتخدام أسلوب الاستهزاء والسخريّة بمن تُوجّه له الرسالة 
فمن شأن هذا الأسلوب أن يستعديّه ويُبْعِدَ لا أن يليه ويَسْتَدْرجَه 
للاستجابة . 

١‏ الاستدلال بالأقوال الكاذبة» والروايات الموضوعة المصنوعة 
والقضايا الباطلةء فَنُصْرَةٌ الحقّ لا يصح أن تكون إلا بالحقٌء ومن تُوجّه له 
الرسالة متئ اكتشف بطلان الدليل أعرض عن أصل القضيّة» ولم يكلف نفْسَه 

1 - الاستدلال يأشياء خارجة عن موضوع البحث لا تصَلُح 
للاستدلال بها فيه» وإن كانت صحيحة فى ذاتھاء لأنها تدل على عدم سلامة 

٤۔‏ مخاطبةٌ من نوجه له الرسالة بما هو فَوْقَ إذراكه من أسلوب 
کلام أو مضمون فكريّء لاله لا يَفْهَمُهِ فهر لآ يَنْتفْعٌ به ولا يَسْتَجِيب له. 

8 متخاطة من توه اله الزشالة بها هو دون كتتراة الفکریٰء أو 
بأسلوب هو دون منزلته الاجتماعيّةء لأنّ مثل هذه المخاطبة قد يشم منها 
رائحة الاحتقار والازدراء له والاستخفاف بهء فَيَعْضَبُ ويثْفر ويُمْرض عن 
الاستجابة لما ند لهو إن كان عتًا: 

۹ التاقی لی اقزال عامل الرسالة کی مجن واعة آر فى فخا 
متعدّدة» لأنّه يسك في صِدقهء أو في علمه. 

۷۔ مقابلة السيئة بأسوأ منها أوْ بمثلهاء فھی مُخالفة لسياسة الرسّل 


11١ 


عليهم السلام مع أقوامهم» ومخالفة للوصايا الرَبَانيّة . 

۸۔ الحكايات والقصص الخرافيّة» والأساطير التي لم تثبت 
صحتهاء لأنّها تُشْعِر بان القضيّة التي يُنْصَحّ بها ليس لها شاهد صحيح 
ُوَبّدھاء ولو كانت حقًا لما احْتاجَثْ تأييداً بالخرافات والأساطير. 

۔ كل كلام رَكيك مُعَفَّدِ َير مفهوم» إِذْ هو مناف للحكمة بداهة. 

- التركيز على عرض موضوعات غير ذات قیمَةِ وغير ذات أهمية 
الجماهير بوجه عام . 

91- خُلّة الان هنا نخدت اون إلى اسسناعه والاصعاء لیا 
كالكلام الجافٌ الذي ليس فيه تطريات أدبيّة» ولا زيناتٌ جمالية» ولا 
مََحَركاتٌ فكريّة أو عاطفيّة . 

و کن ہت أو أكثر من الذين وجه لهم الدعوة» 
وإهمال الآخرین الحاضرين 


7ے 
البيان القرانی بالنسبة إلى هذه المسالك الثلاثة 


هذه المسالك الثلاثة: (الدعوة البیانیّة بالحكمة ‏ الدعوة البيانية 
بالموعظة الحسنة ‏ الدّعوة البیانیّة بالجدال بالتي هي أحسن) هي المسالك 
التي سار عليها البيان القرآني الدَّعَويء يُدْرِكُ هذا كل من يُتَابع آیات القرآن 
وسُوَرّہ بتدبّر سليم» ويدُلٌ عليه أيضاً قول الله عز وجل في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥‏ نزول): 


۱ء 
: 


لع ہیی ضر سے مر ھی 


< إن هدا الا ہیی لی مت أفرم يبس الْمَؤْمِنِينَ لذن يَعَمَلُونَ أ للحت أن 


11۲ 


کم جا كيرا ناوک ال لا یوون با با أ خر عند اکم عد داب يا4 . 

© فمَسْلَكُ الحكمة دلَّ عليه من هذا النص: ل ہی لی ھے أقوم» . 

© ومسلك الموعظة الحسنة (= الترغيب والترهيب) دل عليه سائر 
النصّ . 

© أمّا مسلك الجدال بالتي هي أحسن فنجده في التعليمات الجدالية 
الكثيرة التى اشتمل عليها القرآن اعت 

وقد أمر الله به في قوله تعالى في سورة (النحل/7١١‏ مصحف/ ۷٠١‏ 
نزول): 


«.. يلر ل اسن 40 . 


دن 
الأركان الداخليّة للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها 


لدئ تحليل النفس الإنسانية وملاحظة المؤثرات فيهاء ُذرِكُ أنّها تتأثر 
رات تنفذ إلى ثلاثة أركان فيهاء إذا ات واحدٌ منها التااً تر المراد منْه 
حصّل لَدَيْها الاقتناع بالقضية المقصود إة قناع الانسان بها. 
الأول - الركنْ العقلي : 

لقد وهب الله عرّ وجل الإنسان قدرات فكريّة عقليّة يدْرِكُ بها حقائق 
الأشياء» إذا أدركها ولم يكن في نفسه مُعَارض من أهوائه وشهواته لما أدرك 
اقتنع بهاء فعمل بمقتضاها. 

ومن إدراك حقائق الأشياء التفريق بين الحق والباطل» والخير والشرٌ 
رال اج والفاسد والفاضل والعتفيولك» والأحْسَن من الاحتمالات الممكنة 
الميكاة للاختیار منهاء وما دونه تنازلاً في درجّة الحسْن حتّیٰ أدنئ الدرجات . 

والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير فيها عن طريق هذا الركن من 


رت 


أركانهاء یکون بالوسائل العقلية والعلمیة المختلفة» وهي تَرْجِعٌ إلى ثلاثة 
أصول: 

الأصل الأوّل: الاستدلالٌ العقلي الملائِمُ لما فطرّت عليه مَدارك 
الأفكار والعقول» من حقائق وموازين» ويُسّاعد على معرفتها علم 
1 سام ١١‏ 

ومن الاستدلال العقلی إدراك الأسباب ذهناًء عند مشاهدة المسببات» 
أو إدراكها عقلاً» وإِذْرَاكُ اللوازم الفكريّة العقلية من خلال إذراك ملزوماتها. 

الأصل الثانى: الإدراكُ الحسىئ المباشر» والتجربة المؤدّية إليه» سواء 
أكان الإدراك بالحواس الظاهرة» آَم بالحواس الباطنةء كمشاعر الحبّ 
والكراهيّة» واللّذة والألم» والرضا والسخط . 

الأصل الثالث: الخبر الصادق؛ وهو الخبر الّذي تدرك العقول وجوب 
التسليم بألّه خبَرٌ صادق . 

ومن الخبر الصادق ا الوحي الذي ا او ميد بالمعجزة 
الخارقة المقرونة بالتحدي . 
الثانى - الركن العاطفى : 

وقد وهب الله الإنسان فى داخل نفسه مرکزاً عاطفيًا قد يتغلغل إلى عمق 
قلبه» وهذا المركرٌ إذا تأثَّرَ بما يَجُذبهُ الْدَقَمَ الإنسان إليه» والْعطفَ نحوه 
بمشاعر سعيدة قويّة؛ قد لا يستطيع تخليلها فكريّاء وإذًا تأثرايها يلف 6ع انعد 
الإنسان عنه» وكرهة مع مشاعر اشمئزاز قويّة. قد لا يسْتطيع تحليلها فكريًا. 
)١(‏ انظر كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» للمؤلف. 


(؟) ارجع في هذا إلى مقدمات كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف؛ وإلى ما جاء 
في بحث «المعجزات» منه. 
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والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير في هذا الركن من أركانهاء 
يكون بالوسائل المثيرة للعواطف» كالعاطفة نَحْوَ الأهل والقرابات» والعاطفة 
نحو القوم» والعواطف نحو الأرض والوطن» والعواطف نحو التقاليد 
والعادات المستحبّات المتأصلات في النفوسء ومنها العواطف الدينيّة 
الإيمانية» ولو كانت لدين تقليدي باطل. 
الثالث ‏ الركن الذي فيه محور الطمع بِمَحَابٌ النفوس والخوف من 
مكارهها: 

وفي تكوين نفس الإنسان داخليًا جهارٌ يشتمل على مِحْوَرَيْن : 

© محور الطمع بما يحب الإنسان لِذّاتِ نفسه»ء أو لِمَنْ أَوْ لمَا يُحتُء 
في العاجل أو الاجل. 

وتدور حول هذا المحور دوائر الأهواء والشهوات واللّذات . 

© ومحور الخوف مما يكره الإنسان لِذّاتِ نفسه» أو لِمَنْ أو لما 
يحب في العاجل أو الاجل . 

وتدور حول هذا المحور دوائر الآلام والمکارہ ومخالفات الأهواء 
والشهوات واللذات . 

والدخول إلى داخل نفس الإنسان للتأثير في هذا الُكن من أركانهاء 
يكون بترغيب الإنسان فيما تحب نَفْسُّهُ وتشتهي من لذات ورات ومَجد» من 
مُعَجّلٍ في الحياة الدنیاء أو مُؤْجُلٍ إلى يم الدين . ويكون بترهيب الإنسان 
وتخويفه مما تكرّه نفسه وتنفر منه من الا و عذاب» وحرمانِ من 
مَحَابَهاء من مُعَجَّلِ في الحياة النیاء أو مؤجلٍ إلى يوم الدين. 
قمة التأثير 


وتكون قمّة التأثير في الإنسان بمحاصّرته عن طريق أركان نفسه الثلاثةء 
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وهذه المحاصّرَة قد اشتملت عليها آیاتٌ القرآن المجیدء فوصّف اللہ عر وجل 
القرآن بأنّه يَهْدِي لني هي أفوم» وبوسائل هذه الهداية تكونُ محاصرة الركن 
الأول من أركان نفس الإنسان. 

رولت الله عر وجل القران:بانّه مشر مد وبالمبشراك والمتذرات 
تكن اض اک الالك من اعاق لہ لآلها :تفده على الات في 
مِحْوَرَي الطْمّع والْحَؤف. 

قال الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 00 نزول): 


سر سر وہ ڑوے سر سم لسسع سے و ص وہ ل سے ق 2 


إن مدا لماح يهو لق ہے آقوع ويسر الْمؤْمدينَ الذي یعمَلونَ ألصَلِحَتٍ أن 
کم را يرا و ان کا شون الد عدن معد آي 407 . 

وجاء فى القرآن استثارة العاطفة القوميّة عند العرب تجاه لغتهمء 
فقال الله عرّ وجلّ لرسوله بشأن القرآن في سورة (الزخرف/ 7 مصحف/ 77 
نزول): 


أي: وإِنَّ الْقَرآنَ الذي رل شلك اة الْعَرَبيّة لشرفٌ عظيم لَكَ 
باعتبارك إنساناً عَرَبيّا ولَشَرَفٌ عَظِيمٌ لقومك العرب» إذ أَنِْلَ بْعْتِهِمْ التي لهم 
ا ا ف ا 

وعلم الله رسوله أن يستغطف نحوه عواطف القرابة التي بينه وبين الَذِينَ 
ناصّبُوه العداءَ الشدید في مكّة» إِذْ لم يكنْ بيت من بيوت مكة العريقة إلا وله 
فيه قرابَةٌ قريبة أو بعيدة» فأنزل عليه قوله في سورة (الشورئ/ 47 


مصحف/ ٦٦‏ نزول): 


أي لا أسألكم على هذا الذي جنتگم به 2 أجْر حى تنفرُوا مني 
وتعادونی» وتحاربونى» لكنْ أسَأْلْكُمْ أن تُعاملُوني بمقتضیٰ عاطفة القرابة الي 
بيني وبينكم » فتكفوا عني اذاكم وحربکم» و سا وهذا ليس 
من الأخر فى شيءء بل هو مدخل إلى استثارة الركن الثاني من أركان 
نفوسهم › واستعطافه لكف أذاهم وحَرْبھم له. 

فحرف الاستثناء فى هذا النصّ هو حرف استدراك بمعنیٰ «لكنْ) . 

والسورة مكيّة التنزيل» إل أن هذا النصٌّ منها مَدَنِيُ» والغرض من 
استعطاف مشركي مكة تحويلهم عن معاداة الرسول وتدبير المكايد لە؛ 
ومحاربته . 

rG 5 5 5 6 ۰‏ مہ وہ ر ١‏ 

وهذا المعنى في تفسير قول الله : إلا الود ف القَك٭ هو المعنی الذي 
صح عن ابن عبّاس فيما رواه البخاریٔ وغیرہ”'' وهو المعنى الملائم لما جاء 
قبله وبعده في السّورة. 

فقد سُئل ابْنّ عباس عن قوله تعالى: إلا اَمَو في ال * فقال 
«سعيد بن جُيَيْر): فرب آل مُحَمّد . 

فقال ابن عباس : عَجِلْتَء إِنَّ النبيّ َة لم يكن بطنٌ من قُرّیشِ إلا كان 
لَه فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلُوا مَا بيني وبَْنكُمْ من القرابة. 


ے © 35 
حکم حامل الرسالة فى هذا المجال 


ا و الاو للات فى حمق الانسان يحاصرتة سن أركان نمه 
من چی ابیز فى :کی 21 رسال ضير ده من 
و 

الداخلية كلّهاء العقليّة» والعاطفيّة» ومحْوَرَي مطامعه ومخاوفه. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير. 


۷ 


والأفضل دواماً إعطاؤه من جرعات التأثير فيه بمقدار ما لاَيْه من 
استعدادات فی أركان نفسه الداخليّة للتأئّر. 


والركنُ الذي يكون هو الأعظم في داخل نفسه يكون هو الأخرئ 
بتوجيه أعظم العناية له» وعلى مقدار قابليّته للاستجابة . 

© فمن الناس عقلانيّون فكريّون» وهؤلاء یناسبُھم تكثيف الجهود 
للتأثير على أفكارهم وعقولهم بالأدلة التي يُؤْمِنُونَ بهاء دون إهمال سائر 
أركان نفوسهم, بِحَسَّبٍ ما تحتاج إليه مِنْ مثیرات ومؤثراتِ تَدْعِيميّة . 


© ومن الناس عاطفيُون» وهؤلاء يُنَاسِبْهُمْ تكثيف الجهود للتأثير على 
عواطفهم بما یؤثر فيهاء دون إهمال سائر أركان نفوسهم بحسب ما تحتاجُ 
إليه من مثیرات ومؤثراتِ أساسيّة أو تَدُعيميّة . 


الجهود للتأثير على محْوَرَي الطمع والخوف داخل نفوسھم؛ دون إهمال سائر 
أركان نفوسهم» بِحَسّب ما تحتاج إليه من مثيرات ومؤثرات أسّاسيّة أو 


0 


تدلعيمية . 


على أنه يَجِبُْ دواماً العنایةً بتراكمات المفاهيم الفكريّة العقليّة» لأنّها 
هي الأسامنٌ الراسح الثابتُ لتأسيس العقائد التي لا تَتَْْرَلُء ولهذا أولاها 
القرآن المجید العناية العظمیٰ لتأسيس الإیمانء فالهداية لتي هي أقوم هي 
ول وظائف القرآن» وإقامَةُ الأدلّة الفكريّة على حقائق الإيمان هي في مقدّمة 
ما اهْتَم القرآن ببيانه والتوجيه له. 


وفي الفقرات التاليات مزيدٌ من الشرح والتفصيل . 


T1۸ 


الفقرة الثانية 
شرح مَسْلكِ الحکمة في الدعوة وبيان لبعض عناصرها 


مما سبق ندرك أن الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله» أو في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تُوجب حُسْن التصرّف في سياسة مَنْ تُوجّه له 
الرسالة لإقناعه بأجمل وسيلة وأُيْسَرهاء ولجعله يِفَل ما يُدَعى إليه» أو يُنْصَحُ 
س مق لذ اما 0ل مكرما ا قله كارهاً: 

عندئذ يستطيع حامل الرسالة أن يقبض على مقود تفْسهء ويوجُهة بير 
وسهولة ليأخذ ما دعاه إليه أو نصحه به ويلتزمه إیماناً به ثم يتب تعليماته 
وتكاليقه العمليّة في حركة حياته» سواءٌ منها ما يتعلّق بالأعمال النفسيّة 
الباطنةء أم الأعمال الجسديّة الظاهرة» مما يُطلَبُ فعلهء أو يُطَلْبُ تَرْكه. 

وحُسْنُ التصرّف في سياسة من تُوجّه له الرسالة لا بد للوصول إليه من 
ملاحظة صفاته الفكريّة والنفسيّة والخلقيّة والاجتماعيّة» وملاحظة حالته التي 
هو عليها عند توجيه الرسالة له» ثم اختيار أحْکُم الوسائل وأرجاها لبلوغ 
المقصود من التأثير المفيد النافع على فكره ونفسه. 

وبفرز مسلك الدعوة أو النصح بالحكمة عن مسلك الموعظة الحسنة 
التي تدور في فلك الترغيب والترهيب» وعن مسلك الجدال بالتي هي 


و 


أحسن » نلاحظ أنْ الحكمة تصرف بيان دعوي ونْصْحييٌ يدور في فلك هَدَفَهُ 
إقناعٌ من توج له الرسالَةٌ إقناعاً فكريًا بصحة مضمون الرسالة التي تُوجّهِ له. 


110 


والإقناع الفكريّ في الدعوة إلى سبیل الله يكون بعرض حقائق مبادىء 
الإسلام عرضاً جليًا واضحاً مُيسَراً للتصوُر والفهم» بدءاً بجذورهاء وارتقاءً 
شيئاً فشيئاً إلى فروعهاء مقروناً بالأدلة البرهانيّة السديدة» التي تشهد لھا بأنها 
حقٌّ لا ريب فيه ومُرَيناً بالأساليب البيانيّة الْجَمَالِية» التي تسر نق من يجه 
له الإقناع» فتنفتح للنظر التفكريّء والتأمّلِ في المضامين الفكرية» وهي 
منشرحة مستمتعة بجمال الأسلوب الدافع للنظر في صحّة المضمون الفكريّ . 

إته متی انشرحت النفس» وانْفْتَحَتٌ أبوابٌ النظر التفكري للاستقبال 
والفهم» ولم يكن في داخل النفس هوي معارض للقضيّة المعروضة للتفگر 
والاستبصار السّليم والفهم الصحيح› تادحول 
برسالته إلى عُمْق النفس؛ حى مركز القلّب فالفؤاد. 

*% ہے بے 


طائفةٌ منْ عناصر الحكمة في البيان الدعويّ : 


١۔‏ القول اللَیْن : 
من أوّلیّات شروط البيان الذي تُوجّه به الرسالةء أن يكون بالقول اللَيّن 
الرفيق المهذب» الذي تستمتع به الأسماع» وتنجذب إليه النفوس والقلوب. 
90ھ E‏ )۰ 
أمر الله عرّ وجل به موسئ وأخاه هارون عليهما السلامء إذ كلّفهما أن يذهبا 
إلى فرعون الذي طغی؛ فيَدْعُوانِه إلى سبيل ربّه» فقال الله عر وجل في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) في حكاية خطابه لهما: 


سب سی ۶۶ م کم تركو سے بسح 


« اھب إل فرعون ان طعی لو فقول لملا لیا لملم يدر أو ى 7 . 
١‏ - مراعاة المنزلة الاجتماعية لمنْ توجّه له الرسالة: 
ومن شروط هذا البيان الحكيم مراعاة المنزلة الاجتماعیة التي يحتلّها 
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من تُوجَهُ له الرسالةء فإذا کان ذا رياسة في قومه» ومن المعتاد في مخاطبته 
إطالة مقدّمات العرض التكريميّة» قَبْلَ ذگر المقصود بالدّات» قَمنّ الحکُمَة 
راء ہذا الأسلوب قبل دعوته أو تُصحہ وهذا ما أأوصّیٰ اللہ عر وجل به 
موسى عليه السلام» فيما علّمه أن يقوله لفرعون الذي طعَى» قال الله تعالى 
في سورة (النازعات/ ۷۹ aa‏ نزول) في حکایة ما خاطب به موسی 
إِذْ ناداه بالوادي المقدس طوى : 

« أدبإ وت طف یبا تقل ل لك لن أن ترک لو وَأهدِيك إل ريك فتختى 43 . 

لل سو سن 
التكريمي قبل عرض المقصود بالذات : 

© كَل € كلمةٌ استفهاميّة فيها معنى العرض التخييري» لا التكليف 
الإلزامي . 

© لك كلمتان: الأولى حرف جرّء والثانية كاف خطاب» وقد كان 
من الممكن الاستغناء عنهماء لکن التلطف بتطويل مقدّمات العرض التكريمي 
استدعاهما. 

© © إل أن» کلمتان : الأولى حرف جر والثانية حرف ناصب للفعل 
المضارع. ويؤوّل مع اش المضارع بمصدر› وقد کان من الممكن 
الاستغناء عنهماء لکن 20 بتطويل دات العرض التكريمي 
استدعاهما. 

© طبر هنا بدأ عرض المقصود بالدّات» ومع ذلك قد حصل فيه 
اختصارٌ وتقليلٌ في اللّفظء إِذْ أصْلُ الفعل «تَتَرَكَْ» فحذقث إحدى التاءَيْنٍ 
اختصارا. 

في حين أن مقدمات العرض قد حصلَّث الإطالة فيها لتكريم المخاطب 


مگ 


مراعاة لمنزلته في قومه» وما يَعْتّادہ لدی مُخاطبتهء وقد كان من الممکن 
توجية الأمر المباشر له» فيقولَ له موسى عليه السلام: اتَرَكَ؛ أو «مَلْ تَتَرَكَىْ) 
لكنْ في مثل هذا الخطاب إغضابٌ له وتنفير» إذ هو على غير ما يعتاد من 
مخاطبات له» فهو مناف للحكمة. 

وكان من الممكن أن يقول لە: هَل لَكَ أن تترَكّى» لكنّ الأحكم بالنسبة 
إلى فرعون وأمثاله تطويل مقدّمات العرض» حتّیٰ تكون مناظرة لما يعتاده من 
مقدّمات في مخاطبات النّاس له» وأطول مُقَدَّمَاتَ حكيمة تلائم دعوتّه إلى أن 
يتزكّئ» هو ما جاء في التعليم الربانيَ لموسئ : هل لک اک آن تر" . 
- البيان المقرون بالبرهان أو بالحجّة الصّحیحَة المقبولة : 

إذا كانت القضيّة المعروضة في البيان الدعويّ من قضايا الحق» التي 
يراد الإقناعٌ بهاء فمن الحكمة أن يكون هذا البيان مقروناً بالبرهان أو بالحجة 
الصحيحة المقبولة التي تقنع من نوجه له الرسالة بصحة وسلامة القضية 
المعروضة فيه. 

ونجد في القران الحكيم الالتزام بهذا العنصر من عناصر الدعوة 
بالحكمة؛ إِذْ يَمْرِض قَضِيةَ أو عدّة قضايا من حقائق الإیمانء ثم ها في 
ثنایا السورة بالحجج والبراهين الدّالآت على تُبُوتهاء وأنّها من قضايا الحّء 
وهذا ملاحظ في کثیر من سُور القران (انظر: سورة الفرقان» وسورة الرعد 
وغيرها). 

وإذا كانت القضيّة المعروضة في البيان من قضايا الباطل» التي يراد 
الإقناع ببطلانها وفسادهاء فمن الحكمة أن يكون هذا البيان مقروناً بالبرهان 
أو بالحجّة الصحيحة المقبولة» التي تنم من تُوجّه له الرسالة ببطلان القضيّة 
التي هو آخڈ بها ومفتونٌ بصحتهاء وبانه لا يلي بذي عقل أن يعتقدها 
ويَسْتَمْسك بها. 


ونجد في القرآن الحكيم الالتزام بهذا العنصر من عناصر الدعوة 
بالحكمة» إذ يَعْرِض عقائد المشركين وسائر الكافرين» ویبیّن بالبراهين 
والحجج العقليّة وغيرها بطلانها وفسادهاء وأنه لا يليق بذي عَقَل سليم أن 
اا 00+( ۱ 
٤‏ ۔ البيان المقرون بالدّلیل على أفضلية ما جاء في الدين على غيره من 
الاحتمالات الممكنة: ۱ 

إذا قُدّمَتَ اقتراحات مخالفة لما اصطفاه الله واختارّه لعباده من أحكام 
الدين» أو طريقة تبليغه للناس» أو غير ذلك من تصاريفه جل وعلاء فمن 
الحكمة في البيان الدّعَوِيَ شَرْحٌ وتَفْسِيرٌ وجه الحكمة من الاختيار الرّبَانيء 
للإقناع بأن الاختیار الرَّبَاني هو الأحكم من کل الاحتمالات الممكنة التي 
عقيو ها العقولن: 

وقد علّمنا القرآن هذا العنصر من عناصر الدعوة إلى سبيل اللہ ومن 
أمثلة هذا أن المشركين لما اعترضوا على نزول القرآن متجّماء وقالوا كما جاء 
في سورة (الفرقان/ ٥٢‏ مصحف/ ٦٤‏ نزول) : 

۾ ولال َل ألا لومنا . . 46 . 


ل > برع 


أي : مَلا رل على محمد القرآن جُمْلَةَ واحدة ولم يرل مُفرّقاً. 

فأتبع الله عز وجل اعتراضهم على هذا الاختيار الرّبّانِي ببيان وجوه 
الحكمة منه» وأنّها تتلخص بثلائة وجوه: 

الأول: تثبيت فؤاد الرسول. 

الثاني : تعليمّهُ المسلمين تعلیماً مرتلا على مراحل لحفظه وحشْن تدبّره. 

الثالث: الردّ على الأسئلة والاعتراضات التي تُوَجّه بشأن الاختیار 
الربانی . 
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«. .. حَدَيِكَ يت ووه د ولک تلا © ولا بازیت بک إا 
ونکت الوسر تی 46. 


٥‏ - البَدءُ بجذور القضایا والانتقال منها إلى الفروع شيئاً فشیئاً: 

من الحكمة للإقناع بقضية دَعَوِیَة البِدْهُ بأصولها وجدورها الفكرية. 
وعدم م الاشتغال بالإقناع بالفروع بل الإقناع بالأصول» أو عم مو موجه الرسالة 
بان من يُحَالجُ إقناعه مُمَتنعٌ فغلاً ومُمَلَمْ بالأصول الاو“ 


وبعد الاطمثنان إلى تَسْلیم المدعرٌ بالأصل يَنْتَقَلُ به إلى ما هو متفرع 
عنه مباشرة» ثم إلى ما بده من فروع» وهكذا حت الفروع البعيدة بأسلوب 
ارتقائ ئي على سُلَّم القضيّة المقدّمَة للوقناع بها. 

فلكل قضیّة فكرية من فروع المعرفة الصحيحة جَذْرٌ ترجمٌ إليهء وتزتبط 
به ارتباط سَّاقٍ الشجرة وفروعها بجڈرھاء إذ هي مشتَقَة منْهُ ومُتفَرَعَةُ عنه . 

ومن السّهل الإقناع بالجذور الفكريّة» لأنها في الغالب أُوَّليّاتٌ عام 
بها لبداهتهاء أو قريبة جدًا من الأوّليات الْبَدَهِيّة الل بهاء فالاستدلال 
عليها بادلة هي من البدھیّات الْمُسَلَم بها لا يَسَْدعي أكثر من حُطوۃ فكريّة» أو 
ا تين» أو عدّة خطوات. 


أمَا الفروع البعيدة فیکثرُ الجدّلٌ حولهاء وقذ يَشْتبه الحق فيها بالباطل؛ 
ويكونٌ فيها مجالٌ واسمٌ للتهذب من الإلزام الك 


وحين تكون الجذورٌ وبعض ہے تاي نے سس 
22 الانحرافٌ عن الحق في فَرع من الْفُروع؛ می اداع مي 
الرجوعَ إلى مواطن الِْلَلٍ التي نجم عنها هذا الانحراف» ولا تُجُدي ال 
مكان ن الانحراف عن الحق والصواب» دون الرجوع إلى مكان العلة التي نجم 
عنها هذا الاقخراف؛ تال التي الفاحص إلى جهة الأصول والجذور. 
الیل يجب أن تُعَالَجَ من المواطن التي بدأت منها 


YE 


وهنا نلاحظ أن الله عزّ وجل عَالَجَ المنافقين الشّاکین في صدْقٍ الرسول 
محمد با إِذْ قام في ذهنهم أن القرآن الذي يقول لهم بشأنه: إِنْه تنزل من 
عند الله العزيز الحكيم» عو رصم تھسا بإحالتهم على على القرآن نُفْسِه 
لَيتَدبّروة» فإذا ديرو بإمعان تدرا باستبصار وَوَعْي وِتَذقیقِ فلا بُ أن يَتَوَصّلُوا 
إلى أله لا يمكن أن يكونَ من عند غير اللہ فقال الله عر وجل في سياق 


» تب 


© أف يتدرو - 1 کن من عند عير آله ل وَجَدُوأ فيه احا 


َا 4 . 


َحَضَهُمْ بأُسْلُوب الحديث عن الغائب على أن يتَدبْرُوا لقن ليعلموا 
أنه كلام اللہ وتنزيلٌ من لَدُنهُ حا وصِذقاٍ ہہ الْقَرآن لو كان 
من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» أي : اختلافاً بيه وبين الواقع 
والحقّء واختلافاً بين بَعْض نصْوصه وبعْضها الآخر. 


وفي هذا الحضٍ عَوْدٌ ب بهم إلى مكان العلة من القاعدة الإيمانية اليه لم 
رس في ُلُوبهم, فَهُمْ و موا بعد بأنَّ القرآن کلام مرل من عند اللہ 
حى يُؤْمئو رھ ھت سی مت 

فقڈم لهم دليلاً بُرْعَانیًا على أن القرآن لا يكن أن یکون إلا مرا 
عند الله عر وجلء فإذا وضَحَتْ لَدَيهم هذه الحقيقة سَھُل لديهم أن يُؤمنوا بأن 
محمّداً رسول الله حقًا وصذقاً. 


لكنّ إذَاكهُمْ لهذا الدليل البرهاني يتطلَبُ منهم أن يَجْتَهدوا في تد 
الْقثرآنء وتفهم دلالاتهء فام إذا فَعَلوا ذلك أذركوا أن القرآن مُطابقٌ للحق 
ولواقع في کل قضاباءہ واڈرگوا ا روڈ مما شتا لم وہ وَحْدته 
وتكامُلٍ الحقائق فيه» وأذركوا آنه لو كان من أوضاع البشرء ومن تالیف 
الناس وصناعتهم» لوجدوا فيه تناقضات بيْته وبِيْنَ الحق والْوّاقع» ولَوَجَدُوا 
فيه تناقضات بين بعض نصوصه المتقدّمة ولا وبعض وص لماع 
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نزولاً» ولا سيما التي بينها أَزْمَانٌ تُقَدّرُ بسنين. 

إّهم لو تدَبّروه بإنصافِ وتجوّدٍ عن سوابق الرّفض لوصلوا إلى الاقتناع 
أنه كتابٌ من عند الله. وجینَ يَصِلُونَ إلى هذه الحقيقة» ينتقلون تَلْقَائِئًا إلى 
الاقتناع بان محمّداً رسول الله حقًّا وصذقاً. ‏ ' 

ثم إذا كانت لديهم إرادة الاعتراف بالحق آمنواء وصّدقوا في إسلامهي 
وتخلصُوا من رجْس التُقَاقَء أو من رجْس الرَيَبٍ والشَّكَ . 

بهذا الأسلوب الإقناعي الرَبانيَ يُعَلَمَْا اللّهُ عر وجل أَنَّ العلاج ينبغي أن 
يكون بالرجوع إلى مواطن العلة في الأصول أو الجذور أو غيرهاء وأنَّه لا 
يدي العلا من الفروع مع فساد ما قبلّها تنازلاً إلى الأصول والجذور. 

ومن أمثلة الرجوع إلى موطن العلة إِرْجَاعٌ من يشرك بالله في عبادته» 
إلى إقناعه بأنْ الله لا شريك له في ربوبيته» ومن لا شريك له في رُبوبیّتہ لا 
يصح عقلاً أن يكون له شريكٌ في إلهيّنةء لأنَّ الْعِبَادَةَ في الْوْجود حن الرَبَ 
وده فلا ينيد غ إل بار منهء أو بإذْنِ منْهء لكنّ الله عَرَ وَجَلَّ لَمْ يدن 
بعبادة غَيْرِ لأحَدِ فَمَنْ عَبَدَ مع الله أحَداً فَقَدْ جمّل لله شَريكاً في إلهيته 
الواحدة» وهذا من الكفر بالله . 

والإقناع بأن وضع القوانين والأحكام التشريعيّة المخالفة لأحكام اللہ 
دون شعور بمعصية الله في ذلك» هو من مشاركة الله عز وجل في خصائص 
إلهيه» أي: في كونه إلهاً معبوداً لا شريك لە؛ لا بد فيه من الرجوع إلى 
معنیٰ الربوبيّة وتوحيدهاء ثم إلى معتّیٰ الإلهيّة وتوحيدهاء وأن من 
خصائصها طاعة الله فيما أَنْرَل لعباده من أحكام تشريعيّة» وأ وضع 
القوانين والأحكام التشريعية المخالفة لأحكام الله وشرائعه» إِمّا أن يكون 
مشاركة لله عر وجل في خصائص إلهيته وكفراً به سبحانه» ولا سيما إذ 
اقترن ذلك باعتقاد أن الأحكام الوضعيّة أفضل وأعدل من أحكام اللهء وإمًا 
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أن يكون من أكبر کبائر المعاصي» إذا اقترن وضمُھا ضمُھا أو قبولھا بالشعور بالإئم 
والعصيان» اتباعاً للهوى» أو استجابة لشهوات النفس ورغباتها الخاصة» مع 
الاعتراف بالذنب وارتكاب معصية هي من أكبر المعاصي بعد الشرك بالله 
عر وجل . 
- مراعاة المستوى الفكري لدیٰ من تُوجّه له الرسالة: 

من المعلوم أن الناس ليسوا على مستوىّ فكريٌ واحد» بل هم على 
مستويات متفاضلات؛ ودرجات من قدرات الفهم متفاوتات» فمنهم الذكيّ 
نادرٌُ الذكاء» ومنهم دون ذلك تنازلاً حتى درجة الأغبياء ضعفاء العقلِ 
والتفکیر . 

ومن المعلوم أن ما يَصْلُم من أفكار وأساليبَ بيانيّة للأذكياء ویکوںٔ 
مؤثراً فيهم» ومرجواً معه استجابثْهُمْء قد لا يصْلْح لمتوسطي الذكاء» وهو لا 
يصح حتماً للأغبياء وضعفاء العقول. 

وما يضْلّخ للکبار الناضجين المجرّبين الذين ضرّستهم الحیاق لا 
يلح للفتيان الناشئین ين الذين ما زالوا يَحْبُون في تجارب الحياة. 

فعلئ حامل الرسالة أن يكون لمّاحاً يُدْرِكُ مستویٰ ذکاء من يخاطبه» 
فيْقَدُمُ من قضايا رسالته ما يُلائمه» رويب سای الاو ا 
ومقدار التجربة . 

وأمَا الجماهير التي تَجْمَعٌ مُسْتَويات مختلفات متفاوتات» فينبغي أن 
یکون 0ئ لهم متنوعاًء في مستويات مختلفات متفاوتات» حتَّىْ 
يأخذّ كل قشم منهم من كلامه ما یفده ويتأثّر به ويقنعه . 
5 مراعاة المستَوّى العأّمي لدیٰ من نوجه له الرسالة : 

القضايا الفكريّة والأساليب البيانية التي اط بها العلات تخاف 
عن القضايا الفكريّة والأساليب البيانيّة التي يُخَاطبُ بها العامّة» فلكل صنف 
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ما يُلائمه ويؤثر فيه ويُقنعه من قضايا فكريّة وأساليب بيانية 

فُعلئ ختامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والٹھی عن 
المنكر أن يخسن مخاطبة کل ذي مستوّى علمي ہما يُلائمه» ويما يُلائم 
اختصاصه إن أمکنه» حتّیٰ يَكُونَ لكلامه تأثيرٌ نافع مفيدٌ في فكره ونَفْسه. 
۸ - مراعاة الجوانب العاطفية التى تقتضيها الصّلاتُ والعلاقات الاجتماعيّة 

علاقات حامل الرسالة بِمَنْ يوَجّه لهم رسالته تختلف اختلافاً کثیراء 
وینبغی له أن يستفيد من المؤثرات العاطفيّة بينه وبين من وجه له رسالته . 

© ففي دعوته لأبيه يستفيد من أسلوب دعوة إبراهيم عليه السلام 
لأبيه» إذْ كانَ يخاطيّه بتدَلُل الابن لأبيه: يا أبّت. . 

ومثل الأب الجد والأخ الكبير» والعمٌ والخالٌ ونحوهم . 

© وفي دغوته لابْنه يَسْتَفِيدُ من نصح لقمان لابنہء إِذْ کان يُخَاطبه 
بشفقة الأب ورحمته وحنانه: يا بی . 


ومثل الاين الأءُ الأ 7 
بن الاخ الاصغرء وابن الاخ» وابن نحوهم 


ملتسشد 0 
3 


© وفي دعوته لصاحبه ورفيقه مسك من دعو یوسف عليه السلام 


لصاحبيه في السجن» ٠‏ في قوله لهما: 9# ا 
الله لود لارا > يوسف . 

ويسْتَفِيدُ من قصّة الرّجلين الصاحبين الذين ضرب الله بهما مثلآً في 
سورة (الکھف/ ۱۸ مصحف/ 59 نزول): 

أمَا أحدهما فقد افتخر على صَاحبه بأنّه أكثر منه مَالاً وأعَرٌ نقراً وأَغلنَ 
کفره بالساعة» وكان له جتان وهوكثير الإعجاب والفتنة بهما والشعور 
بدوامهما الطويل . 

9 قال لم صاححبم وھو اوہہ ا کفرب بای حلقك من تراب شم من نطقت ٹم سود 
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2 ہے کے سے و 7> ہے ہے م سا ہے ےر ہے کے ےر رو ار نے حم اھ ہر م رک می 
رجلا لوچ لکا هو الله ری وا ضرا رق آحدا لو ولول إِددحَلتَ َتنك فلت ما شاء اللہ 
امج 1 ا سد ملا ور 


ا موه إلا یاو إن رن آنا ال منک مال ووا لا سی رق أن بون حيرا ون َك 
یریل مہا حسام الكَآ شیج صوی کا لقا أو ضیح ماما عور فن تيع لم 
ک6 

© وفي دعوة الأهل والعشيرة يستفيد من سياسة الرسول ية مع أَهْلِه 
وعشيرته الأقربين. 

© وفي دعوته قومَهُ يستفيد من دعوات الرسل لأقوامهم» إِذْ كانوا 
يقولون لَهُم : يا قومنا. 
٩‏ - مراعاة الحالة النفسية لدئ من توجّه له الرسالة : 

كل إنسان له أحوالٌ یختلف بعضها عَنْ بعض٠‏ ولكلّ حالة نَْسِيّةَ من 
أحوال الإنسان بيان حكيم يلائمها. 

© فحالة الإنسان النفسيّة في المرض غيْرُ حالته وهو صحيح سليم . 

© وحالته النّفْسيّة وهو غنیٌ غير حالته النفسيّة وهو فقير تلح عليه الحاجة . 
© وحالته النفسيّة رو ف الما غير حالته النفسيّة وهو في فرّح. 
© 


وحالیّہ النّفْسيّة وهو ذو رياسة وعرّء غير حالته وهو في ضعف وذلّة 


© وحاللّ وهْوَ عَضْبَانَء غَیْر حالّته وهو راض منْشَرِحٌ الصدر. 

© وحالته وهو جَادٌ غَيْرُ حاليه وهو هَازِلٌ يضْحَكُ ويَلْعَبُ. 

إلى غَيْرِ ذلك من أحوالٍ نفسيّة» ولكلّ حالة نفسيّة لدى الإنسان» مع 
صفاته الأخرى» أسلوبٌ فكريّ وبيانيَ يلائمه» وحامل الرسالة الحكيمٌ يختارٌ 
من الأسّاليب الفكريّة والبيانية ما يُلائم حالَ من يُوَجّه له رسالته» وبذلك 
تكون بلاغته وحكمته. 
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: التدرّج في الدعوة من الأصول إلى الفروع‎ - ٠ 

فَالْبَدْءٌ بفروع القضاياء وبفروع الأحكام الشرعية المتعلّقة بالسلوك» في 
دعوة غير المسلمين قبل تأسيس الأصول مناف لحكمة التدرّج التي كانت من 
سه الله في تنزيل نجوم القرآن المجيدء ومنافيةٌ لما أوصئ الرسول يله به 
معاذ بن جبل حين بعثه داعیاً إلى الیمن . 

١‏ اختيار الموضوعات التي تلائم الأوضاع الاجتماعيّة والأحداث 
المحليّة والعالميّة» لان النّفُوسَ تكون مستعدَةٌ لمتابعتهاء والمشاركة الفكرية 
فيهاء ثم الاستفادة منها في التوجيه للمقصود الْمُهِمّ الذي بريد الإفَْاعٌ به من 
قضايا الإیمانء أو اُسُس الإسلام» أو فروعه الکبریٰ؛ أو غير ذلك . 
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الفقرة الشالنة 
شرح مَسْلّك الموعظة الحسنة وبَيّانْ لعناصرها 


سبق أن عرفنا أن الموعظة بوجْه عام هي التُضّح بالفعل أو بالترك لِعَعَلٍ 
نفسيّ أو عمل جسديّ» إذا كان مقروناً بما پیر الرغبة أو الرهبة في النفس» 
للانتفاع باسح واتباع ما هَدَى إِلَيْه فغلاً او ترا 

فالموعظة تدور في فلك الئرغیب حول محوّر لغ ال وتَدُور 
في فلك الترھیبِ حَوْلَ مخور الخوف في النفس. 

أمَا الموعظة الحسنة فَحُسْئُها يكون في مضمونھا القائم على الحقّ 
والخير والتُصح المفيد» وبيان العواقب بِصِدْقِء وفي أسلوب عَرْضِها الذي لا 
تنفر منه النفوس» والْحْسْنُ في أشلوب العرض يتنافى مع الفظاظة والْغلاظة 
والْمُخاشْنَة في القول» ويتنافئ مع السّباب والشتائم والأقوال الجارحة 
الْمُهينة» إلى كثير ممّا سبق بِيانّهُ في مُنّافیات الحكمة في الدعوة إلى سبيل 
الله فكل ما تَْمِرُ مه الطباع» ولا تتَحمّل اسْتِمّاعهء ولا تَنقَبَلَهُ من المواعظ 
خارج عن دائرة الموعظة الحسنة . 

ومن الْحُسْن في أُسْلُوبٍ الْعَرْض الاهتمامٌ بالجماليّات الأدبيّة» التي 
ّث عليها علوم البلاغةء وأَشَّادَتْ بها كُنْبُ الأدب. 

أمّا الترغيب من ركني الموعظة الحسنة فيكون ببيان العاقبة الحميدة 
التي تَرْعْبُ فيها النفوس» لمن استجاب لما دَعَثْ إليه الموعظة الحسنة . 
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والعاقة الحميدة لاتباع سَبيل الله هي الظفر بسعادة النفس في الحياة 
الڈنیاء ونجاتها من كثير من الشرور والآلام المشقية المعذّبة لهاء والظفر 
بسعادة الآخرة في الخلود بجنّاتِ النعيم» على ما وَصَّفَ الله عر وجل في 
كتابه» مما لا عينٌ رأث ولا أَذْن سَمِعَتْ ولا حطر على قَلْب بشر. 

وأمَا الترهيبُ من ركني الموعظة الحسنة فيكون ببيان العاقبة الوخيمة 
التي تكرهها النفوس وتنفر منهاء لمن لم يستجب لما دعت إليه الموعظة 
الييية. 


عیرس ا 
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لان عات الله وسنة رسوله کل ھ2 "00 
أليم على الکفْر بالشرك فما هو آشڈ منه كفراًء وعلى الجرائم التي يَرْتکبُھا 
الطغاة الْبُغاة المجرمون. 


بيان تحليلي لمحاور النفس : 
من المناسب. أن قد سا0 


لتس الإنسانيّة 


| الإنسان بمقتضى الفطرة التي فطَرَهُ الله عليها لَهُ مُوَجُھَاتٌ داخليّةٌ ذاتيةٌ 

> هي العاملة المؤثرة في توجيه إرادته لاختیار سلوك مُعَيّنَ مَعَّ حركة 
اختياراته فى مسيرته فى حياته» وهى ما يلى: 

الموجّه الأول : فکر الإنسان الواعي» القادرٌ على إذراك حقائق الأمور 
التي تَهّه في الحياة» وعلى استبصارها بالتأمُل والنظر والتفكر . 

وهذا الفكر هو الأداة القادرة على التعلّم واکتساب المعرفة وهو الأداة 


تحلیلگا دلت عليه وسائل التربية القرانية 


»ت 
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العظيمة التي امتاز بها نوع الإنسان على الأنواع الحيوانيّة الأخرى. 

والمسلك الدعويّ الأوّلء وهو مسلَّكُ الحكمةء هو المسؤول عن 
توصيل الحقيقة التي يراد الإقناعٌ بها إلى هذا الموجّهء وهو الفكر 
الواعی . 

فالدعوة بالحكمة من شأنها أن تدور في فلّك حول محور الفکر 
الواعي» لاختيار الوسيلة التي تور فيه تأثیراً إيجابيًا نافعاًء وتُقْنعُه ليقومَ بعد 
ذلك بوظيفته الداخليّة في تَوْجِيه الإرادة لاختيار السّلوك الذي يحقّق ما اقتنَعَ 
بحسّئه وخيره» وفائدته العاجلة والاتجلة للإنسان. 


الموجه الثاني: الطِمَمُ بما تَرْعْبُ فيه النّمْسء من مُسْعِداتِ وسَارَاتِ 


سات ولذاك مد مناه سکامت زا ر ا فاجلةت أذ جاک 
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وسياسة الترغيب الذي هو أحدٌ ركني الموعظة الحسنةء تَدُور في مخوّر 
حَوْلَ مَٰذا الموجّه الداخليّ الذّاتي» وهو (الطمع). وهي المسؤولة عن اختيار 
الوسيلة التي تُوَدّر فيه تاثیراً إيجابيّا نافع لإثّارته وتَهْييجه حتّیٰ يَقَومَ بتوجيه 
الإرادة لاختيار السلوك المناسب الذي يُوصل إلى الجهة التي يكون فيها 
تحقيقٌ ما تعلّقَتْ به النفس» راغبة في نَيْله أو الظفر به. 

اة الال الخو متا رعة الع امن مات وتكدرات 
ومَحْزِنّاتِ والام وأضرار وخسارات عاجلات أو اجلات . 


کے مھ و 


وسياسة القرھیب الذي هو لَحَدُ ركني الموعظة الحسنةء تور في مخور 
حول هذا الموجّه الداخليّ الذاتي» وهو (الخوف). وهي المسؤولة عن 
اختيار الوسيلة التي تؤثّر فيه تأثيراً إيجابياً نافعاًء لإثارته وتهييجه حتى يقوم 
بتوجيه الإرادة لاختيار السلوك الذي يَضبط النفسّء ويكُقُها وَيُبَعدُها عن 
اترک أو الافات من اللموقع لاق تھی أن کہ ن ما درك من 
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النفس مما كرف راغبة في المَّلامَة من شرُورہ وآلامه. 
وسائل الترغيب والترهيب البيانية : 

كل مخ الترقيت: والترهيب في الدغوة إلى سیل الله :“والآمر بالمعرزوق 
والنهي عن المنكرء > يكون بالوسائل البيانية التي جاءت في القرآن المجید؛ ثمّ 
في الس النّابتة الصحیحة > على أن تمذم هذه النصوص البيانية ية المشتملة على 
الترغيب والترهيب مقرونة بشرج يُنَاسِبُ حال من توَجّه لهم الرسالةء وهي 
تتلخص بالوسائل البيانيّة التالية : 

الوسيلة الأولى : الوعدٌ بمُعَجَّلٍِ الثواب الجزيل ومؤجله إلى يوم الدین؛ 
والوَعِيدٌ المؤکد بمعجّل العقاب الأليم ومُوّجّله إلى يوم الدين» ونصوصٌ 
الوعد والوعيد في القرآن والسنة كثيرة جداء وعلى حامل الرسالة أن يَنْلوَها. 
وخسن تَدَبْرّھا وشرحَها شرحاً مؤثراً. 

الوسيلة الثانية: عرض الأمثلة والشواهد التاريخيّة التي جرت فيها 
سن الله في الثواب والعقاب» من قصص الأمم السّابقة وما جرى لهم أو 
عليهم ؛ كُقصّصٍ الرسل السابقين وأقوامهم» وما جرى للذين آمَنُوا بهم من 
صر الله لهم» وما جرى على الذين كفروا وكذّبوا رُسُلَ رَبّھم وأجرموا 
وأَقْسَدُوا في الأرض. . من عَذَابٍ مهلك لهم ومن تدمیر لمساكتهم وَيُلْدانَهم 
وممتلكاتهم . 

وكتابٌ الله عزٌوجل وس الرسول كله فيهما الجمّ الوفيد من قصص 
الأمم السالفةء وعلى حَامِلٍ الرسالة أن يَسْتَفِيدَ منها. ویْحْسنَ عَرْضَها وتديُرٌ 
النصوص المشتملة عليهاء وأن يَسْتَخْرِجَ ما فيها من دقائق وعَظَاتٍ وعِبّرٍ. 

الوسيلة الثالثة: عرض مشاهد القيامّة» وما في يوم الدين من نعيم 
للمؤمنين الذين علموا الصالحات في جنات النعيم» وما فيه من عذاب للکافرین 
في جهنم , لمرتكبي الجرائم والظلم والبغي والعدوان والفستٍ والفجور. 
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وكتابُ الله عرّ وجلّ وسُنَةٌ الرّسول كله فيهما الجِمَ الوفير من هذه 
المشاهد» وعلى حامل الرسالة أن وقد مھاء وان تسن عرضها»: وتديز 


النُصُوصٍ المشتملة عليهاء وأن يسرج ما فيها من دقائق ومَفَهُومات تَأَسِرُ 
اللفوسَ وتَمْتَلكُ مشاعرها. 
فطرة النفس الإنسانيّة تجاه المطامع والمخاوف : 

من الملاحظ أن الله عر وجل فطر النفوس الإنسانية على الحرص 
الشديد على السَْي لما تُصيبُ منه لذَّةَ أو منفعة أو ربْحاً أو شيئاً ممًا تب 
وتَهُواه كالجاه والمُلّْك العظيم المي الا ن غير ذلك هما ورين ارات 
النفس وأهواءها وشهواتهاء وعلى الحرص الشديد على الابتعاد عمًّا ينالها منه 
الم أو مضرة ا خسارة أو ي٤‏ مما تكرهه ور مئه كالعذاب والُل 
والمهانة والخزي إلى غير ذلك مما يُتَاقض أهواءها وشهواتها. والمطلوبُ 
إيصَالٌ المدعو إلى الووقِ بصذتق ما يقد له من وَعْدِ موجّل بثواب عظيم جذاً 
على سي يتَحمّلٌ به مَشقة مَشَقَةَ حَالِيَةَ أو مخالفة شهُوة أو هوىئء من رغائبها 
العاجلة ذات القيمة القليلة بالنسبة إلى الموعود به» والوثوق بصدق ما يُنْذَرُ به 
من وعيد على المعصية ومخالفة الأوامر والنواهي . 
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فإذا َو ژق بصذق الْوَعْد والوعيدء ولم يكن فاقد الاعتدال النفسيّ يسبب 
ور انفعالية عَشْثْ على بصيرته وأخلّتُ بتواژنہء فإن من طبيعة دوافعه 
الفطريّة أن يُتَحرَك فيه محور و می إرادته مع مع ذفع قوي للسّعي 
الحثيث ف في السّبيل الذي يُحقّق له المطموع بهء من الخیر العظيم الذي تضمَنه 
الوعْد ون يتحرّك فيه مِحْوَّرُ الخوف: مُوَجهاً إرادتهُ بدَفع قويّ للابتعاد بِشِدَةٍ 
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عن السّبْلٍ التي تجلبُ له ما يكره من عذاب أليم أو خسارة أو مَضَرَۃِ مَحْوفٍ 
منهاء مِنْ كل شّرٌ تضَکَنَهُ الوعيدٌ على المخالّمَة والعصيان وسُلوك سبل 
الضلالة . 
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الفقرة الرابعة 
شرح مسلك الجدال بالتي هي احَسَنْ 
عات 


بيان عام : 


قد تدعو الحاجة إلى الاقناع بالحقّ الذي يله الداعي إلى سبيل ربّه» 
أن يتخ ل لة المجادلة: 


وللمجادلة المأذون بها أو المأمور بها في القران شروط وقواعد 
وأصول ينبغي اتباعهاء صيانة لها من أن تتحوّل إلى مُمَاراة بَعِيدَة عن نُشْدَانَ 
الحقيقة» أو إلى مشاحنات أنانيّة» ومُشاتمات ومُغالطات» ونحو ذلك مما 
عيذ انلود وني اقرش رٹ ال .ولا تومل إلى الع 


الجدال: هو حوارٌ كلاميٌ یَتقَهَمْ فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين 
وجهة نظر الطرف الآخرہ ويَحْرِض فيه كل طرف مْهُما أدلّته التي رجّحَت لَدَيْه 
اسْتِمْسَاكَهُ بوجْهّة نظرہ کو ياد صر الحقيقة من خلال الانتقادات 
والاعتراضات التي يُوَجّهُها الطرفٌ الْآحَرُ على أَدلّته» أو من خلال الأدلّة التي 
ار ل بها يعم قاط الى كانت اة 


وهدف الجدال هو في الأضْل تَعَاونُ الفريقين المتحاورين على معرفة 
الحقيقة والتوصّل إليهاء تصیر كل منهما صاحبَه بالأماكن المظلمة عليه» 
واي حَفِيت عله حینما أخذ بنظر باجتاً عن الحقيقة؛ وذلك حينما لا يكون 


َحَدُهُما واقفاً على الحقيقة البيّنة وقوفاً قطعيًا ع غيْرَ قابلٍ للنّقض» أمَا في هذه 
الحالة فان هدفٌ الجدال إنما هو ت تبصير الواقف على الحقيقة الطرف الآخر 
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المجادل له بهاء والَخْذُ بيده في طرق الاستدلال الصحیحء لإبلاغه برق 
حتى یریٰ وجه الحقّ المشرق» وذلك باستخدام الحوار البريء من التعصّب»ء 
الخالي من العف والانفعال» والمتمشي على مقتضئ الاصُول العامّة 
للحوار» الذي يهدف فيه كل من الفريقين المتحاورَيْن أن يصل إلى الحقيقة» 
8 دہ بهاء خالي الذَهْنِ والنفس من أيّ استمساك سابتيی بوجهة َر 

معیّنةق من وجهات اھ المختلفة» وذلك للابتعاد عن کل أَجْوَاء التعضّب 
والأنائية) الي تصرف النفوسّ والأفكار عن تفم الحق» والتّسليم به» ولو 
انكشف لها واضحاً جَليًا . 


+ 
الجدال بالتي هي أحسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله 

© ولمًا كان الجدال في الواقع الإنسانيّ من الوسائل التي تُسْتَحْدمُ 
لتَشْر الأفكار والإقناع بهاء وكان الإنسانٌ أکٹر شيءٍ جدلاًء وكان الجدال 
سلاحة للدّفاع عن أفكارهء سو ا ر ول یف مس و ور 
في الٽاس» والإقناع بەء ولکنْ جَعَلَهُ مُمَيّداً بأن يكون التي ھی أحْسّنء كما 
أَمَرَ بالقتال لصَّد عُدوانِ الكافرين» وتأمين إبلاغ حتناك تي أُصُولٍ دينه للئّاس 
ا 7 ENE‏ 
(النحل/ ۱١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

¥. . . يله يلتم أحسن. . . 462 . 


© وخاطب اللَّهُ عر وجل المؤمنينَ في سورة (العنکبہوت/۲۹ 
مصحف/ ۸۵ نزول) بقوله: 
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« #ولا یلوا آهل التب إلا يالى هى سن إل الذي كا 
. ا < 
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أي ا ادلوم باك ات القول» فتقيّدوا انتم بكُلّ 


عبارة يلت هى أَحْسَنٌ 4 تَشْمَلُ بعمومها الأساليب الفكريّة والقوليّة: 
وبهذا یتین لنا أن المطلوب من الداعي المسلم أن يكونَ في مجادلته على 
حالة أرقئ وأحسَنَ باستمرار من الحالة التي یکو عليها من يجادلهء أدبا 
وتھذیباء وقولاً وفكراً. 

© لكن استثنى الله حالة الذين ظلموا من آهل الکتاب في مجادلتهم؛ 
كأن شتّموا بصراحَة الذين يُجَادِلُونهِم +8 .فحاز 
للمؤمنين بأن يُقابلوهم بِالْعَدْلء ويُقْهُمُ هذا من النُصوص التي تأذن بمقابلة 
السيّئة بمثلهاء إلا أن الله عرّ وجل يُرَعْبُ في العفو عن السُوءِ لألّه أجْدَیٰ 
لِتَحْقيقٍ غاية الدّاعي وخدمّة مبادىء الإسلام» 3 قول الله عر وجل في 
وو الا م ل 

< لا ب آله الجر الو وى الول الا من یر وكا 


2 
ل 
0 7 £ م ہي ہےے۔ گے 59 
نوا کشر ار نذا کن شرو لله 2۴ ھب رما 27ک . 


وو 


© وقد آئی الله ع وجل إبراهيمَ عليه السلام فوَةَ حُجّوٍ وقد رة خا 
جح هي اخسن للإلزام 
ےت 


« َلك متا ءائیتھا اڑیب عل قوم رقم رجت من کشا إن ریک حر 
عليم ل . 

© واتیٰ الله عر وجل نوحاً عليه السلام تَفَساً طويلاً في جدال 
الكافرين» لإقناعهم بالحق الذي جاء به من عند الله. حتّیٰ ضاقوا ذرعاً بقوّة 


1A 


جو طره ضوت لعال فقالوا له: يا توح قد جادلتتا فاکثرْتَ جدذالتًاء 
وهذا ما قصه الله علینا بقوله تعالى فی سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول): 


ت ۶ 
واجباً لنْصْرَة دين الله وإزهاق الباطل كالقتال فی سبيل الله عر وجل . 
© أمَا الجدال انْتصَاراً للنفس» ورغبةً في الاستعلاء والْعْلَبة» فهو عَمَلّ 
مذموم» وقد یکو حراماً إذا كان فيه طَمْسسنٌ للحقّء أو تضليلٌ للطرَفٍ الآخر 
المجادل. 


ا نے 


ع هم سمس 


قواعد عامّة للجدال بالتي هي أَحْسّن 


يَحْسْنُ بنا بعد أن عرفنا معنى الجدال بالتي هي أحْسَنء وعرفتا هدفه 
في المنهج الإسلاميّ» أن ننظر في قواعده العامة التي هدى إليها الإسلام في 
توجيهاته . 

وقد أمكن بالتأملٍ في النصوص الإسلاميّة» والتطبيقات الجدليّة 
القرانية» والأصول المنطقيّة الْبَدَهيّة» استئْباط القواعد التالیة : 
القاعدة الأولی : 

٠ 2‏ 5 سم 5 و س 1 2 

على كل من فريقي المحاورة الجدلیّة حول موصوع معيّن أن يتخلئ عن 
اللَعَصّب لوجهة نظره السابقةء وأن يُعْلِن استعداده العام للبحث عن الحقّء 
والأخذ به عند ظهوره» سواءٌ أكان وجهة نظرہ السَابقة» أمْ وجْهَة نظر مَنْ 
ا ا و 1 
يُحَاوره في الجدالء أَمْ وجهة نظر أخرى غيرهما. 


۳۹ 


وقد أرشدنا الله عرّ وجل في كتابه إلى الأخذ بهذه القاعدةء إِذْ علَم 
الرسول يله وكلّ داع إلى سبيل ربّه من أمته» في سورة (سبأ/ ٠٤‏ 
مصحف/ 08 نزول) أن يقولوا لمجادليهم من المشركين وسائر المخالفين: 

<... وَإِنَآَأَرَإِيَاكُمَ لم هى اون كل مبب 49 . 

وفي هذا غاية التخلي عن اللَعصّب لأمْرّ سابق» وكمال إغلان الرغبة في 
مْدانِ الحقّ انی كان. ۱ 

ولمَا کان موضوغ التعليم الجدليّ الذي وَرَدَثْ هذه العبارة فی صدّدہ 
تؤجیڈ اللہ في ربوبيّته وإلهيته» أو الإشراك بەء وهما أمران على طرفي 
نقيض» لا لقاء بينهما بحال من الأحوال» وهما يَدُوران حَوْلَ صل عظيم من 
أصول العقيدة الإسلامية» كان من الأمور الْبَدَهيّة أن الْهُدَى في أحدهما إِذْ هو 
الحقّء وأن الضّلال المبين فی الآخر إذ هو الباطلء ومن أجل هذا كانت 
عبارةٌ إعلان التخلّي عن التعضّب لأمر ساب تتضمّن الاعتراف بهذه الحقيقة . 
القاعدة الثانية: 

على كل من فريقي المحاورة الجدليّة أن يتقيّد بالقول المهذب» البعيد 
عن كل طَعْنٍ أو تجريح» أو مُزءٍ أو سُّخْرِيّة أو احتقار لوجهة النظر التي 
يدّعيها أو يدافمٌ عٹھا من يجادله . 

وق اردنا اش غ وجل إلى ال ہت القاعدة كن عة ن تر 
القرآنِ المجیدء منها ما يلي : ۱ 

تپ سر رہ رپ کی دخ 


عص 


شر رو اوھ نا م 


١‏ - وقول الله عر وجلٌ خطاباً للمؤمنين في سورة (العنکبوت/۲۹ 
مصحف/ ۸۵ نزول): 
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« # ولا يلوا اَهَل الحكتب إلا 
IE‏ 35 

وظاهرٌ أن التوجيه إلى الطريقة التي ف اس 6 ا 
بالجدال وا به ويرافقه ويُصّاحبه» من قول 7 وعمل . 

فالمؤمنٌ المسلم مُطَالبٌ بأن يترم في مجادلته. لإثبات الحق الّذي 
يۇمن به› وإقناع الناس بەء الطريقة التي هي أَحْسَنُ من كل طريقة يقَة یتخڈھا 
الناس في مجادلاتهم . 

لذلك كان من أخلاق المسلم وآدابه مَعّ خصوم دینه ومخالفى عقيدته» 
فضلاًٌ عن إخوانه المؤمنين» أله لا يَسْلّك مسالكَ السب والشَّنْمء والطمٰن 
واللّعن» والهمو الل والھُزْءِ والشخریة وال واا 

٦/ماعنألا( وقول الله عر وجل خطاباً للذين آمنوا في سورة‎ -٣ 
نزول):‎ ٤٥ مصحف/‎ 

ط ولا کنیا الي يَدَعو ةين ون اق شيو اله عدو ٹر . . . 402 . 

أي : ولا را الهة المشركية فَیَسُیِوا الله عدوا بغير عِلم ا لكم 
کے ار والنهي هنا هي تحریم؛ وتؤخذ من هذا النهي في هذه القضية 
قاعدة سد الذرائع» ماف نت لارتکاب ا و ضا وان كان 
في ذاته مباحاً» فَسَبُ أصنام المشركين بین المومية دون أن بعلم بذلك 
المشركون غيرٌ حرام» لكنّه حرامٌ إذا كان أَحَدُ المشركين حاضرا لأنّه قد 
يدْقَعُ المشرك إلى أن بسب الله عرّ وجل . 

۳۲٣/ مصحف‎ ٠١54 / وقول الله عزوجل في سورة (الهمزة‎ - ٤ 
نزول):‎ 

ول لڪل مُرَزلَََرق> 


54١ 


الهُمَرَةَ اللمرَةٌ الطعان الذي یعیبُ الناسَ ويشْتّمُهم بأقوال أو أعمال 
إيمائية إشاريّة فيها توار واستخفاءء وهي تُذْرَُ بالذكاء الماح . 

والويل: هو العذابٌ الشدیدء وواد في جهتم . 

5 - وروی الترمذيّ والبيهقينٌ في «شعَّب الإيمان» عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله لا : 

«لَيْسَ الْمُوْمنٌ بالطَعّانء وبِاللَّمَانَء وَل الْاحش وَل البذيء». 
القاعدة الثالثة: 

الالتزام في الحوار الجدلي بالطرّق المنطقيّة السليمة» وعدم المراوغة 
والأخذ بالمغالطات واعتماد الأكاذيب والروايات الساقطات٠‏ والخرافات 
والأساطير التي لم تثيتْ صحبھا. 

هذه القاعدة الْمّهمَةُ جدًا يد عليها عموم الأمر الرباني بأن یکونَ 
الجدال جدالاً بالتى هى أحسن . 

ومن التزام الطرّق المنطقيّة السليمة ما يلي : 

أوَلاً: تقديمٌ الأدلة المثبتة أو المرجُحَة للقضايا المدّعَاة. 

ثانياً : نْباثُ صِحَة التَقْلِ للأمور الْمَنْقَولّة الْمَرْويّة . 

ومن هذا أخذ علماء فَنٌ «آداب البحث والمناظرة» قاعدتهم المشهورة 
التي يقولون فيها: «إِنْ كُنْتَ تاقلا فَالصّكّة. أو مُدَعِياً فالدَّليل». 

وقد عَلْمَدْنَا الجدايّاتٌ القرانيّةٌ اعتماد الطْرُق والأصول المنطقيّة لدى 
مجادلاتنا في الدعوة إلى سبيل اللہء ونْضْرَة الحقّ الذي جاءنا عن الله 
عر وجل. وفى في النصوص التاليات دلالاتٌ جليّاتٌ على هذا التَْلِيم : 

- قول الله عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 18 نزول) : 
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لئ دوا تالق کر پییڈم ومن يرمق بن الما ولا أله مع أله 
م 7 
هسك إن کنٹم یقرت 40 . 


فبدأ الطريق المنطقئٌ في هَّلذا التعليم الْجَدَلِيَ» بطرح السؤال على 
المشركين حول أَمَمٌ القضايا التي تتعلق بتوحيد الربوبية لله عر وجلّء وهي 
يَدْءُ الخلى وإعادثهء ور رق الاش من الكماء والأرض: 


وهذا السؤال من شأنه أن يَسْتَخرجٍ اعترافٌ المسؤولين واو مان 
من الحوار الجدليّ بن الله عرّ وجل هو الذي يَبْدَوْ الْحَلْقَ ثُمّ يُعيدُه» وهو 
الذي بر زق التاق مق السا عالافض: 

فإذا ثبت هذه الحقيقة واعترف المسؤولون بتوحيد الربوبيّة لله 
عر وجلء كان منْ لازمها الفكريّ حَدْمَاً وجوبٌ توحيد الإلَهيّة لله وحُدّهء فلا 
يجوز أن يُعْبَدَ مع الله أَحَدٌ من دونه» لأنَّ العبادة حن الرَبَ الخالق الرازق 


وحدہ. 


یی المجادلٌ على اعتراف المسؤولين بتوحيد الربوبيّة لله عر وجلٌ» 
لهم بالدليل العقليّ إلى القضيّة الثانیةء وهي توحید الإلَهيّة لله تعالىء 
ویْنعُهُم بأن العبادة لا یسح عقلاً أن تكُونَ إلا لِمَنْ هو ربٌّ خالق راز 
کي و وها يقول لهم : ۶۸۰ بأسلوب الاستفهام التعجبي 
من ترك هذه الحقيقة الجليّة الواضحة البرهان. 


ا 


فإذا قالوا: تَمْبْدُ آلهََنا بائر من الله أو بإذنِ منهء فَعبَادثا لَهَا قربا 
إلى الله لقن لاٹھا منص من عار ما يراه من َمل صالح. 

كان على المجادل المؤمن ن الْمُْوَحُد أن يطالبهم بالبرهان على ما ا 
وَفْنَ الأصول المنطقيّة في الجدال بالّتي هي أَحْسَنْء وهنا يأتي مَوْقمٌ فقرة: 
« قل مائو بتكم إن كسد صقرت( الي جاءت في التعليم المختزل. 


1E 


r چ‎ ¢ 


ھە 0 ع کے و 

إن کم صادقين: أي : صادقين في اذعاء أن الله أَمَرَكَمْ او اذن لكم 
بعبادة الھک لهتكم من دونه. 

ويَشْمَلُ الْبُرْمَانَ فى مئْل هذا الادّعاء البُرْمَانَ الَْقْليٌء والبرهان التَقْلیْ 

لكتهم لا يملكون أي دليلٍ يبح لهم أن يتَخذوا من دون الله إلهاً 
يعبدونه › فتَلْرْمُهُم ا لحجّةٌ و عليهم وفق أصول الجدال أن يعترفوا بالحق. 

۲۔- وقول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ 7١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


ور ادوا ین دوزو له ل مائ نکر خلا وکر من ی ودس قب بل 
ان اتلم كل تیم تيون 422 . 

فجاء في هذا النّصّ التعليمي مطالبةٌ المشركين بالبرهان على اتخاذهم 
آله من دون الله » وهو يشمل البرهان العقليّ والنقليّ» لكنّ البرهان العقليّ 
قد سبق بيانه في آية النمل» ولم يستطيعوا أن يأثُوا ببرهان نقلي خلال مدّة 
طويلة مُنْذٌ نزول سورة (الدمل) حتّى نزول سورة (الأنبياء) . 

ولمًا لَمْ يستطيعوا أن يأنُوا يهان النقلیٌ كان من المتاسب أن يقول 
الرسول لهم: إِنَّ البرهان اللي الذي جّاءني من عند الله في القرآن یت أنَّ 
كلَّ رُس الله المٌابقین قد قالوا لأقوامهم : اعْبّدوا الله ما لكم من إِلّه غيره. 

: مصحف/ ۸۷ نزول)‎ ٢ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/‎ - ٠ 

<« وَكَالُوأ أن يَدَخُلَ الْجَنَةَإلَامَن کان هُورًا أو دكا للك أَمَنِجُهُعْ فز اا 

في هذه الآية یائر الله رسولَه فكلّ داع إلى سبيل ربّه من أمَته بأن يطالبوا 
الذين يدّعُونَ أنه لن يَدْخُلَ الجنَة إلا من كان من اليهود أو من النصارى بتقديم 
برهانهم النقليّ على ما يدعون. 
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٤‏ - وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 
چ کل السا کان حلا ی إسريل للا ماحم سیل ع تق وء ين قَبلٍ 


کے ےی “سے ی کٹ 24 


کل :کڈ ل تانر رھ نامآ إن گم کیوک 409 . 
الوبل ت ألبَاتّهاء مع إعلانه أنه على دين إبراهيم عليه السلام»: مدَّعين 
بأنها كانت محرّمة في ملة إبراهيم . 

فقال لهم الرسول ككلِِ: كان ذلك حلالاً لإبراهيم فَنَحْنُ تل فقال 
اليهود: إِنَّهَا لَمْ تَرَلْ مُحَوّمة في مِلَة إبراهيم ونوح عليهما السلام» فنزل 
.- 0 اوو . ٗ1ں۔ھ2 ۴ 3 
قول الله يأْمُرٌ رسوله بأن يُطالبهم بتقديم الدليل على ما يَدّعون من نقل 
صحیحء وذلك في قوله تعالى: «قُل : تا يأَلَورَةَ كَاتَلُومَآ إن كَُمْ 
صَدقِيرت». 
القاعدة الرابعة: 

2 بے ٠‏ ُو 3-000 پ2 WL‏ 

ألا يكون المجادِل ملتزماً في أثر من أمُوره الفكريّة بضدّ الدَعُوئ التي 
يُحَاولُ أَنْ يُنْبتَّهاء فإذا كان ملتزماً بشيءٍ من ذلك» كان بمثابة من يَحْكَمٌ على 
تفه بأ دعواه مرفوضة من وجهة نظره. 

ومن الأمثلة على سقوط دعوى المجادل بسبب التزامه بضد دعوا 
بَشُرٌء وزعمهم أنْ الاصطفاء بالرسالة لا يكون للبشرء وإنّما يكون للملائكة» 
أو مشروط بأن يكون مع الرسول من البشر مَلَكّ يُرَىء وفي اعتراضهم على 
بشريته قالوا كما جاء في سورة (الفرقان/ ۲٢‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

«. . مال هلدا اسول یکل العام وَيَمَثِى ف الشواق. . . 46 . 

مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرّسُّل السّابقين كإبراهيم وموسّى 
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وعیسّیٰ عليهم السلام» وهؤلاء في نظرهم بشرٌ ولیسوا بملائكة» ولذلك 
أسقط الله عر وجل دعواهم بقوله تعالى في سورة (الفرقان/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۲‏ 
نزول): 

وما آرسلتا کک من الفرسيي إلا نوم لا کوت الگا وَيشتورسس 
ف الأسواق 46 . 
القاعدة الخامسة: 

ألا يكون فی الدَّعُوى أو فی الدليل الذي يُقدّمه المجادل تعارض؛ أي : 
ألا يكون بعض كلامه ينْقَض بعضّه الآخرء فإذا كان كذلك كان کلام ساقطاً 


بداهة . 

ومن أمثلة ذلك قول الكافرين حینما كانوا يَرَوْنَ الآيات الباهرات تنزل 
على رسول الله يكو: ٠‏ مك مت مُسْتمرً» إذا كان المرادُ الاستمرارَ الزمني» لآ أنه 
قوي شديد. 

ففي ادّعاءِ أنه سح وأنّه مُسْتَمرٌ اسُتئراراً زَّمَنيّا تعارض وتهافتٌ ظاه” لا 
يستخى ردا :وذلك' لان من شان الشخر كما يعلمون أن لآ يكون داتماء ومن 
شأن الأمور الدائمة أن لآ تكون سخراء أمَا أن يكون الشيءٌ الواحدٌ سخراً 

مستمرًا معاً فهو جمعٌ عجيبٌ بَیْنَ أمْرَيْن مُتَضَادَّيْن لا يجتمعان. 

ونظير ذلك قول فرعون عن موسّیٰ عليه السلام حینما جاءه بسلطان 
مین من الحجج الدامغة والآيات الباهرات: «سَاحِرٌ أو مجنون». 

قال الله عر وجل في سورة (الذَارّات/ ١ه‏ مصحف/ 1۷ نزول) : 

طط وف موسۍ إذ أرسلتة اگ عون سلطن میں ل کا فول ِف وقال سجر أو 

مود ©) . 


. أ ا 7 7 بای 3 7 ٠‏ وھ اب 
إن هذين الامرین يكادان يكونان متضادين» فمن غير المعقول مُنطقيًا 


3 


أن يكون الشخص الواحد ذو الصفات الواحدة» متردّداً بين كؤنه ساحراً وكونه 
مجنوناًء وذلك لأن من شأن الساحر أن يكون كير الفطنة والڈکاء والڈھاء 
وهذا أَمْرٌ يتنا مع الجنون تنافيًا كلا فكيف صم في فكر فرعون هذا 
الترديد بين کَوْنِ مُوسّیٰ ساحراً وكؤنه مجنوناً؟ . 

إن في كلامه هذا لتهافتاً ظاهراً يُسْقطه من الاعتبار لدى المحاورة 
الجدليّة» فهو لا يستحقّ عليه جوابء وهو يُشْعر بأل فرعون يَتَهِرَبُ من منطق 
الحق» ويُطلق عبارة يَُشّى بها على الملا مِنْ حولهء حت لا يفتضح أمامهم 
بانتصار موسیٰ عليه في الحجّةء أو هو ينتقل إلى موضوع جرأة موسی في 
القصر الفرعوني» فيُعلّلها بأتها صادرة عن ساحر يعتمد على قوته في السشحر» 
أو صادرة عن مَجُْنون لا يُقَدّرُ عواقبَ الأمور» وهذا أيْضاً تهرُبٌ من منطق 
الحجج التي قدّمها موسیٰ عليه السلام إلى موضوع آخر هو موضوعٌ جراته. 
القاعدة السادسة: 

1 2 الدليل الذي ية يقدمه المجادل ترُديداً لِأَصْلٍ الدعوى» فإذا كان 
كلك لم يكن دليلاء وإِنَّما هو إعادةٌ للدَّعْرَئ بصیغة ثانية» وسقوط هذا في 
الجدال مر يَدَهيٌ . 

ولكن قد يخفئ على الفريق الآخر هذا الأمر إذا استخدم المجادل 
براعته في تغيير الألفاظ وزخرفتهاء وتقديم مقدمات لهاء وبناءِ فروع عليها 
يدّعيهاء بيد أن الأمر لا يَعْدُو أن يكون حیلةً باطلة لا يلجأ إليها طلابُ الحق. 
القاعدة السابعة: 

عدمٌ الطعن بأدلّة المجادل إلا ضمْن الأصول المنطقيّة» أو القواعد 
ال ھالوی الع هو الصاو : 
القاعدة الشامنة : 

إعلان التسلیم بالْقَضَايا والأمُور التي هي من المسلّماتِ الأولى» أو من 


EV 


الأمور المثّنَيٍ بين الفريقين المتحاورين على التسليم بها . 

أمَا الإصرار على إِنْکار الْمُسَلَّمَاتَ فهو مكابرة قبیحةء ومماراةٌ منحرفة 
عن أصول المحاورّة والمجادّلة السليمة» وليست من شأن طالبي الحق. 
القاعدة التاسعة: 

قبول النتائج التي توصل إليها الأدلَة القاطعة أو الأدلّة الراجحة» إذا كان 
الموضوعٌ مما يكفي فيه الدليل الراجح . 

وإلا كانت المجادلة من العبث الذي لا يليق بالعقلاء أن يمارسوه. 


TEA 


النموذج الأول : 

قال الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نے 

وکا یود والتّصدر ن أبنكؤا ا لوكو شل کیم یکم يديك بل 

شر بک یکن علق ين لمن کا وت من کاڈ ور م علوت وَالأَزضٍ وکا 

تما كه الد 4)2 . 

فی هذه الآية تَعْليمٌ جدَلِيٌّ حَوْلَ قضيّة من قضَایا عَقائد الْيَهُود والنصارى 

المعى : (من اليهود أو النصارى) یقول : نحن أبناء الله وأخاوةة 
أي : فلا يذلا يَوْمَ القيامة في جَهَنم مهما ارتكبنا من ذنوب وخطایا وجرائم 
فى الحياة الدنيا. 

المخالف: (من المؤمنين المسلبين) يطرح سؤالا يتضمّن إبطال اذعاء 
المڌعي» ف فلم یعدب الله بْنوبكُمْ في الحياة الدَزْيَا كما هو مُشَاهَدٌ 

من عرض لبَعْض العقوبات الدنيويةء فلو کُْتُمْ أبناءَ الله وأحبّاءه لما 

تَعَرَضتُمْ م لهلذه العقوبات في الحياة الدنیا . 

المدّعى: لا يَجِدُ جَواباً صحيحاً يَْفَعٌ به هذا الاعتراض الذي يثبت 
نقيض مَذَعَاه وإذا جاء بشیء أمكن نقضه . 


1۹ 


المخالف: بل أنتم بشْرٌ ممّنْ خَلَقَ الله مِنْ خلق» والله عرّ وجل يغفر 
لمن يشاء إذا اقتضت حكمته أن يغفر له وهو لا يغفر لمن مات على كفره» 
ويُعَذْبٌ مَنْ يَشاءٌ إذا اقتضت حكمته أن يُعَذّبه . 
وليس مخلوق في الوجود كله ابنال بل كل ما سوى الله ملك له 
ر رر ر ETH‏ ےس بے عد 
وَ لو ملك السَمنوات والارض وما بدتهمًا) . 
أما:الحياة اللاتيا للناش ہما هى رة اشخان ود الان فيا 
يكون الحساب والجزاء يوم الدين الذي يُبَعثُ فيه الناس ویَصیرون فيه إلى 
ربّهم لِيَجَزِيَهُمْ على ما قڈموا في رحلة امتحانهم « وَإلَْو اَلمَص بر . 
# بذ كنا 
قال الله عر وجل في سورة (المائدة) أيضاً 
۶ لد حدر الت قَالْوَا إن ١‏ 0 له هو الم انم فز قل e‏ 2 


من اللہ کیگا إت اراد أن بهلت َلْمَسِيحَ 77 کے 27 وس ف آلاَرَضِ 
ا یو ُلك السمنوات وَالَاَزّضض وما بیتھعا علق ما کاب ول عق کی شی و 


در 409 . 

في هذه الآية تَعلِيمٌ جَدَلينٌ حول قضيّة من قضايا عقائد النصارى في 
عيسّى عليه السلام» وترتيبه كما يلي : 

المذعي : تقول :> إت الله الذئ خلق السماؤات: والأرهن. وما تھا کو 
عيسئ بْنُ مَريم» تجِّد في شخص عیسّیٰء ثم تجرد عن التشخص . 

المخالف: (المؤمن المسلم) طخ وا انال لاء 
فيقول: ألمْ يكن عد عیسّیٰ عليه السّلام يأكلٌ ويَشْرَبٌ وتجري عليه الأحوال التي 
تجري على سائر ا ومنها الهلاك بالموت المعتاد أو بغيره. 


10۰ 


المدّعي: بلیٰء فقد کان يأكل ويَشْرَبُ وجري عليه الأحوال التي 
تجري على البشر» ومنها الهلاك بالموت المعتاد أو بغيره. 

المخالف: يطرح سؤالاً يتضمّن تأكيد إبطال الادّعاء فيقول: هل يُوجَدُ 
أحدٌ یَمْلِك دَفْمَ مُراد الله إِنْ أراد الله أن يُهْلِكَ المسیح ابن مريم بالمؤت 
المعتاد أو بغیرہء وأ هلك أنه وجميع الناس؟ أي: فكيف يكون هو الله 
وهو عرضة للهلاك كسائر من في الأرض؟ . 

فإذا قال المدَّعي: لا أحد يَمْلك ذلك» فقد لزمه أن يُثبت أن الله ليس 
هو المسيح عیسیٰ بْنْ مريم» وتنتهي المجادلة . 

وإِنْ راوَغٌ ولم يعترف فباستطاعة المخالف أن يُلْرِمه ويَحْصِرَهُ حتّیٰ 
ينقطع » فالتصارى يَدَّعُونَ أنَّ عيسَئ صلب ومات» ثمّ قام من بين الأموات ثم 
عاد. 


ھ2 95 7 ے7 ر ےہ ہے سے ر 2.2 ر ماه 
انی يحي۔ ويمِيتُ قال آنا أحي- امیت قال إِمَْهِعمٌ کلک الله ان اسمس مِنَ الْمضْرقِ 
س س ر سو 2 7 ھ27 ے قا رم ے ر ریش 

أت امن المرب فْبهِتَ الى كفر أله لا دی أله ٣‏ ".۔] 


في هذه الآية حكايةٌ حوار جِذَلِیٌ جرَئ بین رسول الله إبراهيم عليه 
السلامء والنمرود ملك العراق القديم في عصرهء وفي حكاية هذا الحوار 
تعليمٌ جدَلیُ للمسلمين ولا سيّما الدعاة إلى الله منهم . 

وقد جرى هذا الْحِوَّارٌ الجدَلِيٌ وفق الترتيب التالي : 

المذعي : (إبراهيم عليه السلام) دعا التمرود إلى الإيمان بالله وعبادته 


نج 


وحدهء وڏکر له آنه رسُولُ الله ره رب كَل شيء. 
المخالف : (الئُمرود): أَلَسْتٌ وأنا مَلكُ البلاد ربّكَ؟ 
إبراهيم عليه السلام: أنْتَ لَسْتَ رَبّي» إِنَمَا أَنْتَ مَلكُ البلاد وحاكمها. 
التُمرود: فمن رَبك إِذَنْ؟ 


إبراهيم : رَبَي هو الذي بُخيي و 


التمَرُود: أنا أخيي وَأُمِيتُ» واستدلٌ على ادّعائه هذا بأن أخضر رَجُلَيْنِ 
ام 


من السَجِنِ فقتل أحدهمًا وعَفًا عن الاخر وأوهم بهذا أنه يَمْلكُ هذه 
الربوبيّة ما دام صف بالإحياء والإماتة 


إبراهيم : 7 يا 
النمرود» إذ جعل الْقَْلَ إماتة العفو لمن حى الموت إحياء) وهما غ 
مُرَادَيْن في أصلٍ دليل إبراهيم عليه السلام» اذهو ريه خی العا في فا 
فی ال فلت عند الحياة كلا جوا لا بسلا ظط بطريق ‏ لھا 
الأسباب التي جِعَلّها الله أسْبَاباً لحدُوث الموت الذي يََمُ بخلق الله وبقدرتهه 
وهو أمْرٌ متاح للنمرود ولغيره. 

لکن إبراهيم عليه السلام اختار أن ينتقل إلى عَمَل آخرَ من أعمال 
لرّبويية لا يستطيعٌ اللروُ أن الط فيهء فقال له: فان اللہ رَبّ كَل شيء 
هو الذي يأتي بالشَّمْس من المشرق» اها إن كنك كا عالقا عد 
الْمَغْربِ. 

أي: إن من صفات الله الخالت رب كلّ شيءٍ أله جعّل من نظام الکون 
أن يكون إتيان الشمس من جهة المشرق؛ لا من جهة المغرب؛ وطن فة 
لو في الكون فلا بُ بْدَ أن يكون قادراً على أن يَجْعَلَها تَأَتّي من المغرب» 
فان كنْتَ ربا كما دعي قات بالشّمْس من المغرب . 


10۲ 


النمرود: بُهِتَء إِذْ عجَرّ عن تقديم شاهد عَعَلِیٌ یت فُدْرَتَهُ على أن 
يأتي بالشمس من المغرب . 

بهت : أي : دهش وسكت متحيرا. 

وبهذا انتهت المجادلة القائمة على الحوار بالفكرء والاستدلال بالأدلة 
المتطقتة الشلمة: 


لكنّ النمرود لجأ بعد ذلك إلى أعمال العنف المادية لإيقاف إبراهيم 


دہ ۶ 


ع هس 


عليه السلام عن دعوَتة فأمر بتحريقه بالثار أمام جماهير قومه» فاخزا 


8 
م © 


وأَنْجَئ یه ورسولةٌ إبراهيم عليه السلام . 


كن نا فك 
النموذج الرابع 


قال الله عرٌ وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) : 
ل وما هدروأ الله حق هدرو إذ الو مآ اَل ان عل بر من سیو ۲ فل من اَل التب 
ازى جا پو موس نورا وَهُدی نا کا تاور اليس وا ون کیم وش مال 


جم رے سر کر ہم 


۴017 اھ وخ ا 59 کا . 


في هذه الآية یلم الله عر وجل رَسولّه محمدا ي فكل داع إلى الله من 
أنه كيت یجادل طائفة من اليهود ادعَوْ أن اله َم يرل على بَشَرِ مِنْ شَيْءِء 
لبتوصّلُوا بهذا الاذغاء إلا أن القران لك مرل فن مد الله یٹ هذا 
الحوار:الجدلي يجري کنا بلى: 


المدعي: (اليهودي) قال لرفض رسالة محمد ييه ولرفض الإيمان 
بالقرآن الذي أَتِّلَ عليه من الله عر وجل : 


٦٣ 


ادّعاءٌ يلزم من صحتہ إثبات أن القرآن ليس منزلاً من عند اللہء وأن 
شا ر 
عليه تن 0 فیقول : 


e 7 


رل الكتابَ الذي جاء به مُوسّیٰ عليه السّلام نورا وہُدی للئّاس» 
وهو ورات وهو موجوڈ لديكم إذ تكتبُوته في قراطيس مُتَتوّعةِ ومُقَسَّمَةِ إلى 
أقسام» دون بَمْضهاء وتُحْفُونَ منها كثيراً لغايات في أَنْفُسكنْء وعُلّمتمْ بهذا 
الكتاب من علوم الین ما لم تكونوا تَعْلَمُونَ قَبْلَ إنزاله أنتُمْ ولا آباؤكمْ. 
المدعي : تا أن ترف بان الكتاب الذي جاء به موسئ مرل مِنْ عند 
الله » وبهذا َلقط دعواه» وإِمَّا ُن يُراوغ بالباطل وعندئذ يستطيع الداعي إلى 


الله أن يَحْصِرَه حى ينْقَطع ويخْرجَ منهزماً من حَلَبَة المجادلة مكابراً ساقطاً في 
نظر المشاهدين . 


وهنا يُعْلِنْ المؤمن الداعي إلى سبيل ربّه قائلاً كما أَمَرَ الله في التعليم : 
الله هو الذي أنزل الکتاب الذي جاء به موسى» ول الکتاب الذي جاء به 
محمد عليهما السلام» م يرك كفرة اليهود في خوضهم یلعبون . 

كذ ٭ كن 
النموذج الخامس : 

قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ ۷٢‏ نزول) مُعَلَماً 

رسوله فکل داع إلى سبيل ربّه من 


مے Toe‏ جیا 7 ل ہت ييه 2 
# قل لمن الْأرض ومن فد فیا إن کنٹم امو : و يلوه أذ 
کرک س يت اکرب تع ورب المسرش الْعظليم <> مستقواورت ال قل 


چم ےہ ےھ کے e‏ رم ر كد و يوس سمس شرم في برام 


افلا ننتورے ھا قل من پیدو۔ ملڪرت ڪل شی وهو ير لا از کو رت 


ےط 


ر ہے ا ر e‏ سر 32 7 ص ماس ہے ا۔م ۔یہں 
نتم مون ادا سیغولورتب له قَل د ف تسحرويت لیا بلا بهم بان ول انه ککذو 5 
ا و٤‏ مه ري ہے ر کل 577 صےہ 

ما اذ الله من ول وما ڪات معم م مِن لک و إا لهب کل للم ما خَلق ومک شه سیر 
ہم ت . 2 7س مو عرص رہ م ےم کے 

بس سكن اف هنا يضفو © عَم التي ام تق مک 


في هذا النصّ تعليم جدَليٌ يُعَلَمُهُ الله رسُولَه َكَل داع إلى سبيل ربّه من 
ا وهو يشتمل على عذة ون یج الاد للمشركين الَّذِينَ 
اتّحدُوا الهة من دون الف يعبدوتهم رجاء أن تَجْلْبَ لهم المنافع وتدفع عنهم 
المضارٌ في شؤون دنياهم . 

وكلٌ جولة من هذه الجولات تعتمد على طرح الأسئلة واستقبال 
الأجوبة عليهاء ته تکون المتابعة بحَسّب الجواب الذي یْقَدمه المسؤولون 
اھر کرت 


الجولة الأولى 

المدّعون: (المشركون) الذین يَدَعُونَ أن لله شركاء في إلهيته . 

المخالف : (الداعي إلى سبیل الل) يَطرَحٌ سؤالاً يتعلّق بلازم کون الله عرّ 
وجل هو الرّبَ الذي لا شريك له في ربوبيّته في الأرض ومن فيها فيقول: 

« قل لسن الا رش وین فيه سآ إن کن تاوت 9 

إن لازم ربوبية الله للأرض وَلِمَنْ فيها أن تكون الأرض ومن فيها ملكا 
له جل جلاله . 

أي: لِمَنْ يرجم مِلْكُ الأرض ومَنْ فيهاء فهو يُدَبَرُ مُلَكهُ ويُجري 
تصاريفةُ فيه على وفق حکمته» ومنها العطاء والمنع› والصّرٌ والمَمٌء وَالْحَتَاء 
والموت؟ 


1o0 


المدّعون: (المشركون): هي للالهة التي نُقَدُمُ لها القرابينَ وندعوها 


ونعوذ ونلوذ بها. 

المخالت :الداع إلى سیل رن كنت کرت الارفغن ومن فا 
للالهّة التي اتخذتموها من دون اللہ مع أنكم تُوْمِبُونَ بأنَّ اللہ هو الذي 
حَلَقَهاء وهو الذي خلقكم» وقد جاء هذا في اعترافاتكم السابقات التي 
سمعناها منكم في مجالس كثيرة؟! 

3 ص 7 72 7 5 7چ ع 4 
المدعون المشركون: إن الله الخالق فوّض هذه الالهة فى أمور الأرض 
‘Hh‏ ھ۶ کے یی ۶٤‏ سا ا یں ا و 0 7 

المخالف: هل عندكم برْهان عقليٌ» أو برهان نقلي خبّريٌ عن الله اؤ 
ھا جريب يبت ما تَدَعُونَ؟ 

إن كان لديكم شيء من ذلکم فھاتوا بُرھانکم . 

هنا يتوقّفُ المدَّعُون المشرکون؛ لأنّهم لا يملكون برهاناً عقليًاء ولا 
برهاناً نقليًا خبريًا عن الله عر وجل» ولا بُرْهاناً تَجْریبًا يُمْكنُ أن يبوه بيقين. 

لکن قڏ يتذرّعون بأقاويل عن تجاربَ جرّث لبعضهم» هي من قبيل 
الحكايات التي ليس لها أقدامٌ تقف عليها في ممؤاجهة النقد العلمي . 

ولا يعجز المخالف الداعي إلى سبيل ربّه عن إسقاط ذرائعهم بالنّد 
والنقض » وتقديم ما يُظهر عدم صلاحيّتها لأن تكون حُجَجاً يعتمدٌ عليها أهل 
الفكر. 

ثم يَستتطيع الداعي إلى سبيل ربّه في نهاية الجولة التي تطول أو تقصر 
إلزام المشركين» أو انتزاع اعترافهم بأن الأرْض ومن فيها لله وحده» لا شريك 
له» وهو وحده الذي يُدَبَر مُلكه» ويتصرّف فيه بمقتضئ حكمته المشمولة 
بعلمه ورحمته التي وَسعَتْ کل شيء. 
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وفي حالة اعترافهم بالحق يقولون: لله. 

لکن هذا الاعترافٌ لا يكون تلقائًا عقب السؤال» وإنما يأتي بعد 
حصار فكريّ في مُجَادَةِ عقليّة علميّة تعتمد على أدلّة برهانيّة» لهذا قال الله 
عر وجل : 


ص ۸ e‏ 
سي قولون يلو © 


أي : سيقولونَ مستقبلاً بعد المجادلة بالّتي هي أحسن والحصار الفكريّ 
والإقناع : لله الارشن ومَنْ فیھاء ولیس لأحد سواه 27 في شيءِ من ذلك» 

وول لهذا" الاعات افلار اہ رک الداع .إلى سيل بريه 
لهم موعظته» فحضّهُمْ على أن يَذَكَرُوا . 


أيْ : أن يضعوا في ذاكراتهم دواماً أن الأرض ومن فيها مُلْكاً وتصرُفا 
وتدبيراً شاملاً» وهيمنة تامّةَ لله وحْدَهُ فإذا وضعوا هذا في ذاكراتهم دواماً 
وجُدوا أنفسهم عون الله وحده» IR‏ مسقطين' من أنفسهم آ لهتهم التی لا تما تملك 
من الأمر شيئاً فجاء في التعليم قول الله تعالی : 

3 فل: آفلاتدکرورے؟4 وفى قراءة جمهور القرّاء # أفلاتدكروت؟) . 

والاستفهام هنا هو بمعنی الحض والحث على تذكر هذه الحقيقة التي 
وصَّلُوا إلى إذراكهاء واغْتَرقُوا بهاء وهذا التذكير من حين إلى آخر من شأنه 
أن يَدْقَمَ إلى نَبْذْ السك دواماًء وعبادة الله وحْدَهُ لا شريك له. 


الجولة الثانية 


المخالف : (الداعي إلى سبیل ربّه) يطرح سؤالاً عن ربّ السماوات السّبع 
ورَبٌ العرش العظيم» فيقولٌ للمشركين كما جاء في التعليم الجدليّ القراني : 


۷ 


من رب الک وت الع ورب الس رش الع ؟؟) . 

أي: مَن الّذي له أَمْرُ مُتَابَعَة عَمَلِيَات الّذبير والتصريف للمتغيّرات 
المت في الگا مالک وف امرش الما 

هذا ما تَدُلُ عَلَيْهِ كلمَهُ «رَبَ» لأنْ الّبّ في الأصل مصدرٌ كالتربيةء 
والتربية هي إنشاء الشيء حال فحالاً حت إبلاغه حدّ التمام : ثمٌ استعیرث 
كلمة «ربٌ» من المصدريّة إلى اسم الفاعل» أي : «المربّي» ولمّا كانت التربية 
الحقيقيةٌ لله عر وجلّء لأنّه هو الذي یَحْلُقَ الأشياء ويُنْشئها طوراً فطوراً كان 
الأحقّ بان يُطْلَقَ عليه أنه (الدَبُ لکل شيء) أي: الخال المنشىء الذي يُمِدُ 
من يُرَبِيه وما يُربيه بعطاءات التَّرْبيتة دواماء وهو المشرف عليها كلها دواماًء 
والْمْحِيطُ بها عِلْماً وسُلْطاناً ف 


فالرَبُ َيْسَ مجكد مجرّد خالتي لل مَخُلوقاته» ثم ترك تذبير أمورها بعد 
الخلتٍ لالهة غَيْرِهء إِنَمَا ا الث هو الْمُمِدٌ بالتربية على الدوام» وهو المهيمن 

1 1 00 227 گو 
على شؤون مخلوقاته على الدوام» وله كل امورها دون استثناء . 

أمَا المشركون فإنّهم يؤمنون بحسب اعترافهم بأن الله هو الخالق» 
لكنَّهُمْ لا يؤمنون بأن الله هو الرّبٌ المدبّر المهيمنُ الْمُصَرّٗف لأمور ما خَلق 
دواماء وبیّدہ الأمْر كله 

المدّعون: (المشركون): يتوقفون فلا يعترفون بأن الله هو رب 
السماوات السّبعء ورب الْعَرْش العظيم» على وفق المعنى الذي سَبَقَ بيانه. 

فقد يقولون: إن قضيّة تدبير أمور السماوات السّبع وأمور العرش 
العظيم هي لالهة متعدّدين في السّماءء فوّضهم الله بتدبير أمورهاء أو هُمْ 
شركاء لله في التدبير والسلطان» فهم الذين يتصرّفون بشؤون الأشياء والأحياء 
فیھاء وبأمرهم وسلطانهم تجري الأحداث . 


TOA 


وعلى مثل ما جاء ذ في الجولة الأولى يتابع الداعي إلى الله مجادلته حتی 
ینتزع من المشركين او أن تسر مور السماوات السَبْع وأمور العرش 
العظيم» إنما يكون بأعمال مُرَبٌ مُتابع لکل صغیر وکبیر هو اللہ وحده لا 
شريك له في ربوبيته . 

وهذا لا يَصِلٌ إليه إلا بَعْدَ حصّار فكريٌّ» ومُجَامَدَةِ طويلة» في مجادلة 
عقليّة علمّية» لذا قال الله عر وجل في التعليم : 

« سبقواورت لد . 

فلبانَ تَبَارَكَ وَتعالَیٰ أنَّ قَوْلَهُمْ هذا لا يكون تِلْقَائیاً عن عقيدة جاهرَة 
لدَيْهِمْ » وإِنّمَا تقولوتة بَعْدَ رَمَن عبرت عنه السّينُ التي تدل على المستقبل القريب . 

عر ل OS‏ 


او وینتزع ع ارات 0 e‏ -- 7 شر ا 
شريك له. 


وحينَ ينتزع منهم هذا الاعتراف يَحْسْنْ أن يُوجّهَ لهم بأسلوب الاستفهام 
التحضيضي المشوب بالتأنيب قوله لهم : # ألا دَنفُونَ؟* كما جاء في التعليم . 

أي: أفلا يكون لديكم عقّل تَنْبِدُونَ به شرکاءکم؛ وتوحْدُونَ الله حقّاء 
بكلّ عناصر رُبُوبيّته» وكلّ عناصر إلهيته» فلا تشركوا به شیئاء ولا تَعْبُدُوا 
شیر يعد توا عذاية. 


رعرمر - صر ر 


عم في عبارة آل َون ؟ 4 فيه معنی التلویم ومعنی الحض 
على التعفّل بفھم سليمء والتعثُل بضبط النفس عن اتباع الهوى. والتقالید 
العمياء» بإرادة واعية حازمة» حتّیٰ يقوا أنفسهم من العذاب العظيم الذي أعدّه 
ارب للمشركين . 
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الجولة الشالثة 


المخالف: (الداعي إلى سبيل ربّه) يطرح سؤالاً حول مَنْ بيده التصرّف 


7 و ہہ 
التعليم الجدلن القرآنی 
من يدو مَلْكْونُ ڪل یو وهو بب ولا ار لم إن 
کت مَلمون؟؟4. 


أي : : لِمَنْ تَنسْبُونَ الصَرّف بِمُلْكِ شاملِ لكل شَيْءٍ في الکونء فله الْعرَةٌ 
والعُلْطان والعظمةٌ والأمرُ والنهئ دون متازع ولا ند ولا مُتافس ولا مُشَارك؟ 

# مَلَکُوثُ » صيغة مبالغة من الْمُلْك الذي هو السلطان والعرّة والقدرة 
على التصرّف الكامل الشامل» ولصاحبه الأمرٌ والنهيٰ» نظير: رَهَبُوت من 
الرَهْبة» ورَّحَمُوت من الرحمة (وهذه صِيمْ خاصّة فيها معنى المبالغة لإفادة 
كمال ما تَدْنَّ عليه من المعاني). 


۶ وو یب ولا مسا ريه أي: من استجار به فَأَجَارَهُ كَفَافُ ودقع 
عَنْهُ وحَمّاف ا مَنْ أرَادَ الله به سُوءاً فال لا يَجِدُ بَعْدَ الله أحَداً يہ يُجِيره فيكفيه 


أو يَحْمیه أو يَدْفْع عنه. 


المشرکون : ۶ہ فا يَعْتّرفون بان الله 7 وحده الذي بيده 
مكو کل شَيْء وهو يُجِيرٌ ولا يجار عليه» لأنّهم يعتقدون أن الهتهم التي 
ادوا من دون الله تَمْلكُ الَصَرْفَ في أَخْدَاثِ الكون وتذبيراته» أو تَمْلِكُ 
التصرّف في بعضهاء ويعتقدون أنّها ذاث حكم وسُلْطان وأَمْرِ وتهي» ومن 
أجل ذلك يَْبُدوتّهاء ویَكَقَرَبُوكَ إليها بالقرابين. ˆ ۱ 

وهنا يجد المخالف الداعي إلى اللّه في أقوال المشركين ما يُمْسكُ به 
ليطَالبَهُمْ بالدليل على ما يدعون. 


٦٦٦ 


ولا يَجِدُ الْمُشْرِكون أي دلیلِ صحيح نبل العقولٌ لإثباتِ ما يَدَعُون. 
وباستطاعة «الداعي إلى الله» أن يُسْقط بسُهُولَة كلّ ذَرَائعهم» وأَنْ 
جح بالأدلة البرهانيّة . 
العقلية العلمیٰة وبعد تو به إلى الاسم الكافي 207 الحق٘ فالہ 


يقول كما جاء في التعلیم : : یک أي : لِلَّهِ مَلکُوتُ کل شيءِ وهو الذي يُجير یجیر 
ولا يُجَارُ عليه . 


وقد جاء فى النص التعبيرٌ عن هذا الاعتراف فى نهاية المطاف بعبارة: 
$ حتت ر . 

فأبان الله عر وجل أن اعتراقَهُم هذا لا يكون تَلْقَائیاً عن عقيدة جاهزة. 
لدَيُهم» وإنما يقولونه بعْد زمَنِ عبّرّت عنه «السّين» التي تدل على المستقبل 
غرم 

وبين السؤال الذي طرحه «الداعي إلى الله» والاعتراف الذي يأتي 
مستقبلاً مجادلة بالّتي هي اخسن قائمة على أسّس عقلية علمية :* يثيرها «الداعي 
إلى الله» العامل على إبطال عقيدة المشرکین . 

وحين يَصلٌ المشركون إِلَىْ هذا الاعتراف يَحْسّن بالداعي إلى سبيل رَبّه 
أن يُوَجَه لهم بأسلوب الاستفهام التعجُبي فيقول لهم كما جاء فق التعليم: 
« ان مسحو > . 

أي: فكيف تَحْضَعُونَ لتأثير سخْر الشياطين لَكُمْ بالأوهام والوساوس 
وحيّل الأفكار الباطلةء فَتتِمُونَھمء فتغْبّدونَ آلهةَ من دون اللہ وِتُؤمتُون بأنّها 
وحْدَهُ الذي بيده ملكوثٌ کل شىء وهو الذي يُجِيرُ ولا يُجارُ عليه؟!. 


T19 


وبعد أن استكملت هذه المحاورة الجدليّة عناصرها فی جولاتھا 
الثلاث» وكان قد سبقها في مراحل التنزيل القراني عذة اواك جدلية » 
اشتملّث علَيْھا نجومٌ تنزيل القرآن المجيد التي نزلت قبل هذا النص من سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول) قال الله عز وجل في أواخر التعليم : 

«بل اک راع رز كيده 42 . 


أي: إن الأمْرَ ليس كما يَدّعي المشركونء بل أتيناهم فيما بعثنا به 
الرسول مهدا بای وإِنَّهُمْ في شرَكيّاتهِمْ وفي ادّعاءاتهم ضدّ الرسول وضدً 
القرآن لكاذبون. 

لكنّ الْحَقَّ هو 

« ما کد اق ین کک رکا کات مم بن الو إا دحب کل م د 
کی گا وم کا سس © 
رر 409 . 


سے ر 


ت 

03 

3 
١ + 
ع‎ 


فی 
١‏ - # ما اتد دمن وآ ار كما يزعم الذين كفروا. 
-١‏ لاوا ڪات مَعَۂُ من إِلَو 4 معبود بِحَقَّ ولا يكون أبداً كما 
یزعمُونء ولو كان معه إِلَهٌ ماء لَهُ حى الإلّهيّة (أي: أن يُحْبَدَ من دُون الله) 
لكان له مشاركة لله فن زتويئتة + اوسلطائہ: ‏ 'وعرّته .فى الكون» شض 
2 ۔۔۔ہ وھ 
التلازم العقلي بين الإلهيّة والربوبيّة . 
فلو كان لالهتهم التي یعبدونها من دون الله لهي :1 لكانت 
مشاركة لله في ربوبيّته» ولو كانت مشاركة لله في ربوبيته : إا ذهب کل اك 


۴ 


LLL‏ صب بوص بل 


يما خلق ولعلا بعَسَهھُم عل بس عض * . 
5 هذا هو الذي سيَّحْدُْتُ حَنْماً لو تعدّدّت الآلِهَةُ الأرْبَابُ» ہما لَهُمْ 


11۲ 


EG‏ 8 کی 1 و 8-7 ir‏ سی 
من هیْمَنة وسلطان وعزة في الكؤن» وقدرة على تثفيذ مَا يُريدون. 


وإن اتخاذ الهة تُعْبَدُ من دون الله يِْرّمُ مه اعتقاد أن هذه الالهَة 
ت کے 7 و سے ت و َ‫ : 
شرکاء لله فى بوبه وقد رة الله عن ذلك وتال علا كبيراً فقال الله 
عر وجل في آخر النَص : 
سْبْحَن اکر عَمَا يفوت () علم اليب مهد تع عه 
شرکوت 409 . 
أي بڑھا لله كتنزيهه لنفسه عمّا يَصفٌ المشركون من شركاء لله 
عر وجل؛ هو عالمٌ الْغَيْبِ والشهادةء فتعَالَیٰ وترفع وتسامئ عمًا يُشْرِكٌ به 
6 يد شن 
خاتمة: 
5 30 وه 
تفيد التعلیمات الجدليّة القرانيّة ان على الداعی إلى سبيل ربّه» أن يَبْدأ 
e‏ : سے سان ِ 
بمَعْرفة المواقع الفكريّة التي يكون عليها المدعُوٌونْء وأن ينبت مَا یَجدهُ حقّاء 
71 7 2 7 ۔ ت 
ثم ينتقل إلى غیْرہ بالتدرّج . 
وکلما ظَفْر بتَقْل المدعُر إلى مَوْقع جديد به فيه» واعتبره موقعاً جديداً 


او ا عو 


11 


وهكذا حتّیٰ يَصِلَ إلى الإقناع بكلّ عناصر الإيمان» فالاسلام . 

وكذلك ينبغي أن يكون حال الامر بالمعروف الناهي عن المنكرء إذ 
عليه أن يبدأ بالأهمّ فالمهمٌ فما دونه خطوة خطوة بالتدرّج» وهذا ما توجبّه 
السياسة الحكيمة فى الدعوة إلى اللہ وفى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر ۔ ۱ ۱ ۱ 
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© والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .9999 ٗ9 ٘*9َ9 وهاوا . .قفاوا م فاه ماو وه وام 


المقولة الثامنة: أقسام الدعاة إلى الله والامرين بالمعروف 
الناهين عن المنکر . SS,‏ ا NaN‏ 
8ا الفصل الثاني: أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته 7۷ 

وفيه مقولتان: 

المقولة الأولی : نظرات تحلیلیة مکح دح اٹہ 


۲ الجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي ومقتضیاتھا من 
الحماية والإصلاح SSA DT‏ 
۳- من شروط بقاء التمكين للمؤمنين في الأرض Ek‏ 
٤‏ - حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق 0007 

ه - ما يجب على حامل الرسالة عند أدائها E‏ 
وما يجب على من توجّه له الرسالة سا ا 
المقولة الثانیة : استعراض طائفة من النصوص 20000 

#ا الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى أصناف الناس الذين توجّه لهم 
وظائف الرسالة موس ما ا یھ سج ہس 
١‏ - صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة منفتح النفس لهاء 
غير رافض عرضها عليه N ASM‏ 


الصفحة 


۳٣ 


1۳ 


۷۷ 


۷۹ 


AY 


الموضوع الصفحة 
۲ - صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مُغْلق النفس 


دونها لانصرافه للدنيا اوس و ظط بوسر التق ODS‏ 238 
-٣‏ صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مغلق النفس 

دون الإسلام لأن لها عقائد سابقة مخالفة له 1 
٤‏ - صنف عالم بالعقائد الإسلاميّة مستيقن متابع إلا أنه ناقص 
المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته سام و DS‏ ا ای ا رب ول RON Aer‏ 


5 صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده إلا أن علمه لم يقترن 
باعتقاد وإيمان جازم فهو منتسب ولمّا يدخل الإيمان إلى قلبه ١١5  ...‏ 
75 صنف عالم مستيقن إلا أنه غافلٌ عن مقتضيات إيمانه 


مستغرق بدنياه وت VIN edn ena ag f‏ 
7 صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد في نفسه غير داع إلى 

الضلال سس1 na Se‏ سر ارمیپ رر ٹر A‏ 
4- صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد وشيطان مضلٌ فتان 

قا سس یک سی یم ظا سا ری تی اڑا 


الباب الثاني 


وفيه ستة فصول E aR RRS‏ 
ا الفصل الأول: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة . 

وفيه أربع مقولات ای ERAS‏ ہا سر ل کا 

المقولة الأولى : قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به . ٠١١‏ 
المقولة الثانية: نصوص قرانیة يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 

لحاملي الرسالة من أمة محمد بلا اونا ل بو ما ازم ذرلابے تا 


۷ 


المو ضوع الصفحة 


المقولة الثالئة: نصوص قرانية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 


للرسول ويلحق به حاملو رسالته من أمته کا VERT REYES‏ 
المقولة الرابعة : نماذج من سيرة الرسول ية في الصبر TR‏ ا را ۱٦۱‏ 

الفصل الثانى: وجوب تحلى حامل الرسالة بصفة التجرّد من 

المصالح الشخصيّة لدى من يوجه لهم رسالته eR‏ ساس 


وفيه ثللاث مقولاات: 
المقولة الأولى : نظرة تحليليّة SA‏ وكا 


المقولة الثانية : البيانات القرانية حول تجريد الرسل من 
المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم ويلحق بالرّسل سائر حملة 


رسالاتهم ان مب ارط ال لج و اا زی لخو رف ومک المت حر مہا 
المقولة الثالثة : معايش حملة الرسالة المتفرغين لها ا AYE‏ 

* الفصل الثالث: وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 

ومحاسن الشيم» وبتطبيقه لما يدعو إليه AV SS‏ 


وفيه مقولتان: 


أولاً: أهميّة البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس .... 2 ١47‏ 
ثانياً: أهميّة البراءة من الفظاظة وغلظ القلب و9 یپ" 


المقولة الثانية: أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة مل ٠١4  .‏ 


۸ 


الموضوع 
1 الفصل الرابع : وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر 
الله عرّ وجلّ أنها صفات عباد الرحمن ليكون أسوة حسنة 010 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: مقدمة تحليلية عامة مع بيان الشروط التي هي 
بمنزلة الأسس الأولى لکل داع وناصح 70 ص0 
-١‏ مقدمة تحليلية ETON‏ زیر ھت 


١‏ - الشروط الأساسية الأولى لكل داع لأمرء أو ناصح به 


المقولة الثانية : 
١‏ - نظرة إجمالية إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين 
۲ - نظرة تفصيلية إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين 
ها الفصل الخامس: وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهليّة البيانية . 
وفيه ثلاث فقرات : 


۹ے وظيفة البيان فى حياة الإنسان REARS‏ کی ا ا 
ت الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شتیٰ 000 :0+" 


تا البيان المطلوب من حامل الرسالة والصفات التي ينبغي 
أن يتحلى بها 8 ERED EES‏ کن 
8 الفصل السادس : وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلميّة . 


وفيه مقدمة وفقرتان: 


١‏ - بيان وجوب تحقق الأهليّة العلميّة مرا ا 
۲ - عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصصي . 


اگ 


الصفحة 


الموضوع 


الباب الثالث 
قواعد ووصايا كليّة عامة 
وبيان لطائفة من افات حملة الرسالة 


وفيه مقدمة وفصلان CSS‏ ما مس رس 
مقدمة وف وو GD‏ پروی اک وا اہ سپ و تو و 
#ا الفصل الأول: قواعد كليّة بوصایا لحامل الرسالة مات 
وفيه إحدئ وخمسون قاعدة: 
بيان القواعد دون شرح او رر سض یی الج اس مہ تی یج 
شرح القواعد ٹہ رمالا وع مہ مسر بت کا سراف 
-١‏ شرح القاعدة الأولئ و و و و ا ا یا 
٢‏ - شرح القاعدة الثانية ASAS‏ ارک ضا 
۳۔ شرح القاعدة الثالئة م ا حر ےت 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة SSS‏ واو اش جا ده E‏ 
٥‏ - شرح القاعدة الخامسة SG E SSMS SS‏ 
٦‏ شرح القاعدة السادسة کاو کا من تر می یھ مک 
۷- شرح القاعدة السابعة اق ومو سا Shri‏ 
۸- شرح القاعدة الثامنة و ASSESS ERE‏ 
4 شرح القاعدة التاسعة دک وم جع TTT‏ سو ٹا 
۰۔ شرح القاعدة العاشرة سمواراقم Saa‏ 
۱۔ شرح القاعدة الحادیة عشرة رط ول ارت سک وا ال سس 
١‏ - شرح القاعدة الثانية عشرة أكون ةلدب ge‏ 
۳ ۔ شرح القاعدة الثالثة عشرة SSS‏ اب جک 
٤۔‏ شرح القاعدة الرابعة عشرة امھ یی مرح مہ ا 


۷۷٠۰ 


الصفحة 


۲۵٥ 
۲۷۷۴ 
کر‎ 


۲۱۷ 
۲۹۱ 
504١ 
14۲ 
14۳ 
4٤ 
5045 
۲۹۷ 
۲ 
۳0 
۳1۰ 
11 
۳1۳ 
و‎ 
۳1۷ 
کو‎ 


الموضوع 


6 شرح القاعدة الخامسة عشرة . . 
٦۔‏ شرح القاعدة السادسة عشرة ا 
۷۔ شرح القاعدة السابعة عشرة . . 
۸ - شرح القاعدة الثامنة عشرة.... 
4 شرح القاعدة التاسعة عشرة ... 
٠۔‏ شرح القاعدة العشرين E a‏ 
-١‏ شرح القاعدة الحادیة والعشرين 
٢۲‏ ۔ شرح القاعدة الثانية والعشرين . 
۳ - شرح القاعدة الثالثة والعشرين . 
٤‏ _ شرح القاعدة الرابعة والعشرين . 
يك 


اك 
۷- 
۸ 
۹ے 
۹ 
۳١‏ 
۲ 
20 
٣۔-۔‏ 
۵ _ 
٦۔-۔‏ 
۷ 


شرح القاعدة الخامسة والعشرين 
شرح القاعدة السادسة والعشرين 
شرح القاعدة السابعة والعشرين 

شرح القاعدة الثامنة والعشرين . 
شرح القاعدة التاسعة والعشرين 

شرح القاعدة الثلاثين کر رر 
شرح القاعدة الحادية والثلاثين . 
شرح القاعدة الثانية والثلاثين . . 
شرح القاعدة الثالثة والثلاثین . . 
شرح القاعدة الرابعة والثلاثين . 
شرح القاعدة الخامسة والثلاثين 
شرح القاعدة السادسة والثلاثين 

شرح القاعدة السابعة والثلاثين . 


008 


ها يو وى و و ووو دو هاه و وام 


0ك بب ۷١٥٥٥٦٢١٦9+‏ 


ويو قاع يو و و و و وا .داه مام 


ويو 0118 اناه من o‏ 


ئ٠ :تو‎ ‫٦ 


عو .ا واه .د 1:1 .داو و ه.ا م 


enoe 


:یی -پ عدا .د ود قاف وا ند و 


۸۔ شرح القاعدة الثامنة والثلاثين . 
۹۔ شرح القاعدة التاسعة والثلاثين . 
٠۔‏ شرح القاعدة الأربعين اک 
١‏ - شرح القاعدة الحادیة والأربعين 
4١‏ - شرح القاعدة الثانية والأربعين . 
٣‏ - شرح القاعدة الثالثة والأربعين . 
٤‏ ۔ شرح القاعدة الرابعة والأربعين. 
5 - شرح القاعدة الخامسة والأربعين 
7 - شرح القاعدة السادسة والأربعين 
۷ - شرح القاعدة السابعة والأربعين 
8 - شرح القاعدة الثامنة والأربعين . 
۹۔ شرح القاعدة التاسعة والأربعين 
٥۔‏ شرح القاعدة الخمسين NEE‏ 
-١‏ شرح القاعدة الحادية والخمسين 
© الفصل الثاني : آفات حملة الرسالة .... 
وفيه مقدمة وبيان إحدى وعشرين آفة خطيرة: 
مقدمة وہ کرای دی کو دہ پر و و مت سی 
شرح الافات الخطيرات 9۶ 
١۔‏ شرح الافة الأولى سا نت 


رر و ور رو رر كوه رج رر ےہ ہرگ 


الموضوع الصفحة 


۷۔ شرح الافة السابعة سب سا جو سیت E‏ 
۸۔ شرح الافة الثامنة ملسم و سس ہو Re‏ 
۹۔ شرح الافة التاسعة جات بسكم لعو ہہ ہپ جا 
٠‏ - شرح الافة العاشرة جع لوده اوت اا A‏ 
-١‏ شرح الافة الحادية عشرة ا و مو ري AF‏ 
۲۔ شرح الافة الثانية عشرة NE SSE‏ 
۴۳ - شرح الافة الثالثة عشرة سم اق رر حم مہہ OOS‏ 
٤۔‏ شرح الافة الرابعة عشرة A cA‏ 
٥۔‏ شرح الافة الخامسة عشرة مض کہ SRE‏ كلا 
١‏ - شرح الافة السادسة عشرة ای گیا مھ ٹوا 80۸ 
۷۔ شرح الافة السابعة عشرة سکس وو eee‏ پا 
۸۔ شرح الافة الثامنة عشرة As‏ ا کر یہ E‏ 
۹۔ شرح الافة التاسعة عشرة AMEE‏ ت٭0 
٠۔‏ شرح الافة العشرين RAE‏ یھر E‏ 
-١‏ شرح الافة الحادية والعشرين E acdsee‏ 
الباب الرابع 
مناهج توصيل الرسالة وسبّلها ووسائلها وأدواتها 

وفيه سبعة فصول اسر كب لھا سک دی رو اسب جا زا OO‏ 
#ا الفصل الأول: التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر ۷ E‏ 


وفيه مقدمات عامات وثمانی مقولاات حول وسائل التوجيه 
فو العا 
المقدمات العامّات ب 0 ا CTA.‏ 


الموضوع 
© التعريف بالتوجيه المباشر وغير المباشر نے مت 


© مواطن وأحوال التوجيه المباشر جاع لكايو دك الوم قث 
© ضرر التوجيه المباشر أحياناً 0ؤجج-- 
© طريق التوجيه غير المباشر RA‏ ٹس گی ل 
© ميزات طريق التوجيه غير المباشر SS‏ 
© واجب حامل الرسالة EARS PEE‏ 
المقولة الأولئ من سبل التوجيه غير المباشر : 

البيان الكلاميّ غير المباشر لمحم فحصم ا ER‏ 
أغراض البيان الكلاميّ غير المباشر کرک ھک یت ھتاھ 
المقولة الثانية من سبل التوجيه غير المباشر : القدوة الحسنة . . 


۳ - استغلال دعاة الشر دوافع التقليد في الناس EY‏ 

نے 'واحي الل وا و الرمتالة خا 

٥‏ - أهميّة التربية بالقدوة الحسنة 7777 - ص0 

المقولة الثالثة من سبل التوجيه غير المباشر: البيئة والرفقة 
الصالحة و جاح السو ا سو کی و و سو E‏ مج شوہ es‏ 


۲ - أسباب تأثير البيئة الاجتماعيّة ل 
۳۔ تكيّف الإنسان مع بيئته الاجتماعية ہس وہ 
٤‏ - واجب تهيئة البيئة الإسلاميّة الصالحة د 
5 الغزو الفكري عن طريق البيئة رس امہ صا ا 


00 


الموضوع 
المقولة الرابعة من سبل التوجيه غير المباشر: القصة النافعة 
والمشاهد التمثيلية المفيدة ESAS OCR‏ دو مہ 


© مسؤولیة حملة الرسالة بشأن القصة النافعة 7 . .- 
۲- المشاهد التمثيلية المفيدة اود کور ذو اتا کا انب 


المقولة الخامسة من سبل التوجيه غير المباشر: القراءة الحرَةٌ 


اذ سيت اير ات20 الع میں سا سم سارہ 
۲ - استغلال المفسدين لوسیلة القراءة الحرّة کو اف وش و 
۳٣۔‏ واجب الأمة الإسلامية تجاه القراءة وا ھرس ا 
المقولة السادسة من سبل التوجيه غير المباشر: الترنيم والنشيد 
بطريقة إسلاميّة شكلاً ومضموناً A N KRESS‏ 
١۔‏ الميول والتأثيرات الفطريّة GSA‏ و 
۲ - استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى ا 
۳۔ موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل ند ا ےہ 
المقولة السابعة من سبل التوجيه غير المباشر: إدخال البيان 
الإسلاميّ ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات کات و 
١‏ - المطلوب في الفرص المتاحة ار مس ری و 
۲ - انتهاز المناسبات التي تاح في مختلف العلوم 000 
۳ استغلال المفسدين للعلوم والاداب والفنون a‏ 
المقولة الثامنة من سبل التوجيه غير المباشر: البث العرضيٌ 
المفیڈ عند المناسبات الملائمات AAAS‏ 
١‏ التعریف وسر موہ AA SEALER‏ 


۹ 
۹ 


المو ضوع الصفحة 


N یی‎ ۳٣ المطلوب من حملة الرسالة تجاه هذا السبيل‎ - ١ 

۳ استغلال المفسدين سبيل البث العرضی 0 ارفاك 

ھا الفصل الثاني: العقبات الصّادّات للتوجيه ا معالجتها .. ٥٠۳‏ 

وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: .... 0ه 
القسم الأول: عقبات تكون أسبابها من حملة الرسالةء وفيه 

ست عقبات یک ع سس ابو اا اناه وى سی کی الو ا ا OE‏ 
القسم الثاني: عقبات تكون أسبابها ممّن توجه لهم الرسالة» 

وفيه ست عقبات ا ا ا و اس وش م OES. SAA‏ 
القسم الثالث: عقبات تكون أسبابُها في الوسط بين موجه 

الرسالة وبين من نوجه له وفيه ثلاث عقبات سے سس ہیں E‏ 

مقدمة : نظرة عامَّة كوا میا س سی ھب مما تی 7 ORO‏ 


شرح عقبات القسم الأول: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات . 


المقولة الأولى من العقبات الصادّات: ............... 0١۷‏ 
(١)عقبة‏ المصلحة الشخصية الدنيويّة لدى حامل الرسالة  ...‏ لا١٠ه‏ 
موقف التربية الإسلامية ا oD‏ ۵۰۹۷ 

المقولة الثانية من العقبات الصادات : 

(۲) عقبة كبر حامل الرسالة وعحُبه بنفسه ەة ::::8187 ES‏ 
١‏ - الكبر والعجب بالنفس من أقبح الصفات المنفرة .... 0۱۰ 
5 - واجب حملة الرسالة مہ ہس و 611 
۳۔ الترغيب في التواضع والتحذير من الكبر os‏ ء۷ ھ7 


المقولة الثالثة من العقبات الصادات : 
٣‏ - عقبة ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس  ....‏ 017 
٭ المطلوب من حامل الرسالة جو می وم مس مر +80۸ 
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الموضوع ۱ 
© بدعة التبذل والرّثاثة وی می ماهم مر 
المقولة الرابعة من العقبات الصادات: 
)٤(‏ عقبة سوء خلق حامل الرسالة وس ایاٹہ ا 
المقولة الخامسة من العقبات الصادات : 
)٥(‏ عقبة کون حامل الرسالة غیْرَ موثوق به وغير محترم 
من قبل من يودي بينهم رسالته برا رات اس اھت لا اکا خوش 
-١‏ شرح العقبة کے سوب یہ SAS‏ سد ور ل 
۲ - الصفات التي تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم سس 
٣۳۔‏ حكمة الله في اصطفاء رُّسُله ۴۲ھ" 
٤‏ - المطلوب من حامل الرسالة الذي لم یکتسب بَعْدُ الثقة 


۲۔ وسائل معالجة عقبة كراهية شخص حامل الرسالة .. . 
شرح عقبات القسم الثاني: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات : 

المقولة السابعة من العقبات الصادات : 


)١(‏ عقبة كبر من توجه له الرسالة وعجبه بنفسه رہ 
-١‏ مقدمة ب ات ھی ا سی کر وم 
۲ - وسائل تفادي عقبة الكبر والعجب بالنفس لدی من 
توجه له الرسالة سساھ e REO ESSE E‏ 
٣۔‏ التربية على فضائل الأخلاق ۳۷۶۲ی ERR‏ 


١۷۷ 


۹ھ 


0 


o۲ 


۹ھ 
۹ھ 


o۰ 
o۲ 


الموضوع 
المقولة الثامنة من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة شعور من توجّه له الرسالة بالحرمان من حرية 


التفكير أو خرّيّة العمل کے مان ا تحت تر 


508 خر الأزادة احدى اضر الفطرة الانسابية‎ ١ 

۲ - المنهج الربّاني لتحاشي هذه العقبة 02۶" 

۳۔ النصوص القرانية حول الحرية المقترنة بالتكليف 
لالب وة رَالحمَات وَالَہَاء ل 


المقولة التاسعة من العقبات الصاذات : 
(۳) عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات 
١۔‏ البيان التحليلى ریا حر ما ا سن سی 


السبب النفسى لهذه العقبة ا 
۲ - طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة مد 


المقولة العاشرة من العقبات الصادات : 

i عقبة التقليد الأعمى اا‎ )٤( 
مرض التعصّب الذميم يتولد منه مرض التقليد الأعمئ‎ ١ 
؟ انات قرانة حول التقليد الائرے ص0‎ 
RES وسائل علاج التقليد الأعمى‎ - ۳ 

المقولة الحادية عشرة من العقبات الصادات : 

E ا ا کا خر‎ DA ASR عقية الحسد‎ )٥( 
سه م‎ AEs دا تأثير ذاء الحسد فى النفس والسلوك‎ 
PE / 90 5 

المقولة الثانية عشرة من العقبات الصادات : 
)٦(‏ عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنيا 000“ 


TYA 


الصفحة 


or 


oo 


OVA 


الموضوع 


شرح عقباتِ القسم الثالث: وهي العقبات التي تكون أسْبابها في 
الوسط بين حامل الرسالة ومن توجه له وهى ثلاث عقبات م 
المقولة الثالثة عشرة من العقبات الصادّات: 


- وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال والإغواء . 
المقولة الرابعة عشرة من العقبات الصادات : 
)٢(‏ عقبة أعمال المضلين وجنود الغزو الفكري المفسدين . 


-١‏ شرح هذه العقبة د01 
ع وننائل معاتجة هذه ات AERO‏ 


المقولة الخامسة عشرة من العقبات الصادات: 


)۳( عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤثر E E‏ 


© الفصل الثالث: المنهاج البياني ومسالكه «الحكمة - والموعظة 
الحسنة ‏ والجدال بالّتي هي أحسن» ساافرف دک N E‏ 
وفيه خمس فقرات : 
الفقرة الأولى : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاج الدّعوة البيانية . 
١‏ - تعریف عامٌ بالمسالك ER IEE TEY‏ 
۲ - منافیات الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله RE‏ 
۳ - البيان القرآني بالنسبة إلى المسالك الثلاثة ہے سس 
٤‏ - الأركان الداخليّة للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها 5200 
٥‏ حكمة حامل الرسالة في هذا المجال ES‏ 


110 


هم١‎ 


الموضوع الصفحة 
الفقرة الثانية: شرح مسلك الحکمة وبيان لبعض عناصرها ...2 51١4‏ 


© طائفة من عناصر الحكمة فی البيان الدعويّ المي 5 
۹ القول الليخ وی الہ رج سیت +57 
٢ے‏ هراعاة المددلة الاجتماعية لمن ترجه له الرشالة مي E‏ 


“- البيان المقرون بالبرهان أو بالحجة الصحيحة المقبولة.  ٦٦٦‏ 
٤‏ - البيان المقرون بالدّليل على أفضليّة ما جاء في الدين 

على غيره من الاحتمالات الممكنة ل ل ا ا ا 
4 - البدء بجذور القضايا والانتقال منها إلى الفروع شیئاًفشیاً ٠.‏ 574 
” - مراعاة المستوى الفكري لدیٰ من نوجه له الرسالة ٦۲۷  ...‏ 
۷۔ مراعاة المستوى العلميّ لدى من توجه له الرسالة ٦٢۷  ...‏ 
4- مراعاة الجوانب العاطفية التي تقتضيها الصّلات 


والعلاقات الاجتماعيّة لاد يي سی ا تہ 
4 - مراعاة الحالة النفسيّة لدى من نوجه له الرسالة م ا 
الفقرة الثالثة: شرح مسلك الموعظة الحسنة وبيانٌ لعناصرة ٢٦٦ ٠...‏ 
© بيان تحليلي لمحاور النفس ري E‏ 
© وسائل الترغيب والترهيب البيانيّة سم الوستر وان ١‏ مز 
© فطرة النفس تجاه المطامع والمخاوف ل وي و ARON‏ 
الفقرة الرابعة : شرح مسلك الجدال بالتي هي أحْسّن E ey‏ 
١‏ - بیان عام ساس موم 1 E. OG‏ 
۲ - الجدال بالّتي هي أحسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله ٣٦۷‏ 
٣۔‏ قواعد عامّة للجدال بالتي هي أحسن 90 AEA‏ 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية قرانية سی کا 
خاتمة حول ما تفيده التعلیمات الجدلية القرانية رم سپا تا 
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الفصل الرابع 
وسائل الأداء البيان 


الوسيلة الأولى: الخطبة . 

الوسيلة الثانية : الدرس. 

الوسيلة الثالثة : المحاضرة . 

الوسيلة الرابعة: الحديث والمحادثة. 
الوسيلة الخامسة : مجالس السؤال والجواب. 
الوسيلة السادسة : الكتاب . 

الوسيلة السابعة : المقالة. 

الوسيلة الثامنة: الشعر. 

الوسيلة التاسعة : القصة. 

الوسيلة العاشرة: التمثيل . 


الوسيلة الأولى 


بّة الخطبة 

الخطبة إحدیٰ وسائل الأداء البيانيَ في الإسلام» للدّعوة إلى اللہ 
وتبليغ دينه» والتذكير بأصوله وفروعه» والأمر بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرء 
والَُصٴح والإرشاد إلى الخيرات والفضائل الفكريّة والسُّلوكيّة الباطنة 
والظاهرة . 

وهي في الإسلام عَنْصَرٌ من عناصر بعض العبادات الدورية : 

© فخطبة الجمعة جَرْءٌ من عبادة صلاة الجمعة التي هي مع خطبتها 
بدلٌ عن صلاة الظهر في يوم الجمعةء واهتماماً بها قال الله عر وجلّ في سورة 
(الجمعة/ ٦٦‏ مصحف/ ١٠١١‏ نزول): 

« يكام الي ءامنوا إا ووت لصوو ون وم الْْمُمَةَِأََعَوا إل ذد أله ودروا 
آ پک کے کے سے سر 
الع لك عبد كم ان كر تلٰئَ(0>. 

© وخظة عيڌي الفطر والأضحئ جر تعَبّدی رای بصلاتي عبد 
الفطر والأضحئ. 

© وخطبة عرفة عنصرٌ من عناصر عبادّاتِ يوم عرفة في الحجٌ. 

© وخطبة الاستسقاء عبادة تة بصلاة الاستسقاء . وتشرعغ ا 


“A 


۷ 


رى تستدعيها الْمُلِمَاتَء وبعض المناسبات: التي يَحْمُن فيها الإشهارٌ 
العام والتبليغ الجماعي أو استثارة حماسة الجمهورء أو تهييجٌ عواطفهم 
وانفعالاتهم . 

كالخطبة بمناسبة إجراءِ عَفْد زواج» وكالخطبة قبل المعركة الحربيّة, 
وكالخطبة للحثٌ على الْبذل والتضحية» وكالخطبة للنبيه على أَمْرٍ مُهِمّء أو 
الأعلام بحدّث ذي خَطَرء أو تبليغ قرار سُلْطاني في أَمْرِ عظیمء أو نحو ذلك. 

والخطبة هي بمثابة مُحَرّك ذي حرارة قوق يُوجّهِ العقولء ويهر 
النفوس والمشاعر الداخليّة» ليَسْتثير ما فيها من طاقات كامنات ساكنات» 
حقیٰ تعْمَلَ على توجيه الإرادات لتطبيق ما تهدي إليه» وتَنْصّحٌ بهء أو لما تَأمُ 


به وتنهى عنه . 


کے ۷ے 
تعریف الخطبة 

الخطبة: فَنٌّ من فنون الأداء البيازن فی مخاطبة الجماهير ذات 
المستويات المختلفات؛ بطريقة يُسْتَحْسَنْ فيها الاعتماد على مخزون الذاكرة» 
ومُبتكرات الفكر» أو مَع مُسَاعَدةِ مذکرات مکتوبةء تُذکر بعناصرَ مُهمَّة 
وربّما تَقُومُ مقامَها الخطبة المکتوبة . 

وي يُسِتَحْدَمٌ فيها مسلكان: 

١‏ - مسلك الحكمة للإقناع الفكريّ دون إسراف» أو للتذكير باقناع 

:ملك الموعظة الع برف الأستجالة'النفين وإثارتها: تر غيت 
أو ترهيباً إثارة تخدمٌ الأغراض المقصودة من الخطبة . 


۸ 


5 
وظائف الخطبة 

للخطبة أربع وظائف کبٔریٰ مهمّة: 

الوظيفة الأولى: الإقناع الفكريّ المنطقيّ بعناصر الموضوع الذي أراد 
سابق» أو التذكيرٌ الفكري بهاء إذا كانت عناصره من المسلّمات لديهم . 

وينبغي أن لا يكون في أداء هذه الوظيفة إسرافٌ زائد عن الحاجة التي 
عله 0 حت ا لا بُجُھد ا سی الأذهان» ويضْرفها ع عن 
الأجهاد الفكريّ الزائد. 

الوظيفة الثانية : التأثير على النفوس من مخوَرَیٔن: 
توجيه الجماهير له مختارات تغب في الاستجابة لما يدعوهم إلى الأحذ بة 
مماتحثہ تحبّه النفوس؛ لتتوججه بقوة EN‏ لدعوته» منقادة لہ مندفعة للأخل 
بما يَحُتُھا عليه. 

الثانى: محور الخوف من مكارههاء فينتقى الخطيب لموضوعه الذي 
یڈ إبعاد الجماهير عنه» مختارات تُتَمْرُ مما يدعوها لاجتنابه» ممّا تَكْرَهُه 
النفوس » لتبتعد عنه بقُوة نفور شديدة» سڈ لدعوته» مُنْقَادة لى فة 
لاجتناب ما ينها على اجتنابه . 

الوظيفة الثالثة : تَحْزِينُ خُلاصَة مُكَنَّمَةِ في أفكارهم ونفوسهم لما بسَطه 
في أثناء خطبته » وگو هذا التخزين في أواخر خطبته» وأَبْرَعْه ما يأتي سَهْلاً 
انا انا يَْھُل استيعايه ا واستذكاره» والشخال التّمس بِتَدرہ 


۹ 


والاتّعاظ والاعتبارِ بما فيه من مواعِظ وعِبّرء وتَسْهُلُ روايته والحديثُ عنه 
بتفصيل بعد الخطبة . 
الوظيفة الرابعة: اتطادين ظط من الجماهيرا لربطهم بعد 
الخطبة ربطا أ يجِعْلَهُمْ ي يتحقّقونَ مستقبلاً بما دعاهم إليه أو نَصَحَهُم به. 
بش میمرت الخطبة» لكنّه الأهم من وظائفهاء 


ص 


باعتباره الوظيفة التي ترب فيها الثمرة» تُمٌ جتن اجتناءً حسناً. 

ولهذه الوظيفة دوامٌ مع السّاعات 5 ومن عناصرها الرَبْط 
بالثَعلُم والمتابعةٌ بالعمل . 

فالربط بالتعلّم يكونٌ بإحاطة من تم اصطیادہ بتعْلیمہ في دروس يوميّة 
علوم الاین وأدواتها. 

والْمُتابعةٌ بالعمل تَكُونٌ بتليينه تدريجيًا لممارسة تطبیقاتِ عمليّة» على 
أنواع السلوك الإسلامي» بالوسائل التربويّة النافعة» وعلى سُلَّم الأَوْلَوبَاتِ 
ضمٰن قاعدة التدرّج . 

فالخطبة إذا لم تلح بهذه الوظيفة كانت كَمَنْ يثير البركة لیھج 
الأسماك من مكامئهاء ثم يتركها حيَّ تَهُداً وتَعُودَ إلى مكانها ومواطن سكونها 
أو حركتها الهادئة» دون أن يصطاد منها شيئاً. 

فإذا اعتاد اَمَك هذه الإثارةَ مرّات متعدّدات دون أن يُصَطَادَ شيءٌ 
منهاء لم تجذ في الإثارات الجديدات ما يدفعها إلى التحرّك والخروج من 
مكامنها ومواطن سکونها. 

وكذلك يكون حال الخطباء الّذين يُكَددُون الاثاراتء دون أَنْ يصطادوا 
للعلم والعمل أحداً من جماهيرهم» ودون أن تابوه بالتعليم» وبالتطبيق 
العمليّ على السلوك الإسلاميّ. 


E 
مراحل الخطبة‎ 
من الأفضل دواماً في الْخُطب الدَّعَوِيّة» وخطب لح والارشاد‎ 
ك2 ارد والنّمي عن المنكر ولا سيّما خطبة الجمعة» أن کرت لها‎ 
. المرحلة الأولی : المقدمة العامّة‎ 
. المرحلة الثانية : الْوَسَطٌ الشارح‎ 
. المرحلة الثالثة : الخاتمة التلخيصية‎ 


الشرح: 

© أمَا المقدّمة العامّة: فیحْشنُ فيها أن تَجْمَع أُسسَ العناصر التي 
ستدورٌ تفصیلاث الْحُطْبة في وسّطها حَوْلّهاء بطريقة لا تُشْعِر بأنْ الخطيبَ 
يُعَدّدُ عناوينَ العناصر التي سيشرحهاء فيكفي فيها ذَكْرُ كُلَيَاتِ عامّة تشتمل 
على هذه العناصر» أو عَرْض نُصّوص من القرآن الكريم أو الشُنّة المطهّرة 
لّمح إليهاء أو عرض مقولاتِ مشھوراتء تحقّق هذه الغاية» ويكون هذا 
بعد حَمْد الله والثناء عليه بما هو أهله» والصّلاة على رسوله محمّدء والسّلام 
على عباده الّذین اصطفى . 

© راتا الوسّط الشارح: فينبغي أن يشتمل على شرح وتفصيلٍ مقرونِ 
بالإقناع واستمالة العواطف وإثارتهاء لعناصر الموضوع الْمُعَدٌ للخطبةء مع 
بيان فروعه وأدلته وشواهده» واستخدام ما يُولَّد في الأنفس الاستجابة للتطبيق 
العمليّء من الترغيب والترهيب وضَرْبٍ الأمثال التاريخيّة ذات العبّرء إلى كل 
ما من شأنه امتلاكُ الألباب والتَأئِيُ فيهاء والقبض على نواصي النفوس 
وتوجيهها وقيادتها. 


© وآتا الخاتمة التلخيصيّة : فينبغي أن تشْتَّملَ على رُبْدَةِ مكتّفة لما جاء 
مبسوطاً في الْوَسَط الشارح» ولتق طانها أفصكين واضحة» سهلة الحفظء 
والاستذکارء والرّواية والتحديث بها بعد الخطبة. 

ومن المفروض في هذه الخاتمة التّلخيصيَة أن تكون صالحة 
للامتصاص التخزينيّ في أفكار المستمعين ونفوسھم؛ مع تحميلهم مسؤولية 
التطبيق والتبليغ, وقد يحسن في غير خطبة الجمعة أخذ العهد منهم على 
ذلك. 
الاستطراد في أثناء الخطبة : 

قد يعرض للخطيب أثناء خطبته أفكارٌ استطراديّة مُهمَّة جلبتها مناسبةٌ 
ماء وق يَرَاها دون ساب إعداد وتخطيط أهَمَّ من أضْل موضوع خطبته التي 
حضّرَها ليُوَدّي عناصرها. ١‏ 

فإذا رأئ أن الجماهير أخوّحٌ في موقفه إلى ما جره إليه الاستطراد فلا 
مانع من التركيز عليه» ويمْكِنُه حينئذ أن يتحول تَحَؤُلاً غير مستنكر إلى هذا 
الموضوع الجديد الذي استطرّد إليهء ولكنْ مثْلّ هذا لا يُحسنه إلا نوادر 
الخطباءِ الموهوبين» ذوي الذكاء اللّماحء والفطنة الممتازة» مع واسع علم 
وثقافة عامّة» وقدرة على التصرّف الحكيم البليغ» والتأثير في جمهور 
المستمعين» بيد أنه يَحْسِنْ أن يُشِيرَ إلى أنّه باستطرادہ هذا قد خرج عن أَصْلٍ 
الموضوع لأنّه قد راه أنفع وَأجُدیٰ في هذا الموقف من مُتابعة أصل موضوع 

وربّما يكون هذا التحؤّلٌ بمثابة المفاجأة المثيرة للانتباه والإعجاب» 
ورُبّما يكونُ تأثيرُ عناصر الموضوع الجديد أَكْنَرَ مِنْ تأثير عناصر الموضوع 
الذي كان قد أَعَدَّهُ لخطبته . 

لکن لا ينبغي أن يَقُومَ بمثل هذا من لا يُحْسَئْه فإذا تولاه من لا يُحْسِئُه 


۱۲ 


نَاهَ في الشتاتِ الفكري» ووقع في فخ الخروج المذموم عن أصل الموضوع› 
وهذا من العيوب التي نحْسَبُ على الخطيب بدون شك . 


كان 5 


ما يجب الْتزائہ فی الخطبة 


مع ما سبق بیالہ في (الفصل الأوّل ‏ المنھاج البياني ومسالكه) تدعو 
الحاجة هنا إلى التنبيه على وٌجوب التزام ما يلي في الخطبة : 

1ے أن يكوة ليان الخطيب: اریہ مقطا لا لحن یب لا طا في 
تلاوة نُصوص القرآنء وألفاظ الأحاديث النبويّة الشریفةء وأقوال الناس 
المرويّة كشِعْرٍ نفيس» وحكمة مشهورة» مل سائر. 

؟ - التزام الصحة في المرويّات من النصوص والأخبارء واجتنابٌ 
رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي لا يَصحُ الاستشھاڈ بهاء 
والقصص المصنوعةء والخرافات والأساطير التي لم تثبت صختهاء واجْتتَابٌ 
الإتيان بمعلومات غير صحيحة في مختلف العلوم الدينيّة وأدواتهاء والْعُلوم 
الكونيّة الطبيعيّة والحوادث التّاریخیة . 

٣۔‏ الابتعادُ عن الإصرار على حُكم ديني اختلفت فيه اجتهادات 
المذاهت الفقهية المعتمنة لذ جهور المسلمية. 

وحَسْبٌُ الخطيب إذا احتاجَ أن يَذكر الحكمٌ الذي یَلْصُر فيه مذهباً 
بنا أن يُشير إلى أن هذا هو الأرجَحٌ فيما يَرَى بالنظر إلى ما فم من 
الدليل» ويَذْكُر أنَّ بعض فقھاء المذاهب قالوا بخلافه. 

فالإصرار على وجْهَة نظر معيّنة في المسائل الخلافيّة أمام جمهور من 
المسلمين لَهُمْ انتماءات مذهبية مختلفةء يُولّدُ شقاقاً بين المسلمين لا 
يَرْضاه الله ورسوله. 


٤‏ أن لا تکون الخطة دائرة حول أفكار فلسفيّة صَعْبَة أو مفاهيم 
عويصة. لا تستوْعبُھا أفكار جمهور المستمعین . 

وعلى الخطيب أن يتذكر دواماً وصيّة عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه : «خاطبوا النَّاسَ على قذر عُفُولِهم أَترِيدُنَ اَن يُكَدََبَ اللّهُ ورسُوله»؟!. 

- أن يَقْرِنَ بكليّات عناصر موضوعه الذي يخطب حوله الأدلة عليها 
من القرآن والسنةء وأن يفعل ذلك أيضاً في الفروع ما تيسّر له الأمر. 

5 ان لا يُوَاجه المخالفين في مذاهبهم وآرائهم. لبعض مبادىء 
الإسلام وشرائعه وأحكامه من حاضري خطبتهء باتهامهم بالسفاهة والجهالة 
وقلة العقل» أو بالتحقير والاستهزاء والسّخْرِية» أو بسوء الطويّة وفساد 
الفطرة» ويجب عليه أن يقتصر على عرض الحقّ مقترناً بأدلته» فقد يكون 
فيهم من هو مَحْدُوعٌ مُعْرّرٌ به» فإذا سمع شتيمته والسخرية منه نقر وأصرّ على 
باطله» وقابَل بالمٹل أو بأشدٌّ منه. 

والواجبٌ ينه وتأنيسّهُ واستمالثه وترقيق قلبه» وإيجاد العُذر له فيما 
مضئ بأنه لم يَجذ من يقنعه بالحق» فهذا الأسلوب من شأنه أن يُخْرِجَّه من 
ظلمات الباطل» ويُدْخْلّه في أنوار الحق. 

۷۔ الابتعاد عن غرائب الألفاظ المعجميّة التي لا يفهم جمهور 
المستمعين معناهاء وعن کل لفظ فيه تَفَعُر وتَفيْهق. 

۸- إذا لم تَدْعٌ الحاجة الاجتماعیّة الملحّة لتطويل الخطبة فمن الخير 
تقصيرها ما بين 7١(‏ -7"0) دقيقة والاستعاضة عن طولها بدروس قبل الخطبة 
أو بعد الخطبة إن أمكن» فمن السنة عدم إطالة الخطبة . ۱ 


١ 


ا 
إعداد الخطبة 


الخطیب الذي يدعو إلى دين الله أو يتولى مهمة الوعظ والإرشاد 
والتذكير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في مناسبات دوريّة ينبغي له 
أن يكون على تفگر باهتمام ما بين الخطبتين» > مع مراقبة مستمرة لتطوّرات 
الأحداث اليوميّة في مجتمعه وفي ي العالم: > ليَحَسنّ اختیار الموضوع الذي 
يكون عِمَادَ خطبته الاتية ‏ التي بالج فيها أَوْلّويّاتِ الأمور. 

فإذا استقرٌ على اختيار الموضوع تفکر في عناصره» وأدلته وشواهده» 
والأمثال التي يَضربها فيه إذا كان يناسبه ذلك . 

وينبغي له أن يستصحب معه ما يدون فيه عنوان الموضوعء ومُوجز 
خواطره حوله» وما يتصيّد له من أدلة وشواهد وأمثال. 

وينبغي لَهُ أن يكون كثير القراءة والاطلاع على الكتّب المعاصرة 
النافعةء والمقالات والمحاضرات المکتوبة بأفلام كبار رجال الدَّعْوَة 
والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذين یحسنون مُتبَعة 
الأوضاع المعاصرة» ومعالجتها بحكمة» مع تَرَوُدِه المستمرٌ من كنب التراث 
الموسّعة لعلماء المسلمين الذين لهم نفل بيان دعويّ وإرشاديٌ طويلٌ في 
تفسير كتاب اللہ أو شرح أحاديث رسول الله» وبسط الوصايا والنصائح 
التوجيهيّة لفضائل الأخلاق ومَحَاسن السلوك الإسلاميّ» والترغيب في التزام 
أحكام الدّين» والترهيب من مخالفتها. 

وينبغي له لدی اختياره موضوعه أن یهت بالتركيز على ما هو أولى 
بالتأسيس أو التثبيت أو الحث على التطبيق من أصول الین وفروعه» وأن 
تكون خطبته من واقع الحياة وما يدور فيهاء وما يحيط بالناس من ملابسات 
ومستجدات» وأن يهتم بالبحث عن العلاج النافع من مفاهيم القران والسنة. 
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وليَحْدر أن يَجْعَل موضوعَه كله دائراً حول صغيرة من الصغائرء مع أن 
معظم جمهور مستمعيه يحتاجون إلى حثهم على أداء الفرائض العظمى» 
واجتناب الكبائر» فمراعاة التّدَدْجِ في سُلَّم الأولويّات أمْرٌ ضرورويٌٍ للدّاعية» 
وللواعظ المذكر المرشد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر . 

وينبغي أن يَجْعَل لکل خطبة من خطبه موضوعاً مناسباً تدور حوله. 

فمن أمثلة موضوعات الدعوة إلى الله : (آیات الله في الكون ‏ اياب الله 
في الأنفس ‏ دعوة جمیع رُسُلٍ الله إلى التوحيد ‏ قصة من قصص الأوّلين 
الّذِين كذّبوا الرسل ‏ إعجاژ القرآن ولا سيما ما فيه من إعجاز علمي - أسُس 
الإسلام الاعتقاديّة أسس الإسلام الأخلاقيّة ‏ أحكام الإسلام وشرائعة 
القائمة على الحق والعدل وإنصاف المظلومين ‏ تحرير العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده ‏ اهتمامٌ الإسلام بإصلاح المجتمعات البشرية وسعادتها - 
رح تالاش جين كو رسول سیت رد لال ب كون وسالته 
عامّة للناس أجمعين ‏ أن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول في الدّين» لكنْ 
یُنّذِرْ من أبئ بعذاب خالد يوم القيامة بعد رحلة الحياة الدنيا في دار العذاب 
الأليم» ويُبَشْر من امن واتبع ما جاء به رسول الله ية بالفوز يوم القيامة 
بجنّات التعيم . . .) إلى أمثال هذه الموضوعات الدعوية . 

ومن أمثلة موضوعات النصح والإرشاد والتذكير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الإيمان وأركانه ‏ الإسلام وأركانه ‏ التقوی مفهومُها 
وعناصرها ‏ الکفر والمکفرات وعقابٌُ الكافرين المعجّل والمؤجّل ۔ النفاق 
وصفات المنافقین وعاقبتھم ‏ الصّلاة وقیمٹُھا وحکمٹُھا وکوتھا عمادَ الدين - 
الزكاة وأهميتها وحكمتها وعناصرها وعقوبات تاركيها ‏ الصيام وفضائله 
ومنزلته في الدين واثاره في النفس والمجتمع ‏ الحجّ وفضائله ومنزلته 
وحكمته - أكل أموال الناس بالباطل وعقوبته المعجلة والمؤجلة ‏ الا 
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وعقوية مرتكبيه - الزنا ومخاطره وعقوباته - عمل قوم لوط ومخاطره 
وعقوبته ‏ الصدق ۔ الأمانة ‏ العفة ‏ الجرأة الأدبيّة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ الجهاد فی سبيل الله بالأنفس وبالأموال ‏ الصدقات وفضائلها ۔ 
کان ريه البنين والبنات ومسؤوليّات الاباء والأنّهات لحوهم ا المشاركة 
في أعمال الخير ‏ الذكر والدعاء وقيمَنهما وفضائلهما ‏ حَسنْ المعاشرة بين 
الزوجين وحقوق كلّ منهما وواجباثه تجاه الآخر وتجاه ذرّياتهما وضرورة بناء 
الأسرة المسلمة. . .) إلى غير ذلك من فيض موضوعات إسلامية في أصول 
الدين وفروعه الأخلاقيّة والتعبّديّة والتعاملیّة مع المسلمين ومع غيرهم من 
خلق الله . 

وينبغي لمن بَحْمل مُھٌة الخطابة ولكل داع إلى الله أو ناصح مذكر 
مرشد هر بالمعروف ناه عن شید و ہت أن يتخذ لنفسه 
00322 تھسا یدن فيه بالتتابع مع مرور الزمن كز عنوان ری من 
الموضوعات اللي تخدمه في أداء رسالته» فكلما قرأ في كتاب من التب 
المناسية لرشالة يخا آر مقالة: أو حديناء أو فة أو م أو عبرة أو 
كلما کنا تسا او گرا دا سکل کی مجه الخاصض وان هذا 
الموضوع الذي أعجبه مما يناسب رسالتهء في الحرف الذي هو تابع له 
ويدوّن فى صحيفة هذا العنوان ما يلى: 

١‏ - يُرْجَع للاستفادة إلى كتاب كذا في صفحة كذا فيذكر اسم الکتاب 
ورقم الصفحةء أو إلى مجلة كذا أو صحيفة كذاء ويذكر رقم العدد ورقم 
الصفحة ويحتفظ عنده بنسخة من ذلك . 

ثم كلّما قرأ بحثاً آخر حوْلَ الموضوع نفسه أضافه إلى صفحة الموضوع 
برقم جديد كما يلي: 

۲ - ويرجع إلى کتاب أو مجلة أو صحيفة. . . في صفحة. . 

وكذلك يفعل فی الآيات والأحاديث النبويّة والشواهد التاریخیّةء مشيراً 


۷ 


إلى السورة ورقم الايةء وإلى الحديث ومكان وجوده في كتب الحديث 
وشروحجھا”''. 

ويَنْبَغي لمن يُعِدُ نَفْسَهُ لأن يكون خطيباً مؤثراً في جماھیرہء وقادراً على 
الارتجال وإلقاء خطبته إلقاءٗء دون أن يقرأها من ورقةء أن يبدأ رحلته بأن 
يكتّب خحُطَبَتَةُ کاملاًء فان وجد في نفسه الاستطاعة والجرأة على أن يُمْليَها 
ارتجالاً فليفعل على سبيل تدريب نفسه في جمهور يتقبل منه العثرات» ولا 
يُحَاسبّه أَحَدٌ منهم عليها. وإذا لم يتجرأ على ذلك فليقرأها من الورقة» بعد 
أن يضع عناصرها في ذاكرته» وليكرّر قراءتها في جماهير مختلفة» ثم يدرب 
نفسه على إلقائها ارتجالاً . 

ثم يكتبُ خطبة أخرى ويكرر العملية الأولیء ثم خطبة ثالثةء ورابعة» 
وخامسة» وهكذا حى تتجمّع لديّه عشرات الخطب أو مئاتهاء وفي كل خطبة 
يدرّبٌ نفسه على قراءة الخطبة من الورقةء وإلقائها ارتجالاً من الذاكرة 
مستعیناً بمذكرة يسجل فيها عناصر الموضوع؛ والنصوص التي يستشهد بهاء 
أو مقدمات النصوص إذا كانت محفوظة لديه . 

لَه بعد مٍُ تطول أو تقصر سیجد نفسه قادراً على أَنْ يَرْتٌجل خطبة 
کاملةء مستعیداً فيها ما سبق أن سجّله في أوراقه المکتوبةء فإذا كان من 
الموهوبين بفطرته أن يكون خطیباًء فإنّه سيكتسب بعون الله ملكة الإلقاء 
الارتجالي بالتدرج» ولو فوجىء بالدّعوة إلى أن يخطب بين الجماهير خطبة 
لم يعد لها سابقاً. 

حتى إذا اكتسب ملكة الارتجال الموفق فإن عليه أن يكون دائم 
المراجعة والقراءة والاطلاعء والإضافة إلى مخزونات ذاكرته» وإلى معجمه 


("١)‏ لو اھتدیت إلى هذه الطريقة منذ بداية رحلتي العلميّة لوفرتٌ على نفسي هدا 
عظیماء ولكان من الممکن صرفه في الإنتاج. 


۸ 


المفھرسء وأن يُواظب على كتابة خطبهء ولو لم يقرأها من أوراقہء فإنّها 
ستكون له عوناً وزاداً دائماً يعطيه ثراءٗ جدیداً من المعرفة» ثح تكونٌ مرجعاً 
مفیداً له ولغيره من الذين يُعِدُونَ أنفسهم ليكونوا خطباء . 
ع ا نت 
تن 
هل الخطابة استعداد فطري أمْ ملكة تكتسب؟ 
الّفق الباحثون على أن الْقَدْرة على الخطابة الارتجالیةء هي في الأصْل 
استعدادٌ فطري» وهذا الاستعداد ينمو بالعلم والممارسة» ولکل ذي استعداد 
نصيبٌ من الارتقاء في سلم الخطباء الموهوبين بالممارسة والمرانء حتى 
يصل إلى الدرجة التي يمكن أن يرتقي إليها استعداذہ الفطري» وهنا لا بُدَ أن 
يتفاوت الخطباء في مراتبھمء کسائر الاستعدادات الفطريّة في الناس . 
وبعض الناس ضعیفٌ الاستعداد الفطريّ لأن يكون خطيباً مفوّهاء 
ولكن بإمكانه أن يُدَرّب نفسه» حتى يَصٍل إلى درجَة تَضْلّحْ لجمهور يُناسِبُ ما 
وصل إليه» َيُسْتَفَادُ منه في حدود هذا الجمهور وأشباهه. 
أمَا إذا كان كثير العثرات على الرُغم من طول الممارسة» فمن الخير له 
دواماء أن يعتمد على قراءة خطبته المكتوبة» من إنشائه» أو ممّا نقل من كلام 
أساطين الخطباء والكُتّاب المعاصرين أو غيرهم . 


اكت 
الصفات المفضلة للخطيب عند الخطبة 


بنبغي للخطیب أن یتحلیٰ بالصفات التالية عند خطبته : 
-١‏ أن يكون وقورا حَسَّنَ الهيئة في زي يشْعِرٌ بالمهابة. 
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مسا رس اہ 

٣۔‏ أن يختار مکاناً مُشرفاً مناسباً يراه فيه جميع جمهور المستمعین أو 
أكثرهم» ولا يُشترط أنْ يكون المکان مُشْرفاً بالنسبة إلى خطيب المحافل التي 
لا يوجد فيها مكان مشرف» ويكتفي بالوقوف في مكان مشهود. 

٤‏ - أنْ لا يكون جامداً جمود الوثن الذي لا تتحرك منه إلا شفتاه» وأنْ 
لا کون حركاته دال على خفته وطيشه. بل يكوة وزيا وفيا معدن 
الحيوية تدل حركاته الرزينة على كمال عقله وحُسْنٍ مخاطبته لجمهوره» 

٥۔‏ من براعته أن تكون إشاراته في حركات يَدَيْهِ وقسمات وجهه 

مشاركة لكلماته في التعبير عن مراداته؛ وأن تكون بمثابة وسائل إيضاح تعليميّة لا 
إسراف فيهاء وأن لا يوجد فيها ما لا يَلِيقٌ بوّقار الخطيب و مهم رسالته . 

رس الظارت سراف اس فول مد کہ کا 
البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد: «بُعِْتُ أا والسّاعَة كهاتيْن» . 

وأشار الرسول بأصبعيه السبّابة والوسطئ » وفيما رواه البخاري أيضاً 
عن سهل : «أنَا وكافل اليتيم في الْجِنَةَ هَكذا» وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى 
وفرٌج بينهما. ومنها ما رواه الطبريّ بسنده عن أنس أن النبيّ لا قرأ هذه 
الاية: «كُلمَا تل رَجُمُ يكبل جام دحك 4 قال: «هكذا بأصٔبّيه) ووضع 
النبي ية أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر: «فْسَاحْ الْجَبَل». 

فدلّت هذه الإشارة على مقدار التجلي من الرّبّ جل وعَلا الذي ساخ به 
الجبل . 

٦۔‏ أن يُعْطي من نظراتہ وتوجُهه وعنايته کل جَمهور مستمعيه » 
ویَحْشُن أن يحص الشيوحَ الكبارَ والفتيان اعجار و مقصودهء ففي توجُهه 
لکبار السّن تكريمٌ له أثارٌ حميدة» وفي توجُهه للفتيان والصغار إيناس يربطهم 
بالدين ويرغبهم فيه. 


- ۹ 5 
زخرفيات الخطبة بصفة عامة 

الخطبة المؤثّرة التي تَسْتَحودُ على مشاعر المستمعين هي التي تجمع 
طائفةً ذات تأثير على الأفكار والنفوس من الزخرفیّاتِ البيانيّة اللّفظيّة والفكرية 
المتنوّعة . رکا 

١‏ - سهولَةٌ تناول أفكار الموضوع وسهولة الاقتناع بها. 

؟ - جمال الأسلوب البياني وحلاوته في الخطبةء مع اشتمالها على 
جماليات بلاغية غير متكلفة» ممّا كشفت عنه فنون البلاغة العربية اليشعر 
المستمعٌ بلذَّة الاصغاء والمتابعة. 

۳۔ التلاؤم بین الکلمات المختارة والأفكار الدالّة عليها. 

٤‏ - التلاؤم بين الصّوت ونبراته ونغمته وقوّته وضعفهء ولينه وقَسُوته» 
وبين المعنی الذي يؤدّيه القول ويل عليه. 

فلكل صنف من المعاني ما يلائمه من صوت ونبرة» ونغمة» وقوة 
وضعف» ولينٍ وقسوةء إلى غير ذلك . 

ومن أصناف المعاني ما يلي: (التشويق لمحبوب - التحزين على 
عزیز ‏ الترغیب في خير ذي فائدة ونفع ‏ التخويف من مكروه أو مصيبة أو شر 
فيه خسارةٌ وض - التشجيع على بذل وتضحیة - التحيّب والتودّد والتأنيس 
- الدّعاءٌ والاستجداء بتذلّل وخضوع. . .) إلى غير ذلك من صنوف المعاني . 

ومعلرعٌ أن إذراك الفروق ووضع كل صنفٌ من الأصوات وصفاتها مع 
ما يُلائمه من المعاني یتطلب ذؤقا سمعيًا جیداء وممارسة طويلة یراقب فيها 
الخطيب بذكاء لماح رُدُود أفعال المستمعين» ومدّیٰ تأرهم واستجاباتهم» أو 
برودِممْ وانصرافهم عنه بأجسادهم أو بأفكارهم ونفوسهم . 


۲١ 


٥۔‏ استجماع الخطبة لمنتقيات من طرائف ودرّر جميلة نفيسة من 
النوادر والأفكار والأقوال التي تَمْتَلكُ إعجاب المستمعين» من نثر أو شعر . 

٦۔‏ الاستشهاد بنماذج مناسبة لموضوع الخطبة من القصص والأخبار 
الثابتة التي تستميل الأفكار والنفوس للإصغاء والتأثّر. 
زائد خرفيات الخطبة في موضوع من الموضوعات الدينية : 

أمَا الخطبة في موضوع من الموضوعات الدينيّة» فلها مع الزخرفيات 
السابقة زخرفيّاتٌ زائدة خاصة بھاء ومنها ما يلى: 
صلب الموضوع» أو تَلْتقي معه بمناسبة قويّة. 

فإذا شرِحَتْ هذه النصوص شرحاً بارعاً يَكْشْفُ صِلَتھا بالموضوع» كان 
هذا أعظم تأثيراً وامتلاكاً للقلوب والنفوس . 

۸ - تدعيمٌ الخطبة بمختارات من الحديث النبويّ الشريف» وبصوّر من 
السيرة النبوية› وقصص الأنبياء . 

۹- التزيين بمختارات من أقوال كبار الصحابة والتابعين ومواعظھم . 

۰۔ التزيين بمختاراتِ مُلائمات من الحكم المأثورة» والأمثال 
المشهورة. 


1ء ارين بثقلدات من عون شر كيان الشمراء مما ضر على 
حكمة أو موعظة. 


وَالْصْلحاء وأبطال المسلمين» وقادّة الفتح الإسلامّ. 


فلمثل هذا العرض تأثيرٌ قوي في النفوس» لما فيه من تقديم صوّر من 


۲۲ 


حياة مَنْ هُمُ القدوة الحسنة لجماهير المسلمین . 
٠‏ البراعة في إفهام مَسَائل الڈینء ومعانی النصوص» بأسلوب 
سَهل مسر مُسْتَسَاغْء لا تعقيد فيه ولا غموضء وليس فيه التزام» 
5 - بيان الحكم التشريعية التي تشتمل عليها تطبيقاتُ أحكام الدين 
وتعليماته» وما فيها من تحقيق لمصالح العباد وسعادتھم فى الدنيا دار 
الابتلاء» ثمّ في الآخرة دار الجزاء . 


۸ 1ج 
و فتن 


عيوب الخطبة 

تنقسم عيوب الخطبة إلى عيوب في شكل الأداءء وإلى عيوب في 
المضمون الفكري: 
أوَلاً - بيان العيوب التي تكون في شكل الأداء : 

١‏ - كثرة اللّحن في الکلام العربي الفصيح» والخطأ في تلاوة أو قراءة 
النصوص من القرآن والسنة وغيرهما. 

۲ - الركاكةٌ وسُوءٌ التعبير عن الأفكار» والتلعُمُ الكثير في الکلام . 

١‏ - التدقق السّريمُ كشلالٍ يَنْحدِرُ من الأعلى بقوّة» فيراه النظّارة مشهداً 
مرا للدهشة» ذا حركات متكررات أو متشابهات»› إل أنهم لا يستطيعون 
الاقترات منه للشرب المريء» الذي يُروي الظماءء ويملاً البطون بعذڈب 
الماءء فلا يَروقُهُمْ منه إلا المنظر الجميلٌ المريح . 

٤‏ - البرودٌ الذي يُورِٹ نَوْمَ المستمعين» إِذْ يكون حالْهُمْ مَعَهُ كحال من 


۳ 


يجلسٌُ في غرفة باردة رَطبّة مظلمة تجلٔبٍُ الكَسَلَ فالنوم. 

٥۔‏ الصياحٌ الشديدٌ الذي يُوذي الأسماعء إِذْ يتجاوز الحدٌ المقبول» 
ولا سيما إذا كان من صوت ذي تكارة بخشونته» أو قَلْقَلَه وارتجاجه» أو 
حدّته الجارحة كالشفرة» أو الواخرّة كالإبْرّة. 

١‏ - الوتيرة الواحدة في الأداء على نمط رتيب متماثل» يتجَمّع حَمْداء 
ويَتَعَاقَبُ سَردا. 

۷- اهتمام الخطيب بالتوجه لبعض الحاضرين» دون إعطاء الباقين 
ثانيا - بيان العيوب التي تكون في ا لمضمون الفكري: 

١‏ - الإيجاز الْمُخْلٌء والتطويلٌ الْمُملّ. 

” - التَّتَوُع غير المترابط في الأفكارء الذي لا يسير على وفق نظام 
الترابط الشجريّ» بل تأتي الأفكار فيه أكواماً غير متناسقة ولا متلائمةء كمنْ 
تر 5 95 . م ا 5 2 4 روغ 
يقبض من كلّ محل تجاريٌ في السوق قبضة أو قطعة ثم ينثرها على جمهوره 

کے أن ورت اة الملل والسّأم. بِسَبّبٍ الْجَهْدِ في فَهُم أفكارهاء 
أو الغموض في معانيها لكثرة ما فيها من تَوْریّاتِ وإيماءات رمزية بعيدة عن 
الأفهام» أو لغرابة ألفاظهاء والتعقيد فى تراكيبهاء أو لغير ذلك . 

. اشتمال الخطبة على مثيرات مشاعر الاشمئزاز والتقرَزْ والغضب‎ - ٤ 
سَوَاءٌ أكان ذلك من ألفاظها القبيحة المعانيء أم من معانيها القاسية الْمَُة‎ 
التي لم تُعَلَفْ بما يُطريهاء أو يَجْعَلْها - ولو في الظاہر ۔ حلوة المذاق‎ 

0 2 
٥‏ - اختيار موضوع غير ملائم» كاختيار موضوع من الموضوعات التي 


۲٤ 


ِيْسَ لها فى الحياة المعاصرة صِلَهُ بالناس» كبحث أحكام الرقيق وعتق 
الأرقاءء وشَغْلٍ الخطبة به» في عصر اصطلحت فيه دول العالم على إلغاء 
الرقيق» وكتفصيل أحكام زكاة الإبل المقتناةء في جمھورِ لا يعرف اقتناء 
الإبل. 

٦۔‏ تَضَمَنُ الخطبة ما يَدُنُ على أنَّ للخطيب مَصَالِصَ خاصّة من 
خحطبته» لشخصهء أو لجماعته» أو للشريحة الاجتماعية التى هو منها. 

۷۔ الإغراقٌ في بحث علمیٌ تخصّصي . 

۸ - تشعّبُ موضوع الخطبة تشعباً يَضْعْبُ على المستمع ربط عناصره 
بخطوط موضوعه الأساسيّ الذي يُعالَحُ ربط عناصره بخطوط موضوعه 
الأساسيّ الذي يُعالَحٌ فيها. 

۹۔ توجية الاهتمام لصغائر الأمور» وجعلها محور الموضوع؛ فصغائر 
الأمور لا يَحْسُنْ أن تأتي إلا عرضاء وضمن المناسبات التي تدعو إلى 
ذكرهاء وبضورة خقيفة لا شد التركيز غليها: 

۰٠۔‏ التكرار المملّء والدوران فی الأفكارء كالخط الذي يدور عائداً 
إلى بعض الدوائر السابقة فيخترقهًا ويرجع كلّما تقدّمَ خطوة إلى الأمام. 

فبعض الخطباءِ والكتاب تراه يتقدّم في الأفكار إلى الأمام» ثم يرجع 
فيستأنف من بعض المراحل الفكريّة التي قطعها من قبٔلء ويكرّرهاء فإذا 
وصّلَ إلى ما انتھیٰ إليه زاد بعض الأفكار» ت عاد فاستأنف من بعض 
المراحل السابقةء وهكذا دواليك. 


0 
الخطيب وجمھورہ 
ينبغي أن لا یکون الخطیبُ مكروهاً لدیٰ جمهور مُْتّعيه أو غير 
محترم لديهم» أو غيرَ موثوق به علماً أو خلقاً أو سلوكاً. 
فإذا كان كذلك فَعَلَيْه أن يُمَهُّد بمختلف الوسائل الممكنة حتّیٰ يكون 
مقبولاً لديهم ومحترماً وموثوقاً به» وقد يحتاج هذا إلى مدّة من الرّمن» وقد 
يضطر أن يوجه نشاطه إلى جهة أخرى يُقَيّل لدى أهلهاء حى إذا ذاع صيته 
أمكنه أن يكون له انتشار عام . 


ل ا ين 


۔ 5 
أمثلة من خطب الأسْوَة الحسنة 
المشال الأول: 
خطبة نبوية قصيرة دعت إليها مناسبة 
(المناسبة) 
عن جرير بن عبد الله الْبجَلي رضي الله عنه قال : 
كنا في مار نار عند رسول الله ل فجاءة قوم عا مُجتَابِي التمَارِ 


1 ا مدي السيّوف» عامَنهم من 9 بل کلم من مُضر تا 
ف َجَهُ رَسُولٍ الله ِا وق بهم مِنَّ الاق 2 فدخل ثم حرج 0 
م 


f‏ وأقام فصلیٰ تم خط فقال: 


)١(‏ مجتابي التّمار: أي مُقطعي الثیاب . النّمار: ثياب من صوف يلبسها الأعراب. 
)٢(‏ مضر: قبيلة عربية تنسب إلى مُضر بن نزار بن مَعدَ. 
(۳) تمَعرَ: أي : تغيّرٌ لَوْنه . الفاقة: الفقر والحاجة. 


٦ 


(مقذمة الخطبة) 


كل ہے 1-7 ر سس 0-02 نے نر رم نے پر ری سر سر سر سر لے گ 
« ایا لاس اتقو ریک اذى خلفکر من فس ونودو ولق يها رَوْجَهَا وہک هما رجالا 
7 ۔ ر مہ کے سر ہے رمع کے سرپ کی 7 f lr‏ 
را وسا وَأتَعوأ أ اَی سا لون پد وا رحام إن | له انیم OLE‏ 


)٤ (النساء/‎ 


اما ان اکا باتك سے مس 2 وم ےنتا ر م 
« نایا الت ءامنوا افوا الله واشنظر نفس تاقد مت لد وتوا الله إن الله یر 


(الحشر/ 09) 
(الخطبة الموجزة) 
١تَصَدَّقَ‏ رجل من دیتاره» من دزهمهء من تبه من صاع بره من 
صاع تَمْرِهء حَتّیٰ قَالَ : ولو بشق 0 ثَمْرَة2. 
(أثر الخطبة) 

سے رج ہت 

قال: ثم تتابع الس خی رايت كَوْمَيْنِ من طعام وثیاب ء خی رايت 
وجه رسول الله يكل يهال كاه مُلْعَبَة'''. 

(مرحلة المتابعة بعد الخطبة) 

فقال رسول الله گلا : 

من سَنّ في الام 2 ح ا واج مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ من 
َير أن يَنقُصٌ من أجُورِهمْ شَيْءٌ ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سگ سٌََ ان علي 
وزْرُمَا وَوْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بَعْدِه مِنْ عَيْرٍ أن مص من أَؤْرَارِهمْ شي . 

(رزایتل) 


)١(‏ يتهلل: يستنير ويتلألاً. كانه مُذْحَبَة: أي : كانه فضة مموْحَةُ بالذهب. 


۷ 


فاشتملت هذه الخطبة على المقدّمَةء وفي أغلب الظنّ أنَّ الرَسُول ة 
حَمِدَ الله وأثْتى عليه كما هو عادته» وإِنْ لم يأت هذا في رواية الحديث» 
والمقدّمة هي تلاوة ايتين لهما علاقة بموضوع الخطبة» وهو الحث على البذل 
لهؤلاء الفقراء من الأعراب . 

وبعدها جاءت الخطبة موجزة جتاً فلم تحتج إلى خاتمة تلخيصيّة. 
وكان من أثر الخطبة التطبيق العملی بالبذل. 

ثم استفاد ا من سب السابقين إلى البذل. کک عليه ببيان أَصْلٍ 

را الجر لان بيرق تلن سار صر نک کت ش 


المشال الشاني : 
خطبة نبوية قصيرة دعت إليها مناسبة 
(المناسبة) 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنَّ قَرَيشاً ا الما 
المخزوميّة التي سَرَقَتْ فقالوا: مَنْ يُكَلّمُ فيها رسُولَ الله ك؟ قالوا: ومَنْ 
و ےکم 8-21 ر و دو 7 ر 0 8 
يجترىء عليه إلا اسَامَة حب رَسُول الله كَكه؟ . ١‏ رن سول اللّه يكن فقال : 


ہے ور 2 پر ےی رم ا ل کیو ے 8 3 07 

يا ايها النَّاسُء إِنُمَا ضلّ مَنْ كان قَبْلكُمْ أَنّهُمْ كانوا إِذَا سَرَقَ الشری 
رر و ۳ 3 کس کس وچ 71 7 323 
تركو وإذا سَرَقَ الضعِيفٌ فيهم أقامُوا عليه الحدّء وَایْمُ اللہ لو أن 


)١(‏ وايُمُ الله: قسمٌء أصلّها: یئن الف همزته في الأصل للقطم؛ ثم أصبحت بكثرة 
الاستعمال همزة وصل . 


۲۸ 


قاطمّة ب e‏ 
وجاء في رواية: تم َمَرَ بتلْكَ المرأة التي سَرََتْ فقَطعَث يَدُهَا. 
المشال الشالٹ : 
خطبة الرسول يا يَوْمَ النحر 
روى البخاريٌ ومسلم عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: حَطَبنَا رَسُولُ 
الله كل يوم الّخْرِء قال: 


ا 


۸ 0+0 يوم خلق اللَهُ ند والأرْض؛ السََةٌ 
انتا عَشْرَ شهراًء منْهًا اک حرم ثلاث مُتَوَاليَاتٌ 5 الْقَعْدَة 1 الحجّة 
والْمْحَوَّمُ؛ وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَیْنَ جُمَادیٰ وشعبان» . 

وَقال: ۷ئ شَهْرٍ هذَا؟2. 
تَا : الله ورَسَولّه أغْلَمُء فسكت حتَّ ظَتنًا الہ سَيُسَمَيه بغير اسمه. 
فقال: «أَلَيْسَ دا الحجّة؟» 
قال : ای بد هذًا؟». 
قلتا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتّیٰ ظننًا أنه سيُسمّيه بغير اسمه. 
قال: ٥‏ َلَیْسَ الْبَلْدَة؟). 
قلنا: ہلیٰ. 
قال: ۷ف بوم وش 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حى ظتنًا أنه سَيُسَمِيه بغير اسمه. 
قال: «أَيْسَ يَوْمّ التَّخر؟4. 


۹ 


هَذَّاء وم في شَهْرِكُمْ هذا. 

وسَتَلْقَوْنَ رگ شالم عَنْ أَعْمَالِكُمْ 
يَصْرِبُ بَعْضَکُمْ رِقَابَ بَعْضِ . 

ألا هَلْ بَلَّغْتَ؟؛. 

قالوا: نعم. 

قال: «اللَّهُمَّ اشْهّذء فَلَيبَْمْ الشَّاهِدُ الْعَائتَء فرب مُبَلمْ أؤعئ من 
ود 

هذه خطبة عجيبة ہما فيها من طرْح أسئلة حول الشهر والبلد واليوم» 
لإعداد النفوس إعداداً تَسْتَشْعر به عظمة حُرْمَتهاء حتّی إذا تمّ إعدادهاء أبَانَ 
الرسول ب حَرْمّة الدماء والأموال والأعراض٠‏ وخَوَّفَهُمْ من لقاء اللہ وسؤاله 
إِيّاهم عن أعمالهم» وبَعْدٌ أخذ اعترافهم بأنه قد بلّغء وبعد ذلك أمَرَهُمْ 
بالتبلیغ . 


ا و و وه 


مقطع من خطبة طويلة للرسول ميا 
روی الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهتي عن أبي سعيد الخدري 
قال: صلَّىْ بنا النبييٌ للا يوماً صلاةً العصرء > ثمّ قام خطیباء فلم يَدَعْ شيئاً 
يون إلى قيام السّاعة إلا أخبرّنا به» حفظه مَنْ حفظه » ونسيّهُ مَنْ نَسيّه 
وکانَ فيما قال: 


«إِنَّ الدُنيَا حَضِرَةٌ حُلْوَفٌ ون الله مُنْتَخْلِفُكُمْ فيهاء اظ كيف 
ت لر سم 
تعمّلون. 


02 


لآ لا ل رحو هة الاس 


.۲ 


Ca 
E 


نَقُوا الذقاة و افوا السا 
ِنَّهُ صب لكل غادر لوَاءٌ يوم القيامة بقذر غذرته» وَلآ عُذْرَةَ أَعُظمُ 


آل إِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ في قَلْب ابن ادم اما رَأَيْنُمْ حُمْرَة عَْنيْهء وَالْتَقَاحَ 
دَاجهء فَمَنْ اخس بِشَيْءِ من ذَلِكَ فَْيلْصَقْ بالأزضٍ». 
فواتح خطب الرسول ل : 
قال ابن قتيبة': (تَتَتَعْتُ خطب رسول الله اة فوجدت أوائل أكثرها: 
جو ہر ےت 
له » وتَعُودُ باللّه منْ شرُور أَنْفْسِنَا وسات أَعْمَالنَاء مَنْ يَهْدِه الله قل مضل لَه 
ومَنْ يُصْلِلٍ الله قلا مَادِيَ لَه َأَشْهَدُ أنَّ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه2. 
ووجَدْتُ في بَعْضها: 
«أُوصِيكْ عِبَادَ الله ب َة قوی الله وَأَحْتّكُمْ على طاعته». 
ووجدَتُ كل خُطَْبَة مفتاحُها: الحمدء إلا خطبة العید فإنَّ مفتاحها 
التكبير» وتكبير الإمام قبل أن ينزل أربع عشرة تكبيرة) اه. 


خطبة لسيد الأنصار سعد بن مُعَاذ قبيل 
المعركة في غَرْوَة بدر الكبرى 
ہر ہیف ھ۶" ة قافلة قریش؛ أن 


)١(‏ في كتابه «عيون الأخبار ٤‏ (۲/ ۲۳۱) عن كتاب الخطابة . اد . محمود عمارة 
ص ۲۰۹۱ . 


۳١ 


خرج مقاتلا بِعَدَدِ وَعُدَّةَ» اسْتَشَارَ أصحابه» فقام أبو بكر فقال وأَحْسّنَ القول» 
وأعلن الاستعداد لمواجهة العدوّ ومقاتلته» إذا رأى الرسول پل ذلك . 

ثم قام عمر فقال وأحسَن القول. ثم قام المقداد بْنْ عَمْرو فاحَسَنَ 
المقال بشجاعة وصدق . 

00 كلهم مھاجرونء والرسول َة يريد أن يسمع من الأنصارء 
فقال: «أشيروا عَلَيَ ايها الاس». 

و ہت 00 تا يا رَسُولَ اللہ؟ قال : «أَجَلْ)» 

(قَلُ آمَنَا بك تق مهن أ : به هو الع وَأَعْطَيْنَكَ 
على ذلك عَهودنتا وَمَوَاْيقتَاء على لن اشنم زان اة نان يا رَسُول الله لما 
أَرَدْتَء فحن مَعَكَ قَوَانْذي بَعَثَكَ 7 لو اسْتَترْهت بنا مذا الْبَحْرَ 
0 ےو سا ر ر ے بھےہ 

فخضتة لخضتاه مَك ما تَخَلّفتَ ما رل وَاحدٌ وَمَا نکرہ أن تلق بتا عَدُوَتا 


7 
یں سم 


غدا. 

إا َصَبْرٌ في الْحَرْبِء صَدُقْ في اللْقَاءِء لَعَلَّ الله يريك ما مَا تقر به 
عَيْنْكَ لال سی 
عليهاء والاستفادة منها. 


المشال السادس: 
خطبة موجزة للحسن البصري 
كان الحسن البصريّ إماماً حكيماً قويّ التأثير في مستمعيه» ومن خطبه 
الوجيزة في الموعظة الحسنة قوله: 
(يَا ابْنَ آدمء طا الأزْض بِقَدَمِكَء فإنّهَا عَمَا قليل قَبْرْكَ وَاعْلَمْ ئك لَمْ 


۳۲ 


4 گر قاع ا ّصن پا ا 


2 
انتكاسة في تاريخ الخطب المنبريّة 

مرّ عصرٌ في تاريخ الخطب المنبرية قلَّ فيه العلمء وجَمَدَ فيه خطباء 
المنابر على نماذج تقد وصنار الخطاء ال رت انا خطبة مؤثرة 
نافعة نادرين جدَّاء حى كاد المسلمون لا يَجدُون لمئة منبر من منابرهم 
خطیباً صالحاً لأداء خطبة مُوَثْرةِ نافعة» تُحرّكُ مَشاىِرَهُمْء وتوجُههم 
توجيهاً فاعلاً لأداء الواجبات» ورك المحرّمات؛. وفعل الخيرات 
والمبرّات. 

وفنا اعا اکس هم اخ الخ ولعي اعرف خا 
العلوم. الإسلاميّة عن اكتساب مَلكة الخطابةء إلى حفظ مسائلِ العلوم من 
ال رق یکو ذا يقد شاا عن التعبير عنها بعبارات مس وط 
يُنْشَئونّها من عند أنفسهم . 

واضطر هؤلاء وهؤلاء إلى الاعتماد على خطب مكثوبة أخذت 
طريقها إلى المطابع فيما بَعْدُء وهي بِعَدَدٍ خُطْبٍ الْجْمَعات والعيدين في 
السنة» وقد راعَیٰ مُنْشُوُوما في ترتيبها مناسباتهاء وأنشؤوها على نظام 
السّجْع في جُعَلٍ متكلفة» لا تشبع حَاجة فكريّة ولا حاجة نفسيّة» ولا تثير 
عاطفة . 

حت حفظ بعض المواظبین على حضور خطب الجمعات موضوع 
() عن (الخطابة) للدكتور محمود عمارة ص ۱۷۷۔ 


ى۳ 


خطبة الأسبوع وبعض عباراتهاء وبذلك فقدت الخطب المنبريّة أهدافهاء 
وصار بعض خطباء الجمعة والعيدين محل سُخْریَة الساخرين» وهزء 
المستهزئين من الأدباء وذوي الفكر. 

والسبب في هذا عمومٌ الجھل؛ وعدم إعداد من يصلّح لأداء هذه 
الوظيفة الجليلة من وظائف الأمّة الإسلامية. 

أمَا الآن فقد صلح بحمد الله حال كثير من خطباء المنابر على وجه 
العموم» مع أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين وتجويد کثیرین . 


3 


الوسيلة الثانية 
الدرس 


ا 
بيان عام 


الدرس: فنّ من فنون الأداء البياني» للعطاء العلمي المتقاطر في 
عمليّة بناء مَعْرِفَيٌ متدرّج» وللتوجيه الإرشاديّ الحكيم والتّصح الهاديء 
المتدرج» الذي يسري إلى عمق النفس برفتي» كما يَسْرِي النسيم العليل 
بعناصره إلى كلّ خلايا الجسم عن طریق التنفس . 

والدرس أهمٌّ وأخطر وسائل التعليم والتربية» ولا تشترط فيه جلسة 
خاصة في مَسْجِدٍ أو غيره» بل يُصَاحَبٌ الحياة» في الإقامة والسفر؛ والبدو 
والحضرء وفي المجالس الخاصةء وفي اللّقاءات العابراتء وفي مركبة» 
وعلى ظهر دابة» وفي السّجن» وعند البيع والشراءء وعنْدَ إجراء أيّ عَقَد بين 
طرفين» وداخل الأسرة» وفي رحلات النزهة؛ ورحلات الاطلاع على الآثار 
وفي كل لقاء بين قادر على عطاء تعليميّ أو نضحي أو إرشاديّ» ومستعدٌ 
لتقي بيان ما حَوْلَ شَيءِ من ذلك . ١‏ 

ولقد كانت حياة الرسول محمّد بيا وحياة النبیین من قبله في معظمها 
دروساً تعليميّة وتوجيهيّة إرشاديّة تربويّة» باستثناء مواقفِ خط الإثارة لأر 


عر ن 


اف 


م 


فمعظمٌ أحاديث الرسول كَل القولیّة مقتبسةُ من دروسهء وقد أخذ أئمة 
علماء المسلمين ومرشديهم ووعَاظهم منهج الرسول ية في دروسه التعليميّة 
والتوجيهيّة الإرشادية والتربوية. 

فلقد كانت الدروس النبويّة دروس تعليم وتوجيه وإرشاد وموعظة 
حسنة رام اف ونهي عن المنکر وكانت على الدوام مصحوبة بتربية 
فكرية» ونفسیّةق وَخْلْقیةَ و مع حركة حياة الرسول مادء وحياة 
أصحابه من حوله . 


وعلى هذه السُّنَّةِ درج علماءُ المسلمين ومرشدوهم ووعّاظهم 
ومربّوھمء وكان لكل مثھُم حظ ما من التزام هذا المنهج التبويّ» فتخرّج على 
أيديهم أئمّةٌ أعلامٌ کانُوا الْقَدْوَةَ الحسنة لجماهير المسلمين في معظم بلدان 
العالم الإسلاميّ. 

وتَمَلْمَلتْ هذه الطریقَةُ ذَاتُ الأثر العظیم التعليميَ والتربويّ» حتّیٰ 
غزتنا المدرسة الغربيّة بطرائقها التعلیمیّة المقنَّة التي كان لها بالنسبة إلى 
التعليم الدينيَّ المصحوب بالتربية الدينية ينّة المثْلیٰ نر عكسيٌ ضار . 

فانفصل التعليم الديني عن التّربية الدينية السَويّة أوَلآً» واتفصل عن 
اور و رب بحر علي موجہ ُمْ اقتصر 
التعليم الديني على نب متناثرة غير مترابطة مِنْ مُجَرَاتِ فن وَاضِمُوھا ہما 
جعلوا له عنوان «التخصص الدقيق» قبل أن يستكمل الطالب ما هو ضروريٌ 
له من قاعدة علميّة عريضةء واجبة التحصيل لكل طالب علم من طلاب 
العلوم الدينية 

ثم اقتصر التعليم الدينيئٌ على سَئَرَاتِ دراسيّة لا يُدَوَّمنُ من مناهجها 
الموضوعة لها إلا مقاديرٌ يسيرة» ومتى نجح الطالب من فَضْلٍ مِنْ فصولها 
الدراسيّة» ولو بطريقة كاذبة مزوّرة» انتقل إلى ما فوقه» دون النظر إلى ثبات 


۳٢ 


معلوماته وتمكنها لَدَيْهء وهي في الغالب من الأحوال تَنْسَفْحُ مُراقَة مِنْ وعَاءِ 
الطالب» أو تَتبِخَرٌُ بعد تفريغها في أوراق الامتحان الكتابي» إِذْ صار العلَمُ 
تدريباً للذاكرة على الحفظ المؤقت الذي يُنْسَىئْ عَقَبَ صَبّه في ورقة الامتحان. 

فضاع العلم الديني» وصار كثير من المتخرّجين حَمَلَةَ شهادات ليس لها 
في مَحْزُونِ ذاكراتهم إلا بقاياء كبقايا طعام في إناءِء قذ صب ما فيه على كف 
عاصفة هوجاء. 

وضاعت التربية الدينية الإسلاميّة الشاملة» إِذْ لم يَبْقّ لها بمقتضئ 
ابر اميم وفق 0 المدرسة الغربيّة وجوڈ في واقع التدريس العملي. 
وعدت الرابطة بين مُدَ س العلوم الدينية وبين طلبته» مثل الرابطة بين مدرّس 
اللّغة الاجية فی اسي وبين تلاميذه المسلمين» باستثناء ء أفراد قليلين لهم 
حرص خاص بدافع إيماني إسلامي ؛ مصحوب بهمَة علية» ورغبة قوية» في 
ا بواجبه الديني الذي يفرض عليه تعليمَ وتربیة من يستطيعٌ تربيته من 
طلاّبه على الكمالات الإسلاميّة المختلفةء الفكريّة والنفسيّة والخلقية 
والسلوكية . 


0 5 
مسؤولية حامل الرسالة 


وحامل رسالة الدّعوة إلى الله» أو رسالة اصح والإرشادء والأمر 
ارت والنهي عن المنكرء مسؤولٌ عن القيام بدروس عطاءٍ علميّء 
وحن سم وإرشادٍ وأمْرٍ بالمعروف وني عن المنكرء مقتدياً فيها 
بالڈروس الو التي هي الأسوة الحسنة لكل المعلمين» والناصحين» 
والمرشدين» والآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء وأن تكون هذه 
الدروس مُسَايرَة لحياته وحياة من حولهء من الذين ينتظمون في حلقاته» أو 


۷ 


یستجیبون لدعوته› وعطاءاته» ونصائحه» وإرشاداته. وأوامره ونواهيه 
الدینیة . 


وعليه أن يحرص على ما في المساجد من بركة عظيمة يُمِدُ بها حَلْقاتِ 
العلم والنصح والإرشاد والذكر فيهاء دون أن يقصّر بواجباته خارج 
المساجد. 

وعليه أن يجعل قُْوَنَه دواماً الدروسسٌ التبويّة التي هي الأسوة الحسنةق 
وعليه أن یَتَصَيّد من يُضغِي إليه عقب الصلوات ٠‏ أو بين المغرب والعشاء» أو 
عقب صلاة الفجر حى طلوع الشمس وامتدادها قليلاء غير الأوقات التي 
يخصصها لمن ينتظم في درس دوريّ من طلاب العلم . 


2 
الدروس التعليميّة ومنهجيّتُها المفضّلة 


تا الدروس التعليميّة فیجبُ أن ّى فيها عِلْمُ المتعلّم بناءٗ تدريجياً 
تكامليًا ارتقائيّاء بذماً من الأساس لکل علم مطلوب في هذا التعليم» وارتقاء 
إلى ما فوقه شیئاً فشيئاء كما تبت القصورٌ في الحسيّات» ولا يصح مُطلقاً 
الْبَدْعُ من الأعالي والشرفات قبل وضع الأسس؛ واستكمال بناء القواعد 
والجدران التي يقوم عليها ما فوقهاء وف التسلسل الطبيعي للأشیاء. 

ويجب أن يكون هذا التعليم مصحوباً دواماً بالتربية الفكرية والنَّفْسيّة 
والخلقيّة والسلوكيّة» على منهج المدرسة التَبَويّة . 

وينبغي أن تُسْتَحْدَمَ فيه الطرقٌ والوسائل التعليمية المناسبة» مما تُرْشِدُ 
إليه أحدّثُ وَأَحْمَن طرق التدريس ووسائله» وأنْ تُسْتخُدم فيه وسائل تخزين 
المعارف المكتسبة» وفق أحدث وأحسن وسائل التخزين» مع المراجعة 
الاستذكارية انا ثم انا. 


۳۸ 


وأن تستخدم فيه أيضاً طرق تدريب فكر المتعلّم على أن یکون باحاً 
مُه ومُسْتَنِطاً مُنْتجاً. ومستخرجاً أشياء جديدة» وأن يَقْرِنَ أحكامّة في 
المسائل بأدلتهاء وأن يتدرّبَ على الرجوع في كل مسألة إلى مظاتھا في 
الأمّهات من الكتب المراجع حتى يكتسب ملكة البحث والتنقیب . 

ولهذا ينبغي أن تكون لدیٰ اج مر ہت اکٹ 
في دائرة عمل الأستاذ المعلم مكتبة عامّة كبرى» أو مكتبة متوسطة» ملحقة 
بمؤسسة تعليميّة» أو بمسجد» مع إمكان الرجوع إليها ومراجعة مسائل العلم 

ولا يَصحٌ أن يكون العلم مجرّد حفظ احکام تُلْقَئ على المتعلّمء لا 
يَعْرِفُ الطالبٌ منها أكثر من نعم أو لاء وأن الحكم كذاء دون أن يكون قادراً 
على الشرح والبيان والتعلیل والاتيان بالدّليل» باستثناء بعض مسائل العلم 
التي لا تقبل الزيادة ولا الاجتھاد ولا يوجد حولها وجهات نظر مختلفة. 

أمَا كتاب الله فينبغي تلقيه مُجوّداً بالسّماع» والمتابعة بالأداءء لکن 
ينبغي فهمه بأسلوب التدبّر الیم المقرون بالدليل وبالتعليل» مع إعمال 
الفكر بأناة ورويّة لاستنباط المفهومات والمعاني الدقيقة 

وكذلك أحاديث الرسول ية ينبغي تَلَقَيها بالضبطء وحفظ قذر مناسب 
منهاء ثمّ فهمها فهماً تدبُرِيًا مقروناً بنظرات شاملات لكل ما يتعلّق بالمدروس 
منها أو له به صلة من قرآن كريم وسنّة مطهّرة» واجتهادات لأئمة علماء 
المسلمين» مع معرفة ما يتعلّق بها من مقرّرات العلوم الكونية والطبيعية . 

إن الأحكام التقريريّة المجرّدة عن أدلتها وحكّمها من شَأنها أن تدرب 
الذاكرة على الحفظء وأنْ تُعَطْلَ في الفكر قدرات الْمَهْم والاستنباط: والنظر 
إلى القضايا من جوانبها المختلفةء وأنْ تُعطل في الفكر القدرة على إدراك 
الأدلة» وربطها بالأحكام التي دلّت عليهاء وأن تُولّد الجمود التعصّبيّ لبعض 


۳۹ 


الاراء الاجتهاديّة الضيّقة التي هي نتاح مَذْهِبٍ مُعَیّنء أو نظراتُ مجتّهد خاص 
من الأقدمين أو من المعاصرين» على الوُغْم من وجوب احترام الاراء 
الاجتھادیة للائمة 8 لهم بالإمامة من جمهور علماء المسلمين» ولكن 
هذا الاحترام لا کہ ل وس ہے شا ای E‏ 
الفهم ا لأيّ إمام مر موق متّبع » فالعصمة البشريّة ة في أحكام الدين 
لَيْسَتْ إلا لرسول الله ك لأنَّ الله عر وجل قد عصمه بالوحي وبمتابعة 
اجتهاداته المأذون بها بالتصويب. 


92 
وصايا للمدرس ينبغى له أن يتعهد مراعاتها ما أمكنه 
الدروس التعلیمیّة والإرشاديّة والتّضّحيّةَ والوعظية وغيرها ينبغي 
للمدرس أن يتَعهّد ما استطاع وهو يقوم بمهمّاته فيها ما يلي : 
١‏ - اتخاذ ما يلزم لجذب انتباه المتلقي خلال الدرس لما يُوجَّه له. 
- على المدرّس أن يُوجد الدّافع للتعلّم ومتابعته بالوسائل التي 
تُحَبّبُ إِلَيْه دراسة علوم الدّين» والعلوم المساعدة على دراستهاء وعلیٰ حسن 
فهم النصوص الدينيّة» والاستنباط منها. 
- الإيضاح الكافي للإفهام بقدر حاجة المتلّقّي دون زائد عليهاء 
فالإيضاح الزائد عن حاجة المتلقي مُمِلَّ له» وربّما أضجره. 
؛ - التاني في العطاء لتمكين المتلقّي من ابتلاع ما يتلقَاهُ مَضَّاء لا عب 
ولا د تج ا وتمكينه فق اكتزائة حن مله > كما يتمثل الجسم السليم 
الغذاءً الذي يذخل إلى المعدة مَمْضوغاً هنيئاً مریئاً. 
- التكرير بمقدار الحاجة إلى تثبيت المعرفة في خزانة الذاكرة» ثم : 


٠۰٠ 


تمثلها في النفس والسلوك الظاهر والباطن . 

5 العطاء المقترن بحلاوات وجماليّات ومشهيّات فكريّة ولفظية› 
تَحَبَبُ إلى النفس الوارد الفكريّ إليهاء والاحتفاظ به ثم الانتفاع بما يهدي 
إليه . 

N‏ ضرورة التلاؤم بين مستوی العلم ومستوی قدرات المتعلم على 
e‏ 

- العطاء المقارل ہما يُرْضي العواطف الشريفة الهادئة» ويغذيها 
بالغذاء الذي ي يقري قُدْرَاتها الموجهة للعمل المفيد. 

ولا يُطْلَبُ في الدرس إثارة الانفعالات العاطفيّة التي تندفع بقوّة على 
غير اہ 5 e‏ ما قر ذلك فی "7 کو 2 رید 
العواطف التي إذا ت كك بوعى وبصيرة وحكمة وتقدیر ات 
الأمور. 

فالعواطف الراسخة العميقة الرصينةء الفاعلة بهدوء ورویّةء هي التي 
تعمل بدأب متلاحق » لبناء الَبْرَيَاتِ الٹاریخیّة الإنسانيّة, من عِلم وظاهرات 
حضارية» وجهاد كبير» سان انا 

4 العطاء المقترن دواماً بالتوجيه لضرورة تطبيق العم الديني 
بالعمل» مع الربط بالواقع في حياة الناس . 

ومن المفيد تعليق بعض المسؤوليات الإصلاحيّة في المجتمع» باحاد 
أو جماعات من المتلقين. 

۔ على مقَدّم العطاء أن يتعرّف دزا ع مقار ا 
ومقذار الفكريّة والنفسیّةء ومقدار استيعابهم للمسائل» ومقدار ما 


ا 


اختزنوه منهاء آنا فآناء أو آنا ثم آنآء مع استرجاع ما سَبَقَ اختزائه منذ زمن. 

-١‏ التدرّج في البناء المعرفيٌء وفي التربية الفكرية والنفسية 
والجسّديّة: كالتدرّج في بناء المباني الحسّيّة. وكالتدرج في تربية فسائل 
الأشجار مع نموّها الطبيعيَّ المتدرج» وتعهّدها حتى تكون مثمرة ذاتَ عطاءٍ 
وفير» وأكل کین 

۲ ۔ تدريبُ المتلقٌي على أن يُعْطيَّ ما تلقَّاهُ» في دروس لمن هم دوته 
علماً وتربيةًء مع ضرورة محافظته على دوام تَلَقیه في دُروس شيخه ومُرَبية . 

۳ - أن يكون المدرّس المربّي بمثابة الطبيب الذي يبحث عن العلل 
وأسبابهاء ليكون حَْسَنَ المعالجة» فَعِلّلُ النفوس لا بد أن تكون لها عوامل 
وأسبابٌ إذا أذرَكها المدرّسٌ کان أقدر على معرفة العلاج التربوي الملائم . 

٤۔‏ أن يسع صدر المدرّس للسؤال والجواب والمناقشة 
والاعتراض» وأن يعالج كلّ ذلك بعقل ورُشد وحكمة. 

0 - عقد التاخي بين المنتظمين في الحلقات» وتكوين جمعيات منهم 
ذوات أنشطة اجتماعيّة» تتعاون على البرٌ والتقوى وعمل الخيرء والاشتراك 
معهم في رحلات جماعیة تنعقد بينهم فيها روابط أَحُوّة: ومُشَارَكَاتٌ 
او كما كان الرسول ية مع أصحابه في أسفاره ورحلاته الجهاديّة 
وغيرها كالحج والعمرة» وقد اتبعها أئمة المسلمين من بعده علماء ومربین . 

٦۔‏ تشجِیعْھُمْ على حفظ القران وحفظ مقدار وافر من أحاديث 
الرسول يِه وتكوين جمعيّات منهم لتحقيق هذه الغاية. وإعداد مسابقات 
بينهم لتمييز المتفوقين ومنحهم جوائز تشجيعية وامتيازات تقديرية. 

7 - أن یکرت المنزس ألنوةٌ حسية في يانه لكل من يتلق عنه» وأن 
يَعْمَل بوصيّة عليٌ بن بي طالب رضي الله عنه التي قال فيها كما ذكرُوا : 


رھ 


(مَنْ تَصَبَ َة لاس إماما يبدا بتغلیم نَفْسِه قبل تَغلیم عَيْره» ولک 
ديه ب بسيرته قبل تأديبه پان . ومُعَلّمُ نَفْسه ومُودَبُهَا احق بالإٍجادل من مُعَلَم 


الاس و بلسّانه _ فحَسّبٌ) . 

وأن يَعْمَل بوصية أب 
E‏ ا ا E EA‏ 
صف الدَوَاءَ لذي السَّقَام وَذِي الضتى 
وَنَرَاكَ تل بالرشادعُمُولتا 
إنتأبتفيك قَالْهَمَاعَْعَيْهَا 
فَهُتَاكَ يسْمَعْ مَے مات تقول وَيهْتَدَئ 
لاتنے ار لبق ران لے 


بالقول منك وينقع 


بي الأسود الذُوْلِيَ التي قال فيها: 


مَلا لسك كان دا التَعْلِيِمُ 
كَنمَايَصِعٌ بے وَأَنَنت سيم 
انس شاه ات 


عار عَلَيِكَ ذا فعَلْتَ عَظيِمُ 


۔ مراعاة طرق التدريس النافعة التي يذكرها علماء التربية» بقدر 
الإمكان» وعلى وفق مقتضيات الأحوال التي يُلْقَىْ فيها الدرس 
فمنھا الدرس الذي يكون في مجلس دوري يعقد في أوقات دورية 


منتظمف والدرس 


الذي تستدعيه مواقف عابرة» أو أحوال طارئة في مسرّات 


أو أحزان» أو مناسبة من المناسبات الاجتماعية» إلى غير ذلك . 


ومن أمثلة الڈروس النبويّة التي لم تكن ضمن نظام دوريّ ما يلي : 


المشال الأول: 


كنت حَلْفَ النبيٗ يكل يَوْماًء فقال لي : 


جج 


ديا عم ني أَعَلَمُكَ كلِمَاتِ: احفظ الله يَحْفْظَكَء الله 
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اه 0 کے 
تَجَامكَ إذا الت قاسال الله وَإِذَا اشتعنثت فَاسْتَعنْ بالله» 7 ان الامّة 


َو اوت غل أن يفوك سا و لم يْقَعُوكَ إلا بِشَيْءِ قذ قد كَتَبَهُ ا 


۲ 


لَكَء وإن اجْتَمَمُوا عَلَىْ ان يضرو ِشَيْءِ لَمْ يَصَرُو ك إلا بِشَيْءٍ قد کہ ا 
تَعَالیٰ عَلَيْكَء رُفعَتِ الأفلآمُ وَجَفَّتَ الصّحُْفُ». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي : 

دِحْفَظ اللَّهَ تَجِذْہ أَمَامَكَء تَعَرّفْ إِلَیٰ الله في الرّحَاء رفك في الشدَةَء 
70 02 رو ہے وَاعْلَمْ 
أن ال2 مع الصَّبْرِه وَأَنَ الْفرَجٌ مَعَ الكَرْب» وأنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يشر . 
المشال الثاني : 

روى البخاريّ في صحيحه عن معاذ بن جَبَلِ رضي الله عنه قال: كُنْتُ 
رَدِيف النبي يك ليس بيني وبَينه غَيْرُ آخرّة الرّحْلٍ فقال: 

معاد . 

فلك لكك تا کرت ]لله اث 

ٹم سار ساعة فقال: 

دي مُعَادذہ. 
فلك كنك با رول الله سك 

قال : درک ہت 

قُلْتُ: الله وَرَسُوله أَعْلَم. 

قال: 'حَي الله عَلَىْ عِبَادِه أن يَْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَیناہ تم سَارَ 
سَاعَةٌء ثم قال : 

کے ُن جَبَلٍ) . 
)١(‏ انظر: الأربعين للنووي . 


٤ 


2 کس ات 5 7 ۲ 

۳ ا مو0 و ا ا 

قال: «هَلْ تَدْري مَا حَيٌ الْعبّاد عَلَىْ الله إا فَعَلُوهُ؟). 
قلت : الله ورسولة أَعْلَمُ. 


02 7 


٥ھ‏ 6 کی وم قرو 
ال «حق العبّاد على الله الا يعذبهم». 


٤ 


الوسيلة الثالثة 


المحاضرة: فنٌّ من فنون الأداء البيانيَ المشتبلِ على بَحْث علمی 
هاديءِ› معد بأنَاة وتفكير ورجوع إلى مصادر الموضوع المبحوث فيه» 
الفكرية از التجرييية؛ أو الأمشباطيةع أو .ارال رآزان:العلاء السابقين: 
ومُسْتَندٌ إلى أدلّة يا عَم المقولات المعروضة فيه» والنتائج التي توصل إليها 


الباحث : 


ا 
هدف المحاضرة 
وهدف المحاضرة إقناع أهل الفكر والعلم بالمقولات المشتملة عليهاء 
رجاءً تبتيها والْعَمل على توسيع دائرة انتشارهاء فهي تعد القيادات الفكريّة 
المتعلّمة الواعية» مع ما فيها من د فع عامٌ لكل مستَعِدٌ لأن يستفيد من مقولاتھا 
ونا اتسين ماس عار وسو 
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و ہے 
مستويات المحاضرات 
وللمحاضرة مستوياتثٌ متفاوتاثٌ دقَّةَ وعمقاً. وجمعاً واستيعاباً. وحْسْنَ 
فمنها ما يناسبٌ طلاب الجامعات» ومنها ما يناسبٌُ كبار المثقفين» 
ومنْها ما يناسبٌ أساتذة الجامعات» ومنها ما يناسب المتخصّصين الكبار في 
عم من العلوم . 
والمحاضراث العلمية العالية من شأنها أن تشتمل على بحوث متقنة 


رأئدة» أو بحوث مبتكرة ة في أ فكارهاء أو في جمعھا واستیعابھاء أو فى 
تقديمها مفاتيح بحوث جديدة أبكار. 


کات 
کبری المهمات 


2۶4,۳ مهمّات المحاضرات العاليات أن یعتنیَ أصحابها بتأسيس 
المعرفة الرصينة الصحیحة؛ لدى دوائر المثقفین والأساتذة وکبار طاب 
الجامعات ال بد ا رون ارت الصحيحة للأجيال من دونهم» رس تھا 


ےھ بت 


إعداد المحاضرة وأداؤها 


والمفروض في المحاضرة أن تُعَدَ إعداداً تاگاء وأن تحب كتابة مُحَوَرةٌ 


۷ء 


والأصْلٌ فيها أن يؤدٌيّها المحاضِر جالساً وبأنّاة مع حَيَويّة لإصغاء 
2 ے۰ 
المتلقین ووعيهم . 
وقد یڑڈیھا واقفاً إذا وة الحاجة فاعیۃً للوقوف» ولا سيا حين 
استخدام وسائل الإيضاح . 


کو ںہ 
الأسئلة والمناقشات والاعتراضات 

والمفروض في المحاضر أن يتسع صَدْرہ للأسئلة والإجابة عليهاء وللمناقشة 
البنّاءة المنصفةء وللاعتراض الذي يحمل وجهة نظر ذاتَ اعتبار ماء وأن يُعالج 
کل ذلك بِعِلم وهدوءٍ وعَقَل ورُشْدٍ وحكمةء وأنْ يحترمً السائل والمناقش 
والمعترض: وأنْ لا يقابل اا باحتقار أو هُزٍ وازدراءِ وسخرية» إلا 
إذا تيقن أنه مُشاغب يريد أن يُفْسِدَ جو المحاضرة لعداوة شخصيّة: أو خلاف 
حزبيّ» أو مذهبيّء فيَحْسْنْ حينئذٍ إحاليّه على جِلْسَة خاصّة تُعْقَدُ لمناقشة ما 
طرحه وأنه مُسْتَعِدٌ لذلك بحضور نُحْبَة من أهلْ الاختصاص . 


- ۷ 


المفروض في عنوان المحاضرة أنْ يكون موجزا جذاباً في صيغته» مع 
شموله لکلیّات الموضوع الكبرى . 


a 
خط فى نحاضر‎ 


بعض المحاضرين قد يكون له في محاضرته هدفٌ خطابیٌء فيدمج 


۸ 


محاضرتّه المعدّةً إعداداً متقناً بأنفاس ومشاعر ودَقَقَاتِ خطابیّةء ويَعْرضها أو 
يَعْرِض بعض مقاطعها عرضاً خطابيّاء وهو بهذا بريد أن يُوَدّيَ في مُحاضرتہ 
0 7 7 8 7 5 7 ع 
أهدافٌ محاضرة وأهدافَ خطبة معاء وهذا قد يكون مقبولاً أحياناً. 


ل 5 
نفع المحاضرة الدينية 
ويظهر نفع المحاضرة الدينية بأنّها وسيلةٌ لإعداد القَادَةِ والأئمة المبلغين 
والْمُوجُھین للعامة» الذين يحملون رسالة الدعوة العامّة» والتّضّح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجماهير على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية والفكرية . 


۹ 


الوشلنة الراب 


الحديث والمحادثة 


التعريف 

الحدیث: هو الخطابٌ الموجّهُ من متکلم لشخص أو أكثر في مجلس 
أو موقف مساو لمجلس أو موقف الخدت معه» دون إشعار بأي استعلاء 
بعلم أو تجربَء آؤ مكانةٍ اجتماعية» أو سُلْطَةَ ماء ولو كان المتكلّم في 
الواقع متفوّقاً أو ذا سلطة أمْر ونهي وجزاء بثواب أو عقاب. 

والحديث بالمواجهة قد يَجُرٌ إلى المحادّئة» وعلى المحدّث أن يتَّسِعَ 
صَدْرُہُ للمحادَنّة الجادَّة المفيدة» فما تُفِيدَهُ المشاركة فى الحديث قد لا 
يَحْصلُ إذا استأثر المحدّثُ بالكلام» ولم يرك لجليسه فُرْصَة لِيُعَبْرَ عن أفكاره 
وخواطره وما لديه من معلومات. 


کو ںہ 
القرآن حديث بين اللہ وبين عباده 
ونظراً إلى قيمة تأثير الحديث في النفوس» وإلى أهمّيّة تأديّةِ رسالةٍ 
الدعوة إلى اللہ أو رسالة النْضْحَّ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 


O: 


المنكرء بأسلوب الحديث الذي قد يفتح مجالاً للمحادثةء وصف الله 
ت 5 لی - إلى رت رت 

عرّ وجل القران بأنّه حديثٌ بينه وبين عباده» على سبيل الحدیث مَعَ کل فرد 
أحياناً» أو على سبيل الحديث مع الجماعة أحياناً أُخْرّى» فقال الله عر وجل 


4س 


ات بل َحَےَ لیب کا مقا كان كفك هن وه ال تَکوے 


2n‏ دفسعر 
4 


ریم نم یں جُاود ہم لوھ إل وك او ذلك دی الہ ہیی يو. من ما وَمّن 
بِضَيِلِ الله اللَد فا ہد 
يحكم له بالهداية . 

فالقران و الحديث» ومع اختلاف أساليبه وصيغه البيانيّة فهو 

E‏ مَتَانِي » أي : فيه محاذیف نطو بین جُمَله دل عليها لوازم 
فكريّة» وإشارات لفظيّة شوخ عنھاء مثل : لتا آشرب مالك احير 
َأَنفَجَرَتٌ ونه انْتتَاعَفْرَة عتا . . . 407 (البقرة/ .)١‏ 


| ص ابر 


ي: : فَضَرَبَ مُوسَئ بِعَصَاهُ الْسَجَر فَالْمَجَرَتْ . 
وقال اللّهُ عر وجلّ في سورة (الجاثية/ ١٤‏ مصحف/ 05 نزول): 


© يلك ايت الله تتلوعا عَّكَ بال ج َي حدیث بعک اف و اناو 
وف _ 

فوصف الله ايات كتابه به بأنها من نوع الحديث» تلَطّفاً منه بعباده» ) 
لهم وتكريماًء 6 لا يكون في نفوسهم داع للنفورء فربھم الذي يُمِدُهُمْ 


رمم 


واي بعطاءاته يحدثهم بايات كتابه . 
a 5 3 3 2‏ 1 2 ويناس لك 7 
وأمر الله عز وجل وت محمّدا لا بأن يدث بنعمة رہہ وهى نعمة 


6١ 


القرآنء وِبْمْمَةُ ما كان يَنِْلُ عَلَيْه من غير القرآن» فقال تعالى له في سورة 
(الضحیٰ/ ۹۳ مصحف/ ١١‏ نزول): 

« وأمابنعمة رىك تَحَيّتُ 46 . 

فكان الرسول کل يُوجه معظم أقواله في دعوته وتعليمه ونصحه 
وإرشاده بابیلوت الحديث لفرد 93 لاکٹر. 


ا نے 
هميّة الحديث 


إن توجيه الکلام بأسلوب الحديث الهادىء يُعْطي مَنْ يُوجَهُ له مجالاً 
لأن يتفكر بنفسه منفرداء أو مع قرين له بو راک الفردي أو مع قرینِ 
ذي فکر وري يسْتَخْرِجُ من طاقات النفس كُلَّ فُذرات التفكر والتأمُلِ لدى 
المتفكرء ولا سيما إذا كان ذلك خلال أوقات الراحة التائة اس 
الذهني» التي تستنير فيها البصيرة» وتتّضحٌ فيها الؤُوْبَة بجلاةه دون أن تنش 
عليها مؤثّراتٌ جماعيّةٌ» تتدخل فيها عوامل مختلفة تمنع عن فكر الفرد الرؤية 
السلیمةء الخالية من شوائب الأهواء» والتقليد الأَعْمَئ والضغط الجماعي؛ 
والاعتماد على رؤية الآخرین الذين قد يراهم أعلم منه» أو أكثر فطنةً وَذكاء» 
أو يَرّیٰ أنَّ منّ المستبْعَدِ اتفاق الْحَدَدِ الكثير من الناس على خطأ أو باطل . 

ولهذا قال اللَّهُ عر وجل في سورة (سباً/ 4 مصحف/ 08 نزول) خطاباً 


لاک 
لرسوله گلا : 
ر2 صر 6 cel‏ ر وده رر 1 


ره درب 
# قل إتما اکم بولجدة أن تقوموأ ینو مق وقرادیٰ کم ند 


٤ھ‏ هول تیر لہ بین دی داپ دید( 9 42 . 


A کے 5 3 دراو 3 09 ۔‫‎ ٠ 
من جنة : أي : من جُنُون كما انَّهَمَهُ بعضْکُم ظلْماً وَعُدْوَاناً.‎ 


« 


o۲ 


إن معظم الناس في إطار التفكير الجماعيّ» يفقدون من قوی تفكير هم 
مقادیرَ بحسب ما لديهم من رغبة في إِلْقَاءِ تَبِعَاتَ التفكير على غَيْرِهِمْء إِمَا 
لاھم لا يُِيدُون ا وإِمَا لثقتهم بحسن الرأي الذي يقدّمه من 
لهم في العادة 7 تَمَيْرٌ فكريٌ بين الجماعة فهم سَبْعُونَهُم تقليدا. 

وقد يستخدم الواحد من الْعَشَّرَةِ من طاقاته التفكيريّة بنسبة واحد من 
عشرة فقطء إن لم يُعَطْلْهًا كلياًء وقد يستخدم أكثّر من ذلك» لكنْ يَنْدُرُ أن 
يستخدم كل طاقاته التفكيرية . 

حت غدا مداولا لدی كثير من الباحثین الْمُدَفّقين في دراسة نفسيّة 
الجماعةء ولدئ كثير من مراقبي الجماعات ومجالسهاء أن عَفْلَ الجماعة 
ضمن التفكير الجماعي بُشبه عَقْلَ قطبع» > فهو عي لمَنْ قود ويتقبَلٌ 
الدّعايات الإعلاميّة الى سیت وينقادُ بير وغي وَل رؤية 
واضحة» لذوي دھاء وَمَکرِ وم مَصلْحَة مَصْلحَة يُوَجُهونَ الحركة الل ف الجماعة 
لتحقيق مصالحهم . 

ومن جَرَبَ المجالسّ الجماعيّة على اختلاف مستوياتها يُدْرِكُ أن موجه 
الفكر فيها شخْصل أو اثنان أو أكثر قلیلا اتَمَقَتْ مصالہُھمء أمَا الاخرون ففي 
أكثر الأحوال لا يُسَاركُونَ في الإجهاد الفكري» والمناقشات الجوهريّة الجاذة 
ولا يُهِمُهُمْ أن يُجْھدُوا نْفْسَهُمْ بل تكون مُهِمَتُهُمَ في المجلس الموافقةً 
والتوقيع على المقرّرات التي تطرح فيه » بَعدَ اسْيِرْضائھم بمنافع ومصالح يسر 
لَهُمْ مِنْ قبل أولي الأمر التنفيذي . 

وتَبْدُو أَهَمِيّهٌ الْحَدِيث أن من طبيعته فتح مجال المشاركة والمحادثة 
التي تُشْبِعٌ رَعْبَة الجليس في أن يُحَادتَ ويمَدّم راي فهو اعافد ينتعي كل 
طاقاته الفكرية لکيٰ يشارك بحدیث ماء وهذا الاستدعاء يجعله أكثر استعداداً 


or 


لفهم الحدیث الذي يتلقَّاهُ من جليسه المحدّث له. 


o2 


وَإذ ل يشثر ان مُحَدَنَهُ يستغْلِي عليه بِمَضْلٍ علم أو ذكاء أو مکانة 
اجتماعيّة أو سلطة: فانه يفتح كل أبواب نفسه رک لاستقبال حديث 
جليسه» ليجد فيه ما یمک المشاركة فيه بالمحادثة» وهذا من شأنه أن یجعلَهُ 
أكثر فهماً لأقوال محدثه» وأصّحّ نظراً للقضيّة المطروحة فيهاء وأجْلَى 
بصيرة» فشهُوَّة المشاركة بالکلام والرأي موجودة لدیٰ کثیر من الناس . 

إن معظم قناعات الناس» ومعظم المفاهيم التي تنتشر بينهم إنما تنم 
عَنْ طريق الحديث والمحادثة في مجالس صغریٰ مؤلَفة من اثنين فأكثر . 

وبالحدیث والمحادثة كان للدذّعوة الإسلاميّة انتشار عظيم فى شعوب 
الأرض 


پت کرت 
الأحوال التي يظهر فيها الأثر الأكبر للحديث 


ويظهر الأثر الأكبر للحديث في نفس المتحدّث إليه فى الأحوال 
التالية : 
- أن يكون عرض الحديث عرضاً وديا مشعراً بأنْ الدافع إليه 
مشاعر الإخاء والمحبّة والصفاءء وتال التناصح والتواصي بالحقٌ» 
والتواصي بما هو خيْرٌ جالبٌ للسعادة» ودافع للشقاء» وإِنْ خالف الهوى 
وشهوات النفوس؛ 7 أن الالتزام به قد یحتاج ضرا لکن هذا الصبْر يجلبُ 
سعادة عظيمة وخیراً كثيراً. 
١‏ - أن يكون الحديث على مقدار ما لدى فكر المتحدّث إليه من 
قدرات فهمء ومقدار ما في نفسه من استعداد للاستجابة» فقد يكون لدی 


0 


الإنسان استعدادٌ للاستجابة لموضوع الحديث بمقدار عشرة في المئة؛ 
فليقتصر المحدّثُ على التركيز على هذا القدر» فإذا حصلت الاستجابة له 
جا ورام إمكاية استجابة المقدار آخرء وهكدًا حل ت الاستجاية لكل 
عناصر الموضوع» بِأْسْلُوبٍ القّدَوُج شيئاً فشيئا . 

٣۔‏ أن تستدعي الحديث متاسبة ملائمة في المجلس تشْعِرٌ باه جاء 
تلْقَائئّاء ولم يكن مُعَدَاً للمجلس إعداداً سابقاً لانعقاده. 

وإذا کان ایت مَُدَاً إعداداً سابقاء فينبغي 5 لا يكون بتوجيه 
مراك SNE‏ ا 0 0 × 
فيهاء وهو حر في أن يقبلها أو يرفضها. 

٤‏ - أن بشتمل الحديث على عرض الدواعي التي جعلت المحذّث 
یمن بأفكاره التي يُقدَّمها في حديثه . 

- أن يلتزم المحدّث الصَّدْقَ وتحرّي الحقّ فيما يَعْرض من أفكار 
ومفاهيم وأخبار وأقوال وقصّص وحوادث» وأن يَنْمُبَ المرويّات إلى رُواتھا 
إذا كان يَعْلَمُ مَنْ رَواهاء وإلاّ اكْتمَئ بأن يقول: سَمِعْتُ من بعض الناس كذاء 
إذا كان فی الحديث به فائدة» وإلا أعرض عنه ولم يدت به. 

۔ أن لا يكون المحدّث كثير الط مهذاراً يُحَدِّثْ بكل .ما سٌمع؛ 
وک ا20 كنباً أن يُحَدْثَ بِكُلٌ ما سمع؛ كما جاء في كلام الرسول ب 
وقالوا في الحكم : مَنْ کثر لَعَطَهُ کثر غلطه. 

فينبغي للمحدّث دواماً أن ينتقي الصحيح من الأخبار والمرويّات التي 
يَعْلَمُ صذق رُواتهاء أو أن تكون من مشاهداته أو خبراته . 


ص 
3 


- أن يكون المحدّث كثير الإحساس بأحوال من يتحدّث 


00 


و سر و 


َجَتَه مطبنيا له منتلتماً بما يدنه به تابح حديته من الس الِك الفكرة 
کی ا ا على و ون بدا وعم أو عرض فليَكُفٌ 


برف عن المتابعة ویحسن أن يسدر مله المشاركة بالحديث» ليهتبل من 
خلال حديثه المناسبة الملائمة لما يريد أن يَغرضه من أفكار ومفاهيم» 
في الدعوة إلى الله» أو التَصْح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

۸ - أن يكون المحدّث حكيماً في اختياره نوع الحديث الذي يحدّث 
به» فيختار لمن يتحدّث إليه ما يؤثر فيه اقتناعاء وأن يتدرّج معه ردان 
الأسس والأصول التي يجعله بُشاركُ في التحدّث بهاء فإذا وَجَدَهُ استأنّسَ 
عو یو پوت پ وش الفروع شيئاً فشیئاء حتى یَصل 
إلى ھا ريد ص يد او فان الس نک : اید کال ا حسم 
السابق» دون أن يُشْعِرَهُ بأنه قد ساقه تلك المقدّمات ليَصل إلى نُضْحه حول ما 
يَعْلّمُ من عَيُوبه» وسَقّطاتہ: وزلاته» أو معاصيه ومخالفاته. 

۹ ۔ أن لا تتحوّلَ المحادثة الودََةُ الأخويّة إلى مجادلة تََجُدٌ إلى منازعة 
اق 

فإذا بدأت تتحوّل إلى مجادلة فعلى المحدّث الناصح عندئذ أن يُعْلن أن 
الحدیث قل حرج عن دائرته التبادلية التلقائية» إلى مجلس جَدَليَ والمجلس 
الجدليٌ پان تَسْمَح فيه المشائمة والمتارّعة انان 

فإذا كان المحدّثُ أھلا لعقد مجلس جَدَلىء فلیقترحْهء وليشترط على 
جليسه الذي يِتَبَادلُ مَعَهُ الحديث أن يخضع الطرفان لأصول المناظرة 
وقواعدها وادابها. 

- أن لا يَصُبّ المحدّثُ كل معلوماته حَوْلَ موضوع الحديث الذي 


و 


دده في مجان واحد» يرك لنفسه معنا لإضافات جديدة کلما أعَاد 


65 


التحدّتَ حول هذا الموضوع في مجلس اَحَرَ فهذا من أسالیب القرآن المجید 
البيانية القَريَويَة . 

١‏ من المستحسن أحياناً أن يَطرَّحَ المحدّثٌُ بدايات حديثه على 
شكل قضيّة أو مُشكلة تحتاجُ إلى بيان أو حَلَّء ليَسْتَمِيْرَ ابتداءً اهتمامات من 
يحذثهم» َتحت أفكارَمُم للمشاركة بما عِنْدهم من بيان للقضيّة» أو حل 
للمُشْكلّة التي طرحها عليهم . 

حبّى إذا اتا إلى عَرْضٍ ما لديهم من بیان أو حل ثبت ما رآه صَوابا 
وقَرَرَمُمْ عليه وأثنئ عليهم بما قدَّمُواء ثم أضاف من عنده التَضْوِيباتِ 
رر مات ا التي يراها على سبيل المشاركة» لا بأسلوب التَّعْلِيم 
المشعر بالتفؤّق. 

ومن الخیر دواماً تقديمُ الأفكار والمفاهيم مُقترنَة بأدِلَِھا . 


oV 


الوسيدة الخامسة 
مجالس السؤال والجواب 


E 
البيان العام‎ 


من وسائل الأداء البياني مجالسٌ السؤال والجواب» ولهذه الوسيلة قِيمَة 
ا ثيرية عظيمةٌ» لدى طارحي الأسئلة الّذين يِتلَقَّوْنَ الإجابات على آسئاۃ 
من وجُھوها لهم» ولدى المستمعين الآخرين» وذلك لسَبَبٍ أو أكثر من 
الأسباب التالیة : 

السبب الأوّل: أن من طبيعة السائلین أن يَطرّحوا أسئلتهم عادةً على من 
يحترمونه» ويُقَدّرونه» ويثقون بعلمه وأمانته العلميّة» وبقدرته على ھم 
أسئلتهم فهماً دقیقاء فإذا کان لديه عِلمٌ بالأجوبة عليها أجاب؛ وإلا طلب 
تأجيل الإجابة» حى يستوثق من الجواب ایخ أو أحال على متخصص 
كُفْءٍ في نوع العلم الذي يتعلّق السؤال بِمَسْألَة من مسائله . 

فهم إذا تَلَقُوْا من الجواب تَلْمَّمُوهُ تَلقْفْا أن كل أبواب أفكارهم 
وتُُوسِهمْ متفتّحةٌ لتلقّي الإجابة مله . 

السبب الثاني: أن طارحي الأسئلة» إذا كان دافعهم إلى طرح أسئاة 
ما يُعَانُونه من مشاكل فكريّة أو نفسية أو اجتماعيّة في حياتهم» فلا بُدٌ أن 
يكونوا مُتَلهُفين لمعرفة الحلٌ الأمثل لهاء فيفتحون كلّ أبواب قدراتهم الفكرية 
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ومشاعرهم النفسيّة» اَمَف الإجابات عليهاء والنظر فيها بإمعان. 

وحين تكون الإجابات عليها مقتبسة من أحكام الدّين باجتهادات 
سليمات مشرقات واضحات الأدلة» فإنّها تقعٌ من نفوسهم في مواقع الرضا 
والتسليم والاقتناع» وقد يتفكرون في حكمة الله من أحكام دينه» وهم 
يستمسكون بالمعرفة التي ظفروا بهاء وحين ثُقَدّمُ لهم الأجوبة مُعْلَفَة بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإنّها تكون أرجّیٰ لأن يبوا ما فيها من نُصْح وإرشادء 
وأنْ یآُذوا ما اشتملت عليه من أحكام بقبول وتسليم تائیْن كاملين» مع 
الاستعداد النفسيّ الصادق للتنفيذ» ابتغاء رضوان الله عر وجلّ» ولو خالف 
أهواءَ نفوسهم وشهواتها ومطالبّها. 

السبب الثالث: أن طارحي الأسئلة إذا كانوا لا انون من مشكلة» 
ولكن يريدون اكتساب معرفة» حول ما طرحوا من أسئلة» فهم أيضاً في حالة 
استعداد فكريّ ونفسيٌ لمعرفة أجوبة أسئلتهم التي طرحوها. 

وهذا الاستعدادٌ أمْرْ مُهعٌ جداً لتَلقْفٍ المعرفة واخْترَّانها في الذاكرة» ثم 
لتطبيق إرشاداتها في السلوك . 

فيجب على حامل الرسالة أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصئ حد 
ممكن . 

السبب الرابع: أن حاضري مجالس السؤال والجواب لا بٌُ أن تثير 
الأسئلة المطروحة فيها انتبامَهُمْ لمعرفة الأسئلة المطروحة. إذ يَشْعرُون بأن 
الدافع إليها في الغالب أُمْرٌ مُهِمٌ في نفوس السائلين» وأن تثير فيهم الرغبة في 
معرفة الجواب» وقد تنزع نفوسُهُمْ إلى المشاركة في الإجابة عليها كأنهم هم 
المسؤولون» وفي كلتا الحالتين تتفبّح أذهائهم لمعرفة الجواب» من المتصدّر 
للإجابة» العالم بأجوبة المسائل المطروحة. 

وعندئذٍ بتلَقُوْنَ المعرفة باستقبال حَسَنِء إذا لم يكن لديهم اعتراض ما 


0۹ 


عليهاء ويختزنونها برغبة منبعثة من نفوسهم» ولا يجدون في نفوسهم أأيٌ 
عقبة تصرفها عن ذلك . 

35 تدفعهم الرغبة إلى الحديث عمّا ثبت في أذهانهم من الأسئلة 
والأجوبة عليها في مجالس مختلفة» فَيَرْوُوتَهًا كما جرّث في مجلس السؤال 
والجواب . 


نپ ان 
مسؤولیة حامل الرسالة 

فعلی حامل الرسالة الدينيّة» الدعويّة» أو النُضّحيّة والإرشاديّة» أن 
يعقد مجالس للسؤال والجواب» أو أن يجعل في آخر دَرْسِه حصّة من الزمن 
للسؤال والجواب» وأن يستثمر هذه الوسيلة المؤثرة النافعة من وسائل الأداء 
البياني» للقيام ببعض واجبات وظيفته التي يضطلع بأعبائها . 

وعليه بر ہیں ا حاضر 
الذهن يقظأًء حَسَن التصرّف» واسع الصَّدْر حليماء مُخترماً لأسئلة الاين 
وو 7م. وساذَجَة» وفي هذه الحالة لطت بالسائل ولا بشع بنا 
يجرح مشاعره» وعليه أن يكون قادرا على البيان المفهم بأسلوب حسن . 

وإذا لم تَحْضِرْهُ الإجابة الصحيحة على السؤالء فلا يجوز له أنْ يجيب 
بغير عِلم» وليَحْدَرْ أشدّ الحذر من ذلك فإنْ أجاب بغير علم عرّض نفسه 
للسقوط من الاعتبار والاحترام والتقدير بين الناس» وعرّض نفسه لسخط الله 
وغضبه» لدخوله حينئذٍ في فئة من يَضل ويْضِل زكرت من الهم الان 
رؤساءً جُھَال فَسْيْلُوا فأفتَرا 7- عِلم وا كما جاء في أقوال 
الرسول ية التي سبق الاستشهاد بها. 

وإذا كان في مجلسه بعض أهل العلم فيَحْسّنْ أن يُحيل عليهم السؤال» 
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فلعل عند بعضهم علما بالجواب عليه» بی سو امعد للمشاركة 
وقبل الإحالة شع ما لديه من علم. وإلا وعد بمراجعة المسألة والإجابة 
عليها في جلسة لاحقة حقة إِنْ شاء الله . 

ولا مانع من أن يعترف بواقع حاله بالنسبة إلى هذه المسألة التي لم 
يحضٌرْهُ الجوابٌ عليهاء فيقول: نسيثٌ حكم هذه المسألةء أولا أعلم؛ أو أنا 
فى شك من الجواب» اٹ الأمر تعون الله رکٹ 

ولیتذکر فى نفسه دواماً أن الإمام مالكاً إمام دار الهجرة» قد سيل عن 
مسائل كثيرة فأجاب على بعضها بما يعلم» وقال في بعضها الآخر: لا أعلم» 
ولم يستحي من جهله بها. 

وليذكر في نفسه دواماً قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/۱۷ 
مصحف/ ٠٥‏ نزول): 

. 4 وما أویشر می الیار إلا قبلا‎ . . 8١ 

وقد كان كثير من الفقهاء لا يُجيبون على ما يُطرح عليهم من المسائل 
إلا إجابات مكتوبة» وبعد مراجعة في المصادر» ولو كانوا يعلمون الإجابة 
عليها ممّا هو في ذاكراتهم 

وهكذا كان يفعل المفتون فی دوائر الفتوى الرسميّة» في معظم بُلْدَان 
العالم الإسلامي» ومنها جُمعَّث كشب الفتاویٰ 

ومن المستخسن إذا كانت الأسئلة مكتوبة أن ينَحَيَ المتصدر للإجابة 
الأسئلة التي ليس لديه إجابات عليها بعلّم مؤكد» وأن يجيب على الأسئلة 
اني يملك الإجابة الصحيحة الواضحة عليهاء ثم يُعْطي الوعد بالإجابة على 
الأسئلة الباقية في لقاء آخر إن شاء الله . 


ثمٌ يعد بأناة الإجابات الملائمات بالرّجوع إلى المراجعء ثُمٌ يجيب 
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عليها في مجلس لاحق» إذا وجد لذلك سبیلا۔ 


إن مجالس السؤال والجواب مجالسٌ مفيدةٌ ونافعةٌ جذاء في نشر 
المعرفة وتثبيتهاء وتناقلها بين الناس» بشرط أن تكون الإجابات واضحات 
جَليّاتِ مُفضَّلاتِ لا غموض فيها ولا التباس» وبشرط أن يكون المجيب على 
علم مؤكد بالجواب الصحیح؛ وإذا كانت المسألة من المسائل الخلافيّة عند 
الفقهاء المعتمدين لدئ جمهور المسلمين» فليس للمجيب أن يقطع جازما 
بوجهة نظره» ولكن يقول: في المسألة خلاف بين العلماء» والرّاجح فيما 
أرى هو ما ذهب إليه فلان من الأئمةء وإذا كان يَحْضْرْهُ الدليلٌ فليذكزه. 


وإذا كان لَهُ اجتهادٌ حاص فعليه أن ينه مع ذكر أدلّته عليه . 
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الكتاب 


الأمّة الإسلاميّة أمّة (اقرأ) 


دلتنا المفاهيم القرآنيّةٌ على أن الأمّة الإسلامية هي أَمّهُ (افرأ) وذلك 
بمقتضیٰ أ اله عر وجل لنبيّه محمّد ية قائدها وأوّل مؤمنيها ومُسْلمیھا 
النبي الام مل بد الوحي إليه بأن يقرأء فقال له في أوّل بيان رل عليه : 
2ا4 وعَرَض يریل عليه نمطا من ديباج وقال لە: کا 
وبما أن الرسُولَ لم يُوْمَدْ بَعْدَ ذلك بأن يَتَعلَّمَ القراءة والكتابة» لثلا 
تروچ بين العرب فزية أنّهُ يؤلف القرآن اقتباساً من کَتْب الأوّلین ومسطوراتهم» 
فلا بد أن نَفْهّم أن الأمْرَ بالقراءة التي تستلزم الكتابة بالقلمء أَمْرٌ موجه لعُموم 
الأمّة الإسلامية» المكلّفة أن تتبع الرَسُولَ النبيّ الأميّء فالأمر الذي يُوَجَهُ 
لقائد الأمة وإِمّامها هو أَمْرٌ موجه لها. 
فالأمة الإسلاميّة مُطالبَةٌ بان تتعلّم القلم ورا تا خط بالقك» 
)١(‏ ذكر ابن حجر في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وقع عند ابن إسحاق في 
مرسل عبيد بن عمير أن النبي كَل قال : «أتاني جبریل بنَمَط من ديباج فيه كتاب قال : 
اقرأ. قلت : ما أنا بقاریء) انظر (ص ۷۱۸ من الجزء الثامن) عند شرح الحديث 


.)٥٦۹٤٤( 
التَمّط : نوع منسوج كالبساط . الديباج : ثوب سداہ ولحمته من حرير.‎ 
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فال بأن تَدَوْنَ وتَسَجَل معارفها المنزّلة عليها من بها بالقلم» وتدوّن 
وتسجل بالقلم المعارف التي تصل إليها بأي طريق من بی المعرفةء وأيّ 
وسيلة من وسائلهاء وأ أداة من أدواتهاء لتكون المسطوراتٌ ينات 
لغلومها ومعارفھاء ومراجع رع ووسائل لنشرها بن ا الذين 
رون المسطورات وکل خطوط بالقلم وبْلْحَقَ بالقلم 1 وسيلة تت بها 
رموز ر الكلمات» أو صور تُطقها. 


وقد أك المسلمون بهذا التوجيه الكثانن + فكتوا القرآن المجید الا 
بأفر من الرسول گل 4 کتُوا ما حفظوه من أحاديث الرسول پل ثم 
دوّنوها في مُدَوَناتِ کبریٰء ثم أخذوا يُفسَرون آيات القرآن المجيدء 
ويشرحون أحاديث الرسول الكريم» ويكتبون ما يستنبطونه من مفاهيم» وما 
يجمعونه من اثارء وما يكتسبونه من معارف هي من نتاج وسائل المعرفة 
الإنسانيّة» واهْتَمُوا بخدْمّة اللغة العربیّة خدمات جليلات» مُسْتَبطین قواعدهاء 
وجامعين معاني مفرداتهاء لأن فهم اللغة هو المساعد الأوّل على فهم نصوص 
القران والسُّنّة» واهتموا أيضاً بتدوين أحداث سيرة الرسول ُء وسيّر أصحابه 
الکرامء والتابعين لهم بإحسان. وتَوَسَّعُوا في تدوين التاريخ توسّعاً كبيرا. 

ثمّ انطلقوا إلى اقتباس العلوم التي توصّلث إليها الأمم من قبلهم» 
فالفوا فيها المؤلّمَاتء وتوسَّعُوا فى البحث العلمئّ والتأقّل والتجربة 
والابتكار» حى كانت لهم مخطوطاتٌ من الكتب لا تدانيها مخطوطات الأمم 
السابقة لهم متفرٌ قة فول يھت 

وكات للفسلمين بذلك :حضازة شاملة زائلة لسرت الارض جميعا . 


نم أغا ٣‏ ٭ تہھھ"+ عو و 
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وكذلك فعلّتْ جحافلٌ مَمَج النصارى» إِذْ أغارت على مخطوطات 
کتبهم الكثيرة فی الأندلس» فأحرقنها علا ولم تستجبْ لنداءات عقلاء 


نے 
الكتاب قديماً 
وكان الکتاب قدیماً کتاباً مخطوطاً بأيدي المؤلفين» ثم بأيدي القْسَاخ 
وكان مرجم الدارسين المتخصصینء؛ باستثناء كتاب الله عز وجل؛ فقد کان 
جليسّ كل قارىء وقارئة من المسلمين» الذين يحرصون على اغتنام 
الحسنات» بقراءته من المصحف. أو بتلاوته من الحفظء وباستثناء بعض 
كتب الحديث» أو كثّب السيرة والتاريخ . 


أمَا كتبٌ العلوم المختلفة عند المسلمين فكان لا پُراول القراءة فيها إلا 
طلابٌ العلومء الّذين يُتابعون ما يدرسون منها في الكتّب المؤلفة فيهاء بيد أنَّ 
هؤلاء کانوا كثيرين جڈّاء إذا قُورنُوا بمتعلمي الشعوب الأخرىء إِذْ كانت 
الا الأسلامية می وائدة الع والتضارة» قبل الخروت الصا رفا 
وبعدها قليلا. 

ْم تراجعت شعوبُ الأمّة الإسلاميّة تراجُعاً خطيراً إلى الأميّة بعوامل 
مختلفة» واستمرّت في التراجع عدّة قرون. 

ثم بدأت تستعيدٌ في العصر الحاضر خطواتها الارتقائيّة» بعوامل داخليّة 
وخارجيّة مختلفة» فمنها ما كان بتأثير الاقتباس من الحضارة الغربيّة المادية» 
ومنها ما كان من أثر الصراع الفكريّ مع الشعوب غير المسلمة الطامعة ببلدان 
العالم الإسلامي؛ والطامعة بالاستيلاء على خيراتها واستعباد شعوبهاء ومنها 
ما كان من أثر الرغبة الشديدة في إحياء تراثها العلميّ وتنميته . 


10 


ے کے 


الكتاب بعد انتشار المطابع 


لكنْ صار للكتاب أهميّهٌ عظيمة جدًا بَعْدَ وجود المطابع الالية 
وانتشارها بوفرة» وطباعتها لعشرات ومئات الألوف من كَل كتاب تخصّصيٌ 
أو غير تخصصي» وبَعْدَ أن أحدّت الشعوبٌ الغربيّة ثم الشرقية غير المسلمة 

سبيلها إلى الارتقاءِ الحضاريّ المادّىّ» لكسب المال» وتحقيق الرفاهية» 
وصار الکتاب أَحَد أعمدة المعرفة لديهم إِذْ قلت فيهم الأميّة جدًا إلى أدنى 
الحدود. 


ثم صار للكتاب أهميّةٌ عظيمةٌ لدى شعوب الأمّة الإسلامية بعد أن 
بدأت تتخلص من الامية العارضة الخارجة عن هُوَّيتها شيئاً فشيئء وصَّارَ 
للكتاب عندهم نسْبَةٌ ما من القرّاى إِذْ بدؤوا يرتقون في أوائل درجات سلم 
الأخذ بوسائل المعرفة بالتدرّج, إلا أن هذه النّسبة فيهم ما تزال قليلة» ودون 
المطلوب منها بمقتضیٰ كونها أُمَةَ (اقرأ) لعدّة أسباب» منها ما يرجع إلى 
طبيعة تطوّر خلاص الشعوب الإسلاميّة من أعراضها المرضيّة الطارئة على 
كياناتهاء وإلى طبيعة تطور ارتقائها في اتجاه ذروات المعرفة العلياء ومنها ما 
يرجع إلى مكر الدول العظمى غير المسلمةء لإبقاء شعوب الأمّة الإسلامية 
متخلفة عن مُسَايرة ركب الحضارة المادّيّة» ومحجوبة عن الارتقاء الحضاريّ 
المعنوي لس والخلقيَ والنفسيّ والاجتماعيَّ الذي َلك كل أسّسه 


وأَسْبايه دوت أت الأرض جس 


ودوافع هذه الڈُول ترجع إلى رغبات اشتثمار ما لدى شعوب الأمّة 
الإسلامية من خيرات كثيرات» بنزعات استعمارية» وإلى تخوُفھا من عودة 
الإسلام إلیٰ الظهور القويّ بِحُلَةِ حضاريّة جديدة» تؤمّله لامتلاك عقول 
ونفوس الشّعوب غير المسلمةء وللتّهٌُوض بالشعوب الإسلاميّة مَُابقةً في 


11 


مسيرة رکب الحضارة المادّية كل الشعوب الأخرى . 


ے انان 
الدعوة إلى القراءة 

كلل ل رسالة لاسو مو كله التعر ب غرم أن لی دا 
عظيماً في توجيه e‏ الأمّةَ الإسلامية للتحقّق دنا يَھھا الل لد اذ 
اُرشدھا أن تكون 3 (اقرأ) وأنْ تتخلص مخ ا التي كانت فيها قبل أن 
تدخل في الإسلام. 

وعليهم أن يَحْمَلُوا بجَهْدٍ مُكَتَّفِ على تدريب الأجيال الناشئة شئة على قراءة 
الكتّب النافعة المفيدة» بأمَلِ أن يكون الكتاب النافع المفيد جليسَ كل رجل 
وامرأة من الأمّة الإسلاميّة» وكلّ ناشىءٍ وناشئة من ذراريهم» بحسب 
مستوياتهم وإمكاناتهم العلميّة والثقافيّة» وبحسب أعمارهم من الطفولة إلى 
التمييز إلى الرُشدء ثم إلى المستويات الثقافيّة الرفيعة. 

على أن يكون كتابٌ الله ومستوياتٌ ملائمات من تفسيرهء أو تفسير 
بعض سُورهء وكتُّبُ أحاديث الرسول ية وبعض ما يتعلق بها من شروح› 
بمثابة القُوتِ اليوميّ لكلّ فر منهم» وأنْ تكون لهم وجبات يوميّة من الكتُب 
الشارحة للإسلام» ولسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولسيّر أصحابه 
الكرام» وسير الذين بوهم بإحسان» ومن الكتب التي تُحذّرهم من مكايد 
شياطين الإنس والجنّ» وصرهم بوسائلهم وحلهم وأسالييهم» الت پتفررت 
بها في الأرض الفسادء والكتب التي تُدَرَبُهُمْ على أن یُصَارعوا بالحق الجليّ 
الجمیل أفكار أعداء الإسلام الباطلة المزخرفة بالأقوال الكاذبة» والمزيّنة 
بالأصباغ والألوان الخلّبيّة الخادعة. ثم من كتب العلوم النافعة المختلفة» 
التي يعتمد عليها الارتقاء الحضاريٌ الشامل لهذه الأمّة الإسلاميّة المصطفاةء 


۷ 


7 
0 


لی جعَلھا الله خَيْرَ أمّة أخرجّث للتاس إذا حافظت على هُرَيتها التي 
أوصاها الله ورسوله بأن تحافظ عليها. 


ل ° 
خسن اختيار الكتاب الذي ينبغي أن يُوَجّه لقراءته 

وعلى حامل الرسالة أن يتوسع في قراءة الكَنّب» ولا سيما ما يؤلّفه 
كبار الکتاب الإسلاميّين الموثوق بدينهم» وبأمانتهم العلميّة» وبحُسْن تأليف 
الكبّب وإتقانهاء وحُسْن عَرْض القضايا فيها بأساليب جذابة مُشرقةء مُمْتعة 
للقرّاء» ومقنعة للأفكارء ومسي صا “ ۸+0( 

ثمّ عليه أن يختار لکل مستوىّ من الراشدين والناشئين والأطفال» 
الكَيْبَ المناسبة لهء ليوجّهه لاقتنائهاء ويَنْصّحَه بقراءتهاء مع متابعته لمعرفة 
ما اقتنى وما قرأ منها. 

فإذا عَلم بان أحداً منهم قد قرأ كتاباًء أو قسماً من كتاب» ناقشه فيما 
قرأء وصح له المفاهيم التي أخطأ فيهاء وأقرّه على الصواب منهاء حى إذا 
وجده قد استوعب الأفكار» واستقامت في ذهنه» طلب منه تلخيص ما قرأ 
أمام أترابه» وشَرْح أهمّ الأفكارء وإِيرَادَ أهَمّ الشواهد. 

ثم إذا وجَدَهُ قَدْ تمكنَ من معلوماته التي قرأها ووجدها معلومات 
نافعات لجمهور من الناس» واستشعر أنه صار قادراً على أن يُقَدَمَها عطاءً 
توجيهيّاء لجمهور من الناس» دعَاهُ إلى إلقاء هذه المعلومات أمامَ جمهور من 
رواد المسجد على شکل خطبة أو دَرْسء بَعْدَ أن يُقَدّمه إليهم مُذِیاً عليه بائہ 
قد قرأ الكتاب الفلانيّ واستوعبه» وو ما فيه من أفكار ومعلومات» فمنَّ 
الخير أن يُوفر علينا الْجَهْدَء ويْمَدَمَ لنا المعلومات التي استقادها من الکتاب 
بإيجاز . 


1۸ 
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وبهذا يستطيع حاملٴ الرسالة أن يُنْشَىء حركة علميَةً ثقافبة إسلاميةء 
فرديّة وجماعیّةء في مجال نشاطه» وأن يُعِدّ بالتدريج ذوي استعداد لأن 
يكونوا مستقبلاً خطباء» ومُدَرُسين» ومعلّمين» وواعظين» وناشرين للإسلام» 
وداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن » متحلين 
بعلم ومهارة وقدرة على مخاطبة الجماهير» ببيان مشرق» وأساليب مُحببَة 
للنفوس . 

وحين تدور حركة هذا البرنامج الإصلاحيّ والإعداديّء ويكثر الْقْرَاءُ 
الذين تُمْئَحُ لهم فرص التدرُبٍ على العطاء التعليميَ والتوجيهيّ» فلا بٌُ أن 
يجري التنافس بينهم في التدرّب على حمل الرسالة والقيام بوظائفها بصورة 
آلية» ولا سيما إذا وَجَدَ المتفوقون مُشَجّعَاتِ وحوافز لِهِمَمِهمْ . 

وعندئلٍ تنّسمٌ حَلْقَةُ الْقَوَاءِ وتكثر أعداد ذوي الرغبة في العطاءء الذين 
لديهم استعداڈ لەء ویتَجهُ الناشئون في مجال نشاط حامل الرسالة إلى النّهُم 
في القراءة» والاستزادة من المعرفة» والرغبة في التعليم والتربية والعطاء 
التوجيهي. 

وا بكرن حاملٌ الرسالة قد ادى وظیفتّ أداء حسناًء سيه رضوانَ 
رہ ويرف منزلته عنْدَهُ وفي جنّاتِ النعيم . ۱ 


پر ڑج 

توجد للكتاب الجيّد الجدير بالاعتبار والتقدير» صِمَاتٌ تتعلّق بالشّكل» 
وضفات تتعلق بالمضمون: 

© أمّا الصفات التي تتعلّق بالشكل : فتتلخّص بحسن الطباعة وأناقتهاء 
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وجؤدة الورق» ووّضوح الحروف» وإيجاد الفواصل بین الفقرات التي 
تَفْصِلَّها فروعٌ أَوْ أغصان» وتَمييرُ الْجُمَل بفواصل مطبوعة» واتباغٌ مصطلحات 
النقط» والشرطات» والواو المقلوبةء وإشارات الاستفهام وال وٹرویڈ 
الكتاب بما يحتاج إليه من وسائل إیضاح؛ عالی اقط رالشرز 
والمشجرات» والجداول» ونحو ذلك . 

© وأتا الصفات التي تتعلّق بالمضمون ففيما يلي بيانها : 

الكبْبُ التي تَصْلُح لأن تُوصف بأنَّها كتبُ جيّدةٌ أو أكثر من جيّدة ذواتُ 
أنواع وأغراض مختلفات» وذواتٌ مستويات متفاوتات في إتقانهاء وذوات 
تلاؤمات مع الشرائح الاجتماعيّة مختلفات . 
ثابتة» وقواعد علميّة منطقية . 

١‏ - ومنها کب مقالات متناثراتِ تطوفٌ حول محور واحد. 

- ومنها كنب للاستمتاع النّمْسي بآدابها وطرائفهاء مع ما فيها من 

٤‏ - ومنها كتبٌ وعظ نافع» وإرشاد عامٌ» وترغيب وترهيب. 

- ومنها كتبٌ تاريخ وقصص إنسانيّة . 

1 - ومنها كتبُ وصٔفِ للطبيعة وقوانينها وأنظمتھا . 

اف وسقي ۷ا2 رات لوعالعة ات الع ہر الاك 
والمشارب» والمناکح؛ والمساكن» والبيع والشراءء» والإقامة والسفر» ونحو 
ذلك . 

۸۔ ومنها كدّبٌ للترف الفكريّ العالي» كُبَعْض الريّاضيات العلياء 


۷۰ 


ومسائل الفلسفة المعقدة التي ليس لها جدویٰ عملية فى حياة الناس. 

4 - إلى غير ذلك . 
الكتاب الذى يبنى معرفة صحيحة مهمّة : 

أمَا الكتاب الذي یہنی معرفة مُهمَّةَ صحيحة مؤصّلةً فالصفات التى 
تل دا فنا قوق الحبد» رحست متدان لاف هی ما بل 

الصفة الأولى: أن تكون المعارفٌ فيه منظمة في أصولها وفروعها على 
وفق النظام الشجريّ في الطبيعة» ضمن روابط منطقيّة : 

إن لكل صنف شجرة من أشجار الطبيعة بزرة تنفلق في اتجاهين : 

© اتجاه إلى الْعُمْقِء إِذْ تتَعَلمَلُ فيه الجذور بحثاً عن القوت من التراب 
والماء» وتمتد الجذور متشعبة من ساق فأكثر إلى فروع» فأغصان» فعروق» 
فشعيرات تمْتص الماء مع العناصر المنحلة فيه من التراب . 

© واتجاه إلى الاعَلی شى الأرطن ونذهنية تاها متاعذا فن الاب 
بحثاً عن القوت من الرياح والضياء» وهذا يمت متشعباً إلى ساق فأكثر» فإلئ 
فروع» فأغصان كبرى وصغریٰ فأوراق» وثمار إذا كان من الأشجار 
المثمرة. 

وهكذا كل موضوع عِلميّ من الموضوعات الأصول أو الفروع هو 
بمثابة شجرة» لها بزرة هي المنطلق» ولها شطران رئیسان: شطرٌ يمتدٌ جذوراً 
متفرعة في أرضيّة الفكر. وشَطرٌ یمتد ساقاً أو اک ففروعاً فأغصاناً في سماء 
الفكرء وهذا هو الذي يُورقٌ» ويُعُطى الثمارَ غالياً. 

فمن بتیٰ أفكار کتابہ بناءٗ منطقيّاء ضمن نظام شجريّ» متدزج 
مترابط› متکامل › فقد أجاد البناءء وأحسن الإنشاء . 


۷۱ 


الذي ألف فيه كتابه. أو بحثهء فقد أخلّ. وأنزل كتابة عن مستوى الجودة 
بمقدار عدم التزامه بهذا النظام . 

الضفة الفاتية أن.تكون خذررف۔ ضرق وفررعھما× واغضاٹھتا) 
وکلُ الأقسام فيه» واضحات المعالم» ذوات عناوین وفواصل مُمَمیرَة 
ومنَميْرة كما جعل الله عر وجل لكل قشم من أقسام الشجرة وأقسام أي كائن 
حي صفات خاصّة به تمزه عن غيره. 

إن للجذر صفات خاصّة به. وإنَّ لمات صفاتِ تختص بە؛ وإن 
للفروع صفات تختصّ بهاء وإِنّ للأغصان صفات تمیّزھاء وكذلك الأوراق 
والبراعم والثمار» ولکل شيء فيها 

أمَا الكتاب الذي تَدُورُ شجرة أصوله وفروعه وفروع فروعه» مختلطة 
ببعضهاء فهو شبية بجھَازِ مَعِدَةِ لهَضْم الطعام» ولا ينسجم مع جهاز الفكر 
الذي خَلقه الله متلائماً مع النظام الشجريّ» فإذا وَرَدثْ إليه هذه المختلطات 
ضط إلى أن يبدل جَهْداً عظيماً حى يفْصِلَ بعضّها عن بعض» ویَجْعَل كلا 
منها في موضعه ضمن النظام الشجريّء أو اضطر إلى أن يُمْسِدَ فطرته التي 
ط الله لها رظ امخلطات عنظاً كما وروت اليف فا اراد أن 
سن اض ھا ساد a‏ 

وهكذا نجد كثيراً من العلماء. وكثيراً من المؤلفين يدفعون ما في 
ذاكراتهم من علوم دفعاً مختلطاً. 

إن الناس بحسب فطرهم التي فطرهم الله عليهاء لا ينسجمون مع 
مختلطات الأفكارء لأنها إذا زادت في اختلاطها عن المعتاد في أساليب 
الاس صارَّث في تصوّرهم ھذیاناًء أو دالَهَ على لَوْنَهَ ما في فكر من صدَرَتْ 
عنه» بجر لديه» أو هو مضلل. 

وإذا لم يَنْسَجم الناسٌ مع الكتاب المختلط هجروه» ولم يحتفلوا به 


۷۲ 


ولا باقتنائه» مهما أحيط بترویج دعائي قويّ إبان ظُھورہء فمعظم الناس غيدُ 
مستعدّين لإفساد فطرهم التي فطرهم الله عليهاء إكراماً للمروّجين 
الإعلاميين. 

ومن أمثلة هذه المختلطات ذات الْهّدَف التضليلي أكداسسٌ كُتُب 
الشيوعيّين» التي روّجها یوماً ما الإعلامُ الشيوعي» الذي كان مسّخَّراً للاتحاد 
السوفييتي واليهودية العالمية» في أواسط القرن العشرين الميلادي» قبل 
سقوط الشیوعیّة ودولتها العظمى. 

الصفة الثالثة: أن تكون عبارات الكتاب واضحات الدلالات؛ خفيفات 
الظلّء مشرقات الأسلوب» تتخلَلّها بتلقائيّة ودُونَ تكلب صَوَرٌ بيانيّة بديعة» 
تساعد على فهم الأفكار» ولا تتسبّبُ في خلخلة المعانيء أو إخراج الكتاب 
عن جذيّته العلميّة» وطرائقه وأساليبه الإقناعيّة . 


ہب 


الصفة الرابعة: أن يُمْسكٌ الكتابُ فكر قارثہ إمساكاً يجعله شغوفا 
بمتابعة سلسلة أفكاره المترابطة حتّی آخر صفحة منه. 

وهذا لا يتحقّق إلا إذا كانت أفكارُ الكتاب سائرة سیراً طبيعيًا منطقبًا 
ضمن النظام الشجريّ الذي فطر الله العقول عليهء وكانت أقسامُّهُ واضحة 
المعالم مع تسلسلها الشجري؛ وكانت عباراته مشرقة جذابۃً ترضی أذواق 
النفوس الجمالية. 

الصفة الخامسة: أن يكون الكتابٌ مناسباً لمستویٰ قارئه فكريًا وعلميًا 
وثقافيّاء ومناسباً لعمره ومقدار خبْراته فی الحياة. 

اما إذا كان أعلیٰ من مستواہ فإله لا يَصبر على قراءته . 

وأمّا إذا كان آدنیٰ كثيراً من مستواهء فإلهُ يراه غير مفيد لهء فهو لا 


يحتفلٌ به» ولا يكترثٌ له. 


۷۳ 


الصفة السادسة: أن لا يكون الکتاب منحازاً بدافع من هوى نفسيٌ» 
موججهاً لنصرة جماعة معیتق أو مذهب معيّن من مذاهب أهل السنة 
والجماقة» ار فا سا وة بغت تاس وباطل:وضواب وط 
واستقامةٌ واعوجاج . 

نما تن الكتاب الإسلاميّ أن يكون دائراً مع الحقّ حيث دا 
وسائراً معه حيثٌ سارہ غير متحیّز ولا متعصّب لجماعة ذات رأي خاصٌء أو 
0009123337" ۱ 

إن الكتاب الإسلاميّ الدَّعَوِيَ العام والذي يحمل رسالة النصح 
والإرشاد لعموم جماغات السلمين يجت أن يكون جامعا غير رق یضل 
القارىء بكلّ الأمّة الإسلاميّة» على اختلاف جماعاتها ومذاهبها الاجتهادية 
لدى جمهور علماء أهل العُنَةَ والجماعة. 

أمَا نصرة اجتهاد معين فينبغي أن يَقْنَصرَ ناصره على قوله: هذا ما ترجح 
لدي بالنظر إلى الأدلّةء إذا كان فعلاً هو الذي ترجّح لديه بالأدلّة الصحيحة. 

# نا % 
الكتاب الموضوع للوعظ والإرشاد: 

وأمّا الكتاب الموضوع للوعظ والإرشاد والتوجيه لالتزام الإسلام بوجه 
عامٌء فلا يشترط فيه اتّباع النظام الشجريّ» وإِنْ كان اتباع هذا النظام فيه - ولو 
بوجه من الوجوه ‏ يجعله أكثر إتقاناً وترابطاً وتأثيرا. 

ولكن يشترط فيه إشراق العبارة» وخفة الظلّء وأن يكون أسلويّةُ ذا 
تأثير على مشاعر النفوس» وقَدْرَةِ على استثارة عواطفها النبيلة» وتوجيهها 
لفعل الخير وترك الشرّء والتزام الفضيلة واجتناب الرذيلة . 

ولا مانع من ان يكون :على شکل مقالات اذب شارات طرف حول 


۷ 


محور دعويٌ أو إرشادي نصحیٔ واحدء أو تتناول موضوعات إسلامية 
متفرّقة» في العقيدة والأخلاق والاداب ونظم الإسلام إلى غير ذلك» 
فمحوڑھا الإسلامٌ بوجه عامٌء ولكن تنزل بهذا قيمة الكتاب» ويغدو بمثابة 
مجلَة أو صحيفة إسلامية . 

ولا مانع أيضاً من أن يكون شرحاً لنصوص منتقاة من القرآن المجید 
أو من أحاديث الرسول يل فى مختلف الموضوعات الإسلامية . 

ويحْسّنْ في هذا النوع من الكتب أن يشتمل على وافر من الشواهد 
العلميّة المختلفة من کل التخصّصات» والأمثلة التاريخيّة» وأقوال كبار 
العلماء والحكماء» ونفائس الشعر والأدب. 


ئا یہ ید 


الكتاب الموضوع للاستمتاع بالاداب والطرائف: 

وأَمّا الكتاب الذي يُقَصَّدُ به الإمتاع بالاداب والطرائف» فلا يشترط فيه 
اتباع النظام الشجريء وإن كان اتباع هذا النظام فيه يجعله أكثر إتقانا 
وجمالا. 


ولكن يشترط فيه إشراق العبارة» وخفّة الظلّء وحُسْنٌ انتقاء المختارات 
من الاداب والطرائف والنوادر وَحْسْنُ تقسيمها إلى أشباه ونظائر» ووضعُها 
في أصناف بحسب ما فيها من أشباه» أو بحسب المجالات والموضوعات 
الي نمی لیا فكريًا. 


ویٔمکن أن يستفاد من هذا النوع من الكتب في اختيار آداب وطرائف 
ونوادر تصلح لرسالة الدعوة» أو لرسالة النصح والارشادں والأمر بالمعروف 


یا %* بد 


Vo 


كتب السّيرٍ والتواریخ : 

وأمَا كْبُ السّيّر والتواريخ» فيجب أن تكون معتمدة على الأخبار 
الصحيحة الموَتْقَة. وأن يستفاد من الأحداث المعروضة فيها للتنبيه على 
العظات التي تشتمل عليهاء وعلى عُنَة الله في عبادہء كلما وُجدّت مناسبة 
لذلك . 

ويشترط فيها أيضاً إشراق العبارة» وسلاسَتُھاء وانسيابيّتُهاء وخقة 
الظلء وحْسْنْ التقسیم والتفريع» والتلاؤم بين العبارة والموقف العاطفيَ 
للحدّث التاریخیٔء ومراعاة تَمَلْمُل الأحداث في الواقع» وأن لا يكون في 
الأخبار تعارض ولا تناقض» وأن لا تكون الأخبار ممّا تحكّمٌ العقول السليمّة 
بسقوطها ومنافاتها للأحداث الإنسانية الطبيعيّة» باستثناء المعجزات وخوارق 
العادات الربانية 


كتاب القصة: 

وأمّا كتاب القصّة فقد أوفت الدراسات والبحوث الأدبيّة ما تحتاجه 
القصة من شروط فنيّة» حتّئ تكون جذابة لقارئهاء ومؤثرة فيه. 

فينبغي لحامل الرسالة الدعويّة أو الإرشادية أن يستفيد هما کب في 
هذا المجالء إذا أراد أن يكتب قصّةً ذات تفع في موضوة من موضوعات 
رسالته التي يضطلع بمهماتهاء أو إذا أراد أن ينتقي كتاباً صالحاً في هذا 
اا 

وأمّا الکتب الأخرى فهي تدخل في اهتمامات المختصین بموضوعاتهاء 
ولكن يجب تنقيتها وتصفيتها مما يتعارض مع الإسلام» وتزويدها بما یخدم 
أصوله وفروعه» كلّما وُجِدَتْ مناسبةٌ صالحة لذلك . 


% بے فنك 


۷۱ 


الوسيلة السابعة 
المقالة 


المقالة: هي بمثابة بحث ملخص؛ أو فصل منتقى» من كتاب علميّ» 
أو دَعويّ, أو إرشاديٌّ نصحى » أو أدبى» أو تاریخیٔ: أو قصصي › مع 
مقدّمة أو خاتمة تعطيانه استقلالاً» وتجعلانه شسالتا لأن تسر مستقلا» في 
مجلة علميّة أو عامة» أو صحيفة دورية . 

والمقالة قد تنوب مناب خطبة» أو درس» أو كتيب صغير . 


وتبدو أهميّتها في أن وسيلة توصيلها إلى الْقَرَاءٍ أكثّر انتشارآء وأَيْسَرُ 
اف کے 8 اه > اك : 1 0 ۰ 
كلفة. فهي محمولة على شواغر قافلة سائرة بها وبدونها» وتصل إلى مواقع 
كثيرة لا يَصِلُ إليها الكتاب» وينتفع بها متصيّدها المترقب» أو عابر سبیل . 

غير أن القليل من الناس من يفصلها ويصتفهاء بغية أن يرجع إليها 
للاستذكار» أو الاستشهاد ببعض ما جاء فيهاء أو عندما يحتاج إلى أفكارها 
وما اشتملت عليه من معارف أو توجيهات أوْ آداب» أو غير ذلك . 

وليس لها في نفوس القرّاء أو التقاد والباحثين عادة ما للکتاب من ثقلِ 
علْميّ موثوق به» بسبب مجاورتها غالباً للأخبار ومقالات ودعايات ذات 
طابع إعلاميّ ترويجي» لا يعتمد الصَّدْق فيما يُرَوَجهء بل الغایة منها تحقيق 
أغراض وأهداف نفعيّة خاصة فردية أو جماعيّة . 

باستثناء المجلات العلميّة التي تهِنّمَ بالتوثيق العلميّء لا بالترویج 
الإعلاميّ القائم على الدّعاية المصحوبة بالمؤثرات النفسیة . 

د نا بد 


۷۷ 


الوسيلة الثامنة 
الشعر 


الشعر: فن من فنون الأداء البيانيّ الجميل» المؤثر في النفوس المحبة 
للفنون الجماليّة» عماده الإيقاع الموسيقي الموزون» والمقاطع المتناظرة 
القوافى» والاستفادة من المهارة التصويريّة» والْحيّل الخيالية» واصطيادُ نوادر 
الأفكار الطائرة السوانح والبوارح والمحلقة في الأجواء العالية. 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والتّضّح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وباستطاعة من لم تكن لَدَيْهِ مَوَاهبُ شعريّةٌ أن يحفظ نفيس الشعر مما 
یخدم رسالته» ویستشهد ہما یراہ اا منه للموضوع الذي يتحّث فيه » 
لدى أدائه بعض وظائف رسالته» مما كتبه الشعراء الموهوبون. 

إل الشَعْرَ فنَّ من فنون الأدب» ومعلومٌ أن حملة رسالة الرسول گل 
مدعُوُون إلى استخدام الأدب لتأدية رسالتهم بصورة جميلة محيّبة للنفوس» 
وبوجوه مختلفة ذات تأثير في الذين تُوجّهُ لهم الرسالةء إذ الأدب أَحَدُ وسائل 
التأثير الجمالي في النفس الإنسانيّة» وأحد وسائل الإعلام الرفيع» وسلاح 
بيانيٌ فعًالٌ في كثير من الأحيان. 

وقد أنزل الله عزٌ وجل القران المجيد معجزاً في بيانه» مع وجوه إعجازه 


۷۰۸ 


ا ود ےئن د كه أفصح ارت الذین کانوا ا ا 
معظم الأنبياء والمرسلين في أقوامهم» إِذْ كانوا أبلغ أقوامهم کلاماء وأعلاهم 
نان رح واا 

ولمًا کان الشعر فا من فنون البيان الجميل الرفيع › جاء فيما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن الرسول گلا 
قال: 

«إنَّ منّ البيّان سخراء وَإِنَّ من الشّعْر حكماً»”" . 
أعداءَ الرسول والمسلمين» ویذبّون عن الحق» منهم: «حَسّان بْنْ ثابت» 
ا 5 رضي الله عنھم وقد أورد ابن هشام 

تپ ہے دو دخ ؛: أنشد 


2 سر 7 0 8 8 0 7 302 مو 
لگ حسّان اجب عن رسول الله » الله ايده بروح القڏس»؟ فقال 


5 


أبو هريرة : نعم . 

وعند مسلم أيضاً عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله کل يقول 
لحسّان بن ثابت: «اهْجُهم أو هَاجِهمْ وَجِبْریلُ معك». 

وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل يقول 


ویو 


لحسّان: «إِنَّ رُوحَ تج لا يرال يويد مَا نافحت عن الله ورسوله) . 
)١(‏ انظر الحديث )۲۲٢(‏ من صحیح الجامع ا لصغیر وزيادته للألباني . 


۷۰۹ 


وقد كان الشعر عند أكثر الشعراء ومكافئيهم وسيلة إعلاميّة دعائية» 
إلا اه یکن داكا صان میقم ھا بل ذلك أن ديكوت وسيلة اة 
خطيرة» صالحة لأن تستخدم في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وفي النصح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


والتوجيه للخيرء والتحذير من الشرّء وإجراء الحكمة سائرة على ألسنة 
الناس . 


الوسيلتان التاسعة والعاشرة 
القصة والتمثيل 


سب بيان ما يتعلّق بهاتين الوسیلتین في الفصل الأول "التوجيه المباشر 
والتوجيه غير المباشر» باعتبارهما من وسائل التوجيه غير المباشر . 

ولهما أيضاً موقعٌ هُّنَا باعتبارهما من وسائل الأداء البياني» ولكن لا 
داعي إلى إعادة شرحهماء تخلّصاً من عيوب التكرار دون عرض يُقْصَّدُ علْميًا 
أو تربويًا أو بلاغيًا. 


فيحسّن الرجوع إلى ما سبق أن ذكرثةُ عنهما. 


۸۱ 


أذواث التوصیل الإعلامي 
ومسؤولية حملة الرسالة بالنسبة إليها 


وفيه أربع فقرات: 

١‏ - استعراض تاريخي. 

٢۲۔‏ أدوات التوصيل الحديثة . 

۳ مسؤولية حملة الرسالة بالنسبة إلى أدوات التوصيل الإعلامي 
المختلفة . 

٤۔‏ الرأي في حکم التصوير بالأدوات المستحدثة . 


۸۳ 


ے 


استعراض تاريخي 


١‏ - كانت أَدَاة التوصيل للإعلام البياني في بدايات التاریخ الإنساني» 
الإشارة بالحركات الجسديّة» وأن يُسْممَ الإنسان كلامَةُ الدَال في المتعارف 
بين الناس على المعاني التي يُرِيدُهاء بصوته مباشرة» وكان هذا قاصراً على 
مَدَىْ ما يَصِلٌ إليه الصوثٌ عِنْدَ إعطائه غاية ارتفاعه . 


ھ2 


-١‏ ثم وجَّدَ الإنسان أله إذَا علا فوق مُرتفع من الْأَرْضٍ اسْتَطاع أن 
يُوصِلَ صَوَهُ إلى مدئ انعد اَن يُسْمعَ به مَنْ يَبْلُعْهُمْ صَوْنُ وكذلك الإشارة 
الدالَةٌ على مَعْنىَ مُتَعَارَّفِ علَيْهِ تكونُ في المرتفع أوسَمَ رائينَ» وأَبْعَدَ مدىّ. 

۳۔ ثم صار أَصْحَابٌ البيان الذين يَصَعْبُ عليهم إبلاغ كثيرين من 
الذين يُرِيدُون إِبلاغَهُمْ إيَاه يستخدمون أشخاصاً آخرين يبَلَعُونَ علهُم ما 
يُريدون توصيله إليهم بأصواتهم» لأن اشا تَهُمْ لا تَصلٌ إليهم» تا اما 
غاية مّدَاها. 

وفي المجامع العامة التي يجتمع فيها جمهور كبير لاستماع كلام کبیر 
من کبراء القوم» أو مُعَلَم أَوْ خطيب» > کان صاحبُ البيان يصع ملين لكلامه 
في مجلسه ؛ ؛ على مسافاتٍ مُتتاظرات» يلقي هو بصوته الجملة التي يُمْكنْ أن 
يَلْتقطها الْمبَلْْ الأوّل» فيلتقطها هذا المبلغ ويُلْقِيهًا بأعلَیٰ صوته» ويلتقطها 
من الْمُبنَْ الثاني ويلقيها لِيَسْمَعَها مَنْ هُمْ أبعد منه مسافة» وهكذا حتیٰ 
يسْمّعها اخر المحتشدين . 


Ao 


ثم يلقي صاحب البيان جملةً ثانيةء وينتظر حتیٰ يدم يما وهكذا 

وكان المحدَُونَ والْوُعَاظُ في المساجد والجوامع الكبيرة» التي يجتمع 
عليهم فيها عَلق كثيرء يتخذون لأنفسهم مُلغين» يمون ما يتحذثون به« 
رکال تعن هذا اف ھا ركاذ غا ابو تھی الات ری 
الصوت العالي» وقد یصلُ المستملون في المجلس الواحد إلى عشرة. 


واكتشف المهندسون في أماكن العبادة الكبرى طرائق في بنائها صالحة 
لتجميع صَدَىْ الصَّوْتَء وتوصيل صَوْتِ الخطيب المرتفع فيها إلى جميع 
الذين هم داخل جُذران البناء . 

٤‏ - ومن ابتكرٌ الناسسٌ الکتابۃً على الجلود والصفائح الْحَجَرِيَة وعظام 
أكتاف الحيوانات الذبيحة بعد تنظيفها من آثار اللّخم والڈھن: اذوه 
إحدى أدوات تَوْصيل البيان الكلامي الذي يراد الإعْلامُ به. 


واستخدم الناس الْبریدء والْحَمامَ الزاجلَ لتوصيل رسائلهم إلى من 
ريون إعلامَهٌ ببيانات تُهِمّهِمء إِذْ يكون هؤلاء وهؤلاء متباعدين في بلدان 

وتوسّع الناس في استخدام وسيلة الكتابة وأدواتهاء حين اكتشفوا 
صِنَاعَةَ الورق» وكان الصینیّون هم أوّل المبتكرين لهذه الصناعة . 

وبدأت الصّحُفٌ والمؤْلّقَاتٌ تُدَوّنْ على قطع نی التجلودة. وكانت 
الجلوة انار للكنابة من لوو الان رها وكتلهة ان الاي 
ِتُدَوّن أيضاً على صحائف من المصنوعات الورقیّةء ثم تُجْمَعْ علّى شكل 
رسائل أو كتب كبيرة ومُجَلّدَات . 


۸٦ 


وكان الخطاطون هم الذين یکثُون نسَح الكتّب المولفة ويُوَسَعُونَ 
بكتابتهم لها انتشارها. 


واستمرٌ حال الناس عصوراً مديدة مقتصرين على أدوات التوصيل 
السابقات . 


0 مُه بترت المطابع الحجرية» فكانت أداةً مُهِمّةَ وعظيمة لتوسيع 


یپ وو o‏ 


وسَآَرّتْ بُلْدانُ العالم الإسلامیْ مسيرة الحضارة في استخدام المطابع 
الآليّة» مُتَابِعَةَ ما تتطوّر إليه» وكان لاستخدام هذه الآداة الْمُحَاصِرَة نَم عظيمٌ 
في نشر الكثب الإسلامية » وتوسيع توصيلها إلى کل طالب علمء سواءٌ أراد 
طالب العلم اقتناء الكتاب لنفسه» 1 أراد أن يُطَالعَهُ أو يُراجع بعض مسائل فيه 
في بكبة عانة : نقذ سارت أيْضاً المکتبات العامة الكبرئ منهاء والوشطئ» 
والصغرئ, وَزُوّدَتْ بَعْض المساجد بطائفة من الكتب النافعة الني زجع إليها 
الراغبون في القراءة المفيدة» وإِنْ كانت هذه المكتبات العامّة بحاجة إلى 
انتشار أكثر» وإتقان أكثر» كما يجب استخدامٌ كلّ أدوات التوصيل المطبوعة 
غير الکتابء مثل المجلات: والجرائدء والنشرات» والإعلانات» لتوصيل 
رسالة الهداية ورسالة الإصلاح . 


۸۷ 


E 
أدوات التوصيل الحديثة‎ 


وبالإضافة إلى أدوات التوصيل التقليديّة وما تطوّرّثْ إليه ظهر في 
العصر الحديث أدوات تَؤْصيلٍ حديثة مدهشة . 

١‏ فاكتُشفَتْ أدوات حفظ الصوت في أسطوانات» واسترجاعه منها 
في آلة خاصة تكبّرٌ الصوت. 

؟ - ثم اكْنشِفَتِ الوسائلٌ لصناعة أدوات تكبير الصوت وتوصيله في 
المجامع إلى كل الحاضرين» مهما كانت أعدادهم وابتعدت أماكنهمء 
واستغنى الناس بها عن المبلغین . 

'- ثم ظَهرثْ في المبتكرات الإذاعةٌ اللاسلکیّةء فاستغنئ الناس بها 
عن الارتحال في البلدان إلى المواطن البعيدة لتبليغ أصواتھم وما يريدون 
توصيله للناس بها. 

وكانت الإذاعة أداة خطيرةً جدًا وَمُهمَة جد لتعميم توصيل الأداء 
البياني» :وتوكات بها إمكانا بلاغ الان إلى کل من بريد سَمَاءَ صرت 
صاحب البيان كآنه حاضرٌ في مجلسه . 

٤‏ - ثم ظهرت في المبتكرات أدوات تَقَلٍِ صَوْتِ المتحدّث مع 
صورته» السلكيّة واللاسلكيّة» فيما يُسكى «التليفزيون» فارتقى تأثير توصيل 
الأداة البیاتی :ارتقاة مُذهشاء: لأ التّقُومن تميل إلى رؤية صورة: شخصض 
مُحدڻهم وهو يحدّث. ۰ 


۸۸ 


وظهرت في المبتكرات أدواثٌ تسجیل الصوت على أشرطة» مع إمکان 
استعادة سَمَاعَ الصوت ما لا حَصْرَ له من المرّات» ومع قابليتها لأن يُنْسَحْ 
معا نا لا صر له مخ الأشرطة, 

0 ثم ظھرت اأُدواتٌ تسجیلِ الصؤت والصورة معاء مع إمكان 
استعادة صو رة الحدث كالأصل تماماء بواسطة الجهاز المسمّئ «الفيديو» 

ة صورة بو ز يوا مع 
«التليفزيون»» ومع إمكان نسخ ما لا حصر له من الأشرطة أخذاً من الشريط 
الأوّل» بواسطة جھاز «الفيديو». 

وكانت هذه فة مُذهشة فی أدوات تقل صُوّر الأحداث وأصواتهاء إلى 
کل موقع يُوجَدُ فيه إنسان يَسْمَعٌ ويشاهدء وإلى استعادتها وتكريرها ما لا 
حصر له من المرّات . 

٦۔‏ وقد تهِيّآتْ بهذه الأدوات إمكانات عظيمةٌ جدَّاء لتوصيل الأداء 

فالدعاة إلى الإيمان بال أو اتباع صراطه المستقيم» والْهّداةَ الناصِحُون 
المرشدون» لسوت بالمعروف الناهون عن المنکرء يجدون في هذه 
الأدوات ما يُعِينْهُمْ على تؤصيل دَعْوَتَهِمْ وهدايتهم ونضّحهم وإرشادهم إلى 
كل ذي سمع وبصرء راغب في معرفة الحق وطريق الهدى والخير. 

ودُّعَاة الشرّ المضلّون المفسدون في الأرض الذين يسترضون أهواء 
الناس وشهواتهم › يجدون في هذه الأدوات ما سیل لهم أن ينشروا 
ضلالاتهم وإفسادهم» في کل من هم مستعدون للاستجابة لإغراءاتهم 
وتزييناتهم» واتّباعهم إذا أمروهم بالمنكرء وِنَهومُمْ عن المعروف . 


۸۹ 


تا کات 
مسؤولية حملة رسالة الهداية والاصلاح 


فعلى حَمَلة رسالة الهدَاية بِالدَّعْوَة إلى الإيمان باللہء أو سلوك سبيلهء 
أو رسالة الإضّلاح بالنّصْح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ أن 
يستفيدوا من کل أداة توصيلٍ إعلاميّ يتوصّل الناس إلى ابتكارهاء باكتشاف 
غسائس الاتیاء الى لقا الله فى کون مما سل لهم ضناعتھاء بشرط 
أن لا يكون في الشيء المبتكر شر لذاتہ أو مَعْصية لله والرّسول. 

وعلى جميع المؤمنين المسلمين القادرين» من ذوي المال والأعمال 
والسلطانء أن يُعِيِئُوهم في ذلك» لیُوّدُوا وظائفهم أداء حسناء وليبَلّغوا رسالة 
رسول الله اة إلى الاس أجمعين» وأن لا يَأَنُوا جَهْداً في إعدادها وبل 
الأمُوال لهاء إِذْ هو جزء من الجهاد في سبيل الله . 

وعَلَيْهِم أن لا يقتصروا على استخدام أدوات التوصيل التقليديّة» التي 
سبق أن استخدمها المسلمون في العصور الخاليةء لأنّھم مُكَلّمُونَ أن يلموا 
دين الله لاس اجسین دانيهم.وقاضيه وان يكونو) حُذَاة اصن مرهدين 
امرین بالمعروف وناهين عن المنکر؛ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

إن كل وسيلة أو أدَاة غَيْرٍ محرّمة لذاتهاء يتحقّق بها تبلیغ دين اللہ 
ونَشْرُهُ في الناس» فإعداڈھا واستخدامُها وبَدْلُ الأموال في ذلك هو من 
الجهاد في سبيل اللہ ومعلومٌ أن الجهاد بالمال سابق للجهاد بِالْأَنْفْسء 


۹۰ 


قال الله عر وجل في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/١٦۱۰‏ نزول): 


ل و ین اموا أله ورسولوء شم لم ير 


ابوا وده دوا بأَنوَلِهم 
وَأَنة نفِْهم في سیل اها کک هم يئوک 4)2 . 


فمن الخیر الْمَأْجُور عند الله استخدامٌ مکبرات الصوتِ في المجامع 
الكبيرة» بشرط أن لا يكون في استخدامها إزعاج أو تتشي أن الذي «توكزاهية 
للدّعاة إليه» والهداة الناصحين المرشدين» ومن المرْعِجَاتَ المنفرات إيصالٌ 
امو إلى الناس في منازلهم في أوقات رَاحَاتهم» أو إذا كانت الأصوات 
سرش عليهم وهم مُنْهَمِكُونَ في أعمالهم الخاصة» كقراءة» أو كتابة» أو 
عبادة» أو غير ذلك من شؤون الحياة. 


ومن الخير المأجور عند الله أن يستفيدوا من الإذاعة لتوصيل أصواتهم 
الحاملة لأدائهم البياني» وكلٌ من يعينهم على ذلك مأجورٌ عند الله بشرط 
الإخلاص لله في العمل من الجميع . 


وأن يستفيدوا من «التلفزيون» ومن «الفيديو» لتوصيل صَوَرِهِمْ 
وأصواتهم الحاملة لأدائهم البيانيَ» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 
ارا مو ار بودن لسرم وار هة مكيل لکوت 


والصوت سا وان يوَسُعورا دائزة اکھارھا: 


وأن یستفیدوا من الأقمار الصناعيّة» التي یکو بها انتشارٌ أوْسَمُ في 
الأرض» إذا استطاعوا أن يستخدموها أدوات لتوسيع نشر أدائهم البياني» بكل 


۹۱ 


جا گت 
الرأي في حكم التصوير بالأدوات المستحدثة 


والرأيُ الذي انتهئئ إليه أكثر أهل العلم المعاصرون العارفون بطبيعة 
عمل آلات التصوير المستحدثة أله لا حرج في نقل الصور بهذه الالات 
التصويرية المستحدثة المختلفة» ومنها التصوير التليفزيوني» لأنَّ هذا التَفْلَ 
لن مُضَامَاةٌ لخلتي الله بل هو اكتشافٌ لعناصِرَ هي من خَلْقٍ الله. وهو 
يشْبِهُ الْمَرايا التي تكس الضَّوَرَ بزيادة صفَة الات لهذه الصُوّر على 
أوارق» أو صفائحء أو أشرطةء حَسَّاسَّة للأشعة» أو نحو ذلك مما خلَقَ 
الله في كؤنه . 

إنْما الحرج في نوع الشيء الذي يُعْرَض للتصوير بهذه الأدوات» 
كتصوير الْعَوْراتَ والفواحش» وما يدعو إلى كقر أو معصية لله عر وجل. 

فإذا کان المعروض لاو بهذه الأدوات من نع المحرّمات كان 
لتقل بها مُحَرّماء وإذا لّمْ يكن من المحرّمات لم یکن التَقْلُ بها مُحرّماء بل 
ربّما كان من المندوبات أو الواجبات أحياناً. 

إن معظم الوسائل المبتكرة في هذه العصور وسائلٌ حياديّة بذاتهاء وهی 
قابلة ص8" في احير ولأن تُسْتَخْدمْ في الشرء حى القنابل الذريّة لا 
تخرج عن كونها أداةً قل وتدمير مُشَابهَة بصورة وة دا 


۹۲ 


لأدوات الْقَنْل والتدمیر الّتى كان يَعْرفْها الناس قديماً» من جهة وظيفتهاء فإذا 
انلکن لغ كانت را وإذا ہکات فی ال كانت كرا 

أمّا الوسائل المحرّمة لذاتها فلا يجوز استخدامها للتوصل بها إلى فعل 
خيرء كالمسكرات» والمخدّرات» والفواحش؛ والأؤثان ونحوها ممّا فيه 
مضاهاة لخَلْق اللہ وكذلك أشباهٌ هذه المحرّمات. 


۹۳ 


الفصل السادس 
المنهج الرّبانيَ للسياسة الحكيمة 
الموجهة للرسول پا ولحملة رسالته من أمته 


وفيه مقدمة عامّة وواحد وعشرون تعليماً جاءت في إحدى وعشرين سورة: 
التعليم الأول: جاء في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول). 
التعلیم الثاني : جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). 
التعليم الثالث : جاء في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ 5٠‏ نزول). 
التعليم الرابع : جاء في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ 5١‏ نزول) . 
التعليم الخامس : جاء في سورة (الفرقان/ ٥٢‏ مصحف/ ٦٤‏ نزول) . 
التعليم السادس: جاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول). 
التعليم السابع : جاء في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول) . 
التعليم الثامن : جاء في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ ٠5‏ نزول). 
التعلیم التاسع : جاء في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول). 
التعلیم العاشر : جاء في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٩٦‏ نزول). 
التعليم الحادي عشر : جاء في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول). 
التعلیم الثاني عشر : جاء في سورة (فُضَّلت/ 4١‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول). 


۹0 


التعليم الثالٹ عشر : جاء في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول). 
التعليم الرابع عشر : جاء في سورة (الذاريات/ ١٦٥‏ مصحف/ ١۷‏ نزول). 
التعلیم الخامس عشر : جاء في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول). 
التعليم السادس عشر : جاء في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷ نزول). 
التعليم السابع عشر: جاء في سورة (الطور/ 0١‏ مصحف/ ۷٦‏ نزول). 
التعلیم الثامن عشر: جاء في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/۷۹ نزول). 
التعليم التاسع عشر : جاء في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول). 
التعليم العشرون: جاء في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول). 
التعليم الحادي والعشرون : جاء في سورة (الرعد/ ١١‏ مصحف/ 45 نزول). 


التعليم الثاني والعشرون : جاء في سورة (الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ ۹۸ نزول) . 
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المقدمة العامة 


لا يْدَ من أن يُواجه حاملٌ رسالة الدعوة إلى الله واللٌَصح والإرشاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» عقباتِ وصُعُوباتِ تتطلب منه مجاهدات ومعالجات 
حكيمات» ومنها ما يؤذيه أو يُثير غضبه ويؤلمُهُ من هْرْءِ وسّخرية» وهمز ولمز 
اتهامه بالضلالة» أو السفاهة أو الجنون» أو اتهامه بابتغاء مصالح شخصيّة 
دنيويّة» لدى الذين يؤدّي مُهِمّاتِ رسالتِه بينهم» أو اتّهامه بأكثر من ذلك . 

وقد يتعرض لمطالبٌ تعنََّيَةِ تعجيزيّة أو استدراجات إلى التنازل عن 
بعض ما يُؤْمِنُ به» أو بعض ما يدعو إليه» إلى غير ذلك من أمور. 

وقد رسم الله عر وجل لرسوله فيما أنرَل عليه بوصفه إمام الدعاة إلى 
الله تعليمات ووصاياء تین له السياسة الحكيمة :الى ينبغي أن بز بها هر 
وکل داع إلى سبیل ربّهِ من أمته. 

وفيما يلى استعراض للتعليمات والوصايا التى استطعت استخراجها من 
القرآن الکریمء وأنا أكتب هذا الكتاب لإرشاد الدّعاةٍ إلى الله وحملةٍ رسالة 
النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أولاً ۔ أخذاً من سورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول) : 

الوصية الأولى: ينبغي لحامل الرسالة أن يتحلئ بالصَّبْرِ على ما يقول 


٠‏ اب 2 و 
فيه من يوجّه لهم رسالتة مما يسوؤه. 


۹۷ 


الوصية الثانية: على حامل الرسالة أن يُدَاوي قلبه ونفسه بدواء التسبیح 
بحمّد ربّه في أربعة أوقات: 

© قبل طلوع الشمس. 

© وقبل الغروب. 

© وأثناء الليل. 

© وعَقبَ الصَّلَوَات. 

الوصية الثالثة: على حامل الرسالة أن يَعْلَم أنه مُبلّمْ ومين رسالة رنه 
وأنّه غير مُجبر وَلا مُكرهء وأن يوطنَ نفسه للقي رفض استجابة من يُؤدّي 
TT‏ 

فالذين يؤدي بينهم رسالتة لا ييل منهم أن ي ودج 
بل لا بد أنْ يَسْتَجیبُوا باختيارهم الحرْ a‏ 
گار سیر دہ شور 

الوصية الرابعة: ينبغي لحامل الرسالة أن يُذَكَرَ بالقرآن بَعْدَ التبليغ 
والبيان الكافي مَنْ يتحمس أنَّهُ يخاف خوفاً ما من وَعِيد اللہ فمن لَدَيْهِ مقدارٌ 
ما من الخوف من عذاب الله فاستجابَتهُ مطموعٌ بها على وجه الإجمالء 
فيَحْسْنْ تذكيره حيناً فحیناً طمعاً في استجابته . 
ثانياً - أخذا من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9” نزول): 

الوصية الخامسة: ينبغي لحامل الرسالة أن يأحْذً العفوء لا أن يريد 
العقاب والانتقام . 

الوصية السادسة : ينبغي لحاملِ الرسالة أن يأمرَ أصحاب السَعَة وَالْقَدْرَة 
ِالْعْرْف» وهو البذلٌ والعطاء ومساعَدَة ذوي الضرورات والحاجات . 


۹۸ 


الوصية السابعة: ينبغي لحامل الرسالة أن يستعيذ بالله السميع العلیم 
کُلما بَرَعَ الشيطانَ في نفسه نزغاً ما. 
ثالثاً - أخذاً من سورة (الجنّ/ ۷۲ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 

الوصية الثامنة: أن يُعْلنَ حَاملُ الرسالة آنه مُكلٌّ من ربّه أن يُوَدي 


وضائف رسالته» فهو يَعْبده وده في أدائه رسالته» ولا يتلّقئْ الأوامر من غيره 


جلٌ وعلاء فلَيْسَ لذي سلطان في الأرض أن يَمْتَعَهُ من القيام برسالة يَعْبد بها 
الله وحده رب السماوات والأرض ورب العالمين يا لذلك فهو سابع 
عبادته لربّہ في تبليغ دینەء 9:۲ 9پ مهما واجَّهَ من عقبات» وا 

الوصية التاسعة: أن يُعْلنَ حَاملُ الرّسالة أنه لا يَمْلِكُ للذين يؤدّي 
رسالته بَْتَهُم ما يَضِرُهُم به إذا رفضوا الاستجابة لدعوته» ولا يَمْلِكُ ما 
يُجبرهم به على الإيمان به واتباعه إذا ختاروا لأنفسهم سُبْل الضلال» ومُجاببَة 
صراط الهدى والرشاد. 

الوصية العاشرة: أن يُعْلن حامل الرسالة للذين يودي بينهم رسالة ربّہ 
أنه إذا توقف عن أداء رسالته كما أَمَرَهُ الله وقع تحت طائلة عقاب الله له 
الذي لا یُجیرُہ ولا يحميه منه أحَدٌء فلا نجاة له من عذاب الله إلا بأن يقوم 
بأداء رسالته على الوجه المطلوب منه. 

الوصية الحادية عشرة: أن يُنْذر حامل الرسالة الذين يودي بينهم رسالته 
بعذاب الله في نار جهنم» فيقول لهم كما جاء في سورة (الجن): 

ون بتو اه وروم م اجك ين َا ). 

والمراد من المعصية في هذه الاية عَدَمُ الاستجابة لدعوة الرّسُول إلى 
الإيمان والإسلام. 


۹۹ 


الوصية الثانية عشرة: أن لا يَحْرَّنَ حاملٌ الرسالة إذا قال فيه الذين يؤدّي 
بينهم رسالته مقالاتِ تَسُوؤٌهء فالله عر وجل عليمٌ بما يقولون في سرهم وفي 
علانيتهم» وهو يتولى حامل الرسالة الذي يي رضواته» ومن تولأه الله 
كا وأعطاه من الخير مُناہ. 
خامساً - أخذاً من سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول) : 
الوصیة الثالثة عشرة: أن يتخذ حامل رسالة الدعوة إلى الله اسلوب 
الإعراض الذي هو 07 بين المواجهة والإذبار في توجيه بيانات الدعوة 
والتذكير بها عمن وا وكفرء بعد أو وصل إلى حال المكابرة والعناد» 
ومعاداة الرسول والمؤمنين» والعمل على قَمْع الدعوة بالقوة. 
ولكن لم يصل عنادہ وإصرارُةٌ إلى حالة موس منها. 
الوصية الرابعة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يهم بإقناع الذين يؤدي 
بينهم رسالتهء بوسائل الإقناع المختلفة ومنها الوسائل التالية : 
- بيان الحقّ وإِنْبَاعَهُ بالأدلة التى تبث أله حقٌّء كأدلة إثبات 
التوحيد. 1 
وبيان الباطل وإتباعه بالأدلة التى تكشف أنه باطلء كأدلة إبطال 
الشرك . 
- الإحالة على دليل الملاحظة والتجربةء كتوجيه الأنظار للتأمّل فی 
الظاهرات الكونيّة» بُغْيَةَ ملاحظة بات ت التي فيها الدّالآت على صفات الرّبّ 
الخالق جل جلالهء أو لتجربة ما بج تْ منھاء وللتنقيب عن حَمَاياها بُغْيّة 
التوصّل إلى دقائق المعارف» اط کت وإذراك ما وراء الظواهر. 
- الإحالة على سُنَةِ الله في تاريخ البشريّة . 
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٤‏ - سؤال المجرّبين أهل الخبرة للتوصل عن طریق خبراتهم وتجاربهم 
إلى الحق . 

٥‏ - تفسير تراتيب القضاء والقدر بما يكشف وجُة الحكمة الرّيّانية. 

الوصية الخامسة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يهتم باستخدام وسيلة 
الترغيب والترهيب» بأساليب مختلفةء تَأَسّياً بالقرآن. وأن یُوجّە أفكار الذين 
جزاءاتِ رَبّانیّةء مع بيان انا من ظواهر سن الله في خلقه التي لا تبديل فيها 

الوصية السادسة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يهتم بعرض نماذج 
الأسوة الحسنة» مع تمجيدهم والثناء عليهم» رجاء الاقتداء بهم . 

الوصية السابعة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن يَضْير على أنواع الأذئ 
التي يتلقّاها من الّذين يؤدّي بينهم رسالته» وأن يَضَعَ في تَصَوُرہ دواماً أنه 
و د 


وهذه الوصية جاءت تأکیداً للوصية الأولى . 


الوصية الثامنة عشرة: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يُطيع الكافرين» فلا 
یتأئر بمقترحاتهم ومزالقهم وما يطرحونه من تشكيكات . 

الوصيّة التاسعة عشرة: على حامل الرسالة أن يجاهد بالقرآن جهاداً 
کبیراء بشرح وبيان ما في القرآن من حقائق وأدلة تثبتهاء وعرض وشرح 
وسائل تربيته للناس . 

الوصية العشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن يضع في تصوّرہ دواماً أن 


رسالته رسالة تبليغ وبيان وإقناع وترغيب وترهيب وتربية» وتبشير وإنذار 
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أنه ليس مکلفاً أن يحوّل الناس من الکفر إلى الإيمان» إِذْ عليهم أن يؤمنوا 
باختيارهم الحرّ. 

وهذه الوصية قد جاءت تأكيداً لمضمون الوصية «الثالثة». 

الوصية الحادية والعشرون: على حامل الرسالة آن بعلن للجميع أله ما 
يسأل الناس أجراً على ما يُقَدُمُ لهم من هداية وخیر وما ذل لهم من ضح 
ومجاهدة. 

الوصية الثانية والعشرون: على حامل الرسالة أن يول على الحيّ 
الذي لا يموت فى مسيرته ذات الأعباء الشاقة . 

الوصية الثالثة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن سبح بحمد الله آناء 
الليل وآناء النهار وكلّما حرَيَةُ أمْر. 

الوصية الرابعة والعشرون: على حامل الرسالة أن لا يحمل هَمَّ ما 
يسَاهدُ من دنوب عباد الله الكثيرة» وأن يوقن بأن الله خبير بهمء عليم 
بأحوالهم وکفیٰ بالله خبيراً بذنوب عباده. 

الوصية الخامسة والعشرون: على حامل الرسالة أن بين للكافرين ١‏ 
الله عر وجل لا يَعْباً م مِنْ أجل نفسه بإيمانهم والتزامهم صراطه المستقيم» و 
خائر ين ئل مکی ساصت إذ هو سبحانه غنیٌ عن العالمين. 

إنّما يعبأ بهم من أجلهم أنفيهم» لهذا فهو يُوَجّه لهم في كتابه وعن 
طريق حملة رسالته دُعاءَی رغبة في نجاتهم وسعادتهم . 
سادساً - أخذاً من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 

الوصية السادسة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يحزن على 
الكافرين المصرّين على كفرهم بعناد» معرّضين ضين أنفسهم بکفرھم العنادي 
لعذاب الله الأبدي . 

الوصية السابعة والعشرون: ينبغي لحامل الرسالة أن لا يكونَ في ضیْقٍ 


۰۲ 


متا کت اکا ھتہ رع این اراب ره الاناف 

فطبيعة حياة الابتلاء أن يكون فيها هذا المكرء وأن يَقَوم فيها صراعٌ بين 
الحقّ والباطل . 

على أنَّ الله سيّخيط ما يمكر الكافرون» أو يجعل مكرهم يُحيط بهمء 
إذا صَدَقَ المؤمنون المسلمون» وقاموا بما يجب عليهم أن يقوموا به. 

الوصية الثامنة والعشرون: على حامل الرسالة أن يُعْلِنَ أنه مأمور بأن 
يَعْبّد الله وحده فی عباداته الخاصة» وفى قيامه بأداء واجب الدعوة إلى اللہ 
وواجب النّصح والإرشادء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً لما جاء فی الوصية «الثامنة». 

الوصية التاسعة والعشرون: على حامل الرسالة أن يُعْلِنَ أنه مأمورٌ بأن 
يكون واحداً من المسلمين» فهو مُلْرّمٌ بكُلٌ أحكام الإسلام وشرائعه» وليس له 
ِعْمَاءٌ خاصصٌ يعفيه من الالتزام بها. 

الوصية الثلاثون: على حامل الرسالة أن يُعْلِنَ أنه مأمورٌ بأن يُتلو القرآن 
على الناس» وليْسَ مُکلفاً أن يلزمهم بالجبر. والإكراه أن يُؤْمنوا به» وأن 
يمهو ساجاء فيه 

لکن عليه أن يبشرهم بان من اهتدى فإِنّما يهتدي لنفسه» وأن ينذرهم 
بأن من اختار لنفسه الضلال فعليه أن يُعِدَ نفسه لتحمُل عذاب ربّه. 

الوصية الحادية والثلاثون: على حامل الرسالة أن يُبَيّن للناس بَعْدَ الثناء 
على الله بأنّ الحمد كله لى تلات قضايا: 

الأولى : أن الله عر وجل سيريهم آياته فيعرفون أنها آيات الله في كونه . 

الثانية: أن الله عليم بكُلَ ما يفعلون في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنيا. ۱ ۱ 
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الثالثة : أن الله سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم الإراديّة» وعلی ما 
اختاروہ لأنفسهم في الحياة الدنيا من خير أو شر. 
سارعا د :ذا ضا اء قن رة( ي :نسحت ذه نزول : 

الوصية الثانية والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يُحزته قول أَعدَاءِ 
رسالته فيه ممًّا يَسُوؤُهء فالله عر وجل سينصره بقوّته الغالبة» إذا صَدَقَ 
وأخلص لله فى دعوته . 

وعليه أن يكون على ثقة بالله إذا توكّلَ عليهء فإ العرّة لله جميعاًء 
وليسأل الله تأده ونَضْرَهٌء فهو السميع العلیم الذي ينصر رُسُله والذين آمنوا. 

وهذه الوصية جاءت تأكيداً للوصية «الثانية عشرة». 

الوصية الثالثة والثلاثون: على حامل الرسالة أن يرد على مَنْ يتّهمه 
بالافتراء على اللہء فيقول له : إن الَّذِينَ يفترون على الله الكذبّ لا يُْلْحُونَ. 

الوصية الرابعة والثلاثون: على حامل الرسالة أن یتبع بيانات الوحيء 
فلا يَحيدَ عنهاء ولا يَكُتّمَ شيئاً منهاء ولا يزيد من عِنْده شيئاً عليها . 

أمَا المفاهيم الاستنباطيّة والقياسيّة فليست من الزيادة عليهاء بل هي من 
اا 

الوصية الخامسة والثلاثون: ينبغي لحامل الرسالة أن يَصَبِرَ على: اذى 
الذين يودي بينهم رسالته» حتّیٰ یک الله فيجعل له جا ورڪ واللَّهُ 

وهذه الوصية جاءت تأكيدا للوصية السابعة عشرة» وللوصية الأولى . 
امناً- أخذاً ممًا جاء فی سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول): 

الوصية السادسة والثلاثون: ينبغي لحامل الرسالة أن يَصْمَح صفحاً 


€ 


والصّعُمُ هو الإعراض عن مقابلتهم بمثل أعمالهم السیئةء وعدم 

والجمالٌ في الصَّفْح يكونٌ بإبقاء الْوَجْهِ طَلْقاً سَمْحاً لا تظهر عليه 
علامات الغضبء. أو الغيظ والكراهية. ويكون بإبقاء الكلام عاديا لا تظهر فيه 
أماراتُ الاضطراب أو الإلماحات المستَخْفيّة . ويكون أيضاً بعدم شغل القلب 

الوصية السابعة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يَمُدَّ عیْتیہ إلى ما 
َنم الله به من الڈُنیا أصنافاً من الناس ولو کانوا كَمَاراًء فللّه حك في كل 
تصاريفه بعباده. 

الوصية الثامنة والثلاثون: على حامل الرسالة أن لا يَحْرّن على الكافرين 
بسبب تعريضهم أَنْفْسَهُمْ لعذاب جهنم خالدين فيها. 

رایت جات تاكبدا للوضية سای رالٹرین 

الوصية التاسعة والثلاثون: ينبغى لحامل الرسالة أن يخفض جناحه 
للمؤمنين» تواضعاً لهم» وحناناً عليهم» ورحمة بهم» ورعاية وحفظا لهم . 

الوصية الأربعون: ینبغی لحامل الرسالة أن يُوجه الإنذار الواضح المبين 
لأئمة المشركين» بأنّ اللَهَ سَيْْرِكُ بهم عقابه الشدیدء إذا أصَرُوا على ما هم 


قنة . 
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الوصية الحادية والأربعون: على حامل الرسالة أن يَصَدَعَ بما 


أي: أن يَجْهَرَ بتبليغه مَقْرُوناً بالوسائل التي تؤثر في النفوس القاسیةء 
َتَصدَعْهاء كما تنصدع الحجارة فتحدثٌ بها شقوق دون أن تنكسر. 


ا ا 


لله 


الوصية الثانية والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يعض عن 
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المشركين الذين بلغوا من دعوته مبلغ العناد والمكابرة» لكنّهم لم يبلغوا مبلغ 
إعلان العداءء وإعداد وسائل المقاومة بالعنف المسلّح. 

الوصية الثالثة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يداوي ما يحدث له 
من ضيق صدر يِسَبْبّه أذى خصوم رسالته بدواءيْن: 

-١‏ أن يُسبّح بحمد ربّه. 

۲ - أن يكون من الساجدين لله المؤدّينَ غَايَة الخضوع والذل له. 

الوصية الرابعة والأربعون: على حامل الرسالة أن يتابع عبادته لربّه 
ومنها قيامّهُ بوظائف رسالته ومهمّاتهاء حتّئ آخر لحظة من عمْره التي يأتيه 
فيها يقين الموت. 
تاسعاً - أخذاً من سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٥‏ نزول): 

الوصية الخامسة والأربعون: على حامل الرسالة أن لا يستجيب لطلب 
كبراء قومه طمعاً في إيمانهم إذا طلبوا منه أن يطرد من حوله من فقراء 
المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه. 
عاشراً۔ أخذا من سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 05 نزول) : 

الوصية السّادسة والأربعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدير ظَهْرَهِ لِمَنْ 
وصل إلى حالة ميئوس مَعَها من استجابته لدعوة الحقء وأن يوجه اهتمامه 
ومجاهدته لآخرین مطموع باستجابتھم ولم يَصِلُوا بِمْد إلى ارس متا 

الوصية السابعة والأربعون: على حامل الرسالة مع 021 
وصل إلى حالة ميئوس منها ‏ أن يكون شديد المراقبة له ببصره» لثلا يدير 
ضدّه وضدّ الإسلام والمسلمین مكايدء ا 
أحد عشر ۔ أخذاً من سورة (غافر/ ١٤‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

الوصية الثامنة والأربعون: على حامل الرسالة أن یتحلیٰ بالصَّبّْر دواماً. 
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وَهْذه الوضتة جات تَاكَيدا للوضتة والاأول ی4 والوضية #الشابعة عفر 
والوضية «التغاضينة زاللائن1, 

الوصية التاسعة والأربعون: على حامل الرسالة أن يستغفر الله لذنبه» 
أي : أي يسأل الله دواماً أن يَعْفْرَ له ذنبه . 

غَفْرُ الذنب هو سَثْرُہ. 

الوصية الخمسون: أن يُسَبَح بحمد ربّه ِالْحَشيَ والإبكار. 

العشىّ: نصف النهار الثاني إلى الغروب . 

الإبكار: من وقت دخول الفجر إلى طلوع الشمس . 

رق الف ارت اكد عو معام ار الا ر اكد 
للأمر بالتسبيح الذي جاء في الوصيّة «الثالثة والأربعين». 

وا ا 

اثنا عشر - أخذا من سورة (فصلت/ ١١‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول) : 

الا الحادية والكيسوى علق حال الرسالا ا يكوت فور 
للناس في عَمَله الصالح الظاهر والباطن . 

الوصية الثانية والخمسون: على حامل الرسالة أن يُعْلنَ أنه فَرْدُ من أفراد 
المسسل :6 زول تجاه ريه كسا المسلميق» ومطالت بات حمل الأعحال 
التى أمر الله المسلمين أن يعملوهاء وبأن يجتنب کل ما أمر الله المسلمين أن 
يجتنبوه » وبأن ينتهي عن کل ما نهئ الله المسلمين عن أن يقعلوه. 

وأن يُْلِنَ أنه تُطبّقْ عَلَيْهِ جميع شرائع الإسلامء والأحكام التي شرع الله 
أن طب على المسلمين» فلا استثناء له بشیءء ولا إعفاء له عن شيء. 

وقد جاءت هذه الوصيّة تأکیداً لما جاء فى الوصية «التاسعة والعشرين». 

الوصية الثالثة والخمسون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدفع كل ما يسوؤه 
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في مجال أدائه رسالته بالّتي هي أحسنء متحلياً بالصَبْر» وبمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم. 

الوصية الرابعة والخمسون: على حامل الرسالة أن يفزع إلى الاستعاذة 
بالله كلما نعَةُ من الشيطان نَرُْ مستحضراً في تصوّره أن اللہ هو الشميع 
العليم . 

وقد جاءت هذه الوصيّة تأكيداً للوصيّة السابعة وهي التي جاءت في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) . 
ثلاث عشرة ‏ أخذاً من سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ ٢٦‏ نزول) : 

الوصية الخامسة والخمسون: ينبغى لحامل الرسالة أن يَذَرَ المعاندين 

0 000 1 سر و 0 98 5 م 

المكابرين في خوضهم ولعبهم» حتى يلاقوا عقابهم الذي انذروا به في اليوم 
الذي قضیٰ الله أن يُنْهِيَ فيه مْهِالَهُمْ» وہل فيه نقمته عليهم . 

الوصية السادسة والخمسون: يَنْبَغي لحامل الرسالة أن يصفح عن 
إيذاءات الذين يؤذي بينهم رسالته» کنا عن معاقبتهم عليهاء ومقابلتهم 
بمثلهاء وأن يقول لهم : سلام. 

أي : أعطيكم مني السلام» ولا أقيم بيني وبينكم الآن صراعاً مادَيّاء 
لأن الله لم يأذن لي بذلك. 

وهذا الصّفْح سياسة مرحليّة يلتزم بها حامل الرسالة» ما دام التحرك 
الإسلامي يسير في طريق جهاد الدعوة فقط . 

والتوصية بالصفح جاءت تأكيداً لما جاء في الوصيّة «السادسة والٹلائین). 
أربع عشرة ۔ أخذا من سورة (الذاريات/ ٥٦٥‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) : 

الوصية السابعة والخمسون: ينبغى لحامل الرسالة أن یتولیٰ عن تذكير 


١٠١4م‎ 


ظهره» جو ہد سر کس 

وهذه الوصية جاءت تأكيداً للوصية الخامسة والأربعين» وهي مقرونة 
ہما جاء فى الوضية السادنة والأريعيق من لوم شدة مراقبة من يتولى عن 
تذکيرهم» E‏ 

الوصية الثامنة والخمسون: على حامل الرسالة أن يتابع تذكير الذين ما 
زال الطمع باستجابتهم لدعوة الحق موجوداًء لم ترش منه قطراته الأخيرات. 
خمس عشرة - أخذاً من سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ ۷٢‏ نزول) : 

الوصية التاسعة والخمسون: ینبغی لحامل الرسالة أن يدفع السيئة التي 
يُواجَهُ بها في مجال دعوته بالتي هي | 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً للوصية «الثالثة والخمسين» التي جاءت 
فی سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول) مع إضافة قيد «السيئة» بالنسبة إلى 
المدفوع . 

الوصية السّتون: على حامل الرسالة أن يستعيذ بربّه من مَمَزاتِ 
الفاطين» وان 8 عرزت غود يلك من 
هُمَرْاتَ السَيَاطين وأَعُودُ بكَ رَبٌ أن يَحْضرُون». 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً للوصية «الرابعة والخمسين» والوصية 
«السابعة» مع النص على العبارة المختارة للاستعاذة. 
ست عشرة - أخذاً من سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 

الوصيّة الحادية والستون: ينبغى لحامل الرسالة أن يُعْرض في دعوته 
عن مواجهة من بلغ إلى أقصئ درجات الإعراض عن بيانات الدعوة التي سبق 
أن وُجَهَثْ له لكنّه لم يَتَوَلَ ولَمْ يَصِلْ إلى حالة ميئوس منها. 


۱۰۹ 


"٣ ا‎ 

هده الرصية جات تادا لما جاء في الوصية «الثانية والأربعين» 
والوصية «الثالثة عشرة». 

الوصية الثانية والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يكون في حالة 
إعراضه عن مواجهة من بَلَعْ أقصّىئ درجات الإعراض منتظراً مترقباًء فإذا شر 
بحسّه المرهب أنه قد بدأ يلين ويخففٌ من شدّة إعراضه» انعطف نحوه بشيء 
من النَوَجّه ليساعده على نفسه» رجاء أن يَلِينَ ويستجيب لدعوة الحق. 

وهذه سياسة حكيمة في مجال أداء رسالة الدعوة إلى اللہ والتُضْح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
یع ضا مار یم ا 
يَصلُوا إلى حالة ۵0 ا لدعوة د ہو ےہ 
بعض قومه من اتهام له بالكهانة أو بالجنون أو بأنّه شاعر. 

وهذه الوصية جاءت تأكيداً للوصيّة «الثامنة والخمسين». 

الوصيّة الرابعة والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يرد على القائلين 
بشأنه : ننتظرہ حتی يُذركه الموت فنتخلص منه ومن دعوته» بأن يقول لهم 
0 

9 می لصوي 

الوصية الخامسة والسّتون: على حامل الرسالة أن يترك من يُلاحظ آم 
ريون كيده فلا یکشِف لهم آنه قد أذرَكٌ ما يُريدونَ من كَيْدِ ضدّه فان 
أن الله عر وجل ناصرةء ول بهم عقابهء إذا التزم هو بتعليمات الله في 


١٠ 


أخذ حذره» وفي الاستعداد الكافي لإحباط کیدھم . 

الوصية السادسة والستون: على حامل الرسالة أن يَضصْبر لحكم ربّه» 
مُخْضراً في تصوّره دواماً أنَّ الله عر وجل لا يختار له إلا ما فيه الخير لهء إذا 
صدّق وأخلص لله في أداء رسالته» والتزام تعليماته وبياناته . 

والوصية بالصبر قد جاءت في الوصية «الأولى» والوصية «السابعة 
عشرة» والوصية «الخامسة والثلائین) والوصية «السابعة والأربعين». 

الوصيّة السابعة والستون: على حامل الرسالة أن يسَبّح بحمّدِ ربّه في 
ثلاثة أوقات من کل يوم من أيام حياته . 

الوقت الأول: حين يقوم من نومه» أو من مجلسه . 

الوقت الثاني : أثناء اليل . 

الوقت الثالث: عند غروب النجوم من آخر اللّيل. 

والوصية بالتسبيح بحمد الله قد سبقت في الوصية «الثانية» والوصية 
«الثالئة والأربعين» والوصية «الخمسين». 

لكن في «الثانية» قد جاء التوجيه للتسبيح في أربعة أوقات : «قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب وأثناء الليل وأذبار السجود». 

وفي «الثالثة والأربعين» قد جاء التوجيه للتسبيح بصفة عامة. 

وفي «الخمسين» قد جاء التوجيه للتسبیح في وقتين: 

العشي «وهو نصف النهار الثاني إلى الغروب»» والإبكار «وهو من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 
ثماني عشرة - أخذاً من سورة (المعارج/ ٠١‏ مصحف/۷۹ نزول) : 

الوصية الثامنة والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يتحلّىئ بالصَّبْرٍ الجميل 
على تكذيب المكذبين بيوم الدين. 


والصَّبْرُ الجميل هو الذي تُصَاحبْهُ بشاشة في الوجهء وتلقائيّة في 
الأقوال والأعمال» دون قلق ولا اضطراب» ولا امتعاض ولا تذمّر؛ ولا ضیقِ 
في الصذر» ولا شکوی. 

والوصية بالصبر قد جاءت فی الوصايا: «الأولى» والسابعة عشرة» 
والخامسة والثلائين» والثامنة 5 والسادسة والستين» للأهميّة 
القصوی؛ فلا نجاح في أداء رسالةٍ من دون صَبْر. 

الوصية التاسعة والستون: ينبغي لحامل الرسالة أن يَذَرَ الكافرين 
المصرّيين على عنادهم يخوضون في جرائمهم وفسقهم وفجورهم 
وشركياتهم» ويَلْمَبُونَ كما يَهْوَْنَ في الحياة الدنياء حتى يلاقوا مَصِيرَهُهُ 
الوخيم» في يومهم الذي بُوعدونء وهو يوم الدين» يوم الحساب وفصل 
القضاء والجزاء. «وهذه سياسة مرحلية». 

وأن يجَاهد في الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ موجّھاً رسالته لمَنْ يَطمَُ في استجابتهم . 
تسع عشرة - أخذا من سورة (الروم/ ٠٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

الوصية السبعون: على حامل الرسالة أنْ يَضْبر فلا يستعجل تحقيقٌ 
وعد الله بالٹصر . 

وينبغي أن يعمل المسلمون جَميعاً بهذه الوصية. 

الوصيّة الحادية والسبعون: على حامل الرسالة أن لا یستخفه الكافرون 
للقيام بأعمال توه أو توقع جماعة المسلمين في ورطات لا تُُحْمَدُ عواقبها. 
عشرون ‏ أخذاً من سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ ۹۰ نزول) : 

الوصيّة الثانية والسبعون: على حامل الرسالة أن لا يطيع الكافرين 
والمنافقين» في استدراجاتهم ومقترحاتهم ومزالقهم . 
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وقد جاءت هذه الوصية تأكيداً للوصية «الثامنة عشرة») مع إضافة 
المنافقين هنا إلى الكافرين الصرحاء هناك . 

الوصية الثالثة والسّبعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يدَعّ أذى خصّوم 
رسالته وأعدائها فلا يشتغل بدفعه. 

الوصية الرابعة والسبعون: على حامل الرسالة أن يتوكل على الله مع 
قيامه بالأسباب التي أمر الله بالقيام بها . 

وهذه الوصية قد جاءت تأكيداً لما جاء ف في الوصيّة ية «الثانية والعشرین). 
إحدى وعشرون - أخذا يسور (الرعد/ kd ١‏ 

الوصية الخامسة والسبعون: ينبغي لحامل الرسالة أن يستخدم أسلوب 
المجادلة بالّتي هي أحسن » حول سن العقيدة الإيمانية» مع الاستفادة من 
صورة تعليمية لطريقة من طرائق مجادلة المشركين » الذين يجعلون مع الله 
إِلَها آخرء كافرين بصفة الله الرحمن 

الوصية السادسة والسبعون: على حامل الرسالة أن يكف عن التطلّع 
لت الات مار مار تس ا عفاي الک اسان 
المعلنين عداءهم ومقاومتهم للرسول والذين امنوا. 

فلله حكَمٌ جليلةٌ في إمهاله» وفي آجَالِه التي يُحَدَّدُها لتصاريفه. وما 
على الداعي إلى الله إلا البلا المبين» واللَّهُ عر وجلّ هو الذي عليه 
الحساب» فلا ينبغى للعباد أن يتَدَخَلُوا فيما هو من خصائص الله 
عزٌ وجل. 

ومضمون هذه الوصيّة ينبغي أن يلتزم به كلّ المسلمين إلى أن تقو 
الساعة . 

الوصية السابعة والسبعون: على حامل الرسالة أن يكون شديد الحذر 
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من اتباع أهواء أهل الکتاب؛ في مطالبهم واستدراجاتهم إلى ترك شيء من 
دين الله وأحكام شريعته لعباده . 

وقد جاءت هذه الوصية مُبَينة خصّوص أهل الكتاب» بینما جاءت 
الوصية «الثامنة عشرة» تنهى عن طاعة كَل الکافرینء وجاءت الوصية «الثانية 
والسبعون» تنهئ عن طاعة الكافرين والمنافقين. 

ومضمون هذه الوصايا ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة . 
اثنان وعشرون ‏ أخذاً من سورة (الإنسان/ ۷۲ مصحف/ ۹۸ نزول): 

الوصية الثامنة والسبعون: على حامل الرسالة أن یتحلّیٰ بالصّبْرهِ مع 
الاستسلام التامّ لحكم اللہ ء وانتظار ما يقضي به. 

والوصية بالصبر قد جاءت فی الوصايا: «الأولى» والسابعة عشرةء 
والخامسة والثلاثين» والثامنة والأربعين» والسدسة والستين» والثامنة 
والستين؟ لشدة أهمية الصبر لحامل الرسالة. 

الوصية التاسعة والسبعون: النهي عن طاعة أيّ اثم أو كفور» في 
مشورة» أو مقترح › أو غير ذلك لما فى هذه الطاعة من تورّط في أمور لا 
E‏ 


وهذه الوصية قد جاءت تأکیداً لما جاء في الوصية (۱۸) والوصية (۷۲) 


مع التركيز هنا على الاثم والكفور. 
الوصية الثمانون: على حامل الرسالة أن يشتغل بذكر اسم ربّه بكرة 
وأصيلا . 


لْبُكرّة: أوّل النهار إلى طلوع الشمس . 
الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 
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وينبغي أن تجمع هذه الوصية مع الوصايا بالتسبیح بحمد الله «الثانية ٠‏ 
والثالثة والأربعين» والتاسعة والأربعين» للاستفادة من زوائد الأوقات 
الموجودة في بعضها دون بعضها الأخر . 

الوصية الحادية والثمانون: ينبغى لحامل الرسالة أن يعبّد الله بالسجود 
له في الصلاة أثناء اللیل . ۱ 

فلقيام الليل تأثيرٌ في علاج ذوي الهموم العظیمةء والأعْبَاءِ الجسيمة. 

الوصية الثانية والثمانون: ينبغي لحامل الرسالة أن يُسَبٔح الله عر وجل 
مُدَّةَ طويلة من الليل في صلاة قيام الليل» أو خارج الصلاة. 

فلهذا التسبيح أثره العظيم الفعال في النفوس القلقة المضطربة؛ 
والمهمومة والمغمومة. 

وهذه الوصية تضم إلى الوصايا «الثانية» والثالثة والأربعين» 
والخمسين» والثمانين» فموضوعها واحدء ويُنْظَر إليها نظرة تكاملية . 


تفصيل التعلیمات من السور: 
التعليم الأول 


جاء هذا التعليم في سورة (ق/ ٠٥‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول). 

وقد تضمّن هذا التعليم أربع وصايا موجهة للداعي إلى اللہ وهي : 

- لزوم التحلّي بالصّبر على ما يقول المدعؤون في الدّاعي ممّا يَسُوؤه. 

- على الداعي أن يُداوِيَ Ea‏ بدواء التسبيح بحمد ربّه في 
أربعة أوقات : 

© قبل طلوع الشمس . 

© وقبل الغروب. 

© واناء الليل. 

© وعقبَ الصلوات . 

- أن يَغْلم الہ مبَلْغْ رسالة ربّه غَيْرُ مُجبر ولا مُكره» وأنْ على 
المدعوّين أن يستجيبوا باختيارهم الحرّ لا بالسوق الجبري . 

4- أنْ کر بالْقرآن بعد التبليغ والبيان الكافي مَنْ يتحمس أنه يكَافُ 
ولو بمقدار َسیرِ من وَعیدِ اش فِمَنْ لَدَيْه اہ سس و عات 


الله فاستجايئة لدعوة الإسلام مطموعٌ بها على وجه الاجمال» فيخس 
تَذكيره ينا فا ظمعا پاہتجائة 


التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

كان موقف المشركين إبَانَ نزول سورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ ۳٣‏ نزول) 
موقف إنكار ورفض لما جاءهم به الرسول يك وكان رفضهم مستنداً إلى 
ا من أن اك اللّهُ إليهم رسولاً بشراً منهم يُنْذرهم بعذاب الله إذا لم 
ا 

وقد جِرَّهُمْ هذا الموقف إلى التكذيب بالحق الذي جاءهم به» ولا سيما 
قضيّة البعث بعد الموت للحساب وفصل القضاء والجزاء. 


إلا أتهم لم يكونوا على رأي واحد في شأن الرسول وما جاءهم به» بل 

of ٠. 1 7 5‏ ”مت 57 5 N‏ 
كانوا في أئر مريج» أي: في آئر مُختلط فقد كان لكل فريق منهم قول في 
الرسول پل وفي دعوته» وفي القراثة: 

دل على هذا الموقف قول الله عرّ وجل بشأنه في صدر السورة. 


سے ص ل 


سه سا ؤس 6 سہر 2 Al rev‏ ہو م E‏ کک 
0 بل يوأ أن جاء هم مور ونم فقال الكفرونَ هذا سَىْء ب € . 


واقتضت الحكمة الرَبَانيّة أن يجه الله عر وجل لرسوله فلكُلٌ داع إلى 
الله من أمّته في اوس رق ماسقا قرف الذي عليه 
المشركون في هذا الطورء فقال الله عرّ وجل فيها: 

« ایر عل ما قولوت وَسَیّم بحَمَدِ ريك ل طلوع اسمس وبل المرب 9 
َم ايل مَيَحْه وبر اشجُوہ €6 . 

وقال تعالی أيضاً فيها : 


م 
- س سھر فر سس ل ميس جه سس سی ري 6 + 


9 عض أعلر يما ولون وما أنت علوم بار فک اران من يحَافُ وعيد وي 


هه 
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فاشتمل هذا التوجيه على الوصايا الأرْبّع الانفة الذكر . 
© أما لوم التحلّي بالصَّبْر على ما يقول المدمُون في الدّاعی مما 


ہے سم مع مو 


يسّوؤه. فظاهر من قول الله عز وجل : « فاصیر عل ما یفولورے 4 . 

أي: لا تُقَابِلَ أذاهم لك في أقوالهم بأقوال مماثلةء ولا بأقوال دونهاء 

© وأمًا مُداواة القلب والنفس بدواء التسبيح في الأوقات الأربعة التي 
سَبَقَ ذكرهاء فقد دل عليها قول الله عر وجلّ: 

وَسَيَح ند َيْكَ بل طُلوع الس وَل امروب چ ومن الل سح وآدبکر 

الشُجود ) . 

إن التّْبيح لله ذكرٌ يتَضكَنُ معت تنزيه الله عرّ وجلّ في مشاعر القلب 
عمّا لا يليق بجلاله» مع الحركة اللّسانية والفكريّة التلقائكةء التي تشبه حركة 
السَابح في الهواء أو في الماء. 

ولمّا كان التسبيح لله قد اختص بجانب التنزيه» أمر الله بأن يكون 
تسبِيحُةُ مقترناً ومْلْتْساً بحمده جل وعلاء أي: مقترناً بالثناء عليه بصفاته 
العظيمة» وأسمائه الحسنى» وبكلّ ما يستحقّ أن يُحْمّد عليه وی عليه به. 

وإِن في التسبيح بحمد الله الفوائد الجليلة التالية : 

الفائدة الأولى: آنه عبادة لِلّه ينال بها العابد عند الله أجراً عظيماًء إِذْ 
یشتغل بالتسبيح لِسَانْ الذاكر وفكُرّهُ وقَلبه برَبّه. 

الفائدة الثانية : انه يدك المسبّح بِحَمْدِ رَبَه على الوجه المطلوب بعناصر 
القاعدة الإيمانية» وهذا لیر مع ضور الْقَلْبِ وتوجُهه للتفكر بمعاني تنزيه 
الله ومعاني الثناء عليه بصفاته الجليلة وأسمائه الحسنی؛ يُوجْهُ الْعَوَاطف 
لو طاعة الله والتزام أوامره» واجتناب نواهیە والْعَمَلِ بوصاياه» فيكون 


1۸ 


2 المسبح بِحَمْدٍ رب أكثر تقيّداً بمقتضيات مرتبة التقوئ» ثم مُقَتَضيات 

تبة ابر ثم مُفْتضَیا يات مرتبة الإحسان. 

الفائدة الثالثة: أله بمتابَة الْلاج الذي يُفْرَعْ النفسّ من الأحزان والهموم 
والمخاوف والالام: ويَصْرِفٌ عنها وارداتھاء وبهذا التفریغ ۾ تَكتَسبُ س 
المسَبّح بحمْد ربّه عافيتهاء ونَنْتَجْمِعٌ م قُواها لمواجهة الصْعَابٍ مَهُمَا كان 
شأنها. 

الفائدة الرابعة: آنه بمثابة السَلْك الكهربائيَ الموصل بمصدر الطاقة 
الحقيقية الكَبْرَئ في الوجودہ التي تد العباد بأمداد» من الْحَوْنِ والتوفيق 
والسّداد والرشاد. 

انا حط المسبّح بحمد ربّه من هذه الفوائد الأربعة فيكون بمقدار 
ہس وس راہ يرنه في أزقات وه إذ تنص من حظه منها 
الغقلات»› وقش منه شوارد الأفكار» وتنقص منه عَوارض الأهواء 
والشهوات» ولو كان اللّسان مشتغلاً بالتسبيح والْحَمْدء ویَتَرَایَدُ النقص حتی 
يكون الذكر اللساني حركة آليّةَ لا يَتَجَاوَرُ تأثيرُها العضلات والأعصاب الماذية 
التي تتحرّك بألفاظ سے ا وكذلك كل أنواع الذكر وصوّره التي 
يُوَدّيها الذاكرون لله عر وجل . 

© وأمًا عِلْمُ الدّاعي بأنَ رسالته نه اتی على التيليخ والبيان الإقناعي» 
ولا تتعَدّئ ذلك إلى الإجبار والإکرا: 7 3 يَضْعّ في ہا ربا هذه 
الحقيقة» فوصيّةٌ دل عليها قول الله عر وجل : 

وما كت علیم عار. . . 4)2 

أي: أنت مُکلَف أن تبَلْعَهُمْ ونين وتقدم لهم الحجج والأدلة ووسائل 
الإقناع والترغيب والترهيب بما عند الله» ولَّسْتَ مکلفاً أن تكون مُسَلْطا عليهم 
مُجْبرا مُكرهاً. 


۱۱۹ 


7 
En 


فالدّين لا إكراه فيه» والتاعى إلى دين الله غَيْدُ مأذون بان بكر 

حى يكونوا مؤمنين مسلمين. 
و 3 ۴7 5 559 2 

بل الناس هم المسؤولون عند الله ربهم عن الاستجابة لدعوة الحق 
بالاختيار الحرّء لا بالسَّوْقٍ الإكراهيّ الجبري. 

إن الإكراه قد يَضْنَعْ منافقين» لکتّہ لا يَصْنَعُ مؤمنين» والنفاق أحَسُ 
وأخبّث من الكفر الصریح . 

© راتا مَُابَعَةُ التذكير بالقرآن بعد التَبْلية والبيان الکافی لِمَنْ تَبْدُو عليه 
مخايل الخوف من عذاب الله المؤجّل والمعجّل ولو بمقدار يسير» فوصيَّةٌ دل 
عليها قول الله عر وجل في خاتمة السورة: 


ے۔ ص4 


« فد لمران من َا وعيد ۴)2 . 


آي :فذگر بالقران من تشعر بألّه. يناف وغية الله خؤف» فهر 
تطموع باستجابته لدعوة الحق يوماً ماء فينبغي تذكيرُه بما سَبَقَ أن تَبَلَعَه 


وَتَفْهَمَةُ من بلاغات وبيانات القران. 


11۰ 


التعليم الثاني 


جاء هذا التعليم في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وقد تضمن 
الوصايا الأربع التالية : 

اعد اشن 

؟ - الأمر بالعرُف» وهُوَ البذل والعطاء ومساعدّة ذوي الضرورات 
والحاجات . 


- الإعراض عن الجاهلين . 


٤‏ - الاستعاذة بالله السميع العليم كلّما نَع الشيطان في داخل النفس 
َرْغاً ما. 
التحليل أخذاً ممّا جاء في السورة: 

قال الله عر وجلل لرسوله لکل داع إلى الله من بعده في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وهي 01 24 نزلت في أواسط العهد 
المکی : 

« حن لق وآ العف وَآخرض عن هریت او وَإِمَا رتك ین امن 
ت َأستَعِذْ با وإ سم ي 7 © اک الس انوا إذ ام مَمَمُمَ یف مَنَ ليطن 

کار شم تنیو انرڈ لین ن ال نے لامقيثر5 ۰46 


۲ 02 


7 0 
جاء هذا النصٌّ بعد عشر آَيَاتِ عَلُم الله فيها رسو له فالدُءَ عاة من أمّته» 


1۲۱ 


ار ة جَدَلِية يُتاظرونَ بها المشركين» لإقناعهم بأ ما هُمْ فيه من شرك ظاهر 
البطلان بلا شبْهةء وَبأَنّ توحيد الله في ربُوبيته وإللهيته هو الحقّ بلا شُبْهة. 


و 


والمتدبر الماح يُدْرِكُ أنَّ مُنّاظرۃ مشتملةً على حجج برهانيّة مقنعة لمن 
أراد الحقّء ودامغة لمن أصّرٌ على الباطل» كالمناظرة التي أَرْشدَث إليها 
الاياتٌ السَابقات لهذا النض» ستُلْجىء المصرّين على باطلهم أن يتخذوا 
وشائل طون بها هريمَتَهُمْ في مجال المناظرة الفكريّة القائمة على الحجج 
البرهائة 

ومن هذه الوسائل اللّجوءٌ إلى السَبَاب والشتائم والتجريحات 
والاتهامات الشخصية» والشغب والغؤغائيّة» والهروب إلى المغالطات» 
والرّوَغانَ عن ساحة المناظرة» والاشتغال بأطراف ۰ تختلف حَوّْلها 
وجهاتٌ التّظرء إذا نظر إليها دُونَ أصُولھا وجُذُورها الحقيقيّة الفكرية 
والواقعية 


فما هو موقف الداعي إلى سیل رھ المناظر بالحق والْحُجَج البرهانيّة 
ا هذه ه الوسائلِ القذرة ال 2 إِلَيَْا الت هون في مجال الفكر 
الحصیف؛ والعلم الس والأدلة البرهانيّة؟ 

أيتَابِعٌ المبطلين على طريقتهم؟ 


إنَهُ إذا فَعَلَ هذا ڌ تحوَّلَتْ حَلبَةُ المناظرة ہپ ہو ہد ة تَشَائم 
2 مسار الكلاب» وحینئذ 5 أغلَبُ الخصمَيّن أكثرهُم 7 


اَم 9 ويفطمٌ ألسئّة الشتائم بالإطمّاع بالعطاء ويُعْرض عن 
. الجاهلين السّفهاء؟ 


إن التوينيه اقر ا قول لم کال لمل الت ٠‏ 


۲۲ 


ea خر‎ 


خُالمقو رنہ الف وَضض عن الک 43 . 

هذه الآيةٌ على إيجازها تَحُکی بالإيماء اللفظئ واللوازم الفكرية قصّة 
مُعَاناة الذاعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء المناظر بالمنطق العَقَلِيَ» 
والحجج البرهانيّة العلميّة» وما يَلْقَاهُ من الذين يُوَجُهُ لهم دعوت الحكيمة من 
تَصَلَب على الباطل» وعتاد وَجَھُل وسَفاهة» وسباب وشتائمٌ مختلفة» 
واتهامات بالباطل» وسُخریة واسْقَھُزاءء وغمْز ولمز وإيذاء» ونحو ذلك من 
وسائل السفهاء الأعداءء الّذين لم تُهَذَبْھم حكمة الحكماءء ولم تعقل 
أهواءَهُمْ أعنَةُ الْعْقَلاء . 

ھا تقول للداعي إلى سبيل ربه . 

يها الدّاعي بالحكمة والموعظة الحسنة» ستواجة أَذّى وَعِداءٌ وكيْداء 

1 ےھ 1 ےپ اش 0 3 
من الذين تدعوهم إلى دين الله» وتناظرهم ضمن اصول العقل السَّليم 
بالحجج البرهانيّة المنطقيّة المقنعة . 

لّك أمام مواقف السّباب والشّتائم وا ۶ وال 
اله والسّخرية والعداء وسائر المزعجات والجارحات : 
التى اضطلعت بأَعْبّائها . 

© وإمًا أن تعفو عمّن يُسِيءٌ إليك» وبق جسور الصّلة بيتك وَبَيْنَ من 
تَسْعَىْ لهدايتهم قائمةً صالحة للعبور. 

© وقد جاء التوجيه القراننُ لضرورة العمل بمقتضیٰ الاحتمال الثاني 

0 ت 8 نے ھا بے 
وهو العفوء فقال الله عر وجل: # خزالعقو . 

إن أكثر الناس وجماهيرهم يكونون في معظم الأحوال أتباعاً لقادتهم 


1۲۳ 


اللاي يتصدّؤن اج وون في طريق دعوة الحق عقبات» تُقَارع 
بالخصومات» وتثير العداوات . 


فمن قابلهم بمثل طريقتهم أعطاهم فرصة التمكن من أن یکونوا عقبات 
راسخات صاذاتي» فتمنَعٌ الداعي من متابعة المسیر . 


تا من عَفَا عمّنْ أساء إليه وتغاضیٰء وأبقّى جسور الصّلَةَ بينه وبيْنَ من 
يسع لهدايتهم قائمة صالحة للعبور. فالہ بطريقته َل عزائم القادة 
المتصدین للمواجهة» فلا يمنحهم فرصة التمکُن والژسُوخ في مواقعهم 
الصادذق وبسبب ذلك يستطيع متابعة مسيرته في الذعوةٍ إلى سبيل ربّه» ینم 
عظيم الثواب لديه. وعسّیٰ أن يظفر بمن يستجيبٌ له ويهتدي بدعوته. 


1 3 


والبدیع في قول الله ع وجل للذاعي : : # خد العفو امو نها جاءث بأسلوب 
المطالبَةِ باح العفو دون عبارة: «فاغفٌ» أو عبارة: «فالرّم العَقُو' أو عبارة: 


«فالرَمْ سبيل العفو أو نحو ذلك . 

إن جملة : ٣‏ خد المتو تو نان العفو شيع وتن برحل يتئم 
وَيْظفد نه ومر يَخْرص عليه اخ اس الإيمانية. 

ولدى التحليل يلاحظ المتدبّر أن العفو له حلاوة في القلوب والنفوس» 
فمن عفا ذاق حلاوة العفو إذا فعله ابتغاء مرضاة ربّه . 

والأشياءٌ ذاتٌ الحلاوة في الماذیات تؤْخَذ وتستعمل في الوجوه التي 
تُعْطِي بها حلاوتّهاء فجاء التعبير بالأخذ نظراً إلى هذا المعنى. 

ولمًا كان مرد أخل العفو يُسَبَبٌ في نفس المؤمن وقلبه مشاعر 
الحلاوة الإيمانيّة» قال الله تعالى للدّاعي : « ایی 


وعد المتدبر أيضاً أن الله عزّ وجل بشت على العفو ثواباً عظيماً 


جَلِيلاًء وبما أن المؤمن شَدِيدُ الحرص على الظفر بهذا الأجر العظيم» كان 
من فَيّةٍ الأداء البياني البدیعء والأدَب ب الرفيع » إسناڈ الأخذٍ إلى السَّبّب الذي 


١" 


به يُوْخذ الأجر العظيم الجليل عند الله جل جلاله . 

وجملڈ: 8 اق تذل بلازمها الذهنيّ على الَهي عن أخذ ايء 
أيْ: ولا تأخذ التشفي لِتَفْسك بالانتقام» ومقابلة السيّئة بمثلهاء ومعاقبة 
الْمُسيء من المدعُرٌين» فحلاوة العفو ولَنہ مع ثواب الله العظیمء خيرٌ لك 
من لذَّةِ التشفّي العابرة» التي قد لا تظفر بهاء وقد تجلبْ لك شرًا كبيراء مع 

ستم ا کہ 

بيتك وبين من تدعوهم . 

إن العفو عن إساءات المدعُوّين وإيذاءاتهم يُعَبّد للداعي السَبْل الوعرة» 
التي ينبغي أن یسلکَھَا في دعوتہء ابتغاء مرضاة ربّهء وهذا أَمْرٌ يُرْضي الله 
عر وجلء لأنّه أكثر تأثيراً في هداية الناس» بما يملك من قلويهم ونفوسهمٍ 
وعواطفهم» وبما يْمَھَدُ من طرق إلى استجابتهم» يتيب الله عليه ثواباً 

© قول الله عر وجل للداعي : ف ولف . 

أيْ: ولیگنْ من سياستك في - إلى ل رو أن تار الا 
ِالْعْرْفِء والعُرْفُ في هذه المرحلة المكيّة التي نزلت فيها سورة (الأعراف) 
هو ما يُسَمّيه العرب عُرْفاء وهو البذلْ والعطاء والمساعدة. 

هذا التوجيه يدل بعُمومه على أن الدّاعي إلى الله إذا اهتمّ في دعوته إلى 
سبيل ربه بقضايا ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والضعفاء» فدافع 
عنهاء وأمر باصطناع المعروف معھم؛ وحثٌ على العطف عليهم 
ومساعدتهم» استعطف إلى دعوته قلوبَ وَنْفوسَ الكثرّة الكاثرة من جماهير 
الناس» إذ الكثْرّة الكاثرة منهم في کل عصر وكلّ أَمَةِ هُمْ ذَوُو الحاجات 
ا 

والدعوة إلى صلع المعروف معهم تستعطفهم إلى الداعي» وتجعلّهم 


Y0 


يلْتفُونَ حلت وبذلك تتوجّه أفكازهم بقوّ قوٰة لقاعدة الإيمان التي يدعوهم 
إليهاء 7" 
لها. 

ويدُلٌ هذا التوجيه أيضاً بقرينة وُرُودِه عَقِبِ قول الله تعالى للداعي: 
« الو على التوجيه الإلماحيّ لقَطع لِسَانِ من يُسِيِءٌ إلى الداعي» بأن 
يأَمْرَ الذاعي إخواتة وأتباعه وأصحابه وأنصارہ بأن یصْتَمُوا الْمرْفَ معه» ومع 
ذوي الحاجاتِ من جماعته وعصبتِه وعشيرته . 

فإذا رأئ هذا الْمْسِيء أن داعِيَ الله الذي أسَاءَ هو إليه قد أَمَر إخوانه 
وأصحابه وأنْصَاره وأتباعه بأن يُقدّموا لَهُ ولعشيرته الْعْرْفَء ولا سيما بِمْد أن 
و میٹ یت ءَ بمثل إساءته 


بشر منھاء فاته لا بُ أن يَتصَاعَرَ في نفسه» ویتراجَع عن مَوْقِیه ویحاول 


e 
Gg ET 


إن هذه الجملة : « وَأ بألْعْرَفٍ» على اقْتِضَابها وإيجازها الشّدِيد كي 
قصّة الأسْنُوب الأنجَع لداعي إلى سبيل ربّه في دعوته . 

الہ الأسلوبٌ الذي يَجذِبُ به الجمهور الأوْسَعَ للإيمانٍ برسالتہء يُدْرِكُ 
هذا أهل التدثرِ من العارفين الناس» ووی الشعوب» والعارفین 
بأساليب استعطاف الجهور الأعظم منهم 


© قول الله عر وجل للداعي : « َآخرض عن هریت ) . 
أي: إن الذين يتمادّؤنَ في الْجَهالةٍ عليكَ بِعْدَ العفو عن إساءاتهم 
وأذاهم» وبعد أن تَأثْر بصنْع الْمرْفِ لهم ينبغي أن تقابلهم بمُجَرّدِ الإعراض 


١75 


عنهم» وهو إعطاءُ عارضكٌ لهم» والعارض هو جانبُ الوجُه وَالْجِسْم . 

ونفهم من هذا أنه لا ينبغي إدارة الظهر لهم والتولي عنهم › بل ينبغي 
الاکتفاء بمجرّد الأعراض إذا تطاولوا في السفاهة. 

الإعراض : ہر بل 20 
ا 2 النابية القبیحةء أو 7 وأنواع السّبابء وهذا 
المعنیٰ هو ما عناه الشاعر العربيّ «عَمْرو بن کلثوم التغلبي» بقوله: 

الآ لآ يَجْهَلْنَ اد عَلَيْنَا مَنَجْهَلَ قوق جَهْلٍ الْجَاهلِينَ 

هذه الأایة الموجزة بفقراتها الثلاث تلخص ما يمكن أن يشرح في فصول 
ثلائةء تبيّن بعض عناصر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وتحدّد 
سياسة الداعي إلى سبيل ربه مع الذين يدعوهم. ۱ 

١۔‏ خذ العفو. 

0007 2 

5 وأغرض عن الجاهلين . 

هذه امت المقتضبة الحاملة لوصايا ثلاث» ٠‏ مل ما من فلا 

ألوان الأدب الرفيع الذي 0 كبار البلغاء» ويعتمدون عليه في 
بياناتهم . 
معالجة نفس الداعي : 

بعد الوصايا الرّبانيّة السابقة بقة للذاعي إلى سبيل ربه» جاء في فی النص ما 
يتضمّن معالجة نفس الداعي» اذ 7 فا تا الارام ای سن اا إليه. 


۷ 


فأبان الله له أنْها مِنْ تَرْعْ الشيطان» أي: من تحريكه وتحريضه وإثارته 
إلى الغضب وفعل الشّرّ انتقاماً للنفس» وعلّمه أن يستعمل الدواء الذي 
صرف الله به عله هذا الَرْغ . 

هذا الدّواء هو أنْ يستعيدٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم» فإذا 
فعل ذلك بعزيمة صادقةء وهمّة نفسيّة واعية» مع الله عز وجل استعاذته 
الصادقة ہیں عن عمق فؤادء وهو يعلَمُ ما حدّثٌ في نقسه من انفعال 
یکاد يستخقّه للانتقام» فاستجات له رو وو مت وبذلك یعود 
إلی حالة الهدوء والسكينة والطمأنينة› وكلما كرّر الشيطان رغه فعلّئ الداعي 
إلى سبيل ربه أن رر استعاذته برَبّه السميع العلیم . 

فقال الله عز وجل في النَصّ: 

وا نعف غَنلک ٍت المَيِطن تَرْعٌ سكيد یذ ياه إن سَمِيعٌ لك 46 . 

هذه وت جا وك السابقة : « خذ المتو 

لفظ «١‏ 0 مركت من 0 الشَّرْطيّة» و (مَا؛ التي قد تضاف لتأكيد 

معنى الشرط وتعضيده» مع ما فيها من تريس للكلام إذا کان ما بعد نا 
الشرطية يَلِينٌ الط به لدى إضافة خف «ما»: 

النْرْغْ: في الحسيّات هو النَّحْسنٌ والعَرز بِإبْرَةِ أو تخوهاء بغية الإثارة 
والڈفع لأمْر ما. 

ويستعمّل في المعنويّات النَفْسِيَة للدّلالة على ما يُشْبِهُ ذلك من وساوسَ 
مُثيرَة للغضب » ومُهيّجة للانتقام . 

وجاء تاکیڈ فعل: « بَارَعَتلک € بون اتوكيد الثقيلة للدلالة على أن 
النزغ قد بلغ ملع بدایات حدوث الْعَضَب وتخ 4 ك ثورّتہ . 


م۸ 


والاسادة باه عن اللجوة اليه پالڈعاہ ف طلكن الحماية والحفظ من 
وسّاوس الشيطان وترّغاته» وَصَرْف تأثيراته الكيدية . 


َو في اللّغة : لنُجُوءُ والاعتصام» يقال لغة : عَاذَ به يعو عَوْذاَ وَعِياذاً 
إذا الجا إِلَيْه ۾ واعَتصم ب به ليحفظهٌ ويَخميّه والاستعاذةَ هي طلم العوة: 


ولمّا كان الله عر وجل هو الذي بيده مقاليدٌ كل شيءِ وهو على كل 
شيءٍ قدير» كان من فَامَ بواجباته كما أمره الله واستعادً به داخلاً في مَلّْجأ اللہ 


وفى دائرة عصمته وحمايته . 


0 الله عرّ وجلّ الاية بقوله في وصْفٍ ذاته مؤكدا: « إِلمُ سَییعٌ 
عَلِيمٌ * أي ي: الہ تباركً وتعالی ذُو سَمْع عظيم يسْمَعُ به كلّ صَوْتِء بل 
عظيم يعْلَمْ به به كل شيخ حي عا كله الفونق ٠‏ واتضمر» القلونت. 


وفي ذکر هُذين الاسْمَيْن من أسماء الله الحسنیٰ إشارة إلى أن الاستعاذة 
ہو یی یب بيني اذ كرد قرو عاای 


سمو ےھ 


عمق الفؤاد حتیٰ يَسْتَجِيبَ الله دعاء من اسْتَعَادٌ به» فيصرف عنه نزغات 
الشيطان» فما نويه القلوتُ مشمولٌ بصفة العلم» مع عِلمه تبارَكَ وتعالی بکل 


هھ 


سىيء . 


وفي ذکر مَُينٍ الْوَضْفَيْنِ مع سوابق العلّم بن الله عر وجلّ يجيب دعاءً 
من دعام إذا علم 9 في دعائه الذي دعام کنا له في دنیاه وأخراه» كالاستعاذة 


به من الشيطان الرجيم دلالة على أن الله عر وجل یعيدهُ من تَرَغَاتِ الشياطين» 
ويَضْرِفٌ عنه ما يَجِدُ في نفسه من أثَّرها. 

لقد جَاءَ وصفٗ الله عز وجل هتا في سُورَة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 
نزول) بأنّه سَمِيعٌ عليم» دُونَ إفادة معنى حَصْرٍ هُذِيْن الوصفین باللّه 
عز وجل . 


١80 


لكنْ في التعلیم الذي جاء في سورة (فصّلت/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول) 
التي نزلت بعد (الأعراف) بواحد وعشرين سورة» جاء حَصرُ هين الوصفين 
باللّه عر وجلّء تأكيداً للذاعي إلى سبيل ربّه بأنه لا سَمِيع في الوجود لکل 
شيءٍ ولا عَلِيمَ بكلّ شيءٍ إلا هو تبارك وتعالى» فقال تعالى فيها: 

ہے ےم کے کے هرم را اه ميت جرع 24 ر7 مم ويس 

. 7 وما يغزغنك ون السَيِطنٍ نن اوذ اله نمهو السَّمِيعَ العليم‎ ١ 

نا كل اکر سیت عق لکلاب سی اس سر 
وأداة التعريف «أل» في «السميع» و «العليم» هي للکمال الذَالة على استغراق 

وبعد هذا اقل التص من توجيه الدّاعي إلى توجيه كل المؤمنين حول 
قضايا نزغ الشيطان ووساوسه وتسويلاته » فأبان اللہ عر وجل الوصف الذي 
تخلیٰ به المتفون بأسلوب ال ارت الأمر والنهي› وهذا من روائع 
أدب التوجيه التكليفىّ» فقال تعالى : 

« اک ال اَمَو ا مَكَمُم طتبثٌ ين الین ڪرو ڌا هم 
GEE‏ 

© قرأ جمهور القزاء العشرة: « طي4 . 

© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌ والكسائي : #طيف 4 . 

وبين القراءتين تكامُلٌ فکري؛ فالطائف: هو الذي يحمل الوساوس 

والطيّفٌ : التخيّلاتُ والرُؤئ النفسية . 

فدلت هذه الاية على أن المتّقين لله الحريصين على حفظ أنفسهم 
وحَمَايَتها من نزغات الشياطين» إذا مَسَّهُمْ بالوَسّاوس طائف أو طيْففٌ من 
الشيطان تذَكَرُواء أيْ: تذگروا ربّهم وسُلطانَهُ على جميع خلقه» فاستعاذوا 


1۳۰ 


به» فَأعَادَهُمْ. فصرف عَنْهِم نزّغات الشيطان» التي رُبّما أَلْقَتْ غشاوة على 
بصائرهم» فإذا هُمْ مُبْصِرُودَء قذ مُِحَتْ عَنْهُمْ الفشاوة التي جللّث بصائرهم 
من بخار الغضب أو الشهوة أو الهوى» أو دخانها. 

وأمَا إخوانٌ الشياطين المصاحبُون لهم في المسالك» والمتابعون 
خطواتهم إلى المهالك. الذين لا يتقون الله في حركاتهم وسکناتھم؛ ولا في 
أعمالهم ونيّاتهمء فَهُمْ لا بد أن يقعوا فريسة لنزغات الشياطين» 
فيستد رجونهم » ویَسْحبُونھم إلى أودية الْغيَ والضلال» حتّیٰ يقذفوا ب بهم إلى 
شقائهم » ويطرحوهم يُعَانُون أنواعاً من المصائب والتكبّات» وتتوالَئ عليهم 
الالام النفسيّة والالام الجسدية حتى يكونوا من الهالكين. 

0 

( ووه بین الي ٹن لامتوزوة 4. 

وإخوانهم : 7 وإخوان الشياطين» وهي أَخْوّةٌ مصاحبة ومتابعة في 
مسالك الضلال والغيّ. 

وجاء الضمير العائد على الشيطان بصيغة ضمير الجمع تنبيهاً على أن 
لفظ «الشيطان» اسم جنس يَعُمُ کل شیاطین الإنس والجنّ. 

فإخوان الشياطين هم الذين يَتَبعُونهم ویْصَاجبُونھم في مسالكهمء 
ويستجيبون لوساوسهم وتسويلاتهم التي يطمعونهم فيها بالباطل. 

َمُدُونھم: من فعل : «مَدَهُ ‏ يَمُدَّه؛ إذا أعطاه مدداء وزاده فيما هو فيه 
وأعانه في شأنه» والمدٌ يكون في المادّيّات وفي المعنویات . 

وهذه قراءة جمهور القرّاء العشرة» وقرأ المدنيان: نافع وأبو جعفر: 
ليُمِدُونَهمْ4 من فغل : ١أَمَدَهُ‏ - يُمِدّه) وهو يمع هذه لغة. 

في الْعَيَ : اعون : مصدر اغوَّیٰ٢‏ یقال لغة: غوَیٰ يغوي غ وَعْوَاية 


۱۳۱ 


وهو ضدّ الرّشدء فيشْمَلُ كل ضلال وانحراف وخروج وبُمْدِ عن الحق 
وصراط الله المستقيم . 

ثُمٌ لا يُْصِرُونَ: أي: تُم لا يكف الشياطين ولا يُمْسِكُونَ عن مُتابعة 
إغوائهم وإضلالهم» حتّئ إبلاغهم إلى قَعْرِ شقائهم إن استطاعواء وقَغْرٌ 
شقائهم هو الذَرْك الأسفل من النار يوم الین . 

يقال لغة: أَقْصَّر عن الشیءِ أو الأئر أو العمل إذا كف عَنْهُ مع قدرته 

فالشياطين لا يكفُون عن الإغراء والإغواء والإطماع بالباطل 
والاستدراج إلى أسفل سافلين. 

والمعنى أن الشياطين مهما غوى تابعهم وأوغل في ضلاله؛ فإِنْهم لا 
يتْرَكُونَه وشأنه يتخبّط بنفسه في الضلال ولو طال الزمن» بل هم لا يُمْسِكُونَ 
ولا کون عن إمداده في ايء لأن دركات الْعَيّ ذاتٌ سحيق بعيد» وهم 
يحرصون على أن يوصلوه إلى أسفل سافلين» زلا فرت با دون :ذلك من 
دركات» ولهذا جاء التعبير بحرف العطف ب فقال تعالى: ثد ل 
يرود . 

وحظ الدّعاة من هذا التوجيه التحذير الشديد من الاستجابة لنزغات 
الشياطين» حقّیٰ لا يتحوّلوا من كونهم دعاة إلى سبيلٍ ربّهم» إلى كونهم 
إخوانٌ الشياطين» وقد تكون البدایة ثورة غضب مما تلَقّوهُ من أذىٌ مِنْ قبل 
بأمثالها . 


1۳۲ 


التعليم الثالث 


جاء هذا التعليم في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٠٤‏ نزول) وقد تضمن 
هذا التعليم أربع وصايا. 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

كان موقف المشركين إبّان نزول سورة (الجنْ/ ۷۲ مصحف/ ٥٤‏ نزول) 
قد تطوّر إلى أن کادُوا يكونون مجتمعين على عداوته وا دغر 
واضطهاد الّذين آمَنُوا به واتَبَعُوهُ اجتماعاً متكاتفاً ا تلد الصّوفٍ أو 
سے ےت یر ا 
في هذه السورة: 9 دانم اقام عبد انلو شوہ کادوا کو علي كا 423 . 

وهذا الطورٌ يستدعي من الرسول يي معالجات تلائمه» وقد جاء في 
السورة تعليمٌ من الله لرسوله يشتمل على أَرْبَع وصايا : 

الوصيّة الأولى: (أنْ یقولَ لهم إِنّما أذعو رَبِي ولا أَشْرِكٌ به أحَداً) أي: 
ا اغد إلا ي یں ری ہم إلى سبيله» وفي البلاغات 
التي أمَرني أن أيلٹھا لعبادهء وأنا لا أشركُ به أحداًء فأنا بهذا أقومٌ ہما يجب 
عليّ من عبادة تجاه ري الذي لا شريك له في رُبُوبيته؛ ولا في إلهّته . 

yS‏ التي تَعْبُدونھا 
من دون الله عر وجل» حتّیٰ أتوقّف عن عبادتي اراي في تو بجا يجح ساي 
من دعوة إلى سبيله؛ وفيما يجب عليّ من تبليغ كتابه الذي يُنِْلُهُ علي تباعاً 


ى۳ 


إنكم تطالبونني بأن أكُففَ عن تبليغ رسالة ربّي؛ وأنا لا أستجيب 
لمطلبكم هذاء فأنا أَعْبْدُ ري الذي لا شريك لهء وهو الذي كفني أن أقوم 
بهذا التبليغ» وأن أَذْعْوَ إلى سبيله . 

وسائايغ عبادتي لرټي في تبليغ دينه» ونشره بین عباده» مَھَمَا 
جموعَكُمْ لِحَزبي ومُقَاوَمَةٍ دَعْرتي» ومَهْمَا تلبَدثُم علي متواطئين ضدّي. 
وضاغطينَ على صَدْرِي لإسكات لساني» وقَطع أنفاسي. 


دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: © قل سما 


م و وده fl‏ 


ادعواربي ولا تر ہے أَحَدا ل 
ہو د بے 

الوصيَّة الثانية : (أن يقول لَهُمْ: ني لا أملِكُ لكُمْ ضرا وَل رشداً) . 

كان الرسول َك والذين 00 معه في الي رہ ما 0 
يي َأءَڈوا الد لقَنهم» لكن وب یتفاقم بتكائر ےت يؤمئنون» 
وهذا يجعل المشرکین بڪخرفون من احتمالات المستقبل› وان عليهم أن 
يسارعوا بتداركِ الأمر قبل أن يستفحلء ويفْلَتَ زمامُهُ من أيديهم . 

فاقتضت السياسة الحكيمة الرّبانية إإعطاءَهُمْ جَرْعَاتِ تَهَدِئةٍ تدهم 
وبڈ لَهيبَ تَوَجْسِهِمْ من احتمالات تفاقم قُرَةٍ الوّسُول والذِين آمنوا مَعَه. 

فإذا قال لهم : (إنَي لا أمْلِكُ لَكُمْ ضَرا) القیٰ في مشاعرهم أنه بعيدٌ بُغْداً 
كبيراً عن الاستعداد لمقارعتهم بقوّۃِ دفاعيّة فتبرد حماسَتَهُم: ويتو كف تول 
إلى حینِ - تجمّعُهم للقَمْعء ولإعداد القوى القتاليّة لإيقاف مد القوّة 
الإسلامية . 

وفي هذا الإعلان سياسة بارعة مُهَدَئةَ لقَلّقَ المشركين» وتُوْرَتِهم ضده. 


۳٤ 


وفي بيان أله لا يَملِكُ لهم رشداء إشعارٌ لهم باه لا يَعْلِكُ وسيلة 
يُلْمُهُمْ بها إلزاماً فَهْرِيا أن يكونوا راشدين» مسلمين» مُُعينَ صراط الْهُدئء 
وهذا البيان يتضمّن أمرين: 

الثانى : أنه . ُحمْلهْمْ مسؤولية اختيارهم الحر اة رھ الذي 
سَيُحاسبُهم وسَّيّجازِيهم يوم الین . 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل لرسوله في السورة: 0 إِفِ لآ 
يك کس ارا :427 . 


# نا بے 


الوصية الثالثة : ف کی اائرسول لَه أنه إذا تو قف عن أدائه وظائف 
و تس a‏ 

رُوي أن كفار قريش قالوا للنبي قلل: إِنَّكَ جثتَ بائر عظيم» وقد 
عَادَيْتَ الناس كلهم فازجغ عَنْ هذا فَنَحْنُ تيرك . 

فاقتضئ هذا أن بین لهم أله مسؤولٌ تجاه ربّه عن تبليغ ما یَأَمْرُہ بتبليغه 
للاسء وإنْ لم يَقُمْ بهذا الواجب العظيم فإنَ الله عرّ وجل سَيُعاقبُهُ عقاباً 
شديداً ول بجي عم مم عاب الله أحد. 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: 8 فل ِف ن 


حرق مس أله اد وکن دمن وزو مدا رسكو . . 47 . 


لن يري 4 نر سر روہ إن لم أقم 


۔ 


2 م {og‏ .جاه 7 
ملتَحَدا: أي: مَلجأ ألجأ إليه رجَاءَ أن يحميّنى من عذاب ربي. أي: 


٥ 


ولن أجد من دون الله ملجأ يحمينى ويعصمنى من عقاب الف الا یسادا 
هو أن أقوم بوّظائف رسالتي . 


% نا بے 


الوصية الرابعة: (أن يُخَرّقَهُمْ من عذاب نار جهنم إذا عَصَوُوا الله 
ورسوله). 


4 2 
م مس 1ے 


دل على هذه الوصية قول الله عرّ وجل في السورة: #. . . ومن يع 
وسو نارهم حَددِنَ فبا بدا 405 . 

والمراد من المعصية هتا عدم الاستجابة لدعوة الرسول إلى الإيمان 
والإسلام. 


۱۳٣ 


التعليم الرابع 


جاء هذا التعليم في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ 4١‏ نزول) : 

وقد تضكن هذا التعليم وصية واحدة موجهة للداعي إلى الله وهي : 

© أن لا يَحْزن الدّاعي إلى الله إذا قال المدعرُون فيه مقالات تَسُوؤٌه 
فالله عر وجل عليم بما يقولون في سرهم وفي علانيتهم› وهو يتولى الدّاعي 
إلى سبيله ابتغاء مرضاته» ومن تولاه الله كفاه» وأعطاه من الخير مُناہ. 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

كان رفاك شر اة ا و انام رول ور اسن 71 
مصحف/ 4١‏ نزول) اتهام الرسول اة بأنّه شاعرء وبأن القران المجيد الذي 
يأتي به لن من ألوان الشعرء فهو يؤثّر به على الذين يؤمنون به» دل على هذا 
الموقف قول الله عر وجلّ في السورة: وما تة لتر وى لد إن هو إلا 
وکر وان بین 69 لد کن كن با وت الْقَولُ مَل الكيفريت 4079 . 

أي : وَمَا أعطيناهُ موهبة صِنَاعَة الشعرء وما علمناة ضبط أوزانه» ولا 
سوق كلامه وفق أساليبه وطرائقه» وما ينبغي له أَنْ يكون شاعراً تستهويه 
أغراض الشعراء فيما يقولون من شعر . 

أمَا القرآنْ فليس من الشعر الذي ثْصْطادُ معانيه من الرؤیٰ الخياليّة 
الهائمة على غير هُدىّ في كلّ واد مُنْحَدرٍ من أودية أهواء النفوس؛ وتكثر فيه 
الادعاءات الکاذبات . 


۷ 


إنما القران کلام مبين يتضمّن حقائق ووصايا هاديات وداعيات إلى 
لخیرء ومُبَشْراتٍ لمن آمَنَ واتبع هَذْيّهِ بالعاقبة الحسنى» ومُحَذّراتِ ومُنذرات 
من كفر ولم يستجب بالعاقبّة الوخيمة» فيجب أن يكون ذكراً حاضراً في 
لذاكرات» للانتفاع به دواماً في حركة حياة الإنسان. 


فمن كان حي الفؤاد انتة ایتەء وبما فيه من إنذارات . 
فمن حي تمع بهد ہما فيه من [ 


انَّهامٌ الرُسُول بأته شاعرہ وبأن القرآن الذي يُبَلّغه عن رَه لَوْنْ من 
ألوان الشعرء انّهامٌ قد كان يدْخَلٌ على نفسه سحابات من الحزن» فأوصاه الله 
. 7 8 س سو ر وا و و مر پک 
في السُورة بقوله: ہل هللا ,رلک فَوْلْهُم إلا تع ما یوک مايلو 42 . 


تی ۶۳ بار وا کے و ا 00 مه د 0 8 
إنا نعلم ما سرون وَمَا يُعغلنون: جُمْلة تَحدَّئْتْ عَنْ شمُولِ عِلم الله بما 
سر الكافرون من أقوال ضد الرسول ياء وما يُعْلِنُونَ منها. 


وهذه الحقيقة لا تَحْمَئْ على الرّسُول ولا على الدعاۃ إلى الله من أئتہ 
إلا أن إيرادها يُشْعِرُ بان عِلَة التَوْصِية بان لا يُحْرِنَهُ قَولْهُمْء هو أن الب 
الجليل بعظمته وعرته وقدرته على نُْضْرَة أوليائه وڏل أعدائه وأعداءٍ الدّعاة 
إلى سبیلهء عَليمٌ بما سرون وبما يُعْلنُونَ من أقوال وأعمال» والعليمٌ الحكيم 
القدير لا بد أن يسول أولياءة» وينتقم من المجرمینء متى اقتضت حكمته 
الانتقام منهم . 


٣۸ 


التعليم الخامس 


وصل موقف المشركين إبّان نزول سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) إلى طور اتهام الرسول با بأنّه افترى القرآن من عنده ونسبه إلى ربّه؛ 
وأعانه عليه قومٌ آخرون» وقال فريق منهم: هو أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تُعْلیٰ عليه بكرةً وأصيلا . 

وشُکُکوا في رسالة الرسول» لأنّه بشر يأكُل الطعام ويمشي في الأسواق 
لكشب رزقه. زاعمين أن الرسول ينبغي أن يكون ملكا واقترحوا أن يكون 


يعد ووو 


20ع إليه 0 :و 


وقالوا للمسلمین : إِنْ تتبعون إلا زج و وطلبَ بَعْضهم أن 
ُتڑل الله عليهم ملائكة لتبليغهم رسالات ربّهم» أو أن يروا رتهم » واعترضوا 
على تنزيل القرآن مُنَجُماء وطلَبُوا أن یئل جْمْلَة واحدة. 

وہدؤوا يتكتلون لمقاومة دعوة الرسول كله وهم يملكون قوى قتالية 
لا يَْلِكُ المسلمونّ من القوئ المادّيّة ما يحميهم منها في ذلك الوقت. 

وقد جاء في السورة بيان كلّ هذا مع الرَدَ عليه بالحجّة الكافية للاقناع» 
وجاء فيها عَرْضنُ طائفة من أدِلّة توحيد الربوبيّة لله عزّ وجلء الذي يلزم عنه 
عقلاً توحيد الإلهيّة له جل وعلا. 

ونَسْتَفِيد لمنهاج الدعوة ووسائل التربية من سورة (الفرقان) ما يلي : 


۳۹ 


التوجية الأول : 

اتخاذ أسلوب الإعراض الذي هو وسط بین المواجهة والإدبار في 
توجيه بيانات الدعوة وبلاغاتها عمَّنْ تولئ وكفرء بعد أن وصل إلى حال 
المكابرة والعنادء ومعاداة الرسول والمؤمنين» والعمل على قمع الدعوة بالقوة» 
وهو الموقف الذي وصل إليه كمار مكة في مرحلة نزول سورة (الفرقان). 

ونفهم هذا الإعراض من أسلوب الحديث عن الغائب في الكلام على 
أقوال المشركين في السورة» أو تكليف الرسول مخاطبتهم» دون مواجهتهم 
بالخطاب إلا في الإنذار. 


التوجيه الثاني : 

التربية عن طريق الإقناع بوسائله المختلفة» ومنها الوسائل التالية : 

الوضيلة الأولن: جات الح واناه بالادلة الي تيك أنه ك كاد 
ات اح ي ارو (اظط الات م ف و ک0ا و 
راک ول 

وبيان الباطل» وإِنْباعُْهُ بالأدلة التى تکشف أنه باطلء کادلة إبطال 
الشرك فى السورة (انظاالآيقي وه 

الوسيلة الثانية : الإحالة على دليل الملاحظة والتجربة» كتوجيه الأنظار 
للتأمّل في الظاهرات الكونية بِغْيّة ملاحظة الأدلة التي فيهاء أو تَجْرِبة ما 
يُجَرَبُ منهاء وللتنقيب عن خفاياها بُغْيَةَ التوضّل إلى دقائق المعارف؛ 
واستنباط الكوامن» وإذراك ما وراء الظواهرء «وهَلذا كثية فى السورة». 

الوسيلة الثالثة: الإحالة على سُنّه الله في تاريخ البشرية (انظر 
الآية .)٥٢‏ 


الوسيلة الرابعة: سؤال المجربين أهل الخبرة» للتوضّل عن طريق 
خبراتهم وتجاربهم إلى الحق (مثل ما جاء في الآية 04 فأَسْأَلَ په خبیرا). 

الوسيلة الخامسة: تفسير تراتيب القضاء والقدر بما یکشف وجه 
کيا كالتفسيرات التي كشفت في السورة وجوه الحكمة الربّانية في اختيار 
بل تن امقر وعدم إعطائه الخوارق التي طَلَّبها الذين كفرواء لأنها 
مطالب تعثّية» لا مطالب باحث عن دليل لإثبات الحق والصدق» وكشفت 
وجوه الحكمة من اختيار تنزيل القرآن مفرّقاً. 


التوجيه الثالث : 
التربية عن طريق الترغيب والترهيب بأساليب مختلفة» ومنها الوعد 
بالثواب المؤجل إلى يوم الدینء والمعجل في الدنياء والوعيد بالعقاب 
المؤجل والمعجل؛ وتوجيه الأفكار للاعتبار بما جرى في سالف التاریخ 
البشريّ من جزاءات رَبَانيَةَ» مع الإشارة إلى أنّها من ظواهر سن الله في خَلَقه 
التي لا تبديل فيها ولا تحويل. وهذا كثيرٌ في السورة. 
یو ينا فنا 
التوجيه الثالٹ : 
تربية الرسول گا والدعاة من أمّته بالأسوة الحسنةء وفي هذه التربية 
إقناعٌ» وتسلية» وتطييبُ نفس (انظر الآية YE‏ ا یں 
عو يد تن 
التوجيه الرابع : 
توصية الرسول كك وکل حامل لرسالته من أمته بالصَّبْر على أنواع 
الأذى ال یتلقًاھا من الذين يؤدّي بينهم رسالته» وأن عليه أن يضع في 
تصوّره دواماً أنه مُمْتحَنٌ بهم . 


دل على هذه التوصية في سورة (الفرقان) قول الله عز وجل : رمت 
A)‏ 


بتڪم بق فة اص روڪ وَحكَانَ َك با 49 . 
% ےو و 
۶ھ 


دل على هذه التوصية قول الله عر وجل في السورة: ما ضع 
آلگفریں. . 9 


التوجيه السادس : 

توصية الرسول پل وکل حامل لرسالته من مت بأن يجاهد الکافرین 
بالقران جھاداً كيرا ويكون هذا الجهادء بشرح وبیان ما في القران من 
حقائق 0 تٹیٹھا وعرض وشرح وسائل تربيته للناس الاقناعية والترغيبيّة 


والترهيبية 
دل على هذه التوصية قول الله عر وجلّ في السورة: ٭... هدش 
ہو چھانا کی 409 . 
# وا 
التوجيه السابع : 


توصية الله رسوله وكل حاملٍ لرسالته من أمّته بأن يضع في تصوّره دواماً 
أن رسالته رسالة تبليغ وبيان وإقناع وترغيب وترهيب وتربية» ثم إنذار 
بعذاب الله لمن کفر وعَصیٰ وليس مكلفاً أن يحوّل الناس من الکفر إلى 
الإیمانء إِذْ عليهم أن يؤمنوا باختيارهم الحرّ. 


١١ 


التوجيه الثامن : 

توصية الرسول پل ويلحق به كل حاملٍ لرسالته من أمته بأن يُعْلِنَ 
للجميع أنه ما يَسْأل الناس أجراً على ما يقدّم لهم من هداية وخیر ا دل 
لهم من نصح ومجاهدة. 


التوجيه التاسع : 
توصية الرسول ية وك حامل لرسالته من آمته بأن یتوگل في مسيرته 
ذات الأعباء الشّاقة على الحيّ الی لا وت 
ل #+ بد 
التوجيه العاشر : 
توصية الرسول پل وكلّ حامل لرسالته من أمته بأن يُسَبَْحَ بحمد الله اناء 
اليل وآناء النهار» وکلما حَزَبَهُ أمر. 
جو ا فنا 
التوجيه الحادي عشر: 
توصية الرسول ية وكلّ حامل لرسالته من أمتهء بأن لا يحمل مَمٌ مَا 
يُشَاهِدُ منْ دنوب عباد الله الكثيرة» وأنْ يُوقنَ بأن الله خبير بهمء عليم 
بأحوالهم» وكفئ بالله خبیراً بذنوب عباده. 
پچ لے بے 
التوجيه الثاني عشر: 
توضية الرسول کل خامل لرسالنہ من امه أن بين للذين كقرؤاء 


1١57 


عي من أجل نفسه بإيمانهم» والتزامهم صراطّهُ المستقيم» 
ری و ریس سی 
منهم ١‏ وو و کور و اہ مب 
منهم . 

إنّما يغبا بهم من أَجْلِهِمْ انتمهم لهذا فهو يُوجّه لهم دُعاءه رغبة في أَنْ 
دمر ويعملوا الصالحات» كي يظفروا بالسعادة الأبديّة في دار النعيم» وكي 
يُنجُوا أنفسهم من العذاب الأليم في الجحيم . 


ک یت لل ل در 


مره مدوم لم مھ 


٥‏ 5 جوا ب قرف لواد ماڪ قد کہ سوق صو 
أي: قل ما يَعبأ بكم رَبّي من أجل نفسه» لکن يعبأ بكم من أجلكم 


أنتمء ف فيو جه جه لكم بياناته وتذكيراته ونصائحه وإزشاداته وترغيباته وترهيباته 
وہ التربویّة المختلفة . 


لما . 


لكنَكمْ بإصراركُم على الكفر تکُونُونَ اَم غير عابئین نان 
العذاب» وظفركم بالنعيم الأبديّ المقيم» ومعرّضين أنفسكم للخلود في 
عذاب جهنم» فقد لبتم رسول ربكم فسوف يكون العذاب ملازماً لكم لأنّ 


تكذيبكم ملازم لكم. 


١. 


جاء هذا التعليم في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف ٦۸|‏ نزول). 

وقد تضمّن هذا التعليم ست وصايا: 

١‏ أن لا يَحْرَّنَ الدّاعي إلى الله على الكافرين المصرّين على كفرهم 
بعناد» مَعَرّضين أنفسهم بكفرهم العنادي لعذاب الله الأبدي . 

ل 2 کک 5 o‏ نصتی و . 5 ۲ 

٢۔‏ أن لا یون فى ضَیْق مگا يَمْكدُ الكافرون ضده وضد الذين امنوا به 
واتبعوه» وضد القرآن ومبادىء الإسلام وشرائعه وتعليماته» قطبيعة حیاة 
الابتلاء أن يكون فيها هذا المكر» وأن يقوم فيها صراعٌ بين الحق والباطل» 

f‏ وه و عه اه ضار کی 
على أن الله سيخبط ما یمک الکافرونء أو يیَجْعل مكرهم يحيط بھم؛ إذا 
صَدَق المؤمئون المسلمون» وقاموا بما يجب عليهم أن يقوموا به. 

٣۔‏ أن يُعْلِنَ الداعي أنه مأمور بأن يَعْبّدَ الله في عباداته الخاصة وفي 
قيامه بأداء واجب الدعوة إلى الله » وواجب النُضّح والإرشاد والأمر بالمعروف 

٤‏ ۔ أن يُعْلنَ الذاعى إلى الله أنّه مأمور بأن يكون واحداً من المسلمين» 
فهو مُلْرّمٌ بكلّ أحكام الإسلام وشرائعه» ولیس له إعفاء خاصٌ يعفيه من 
الالتزام بها. 

1 - کے 039 گ۶ رمغ می و 

٥‏ - أن يبيّن للناس انه مأمور بان يتلو القران عليهم» وليس مکلفا أن 
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يُلْزْمَهُمْ بالجبر والإكراه أن يؤمنوا ب وأن يتبعوا ما جاء فيه . 

لکن عليه أن يُبَشْرَهم بأنّ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» وأنْ ينذرهم 
بأن من اختار لنفسه الضلال فعليه أن يُعَدَّ نفسه لتحمّل عذاب ربّه. 

٦۔‏ أن يي للناس بعد الثناء على الله بأنّ الحمد كله له تلات قضايا: 

الأولی : أن الله سيريهم آياته فيَعْرفون أنّها آیات الله فی کون . 

الثانية: أن الله عليم بكل ما يفعلون في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنيا. 

الثالثة : أن لله سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم الإرادیةء وعلى ما 
اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا من خَیْر أو شرّ. 
التحليل أخذاً مما جاء في السّورة: 

كانت الحكمة العلاجيّة إبان نزول سورة (النمل/ ۲۷ مصحف ٦۸|‏ 
نرول) تقتصي امجادلة أئمة المشركين باللهء حول قضية العولسيد» رة فن 
إفنَاعهم ببُطلان الشزك في رُبوبيّة اللہ والشَّرْك في إلَهيّتهء وإقناعهم بأنَّ الله 
واحدٌ لا شريك لەء وبأنّهُ لا إله بحقٌّ إل هو. 

فعلم الله عر وجل رسوله كل وكلّ داع إلى الله من أمّته في السّورة 
منهجاً جَدَإِيًا يجادلٌ به المشرکینە ليقيم لَهُمْ يهان القاطعَ على التوحيد. 

والمجادلة لإثبات قضيّة التوحيد تَجِرٌ إلى إثبات قضبّة الدّينونة عند اللہ 
والجزاء يوم الدینء على الأعمال في الحياة الدنیا۔ 

وهنا يجد المشركون منكرو البعث مَهْرَبَاً يَْرَلِقُونَ منه لرفض الاعتراف 
ال لاخر کی إذْ يَجدُون مجالاً لأن يتساءَلُوا عن زمن قیام السّاعة 
وجوابُهِمْ يكون ببيان أن وقتها من علم الغيب الذي أخفاہ الله عرّ وجلّ عن 
جميع خلقه فلا يَعْلَمُّه إلا هو. 


وقد كان مَوْقِمُهِم في هذه المرحلة مَوْقِفَ الإصرار على ما هم فيه من 
شر وإنكار لیوم الدين» واعتبارٍ الخبر عن البعث للحساب وفَضل القضاء 
والجزاء من أساطير الأوّلين» مع أنّهم لَيْسُوا في حقيقة فُلُوبهم جازمين بأنّه لا 
بعت يوم القيامة ولا حساب وَلاً جُزاءء بل هم في الحقيقة فريقان: فريق 
قارب أن يدرك الآخرةء وفريق أذركها. 

فالفريق الذين قاربوا إدراكها قد وصَلتُ أفكارهم في موضوع الاخرة 
إلى قرب إذراك أنَّها حق» دل على هذا قول الله عر وجل في السورة: 

ل« بل درك عِلْمْهُم في الكخرة. . . € . 

بل تَقَارَبَ مُتَتَابعاً فى طريق المراحل الاستدلاليّة إِذْراكَهُمُ الْعِلْمِيُ 
في شَّأن الآخرة إلى الوصول إلى العلم بهاء وإِذْرَاكِ تھا حى 

ادَارَكَ : أي: تدارك مُتتابعاً متلاحقاً في طريق الإذراك الواضح. وهذه 
قراءة جمهور القرّاء العشرة. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عَمُروء وأبو جعفر ویعقوب : بل أذرَك4 وهذه 
القراءة تفيد أن فريقاً آخر منهم قد بَلَمّ بَحْئهم الفكري إلى إذراك أن الآخرة 
حَنٌّء وصَّارٌ هذا الإذراك لدَيْهم علماً. 

فهم فريقان إذن: 

© فريقٌ اذَّارَك في موضوع الآخرة عِلمُهُمْء أي: تقاربَ من الجزم. 

© وفريق أَذْرَكَ في موضوع الآخرة عِلمُهُمْ بأنّها حَقْء أي وصل إلى 
العلم بأن الآخرة حقّء فهو عالم بها في قَليهء إلا أنه يجحدها بلسانه. 

والّذين اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة» لم يَبْنَ لديهم في طريق العلم إلا 
شلك ضعيف لا يصح عقلاً أن يصرفهم عن الإيمان بهاء دل على هذا قول الله 
عر وجل : 


بهم و ا : 4 . 

والسَّبّبٌ في انصرافهم عن إعلان الإيمان بهاء وإعلان الإسلام» واتباع 
الرسول والعمل ہما جاء في القرآنء أَنّهُمْ قذ عَمَّتْ عَلَى بصائرهم أَمْواؤُهم 
وشهواتّهم ورغباتهُمْ من الحياة الڈُنیاء التي يحرصون على الاستمتاع بها غاية 
الاستمتاع» ولا يريدون ضبط أنفيهم عن الانطلاق الفاجر في أوديتها 
بالإيمان والاتباع وطاعة الله ورسوله» دل على هذا قول الله عر وجل : 


أي: بل هم بَعْدَ قُرْب الإذْرَاكِء أو حُصُول الإذراك» عَمُونَ عَنْ رُؤْيَةِ 
هو الخیر لَهُم في آجل أمرهم حبًا بالْعَاجلة» وتُقُوراً من الضوابط التي تُلْجِمُهِم 
عن الانطلاق الفاجر إذا آمنوا بالله واليوم الآخر. 

إِذْ سَئِطرَ عليهم عَمَىْ الأهواء والشهوات» لجؤوا إلى المراوغة والمكر 

فى جيل الألفاظ والجِدَلیّاتِ الباطلات الزائفات. 

وإزاء موقفهم هذا الذي يَنْرَلِقُ بهم إلى جهنم وبئس المَصِيرء أخذث 
تَمُوُ بقَلْبِ الرسول الرؤوف الرّحيم ساحاباتٌ من الحزن عليهم» إشفاقاً عليهم 
من المصير الذي هم إليه صائرون بگفْرهمُ العنادي . 

فاقتضت الحكمة الرَيَانيَة 5 أن الله عر وجل في السورة لرسوله 
وصیّتین حول واقع المشركين هذا: 

الوصيّة الأولى: أن لا يخْرَّنَ عليهم» نظراً إلى أن كفرهم لم يكن عن 
جَهْلٍ بالحق» بل عَنْ عنادٍ وإصرار على الباطل» واتباع لأهواء نفوسهم 
وشهواتهاء ورغبة في العاجلة وإيثار لها على الآجلة . 

اي ليد اننيد 


«وَلَاخَرَنْعلَتِهِمَ. . . 2> . 


الوصيّة الثانية: أن لا يكون في ضَيْقٍ ما يَمْكرون بحیل آقوالھم 
وتراتيب أعمالهم , لمقاومة دعوة الرسول والذین اهنوا معه» وإيقاف 
امتدادھاء والروغان عن بياناتها وحججها القواطع . 
دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: 
ہے سد نے بے فی 
« وا تک ف صَيْنِ مِمَاَسَكُرُونَ 400 . 
ضَيْق : قراءة جَمْهُور القراء العشرة بفتح الضاد وإسكان الياء . 
ضيّق : بكسر الضاد وياء مدَیّة قراءة ابن كثير. 
الضَّيْقُ والضّيق: الكرْبُ في النفس الضاغط عليهاء من آئر غير سارّء 
أو مِنْ تخرف حدوث مكروه. 
5 ور 5 5 0 
وتتضمّن هذه التوصيةٌ الطمْأَنَةَ من اللہ بأنّه سيُخبط مکْرَ الكافرين» 
رو ضير 2 ت 7 کے یں نی 05 0-7 
ويجعل مکرھم السيّىء يَحيق بهم. ویکون عليّهم لا لهم. 
*% % ينك 
واقتضت الحكمة التربويّة الرّبانيّة أيْضاً أن وجه الله لرسوله أربع وصايا 
آخریٰ جاءث فى آخر السورة: 
0 . 9 لی و قود 0 ي۶۲ 
أنواع عباداته لربّه أن يؤدّي واجبات رسالته. 


دی 


دل على هذه الوصية قول اللہ عر وجل بُعَلُمْ رسوله أن يقول: 
0 رصم ےھ 2 


ومس مم و دوت ےر ٠‏ مهرعس ے2“ 4 
© تما أمرث أن أعبد ريت هدزو لبدو الزى حرمهاوام كل 


2 


اس 


ىو . 


2 


الوصية الثائية: أن يَُمْلنَ لقَؤْمه أله مَأْمُودٌ أن يُكون واحداً .من 
المسلمين» تلطب عليه كل شرائع الإسلام وأحكامه. 


۹ 


دل على هذه الوصيّة قول الله عرّ وجل بُعَلُْ رسُولّه أن يقول: 
رھ ہر کیک عرصعوے ےل 
© وأمرت HESE‏ المسلمینَ € . 
الوصية الثالثة: أن یبیّن لقومه أنه مأمور بأن يلو عليهم ما يرن الله 
عليه من القرآنء دون أن تكون له صلاحيّة الإجبار القسري على الاستجابة 
لکن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» لاد سال عتظارت اج ظا 
ا خالداء في جنات النعيم» وما أنا إلا مبشرٌ لمن اسْيَجَابِ 
لدعوة الله وأطاع» وواحدٌ من الرُسُل المبشرین . 
ومن ضَلٌ باختياره الحرّ فإلَه يَجْنِي على نفسه» لأنّه سَيَدُوق عند ربّه في 
جم غتایا اليا خالا فیا وما آنا إلا" ار لعن حل رت بجت 
لدعوة الله ولم ئطم وواحدٌ من الرٌسُلٍ المنذرین . 
دَلَّ على هذه الوصية قول الله عزٌ وجل في السورة: 
كم کم مس ممع راط سس 2 ہے مم مق عدم راس م بير رسك ہو سم 
« ون تلوأ لمران هي أْتدَئ نما دى ليو ومن صَلٌ فَقلَ نَم انا ِنَ 
لْسَزِونَ 09> . 
الوصية الرابعة: أن يقول لقومه كما جاء فی الاية الأخيرة من السورة: 


کر اس سدس رھ ہے 


13 حمل و سیک اوه فلعِفوتہا ومارك بعلل عَم ماوق € 


10۰ 


التعلیم السابع 


وقد تضمّن هذا التعليم أربع وصايا موجهة للرسول ُء ولكل داع 
إلى الله من أمّتهء وهى: 

۔ أن لا بْخْزنَ الداعى قَوْلُ الكافرين فيه مما یشُوؤہ؛ فالله سينصره 
بقوّته الغالبة» إذا صدق وأخلص لله فى دعوته» وليكن على ثقة بالل إذا توكل 
عليه» فإ العرّة لله جميعاًء ولیسال ربّه تاييده ونَصرّہ فهو السميع العليم 
الذي ينصرٌ رسّله والذين آمنوا: 

نے أن يَرْدّ على من يَتَّهمُه بالافتراء على الله؛ فيقول له: إن الّذِين 
يفترون على الله الکَذْبَ لا يُفْلْحُونَ. 

- أن يَبعَ بيّاناتِ الوخيء فلا يَحِيدَ عنهاء ولا يكَتُم شيئاً منهاء ولا 
يريد من عنده شيئاً عليها . 

أمَا المفاهيم الاستنباطيّة والقياسية فليْسث من الزيادة عليهاء بل هي من 
توابغها: 

٤‏ ۔ أن يَصْبرَ على أذئ المدعوّين» حتّیٰ يَحْکُمَ الله فيجعل له فَرَجاً 
ومخرجاء واللة خير الحاكمين: 


التحليل أخذاً ممّا جَاءَ في السورة: 

ظل موقف أئمة المشركين موقف المتعجب من أن يُرْسل الله إليهم 
رسؤلاً شرا منهم على الرغم من كل ما سیق من إقناعات نكف أن التحكمة 
تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشراً منهم . 

وإذْ كبوا الرسول متعلّلين ببشريّته مع ما يَرَوْنَ من تأثيره على كثير من 
عقلائهم ودھمائھمء لم يكن أمامهم إلا أن يُوجُهوا للرسول الاتهام بأنّه 
سَاحِرٌ؛ والائھامَ بأله افترى القران من عندہء وزعم بأن الله أوحى به إليه 
وطالبوه بأن يأتي بقرآن غير القرآن الذي يتلوه عليهم» أو بأن يبدّله» فإذا 
استدرجوہ لذلك اداه بائہ هو الذي تع القرآن ويفتريه على ربه» وطالبوه 
انشا ان يأتيهم بآية مادذیق ۵030ھ مقالات تدل على أنْهم وهنا 
أنذرهم به من عقا مُعَجّلِ يزه الله بهم . 

دل على هذا الموقف المتعدّد الظواهر عدّة آيَاتِ جاءت في السورة: 

الاية الأولى : قول الله عر وجلّ في أوائل السّورة: 

٭ أكنَ للا عَجَبَا أن وا إل َمل بم أن رالاس ور ایک امنا أن 


ر وب 


کے ہےی۔ 


“e 72‏ لالص غيم 0 ا کے 
لهم قدم دق عند ريم َال اضرو إت هدا لسر مين ©4 . 
EL‏ 
٠‏ 7 وھ 
مَحْمُودة عند ربهم» ومن له قدمٌ محمودة عند ربّه يكون ذا حظ عظيم من 
الرضوان والأجر العظيه”" . 


)١(‏ یصفٌ العرب بكلمة «صذق» ما يُرِيدُون مَدْحَهُء فيقولون: رجُلُ صِدقٍء وائرأة 


2 


صِدْقٍ ند رَيَهْمْ 4 أي : أن لهم قدماً ابه 


صذقء أي : جل نعم هو رجلا وامرأة نِعْمَتْ هى امرأة» ونَحْوُ هذا «مَفْعَدُ صدق» = 


١65 


6 


( الحكيزونّ ہک هدا لس من 4 أي: إِنَّ هذا الذي يدعي أ 


رسو الله ويل عنه قراناً يلوه لسَاحِرٌ واضحٌ في كونه سا ا 


الآية الثانية : قول الله عرّ وجلّ فى أثناء السورة: 


ودا مہ دبكت ال ایک لا برجو کا نت یشان عبر 
4 ا عد 


ل مسي ےگ م 7 سے 1 2 رہہ ہھ 5 
هلدا أو بَدَله قل ما يكور ف أن سيلم من يَلْقَاَى تسى إن 


ناف إن عَصَيْتٌ رق عَدَابَ بور عَظِير 2 . 

الآية الثالثة: قول الله عر وجلّ في أثناء السورة أيضاً: 

١‏ أ ناته بل كأوا بمشووز يلو ادعو تن تشد ين دود م إن کم 
مدق 4 . 

فدلت هذه الأیة على أنهم انّهَمُوا الرسول بأنّه يفتري القرآن على ربّهء 


و 
هه 


أي : يختلقه ويصتعه هو م يدعي أله کلام من عند الله يُوحي به ال إليه . 
وقد تحدّاهم القرآن تَحَدّيًا مُعْجزاً بأن يأنوا بمثل سورة منه» فلم 
الآية الرابعة: قول الله عرّ وجلّ في أثناء السورة أيضاً: 


0 آهل 2 ف 


وبقولون می هلذا لْوَعَدٌ إن 23 OES‏ 


sR 


و 


يخاطبون بهذا الرسول والذین آمنوا معه» ا في أي وَقَتَ 55 
إِندَارُ الرسول لنا بالعقاب» وفي هذا الاستفهام معنئ الشّخْرِية ہما أنذرهم به 
وهذه السخرية ناشئةٌ عن عَدَم تصديقهم بما أنذرهم به. 


فاقضت جُمْلةٌ ظواهر مَوْقفھم فى الطور الذي وصّلُوا إليه إِبَانَ نزول 


1 


أي مقع نعم هو مقعداء و لَدَمُ صذق» أي: قَدَمٌ نَعمَتْ هي قدماً ثابتة عند ربهاء 
وذو القدم الثابتة عند ربه يكون محموداً مرضیاً عنه . 


١+ 


سورة (يونس) أن يوَجه الله لرسوله ويُلْحَق به به کل داع إلى الله من أمته الوصايا 
الارہ بع التي سبق ذكرها في أوائل بيان هذا التعلیم . 

© فالوصية الأولى: دل عليها من السورة ما تَضمَّتَهُ قول الله عر وجل 
لرسوله فيها: 

$ ولا رنت وهر إن ابره يه ياهو اسيم ألمي 427 . 

أي : اھت کس مات سس فلح فاصوا 
بقوتنا الغالبة. 

إن العِرَّة لله جميعاً: أي : إن اَمَو الغالبة كلّها لله وحده لا شريك له 
فيهاء وفي هذا البيان إشعارٌ ضمني بأن الله ناصِرُہ عليهم . 

مو العَلِيم: أي: هو جل وعَلاً السَمِيعٌ لما يقولون فيك 

والسميع بدُعائك» والعليم بأحوالهم وأحوالك لا تخفی عليه خافية» وفي 
هذا البيان إشعارٌ ضفني بأنَّ الله حافظه من تدبيراتهم ومكايدهم . 

© والوصية الثانية : دل عليها قول الله لرسوله د به كل داع إلى 
الله من أمّته - في السورة: 

$ قل رک ای یریک عل امو الگزب لا ميخرت 409 . 
ف : فل كُنْتُ من الَذِينَ یفترونٌ على الله الکذْبَ فلا يُنكن أن افلح أبداء وأنا 
لا أفعل ذلك لأثني حريصٌ على الفلاح» والمستقبل كشَّافٌ . 

© والوصية الثالثة: دل عليها قول الله لرسوله في الاية الأخيرة من 
ون 

9 ولا تفكر في الاستجابة لمقترحاتهم ومطالبھم؛ فهي مزالق فتنة 
يريدون استدراجك إليهاء والتَرِمْ باتباع ما يُوحَئ إليك . 


١6 


© والوصية الرابعة: دل عليها قول الله لرسوله فی الاية الأخيرة من 

اور أبضاً: 
رهس س لاه ر ص مو گے ےں۔س ساس ۴۔ ص رده عور 

«واصيرٌ حى يحَكم الله وهو حر اكرون 402 . 

أي: واصْبرْ على ما يُؤْذِيك من أَقَوَالِ الكافرين وأعمالهم» حنّى يَحْكم 
فى اے "5 2 2 . ٠‏ ود ھ2 
الله بینکم؛ وهو خير الحاكمين» فان أصَرُوا على كفرهم وعنادهم فسيئزل بهم 
5 ره بير و وو زس 
عقابه وينصروك وينصر الذين امنوا معك . 


١6 


التعليم الشامن 


فعا 
موقف أئمة المشركين إبان نزول سورة (الحجر) 
كان موقف أئمة المشركين إبّان نزول سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 4ه 
نزول) في أواسط المرحلة المكية من تاريخ دعوة الرسول مواجهة هؤلاء 
الأئمة للرسول بعنف وصراحة بأذیین : 
ا E‏ کل سر رو و و 
الأذية الأولئ : شتيمته بانه لمجنون» وغرّضهمْ صد جماهيرهم الذين 
ينون يكمال عقولهمء وصخة آرائم؛ عن الاستماع إلى الرسول وعن اتباعه 
مع تصوّرهم أنَّ هذه الشتيمة قد تجعل الرسول يخّف من نشاطه في دعوته» 
بما يرل به من حن أو غضب. 
دل على هذه الأذيّة قول الله عر وجل في أوائل السورة. 
< وقالوا يما ایی نر علو الك ك “مجر 2 لو ما تاتا امک إن 
تیم یقن 4)6 . 
نهم قد وصلوا في الوقاحة إلى مُواجَهَته بالشتيمة مؤكدين فيها أله 
مرف 
الأذيّة الثانية: الاستهزاءٌ به عَلَناً في المحامل والمجامع العامّة» بغية 
صذه عن دَعَوَتھم إلى دين الله الحقء وعن دعوة جماهيرهم الذین ینان ون 


١05 


بهم» أو بُغْيّة استثارة غضبه إزعاجاً وإیلاماًء ورُبّما قابَلَ شتائمهم بمثلهاء 
فتكون هذه المقابلة بمثابة الشاهد على صحّة اتهامهم له بالجنون» وربما كان 
التشاتم مفتاحاً لصراع جَسّدِي هم حينئذ أكثر قدرة عليه» وأكثر أنصارا. 
اق ی شيك في سس اکا الور ان 
تر لک الأمديزاء ھتران لخر به 

دل على أيذائهم له بأنواع الاستهزاء المنكر قول اللہ عر وجل في أوائل 
ال كط نا لرسولة: 

00 ر ت و ر ا ا کے ےکس رھ 

ولق أَرَسَلْمَا من لک فی شیع الاو الا وما باتہم جن ڈول إلا كافوأ یو۔ 

وه سرون 403 . 


3 
الوصایا الربّانية 

وقد وجه الله عزْ وجل لرسوله في أواخر سورة (الحجر) تشع وصايا 
يُعالج بها موقف أئمة المشركين منه ومن دعوته في هذه المرحلةء ويعالجٌ بها 
نفسه التي تؤلمُها شتيمَنهم له» واستهزاؤهم بەء وهذه الوصايا موجّهة لكل 
دا اع إِلَْ الله من نہ يتعَرّضٌ لمثل ما تعَرّضٌ له الرسولٌ من قبل الَّذِينَ يودي 
ينهم رسالته . 

الوصيّة الأولى : (الصَمَح الْجَمیل). 

وهو الإعراض عن مقابلتهم بمثل أعمالھمء وعَدَمٌ الاشتغال بدّفع 
إيذاءاتهم . ١‏ 

وأصْلُ الصَّمْح في اللغة الْجَنْبُء وصَفْحُ كل شيء جانبه» ويقال: صفح 


٥١۷ 


فلانٌ عن المذنبء إذا أعرض عن ذنبه» فلم يؤاخذه عليه ولم يقابله بمثله» 
وهذا المعنى مأخودٌ من أنه أعطاه جانبه مُْرضاً عنه» غير مواجه له بالعقاب. 

وَالْجَمالٌ في هذا الصَّفْح يكو بإبقاء الْوَجْه طلقاً سَمْحاً لا تظهر عليه 
علاماتٌ الغضب أو الغيظ والكراهية» وبإبقاء الكلام عاديا لا تظهر فيه أمارات 
الاضطراب أو الإلماحات المستخفية» ويكون أيضاً بعدم شعْلِ القلب برغبات 
الانتقام . 


دل على هذه الوصيّة قول الله عرّ وجلّ لرسوله في أواخر السورة: 


ور 2ء ر کر م 


ضع اسح یی ترک هر َل الین 4 . 
ييل % بے 

الوصيّة الثانية : (أن لا یع عه إآئ ما مع اله به أَسْتَافاً مِنٌ الاس 
وَلز را من ادان الكفّار) . 

فقد كان الرسول ية هو وأصحابه في مكة إِبّان نزول سورة (الحجر) 
في موقف ضعف وحاجة وكان أئمة المشركين في موقف 2 وسُلْطان 
وثراء: وهذا الأمرٌ من شأبه أن يرك في الس الرغبة في أَنْ يكون له وللذين 
امنوا معه ما لهؤلاء الأئمة أو مله لعلاّ يكون للكافرين امتياز دنيويٌ على 
المؤمنين . 

فاقتضت الحكمة التربوية الربانيةٌ أن يُوجه الله لرسوله والغرض التوجيه 
كَل مؤمن من أمَته هذه الوصيّة. لأن حكمة الامتحان في ظروف الحياة الدنيا 
تقتضي الإمداد والإمهال للمعرضين عن الدعوة» حتیٰ يأتي وقت عقابهم» 
وتمحيص المؤمنين بالشدائد حتی يأتي وقت تَصْرِهم وإمدادهم بما یحبُون 
من الحياة الدنيا. 

3 لامكإ“ امابو الک يَنھّۃ. . . @4. 
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لآ تَمْدنَ عَيْتَئِكَ: أي : لا تنظ' تر َة إلیٰ ما أمدّذنا به أصنافاً من 
المشركين وسائر الكافرين من متاع الحياة الدنياء لامتحانهم واختبارهم بها. 

أزواجاً منهم : أي : أصنافاً من الناس ولو كانوا كافرين» بُطلق لفظ 

وجار فی بق العين: بدن ال لات أن :نظ اي والطلب 
يختلفٌ عن النظر العاديّ العابر . 

جس تو النفس» وسائرة على 
خطوط أَشعَة النظر لتَتَا وَل الْمُنْعهَیٰ وتمتلکَۂ حى کَأَنٌ الْعيْتَيْنِ يدان ممتدّتان 
فيان أذ ما توه الفس» انستولی عليه وتمتلكة . 

وفي هذا معنیٰ الاعتراض على حكمة الله في عطائه ومنعه» وفي 
لے یس یی عا ا ا لبو كلا منهم ہما 
يلائم ف 7 ة تسه التي فَطرَءُ عليها 

٤‏ عو افك 

الوصية الثالثة: (أن ل يَحْرَّنَ على الكافرين بسبب تعريضهم أَنْفْسَهُمْ 
لعذاب جهنَّم خالدين فيها). 

فقد کان الرسول گلا شدید الشفقة على قومه» شديد الرّحمة بهم ۰ 
حریصاً على أن یؤمنُوا لینْجُوا من عذاب الله» وليظفروا بالسعادة الخالدة في 
جنّات التّعيم . 

فإصرارهم على ما هم فيه من شرك وكفْرٍ برسالته» وبما جاء به عن 
ربه» في مقابل شفقته عليهم» ورحمته بهم » أمْرٌ من شأنه أن يُحْزِنء لان من 
ی يحرم مما هو شديد الحرص عليه» يخرن لفوات بمقتضیٰ طبيعته البشرية. 
وهذا الحزن تۇر غا اتنس 00 من نشاطه في مجال تأدية رسالته» 
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المأمور بأن يذل فيها قُصارى ما يَمْلِك منْ جَھُدٍ ومُجَامَدَةٍ لتوصيلها للناس . 
فالْحُرْنَ يَشْعَلُ الْحَزِينَ عن القيام بالأعمال الجهادية التي تَتَطلَّتُ الرجاءً 
والتفاوّل. 

ومعلومٌ أن إرادة الله الحكيمة قد قضث بأن يَضْعّ الناس في الحياة الدّنيا 
مَوْضع الامتحان» وأنّ على کل مُنْتَحَنِ مُكلّفٍ ا عفدن ين 
البيان الكافي له . 


فمن اختار لنفسه طريق جهنّم وهو كامل الأهليّة الفكرية والإراديّة» فلا 


ار ا ۴ 0 3 5 اھ 20 
ينغي أن یَحْزن اَحَد من أجله» إله إذا لم يشفق هو على نفسه» وهي أَحَبُ 
2 7 توما اث یا glo‏ م هوه 

فو اع اف أن يكن اد من آله 


دل على هذه الوصية قول الله عر وجل لرسوله في أواخر السورة: 
.ور کی ...تک . 
٭×ھ: يننا لد 

الوصية الرابعة : (أَنْ يخفض جَنَاحَه للْمُؤْمنِينَ . 

أي: أن يتواضع للمؤمنين» وأن يحيطهم بالحنان والرحمة والرّعاية 
والحفظ . وقد جاء فى العبارة استعارة خفض الجناح للدلالة على هذه 
الأمورء أخذاً من حركة الطائر حینما يخفض جناحه تواضعاً لطائر آخر 
وحينما يخفض جتاحه ليُحيط به فراخة الصَغارَ ويضمًّها إلى دفء صذره» 
ويجللها بريشه» رحمَةٌ بهاء وحناناً عليهاء ورعایۃً وحماية وحفظاً. 

ومثل هذا التعبير يُسَمّْ عند البلاغيّين اسْتعَارة مكنيّة» إِذْ حذفَ 
المستعار الذي هو في الأصْلٍ مشْيّةٌ به واسْمُخْدِمَ في اللّفظ بعض لوازمه: 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل في أواخر السورة: 


سم 


کہ 


امت انت( ان وج انار الْوَاضِمٌ م الین لأئمة 
المشرکین). 

فأَنِكةُ المشرکین من قومه الّذين بَلَعُوا مبْلَعْ المكابرة والعناد والمواجهة 
الصريحة لله به لمجنونء بِعْدَ كل البيانات والمعالجات التي سبقت منذ بدء 
دعوته حتیٰ نزول سورة (الحجر) في أواسط المرحلة المكيّة من تاريخ 
دعوته» يخس توجيه الإنذار المبين الواضح لهم . 

دل على هذه الوصيّة م 3 قول الله عر وجل في أواخر السورة: 

# ول إت آنا زیر الصيث لاہ 4 . 

أي: واجِهْهُمْ بهذا الإعلان المؤكد بشدّة» الذي اجتمعت فيه المؤكدات 
المتعدّدة المتظاهرة . 

المؤكد الأول: «إنَ1. 

المؤكد الثاني : الجملة الاسمية.. 

المؤكد الثالث: ضمير «أنا» فهو إِمّا ضمير فصل» أو مبتدأ جملة هي 
خبر 67 . 

قن #% نا 

الوصیة السادسة: (أَنْ يَصَدَعٌ بَا يؤ مَرُ بتَبْلِيغْه للنّاس) . 

أي: أنْ يُجَاهر ہما يؤْمَرُ بتبليغه ويُعْلئَه إعلاناً عامّاء ولا يقتصر على 
الدّعوة الإفراديّة فى اذان المدعوّين. 

وفي الصَّدْع معنى تؤجيه الدّعوة الصريحة العلنية بقوّة تجعل النفوس 
المتحجّرّة المتصلّبَة َنصَدعٌ كما تنصدعٌ الأواني الزجاجيّة» أو كما تَنْصَّدعٌ 
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الحجارةء فَتَتَسَفَّنُ متأثرة بقَوَة ما یضْطدِمُ بهاء لكنّها تَبْقَىئ مُتَمَاسكَة الاتصالِ 

والصَّدْعٌّ بهذا المعنئ كنايةٌ عن قُرّة الْجَهْرٍ بالبيان المقرون بالحجّة 
المأَْةِ في النفوس والقلوب. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في أواخر السورة: 

24 S06 0 ماه‎ 

الصّدْع: في اللغة أصّله الشق في الشيءء كالصخرة والزجاج 

والأرض» ويأتي الصَدْعٌ بمعنیٰ الجَهر والإغلان. 
* % نك 

الوصية السابعة : (أن يُعْرض عَنْ أئمّة الْمُشرکین). 

فالأئمة الذين بلغوا من دعوته مبلغ العناد والمكابرة» والمواجهة له بأنه 
کرو عليه الا ال رانا ھی أن الا اف :على 
شتائمهم واستهزاءاتهم بأمثالهاء وأن يُعْرِض عن توجيه الدّعوة لهم» ليوجه 
اهتمامه لغيرهم» مكتفياً بأنْ يُسْمِعَهُمْ دون مواجهة» وذلك بإعطائهم عَارِضَهُ 
وهو جانبه» فالإعراض وسّط بَيْنَّ الْمُوَاجهة والإدبار. 

را کک هذه ال س سا ”الله لرمتولة يانه كناة عا الس ون 
الكبار» فأهلكهم . 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل في أواخر السورة : 

#. . . وأعرض عن المش کین ۵ تا یك المستہزء یت ادب الات علوت مع أله 


سرت 
6 


ی ای اا مد ورور 


ھا ءاخر ضوف یعلموت 40 . 
جاه مسا یو اا گا ای ا گی أن عظاء ال ن 


11۲ 


١۔‏ «الأَسْوَدُ بْنُ أبي زَمْعَةہ وهو من بني أسَدِ بن عبد العزٌی بن قُصَيْ . 

روي أن الرسول يا دَعَا عليه لما كان يبلغ من أده واشتهزائهء فقال: 

تر وأنْکل وَلَدَهُ). 

- «الأسْوَدُ بْنُ عبد يَعُوثُ) من بني ذُهْرَة . 

٣۳۔‏ «الْوَلِيدُ بْنّ الْمُغِيرَة» من. بني مخزوم» وكان رأس المستهزئين» 
وهو الذي جمعهم. 

ee 


2 


5 (الحارتُ بن الطّلاطلّة) من خزاعة . وروي أنه : «الحارث بن 
قيس» وأنه عيْطلة» أو عَيْطل. 

روی ابن إشحاق :عن عروة بق الزھر أو غيره من العلماءء أن جبريل 
عليه السلام» أت رسول الله َة وهو يطوفٌ بالبيت» فَقَامَ وقام رسول الله ا 
إلى جنبه : 

© قمر به الأسْوَدُ بْنْ عَبْدِ يَعْوث» فاشار إلى بطنه فَاسْتَسْقَ”' بطئه 
فمات مله . 

© وِمَر به «الوليدٌ د بن المغيرة» فأشار إلى أثر جراح بأسفلِ كعْب رِجْلِه 
وكان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجْرٌ زاره وذلك أله مر برجي من خُرَاعَة 
۳٣‏ 8ئ فتعلّق سَھُمُ من نَبْلهِ بإزاره» فاش رما ذَلكَ الخدئرة 


وليس بشىء » فَانتَقَض به فَقَتَلهُ . 
© ومر به «العاص بْنُ وائل» فأشار إلى أخمَص قَدمەء فخرج على 


)١(‏ يقال لغة: سَقیٰ بطئّه واستسْقىء وأسقاه اللہ إذا اجتمع فيه ماءٗ أصفر» وهو مرضل 
معروف عند الأطباءء بداء الاستسقاء. 


)۲( يريش نبلا له: أي : يضع له الرّيش 


حمار له يريد الطائف» فَرَبَض (أي: الحمار) عَلَىْ شبرقةء فدخلَتٗ في 
أُخمٌص قَذَمة (آي : العاص) فقتلته , 

© ومر به «الحارثٌ بْنّ الطلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاًء 

٭.- ا لہ 

الوصية الثامنة: أن يداوي ما يدث له من ضيق صدر تسبَّبُه مقالاث 
المشركين فيه من شتائمء واستهزاؤهم بەء بدواء ديني يشتمل على أمرين : 

الأمر الأول: ان یسح بحمد رہ أي : أن یردد في ذكره لربه» عبارة: 
سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه وهي اختصار لعبارة: 2 I‏ اعت 
بحَمده والتسبيخ » تنزية لِلّه عمًا لا يليق بجلال رالد تا على الله 
بصفات كماله» على وفق المحامد التي يَحَمّد یَحْمَدُ الله بها ذاته وصفاته على ما 
يَعْلَمُ من كمالاته . 

الأمر الثاني: أن يكون من السّاجدين لله المؤدّين غاية الخضوع والذل 


وباستعمال هذا الدواء التعبّديّ للّه يشْرَحٌ الله له صذره. وضرف عنه 
ما یجڈ فى نفسه» بسبب إيذاءات المشركين له. 
وو ادي م 3 قول الله عزّ وجل له في أواخر السورة: 


وقد ما نك يضق صَدرَكٌ ك يما لون © يح بد ريك وا 
سجن 42 . 


¥ # #* 


7 کاو 100 را رای 2 
)١(‏ الربوض للدواب كالبروك للإبل» والشَبْرق: نبت حجازيٌ يُؤْكلُ وله شوك وإذا يس 
َ‫ 8 


٦٤ 


الوصية التاسعة : (أن يَتَابعَ عبادتة ريه ومنها قيَامُهُ بوَظائفٍ رسَالته حت 
آخر لَحخظة مِنْ عُمْرہ). 

أي: والواجب عليه أن یسْتَمرٗ في عبادته لربّه بمختّلفٍ أنواع العبادات 
المطلوبة منەء ومنها أن يَسْتَمئَ في أدائه وظائف رسالته تبليغاً وتعليماً وتربية 
ولصا و[زشادا:..وآمرا بالمغروف وٹھیا عن المدكر؛ 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل له فى آخر آية من آیات السورة: 


. 
ع سر روس 


أي : حتّیٰ يأتيك الموت الذي هو يقين لا شك به شاك من عُقلاءِ 
الأحياء . 


110 


التعليم التاسع 


جاء هذا التعليم في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول). 


۵" نهي الرسول بيه عن أن يطرد عن مجالسه فقراء 
المؤمنین الذین یدعون رهم م بالغداة والعشى » استجابة لطلب کبراء قومه» 


5 عد 
دي مرو م2 ل لمعي ریو سے پر نم 93 
¥ رد الین يدعون رهم بِالْعَدَلِوَ وَالعثي يرِيِدُونَ وهم ما عَلتَلك من 
7 ے ری مج و 7 ت r‏ بص د N‏ 
جسابهم ٤‏ شىء وما م حِسَابكَ لھم من شیو فتطردهم فت یں الظالمرت لب 
7 7 


سس 
ر سرع سم و ص پث لے ور ص۔ سیر 004 2 مله 11 م 


وسكنالك فنا بعضہم ببعضِ لیقولواً أهتؤلاءِ م آله لهم من بِنِيِنا أليس أله ياعم 


۶ 


وأنزل الله على رسوله بشأن فقراء المؤمنين الذين يدعون ربّهم بالغداة 
E‏ 

ےر سی و او وش ا و 

يدعوت ريم دو والمشيى بریدوت وهم ولا تدا 


۳ 
مە ووی کر ص 822+ 


عيناك عنہم ترد بد زس لحمو: جس لديا و اطع من أعَقلنا قب عن نا ونع هوب وکات مرو 


رات 


الت لبه ن ِرنا: آي : وجا لبه غافل عن ذکرنا: 


1١117 


وكان مده فرطأ : أي : وکان اق سا ظلماً واعتداءً وتركا للق 
والخير والواجب. 
البيان: 

طلب كبراء مشركي مكة من الرسول بيا أن یَطردَ عن مجالسه فقراء 
المؤمنین حتیٰ یتبعوہء ازدراء منهم لهؤلاء المؤمنين الفقراء والضعفاءء 
واستکباراً عن أن یتساوّزا معهم في المجلس» فأنزل الله على رسوله الايتين 
(؟5 - 0) من سورة (الأنعام) . 

ثم أنزل بشأنهم في العهد المدنيّ الآية (۲۸) من سورة (الكهف) 
المكية . 


فنهى الله عز وجل رسوله بشدة عن أن يستجيب لطلب كبراء قومه في 
أن يطرد عن مجالسه فقراء المؤمنين» حتّیٰ يؤمنوا به ويتبعوه» والغرض نهيٰ 
حملة رسالته من بعده عَنْ أن يفتنهم كبراء القوم فيطردوا عن مجالسهم فقراء 

5 rs 

المؤمنين وضعفاءهم › بدليل نزول النص الثاني في العهد المدني وإضافته إلى 
سورة مكيّة وهي سورة (الكهف) وذلك لأن العهد المدنيّ لم تَظھَرْ فيه مشكلة 
طلب كبراء المشركين طرد فقراء المؤمنين وضعفائهم» فَدَلٌَ هذا الصنيع على 
أن توجيه الخطاب للرسول قد كان باعتباره إمامً الدّعاة من أمتهء إلا أن 
المقصود منه الدّعاة من أمّتهء فقد كان الرسول ية متحمّقاً بمضمون التوجيه 

قول الله عر وجل في نص (الأنعام): 

ا ما عت من جسابھم من شیو وما من سابك عليّهم من شیو فتطر ف فتطردهم ٹم 1 
بن بيرت 43 . 


أي : ما عليك أيّها الداعی إلى الله من حساب الناس من شيء إذا كفروا 


۷ 


ولم يؤمنواء بل كلّ واحد منهم یحاسّبُ عن نفسه» فلا تَطردِ الفقراء والضعفاء 
طمعاً بإيمان الكبراء والأغنياء لتتخلّص من مسؤولية مُحَاسبتك على عدم 
إيمانهم» إِذْ لآ تحمل أنت من حسابهم شيئاًء وبما أنك تقوم بواجب التبليغ 
فإن عليهم أن یتبلّغوا ويشاركوا في مجالس التبليغ سائر طالبي الهداية . 
وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله للجميع على سواءء فقراء الناس 
وأغنیائھمء ضعفاء الناس وساداتهم» فإذا طَرّْت الفقراء والضعفاء وأبعدتهم 
عن مجالسك استجابة لطلب الأغنياء والكبراء» فإك تعرّض نفسّك للمحاسبة 
والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الدينيَء الذي أمرك ربك بتبليغه 
للناس دون تمييز ولا تخصيص» وإنّ أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد 
إرضاءهم والاستجابة لطلبهم ليُسْلِمُوا لآ يحملون عنك من مسؤولية الحساب 
شيئاًء بل سَتُّدانٌ وحْدّك بطرد الفقراء والضعفاء وعَدَم تبليغهم دين ربّهم . 
وعلى هاتين القاعدتين من قواعد المسؤوليّة والمحاسبة جاء التفريع 
بقول الله عر وجل لرسوله : «قَتَطَرَدَهْمَ مہو یں الظدلییت) . 
أي : : فطرد الفقراء بعد بيان هاتين القاعدتیٔن ظلمٌء فلا تستجبْ لطلب 
EE‏ ا 
وبعد هذا أَبَانَ اللّهُ أن من سنته في الاجتماع البشري امتحان الناس 
بعضهم ببعض» ومنه امتحان الأغنياء والكبراء بالفقراء والضعفاءء وبالعكس» 
فقال الله عر وجل: « ولاک فنا بعصم يعض € أي : وكذلك الامتحان 
الذي جریٰ لأغنياء المشركين وكبرائهم تجاه فقراء المؤمنین وضعفائهم فتنًا 
بعض الناس ببعض» ليقول الأغنياء والكبراء أهؤلاء الفقراء والضعفاء منّ الله 
عليهم من بيننا؟!! وجاء الجواب الرباني: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟!!. 


1١18 


التعليم العاشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول) وقد 
تضمّن هذا التعليم وصيتين : 

١۔‏ أن يُدِيرُ الداعي ظهره لمن وصل إلى حالة ميئوس من استجابته 
لدعوة الحق معهاء ويوّجه اهتمامه ومجاهدته لاخرين مطموع باستجابتهم» 
ولم يصلوا بِعْدٌ إلى حالة ميئوس منها. 

۲ أن يكون الداعي إلى الله مع إدارته ظهره لمن وصل إلى حالة 
ميئوس منها - شدي المراقبة له ببصرهء للا یبر ضدّه وضد الإسلام 
والمسلمين مَكَايدَ وهو عنه غافلٌ لا يشعر يما يُدَبّر. 
التحليل أخذاً ممّا جاء في السورة: 

كان معاندو أئمة المشركين إبّان نزول سورة (الصافات) في موقف 
المواجهة بالسخرية من الرسول وممّا جاء بەء وموقف المواجهة بادّعاء أن 
القرآن َون من ألوان السحر بالقولء إِذْ يؤثّر به الرسول ا على فريق منهم» 
فيفرّق به بين الأب وابنهء والأخ وأخيهء والصدیق وصدیقهء ويفرّق به بين 
الأقرباء والأرحام» وقد سبق أن استقرّ في أذهانهم أن السّحّرة يفرّقون بين 
المرء وزوجه. 

فلمًا وجدوا أن دعوة الرسول بالقرآن تأخذ منهم فريقاً إلى الإسلام» 
منشقين عن تقاليد قومهم وعادتهم الشركيّة» وجدوا هذا ذريعة لادعاء أن 
القرآن وسيلة من وسائل السّحرة. 


۱۹ 


دل على هذا الموقف قول الله عر وجل في أوائل السورة خطاباً 
لرسوله: 

« بل چت یکرو وَإذا دوأ کد یککروة :2 ردا تا ٤ای‏ تسود واوا 
إنهكا لاسرم 403 . 

« بل عَجِبَت وَيَسْحَروتَ 4 أي : بل عَجِبْتَ يا مُحمّد من تكذيبهم إِيّاك 
ومن تكذيبهم بالحق الذي جثتھم به» والكافرون يسخرون منك ومن 
دعوتك» ومن ثباتك على دَعْوَتَهِم وتَذكيرهم تباعاً بما سبق أن دعوتهُمْ إليه. 

« وإذا دروا لا يري أي : 7 ا سق ان بلَعْتَهُمْ إِيّاه» وبيّلته 
وشرحته لهم» وحاوَلْتَ أن تقنعهم به» لا يَنْتَفْعُون بتذكيرك» ولا يستجيبون 
برك ولا لفون اتعاعيه: لعا کی بع ھی لا درون ای 
يضعون ما تُذَّكرُهم به في ذاكراتهم للاستفادة منه. 

والمعنيّون بهذا القول هم مُعَاندو أئمة مشركي مكة. 

© تا راتا َي سرن 4 أي : وإذا رأوا آية ماذية تار بها جماهيرهم 
يُبَالِعُون في توجيه السُخرية منهاء ليوحوا إلى جماهيرهم بأنها مُرَْقَةّه وليست 
آيةَ حقيقيّة» فهي لا تَصْلُحَ لأن تكون علامة على صدق نُبُرته ورسالته. 

الا إن دآ إلا خڑ ميل 4 أي: وقالُوا لجماهيرهم: ما هَدَّا الذي 
شارت بنا کات اون نات و ساس إل عه تمن اال 
السّخْر الي يُخَيّلُ بها للأنظار فتریٰ ما لَيْسَ له حقيقَة ثابتة في الواقع . 

واقتضت الحكمة الرَبانية أن يُوجّه الله عر وجل لرسوله في آخر سورة 
(الصافات) توجيهاً تَرْبويًا يناسب الطور الذي وصّلَّ إليه معاندُو أئمة 
المشركين» فقال الله عز وجل له فيه : 


ےھ و ہے 


0 و 2 +۶ ے کے اوہ وو 16س سے کے بب 
ولقد سَبَقَتْ متنا لباوتا لسن © اَم هم المصوروت ر وإِنَ جندنا هم 


1۷۰ 


رو e N‏ سے 7 وي مر سب سے عیب کر 

لعل لا فول عَم حقی جين وچ یرم مود تی ماتا سنو E‏ فإذا رل 

ر ر - می شر ہر ےہ 7 ات ارو ا ص 

پساحلہم فسآ صَبَاخ الْمسَدَرِنَ ا وول عله خی جن ر ۱۱۷۸۶ ]ہیر فصوف بی رود بے وا سبلن 
ا ×2 


ريك رت الور ما يفوت ای َسلام عَلَ الم یسلت ار وا سد الو رب العل یہ 


ج 
EN.‏ 
5 


رك 


اشتمل هذا النص على وعد للرسول والذین منوا معه» ووعيك 
للمعاندین من أئمة المشركين» وعلى وصِیْتیْن للرسول وللدّعاة من أمْته 


فالوعْدٌ: قد اشتمل على خبر بأن الله سينْصر الرسول والجندَ المؤمنين 
الذينَ اتَبَعُوهه وفي هذا إلماح إلى أن النصر سيكون في معارك تقوم بين 
الفریقین . 


والوعيد: قد اشتمل على تهُديد ہما سیحدث حتماً للمشركين من 
عذاب وخزي وقتلٍ وهزائم منكرة؛ دل عليه قوله تعالى  :‏ صوف سروت . 


والوصِيّةٌ الأولى : هي وصِيّة الله لرسوله مرتين بأن يتولى عن هؤلاء 
المعاندين من أئمة المشركين» وَالتَوَلي : هو إِذَارَةٌ الظَهْرِ لهم» وعَدَمٌ 
الاشتغال بتذكيرهم» لأنهم بَلَعْوا إلى دركة میٹوس منهاء دل عليهما قوله 
تعالی : < لای عق جو4 . 5 ال ن ل ز4 " 


والوصيّة الثانية : ن ‏ و بھی وھ یہ 
متابعة لما يدبّرون من مكايدء». دل عليها قوله تعالیٰ: ظط و نرم > 
- « وی رز . 


۱۷1 


التعلیم الحادي عشر 


جاء هذا التعلیم في سورة (غافر/ ٠٤‏ مصحف/ ٠٦‏ نزول). 

وقد تَضْمِّنَ هلذا التعليمٌ ثلاث وصايا مُوجهة للداعي إلى الله وهي : 

١‏ - أن یتحلَّیٰ الداعي إلى الله بالصّبْرٍ دواماً. 

۲ - أن يستَغْفرَ الله طالباً أن يغفر له ذنبه» وغفر الذنب سَمبْرُه . 

۳ أن يسح بحمد ربّه بِالْعَشيّ والإبكار. 

العشّ: هو نصف النهار الثاني إلى الغروب. 

الإبكار : وف الْبُكْرّة» وهي الْعْدْوّة» ووقتها من دخول وقت الفجر إلى 
طلوع الشمس . والأصْلُ في الإبكار الدخول في وقت البكرة. 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

يبدو أن بَعْضَ المسلمین استبطؤوا تَضْر الله لهم واستطالُوا إِمْهَالَ الله 
لمعاندي أئمة مشركي مكة» واستطالوا تَرْكَ الله عر وجل لهم يِتَقَلَبُونَ في 
البلاد أعرّاء أقوياء يجادلون في ايات الله . 

فأنزل الله عر وجل في أوائل السورة قوله: 

. 42 ماحل فيكت لَه لال کا عرز تم فى لکد‎ ١ 

هذا الخطاب موجّه للرسول كَل باعتباره إمام مته وقائدهم» وهو موجه 


لكل مؤمن على سبيل الخطاب الإفراديّ من بعد الرسول القائد. 


۷۲ 


ا دبع الله عرّ وجل هذا القول ببيان إهلاكه الأمم السابقة التي أمُلکھا 
بَعْدَ طول إمُهال. 


سے » وص مه ۔ 8ف مدو ول ی ص ہے و ص حر کے 7 
« اضر ت وعد اله حق وَسْتَعْفِرٌ لديك وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ يالعشي 


فاشتَملَتْ هذه الآية على ثلاث وصايا: 

الوصية الأولى: أن يتحلى بالصّبْره ولا يستعجل وعد الله بالنصرء فالله 
حكيم» وعلى العباد أن يَتْقُوا بحكمة الله في إمهاله وفي كلّ تصاريفه. 

الوصية الثانية : أن يشتغل بالاستغفار لذنبه» أي : أن يسأل الله كثيراً في 
أوقات متكرّرات أن يغفر له ذنبه . 

الوص سوک رت و یں ہیں أي : أن ينزه الله 
عما لا يليق بجلاله» وأن يجعل هذا التسبيح مقترناً بِحَمْدِ الله بما هو له أهل 
من کل كمال. 

وأنزل الله عز وجل فيها أيضا قوله: 

بت إن وعد آل 000 اما مريك بعص آلدی دش أو وفك فإ 

فأك الله الوصيّة بالصَّبْر في هذه الآية» وإِنْ تَوفَىْ اللَّهُ الداعي إلى سبيل 
ربّه قَبْل أنْ يُشَاهدَ عقاب الله للمعاندين المجرمين من أهل الكفرء فسَيِّقرٌ الله 
عينه بمعاقبتهم يوم الدين. 


۷۴۲ 


التعليم الثاني عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول) وقد تضمّنٌ 
هذا التعليم أربع وصایا: 

ا أن على عامل الرسالة أكون قدرة حينة" لان قن يله 
الصالح الظاهر والباطن. 

آ2 أن عل عامل السا "أن غلل ان رة من آئزاد الما 
مسؤول تجاه وبّه كسائر المسلمين» ومطالتٌ بأن يعمل الأعمال التى أمر الله 
المسلمين أن يعملوهاء وبأن يجتنب كلّ ما أمر الله المسلمين أن يجتنبوه. 
وبأن ينتهي عن کل ما نهى الله المسلمين عن أن يفعلوه. 

وأن يُعْلِنَ أنه طب عليه جميع الشرائع والأحكام التي شرع الله أن تُطَبّق 

'- ينبغي لحامل الرسالة أن يَدْفَع كلَّ ما یسوؤہ من الناس بالّتي هي 
أحسن ع 0 ا وبمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم . 

٤‏ ۔ أن على حامل الرسالة أن يَفْرّعَ إلى الاستعاذة بالله كلّما نزغه من 
الشيطان نزغء مستحضراً في تصؤره أن الله هو وحده السميع العليم . 

وقد جاءت هذه الوصية تأكيدا للوصية التى جاءت فى سورة 


(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


1۷٤ 


التحليل أخذاً مما جاء فى السورة: 
قال الله عر وجل في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 


سم 


ومن اخسن مولا من 15 إل الم وَعَمل صّلِحًا وقال تی بن اللوي © 
ےی یو ع سے ب # ے۔ ور رھ رور ص لسع سر سس سفق رك 
ولا وی الست ولا لَه آدهَمَ بای هى اَحْسَنُ فَإدا اذى بتك وبين عداوة كانم 
ول کیل ال وما نها إلا ار برا وما مها الا دو حَظ عظیم ج وَإِمَا 
ہے ےھ سم سا لئے ہرم ری ےو رس E‏ ار 6 : 
رتك ون الشَیطلن نع سود اله إِنّمَ هو السَّمِيع العليم 2> 

هذا التعليم الرَبّاني للأُعَاة صدّر بِاسْتفهَام ترغيبيّ يتضمّن الحث على 
القيام بوظيفة الدّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والمقترنة 
بشرطین : 

الشرط الأول: أنْ يكون الداعي إلى اللہ قَدُوةَ حسنة للنّاس بعمله 
الصالح» دل عليه قوله تعالى في التعلیم : ٭ وَعَجِلَ صلًِا . 

الشرط الثانی: أن يُعْلن الداعي إلى الله أنه فردٌ من أفراد المسلمين 
مسؤولٌ تجاه ربّه كسائر المسلمين» ومطالبٌ بأن يعمل بكل ما أمر الله 
المسلمين أن يعملوا به» وبأن يجتنب کل ما أمَر الله المسلمين بأن يجتنبوه» 
آنا تك فن كل :ما قبح الله السسلمين عن أن تلوف راہ نطق عليه 
جميع الشرائع والأحكام التي شرع الله أن تُطَبّق على سائر المسلمين» فلا 
استثناء له بشىء» ولا إعفاء له عن شىء» دل على هذا الشرط قول الله تعالى 
في التعلیم : 9 وَقَال ىون الْمسِلِمِينَ». 

. قول اللہ عز وجل: ومن اخسن فو مَك دعا ای أنّو4؟؟!‎ - ١ 

جاء في هذه العبارة استفهام ترغيبينٌ لانتزاع الجواب من أهل الفكر 
والبصيرة الإيمانية» وهو: لا يُوجَدُ قائل من الناس يقول قولاً في غير الدّعوة 
إلى الله هو أَحْسَنْ من قول من دعا إلى الله» وهذا لا يمنع من تَمَاصلٍ أقوال 


۷ 


الدّعاة إلى الله في الْحْسْنْء فبعض أقوالهم أَحْسَنْ من بعض. 

فدلّت هذه العبارة على أن الدعوة إلى الله التي تكون بوسيلة البيان 
الكلاميّ هي أَحْسَّنْ القول. 

إله لمّا كان الإيمان بالله وبما جاء من عند الله والعملٌ بما أمر الله بهء 
واجتناب ما نهى الله عنه» أَحْسّنَ غاية يَسْعَىْ إليها المخلوق الممتَحَنْ في هذه 
الحياة الڈنیاء لأنها تحقّق له السعادة فى الدنياء والنجاة من النار والفوز 
بجنات النعيم أبد الأبدين يوم الدّين» كان القول الداعي إلى هذا الظفر العظيم 
أحْسَنَ کل قول لا محالة. 

إن الكلام بوصفه أداة تعبير ودلالة وسيلةٌ محايدة» يمكن أن تستعمل 
بحسب مضمونها ودلالتها في الخير وفي الشرٌ. 

والوسائل المحايدة القابلة للاستعمال فی الخير والشرٌ تعتبر قيمتها 
كانت أو شرا حسنة كانت أو قبيحة. 

فما كان منها وسيلة لخير عظيم؛ كانت قيمته مساوية لذلك الخير العظیم . 
وما کان منها وسيلةً لش أو ص كانت قيمع مساوية لذلك الشرٌ أو الضت 

والكلامٌ من حي ذَانّهُ وسيل صالحة لأن تسَتَعْمَلَ في الخير على مراتبه 
ودرجاته» بحسّب مضمونه الفكريّ وما يهدي إليه» وسيلةٌ صالحة لأن 
تستغمل في الشرٌ على مَھابطه ودركاته» بحَسب مضمونه الفكريّ وما يقود أو 
يسوق إليه. 

فإذا كان القولُ حقاً وصدقاًء واستعمل فی الخیرء كانت قيمته مكتسبة 


مره 


۷٦ 


وإذا استعمل القرل مهما كانت ضفته فى الک كانت يمه مكتسبة من 
قيمة الشرّ الذي استْعُمل لتحقيقه» بحسب مرتبة ذلك الشر». ودرجته في 
مرتبته . 

ورْبَ كلمة طيّبة تنجي قائلها من النار وتدخله في الجنّة» مع ما تسعده 
في الحياة الدنياء وتفتح له أبواب التوفيق والسداد. 

وربّ كلمة خبیثة توصل قائلها إلى أسفل سافلين في نار جهتم» مع ما 
تشقيه فى الحياة الدنیاء وتقفل دونه أبواب التوفيق والسداد. 


سم 


١‏ - قول الله عرّ وجلّ: # وَعَملَ صَلِحًا» عطفاً على قوله: « دعا 
ل . 

أي: جمع بين الدعوة إلى الله والعمل الصالح الذي يعمله تطبیقاً في 
ذاته لما يدعو الناس إليه» وَمُعبّراً بعمله الصالح عن صدق إيمانه ويقينه بما 
يدعو إليه. 


إن الدعوة إلى الله هى دعوة إلى الإيمان باش وبكلّ ما جاء عن الله على 
لسان رسول اللہ ودعوةٌ إلى العمل الصالح الذي يشتمل عليه صراط الله 


سے 


فدلٌ الجمع بين الوصْفيْن: « كص إل او وَحَحِلَ صلحًا على أنه بُشْترط 
في الداعي إلى الله أن يعمل صالحاً ليكون ذو حسنة بعمله لمن يدعوهم إلى 
سبيل ربّه» إِذْ هو بعمله يُْطيهم صورة تطبيقية اي ميرد الما دعل الان 
إليه . 


ِل 


أمَا من كانت أَعْمالُهُ مخالفةً لأقواله الحسنة الجميلة» فإِنَ دعوته تكون 
غيْرَ ذات تأثير فيمن يدعوهم» لأنهم بتلقائيّة غَيْرٍ واعِيّة يقولون في أنفسهم : 
لو كان ما يدعُونَا إليه حًا وصذقاً ودا أثر نافع» وثمراتِ طيبات» لكان هو 


۷۷ 


أوَلَ العاملين ہما يقول» والملتزمين بما ينصح به غيره. 

" - قول الله عر وجل  :‏ وَقَالَ إِنَى من سيين عطفاً على الجملتين 
السابقتین : ١‏ دعا إل وَعَمل صَدِيِحًا» . 

آئ: جمع بين الدعوة إلى الله والعمل الصالح؛ وإعلان أنه واحد من 
الشات 

وسبب الإلزام بهذا الإعلانء أن قادة المبادىء غير الرَبَانيّة الذين 
یصذرون مبادىء إنسانيّة طيبة» إنما يفعلون ذلك لمخادعة الناس» حتّی 
ینضکُوا إليهم» وينصروهم» وحنَّىْ يستغلوهم لتحقيق غاياتهم الشخصیة . 

فالاشتراكيون ينادون بالاشتراكية لاستعطاف الفقراء حولهم» ولإثارتهم 
على الأغنياء وأصحاب الثرواتء فإذا وضع القادة أيديهم على أموال ذوي 
الثروات» عن طريق الثورة الاشتراكية» الي يذهب جمهور الكادحين والعمّال 
والفقراء ضحاياهاء ووقوداً لِلَهَِهَا استأثروا بالأموال التي وضعوا أيديهم 
عليهاء وأخذوا في إِذلال وإبادة ما تبقّئْ من جنودهم الذين أوصلوهم إلى 
مراكز التسلّط على ثروات البلاد والعباد» وأخذوا يستثنون أنفسهم من أيّ 
تطبيق أو قرار اشتراكي» وتمْسي القرارات الاشتراكية قرارات سب ونَهْبء 
لملء صناديق القادة الاشتراكين» وأخذوا يتسئّرون بالمعاذير الباطلات» 
ويخفون عن أعين الجماهير إقطاعياتهم التي يقطعونها أنفسهم وأهليهم 
وذويهم وبعض أنصارهم . 

وهكذا يفعل الشیوعیون والرأسماليون المخادعون. وکلُ الذين 
ينادون بمبادىء إنسانيّة ترضاها الجماهير العريضة» وتُحَسّنُ الظنٌ بدُعَاتهاء 
فتندفع مع شعاراتهم الكواذب رجاء أن یحققوا لهم غايات إنسانيّة نبيلة . 

وهنا نلاحظ أن التعليم الربّاني تضمنّن في فقراته» ما يَحْمِي به الدّعوة 


الإسلامیّةء من أن ينحرف فيها الدّعاة عن منهج الله فیضَمُوا لأنفسهم 


يمنا 


استثناءات تُعْفيهم من أن يُطَبَقُوا على أنفسهم وذويهم شرائع الإسلام 
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وأشكاته» كما نى على نات المشلمية: 

فكان على الداعي إلى سبيل الله بمقتضئ هذه الحماية» أن يُعْلِنَ منذ 
او غر :إلى آل أنه واعه من الا ولا رة ذا “الاعلقة 
طوال حیائة: قليين له اسختاءات عاضة یه أو ہذریہہ رنا يطئق على غيره من 
المسلمين في التكليفات وفي العقوبات ؛ بر عليه وعلى أهله وذوي قرابته» 
وأصحابه وأنصاره» بل رُہما تكون التکلیفات التي تجب عليه أشدّ» نظراً إلى 
أنه مأمور بأن يكون قُدُوةَ حسنة في أعماله الصالحةء بخلاف آحاد الناس 
الآخرين الّذین ربّما خلطوا عملا صالحاً وآحَرَ سينا وربّما كانوا مسرفين على 
أنفسهم بكثرة معاصيهم ومخالفاتهم وارتكابهم كبائر الإثم. 
تربية الداعي إلى الله تجاه ما يواجهه من اذى وضرٌ : 

© إن الداعي إلى سبيل ربّه قد يوجّه له المدعُوّونَ أو بعضهم ما يَسُووُهُ 
من اذى وض وشتائم» وأنواع سباب» واتهامات بالباطلء أو بالمصالح 
الخاصة» كما سبق بيانه في شرح النص الذي من أواخر سورة (الأعراف). 

فما هو الموقف الإسلامئٌ المطلوبٌ منه في هذه الحالة؟ . 

لقد جاء هنا في التعليم إرشاد الداعي إلى سبيل ربّه أن يدفع بالتي هي 
أحسن» أي: أن يدفع بالخصلة والمعاملة والمقابلة والطريقة والمقالة التي 
هي أحسن مما واجهه به المدعوون مؤذين ومُتّهمين. 

فإذا واجهوه بالشتائم والمؤذيات والاتهام بالباطل» أعرض عن 
مقابلتهم بالمثلء فهذا الإعراض أحسنٌ خصلة ومعاملة ومقابلة وطريقة مما 
واجهوه به. 

وإذا واجهوه بالمجادلة بالباطلء أخذ بأيديهم إلى منطق الحججة 
والبرهان فجادلهم بالحق والرفق. 


۷۹ 


وإذا واجهوه بِعْنْفٍ القول والغلظة والفظاظة تلطف بهم» فذفع بالرفق 
واللين وجميل القول وحَسْن التكريم . 


وإذا رَاوعُوا وانطلقُوا إلى الفروع كلما عجزوا عن دحض الأصول الفكرية 
الصحيحة التي يدعوهم إليهاء بغية الشغب والتشويش» وتحويل وجهة النظر 
إلى أمور فرعية قد يَشْبَبه فيها وجه الحق بسبب ابتعادها عن أصولهاء كان على 
الداعي أن يرجع بهم إلى مُتاقشة الأصول» والاستدلال عليها بالأدلة البرهانيةء 
والحجج الصحيحة المقنعة» متذرعاً بالرفق والحكمة الرفيعة . 


وإذا شتموه بالضلالة اقتصر على أن يقول لهم: ليس بي ضلالة» 
ولكني أدعوكم إلى سبيل ربكم» حرصاً على نجاتكم من عذابه» وظفركم 
بجتته» أسوة ہما رد به نوحٌ عليه السلام على قومه الذين اتهموه بالضلالة 
كما جاء في الآية )١٦(‏ من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) : 


وإذا اتهموه بالسفاهة؛ أي : بنقصان العقل» اقتصر على أن يقول لهم: 
لیس بي سفاهة» ولكني أدعوكم إلى سبيل ربکم» حرصاً على نجاتكم من 
عذابه» وظفركم بجنته» أسوة بما رَدَّ به هُودٌ عليه السلام على قومه الّذين 
اتهموه فقالوا له: ]تَا ردک فى سَمَامَةٍ وللا َظك ص آنکزریت َال 
يمور لس بى سَعَاصَةٌ لكي رَسُولٌ ين رت الَعَلیینَ 40 . 


وإذا اتهموه بالكذب اقتصر على أن يقول لهم: إِتَنِي لآ أكذب» ولكني 
وَل عل اة الدفع بالّتي هي أحْسَنُ قول الله عر وجل في التعليم : 
تر کلک وی نع رای ج كنسن» . 


ےط 


م دا 


| - قوله تعالى : « وَلَا نکی لَه اليذه . 


أي: ولا تستوي مفردات جنس الحسنةء لأن هذه المفردات ذواتٌ 


1۸۰ 


نسب فی الْحْسْن ودرجات متفاوتات متفاضلات» فمنها ما هو ذو دَرَجَة ذنيا 
في الْحَسْنء ومنها ما هو ذو دَرَجة عَليًا في الْحُسْن» وبينهما درجاتٌ في 
الحسن لا تكاد تحصئى» وكل ذي حسن یحتل و من هذه الدرجات» 
کنب الأنوار شدَة وَضعْفاً. 

ولا تستوي أيضاً مفردات جنس السيئة» لأن هذه المفردات ذوات نسب 
في القبح» ودركات متفاوتات متنازلات» فمنها ما هو ذو دركة أولى في 
القبح» ومنها ما هو ذو دركة سحيقة سُفْلَئ في القبح» وبينهما دركاتٌ في 
القبح لا تكاد تُخصى» وكلّ ذي قبح يحتلّ دركة مْهاء كَنِسَبٍ الظلمات شدّة 
EY‏ 

ويُلاحظ أن الاقتران في البيان بين الاية الأولى والاية الثانية في هذا 
النصّ التعلیمی يُشْعِرٌ بأن الّذين يرفضون دعوة الداعي إلى الله سيقابلون 
الداعي بالرفض» ثم بما يكره في أحیانِ كثيرة» وتختلف مواجهات المدعوّين 
الرافضين للاستجابة» فيوجد منها ما يسوء الداعی ويؤذيه» وهذه تتفاوت في 
دركات قبحها. 

والمطلوبُ من الداعي في کل الأحوال مهما كان ما قوبل قبيحاً أو 
مؤذياًء أن يدفع ذلك الذي كرهه من المدعوّء بالمقابلة التي هي أحسن . 

أ قوله ال « ادح بای هی أَحَسَنٌ اخسن 

أي: فإذا جادّل المدعوّ الرافض لدعوة الحق بالباطل» دفع الداعي 
إلى الله بالمجادلة بالحقّ والرَفْقٍ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

وإذا قابل المدعؤ بالسّباب والشتائم والاتهامات الباطلات» دفع الداعي 
لی الله بالني هي أَحَسَن؛ سو ا ا یی 
تقولون» ع ا ل 


۸۱ 


© بعد هذا التعلیم الذي تضمّن السياسة الحكيمة فی الدعوة أبان الله 
عر وجل حكمة هذه السياسة الرشيدة بقوله تعالى للداعی : 


سر تھے رح ل ص رورش سس و کے : 
« ادا لی بيتك وينم عدو کال وع حيية 400 . 
ا إِنْ دفع المواجهات السيّئة من ذي العداوة باي هي أَحْسَّنْ تجعله 
يتراجَع عن مواقفه السيئة شيئاً فشیئاء إذ ترد حرارة هجومه» ولا ارا 
باتخاذ مواقف لينَة رَفیقة حسنة» حتّیٰ یغطیَ موقفه السّابق الذي جعَلَهُ مُداناً 


بقبح التصرف؛ وبالعدوانية ا لا میزر لهاء ولا داعي لاتخاذها. 
پر بی ہے رت فو کان ول حميم» أي : 
کأنه ا وصديق ذو ود حقیقیٌ. 
325 5 جح اف نا 
ودل التشبيه بعبارة # كنم # على أنه قد يتصنّع هذه الظواهر الودية 
مداهنة وريَاءً ليُعَطيَ ما سبق منه من مواجهة سيئة . 
غير أله رُبما تَحوّلَ بعد ذلك إلى ذي ولاء وود صادقين» كما حصل 
لكثير من الّذین كانوا أعداءً للرّسول يه ولدعوته» إِذْ تحوْلُوا إلى الملاينة 
والمداهنة أُوَلاء ثُمّ تحوّلُوا بعد ذلك إلى أتباع ذوي ولاءٍ صادقء وحتٌ 
الا ل ا 
0 و رت 
3 وما نها إلا لذن صيروأ ومَايلفهَ1 إل ذو حَقَ عَظیم € 
أي : وما قى هذه الخصلة الحميدة» وھی الدفع بال ھی اح إلا 
الذين صَبَرُواء أي: إلا الذين صبّرُوا على الأذی؛ ولا يَصْبِرُ على الأذئ إلا 


1A۲ 


عدوت عليه حت فارت لدية قدرة على الضیرہ وضار الصيرعلی الانی 
فی سبيل الدعوة إلى الله خُلّقاً مکتسباً له إن لَمْ يكَنْ من أصْلٍ فطرته وجيلته. 

والذين صبروا يتحمّلون صدمة الأذئ» ويمتصّونها من الذين يحرصون 
بدعوتهم لهم على نجاتهم من عذاب الله ويحرصون على أن يفوزوا معهم 
بجنّات النعيم فوزاً عظيماًء ويزيدون على فضيلة الصّبر فيدفعون بالتي هي 
أَحْسَنٌ السّيئة التي تَلَقُڑھا. 

و 7 8 0 
وما بلق هذه الخصلة الحميدة الجليلة إلا ذو حظ عظيم من فضائل 
ی‫ 2 

الأخلاق» ومحاسن الشيم» والبصيرة الربّانیّة الوضیئةء وذو حظ عظيم من 

يقال لغة: لَقَّمْ فلانٌ فلاناً الََّىِءَء إذا جعله يلقاه ويأَحْدَّهٌ منه» فالاخڈ 
ايء ااه مجن لماه تا 

9 7 لمن امن و 
ودَرّب نفسه على فضائل الأخلاق» كانت فضيلة يُلقَّاها من عطاءات الله له 
فهو يتَلَقَامَاء ويتخلّقُ بهاء ويتصرّف في دعوته إلى سبيل ربّه بمقتضاها. 

تعقات1 ایر قر ار ٭ قله بالبناء لما لم يُسَمَ فاعله» 
أي : وما تاها عط راا :فيو لف ها م ات ونه ]لآ الڈیٰ شر وما 
وا ی‫ 2 5 
ُعْطاھا إلا ذو حظ عظيم من الفضائل الخلقیةء ومن الأجر العظيم عند ربّه. 

© وأخيراً أعطى الله عرّ وجل الدَاعِيَ الدواءَ الذي يُعالج به نزغ 
الشيطان الذي يدفعه إلى مقابلة السيئة بمثلها أو بأشد منهاء فقال تعالى : 

« ومارك من شيط تن اوذ راہ لهو اَی اليم 4 . 

هذا الدواء هو الدواء نفسه الذي جاء ذ فى النص الذي سبق تحلله 
وتدبّره من سورة (الأعراف) إلا اا سای قوسن ر تسلف )كن 
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زاد التاکید وإفادة الحصر بتعریف طرفي الإسناد وبضمیر الفصل على أن الله 
عزْ وجل هو وحخذه السَمِيع لكل صوت والعليم بكلّ شيء» وقد سبق بيان 
الفرق بين صيغتي : ِم سَمِيعٌ عَلِيمُ 4 و ط إِنَّمُ هُوَ ألسّمِيعٌ لعل » في تدبر 
نص (الأعراف). 


۸ 


التعليم الثالث عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الزخرف/ ٤٤‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول). 

وقد تضمّن هذا التعليم وصيتين: 

١‏ - أن يدر الداعي إلى اللّهِ المعاندين المكابرين في خوضهم ولوبهم» 
حك يُلاقوا عقابهم الذي أنذروا به» في اليوم الذي قضیٰ الله أن ينهي فيه 
إمهالهم» ويُنْزِل فيه نقمته عليهم . 

؟ - أن يَصفح الداعي إلى الله عن إيذاءاتهم له» مُعْرِضاً عن معاقبتهم 
عليهاء ومقابلتهم بمثلهاء وأنْ يقول لهم: سلام. أي: أعطيكم مني السّلام؛ 
ولا أقيم بيني وبيتكم الآن صراعاً ماديّاء لأنْ الله لم يأذن لي بذلك. 

وهذا الصَّفْحُ سياسة مَرْحَلية يلتزم بها الداعي إلى الله ما دام التحرّكٌ 
الإسلامي يسير في طريق جهاد الدّعوة فقط . 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

لم يزل الأئمة المعاندون من مشركي مكة إبّان نزول سورة (الزخرف) 
يزعمون في دعاياتهم الإعلاميّة أن الحق الذي جاء به محمد بي من ربّه 
سخ ويُعْلُِونَ أنهم یکْرُون أله حقٌ من عند رَبَهم . 

ورأوا أَنَّ محمّداً ليس من رجالهم العظماء حتّئ يكون مؤمّلا لأن يتَرّلَ 
لَه من عند الله كتابٌ يله للناس» ولَيْسَ مُوَهَلاً ليكون نّا رسولآاء بحسب 
مفهوماتهم الطبقية . 


1A0 


وقالوا: لو كان ما يتلوه مُحمّد کتاباً مُنَوّلا من عند اللہ ء لكان ينبغى أنْ 
يرل على رَجُل عظيم من عظماء مكة أو من عظماء الطائف . 

والعظيم في تصوّراتهم الطبقيّة هو ذو المال الوفير» والجاه العريض » 
والمكانة الرّفيعة بين قومه. 

دل على هذا الطؤر من أطوار مواقفهم من الرسول ية ودعوته قول الله 

ما جاء ھم آل وَالوأهَدَا سر ورا يو كرود :> ووَالوأ لوكا بزل هنذا لفان عل 
رَجُلِ ن لرن عطي 6) . 

ولعل بعض المؤمنین من أتباع الرسول يي قد حدْلنْهُمْ أنفسهم بأن من 
الخیر أن يُوسٌّ اللّهُ على رسولهء فیعْدِقَ عليه المال الوفير» حتّیٰ يكون عظیماً 
ا اا e‏ 
في قومه. وبذلك تشكت ألسنة المعترضين على الرسول بأنه غير عظيم في 
مفهوماتهم الجاهليّة للعظماء . 

اسه ۱ 0 ٤‏ ہو > رٹ 5 سو 5 

فاقتضئ هذا الحال ان يبَيّنَ الله عز وجل حَحکمَتَهُ فى قسمة الأرزاق» 
فجاء في السورة قوله تعالى : 

رہ جرش ساس ەو 2 اس ےھ س مر و ہے 


04 5 
$ هرقمو رمت ريك عن فسعتا ينهم مہم في لوو الدیا ورقعتا بعصم 


ہے سم کر نہ 
۲ 


كل 
ےھ سے ےگ 6 کے کھ شرو ہے سی وج کاو ہےر سر عو سن کر رک ےا 
شوق بعض درجلتٍ 1 . خذ بعضہم بعضا سخريا و رمت ريك حار مما جمعون 0 


7 ھ ۔سح> صا کا مم ر رم 40 
أن يکو الاش سد وده لَجَعَلتا من فر اليم سيوم سما من وضو معاي 


A2‏ م کم 7 ۔ چک رص ص سج“ ٹپ سے و ا 2 پک 
علا يظهروت 7 ولسموتهم أنوبا وسریا علا کوت 2 وَرَْحْرفا وان کل َلك لَمَا 
ع 


تش ل ص شیب 


7 ھ7 ر2 رر ےط "لم س 
ملعا وة الدنيا والأضرة عند ريك لِلمحینَ 45 . 


ولعل بعض المؤمنين استبطأ تحقيق وعد الله لرسوله بالتصرء فكان من 
الحكمة الإجابة على هذا بقول الله عرّ وجل لرسوله فى السورة: 


چ سر یی 


r‏ و 7 4 3 . ہہ کک 51 000 7 سے صو ت ری سک ےہ 
© فما نذهين يك فنا متهم نموت 29 أو نرينك الى وَعَدْتَهُمَ فإنا عم 


اکر 


وو ور 2 کے گے سہم 2 ےہ 2 
دروت لق فَاَستَميك يِالَیِکَ ایی لَك إتك عل اط مُستّقیم و 5ے 


ووصل حال المعاندين من أئمة المشركين إلى أن يُعلنوا سُخرِیتھم 
وضحكهم من عجز الرسول والذين آمنوا معه عن الدّفاع عن أنفسھم؛ تجاه ما 
يَْقَوْنَ من اضطهاد المشركين لهم . 

نفهم هذا من عرض قصّة فرعون وملئه» وكيف کانوا يضحكون 
ساخرين من الآيات التي كان موسّیٰ عليه السلام يأتيهم بهاء متفاخرين بما 
يملكون من سلطانِ في مصرء وثراء سلطانيّ وأسْورة من ذهب» وجُنْدٍ قادرين 
على اضطهاد خصومهم . 

فاقتضیٰ هذا الحال أنْ يوجّه الله عرّ وجل لرسوله ولكل داع إلى الله من 
أمته وصيتين : 

الوصية الأولی : أن يدر معاندي أئمة المشرکین يخوضون في شرورهم 
ومعاصيهم ووثنياتهم» ويَلْعَبُونَ كما يَھُووْن فيما يشتهون من متاع الحياة 
الدنیاء حى ينهي وقثُ إمهالهم» ويلاقوا يَوْمَهُمُ الذي يوعَدُون أن يحل بهم 
فيه عقاب الله جلّ وعلا. 


دل على هذه الوصية قول الله عر وجل خطاباً لرسوله فکلٌ داع إلى الله 
ل 


و 


بالماء ما هو في قاعه من تراب وطين وغير ذلك من رُسوبات تعکر الماء 


و 


وه 
وتفسدهة. 


ثمٌ استعمل في التليّس بالأمر والتصرف فيه على غير هُدىٌ» مات 
إفساد وتعكيرٌ صفاء . 


۷ 


والْحَوْض: الکلام المشتمل على الكذب والباطل. 

أي: دَعْهِمْ فيما هم فيه من أعمال فاسدات» وشركيّات قبيحات» 
واستمساك بمعتقدات باطلات› ولا تخمل هَمَّ ما هُمْ فيه من خوض بالباطل 
وجدلیّاتِ زخرفيات مُضّللات: ولا تحمل هَعٌ ما هم فيه من لعب يُحققون به 
مطالب أهوائهم وشهواتهم› مما يحيُونَ أن يقضوا حياتهم فيه مستمتعین بمتاع 
سريع الزوال. 

فإمهالّهُمْ فيما هم فيه له أَمَدٌ معلومٌ عند ربّك» ومتی انتهئ أَمَدُ إمهالهم 
فإنهم سَیْلاقونَ حتماً يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَهُ في البيانات المتتابعات من القرآن . 

الوصية الثانية: أن يصْمّح عمّا يُلاقي من أذىّ يأتيه من قبلهم» وأن يقول 

ودل هذا التوجيه المرحلئٌ الذي لم تُحَدَّدْ له في النصٌ غایةء مع ما نزل 
في المرحلة المدنية من إذن بمقاتلة المشركين» ٹم تحريض على مقاتلتھم 
على أن هذا التوجيه له صفة التعليمات المرحلية. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في آخر السورة: 

« صمح عَم وفل سل ری يَعَلَمُونَ 400 . 

أي: فأعرض عنهم موقتاء وقل لهم: بيني وبينكم الیوم سلام فأنا لا 
أقاوم ولا أقاتل. 


التعليم الرابع عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الذاريات/ 0١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول). 

وقد تضمّن هذا التعليم وصيتين موجهتين للداعي إلى الله وهما: 

١۔‏ أن يتولى الداعي إلى الله عن تذكير مُعَاندي أئمة المشركين الذين 
0 إلى 0 وين منهاء فیدیر در ظهره» ليوجه أهتمامه ونشاطاته 

١‏ أنْ 7 تذکیر الَّذین ما زال الطمعٌ باستجابتهم لدعوة الحق 
وإيمانهم وإسلامهم ووا لم تزشخ منه قطرائہ الأخيرات . 
التحليل أخذاً ممّا جاء فی السورة: 

استمر موقف معاندي أئمة المشركين إبّان نزول سورة (الذاریات) في 
الثلث الأخير من العهد المكيّ على توجيه الاتهام للرسول ية بأه ساحرٌ أو 
مجنون. 

دل على هذا الموقف العناديّ لفريق من أئمة المشركين» الذي كشف 
بجلاء أنهم وصلوا إلى حالة 20+‪ ها ااا قول الله عر وجل في أواخر 
السورة: 

٢‏ كََلِكَ مآ اق اَی من قبلھم من رول إلا قالوا سار أو حون لت أتواصوا وہ بل هم 
وم طَاعُونَ > . 


۸۹ 


رت اَمَو بود » أي : أتواصّوًا بهذا القول الذي قالهُ كقار امرون الأولى 
الذي ُمْلکواء وقَالَه المعاندون المصرّون على ُفْرِممْ وعتادهم من أئمة 
مُشْرِكي مكة» الذين كمَّرُوا بالرسول محمد بي وبالقرآن الذي أَنْرِلَ عليه . 

فا بل هم وم طَاعُوتَ 4 أي: بل هم جمیعاً الأقدمون والمعاصرون لنزول 
القرآن طاغون» وبسبب ما في نفوسهم من طغيان كَانَ لا بُدٌ أن يتفقوا على 
مقالة متمائلة» فهي إحدى المظاهر التلقائية الطبيعيّة للطغيان. 

وذلك لأن الطغيان في النفوس» مع عدم وجود دليلٍ تقبلّه العقول» 
لرفض دعوة الحق الذي يدعو إليه الرّسُّول» يدفع صاحبه إلى اللجوء إلى 
ذريعة اتهام الرسول بأنه ساحرٌ أو مجنون. لِصّدٌ من يتََئّر بدَعْوّته عن الإيمان 
به واتباعه . 


الطغیان: تجاوز الحدّ الطبيعي المقبول» إلى مواقع الضرر والإفسادء 
والظلم والجور والبغي والعدوان. 

واقتضت الحكمة التربويّة الرّبانيّة تجاه هذا الموقف العنادي الذي أص 
عليه فريق من أئمة مشركي مكة أَنْ يوجّه الله عر وجل لرسوله وصيتين : 

الوصية الأولى: أن يَتَوَلَىْ عن هؤلاء الأئمة المعاندين» فَيُدِيرَ إليهم 
ظهرّه في مجال الدعوة» ليوجّه اهتمامه لآخرین لم يلوا إلى الخضيض 
الميئوس منه» وآخرين ما زالوا في أوَّلِ مراحل تلَقَي دعوة الرسول أو 


0-1 


ا 

فإذا تولی عن دعوة هؤلاء الأئمة المعاندین مع مراقبة أعمالهم الكيدية 
فاه غير ملوم عند ربّه . 
دل على هذه الوصية قول الله عز وجل لرسوله فلكل ب اع إلى الله من 


امه عقب البيان السابق : 


« ول عنم ما ت یعلوم < € 
والمعنى : فانصرف عن دعوتهم» ودعهم لكفرهم› فإذا تولَيْتَ عنهم 
0 و > ۔ et‏ امت 5 
فما أنت بمّلوم» لاك قد استنفذت كلّ قطرات الرّجاء والطمع باستجابتهم» 
وقدَّمْتَ لهم كلّ وُجوه الدّعوة الرشيدة التي یتر بها من لَدَيْهِ ذه من خَیر. 
الوصية الثانية : أن يسابع الداعی إلى الله تذكير آخرين لم تصل حالتهم 
إلى حضيض اليأس من استجابتهم . 


دل على هذه الوصية قول الله عز وجل عقب الوصية السابقة 


کن القن أ َع امیت 9© € الذُکریٰ: اسم للتذكيرء أي: فإن 
التذكير يَنْفع م N‏ للإيمان مستقبلا . 

لفظ «المؤمنين» جمع للمؤمنْٰ» وهو اسْمٌ فاعل يقع هنا على 
الاستقبال» آي من سيكون من المؤمنين بسبب ما لديه من استعداد لأن 
يؤمن بالحق ويقع على الحال» آي" من هو من الذين لديهم انان ما بالله 
ويخشى عقابه. 


14١ 


التعلیم الخامس عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (المؤمنون/ ۲۴۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول): 
-١‏ أن يدفع السيئة التي يُوَاجَهُ بها في مجال دعوته بالّتي هي أحسن . 
وقد جاءت هذه ا تأكيداً 0 التي جاءت في سورة 
المدفوع . 
يحضروا عنده» فيقول: 
ب اعود بأ صر م ص 


د بک ین همرت ليطن 9 و مود يك رب أن حضرود مم 40 . 
وقد جاءت هذه الوصية ادا افيا للوصية التي جاءت في سورة 
(فضاتت/ 2 مصحف/ ٦۱‏ نزول) وللوصية التي جاءت في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 
للاستعاذة في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول) : 


۱14۲ 


التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

جاء في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/٢۷‏ نزول) تعليمٌ من 
عر وجل لرسوله فلكل داع إلى سبیل ربّه من أمته مناظرة جَدَليةَ يتوسّلٌ بها 
إلى إقناع المشركين الذين ینکرون البعث للحساب والجزاء يوم الدين. 

وبعد هذا التعليم أشعر الله رسوله باقتراب تحقيق الوَعَدِ الذي وعده 
المشركين» المتضمّنَ نضْرَهُ لرسوله والذين آمنوا معه وهزيمة عدوّهم» وهو 
الذي سبق أن أنزله الله تبارك وتعالى في سورة (ص//۳۸ مصحف/۳۸ نزول) 


سح ار يراس سر ضح ووس 


بقوله : « جهن ما هناك مهرم الراب ٠‏ . 
وهذا الإشعار باقتراب تحقيق الوعد الرباني قد جاء بأسلوب تعليم الله 
رسوله دعاء يدعو به رَبّه 9 و و 


2 ت 2 اص 2 2 دہ 2 سر عم 6 
٣‏ قل رب لما یق ما يوعدوت ل رب لا غصلی ف ف لموم 


أي: رَبٌّ إن نكري فتجعلني أرئ ما أكذت لي أن تُريني إِيّاه من إِنزال 
نقمتك ہِمَنْ عاداني واضطهد الذين اموا بي» وهم مشركو مكة» فأخرجني 
قبل ذلك من بين مجتمھمء فلا نُنْزِل عقَابَّكَ عليهم وأنا موجودٌ فيهم . 

ونلاحظ في هذا الدعاء الذي علّم الله رسوله أن يقوله إلماحاً إلى أن الله 
عر وجلّ سيأذن له بالهجرة من مكة؛ حتّی يكون منفصلاً عنهم» غير موجود 


ود اا بشرہ الله إلماحاً بأنّ وعْذّہ لهم سيراه صلوات الله عليهء فقال 
تعالی له: # وَإِنا عو ك مانيدهم لَقدِرِرُونَ اک 


أي : اطمئن › فسترى هزيمتهم وخزيهم. بنصرك ونصر الذین آمنوا 


14۹۳ 


یدہم 38 ےر یےے رم ہہ ےک بيع کے کور سرد ےر ہر رش ل كبر د ے 
و و و يما یصفوت زی وقل رب أعوذ يك مِن 
ہہ 21 1ھ ط سے 4 م مر حم 
همڙي ا لشلطن لشیلطین (9) واعود يلك رب ار ن بحضرونِ € . 


إن المناظرة الجدليّة المفحمّة ذات الحجج البرهانية التي تضمّنها 
التعليم في هذه السورة» من شأنها أن تجعل المعاندين المصرّين على باطلهم 
0 الشرك وإنكار البعث بعد الموت للحساب والجزاء» يلجؤون إلى وسائل 
تر تمت إلئ منطق العقل والحجج التي قبل في مقاييسه بصِلة؛ وهذه لا 
إلا من حَضٍیض قاذورات السباب والشتائم المماثلة لعْوّاء الکلاب 
ونباحهاء والدّالة على السفاهة التي لها ظواهر تكشف نقصان العقل وانعدام 
الرأي السدید والفكر الصحيح. أو من حضيض الهزء والْمَمْزٍ واللَّمْزِ 
والضْحِكِ الساخرہ مع استكبارٍ وتعالٍ متصَنّع لتغطية الهزيمة في مجال العلم 
والفكر السلیم؛ ومع تَسْلِيطٍ للغوغائيين من أتباعهم. أو تسلّط بالق الماديّة 
المتفوّقة. والاضطهاد بها. 
في التعلیم الرّباني للرسول بل التوجية لدفع السیئة بالتي هي 
أحسن» وهو تعليمٌ عامٌ وتوجيه لکل داع إلى سبيل ربّەء في كل الأحداث 
الممائلة» فقال الله عز وجل : 8 آدقع يالى هى أَحَسن السَيَكَة . 
فأضاف في هذا النصّ على العبارة التي جاءت في التعليم السابق الذي 
أنزله الله في سورة (فُصّلت) كلمة: « کڈ ٠‏ . 


ہے سے 


إن العبارة التي جاءت في سورة (فُصَّلت) هي: ‏ ادقع بالى هي أَحْسَنٌ» . 


أما العبارة التي أنزلت بعدها بمدّة في سورة (المؤمنون) فهي : : ادقع 
ما ۔ کے مس ررك 
بالق هى آحسن الس . 


سو پر یں تو سی مج" 


١54: 


في العبارة» ولا سيما في الکلام الرّفيع الوجيزء فالدَفُعُ الذي دلّث عليه 


کا < دقع إِنما يكو دعا للسیئة باللرُوم الفكريء والسّبَبُ في هذا أنَّ 
الحسنة لا تُدْقَع بل قبل ؛ بد الد نيحا وإزالة يقوف 


ے 


© قول الله عزّ وجل : ٣‏ تََنْأَعَلمُيمَايَ تو4 . 

أي: نحن ۳ھ بما يصفونك به في شتائمهم واتّهاماتهم الباطلات» 
وفي هذا يُطمْین الله عز وجل رسوله وکل داع إلى سبيل ربّه من بعده» إلى أنه 
تعالى أعلم مهم ما يصفهع به الام وو المفاندون المضتزون على باطلهم؛ 

من اتهامات يتهمونهم بھا وشتائ ئم يشتمونهم بهاء ويلزم ذهناً من عليه تعالى 

بذلك أن يُدبّر بحكمته ما يَلْرّمٌ لنصرة أوليائه على أعدائه وَإن أمهل الكافرين 
المعاندين وأملى لھمء فإن كيْدَهُ سبحانه متين» كما دلْتْ على هذا نصوصٌ 
آخری فالبيانات الرَبَانيّة في كتابه متكاملة الدلالات . 

9 ا < قل رب أعَوةُ يک مِن همرت الشَيطینِ و واعود 
يك رب أن محرو 

00 ينبغي أن يدعو بها المستعيذ 
بريه . 

إن ما جاء في التعلیم الذي أنزله الله في سورة (الأعراف/ ۳۹ نزول) قد 
وجه للاستعاذة بالله» فقال تعالیٰ : 

3 وما رتك مس ألشِّطنٍ نَع اس وذ باه إن سَمِيعٌ عَم 412 . 

ثم جاء في التعلیم الذي أنزله الله في سورة (فصلت/ ٦٦‏ نزول) تأكيد 
لهذا التوجيه » مع بيان أن الله عزّ وجل هو وحده امن او 0 تعالی: 


کے آل ص 


0 ۳ رغنك من الشیطان تر تر ع سڈ يله ۾ ِنَم هو السَمِيع العليم ¢ 
نّم جَاءَ في التعليم الَذِي أنزله الله في سورة (المؤمنون/ ۷٤‏ نزول) عدم 


140٥ 


التي ينبغي أن يدعو بها المستعيذ بربەء فقال عر وجل : ٭ وَقل رب اعود يك ور 
همرت الشَطِينٍ ل واعود يك رب أن رون € . 

سبق بيان معنى الاستعاذة في التعليم الأول. 

همذاتٌ الشياطين: الهمرٌ فى اللّغة مثل الْغْمْرْ والضغط والْعَضْر 
والس باليد أو بأداة ما. ويقال: همَرَ الشيطانٌ الإنسانَ همزاً. إذا همس فى 
قلبه وسواساً. وهمزات الشيطان خطراته التى بُحْطرُھا بقلب الإنسان. 

فالهمز في هذا النص كالنزغ الذي جاء ذكره في النْصِيْن الاخرين. 

فعلى الداعي متى شعر في باطنه باي ضغط من نزغ أو غمٰز أو مَنْز 
يدعو إلى مخالفة التعليم الرَبّانيَ الذي وجه للدفع بالّتي هي أحْسَنْء فعليه أن 
يستعيذ بالله قائلاً: رَبَ أعودٌ بك مِنْ همزات الشياطين» وأعودُ بك رَبَ أن 
يحضرٌون» وأن يكون هذا الدعاء بحضور قلب وهمَة نفسيّة صادقة . 


ا و 0 و o‏ ا 
أن يَحْضرُون: أي: أن يحضروني» وأن یکونوا معي. لان وجودهم 
يصاحبه الهمز والنزغ والوسواس؛ والله عر وجل يُعِيذُهء فيَضصْرفُ عنه 
همزاتهم. ويصرفهم عنه كلَيًا بابعَادھم عن نفسه ومشاعره الداخليّة . 


۱۹٩ 


جاء هذا التعليم فى سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷٥‏ نزول) وقد 

-١‏ أن يعرض حامل الرسالة في دعوته عن مواجهة من بلغ إلى أقصئ 
درجات الإعراض عن بيانات الدعوة التى وَجهْتْ لهء لكنه لم يتولٌ» ولم 
يَصِلْ إلى حالة ميئوس منها. 

الإعراض: هو إعطاء العارض› وھو وسط بين المواجهة والادباں 
وللإعراض درجاتٌ دنيا وقصوٌیٰ وما بينهما. 

ولا يُفْهَمُ من الإعراض عدَمٌ إِسْمّاع المدعُوَ ما يراد تذكيره به إِذْ يُمْكنُ 
إسماعةٌ دون مواجهته ومقابلته . 

؟ - أن يكون الداعی إلى الله فى حالة إعراضه عن المدعوّ منتظراً 
مُترَقباَ فإذا شعر بحسّه المرمّفٍ أله قد بدأ يلين وبُحَتّفَ من شدّة إعراضه» 
انعطف نحوه بشىء من التوجهء ليساعده على نفسه رجاء اين وج 
بدعوة الحق . 

وهذه سياسة حكيمة فی مجال الدعوة إلى الله . 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

مع وجود أئمة كفر معاندين يسل بالداعي إلى الله أن يتولّى عنهم. 


14۷ 


مُولیاً ظهره إليهم» وهو غير ملوم على تولَيه كما جاء في سورة (الذاريات) 
يوجَدٌ فريق اخر ممّن لم يستجيبوا بَعْدُ إلى دعوة الحق على الرُغم ممًا وجه 
لهم خلال عدّة سنینء إلا أنھم لم يَتوَلوَا تولياً كاملاء ولم يَصِلوا بعد إلى 
حالة مَیْٹوس منها. 

دل على وجود هذا الفريق قول الله عرّ وجلل في السورة: 

ےہ کے 2ھ 7 و 222 ت ے۔ے۔ ہےر ده سل 
ومن اظلم مِمّن كر بيت ريو ف أعض عنها . . . 409 . 

أي : بلغ آیات ريه وَل وبيّنت لهء و بها مرّات متكرّرات» فی 
رمان متفاصلات » وأمهل رجاء أنْ يتأمّل ويرك الحى ويستجيب لەء لكنه 
بعد الفاصل الرّمني الطويل ظلَ معرضاً ومبالغاً في إعراضه» وقد دل على 
التراخي الزمني مع لزومه حالة الإعراض استعمال حرف العطف اما 
فاستعمال هذا الحرف يشعر بأنّ الرسول قد ذكره مرّات متعدّدات فی أزمان 
متراخيات» وعلى الرغم من ذلك لازم حالة الإعراض عن آیات ربّه . 

واقتضت الحكمة الرَبَانيّة بالنسبة إلى هذا الفريق التوصية بالاكتفاء 
بالإعراض عنه» مع إسماعه ما يُرَادُ تذكيرُهُ به دون مواجهة . 

وقد دل على هذه الوصية قول الله عر وجل فی الایة الأخيرة من 
السورة: « فَأَمرِضْعَئْهُمَ . . . ©4. 

أي: فأعرض عن مواجهتهم مع إسماعهم تذكيرك بما سبّقَ أن بلغته 

واقتضت الحكمة الرّبانية التّوصية بانتظار الفرصة الملائمة لتذكيرهم 
بإقبال ومواجھةء وهذا الانتظار يستدعي مراقبة متتابعة لأحوالهم» عسیٰ أن 
تَدُنَّ الأمارات على أن إعراضهم قد بدأ يخف» وأنْ نفوسهم قد بدأت تلين. 

دل على هذه التوصية تتمة الاية الأخيرة من السورة وهي قوله تعالى 


۹۸ 


فيها: « وسر إِنهُمتتَطرُورک ٠52‏ . 
أي: وانتظر انتظار مَُرقَبٍ تَبَدُلَ أخوالهم إلى تخمفٍ مما هم فيه من 
إعراض؛ ولین تد الذَعوة. 
لمم م 3 تظرُورے 4 أي : إنهم في موقف المعرض المنتظر الذي 
يراقبُ مُقَدَّمَاتَ الفتح (أي: التصر) الذي وعَدَكَ اللّهُ به» فإذا شَعَرُوا بوقوع 
هذه المقدمات» أو بقرْب وفُوعِها فإنّهم قد يتأئّرون» فيعدّلُون موقفهم» وقد 
يُؤْمن منهم مؤمنون» وهذه فرصة ينبني للداعي إلى الله أن يَهْتبلها . 
وقد دَلَ على أَنْهُمْ ينتَظرُون مُقَدَّمات الفتح أو أماراته» ما جاء في 
الآبتن اللي قبل الأخيرة من السورة» وهُا فو الله عر وجل : 
0 مها انح إن م صرف کک اهل يوم المح لا يقع لين 
کفروا إيملنهح ولا نو اک . 
أي : تمشح 
عند ربّه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
أمَا إذ وقع في الأسر فإنه لا ينفعه إيمانه عندئذ في إعفائه من الفدية أو 
الاسترقاقء إذا قرّرت قيادة المسلمين ذلك ولم تَمُنَّ على الأشرئ . 


۱۹۹ 


التعليم السابع عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (الطور/ ٠١‏ مصحف/ ۷٦‏ نزول) : 


وقد تضمَّنَ هذا التعليم خمس وصایا للرسول يي اشْتَملَتْ عليها 
از وهل هاا د ہا الذعاة ان اقات ا 


١‏ لزوم متابعة تذكير من لم يصلوا إلى حالة ميئوس معها من 
استجابتهم لدعوة الحقٌ» مهما واجه من بعض قومه من اتهام له بالكهانة أو 
بالجنون أو بأنّه شاعر. 


تان واچ الرسول القائلين. کا عرو کی درک الوت 
وعندئذٍ نتلخص منه» فيقول لهم وهو مطمئن القلب هادىء النفس تَرَبتَصُوا 
فاي مَعَكُمْ من المتربصين . 

التَرَئْصٌ : الانتظار. 

٣۔‏ ان یڑ من يُلاحظ أَنّهُمْ يُرِيدُون كيده فلا يكْشِفَ لهم آله قد 
أذرك ما يريدون تَدْبِيرَه من كيد ضدّهء واثقاً من أن الله ناصرٌةٌ ومُنِْلٌ بهم 
عقابه» إذا الْيَرّم بتعليمات الله له في أخذ جذره» وفي الاستعداد الكافي 
لإحباط كَيدهم . 


4- أن يَضْيِرَ لحُكم رَبَهه مُخضراً في تصّوّره دواماً أله مَحْمُوظ 
بحفظ الله» محاط بأعثیه جل جلاله» فلن يعوا منه مرادّھم بمكايدهم التي 
يكيدونها. 


٥۔‏ أن يُسَبُم بحمد ربّه في ثلاثة أوقات من كل يوم من أيّام حياته : 

© حين يقوم من نومه» أو من مجلسه. 

© أثناء الليل. 

© عند غروب النجوم من آخر الليل. 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 

استمرٌ حال معاندي أئمة المشركين» الذين هم في خوض من الجرائم 
وكبائر الإثم وإطلاق الاتهامات الإعلاميّة ضدّ الرسول وضد القران يَلْعَبُونء 
غير مبالين عقوبة من الله تنزل عليهم» وأخذوا يون بنا إعلاميًا بین الناس 
ضد الرسول الأقوال التالية: 

١‏ - کاهن يِتلَقّىئ عن قرَنائه من الجنّ كما يتلقّ الكهّان. 

٦٢‏ مجٹون يتخالف: ما عليه قومه واباؤهم غير حاذر من انتقام قومه 


- شاعر يقول کلاماً شبيهاً بأقوال الشعراءء فنحن نتربّصٌ أن ینزل به 
ارہ تخلص رما جاءنا ب سالفا هلة توم 

فاقتصت الحكمة الربانية التربويّة أن يوجّه اللہ عر وجل لرسوله 
وصیتین : 

الوصية الأولى : تتضمَن تثبيته على تذكير الّذين لم یُصلوا بَعْدُ إلى حالة 

الوصية الثانية: أن يواجة القائلين بشأنه: شاعرٌ ننتظر موته» فيقول 
لهم: «تربّصوا إن مَعَكُمْ من الْمْترَصينَ) أي: وأنا أنتظر أن ينزل الله بكم 
عقابه عذابا من لذن أو هزيمة وخدلانا. 


5١ 


دل على هذا الموقف الذي كان عليه معاندو أئمة المشركين» وعلى 
الوصيتين السابقتين الموجهتين للرّسول كَل وينتفع بهما کل داع إلى الله من 

2 وت ات عت رك َ كاك ولا يحون لذي آم ولون سار تارب يو ريب 
آلسشرن )فل يصاون مك زے الم 422 . 

0 أي : ننتظر أن تثرل به رام الدهر المميتة . 
يُطْلَّنُ «الريبٌ» فى اللَنَةَ على صروف الدهر وحوادثه. ويُطْلّقُ لفظ «الْمَنُونَ» 
على الدّهرء وعلى الموت. فريب المنون حوادث الدهر التي تأتى بالموت. 

 %‏ %* نا 

وكان لمعاندي أئمة المشركين في هذا الطور من أطوار تحركاتهم 
العدائية إرادة كَيْدٍ يُدَبَرونَه ضدّ الرسول والذين آمنوا معه» نفهم هذا من 
قول الله عرٌ وجل في السورة: 

« ریش کد مال تراه التكيذود 40 . 


آي : ن الله يَدْدُ كَيْدَمُمْ عَلَيْهمْ فيجعلّهم هُمُ المکیدین . 

ادي مقايل إرادة الكيد هذه ۳" كانت ٠‏ من ا أئمة حت 

الوصيّة 7 ٍ09 لهم معرفته بأنّهم يريدون تدبير 
كيد ضدّه وضد الإسلام والمسلمين» وأنْ ينتظر حتى بُلاقوا يَوْمَهُم الذي فيه 


وم ے2 


يصعقون. 
دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل في أواخر السورة: 
« هَدَرَهُم حیٰ يدوا ومهم ری فيه يصَعَفُونَ ل دی يوم لا یع عنم کید هم ن سينا ولاهم 


۰۲ 


يصو لزيا وت لن موا عدابا دون ذلك ولیک ا رهم لا يعاود €6 . 

يطعتوة: ترون يقال لنة :صق بص صحفا وَمظالاعاتف 
فهو صَعِقٌ . 

ولك لذبن مآ عَدَبا ذو ذلك € أي : إِنْ لهم عذاباً في الحياة الدّنيا قبل 
عذاب الاخرة الذي يكون بعد موتهم» وقد نزل بالظالمين عَذَابُ القتل في 
غزوة بَدْرِ وغيرهاء ونزل ببعضهم عذابٌ بالأوجاع والأمراض وغير ذلك قبل 
02 

الوصيّة الثانية: أن يَصْبِرَ عَلَى ما لا يسه من أحداث استسلاماً لحكم 
زيم ملفا فن تصؤره وام :اله رظ بنط اف المخاط اعت جل 
جَلاله» فلَنْ يبلغ مدبّرو الكيد ضدّه مُرَادهم بمكايدهم التي يكيدونها. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في أواخر السورة: 

77 2ص 

الوصية الثالثة : أن يُسَبّح بحمد ربّه في ثلاثة أوقاتِ من كل يوم من أيّام 
حياته : 


١‏ - حين يقوم من نومه» أو من مجلس من مجالسه. 
۲ - أثناء اليل (ومن الخير أن يكون التسبيح بحمد الله في صلاة) . 


٣۔‏ عند إذبار النجوم آخر اللّيل (ومن الخير أن يكون التسبيح 
بحمد الله فی صلاة) . 


دل على هذه الوصية قول الله عزٌ وجل في آخر السورة: 


این ده دمب سا 2 و ححص ل 2 عسل و وام د 2 تی 
«9. . . وسح بححمد ريك ین کغوم و ومن الل فسیحے وادبر النجور )کا . 


2 


إِدبَارٌ النُجوم : مغیبُھاء يُقَال: أذْبّر إذا أدار وجهه وأغطیٰ دبره» 


اول 


وانْصَرّف مبتعداً» وهذا بالنسبة إلى النجوم يكون بغیابھاء وهو يكون عند آخر 
اللّيل؛ أو بَعْدَ طلوع الفجر. 
المطلوب عند إذبار النجوم”'" . 


)١(‏ ذكره أبو بكر السجستاني في تفسيره لغریب القرآن تعليقاً على الآية )٤١(‏ من سورة 
(ق). 


٣٣٤٣ 


التعليم الثامن عشر 


جاء هذا التعليم في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/۷۹ نزول). 

وقد تضمّن هذا التعليم وصيتين موجهتين من الله لرسوله ولكل داع 
إلى الله من أمّتهء وهاتان الوصيتان تؤكدان بعض الوصايا التي سبق أن 
أوصئ الله بهاء مع إضافات بيانيّة : 

١‏ - أن یتحلّیٰ الداعي إلى الله بالصَّبْرِ الجميل على تكذيب المكذبين 
رمالا ظ 

والصَّبْرُ الجميل هو الذي تُصَاحبّه بشاشة في الْوَجْهء وتلقائية في 
الأقوال والأعمالء دون فَلَق ولا اضطراب ولا امتعاض ولا تذمّرء ولا ضيق 
في الصدر. 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في أوائل السورة ضمن 
الحديث عن عذاب الكافرين يوم الدين : 


يه ماه مو م کک ل سم ار کے کم 


« فصر صا جلا رج تمع وتم بيدا لا ور ريا زح © . 

١‏ - أن يَدْرَ الكافرين المصرّين على عنادهم يخوضوا في جرائمهم 
وفسقهم وفجورهم وشركياتهم » ويلعبوا کما یھوزن في الحياة الدنیاء حتیٰ 
يلاقوا مَصِيرهم الوخيم» في يومهم الذي يوعدون» وهو يوم الدين» يوم 
الحساب وفصل القضاء والجزاء (وهذه سياسة مرحلية) . 


اا 


مع قيامه بواجب جهاد الدعوة والنصح والإرشاد بين من يطمع في 
استجابتهم أخذاً من نصوص أخرى . 


دل على هذه الوصيّة قول الله عرّ وجل لرسوله في أواخر السورة: 


بير سير 207 ہے و رو ےر پلک روم مه 2 6 
« فذرھر یخوضوا ویلمبواً حیٰ يفوأ بومھر الک بوعَدُونَ 7 وم رجو من لمات برعا 


وش ےو 
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- ع6 
کے کہ ھ یو لم ہم ge PÎ.‏ مم کک ہے 
انم إل فصب فو ا حلشم أبصرهر رهه م وله لك الع الیک کاو عدو 3 . 


« ین من الجا ياعا 4 أي: يخرجون من القبور سراعاً إلى 
الْسکی الحدث : الق وجمعه اجداث: 


« كنم إل نصب بووِضُون» أي : كأنهم بُسرِعون إلى نُصّب. . 


و 27 ٠‏ 3 2 گی ہے کر 
النتصبٌء والتصب: شىء يرْفع علامةء والنّصبٌ ما نصبَ وعبد من 
دون الله . 


أي : يُشْبه حالّهم يوم الحشر حالهم في الدنیا إِذْ كانُوا يُمْرِعُونَ إلى 
تْظيم أوثانهمْ وعبادتها من دون الله . 


« حَیمَة رُم 4 أي : منكسرة أبصارهم يَنْظرُونَ بِأعْيهِمْ إلى الأزض» 
وهذا من مشاعر ذلتهم . 


« همهم وله » أي : تَعْشَاهُمْ وت تجلَلهُمْ ذل لعلمهم ب بمصيرهم الذي هم 
إليه صائرون. 


جاء هذا التعليم في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول). 
وقد تضمّن هذا التعليم وصيّتين موجهتين للرسول ويستفيد منهما كل 
داع إلى الله من أمّته : 
- أن يَصَبِرَ فلا يستعجل تحقيق وعد الله له بالنصر. 
۔ أن لا يستخْقّهُ الكافرون للقيام بأعمال تُوقَعُهُ أو توقع جماعة 
المسلمين في ورطات لا تُحْمَدُ مذ عَواقبُها . 
التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 
وعد الله عر وجلّ رسوله والذين امنوا معه بأن يَنُصرّهم وينتقم لهم من 
المجرمين الذين اضطهدوهم. 
دل على هذا الوعد ما تضمَّتَهُ قول الله عزّ وجل في سورة (الروم) خطاباً 
لرسوله: 
« ولقد ولد اراتا من یک رسا ل قوم تھا وہر ليست فَانفمتاِن الزن آجرمواً ا ے 
قعاص لومون )4 . 
وقد قضت حکمة الله بأن بُمُھل معاندي كفار مکةء حتّیٰ آخر درجات 
الإمُهال. بس كل عدر يكن أن بعد رادي 
غير أن هذا الإمهال الرّبانيَ قد يستغلّه بعض المجرمين لإطلاقٍ أقوال» 


۰۰۷۰ 


والقيام بأعمال يَسْتَحِفُون بها المؤمنين للقیام بما لا يعطي نتيجة حسنة» بل قد 
يَجْلْب لهم ما یکرهون» كالتورّط بأعمال ادفاعيّة غَيْرٍ رّشيدة» تكون سبباً في 
أن يُصابوا بمصائب » أو هزائم وخسائر جَمّة. 


فاقتضئ هذا الأمر أن يوجّه الله عر وجل لرسوله التوصية بالضبْرء وبأن 
لا يستحفته الکافرون المجرمون الذين لا وقون بوغذ اله وهه التوطية 
موجه لعموم المؤمنين» وخوطِب بها الرسول باعتباره ايهم الممثل لهم» 
فقال الله عر وجل له في آخر السّورة: 

« اضر إن وعد اح ولا ستَختتاف ان لا دقوت 403 . 

ر جف نیٹ أي : ولا یَخملك الكافرون على 
القيام بأعمال طائشة تتورّط بها فيما لا تَحْمَدُ عقباه. 

يقال لغة: اسْتَحَفَّهٌُ | إذا حَمَلَهُ على أمر لا يَحْسْنُ أن يقوم به. 
واستخفه: إذا اسْتَجهَلَهُ فَاسْتفَرّهُ فحملّهُ على اتباعه في غيه. واستخقّه: إذا 
وجَدَهُ خفيفاً يستجيب بسُرْعَةٍ لما يُطلبٌ منہء أو وجه للقيام به» أو يُسْتئار 
سے ينوط فال تمد عقبام 

ومن الاستخفاف الإثارات الخادعات التي تجعل الإنسان الذي ليس 
ديه وزان ولا رصان يندفع متو مُتوَرٌطاً سی حمل يتصّوَرٌ أنه من الجهاد 
المحمودء بینما يَنَْظِدْهُ في طریقِ انفاعه فَحّ یو به مَلاکہ. 

وقد اَن أغداء الإسلام حيلة الإثارة والكمين؛ تبالإنارة ون 
الأغرار والجهلة وأهل الطيش الذين ليس لديهم ٣‏ ول مده 
بحيل أهل المكرء وبالكمين يُوقِعُون من استخفوهم في المصايد المهلكةء 
والورطات الشنيعات . 


جاء هذا التعليم في سورة (الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) وهذا 
التعليم من التنزيل المدني. 

وقد تضمّن هذا التعليم ثلاث وصايا موجهة للرسول گلا ويستفيد منها 
كل حامل رسالته من أمته؛ وهي : 

-١‏ على حامل الرسالة اکا الحا قورع رافاشن 


۲ - ينبغي لحامل الرسالة أن يدع أذى خصوم رسالته وأعدائها فلا 


يشتغل بدفعه. 
“- على حامل الرسالة أن يتوكلٌ على الله مع قيامه بالأسباب التي 
أمر الله بالقيام بها. 


التحليل أخذاً مما جاء في السورة: 
قال الله عز وجل لرسوله فلكلٌ داع إلى الله من أمته في سورة 
(الأحزاب/ ۳٣‏ مصحف/ ۹۰ نزول) : 
رك ىم 0 م و ا 6 200007 وده سم رر رتچ اص ري 
« ولا نطع آ كفن وَالْمَنيفقِينَ ودع آذه وتوکل عل عل الله وَكَفَى پا 
و ری ر اكيم , 8 او م ات تھا کی 
ولا تطع الكافرين والمتافقين : أي : ولا تطع 4 فريق أو فرد من 
الكافرين والمنافقين» في أي مقترح أو أيّ أمر من الأمور التي تتنافی مع 


۹ 


رسالتك» أو واجباتك تجاه دعوتك» أو تجاه ربّك» أو تجاه آي حکم من 
أحكام الدين» أو شريعة من شرائع الإسلام» أو تا آنه ف تعر ی 
من مصالح المسلمین . 

ودَعْ أَنَاهُمْ: أي: ولا تَشْتَِنْ بمدافعة أذاهم» أو الانتقام مِنْهُم إذا آذؤك 
باتهامات أو مطاعن» أو شتائم» أو طرح تشكيكات في غايتك من دعوتك» 
وشبهات حول تصرفاتك التي أذن الله لك بها . 

وذلك لأن الاشتغال بدفع الأذى أو بالانتقام يصرف جََهْدَ حامل الرسالة 
عن تأديته رسالته» وهذا يُحَقَّق للكافرين والمنافقين بعض ما يريدونه» من 
إيقاف الدعوة عن مسيرتهاء وشغل حامل الرسالة بصراعات شخصيّة» وعندئذ 
تتحوّل الرسالة عن أهدافها وواجباتهاء إلى نزاعات حول الأشخاص» ويضيع 
الْحَيْد المنذول شرع وف الات القانات: 

لكنَّ رسُول الدّعوة» وأمّة الدعوة» وحملة رسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ليس همٌّهم أشخاصهم. إِنَّما همُّهِمٌ الأكبر مبادئهم» 
وتبليغ رسالة ربّهم» والرغبة في هداية عباد الله إلى دين اللہ ودعوة الناس 
إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنةء وتوجيه المنحرفين إلى التزام 
صراط الله المستقيم» فجاء في البيان التعليميّ قول الله تعالى: وع أَذَنْهُم» 
1 ودع التفكير في أذاهم الموجّه لك وللمسلمين» ودع الاشتغال بدفعه» 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم» وتَجمّل بالصبْر 
والصَفْح . 

ومن الملاحظ أن التعبير بعبارة ودع دنهم عن هذه المعاني التي 
فهمناها منه» فيها من الإيجاز والتعميم لكل الصور ما لا يُوجّد بأسلوب بيانيٌ 
آخر. 


٭ نوک عل انلو وك باد وكيك وكيلا» : أي : وتَوكلْ على الله في التزامك هذه 


1۰ 


التعليمات» ولا تَحْش أن یتخذوا من إعراضكٌ عن مقابلة أذاهم بأذى مثله أن 
يُصَمّدوا من العدوان علَيْكَ وعلى المسلمين» تَصّوُراً منهم أنَكَ إِنّما أغرضتَ 
عن مقابلة أذاهم بأذىّ مثله لألك ضعيفٌ أنت ومن معك من المؤمنين» 
فإنَّ الله سيّتّولّى رَد كيدهم والڈفاع عنك وهم لا يشعرون» ويحمَقٌ لك 
وللمؤمنين مَعّك النتائج التي تحيُونهاء وهو أعظم بكثير ممّا تتصوّرون أن 
تحقّقُوهُ لو اشتغلتم بمدافعة الأذى» أو الانتقام من الذين يُوَجَهونه ضدّكم» 
وانصرفتم عن القيام بوظائف رسالتكم . 

وهذا التعليم موجّه لکل حملة رسالة الرسول في الدعوة» وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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التعليم الحادي والعشرون 


جاء هذا التعليم في سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 45 نزول). 

وهذا التعليم من التنزيل المدنى . 

وقد تضمن هذا التعليم ثلاث وصايا موجهة للرسول کات ويستفيد 
منها كل داع إلى الله من أمته» وجميع المؤمنين : 

١‏ استخدام أسلوب المجادلة بالتی ھی أحسن» حول اشن العقيدة 
الإيمانية» مع الاستفادة من صورة تعليميّة لطريقة من طرائق مجادلة المشركين 
الّذین يجعلون مع الله إلهاً آخر كافرين بصفة الله الرحمن . 

۲ - الكفٌ عن التطلع لطلب المعجزات المادیّة والخوارق في تعجيل 
عقاب أئمة الكفر المعاندین المعلنين عداءهم ومقاومتهم للرسول والذين 
آمنواء فللّه حك جليلة في إمهاله وفي آجاله ای بَحَادْھا لتضاريفه: .وما 
على الداعى إلى الله إلا البلاغء والله هو الذي عليه الحساب» فلا ينبغي للعباد 
أن تدخلوا قتعا هق من حصان الله عر وجل , 

ومضمون هذه الوصيّة ينبغي أن يلتزم به كل المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة . 

۳۔ التحذير من اتباع أهواء أهل الكتاب في مطالبهم واستدراجاتهم 


۲۰۲ 


إلى ترك شيء من دين الله وأحكام شريعته لعباده. 

ومضمون هذه الوصية ينبغي أن يلتزم به كلّ المسلمين إلى أن تقوم الساعة . 
التحليل أخذاً ممّا جاء في السورة: 

جاء في سورة (الرعد) النازلة في أواسط المرحلة المدنية من تاريخ 
دعوة الرسول ييا مُعالجتان: 


المعالجة الأولى: تتعلّق بالمشركين الذين ما زالوا يجادلون في قضايا 


المعالجة الثانية: تتعلّق بأهل الكتاب اليهود والنصارىء» إلا أن اليهود 
كان لهم النصيب الأكبر من المعالجة» لأنهم مثيرو الشبهات والجدليات في 
المدينة إبان نزول السورة. 


© أمَا المشركون فمن أجل إقناعهم بقضية التوحيد وضع الله عز وجل 
لرسوله ية ولكلٌ داع إلى الله من أمّته صورة ذات خطوات لمناظرة جدليّة يبدأ 
بها الداعي إلى الله» ويجادلٌ على وفقها المشركين الّذين يجعلون مع الله ِلها 
اج 

وأتبع الله عرّ وجلّ هذه الصورة التعليميّة بمثل يدن على أنَّ الصراع بين 
الحقّ والباطل لا بدَّ أن ينتهي بانتصار الحقّ» واضمحلال الباطل انظر الایتین 
)١١- ٠١(‏ من السورة. 

وجاء في السورة ما يُشْعِرُ بأن معاندي المشركين في مكة ما زالوا 
يطالبون بآيات مادّيّة من الخوارق» في دوائر دعاياتهم في مكة» مع 
استخدامهم أسلوب الاستھزاء بالرسول كَل لیصدُوا جماهيرهم عن الإيمان 
به واتباعه » والهجرة إليه في المدينة» حيْتُ استقرّثْ عاصمة للدولة الإسلامية 
بقيادته صلوات الله عليه وسلاماته . 


۲۲۳ 


وربما فعل نظير ذلك يهود المدینةء فطالبوا الرسول باية كملق البحر 
لموسى عليه السلام» وجعلوا يستهزئون بالرسول إِذْ لم یستجب لطلبهم . 

ويظهر أن بعض المسلمين کانوا يرغبون في أن يجري الله عر وجل 
لرسوله من المعجزات المادّيّة الكبرى ما يكون سبباً في إقناع الذين يطالبون 
بهاء أو أن يُعجَل الله إنزال عقابه عليهم ليكونوا عبرة لسائر العرب» وسائر 
الناس . 

فأبان الله عرّ وجلّ أن حكمته تقضى بأن لا يستجيب لطلب المشركين 
المعجزات الماديّة الموافقة لتشهياتهم» وبأن لا يُعَجّل إنزال عقابه بهم قبل 
استنفاد أجل الإمهال الذي قضت به حكمثه . 

تال في قول الله عر وجل بے یی وت 

<. . وَمَا کات سول نيان اة إلا بدن ا ) کاٹ 27ک . 


ہے ےپ نے سم ر ص اح ہر ےر رص م 


ان ما ريتك بعص الى تدهم أو نفيك وشا حبك اليك وعَليِنًا 
لتاب > 

© وأمًا أهل الكتاب وفي مقدّمتهم يهود المدينة فقد ساءً بَعْضَهُمْ أن 
يُوجَدَ في القرآن ما يخالف معتقداتهم المحرّفة» ناخرای وأرادوا استدراج 
الرسول إلى ترك التعرّض لهم بأنهم كافرون ومحرّفون في الدّينء ومخالفون 
لشريعة الله التي أنزلها على موسى وأنبياء بني إسرائيل من بعده. 

فقال الله عر وجل لرسوله في السورة يعلّمه ماذا يَرُدُ به عليهم : 


< . . . فل إا اث أن قد الله ولا شر بد الد دعو ولیه کاب با ودرك 
رلته حکما عا وین بن امعت أهواء هم بعد ما جاء ك من اللي ما لك من الو من وَل ولا 


واف ©4 . 


1٤ 


0 7 9 4 و اب کے 

أي: ما أمرْث من قبل رَبّي وركم إلا بأن أَعَبّدَ اللهَ وحده» ومن 
عبادتي له أن أقوم بالدّعوة إلى دينه كما أُمَرنيء وأَنْ أبْلّمَ عنه كلَّ ما أمَرَني بأن 
أبلّغه» دون أن أكتم منه شيئاًء أو أُحَرَفَ فيه أو أَبَدّل. 

فالدّعوة إلی الله وفق مطلوب الله الذي أمر به من أجل العبادات» وأنا 
لا عبد غير الله حتّیٰ أتَلَقّىْ توجيهاتي من غيره» ولن تستطيعوا باستدراجاتكم 
أن تخرجوني عن صراط ربّي. 

فان رضيتم واستجبتم لدعوتي سرتمُْ معي على صراط الله المستقيم . 

cof 1‏ ۶ 99 وو ا 

وإن أبيتم وأصررتم على أن تتبعوا أهواءكم فلن أسشخط ربّي رغبة في 
استرضائكم» ولئن اتبعت أهواءكم عاقبني الله ولم يحمني من عقابه 
استرضاؤكم» وإن حل بي عقاب ربّي فلنْ یکون لي ولي ينصرني ويمنع 
عني عقاب الله ولن يكون لي واقٍ يقيني من عذابه . 
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التعليم الثاني والعشرون 


جاء هذا التعليم في سورة (الإنسان/ ۷١‏ مصحف/۹۸ نزول) وهي من 
أواسط التنزيل المدني» فقال الله عزٌ وجلّ فيها لرسوله: 

$ ان رلا عك لفان تيلا © فاضي لخر ریک ولا ع ينه نٹ أو کنو 6 
وکر انم ریک کہ وآصِيلا لیے الل اج م وَسَيَته للا طریلا 4 . 

وقد تضمّن هذا التعليم خمس وصايا موجهة للرسول كله وينتفع بها 
كل داع إلى الله من أمته وھی : 

الوصية الأولى: التحلي بالصّبْر مع الاستسلام التام لحكم الله وانتظار 
ما يقضي به. 

دل على هذه الوصيّة قول الله عر وجل لرسوله في السورة: « تَأصِيرَ مَك 
َيْكَ. . . 49 . 

أي : فَاصْبرْ مستسلماً لحكم ربّك» ومنتظراً ما يقضي به . 

الوصيّة الثانية: النهي عن طاعة أي آئم وأيّ كفور في مشورةء أو 
مقترح أو غير ذلك» لما في طاعتهما من تورّط فيما لا تحْمَدُ عقباه. 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجلّ لرسوله فيها: 

« وضع ينه اما أو كَفوبا 409 . 

الاثم : مرتكب الإثم. وهو الذنب. 


۲۱1١ 


الكفور: صيغة مبالغة لکافر فهو الکافر شديد الكفر. 

الوصيّة الثالثة: الاشتغال بذكر اسم الله بُكْرَةَ وأصيلا . 

دل على هذه الوصية قول الله عر وجل في السورة: « وأذكر اسم ریک کک 

البُكرّة: اول النهار إلى طلوع الشمس؛ وهو وقت صلاة الصبح . 

الأصیل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 

الوصية الرابعة: عبادة الله بالسجود له في الصلاة أثناء اللَیْل. فلقيام 

الوصية الخامسة: تسبیح الله مدّةَ طويلة من اليل » في صلاة قيام الليل» 
أو بیس ور اسع تأثيره العظيم الفعّال في النفوس المضطربة القلقة 


دلَّ على هاتين الوصيتين «الرابعة والخامسة» قول الله عر وجل في 
السورة: 
ط یک اَل اذ أمٌوَسَيْحْهُتََاطَوِيلًا 4 . 


الفصل السابع 
المجتمع الإسلامي والمنكرات حماية وتغييراً 


وفيه ثماني فقرات : 
١‏ - مسؤولیة الأمّة الإسلاميّة تجاه المنكرات فيها. 
؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳ - تأديب العصاة بالعزل الاجتماعي والْهَجْر. 
٤‏ - الراعي داخل الأسرة ومسؤولیائه. 
5 المنكرات من الأحاديث الكفرية في مجالس الكافرين. 
٦۔‏ المنکراٹ ذاتٌ الخطر العام . 
۷۔ المنکرات الفرديّة التى لا تشكل خطرا عامًا على المسلمين. 
0 كان کرات کا وهر م اگ 


۲۱۹ 


مر ہت 
مسؤولیة الأمّة الإسلامية تجاه المنكرات فيها 


الأمّة الإسلاميّة في أيّ موقع من الأرض صخر أو كر مکلفة أن تخد 
الوسائل المختلفة حماية ورَذْعاًء وتقويماً وإصلاحاء حتیٰ تكون سَّليمةً 
صحيحة بوجُه عامٌ من الوقوع في المنكرات شرعاً. 

0 ٤ 

وهذا يشمل أفرادهاء واسرھا وجماعاتھاء ومؤسساتهاء ف بيوتهاء 
وأحيائهاء وقراهاء ومُذنها. 

والمنكرات فی الشريحة الإسلامية قسمان: 

القسم الأول: تَرْكُ الفرائض والواجبات الإسلاميّة التى لها ممارسات 
عملية ظاهرة» كترك الصلاة» وعدم أداء الزكاة» وإهمال فریضة الحج مع 
الاستطاعةء وترك فريضة الصيام في شهر رمضان: وترك الحكم بما أنزل اش 
وتعطيل الحدود الشرعية . 

القسم الثاني: فعل المحرّمات التي لها ممارسات عمليّة ظاهرة» 
كشرب الخمور عدَّناً» وتعاطى المخدّرات السامّة المهلكة» واستيرادها وبيعها 
في محلات تجاريّة» وكإقامة بيوت خاصّة للزت» ومحلاّتِ رقص وفحش 
مبديات من أجسادهن ما أمر الله بستره» مما هو مُجْمّعْ على سَّثْرِه عند فقهاء 
المسلمین وعلمائھم على اختلاف مذاهبهم› وكممارسة المعاملات الربوية 


۲۱ 


وأنواع القمار والميسرء وكانتشار الرشوة» وكاتخاذ الأوثان والأصنام بصورة 
علنیّة ظاهرة في الطرقات» والحُبُلء والأسواق» والمواطن العامّة التي يرتادها 
الجميع . 

فإذا وقع شيءٌ من ذلك داخل المجتمع الإسلاميّ من المسلمين كان 
على جماعة المسلمين بذءاً برئيسهم الأغلّى فمن دونه أن يتّخذوا مختلف 
الوسائل تدرجاً من الأخف إلى الخفيف فالشديد فالأشدّ لإزالة المنكر 
وتغييره» وإعادة المجتمع الإسلاميّ إلى سلامته وصحته الدينيّة فيما يظهر من 
سلوك المسلمين بوجه عام . 

وعلى المسلمين دواماً اتخاذ الوسائل التعليميّة والتربويّة والتذكيريّة» 
لحماية المجتمع الإسلامي من الوقوع في المنكرات. ٠‏ 

ولحماية المجتمع الإسلاميّ من الوقوع في المنکراتء ولتغيير الواقع 
وإصلاح الفساد بعد وُقوعها أو وقوع شيء منهاء وسائل كثيرة» منها الوسائل 
التالية : 

١‏ - دوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل التذكير 
المستمرّء ولو لَمْ يُوجَد مُنْكُرٌ ظاهر الوقوع. 

۲ - إقامة أجهزة المراقبة المستمرّة» والحراسة الدائمة» التي تَمْلكُ 
القدرة على المنْع والرّذع والْقَمُْعء وهو ما يُسَمَىْ بنظام «الْحسْبّة؛ والموظف 
في جھاز الحسبة يُسمّى «المُختّسب». 

۳۔ الضغط الاجتماعي الذي يكون فيه المسلمون بعضهم على بعض 
رقباء» إِذْ يكون كل مُسْلِم في موقعه خفیراً مراقباً ناقداً داعياً إلى الخیرء آمرا 
بالمعروف إذا وَجَدَّه متروكاء ناهياً عن المنكر إذا وجَدَهُ مفعولاً . 

٤‏ - إصدار ذوي السلطة الإداريّة القوانين والمراسيم والقرارات الكفيلة 


Y۲ 


بحمایة المجتمع المسلم من المنکرات . 

٥‏ - إقامة الحدود والعقوبات والتعزيرات الشرعيّة بالحق والعدل» 
ضمن أحكام قضائية إسلاميّة عادلة . 

5 - تأديب الْعْضَاةٍ بالْعَزْلٍ الاجتماعيّ إذا لم تكن لمعاصيهم حدود أو 
عقوبات تعزيريّة مُقَرّة. 

۷۔ المبادرة إلى إزالة المنكر مع أوائل ظهوره قبل أن يستَقِرٌ أو يتفشّئ 
ويستفحل خطره. 

ويكون هذا عن طريق أولياء الأسّر في البيوت» وعن طريق أهل الحل 
والعقد المأذونين في المواطن الصغری؛ وعن طريق أجهزة الدولة المسلمة 
وقوّاتها المسلّحة» إذا كان الأمر أَكْبَرَ من قدرات أهل الحلّ والعقد المحليين. 

4 العمل على إزالة المنكر المستفحل بسلطان الدولة المسلمة؛ 
وقوّاتها المسلّحة» مع مناصرة جماهير المسلمين» ولا سيما أهل الحل 

وفى الفقرات التاليات نظراثٌ تفصيليّة لبعض هذه الوسائل» ممّا له 
ارتباط بمهمات رسالة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتغيير المنكر الذي يُطْلَّبُ من أفراد المسلمين. 


۲۲۲۳ 


ےا رت 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من سمات الأمّة الإسلاميّة دواماً وبصورة عامّة أفراداً وجماعات: الأم” 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لحماية المجتمع الإسلاميّ من الانهيار 
والفساد العام» ولمتابعته بالتقويم والإصلاح . 

فإذا کات الات ا راب .نهذ از اج معت و اهار اوها 
وتفرَقتْ کلمَنّهاء وطمع بها أعداؤهاء وذهبث دولٹٌھاء وتشتت جماعاتهاء 
وصارت أكثرياتها أقليّات في مواطنها وَبُلْدانها. 

وقد أولى الله عر وجْلٌ هذا الوصف من أوصاف الأمّة الإسلاميّة عنایۃً 
عظيمة في كتابه المجيدء باعتباره عماداً عظيماً من أعمدة بيان الأمّة 
الاسلامیّةق وبقاء دولتهم عظيمة مَجيدة قويّةَ مُتماسكة متینة . 

٠‏ رر جرد تب ہر تہ 
وَدَْلَةَ وقامّث بَيْنَهُمْ وبين عَدُوّهِمْ الأول ارس كار قريش في مكة حروبٌ 
وصراعاتٌ هذه غزوة بَدْرِ الکبریٰ فغ اك فَأَكَّدَتْ هذه الحروبُ قیام 
دوْلتھم المتماسكة» أنزل اللَهُ عَرْ وجل في سورة ة (أل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ 
توول) تال شورة مدید الآمر الوه لهع» .بان يكوتوة اا يدغون إلى 
الخيرء وَيَأمْرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكرء فقال تعالى فيها: 

« ولتک ينك أ E‏ مه يدعو إل اير ويا امرون اروف وَيتْهوَنَ عن الشکر وَأْوْلَيِكَ 2 

هم یحو 2:7 


Y€ 


وير 


يَدُعُونَ إلى الخير: أي: يدعون غير المسلمين إلى عموم الخير الذي 
تار لسر اسر پر لني ودعي لما« ار تمزه N‏ اساف اسر 
الات 

ويأمْرُونَ ِالْمَعْروفٍ وينْهَوْنَ عَنٍ الْمُْکَرَ: هذه الوظيفة يقومون بها بين 
المسلمين» لأنّهم الذين تعلّموا من الإسلام ما هو المعروف وما هو المنکر 
شرعاء فكل أمْر بفعل واجب شرعاً أمْرٌ بمعروف» وکل نهي عن فعل مُحرّم 
شرعاء نھي عن منكر. 

وأولئك ُمْ المفلحون: وأولئكَ ذوو المنزلة الرفيعة عند الله الذين 
يقومون بوظيفتي الذّعوۃ إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هم 
المفلحونء أي: الظافرون بما یریدونء والفائزون عنْدَ الله بالنعيم المقيم 
والسعادة الخالدة. 


© وأَنْبَع الله عر وجلٌ هذا الأَمْرَ التكليفيّ بالثناء على أصحاب 
محمد كل بِأنّهُمْ حَيْرُ أمّة أُحْرجَتْ للناس تَحْملُ رسالة الدعوة إلى دين الله 
الإسلامء والجهاد في سبيلهء وبأنّهم يأمُرُونَ بالمعروف وينْهوْنَ عن المنكرء 
وينسحبٌ هذا الثناء على كل من يحمل هذه الرسالة بصدق مبتغياً رضوان الله 
والدّار الآخرة» من أمّةَ مُحمّدِ إلى أن تقوم السَاعَةء فقال الله بعد خمس آيات 
من سورة (آل عمران) نفسها: 

« کم َي مو أرجت الئاس کاود يالْمعرُونٍ هوت ڪي الشکر 

أي: تُواظبون على تأدية وظيفة الأمر بالمعروف والنّهْي عن المنكر 
داخل المجتمع الإسلامي» وِتْجِدَدُونٌ إيمانكم باللہ مع كل عبادة من 
عباداتكم» ومع كل حركة من حركات حياتكم» ومع كل تغيير من تصاريف 


Y0 


مقادیر الله فيكم مما تُحبُونَ أو تكرهون. 

© ثم وصف الله عرّ وجل الأمّة الإسلاميّة التي يُؤيّدها مر على 
أعدائها في معاركه قتالية» ليُمَكُنَ لها دَولتھا في الأرض» بأنها كد تقيم 
الصلاةء وِتُوتي الرّكاة» وتؤدّي باستمرار وظيفة الأمْر بالمعروف ll‏ 
المنكر» فقال الله عر وجل في سورة (الحج/ 77 مصحف/ )1١7‏ وهي السورة 
(۷) من التنزيل المدني: 


« ینرک الله من یف لک أله قوی عرد © الین إن مَكَهُمْ في 
٤‏ م ص صو ص ی ےا ے۔ رر 


لْارضٍ أفَامواالصَلوة ادوا ار وة وأمروأ بالمعروف وتھوأ عن لمك وتو عدقبة 
الأمور @4. 

فدلَ هذا التص على أن شرط بقاء التمكين لدولتهم في الأرضء أن 
يُحافظوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بوظيفة الائر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا أخلُوا بهذه الشروط تركهم الله لأنفسهم ووسائلهم. 
ولم يؤيّدهم بمعونات غيبية تَكْْلُ لهم إعادة دولتهم إذا ذهبت» أو التمكين 
لها إذا كانت قائمة . 

© وآخیراً أنرّل الله عرّ وجل في أواخر العهد المدني أيه وصّفَ بها 
المؤمنين والمؤمنات بأن بعضّهُمْ أولياء بعض» أي: يَنْصّر بعضهم بعضاً على 
أنفسهم» فهم بمقتضئ هذه المناصرة يأمر بِعضَهُمْ بعضاً بالمعروف» وينهئ 
بعضهم بعضا عن المنكر مع مواظبتهم على إقامة الصلاة المفروضة» وإيتاء 
الزّكاة» وطاعة الله ورسوله في أمور حياتهم» فقال اللّهُ عر وجلّ في سورة 
(التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) آخر سورة نزلت قبل سورة النّصر التي كانت 
ختام تنزیل السّور: 

$ وَالْمؤْمِونَ والمؤيتث بصم ريه مت ِالْمُمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
ات لے ہے أله وتو اهک سے 


۲١ 


A ۲‏ 5 2 +7 ۶وہ e‏ ےھ وى 
ال إ٤ٌ‏ اک ری حكبة © ومد ا المؤییت وَالْمُؤْمِئتٍ جت ری من تھا 
٤‏ گ5 اس ےی زر 


مود اميم 409 . 

دل هذا النَضٌّ على الرقابة والمتابعة من المؤمنين بعضهم لبعض» وهي 
تولّد ضغطاً اجتماعيًا على کل فرد في المجتمع الإسلامي يحميه من أن ينزلق 
إلى ارتكاب المنكرات . 

والمؤمنون المحافظون على هذه الأوصاف المذكورة في هذا النص هم 
الذين يظفرون يوم الدّين بمساكن طیّبة في جنات عَذْنْء ويظفرون برضوان 
من الله أكبرٌ من كُلّ ما في جنات عَدْنْء بسبب السعادة التي يُْرِغْها الله عليهم 
إذ يقول لهم : اليوم أَفْرِغٌ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 

إن هذه النصوص دلّت على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وظيفةٌ دائمة العمل والعطاءء تذكيراً بالمعروف وأن الله قد أَمَرَ بە 
وتذكيراً بالمنكر وأنَّ الله قد نهى عنه» ولا يرتبط عملها بترك المعروف حتّیٰ 
الا لفل أو يفل لمر حت رج الث لرگ 


۲۷ 


و کک 
تأديب العصاة بالعزل الاجتماعي والهجر 


من الوسائل لتغيير المنكر تأديب العصاة بِهَجْرِھم ومقاطعتهم اجتماعيّاً: 
وعزلهم عن المؤاكلة والمشاربة والمجالسة والمؤانسة بالأحادیثء حینما 
تكون الكَثْرةٌ هي الكثرة الصالحةہ التي بُو هجرها وعَزلّھا للعاصي على 
نفسه» فتجعَلهُ یتوبُء ويرجع إلى الرشّْدٍ والاستقامة حرصاً على رضا الكثرة 
الاجتماعيّة لەء وهرباً من أن يجد نفسه مهجوراً معزولاً منبوذاً. 


أمَا إذا كانت الكثْرَةٌ في المجتمع هي الكثرّة الفاسدة المرتكبة 
للمعاصي؛ فإن المسلم المستقيم فيهم هو الذي يعيش بالعزلة عنْهُمء إذا 
هَجَرهُم وقاطْعَهُمْ ومن الخير له أن بُخالطهم ويضيرَ على نُضْحِهم وإرشادهم 
وأَمْرِمِم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء دون أن يَتَدْكَ هذه الوظيفة» فإذا لم 
يستطع الصَّبْرَ على هذاء ولم يَسْتَجِبْ له الْعْصَّاة أو فريقٌ منهم» فمن الخير له 
أن جرهم ويعتزلهمء لئلا يتأئر بهم هو أو أهلَهُ السائرون على تهجه 
المستة 


دل على هذه الوسيلة ما رواه الترمذيٌ وأبو داود بإسناد حسن عن 
ان ول ما دَخَلَ النَفْصُ عَلَى بى إِسْرَائِيلَ أله كان الوَجُلُ يَلْقَْ الوَجُلَ 


و 


عرش لے رر و لق ات سو سک موی وو ا لقا مو ار و وک 
فیقول: يا هلذاء اثق ال وَدَعْ مَا تضتع فَإلَهُ لا يحل لك ثم يَلقَاهُ مِنَ العْدِ 


۲۲۸ 


وو ھا عاق لا لت کت أن کرت لات ا رید فلا دارا 
َلك صَرَبَ الله فوب بَعْضِهِمْ يتفض»» ثُمّ قال" : 

« لیے الین ڪرو ِن بوت إتہ یل عق لان دا ويس ابن مرم 

ديك نَا عَصَوا وكاو يدوت لٹا كاتا لا تاهو رت عن وپ 

2 رو 


سے عن :- حم صر اھر جيه 2 اي > للم 0 
لئ ما كاوأ بفعلورت و کریٰ ڪيا ينهد 92 یا الزين کفروا 


لکن ما دمت طم اشم أن سضِط أله عَلتھم َف الاب هم خَلِدُونَ وي ولو 


ڪانوا وت انو وات رما آ اک إِلِيْد ما أَححَدُوهُم أي وَلَكنّ مكديرا 


O 


نم فقوت لر ۸۱ 0 . (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول) . 


ثم قال: اكلا وَاللَّه لامرن بِالْمَعزوفوہ وتَنْهَوُنَ عَنِ الْمْنْکَرَ؛ وَلتأحُذنَ 

2۳ د الال ولا عل الكق اطا وة على ال قضراء أو 
٠‏ داع 0۰1 2 اعم ہے۔ f‏ جع (Dre‏ 
ََضْرِبَنَ الله بعلو بَعْضِكُمْ عَلَْ بض ثم ليلعنكم كما لعنهم؟ . 


3 


نَاطْرنه: أي : لتعطفلّة كما ينت الشيءٌ جما یضر اظارامدورا: 

ولتَفْصُرُنّه على الحقّ: أي: ولتلَرِمَنَهُ طريقة الحقّ والعمل به. 

فل هذا الحدية علی أن قن الشاسة الحكيمة للمجتمع الإسلامي» 
أنْ يضغّط على العصاة فيه بالهجر والمقاطعة والعزل الاجتماعي . 

ودل قول الرسول ية فيه: إن أؤل مَا دَخَلَ النَّقْصُ على بَنِي 


إِسْرَائيل. . .» على أن هذه الوسيلة تنفع حينما يكون المجتمع بأكثرتته أكثرية 


ما دم 


و ہے ا 


)١(‏ دل استشهاد الرسول ييا بهذه الآيات من سورة (المائدة) على أنه قاله في أواخر 
العهد المدني» لأن هذه السورة من أواخر التنزيل القرآني . 

(0) انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول يلخ للمؤلف: 
التاسع . 


۲۹ 


وهذا لا ينطبق على مجتمع تكونٌ الاكثريةُ فيه هي الأكثريّة العاصية الفاسدة . 
ود على هذه الوسيلة مر الرسول يل بمقاطمَة الثلاثة الّذین خُلَقُوا عن 
الخروج مع المسلمين لغزوة تبوك. دون أن يكون لهم عُذْرٌء واغْتَرَُوا بانهُمْ 
لم يَكُنْ لهم عُذْدٌ في التخلف إلا التباطؤ والكسّلُ» وأيثار الراحة والظلٌ والماء 

والثمر. 

واستمرّث مِقَاطعُهُمْ حى أنزل الله عر وجل تَْبتَهُمْ في آيّاتِ من سورة 
(التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 

ولَهُمْ قصّةٌ مثيرةٌ هي من روائع القصّص 3 

وهذا الهجر والمقاطعة والعزل الاجتماعى قد يكون من أولياء الأسرة 
لبعض آفرادها المذنبين» بشرط أن لا يدفع بالمذنب إلى اتخاذ رفاق من الأشرار . 

وقد يكون داخل جماعة لهم إمامٌ عالمٌ مُلتقُونُ حَوْلَهُ ولا سیما إذاكان 
التقاؤهم دَاخلٌ مدرسة داخليّة» وكان المذنب حريصاً على رضى إخوانه وشيخه. 

وقد يكون في منظمة يهم كل فرْد فيها أن تکون علاقَتُهُ حسئة مَعّ رئيسها 
وسائر أعضائها. 

وقد يكون دَاخلَ قرية صَغِيرة يُشارُ إلى كلّ فَرْدِ فيها بالْبان» ويصْعْبُ 
على الفرد العاصي فيها أن يكون مهجورا مَنْبُوذاً. 

آنا في الْمُذن اک فمن العسير اتخاذ هذه الوسيلة» وربّما ذف 
اتخاذها سی م إلى فئات العصاة والمجرمين» ويكون السْجْن 


#%# ¥# # 


دق انظر تفصيلها وشرح نصوصها في کتاب «ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» 
ج ۲ من ص 800-1455 للمؤلف. 


۲۳۰ 


ات 
الراعی داخل الأسرة ومسؤوليّاته 


لکل راع داخل اریہ الخاصضّة ولاية تجْعَله مسؤولاً فيها عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر دواماء ومسؤولاً عن إنكار المنکر الذي 0 
أحد الداخلين في رعيّته؛ ومسؤولاً عن تغيير المنكر ولو یہ دال يغرب 
على تغييره منكر أشدّ وأعظم . 

روى البخاريٌ ومسلم وغَيْدُهُما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
أن رسول الله پل قال : 

لئ 2 كلم مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيّيِهء فَالمَامُ ع :وهو مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعبّہ والرَجْلِ راع في أله وهو مَسْؤُولٌَ عَنْ رَعِيتْهِ والمرأةٌ راعية في بت 
زَوْجِهَا وهي مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيتِهاء وَالْحَادِمُ داع في كال سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيِهه والوّجُل راع في مال أبيه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينَه ٠‏ فكلكم راع وكلكم 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِد؛ . 

وخاطب الله عز وجل الزن العسلميق بات بنرا اَی وأَمْلِھم 
عذابَ الثارء ولا تَكونُ وقَاَتَهُمْ لأهليهم دات اتر ما لَمْ يکن لهم عليهم 
ِا تَسْمَحُ لهم بتغيير المنكرء قَوْقَ الوظيفة العامة التي عليهم أن يُوَدُوها 


۳١ 


بالْأمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر تعلیماً وتنبيهاً وتذکیراء فقال الله عزٌّوجلْ 
في سورة (التحريم/ ١٦‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول): 
5 ا ایی سے واھلیک تارا وفُودْهَا الاش وَلْطْْبَارَةُ يها که 


مھ رورو م م ا 


غلا شاد لا یعصون الله ما مره وَبَفعلوَ ا 1 K€‏ 
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۲۳۲ 


ے0 ہے 


المنکرات من الأحاديث الكفريّة فی مجالس الکافرین 


أمر الله عرّ وجل کل مُؤمن أمراً إفرادياً بأن يُعْرض عن الذين يخوضون 
في آیات الله باحادیثِ کفر أو سك اون أل تشرية رت إذا لم 
يستطعَ أن يُعَارض ويْقَاومَ ويُسْكتٌ 02 ويَمْنَعَ مُلکراتِ أقوالِهم» 
والمراد من الإعراض مفارقة المجلس وعدم القعود مع الخائضين. 

وألزمه بأن يظلّ مستَمزاً في الإعراض الاستنكاري عنهم» المشعر 
بموقفه الرافض لما يقولون» ولما يَتحدّئون به» حت بكرمو :فق ارت 
غيره لا يتعلّق ہمسائل الدّين وآيات الله التي يكفرونَ بها تكذيباً للرسول 
ويستهزئون بما جاء فيها للصدّ عن الإسلام . 

فإذا أَنْسَاهُ الشيطان أنْ يتَخذ هذا الأسلوب الإعراضيّ الاستنكاريّ وهو 
عاجرٌ عن المعارضة والمقاومّة» فاستّمَعَ دُون إنكار ولا إعراض بمفارقة 
مجلس الخائضين» فَعليْه متّیٰ صَّحَا وَتَذَكر مَا يجب عليه أن لا يلس مَرَة 
أخرَئ في مَمجْلِس يجري فيه حَوْضٌ كَفْرِيٌ أو اْتهزائيٌ بآيات الله ابتداء. 

قال الله عَرَّ وجَلَّ في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) وهي من 
التنزيل المكيّ حینما كان المؤمنون المسلمون مستضعفين في مكة وكان 
المشركون يخوضون في آيات الله كفراً واستهزاءً بها في مجالسهم؛ خطاباً 
لكل مؤمن مسلم على سبيل الخطاب الإفرادي : 


۲۳۳ 


5-5 أي موم ءءء 


eee 7‏ 
مع الْقَوْرٍ الظاامِين كي ۵ : م ا ينقون من 


لا كمد بن لسر تخ ار ا 
e‏ کر 00 سح 
أي : للاثبات الموقف الإيمانى الك لعل الخائضین فی ايات الله 
یعذگر مِنْهُمْ مُتَذَكرون فيتَقُونَ الله فيؤمنون» متأثرين بموقف المؤمن الثابت 
على إيمانه المناصر لقضيّته التي يُؤْمِنُ بها. 
ولمّا وُجِدَ في الْعَهْدٍ الْمَدنِيَ مُنْتَسِبُونَ إلئ الإسلام مُنَافِقُونَ يجالسون 
الكافرين» ويَسْتَمعُونٌ منهم كُفْرِياتٍ واستھزاءاتِ بآيات اللہ وشتائم 
يوجهونها للرّسول وللكتاب المنزّل عليه» أنزل الله عر وجل قوله في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 
©« يشر ر الْمتَفِقِينَ يان حم عَدَاب با یما 07 نا الین يَتَحِدُونَ كفن أَوْليَكة ین دون 
دهم مره ا لمر دلو يما ڑکا وقد تر علطم في الكت ن ا 


تک يبنو عندھ لمر 0 
یلت الله حفر ھا وَیِسَنہَر پاق دقع وع حَق ووأ فى یٹ عبرو إن ذا 


مو مم لٹکزیو ولك ان فی جه سے کہ جیما € . 
فجاءٹ الإحالة في هذا التص من سورة (النساء) المدنیّة على النص 
السابق من سورة (الأنعام) المكيّة . 
من النَصَ المكي 


في النص المدنيّ» أن المراد بالإعراض 


۳ء 
الذين یخوضون فى آیات الله كفراً 


0 المجلسء وعدم القعود 


۲۳٤ 


عرا ا اے 


المنكراثٌ ذاتٌ الخطر العامٌ 


تا تون المكرات مما له حطر علق الس الأسلامئ كله قي بل 
من البلدان» أو مجتمع من المجتمعات العامّة» كخطر خرق السفينة من قبّل 
بَعْضٍ رُکابھا على سائر رُكّابهاء إِذْ يُعَرْضْهُمْ للْغْرَقِ والهلاك» فإن على أهل 
العقل والؤشد والاستقامة أن يتكتَّلُوا جميعاًء ويُدْكرُوا على مرتكبي المنكر 
إنكاراً جماعيًا بالبيان اللّسَائيَ وَل فإذا أَصَرُوا أنکروا عليهم بما هو أشدٌء 
فان تهاوّنَ أولوا الأمر الإداريّ ولم يَسْتَجِيبوا لهم أخذوا على أَيْدِي فاعلي 
المنكر بِالْقََة» إذا كانت لديهم القرّة القادرة على ذلك . 

وإلا جافوْھم وقاطعوهم› وهجروهم» واعتزلوهم معلنین سخطهم» 
وتَبَرَؤوا من منكراتهم تجَاهَ ربّهم» وتجاه الناس أجمعين . 

هذا ما نفهمه من الحديث الذي رواه البخاريّ عن النعمان بن بشير 
رب یو ہم 
سَفينة صَارَبَْضّهُم ألما وبَعَضمھَمْ ف0 فكان ال فی أَسْفَلهًا إِذَا 
اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مروا على مَنْ فَوْقَهُمْء فقالوا: لو أن عزنا في لهي حزن 


Yo 


وَلَمْ نود مَنْ فَوْقتَاء فإِنْ تَرَكوْهُمْ وَمَا أرَادُوا مُلکوا جَمِيعاًء وَإِنْ أخذوا على 
۶ی ا ر 7 0 
اسب جوا ونوا جیا 
القائم على حدود الله : الواقف عندها لا يتعدّاها بمخالفة ومعصية . 
والواقع فيها: العاصي المتجاوز حدود الله . 


اسْتَهُمُوا: اقترعوا على الأمكنة فى السفينة . 
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اکر 


N 
المنكرات الفردية الّتی لا تشكل‎ 
خطراً عامًا على المسلمين‎ 


حینما تكون المنكرات مما ليس له حطر عام على جماعة المسلمين» 
بشت کو نها من الحالات الفرديّة الخاصّة» والفلتات التي لا تشكلٌ ظاهرة 
ذاتَ انتشار وعَذٰوّیٰء فمعالجتها تكون بما يلى: 

١‏ نخد في معالجتها أوَلاً لإزالتهاء وإصلاح حال مرتكبهاء الإنكارٌ 
اللاي بالنْصح والإرشاد في السَرّء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الرّفق والتلطف . 

۲ مُتَابعة تكرير النُصح والارشاد والانکارِ وت رفع درَجة التّوّجيه 
بشدَّة» والتخويف من عذاب الله ومن السّقوط من أَغْيْنْ الناس في المجتمع 
الإسلامىّ. 

“- ثم يُحَالَحُ بالمقاطعة والْهَجْره كما سبق بيانه في فقرة «تأديب 
العصاة بالعزل الاجتماعى والهجر» . 

٤‏ ۔ ومن كان له سلطةٌ التغيير بِالْيّده كوليٌ أُسْرَة ومدير مدرسة؛ 
وشيْخ حَلْقة له سُلْطْنّه واحترامه بين طلابه» وذي وجَامَّة لَهُ احترامٌةُ في فَریَة 
صغيرة » أو حى › أو قبيلة› أو مَعْمَلٍ؛ وذي رياسة في مؤسسة ؛ فان له بعد 
انَخاذ الخطوات السابقات أن يمارس التغيير بيده» وتُقَدَرُ ظروفٌ كل حالة 


۲۷ 


بقدرهاء وبحسّبٍ حاجتها إلى الْعَجَلةء أو احتمالها التريث والأناة وسعة 
الصذر. 

٥۔‏ وما لا يتحمل الأناة ولا التريّتٌ كجريمة القتل أو الاغتصاب 
للزنیٰ فيجب فيه التدارك السريع واستخدامٌ التغيير باليد قبل وقوع الجريمة» 
بقدر الاستطاعة ممّن يستطيع ذلك . 


Y۸ 


ىت 
إنكار المنكر بالقلّب واللسان 
وضوابط التغيير باليد 


-١‏ أَهَمٌ ما ورد من النصوص: 

© روئ مسلم عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول : 

من رای یکم متكرا لیر بيه فان لَمْ تطغ فسان فإن لم 
يَسْنَطِعْ فَبِقَلْبه وذَّلِكَ أَضعَفُ الأيمَان». 

أي : فإنْ لم يستطع فلَيْنکڑ بلسانه» فإن لم يستطع فَلَيْكَرْ بقلبه. 

هذا الحدیث يدل على الحالة القصوى التي قد یصلٌ إليها المترقي في 
اکا اکن 

فمن الطبيعيّ أن يَبْدأ الإنكارٌ بالقلب في نَفْس المنكر له. 

وبَعْدَ الإنكار القلبي يتوجّة المنکژڑ للإنكار باللّسان تُضحاً وإرشاداً 
وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وهذا ما كان يفعله الرسول ب في حياته . 

فقد مد يدَهُ إلى صُبْرة طَعَام في السُّوقء فأصابت يَدُهُ بلک فقال: «مَا 
هنذا يا صاحب الطعام؟». 

قال: أصابتةٌ السَّمَّاءٌ يا رَسُول الله . 


۲۳۹٤۱ 


فقال له: «أفلا جعَلْتَهُ فَوْقَ العام حى يراه الاس۹٦‏ من 'عَشَيا فل 
منَا؛ رواه مُسْلِمٌ عن أبي هريرة. 

فلم يبدأ ية بتغییر المنكر بيده. 

وكذلك فعَلَّ حينما نزل تحريم الخمرء أَمَرَ بلسانه أن ثُراقَ الخمورء ته 
بَعَتَ مَنْ يُريق بالیّد الخمر التي لم يُبَادرْ أصحابُھا إراقتها استجابة لأمر 
الرسول پا . 

فبعد الإنكار باللسان يمكن أن يرتقي المنكرٌ إلى تغبير المنكر باليدء إذا 
لم تُجْدِ وَسیلة اللسان. 

إنّه لا يَصحّ بالبديهة العقليّة الارتقاءً إلى التغيير باليد» إذا أمكن التغيير 
للمتكز بوسيلة الان وهذه هي سنَّهُ الله في تربية عباده» وكذلك كانت کت 
ل ل 
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© وروی ملم عن أمّ سلّمة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء عن 
النبي گا أنه قال : 


- 


كك و ےک , ار ويه ا ےو > کرە ے ‏ یڑھے 
«(إنه يستعمل عليكم امرَاء» فتعرفول وتنکرون فمن كره قفد برىء» 
وَمَنْ انکر فقذ سَلِمْء ولكنْ مَنْ رضي وَتابَمَ». 

22 و 
قالوا: يا رَسُولَ اللہ أل تُقَاتلُهُم؟ 

قال: «لآ ما أَقَامُوا فيكم الصَّلاة» 

أي : من كره بقلبه به ولم یستطغ إنکاراً بيده ولا بلسانه فقد بریء من 
الوثمء وأدیٰ وظيفتة» ومن أنكر بحسب طاقته فقذ سم ودل هذا الحديث 
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علیٰ أن السلامة أعلئ درجة من مجرّد البراءة» فَالْبُرْهُ خلاصٌ من مرض؛ 
والسَّلامَةٌ حمايَةٌ من الوقوع في المرض أضلاً . 
ولكن مَنْ رَضِيَ بفعْلِهمْ وتبَعهُمْ فَهُو العاصي المشارك لَهُمْ في آثامهم 


| نا فنا 


: شروط العمل على تغيير المدكر‎ ٢ 
من المفهومات الإسلاميّة العامّة الأصولء نستطيع أن نستخلص أربعة‎ 
شروط لتغيير المنكر باليد:‎ 
الشرط الأوّل: أنْ يكونَ المنكر محَلٌ اتفاق بين الأئمة المشهود لهم‎ 
بأهليّة الاجتهاد» على أنه من المنكرات المحزمة في الشرع» فعلاً أو تركاً.‎ 
ويُلْحَقُ بالمنكر ما كان سبباً حتميًًا لوقوع المنكرء أو إشاعته في‎ 
الین‎ 
الشرط الثانى: أن يكون فاعل المنكر عالماً بحرمته» مجاهراً به أمَا‎ ١ 
الجاهل» فينبغي تعريفه أوَلاً حَكُمّ الشرع به ثم يُطالْبُ بأن بيه بنفسه مع‎ 
افق به فإنْ لم تحن وع ئن المسلمين- جاز الانتقال مہ إلى الاشد‎ 
. إذا كانت حالته تتحمّل ذلك‎ 
رشني الَف الكثي بالّذين یکو إِسلامُهُمْ حديثاًء وعاداتهم في‎ 
ممارسة المنكرات قبل الإسلام متأصّلةٌ في سلوكهم» ومن الصّعْب عليهم‎ 
مفارقتها وتركها حتئ تَمُوٌ عليهم مدَّةٌ يستطيعون خلالها التخلصَ من عاداتهم‎ 
. السابقات‎ 
وفى كل الأخوال جب الْبِدْءُ بمطالبة فاعل المنكر بأن مُقْلْمَ عنہ‎  أ‎ 
. ويُعَيْرَهُ بتفْسه قبل محاولة تغييره بيد الْمُْکر المصلح‎ 
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الشرط الثالث: أن يكون المنكرٌ أمراً واقعاً مشھوداً فعلاء لا أئراً 
مظنو آو أمرا لم تل يقد إلى أن يون دنا افا اة أو اموا 
بتتورا دا عن أنظار الا قله أصحابه داخل منازلهم وبیوتھمء ولا 
يُجَاهرون به ولا يلون آخدابه. 

فقد نهئ رسول الله گل عن تتبّع عورات المسلمین ای مشررق فا 
ونهى عن التحسّس وعن التجسّس . 

فلا يجوز التجسَّسٌ على الناس وهم داخل بيوتهم» باستثناء الأمور 
العظمئ التي تضِرٌ بمصالح المعلمين العامّة» کتامُر بخيانة مع أعداء ا 
والمسلمين؛ وانکشف أمرها بحَبر صادق» وكتدبير جريمة قتلٍ لا يُتَدارَكُ 
وا إلا بمداهمة ة المجرمين وهم داخل بيوتهم » وانكشفٌ امُڑھا بخبر 
صادقِ أو أمارات وعلامات ظاهرات الدلالة . 

فیجوز لأولياء الأمور والحالة هذه أن يُداهموا البيوت للقَبّْض على 
المجرمين والخائنين» وتدارُك الجرائم قبل وُقُوعهاء إذا كان العلم بالتخطيط 
لها قذ بلغ مبْلَعْ اليقين أو القريب من اليقين. 

الشرط الرابع : أن لا یترتَّبَ نَبَ على السّعْي لتغيير المنکر وقُوعٌ مُنْکرٍ مماثلي 
او اڈ من المنكر المطلوب إزالثة وة 


# ة بے 
- من المسؤول عن تغيير المنكر باليد: 
إن تغيير المنكر بالیّد مِنْ وظائفِ ذوي الولايات من المسلمين. 
© أمَا الإمامٌ العام فله أن يغيّر بيده» أو بأيدي جنوده كلّ مُْکر ظاهر 
في المجتمع الإسلاميّ» متّیٰ تحققت الشروط العامة لممارسة التغيير باليد. 
ومثل الإمام واب ووكلاؤه» فلكل واحد منهم أن يغيّر المنكر بنفسه » 


۲ 


أو بأيدي جنوده» ضمن حدود دائرة ولايته . 

© وکل من له بإذن الإمام ملظ ولايّة ضمن حدود دائرة خحاصة»› 
كمدير دائرة» أو مدير مدرسة» أو مدير مؤسسة عامة أو خاصة» فله حق تغيير 
المنكر بيده » أو بأيدي أعوانه وأنصاره وجنوده» إذا كان تغيير المنکرات من 
الصلاحيات الممنوحة له بإذن الإمام . 

© وك ذي رعاية عامّة أو خاصة في أَسْرَتِهِ لَهُ حى تغيير المنكر بيده؛ 
إذا فعله بعض مَنْ لَهُ عليهم حقّ الرعاية شرعاً داخل أسرته . 

فإذا جَلَبتِ الزّوجَة مثلاً وثناء ووضَعَتْهُ في بيتهاء وراه الزوج» فإنه 
یأمُڑھا ازلاآً بإزالته» ويبيّن لها أن هذا حرام لا يجوز فى الإسلام» ان من 2 
حقّه شرعاً أن يزيله بيده» فان لم تَفْعَلُ وأصَدَتْ على إبقائه کان عليه أن يزيله 
بيده» رضِيّثْ أم سَخْطْتْء لان له عليها حقّ الولاية بحكم القوامة التي 

والامٌ إذا شهدث بِعْض أبنائها قد جلب إلى بيتها منكراً من المنكرات» 
أبانت له أوَلاً أنّ هذا مُنْكَدِ شرعاً» وأنْ عليه أن يزيلهُ» فإذا لم يُرِلَهُ وَأصَرٌ على 
إبقائه أزالَتَهُ هي بيدهاء بمقتضیٰ كونها راعيّة على بَيْتِ زَّؤْجها وولده. 


على أن التغبير باليد في كَل الأحوال إنما يكون بعد الإنكار بالقلب 
وباللسات: 


٤‏ - إنكار المنکر باللسان: 

دل نوت نی بعد الغدوق علج أن كر ال قطي أن بكر 
المنكرٌ بلسانه» فواجب عليه أنْ يوجّه كلاماً ينصح بهء أو يأمّرُ به وينهى» 
صغیراً كان أو كبيراً» عظیماً فی قومه أو ضعيفاً. 
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00 ن لم يستّطغ فيلِسَانِهه هي على تقدیر ليره بلسانه. 
ایت سی تر نو اہ ا یں یه لا انی وإِنما 
وظيفيّهُ الإنكار» ورُيّما أ ثرَ الانکار فحصّل التَّْييرُ م مِنْ قبل فاعل المنكر نَفْسِه. 

ومثل هذا التقدير معروفٌ فى ملو البيان العربيّء ومنه قول 
الشاعر: 

وَرْجَجْنَ الحَوَاجبَ والعيونًا 

أي: وزجّجْنَ الحواجبَ وكحَلْنَ العيون. لأن العيون لا تُرَجَمخْء إِنَمَا 

تزجيج الحواجب: هو جَعْلَھا باعمال التزيين دقيقة طويلة مُقَوَسَة. 
وَتكريمٌ واحترامٌ بموعظةء أو نُضُحء أو آئْر بمعروف» أو نهي عن منكرء 
لإمام المسلمين» ورئيسهم الأعلى» وليس هو مسؤولا عن التغيير الفعليّ. 
وقد يكون كلامّه سبباً في تغيير المنكر. 

ولا يُعْدَرُ في هذا إلا عاجرٌ عن البيانء أو مستغن ببيان غيره مع تأييده 
هو له وہ رت او طف ویْتَْلَ به بلا وشرًا إذا 
تصحة ‏ أو أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر» مهما تلطف في مقاله الذي 
0 

والإنكار باللسان ينبغي أن يكون مس مَسْبُوقاً بالانکار بالقلب» و كان من 
قبيل التظاهر ومُراءات الناس» ليقال: شجاعٌ جرىء ف في الحق۔ 

كنز م نا 

: إنکار المنكر بِالْقَلْب‎ - ٥ 

أمّا إنکار المنكر بالقلب» مع مفارقة المكان الذي فيه المنكر إذا كانت 


٤ 


المفارقة مَُطاعةء فهو واج کل مؤمن مُسْلِمء مهما كان إِیمائّ ضعيف 

وإذا عجز المنکر بقلبه عن مفارقة مجلس المنكر لسبب من الأسباب» 
فإنَّ عليه أن يشْغَلَ قله بالاشمئزاز والكراهية» وسُوَالٍ اللّه أن يُعِيتَهُ على 
مفارقة المجلس» وعلى الإنكار بلسانه. 

فحركة الإنكار الْقَلْبى المصحوب بالكراهية والامتعاض والاشمئزاز 
وترقّبِ الفرصّة الملائمة لمفارقة المجلسء یَمْلِکھا كل إنسان. 

ولهذا كان الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. 


وعبارة: «ومَنْ لم يَسْتَطعْ فبقلبه. ..» في الحدیثِء هي على تَقَدِير: 
لكر المُکرَ بما يَمْلِكُ في قلبه من كراهية واشمتزازء وقول في نفسه: اللهْمَ 
هنذا نك لآ اضر يد نمم تركب ارم لمفارقة الج إذا لم يستَطغ أن 
یت بمفارقته الفعليّة عنْ إنكاره. 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: صُور من سياسة الرُسّل في أدائهم رسالات ربّهم . 
الفصل الثاني : نماذج دُعاۃِ من غير الرٌسّل عرض القرآن الكريم دعوتهم 
الفصل الثالث : نماذج من وصايا الاباء للأبناء . 
الفصل الرابع: صُورٌ ونماذج عامّة. 


الفصل الأول 
صُورٌ من سياسية الوسل عليهم السلام 
في أدائهم رسالات ربهم 


الصورة الأولی : لقطات من سياسة نوح عليه السلام . 
الصورة الثانية : لقطات من سياسة هود عليه السلام . 
الصورة الثالثة: لقطات من سياسة صالح عليه السلام . 
الصورة الرابعة : لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام . 
الصورة الخامسة : لقطات من سياسة شعيب عليه السلام . 
الصورة السادسة : لقطات من سياسة موسى عليه السلام. 


الصورة الأولى 
لقطات من سياسة نوج عليه السلام 


فى أدائه رسالات ريه 


من تتبع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة نوح عليه السلام في أدائه 
رسالات رَبَه» ظهرت لی ست فقرات : 

الفقرة الأولى : سياسته فی دعوته . 

الفقرة الثانیة : سياسته في دفع الاعتراضات لی وُجّهت له. 

الفقرة الثالثة : سياسته في دفع الشتائم التي وجهت له. 

الفقرة الرابعة: سياسته فى مجادلته قومه. 

الفقرة الخامسة : خطته فی الدعوة والتّذكير على توالي الام ليلا ونهاراً. 

الفقرة السادسة : سياسيته في مُقابل إيذاء وتہدید قومه له بالإخراج أو بالقتل . 


وفيما يلى تفصيلٌ هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القرآن المجيد 
حول نوح عليه السلام وقومه: 
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الفقرة الأولى 
سياسة نوح عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرآئیة مع ملاحظة الترتيب التدرُجيّ الحكيم على أنْ 
سياسة نوح عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول : بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولىء وتتلخص 
بالذعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء مع التخويف من عذابه الأليم» 
والإشفاق منه على الذين يُوجْه لهم دعوته. 

دلّ على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ 


« قد رمآت وکاک قَوْمِوء فَقَال بوم اَعَبُڈوا الله ما لَك من لے غَيره: إن لَمَاكُ 


0ك شر ديد 


کم عذاب ہوم عظِيم 4 . 

العنصر الثاني : ثم ارتقئ نوخ عليه السلام إلى أسلوب الإنذار المجزوم 
ی4 مع إعلان الإشفاق على قومه منەء رحمة بهم» وحرصا عليهم . 

دل على هذا العنصر قول اش عر وجل في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

« وقد رسلا وسا إل ريو إِوَ 
حاف عك عذَاب بوم آلیے 423 . 
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العنصر الثالث: ثم ارْتقَىئ نوح عليه السلام إلى أسلوب التلویم برفق» 
مستخدماً التعبير بالاستفهام الذي يحمل معنئ التلويم» ھا أفلا تنّقُونَ4؟! أي : 
أقَلاً تتقون عذاب الله الذي حدّرتكم منه وأنذرتكم به. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
مصحف/ ٤‏ ۷ نزول): 

« وقد آرسلنا ٹیا إل می فقال قوی اعبدوا الله ما کک مِنْ إو عبرو آفلا 

العنصر الرابع: ثم ارتقئ نو عليه السلام إلى تأكيد توجيه التلویم 
بصيغة الاستفهام الإنكاريّء مضافاً إليه تأكيد أله رسولٌ أمين» ومضافاً إليه 
أيضاً أَمْرُهم بأن يتَقُوا عذاب الله» وبأن يطيعوه فيما يدعوهم إليەء مع تكرير 
هذين الأمْرَيْن إلحاحاً في الدّعوة» مبيناً لهم أثناء ذلك أله عليه السلام ما 
یسالْهُمْ من اجر عَلَى ما يدعوهم إليه» أي: ليْسَ له عندهم مصالح دنيويّة 
يرجوها من دعوته لهم» ومبیتاً لهم أَنَّ أَجْرَهُ علَیٰ رب العالمين الذي أرسَلَهُ 
وكلّفه. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ٠٠‏ 


لے كبن فی شع المريسلينَ © إذ کال لح عو ف آل نل نا إن لک رول 


سس و , 


فاقوا هديمون ہ۹ . 


العنصر الخامس: ثم ارتقى نوح عليه السلام إلى أسلوب جَمَع فيه 
الإنذار المؤكّد المشدّدء والأمرَ بعبادة الله» وبأن يتقوه» والأمْرَ بأن يطيعوه 
فيما يدعوهم إليه» وأضاف إليها الوعد بأنّهم إذا أطاعوه فإن الله يَعْفِرُ لهم 


Yor 


بعض ذنوبهم» ويؤخر إهلاكهم إلى أجالهم المقرّرة لكل واحدِ منھم؛ لكنهم 
إذا لم يطيعوه فإن الله سَيُهْلِكَكمْ إهلاكاً عامًا في أَجَل بُحَددہ فإذا جاء أجل 
إهلاكهم فَإِنّهُ واقع بهم حينئذ حتماء ولا يُمْكنٌ تأخيره. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (نوح/۷۱ 
مصحف/ ۷۱ نزول): 


ہورم ہے 


8 نا ازسلنا وال رموه أن انز قو مك مِن قَبَلٍ أن کک لد رت قال يموم 


ہے 2 عو ع ف عر 1 رر بی ور ہر ہد سے مھ ےی e‏ 
ای لک تدر مییں ی أن عبد الله راکو عن من ذنويج وؤ حرم إن 


ال مسی إن لجل الو لاجا لاد بحرو کشر تعلمرت ن 


إن التهديد بعذاب أليم وإهلاك شاملٍ لقو في السية الدنيا يأتي في 
آخر المراحل الدَّعَوية» فإذا أصَرّ القومٌ على عنادهم وكفرهم وتحَدُزا رَسُولَ 
رَبهم بان يأتيهم بالعذاب المعجّل» ووجُھُوا له التَّهُدِيدَ بالا خراج أو بالقتل» 
لم یکن أَمَاءَ م ارس سول إل أن ينتظر قضاء الله في القوم» وما يكلّفه الله من جهاد 
قتالي إن أمكنه ذلك: أو هجرة إلى بلَدٍ آخرء وقوم آخرین . 


٥ 


الفقرة الشانية 
الاعتراضات التي وجھت له 


نجد في القرآن المجيد أن نوحاً عليه السلام قد وجّه له قَوْمُه خمسة 
اعتراضات» فدفع كل اعتراض منها بما تقتضيه الحکمة . 

الاعتراض الأول: اعتراضهم على أنه بسر ملْلّھمء زاعمین أن رسُول الله 
ينبغي أن يكون مَلكاًء ولا يصح أن يكون بشراً يأكل» ويشرب» ويتزوج» 
ويعمل الأعمال البشرية» ويحتاج الحاجات البشریةء كسائر الناس . 

وكانت سياسة نوح عليه السلام في دفع هذا الاعتراض ببيان أن البشرية 
لا تمنع من تلفي الوحي عن اللہ كاش رنه کہ وله غاد پل 
من یشاءُ من عباده» فيوحي إليه» ويكلفه حمل رسالة يُبلغها للناس» وليس 
هذا على الله بمستحيل ولا بمستنكر. 

أمّا الاختيار الحكيم مِنْ وسائل تبليغ النّاس دين الله لهم مع تقديم 
القدوة الحسنة التي يتأسَوْنَ بهاء فهو يقضي بأنْ يُرْسِلَ اللّهُ إلى البشر رسُولاً 
منهم» يتأسّونَ به» ويتبعونه» وِيَهُتَدون بهديه. 

دلَّ على هذا الاعتراض ما يلي : 

١‏ - قول الله عر وجل في معرض الحديث عن قصة نوح مع قومه في 
سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ۵٢‏ نزول): 


۲٥٥ 


ےھ سے 


ا مَقَالَ الما الین كَفروا ین رمد ما رسك |ِلا بَکرا وَٹلتا. . . 429 . 


ا ا 
نزول) في حكاية خطاب ملأ قومه لجماهيرهم : 
ل تال الملا الین گنروا ين ریو ما تا إلا بی عند بريد أن فصل كم 


HIG 


وو شا ال کر كيك سَمنا يبدا ن ما الأ 407 . 

ودَلَ على دفع هذا الاعتراض . 
دفع به نوحٌ عليه السلام اعتراضهم : 

« قال قور اہم ن کت م عل نتن ري وء الى ئن میں . . 409 . 

0 2 2 0 ٠. 5 3 

ی أتحجرون على الله ربي الذي هو ربكم ورب العالمين ان 
يختصّبي بان يُؤتيني رَحْمَةَ من عنده» وهي التفضيل بالوحي إلىّ» وتكليفي أن 
أحمل رسالة منه إليكم؟ 

والمعنى: ما هو المانع العقليُ من هذا؟ وما هو الأمر المنافي للحكمة 
فى هذا؟ 

کے کی م كوو ١0‏ 52 5 عارك ار 5 

ارايم إن كنت على بينة من رَبَي: أي: أَفكَرْتم في احتمال أن أكون 
عَلَىْ بي من رَبّي تَشْهَدُ لي بأني صادقٌ فيما أبلّغ عَنْهُ؟ أفتصدقونني؟ وفي هذا 
دفعٌ لاتهامه بالتوهُم أو الكذب. فالمعجزة حجّة قاطعة» ويه دامغة» وينطوي 
في هذا البيان إثبات قدرة الله وحكمته فى اصطفاء بشر بالوحى إليه 

واتاني وحم من عنده : أي : وآتاني رحمة لكم من عنده» هي الاین 
وما فيه من تعليمات ووصايا تتضمن بيان سبيل سعادتكم ونجاتکم» وفي 
ذلك رحمة عظمى لکم . 


a! 


والمعنی: أَفكرْتُمْ في مضمون هذه الرسالة التي جثنْکم بھاء والتي هي 
رحمة عظيمة لكم؟ 

ويظهر أن دَفْمَ نوح عليه السلام قد كان على مقدار الإشكالات 
والشبهات الذهنيّة التى كانت لدى قومه» وهذا من السياسة الحكيمة فى 
الدعوة . 

ونستفيد من هذا أله لآ يَحْسّنُ في السياسة الدَّعَويّة دفْعٌ شبهات 
وأشكالات أُخْرَئ لم يَطرَحْها المدعُؤون في اعتراضاتهم أو جدليّاتهمء لأن 
الغرض الوصو إلى الإقناع» لا إلى استقصاء الشبهات ودفعها. 

% و % 

الاعتراض الثاني : اعتراضهم على کون أتباعه قد کانوا أراذل قومه» مع 
مطالبة مل قومه له بأن يطَرُدَهُمْ عنه. 

وكانت سياسة نوح عليه السلام في دفع هذا الاعتراض» تتلخص ببيان 
أنَ هؤلاء الذين تصفونهم بأنّهم قد كانوا أراذل» هم مكلَّفون من قبل ربّهم أن 
يؤمنوا ويعملوا صالحاًء وسيحاسبون عند ربّھم على ما كسبوا في رحلة الحياة 
الدنياء وسيجازون إِنْ خيراً فخير» وإن شرًا فش وني مُطالبٌ من قبل رَبّي 
بدعوتهم وتبليغهم كسائر الناس» فما أنا بطاردهم وهم بشرٌ من البشر. وببِيَانٍ 
إن الإيمانَ يحب ما قبله» فإنْ كانوا في سابق عهدهم قبل أن يؤمنوا بي 
ويتبعوني أراذل في سلوكهم وقبائح أعمالهم» فقد تحوّلوا عن ذلك بالإيمان 
والعمل الصالح» وغفر الله لهم ما كان منهم سابقاًء فصاروا الآن طاهرين» 
ومن ذوي الاستقامة والعمل الصالح؛ فما تأثير علمي بما كانوا يعملون بعد 
أن تاب الله عليهم؟ فلا أقول بشأنهم: لن يؤتيهم اللّهُ خيراًء الله أعلم بما في 
أنفسهم. إِني إذاً لمن الظالمين . 

دل على هذا الاعتراض ودفعه آيات قرآنيةٌ وردت أثناء عرض لقطات 


۲۷ 


من قضة لوج عليه السلام مع قومه في نو رین 
- قول الله عز وجل في سورة (الشعراء/ ۲٦‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) : 

9 # قَالُوأ ومن لك واتبعك الَْردلُونَ ا قال وما لی يمَا کان سلوب 6 إن 
حسایہن لال رف لو تنم ا وبآ أن بكارم الْمْزْمنِينَ 41 . 

وما عِلْمي بمَا کانوا يعملون: أي: وما تأثير علمي بما كانوا يعملون» 
في دعوة أمرني الله بان أبلّغها لقومي جميعاً. 

إن حِسَابَهُمْ إلا على رَبّي: أي: ما حسابُهم إلآ على ربّي» فلست آنا 
الذي أتولئ حسابهم . 

١‏ - وقول الله عر وجل في سورة (هود/١١‏ مصحف/05 نزول) 
يحكي مقالة قوم نوح له: 

«. .. وما راک بعک إل ال ے هم راز 

بَادِيَ الرأي: أي: عند بَادي الرأيء وبادي الرأي هو ظاهرٌ الرأي» 
أي : دون تعمُّتٍ وتبصّر ببواطن الأمور» من بدا يس يبدو إذا ظهر . 

وقوله تعالى فيها: 

... وما آتا بطارد ادن اث لنم ملقو رہم ولكوت ارک فوا 
نھ اوت 9 ووم من يتصرف ی او إن طونم آ5 ڪرو ٩3‏ ) 

وقوله تعالی فيها أيضاً: 

«. . ولا آوول ل بای تزدرۍ شع أن تہ اتد جنا لہ امم يمال آنه 
200111 

أي: ولا أقول عن هؤلاء الذین تحتقرهم أعينكم لَنْ يؤتيهم الله خيراً إذا 
امنوا وعملوا الصالحات. 


۰٥۸ 


ويا قوم من ينْصرني فيحميني ويقيني من عذاب الله إن طردتهم مخالفا 


*% ٭ا نا 


الاعتراض الثالث: توہُم قوم نوح أن طريقة دعوته المقرونة بالإنذار 
والوعيد فيها معنى الإلزام والإكراه» وهذا التوظُم يحرّك في نفوسهم 
اعتراضا. 

ويبدو أنْ هذا الاعتراض لم يُصرّحوا به لأنّ دعوة كلّ رسول دعوة 
تخییر لا دعوة إكراه وإجبار بالقوةء ونوحٌ عليه السلام لم بد لإكراه قومه أيّ 
قوّة . 

لكنّ نوحاً عليه السلامُ أدرك نهم قد يتوهَّمُونَ من إنذاره ووعيده لهم 
معنى الإلزام والإکراہء فقال لهم: انلْرْمُكُمُوها وَأَنتُمْ لها كارهون؟! 

أي : فأنا والّذين آمنوا بي لن نجبرَكُمْ على الإيمان والإسلام إن کم 
كارهينَ ذلك» إِنّما تذعوكم ونين لكم الحقَّء ونذکرکم؛ وتنْذِرْكمْ عذابَ 
كي 

دل على هذا الاعتراض الذي يبدو انهم لم يُصرّحوا به» وعلى دفعه 
بنفي الإلزام الجبري» قول الله عر وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٠۲‏ 
نزول) يحكي مقالة قالها نوح عليه السلام لقومه: 


e‏ عر صر ل ع ےہ ملس اس هاس ی مم کر ام آذ رھ 
ل قال یلعو أَرَء یت إن کت عل بتر من رق وەائلنی رَحة من عندوء فَعَیَیت یھ 


لِنْكُْما واس ا کرفو 40 . 
ّث عَلَیْكُم: أي: فَحفِيَثْ عليكم والبَنَ مرها عليكم . 
أتلْرِمُكُمُوها: أي: أنُكْرِمُكُمْ على الالتزام بها واتباع ما جاء فيهاء 


10۹ 


الضمير عائد على الرحمة» والمراد بها الرسالة التي يبلّغها عن ربّه. 


¥ و ہد 


الاعتراض الرابع : اعتراض قوم نوح عليه وعلى الذين امنوا به واتبعوه 
بأنهم ليسوا ذوي فضلٍ بمظاهر الحياة الدنيا على سائر قومهم» حتى 
ترارق 

والفضل الذي يراه أهل الکفر فضلاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. أموالٌ وكنورٌ ومُلْكُ مؤيّدٌ بقوى غيبيّة‎ - ١ 

- قُدْرَةٌ على معرفة الأمور الغيبيّة الماضية والحاضرة والآتية في 
المستقبل. 

٣۳۔‏ کون مُدَعِي الرسالة مَلَكاً لا يأكلُ ولا يَشْرَبُ ولا یتزوَج النساءء 
ولا يَخْتَاجٌ إلى ما يحتاج إليه البشر. 

وقد دفع نوح عليه السلام هذا الاعتراض بالإشارة إلى أنه اعتراض 
ساقط. لا يصح إيراده أصْلاء إِذْ لا يشترط فيمن یوحَیٰ إليه برسالة من ربّه أن 
يتميّر عن سائر البشر بهذا الفضل الذي تومَّمُوهُ» فللّه أن يصطفي من عباده 
بحكمته من يشاء» فيوحي إليەء ويكلّفه حمل رسالة لقومه من ربهم» وليس 
بين حمل رسالة عن الله وبين الأمور التي تومَمُومًا ارتباط عقلي حتى تكون 
شرطا للثبوة والرسالة. 

دل على هذا الاعتراض مع الإشارة الضمنيّة إلى دفعه» قول الله 
عر وجل في سورة (هود/ ٠١١‏ مصحف/ 05 نزول) حكاية لمقالة قالهًا نوخ 
عليه السلام لقومه: 


. >27 . . . ولا او کم عند یران او ول الم الب لا آفول إن ملك‎ ١ 


گھ 


أي: إنني لا أدّعي شيئاً من ذلك» بل أقول لكم إِنَّ رَبي أؤحئ إليّ 
ا وحمّلنى رسالة إلكيم» هى أن تعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئاًء 
وأن تُسْلموا له» فإذا لم تستجيبوا فإنّه هو الذي سَيُحَاسِبُكمء وسيعاقبكم لا 
أنا . 
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الفقرة الثالثة 
الشتائم التي وُجهَتْ له 


تتلخص سياسة نوح عليه السلام في دفع الشتائم التي وجُھت له بثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: أنه دفع عن نفسه ما اتهمه به قومه من ضلالة بمجرد 
النفي» مع بيان أنه رسولٌ من رب العالمين» يبلّغ عن ربّه رسالاته» وينصح 
لقومه› ويبيّن لهم ما جاءه من الْعِلّم الذي لا يعلمونه. 

ولم يستخدم عليه السلام أسلوبَ رد الشتيمة بمثلهاء فلم يقل للذين 
اتهموه بالضلالة : بل أنتم الضالونء أو نحوها من العبارات . 

دل على هذا الأمر قول الله عر وجلّ فى سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) في مَعْرض بیان لقطات من قصته مع قومه : 


72 م صو رار 4 ےم کے کلم ص نے 2000 عس ا ا ص ےا ی م سخا 

ط قال الملا من قوم إا لرك في صلل مین <> قال یلغوھ لیس فى ص 

ےر ہے سے یں ع جم ھر 39 ہے کے ۰- روپ 5 ےا - 2 
ولک رسول ين ري المداميت 7:) بعکم رست رق وأنصح کک وَأعَلر یر اَلَو ما کا 


ک٭کھ 


مون >. 

الأمر الثانى: أَنَهُ عليه السلام أَعْرَض عن دفع انّهام قومه له بالجنون» 
ا الآئهام لجرت يملق شه ولا نان ستضموق غرم فاكف 
بالإعراض» على أن اتهامه بالجنون أمر تسقطه بياناته ومجادلاته لھم؛ التي 


1۲ 


تدلُ على كمال عقله وعظيم فطنته» ولا يعدو أن يكون مجرّد شتيمة ليسوا 
سو ما ولا يلها منهم أحدٌّ فلا يخسن منّْه أن يدفعها عن نفسه ولو 

إن الا ئم التي لا تشتمل على انها يُذكن أن يكون مقبولاً في نفوس 
السامعين» عَنْلّھا كمئل عُواء الكلاب» ومَلٌ يَليقّ بالإنسان العاقل الرّزين 


o2 
۶ 


الذرّاك لحقائق الأمور أن رد على العراء بمثله؟! 
وقد دَلَ عَلَىٰ هذا الأمر قول الله عرّ وجل بشأنه وشأن مقالة ملا قومه 
عنه في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 


.. ورم 4 ےھ ہے ہے و م رر ے> ہے رق 
© إِنْ هو ر رجل بف جة فاصوا بو حى جن 2 ل رب أنصيف يما 


فعلى الدّعاة کی تو جو ری د اج التي وجه 
لهم من الذين پُوڈُون رشا رهم بينهم › وكذلك 00 رسّالة اصح 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكذلك ae‏ دين الله 
للناس. 

الأمر الثالث : جو الما ونم ليام فوع از رتح ت ھت 
مصالح شخصيّة دنيوية في قومەء كمال أو جاہ أو سُلْطانِ أو مُلْكِ أو استمتاع 
کو ما جال او lal E‏ 
يشمل الأجرَ المادي والأجرَ المعنوي» ولم يبرّىءٌ نفسّه من رغبته في الأجرء 
إِنّما حَصَرَ ما يرغب فيه من أجْر باللّه رَبٌ العالمين» يتفضّل الله به عليه يوم 
الذين» مع ما يَمْتحه من ثواب دنيويّ معجّل . 

دل على هذا الأمر عدة نصوص قرانية : 


۲۳٣ 


السلام مع قومه في سورة (الشعراء/ ۲٦٢‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 
< وا سکم جہن أ إن أي إلا عق رت الم 42 . 
ر وقول الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 
ہر ےی بک گےہ۔ ت را وا ےم ررر 
وموم لا أنتَلْحكُمَ عدوملا إن أَجْری إلا عل الله . . . ۲2 . 
فذكر خصوص المال بَعْدَ أن ذكر عُمُوم الأجْر الشامل للأجر المالي 
ر ۱ 
۳- وقول الله عر وجلّ أيضاً في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ 
نزول) في عرض لقطات من قصته مع قومه. وقوله لهم في مرحلة متأخرَة من 
تاريخ دعوته : 
کان کے میا سالک د کٹ کے یق ری کہ 
« ان توشر ماس اش ئن ار ا أجَرىَ إلاعل الو . . . 49 . 
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الفقرة الرابعة 
سياسة نوح عليه السلام في مجادلته لقومه 


اعتمدت سياسة نوح عليه السلام في مجادلته لقومه على أمرین: 

الأمر الأول: دفع اعتراضاتهم بالحجج العقلية والأدلة الصحيحة التى 
ليس لديهم ما يُبَطلُّهاء كما سبق بيانه في الفقرة الثانية . 

الأمر الثاني: إقامة الأدلة العقليّة والحجج البرهانية المفحمة» على 
صحة ما يدعوهم إليه من توحيد» وفساد ما هم فيه من شرك . 

وقد دل على هذا الأمْر ما جاء في سورة (نوح/۷۱ مصحف/ 7١‏ نزول) 
حكايةَ لما قام به من جهاد قومه في دعوته لهم وهو يدعو ربّه شاكياً إصرارٌ 
e‏ فقال أثناء عرضه شكواه: 


« مفث ستَففيو اريك إل گات عا ج ل الک یک راا :© ویند د 
امول ون وم لک تمل کک نج الک کا ی ب ا ج وقد خن 


مد سے ۴ بر بک ۳ 


ت سم سکونیل َم لمر هن ونا َمل انس 
يز وال بك ن ای بدا جرد ہا ون صظ پخراجا :> وا بعل لک 


ae 


ایض بساطا و لکا ها سب فَجاجا <> > . 


فدلّ هذا الَص على أَنَّ مَنْهجَ وح عليه السلام في إِقَامَة الأدلّة على 
توحيد الربوبیّة وتوحيد الإلهيّة لله عر وجل؛ يعتّمدٌ على الاستدلال بالظواهر 
الكونيّة الدالة باللوازم العقلیّة البرهانية على أن الرَبَ الخالق واحدٌ لا شريك 


710 


له» وهذا يدك باللزوم العقلیْ على أن الال المعبود يجب أن يكون هو الرّبّ 


الخالق وحده لا شريك لهء فلا إِلّهِ إلا الله . 


المجيد. 


م لک لا تَرْجُون لله وقاراً: استفهام إنكاريٌ تعجبيٌ» والمعنى ما 
الصَّارفٌ أو الباعث أو المفسد لكمء حالة كونكم لا تَحْشُوْن ولا تخافون لله 
الجليل عظمةء فإذا شاء أَهُلككم أو عذّبكم على كفركم عذاباً شديداً. 

و خَلَفَكُمْ أطواراً: أي: والحال أَنهُ قَدْ خلقكم على أطوار» من 
تراب» إلى غذاءء إلى نطفةء إلى علقةء إلى مضغة مخلقة وغير مخلقةء إلى 
جنين» إلى طفل» وهكذا. 


ورّذ قومٌ نوح على مجادلته لهم بقولهم له كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ 07 نزول): 


< تالا يدنع قد جدلتتا ڪرت دتا تایا يا يدا إن حكنت یں 


سينك )4 . 


| 
2 


وأصَرُوا على باطلھم؛ واتبعث جماهيرهم قادتهم ذوي المال والأولادء 
ومكروا بنوح عليه السلام وبالذين آمنوا به واتَبَعُوه مكرا كيّاراء وتنادوا 
لملازمة آلهتهم من الأوثان كما جاء في سورة (نوح) في الايات من -7١(‏ 
)٤‏ في عرض شكوى نوح لربّه . 


اگھ 


الفقرة الخامسة 
خطة نوح عليه السلام في الدعوة 
والتذكير على توالي الأيام 


تتلخص خطة نوح عليه السلام التي اتبعها في الدعوة والتذكير على 
توالي الأيام التي أقامها في قومه بالعناصر التالية : 

العنصر الأول: أله عليه السلام لم يترك فرصة سانحة له من ليل أو نهار 
يتمكن فيها من توصيل دعوته إلى قومه إلا انتهزهاء وقام فيها بدعوة قومه إلى 
الین الذي جاءهم به بلاغاً عن ربّه . 

العنصر الثاني: أنه عليه السلام استخدم مختلف الأساليب الدعوية 
المتاحة له فى زمانه : 

© فاستخدم أسلوب الخطابة الجماهيرية العامّة. 

© واستخدم أسلوب الإعلان في الحديث مع الذين يناسبهم الإعلان 
ولا ينفرهم» وهو ما يُسمّْ في مصطلحاتنا المعاصرة: «درس ۔ محاضرة - 


حديث. . .). 


٠ 


© واستخدم أسلوب الإسرار في الحديث» مع الذين يلائم حالهم 
الإسرار في الحديث ولا يلائم حالهم المواجهة العلنية . 


© واستخدم أسلوب الإنذار والترهيب من عذاب الله المعجل والمؤجل . 


1Y 


© واستخدم أسلوب الترغيب في ثواب الله المعجّل والمؤجل إلى يوم 
الدين. 

© واستخدم أسلوب الإقناع بالحوار وإقامة الحجج الإقناعيّة ية الصحيحة . 

© واستخدم أسلوب المجادلة بالتی هي أحسن. 

العنصر الثالث : أنه عليه السلام استمسك بخطة الصَّبْر الطويل المديدء 
فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء واستمرٗ يدعو قومه إلى دين الله 
معظم هذه المدّةء ولمّا أيأسه الله عر وجلّ منھمء إِذْ قال له: لن 
ست ون وك ِا من قن ءامن دعا على كفار قومه بقوله: « رت لا ندعل 


۱ لم 


ر حر کب 


الام )تک ان بذهم باو ا2ل ولا يدوأ لاير فا ٥7‏ . 


دل على خط هذه اء في القرآن المجيد من قصته مع قومه مما 
سبق بيانه» ومنة ما جاء في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول): 


نا ازس ما ا موہ ا در َك من قبل أن ام عدا ند ٤‏ قال وو 
کے مر وہ کے ہج اوھ 
لی لک ندب مین ل آن اعُد عدوا الله اق وه یشون زی یل من ڈئویگ 7 کت 


م ا 
رع کر ساس یہ یق سے کک ےگ 


کک دمل 0 e‏ و قرو مت ٹر ا وٹ ی1 
272 ہے ہے لي ارس ر کے 


7 مہو 25 . 2 ےڈ | . 8 7 بس سر سر رو 2 
١ 72110 e‏ مد إن مزع جار 2 وت 


31 
إل 
N.‏ 
ایا 


واستغشوا یا 


سرت 07 3 رک 


21 7 دس ے ڑھے 7 1 و :و ه 1 ٠.‏ سه 
ثم إني دعوتهم جهارا: الجهار هو رفع الصوٴتء وهذا يكون عادة في 
الخطابة الجماهيرية 


.)١١ من سورة (هود/‎ )۳١( كما جاء في الأیة‎ )١( 
كما جاء في الایتین (٢٥۔ ۲۷) من سورة (نوح/۷۱).‎ )٢( 


۲۸ 


Joo 


ثم إتي اعْلَنْتُ لهم : أي: خاطبتهم بحديث علَنيء ويُحْمَل هذا على ما 
يناسبه الحديث العلني 

وأسْرَزت لهم إسراراً: ويُحْمّل هذا على من يناسبه الحديثُ في السرّ 
ومنه ما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) وهو قول الله عر وجل: 


5 7 7" م عر 7 5 و rg‏ 3 ص 
قال أ ینغ قد لاتا ڪر ت جد گنا قايا يما تیڈنا إن کنت من 
0ری 


۲۹ 


الفقرة السادسة 
سياسة نوح عليه السلام في مقابل إيذاء قومه 
وتهديدهم له بالإخراج أو بالقتل 


وصل كفار قوم نوح عليه السلام إلى حالة الضجر من تكرار تذكيره لهم 
ہما جاءهم به عن ربّەء فواجهوه بأنواع من الأذى . 

فقابل موقفهم هذا بإعلان توكله على الله» واستعداده لأن يتحمّل الأذى 

دل على موققه هذا قول اللہ عز وجل بشأن عموم الژسّل في سورة 
(إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) : 


ہر ھر ممه م 


قات ت لهم رسلهم إن کن إلا جر ند بتڪم وکن اه يمن عل من يناه ين 
عادو ونا کات أن أن : اکم بثلطژن إل لذن اللہ وَعَلَ آل َو ڪل 
المؤيئوت 9© وما آنا ألا نوكل ڪل عل آله وقد هتا شجلا وت کے عل مآ 

اشنا وع َه لوگل اتراو )4 . 

ونوح عليه السلام من الرُسّل الذين أوذوا من أقوامهم فأعلنوا توكلهم 
على اللہ وصبْرّهم على الأذى . 

ثم وصل كفار قوم نوح إلى حالة التذمّر الشديد من تكرار تذكيره 
ومتابعة دعوته لأجيالهم فَهَدَّدُوه بالاخراج من بلادهم . 


۷۰ 


دل على هذا ما جاء أيضاً بشأن جميع الرْسّل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ 
مصحف/ ۷۲ نزول): 


$ ول اون ڪرو شيهم خر ڪٽڪ ئن از تا ؤود ف لیا 
سے کے 2 وہ کو 2 0 ل ےئم م عم م 
ایی لم م پیک الظيلييرت لاج ولد کہ الات هن 

ونوحٌ عليه السلام من الرُسُل الذين هُدّدوا بالإخراج» بمقتضیٰ عَمُوم 

فاشتدٌ غضب قومه منه فهدّدوه بأن يقتلوه رجُماً بالحجارة هو والذين 
أمثوا معة . 

دل على هذا التهديد قول اللہ عر وجل في سورة (الشعراء/1؟ 
مصحف/ ١٦۷‏ نزول): 

90 مر مت 407 . 

آي ل جك لر حم مَنَّ الّذِينَ آمَنُوا مَعَك فتكون واحداً منھم . 

فقابل نوحٌ عليه السلام هذا التهديد بعدم الاكتراث» وبالتحدي» وقال 
لهم: أجْمِعُوا أَمْرَكُمْ واستعينوا بشرکائکم؛ ولا تتردّدوا ولا تتحیّروا ولا 
5 َتسئّروا في أمركم» ثم افضوا إليَ مَا دَبَرْتَمْ من أمر لقثلي» ولا تمهلوني» فإني 
توكُلتٌ عَلَىْ الله . 

دَنَّ على هذا الموقف قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ 
مصحف/ ١ه‏ نزول): 

e‏ کان 22 یکر مها 
لوہ ای سن کلت فا يمو امک و کک َا 


۲۷۱ 


إن کان كبر عَليُمْ مَقَاِي وَتَذْكيرِي بأیَاتِ الله: أي: إِنْ كان كَبْرَ عليكم 
حبّى تقل وش على ُُوسكم وجودي ومُکڻيء > قائماً فيكم نبيًا رسولاً داعياً 
ارت جس جو لت أكرّرها عليكم» وأذكركم 

لمعو ار مركم وشْركَاءَكُمْ: أي: فَأحکئوا كَل أ 
تدبیرہ وإحکامه» واذْعُوا كلَّ شركائكم من دون الله . 

ولا يكن أتركم عَليكُم هُمّة: ای ولا يكن مركم علي آمرا مهيا 
أو كرْباً ضاغطاً على صدوركم . 

ٰ۹ ل ل 

وَل َنْظرُونِ : أي: ولا تُمْهلُوني لحظة واحدة. 

والْتجاً نوحٌ عليه السلام إلى ربه داعياًء فقال كما حکیٰ الله عر وجل عنه 
في سورة (الشعراء/ ۲٦‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 


رک الذي تستطيعون 


ell 


سے ار وا غ2 رھ > و ماص ينا 1 
۶ قال رٹ إن قوی كذبون لان فافلح بيني وينهم فتحا 
حر 


ون وس تی بن 
فقضیٰ اللہ عز وجل بإغراق قومهء ونجاته ونجاة الذین اموا معه فی 
الفلك . 


قال تعالى في سورة (الشعراء) أيضاً: 
$ ميته ومن معي الى السضخون 0 ار 


7 
١ 
0 
١ 
کی‎ 


۲۷۲ 


الصورة الشانیة 
لقطات من سياسة هود عليه السلام 


فى أدائه رسالات ربّه 


من تتبٔع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة هود عليه السلام في أدائه 
رسالات ربّهء ظهر لي أن سياسته مشابهة لسياسة نوح عليه السلام؛ وهي 
تعلخص في خمس فقرات : 

الفقرة الأولى: سياسته في دعوته . 

الفقرة الثانية : سياسته في دفع الاعتراضات التي وَُجْهَتْ له. 

الفقرة الثالثة : سياسته في دفع الشتائم التي وُجهَتْ له. 

الفقرة الرابعة: سياسته في مجادلته قومه ونُضْحه لهم . 

الفقرة الخامسة: سياسته في مقابل إيذاء قومه وتهديدهم له بالإخراج أو 
بالقتل . 


وفيما يلي تفصيل هذه الفقرات استخراجاً مما جاء في القران المجيد 
حول هود عليه السلام وقومه. 


۲۷۴ 


الفقرة الأولى 
سياسة هود عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرانيّة مع ملاحظة الترتيب التددُجيّ الحكيم على أن 
سياسة هود عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدّعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهى 
الدعوة إلى عبادة الله وحدہ لا شريك لہ وتبْذ ما اتخذه قومه من آلهة غيره» 
مع تخويفهم من عذاب الله الأليم» الذي جعله الله جزاءً لمن أشرك به 
والإشفاق عليهم منه. 

دل على هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (الأحقاف/ 47 

کر لھا عاو ٳڏ اندر فَوَمَہيلْکحَقاف وقد ڪلت اندر من بن يديه وهن عَلفو۔ 
آلا مدو ا اه إن اف ع عَدَابَ بور عظیر 45 . 

العنصر الثاني : استخدام الإنذار بأسلوب العرض المَشوب بالتلويم» 
مع بيان أنه لقومه رسول أمين» وإتباع هذا بالذعوة إلى أن يُطِيعُوهُ وينّقُوا الله . 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 


مصحف/ ٤۷‏ نزول): 


V€ 


0 


رہم تیم یھ ع 
انمو الله ايمر 4)3 . 
ص۸ ٠ . 0 ٠.‏ 7 
أل َمّون؟ : عَرْضٌ بأسلوب الاستفھامء وهذا العرض مشوبٌ بالتلویم . 
العنصر الثالث : تكرير الدَّعوة إلى التوحيد» مع توجيه التلويم المشذد» 
بأسلوب الاستفهام الإنكاري 
دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 


e شطےے‎ 


< چول عاو اعام ودا ال قوم عدوا الہ له ما لک من كو عير آفلا كفو 42 . 


نفهم تشديد التلويم من إضافة «الفاء» العاطفة على عبارة ألا 
مون #؟ ! أى : أأعرضتُمْ عن دعوتي السابقة لكم بأن تة تتقوا عذابٌ الله فلا 


تتَقُونَ؟ !! 


اود الرابع : تكريرٌ الذَعوَة إلى التوحيد» مع الهجوم على عقيدتهم 
الشركية› انهم يفترون فيها على اللہ باتخاذ شركاء له» يخترعونها من عند 
أنفسهم . ويجعلون لها أسماءٗ. دون أن تكون لهم أدلّةٌ عقَليَةٌ أو تجريبيّة عليهاء 
بل الأدلة العقليّة والحسيّة تشهد بأنّها لآ تَجِنّبِ نفعاً ولا تدفع ضرَّاء فليس لها 
مشاركةٌ لله في ربوبيته» فليس لها مشاركة لله في إِلهيّته» وليس لديهم أدلة خبريةٌ 
عن الله تأمّر بعبادتهاء أو تأذَّن به» فلم يَبْقَ لهم إلا أنهم فيها مُفئّرون. 

دل على هذا العنصر قول الله عرّ وجل في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ 0١‏ نزول) : 

ل عاو اشم لاتق کی ا ا ا و رک ا 
متروت 47> . 


أي : ما انم إ إلا مُفْدُونَء الافتراء : اختلاق الكذب واصطناعه. 


ص7 


العنصر الخامس: استخدام سياسة الترغيب بثواب الله المعجّل فی 
الذنياء والمؤجل إلى يوم الدين» والترهيب من عقاب الله المعجّل والمؤجّل 

وهذا العنصر هو أحد عناصر سياسة جميع أنبياء الله ورسّلهء وسياسة 
سائر الدعاة إلى الله . 

وقد دَلَّ على ترغيب هود عليه السلام في ثواب الله المعجّل قولّه لقومه 
سی مج ر یں ال 


رم 2 شر ہرس 


ونغفوو ا ریک کم نبوأ له مسل السا عَٔکم يَدراتا 
ویزد کم فو درا فویک ولاک ووا رمو“ . 
ودلٌ على الإنذار بالعقاب المعجً|, قول قَوْمه له كما جاء فى سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 
وقول الله عز وجل في سورة (الأحقاف/ ١٦‏ مصحف/٦٦‏ نزول) 
َا 24 7 گے 2 A6‏ ع چ 2 را ب ھو ceres‏ 
A2,‏ 2> اا 0 سب E r E‏ 
رمح فا 0 رت 700 إل ووک کال 
الْقَو اَلْمْجْر OEY‏ 
وأما الترغيب والترهيب بما عند الله يوم الین فَهُمَا من القواعد الأولى 
التي تقوم عليها الرسالات الربانية كلها . 
000 5 4 و 
وكل امْرٍ بتقویٰ الله يشتمل على التحذير من عقابه يوم الدين» ويتضمّن 
لزوماً فكريًا الترغيب في ثوابه بجنات النعيم . 


۲۷ 


الفقرة الثانية 
سياسة هود عليه السلام فی 
دفع الاعتراضات التى وجهت له 


الاعتراض الأول: اعتراضهم على بشريته» وادّعاؤهم أن الله لو شاء أن 
يُرْسل رسلا لأنْرّل ملائكة . 

دل على اعتراضهم هذا ما جاء في سورة (فصّلت/١4‏ مصحف/ ١٦‏ 
نزول) بشأن عاد وثمودٌ خطاباً للرسول محمد ب بمعرض الحديث عن 


مش ركي مكة : 
کے )کیا 200 در مهو ع حت اء دوو م وور 
« ان عضو قل انز رہ صَعِفَةٌ مل صَعِقَةٍ عاو وكمود نبا إِذْ جاه نهم الرَسُل من 
سە وہ >> ہے ص ریات سے کےصے ہے سک ےکس سی ےچ 
ا 2 وزشاہ ربا رل ماك نَا مآ أل بوه 


وقد دفع هودٌ عليه السلام هذا الاعتراض بقياس نفسه على نوح عليه 
السلام» الذي کانوا على علم به وبرسالته ويإهلاك قومه الذين کانوا مشركين» 
فقد كان نوخ بشراء ولم يكن مَلکا واستنكر عليهم أن یتعَجّبُوا من کؤن 
الرسول بشراء فيجحدوا رسالته لهذه العلّة» مع أنهم سلالة الذين آمنوا بنوج 
ونَجَوًا معه في السفينة» وهم من ذريته . 

دل على هذا الدفع الذي دفع به اعتراضهم» قول الله عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لمقالته لهم: 


۲۷۷ 


2 ۹ ع ر 2 3 میں جریم ۱۹ء 

9 او عر أن جك کر ین رد کم ع جل یکم رڪم وا ڌڏ کروا ٳڏ 
کم لَه م بَمّد َم موچ وَرَا دكم فى الحَلق بط اذ ڪرو الكت الَو َل 
لد 403 . 

الاعتراض الثانى : اعتراضهم عليه بأنه يريد مصالح دنيوية لديهم » 
ويتخذ الدعوة الدينيّة ستارة لتحقيق أغراضه ومصالحه في قومه» كمال أو 
سلطان. 

وقد رد على هذا الاعتراض بمثل ما رد به سائر المرسلين» وهو أنه 
لا يسألهم أجراء ولا يريد منهم أجرا ماديا ولا وبا کجاہ وسُلْطان 
وملك . 

ودَّلَ على هذا الرّدَ قوله لهم كما جاء في سورة (الشعراء/٠۲‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 

« وما سکع َيون اجر إن ری لا ل ر الین 46 . 


وکما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


مرا ےے ع 1 


قوم لا انکر کو َج إن جرت الا عَلَ الى مَطَرَقَ اتا 
فلو )4 . 

الاعتراض الثالث: اعتراضهم عليه بأله لَمْ يأتهم بين حارقة (آية 
معجزة) مما اقترحوا عليه . 

دل على اعتراضهم هذا قولهم له كما جَاء في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


١‏ تالو کو ما چنا رو وما کن کار اهنا عن وللت وما ن ا 
بمؤمزيت € إن تقو إلا ادك بم ٤لهینا‏ يشو . . . 4 . 


YYA 


أمَا ادّعاؤھم أله لم يأتهم ببيّنة مطلقاً فهو ادَعاءٗ كاذْبٌ منهم وجحود. 
فقذ قال الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) 
حكاية لقول موسیٰ عليه السلام لقومه بني إسرائیل : 
نر 1 ا يڪم قوم نوج وڪاو وثُمود ولیت من 
ےہ 
20 


تی لا بتكمو ر لبڈ زس بات دروا یع ي ا 


س ی رہم 


گرا يمآ ا ما تدعوننا OT‏ 

وقول الله عر وجل في سورة (التوبة/۹ مصحف/ ١١7‏ نزول) في 
معرض الحديث عن المنافقين والكافرين 

« أل ياعم تا لذت من قله قور ترح وَعَار وئمود وفقو ر انهم 
رکب تنک لفوت اٹم وش لهم با لت ساك أله ِظلِمَهُمْ 
وین اڑا نشم يَظلِمُونَ 29> . 

وقد روى البخاريّ عن أبي هريرة قال: قال النبیٔ كَل : 

دما من الأنبياء بي رع إلا أطي مِن الآيَاتِ ما مله آمَنَ عليه 0 و 
کان الذي أوتيئه فا العا الله إلَىَّ فَأَرْجُوا أن أكون رمه تابعاً 
الْقيّامَة. 

.)۷۲۷ ٢ و‎ ٦۹۸۱ (الحديث‎ 


03 


المؤتفكات: قرى قوم لوطء أي: قوم القرى المؤتفکات؛ أي: 
المنقلبات . 

وأمًا ادّعاؤ هم آنه لم يأتهم بما اقترحوا هُمْ عليه من خوارق» فهذا اذعاءٌ 

مقبول» وقد يكونْ هو المراد» ومن المعلوم من سنة اللہ في الأمم أنه لا 
يستجيب للمقترحات الخاصة التي تقترحها الأقوام بشأن المعجزات التي يؤيّد 


۲۷ 


بها رُسُلَهء وإذا استجاب إليها بناءً على طلبهم كما فعل بشأن ناقة الرسول 
صالح عليه السلام» فإِنْهم إذا أصَرُوا على كفْرهم بَعْدَها معاندینء فن الله لا 
يُمْهلهم» بل يُعَجّل لهم الڑھلاك العام الشاملء أو يُعَجَلُ بإهلاك مَنْ طَلَبَها من 
القوم إذا كانوا أفراداً معدودين» ولم يكن توجیۂ الطلب من كَل القوم» أو 
معظمهم بصورة عامّة . 


A۰ 


الفقرة الشالثة 


يلي : 


سياسة هود عليه السلام في 
دفع الشتائم التي وَجَهِتْ له 


تتلخص سياسة هود عليه السلام في دفع الشتائم التي وجهت له بما 


الأمر الأول: الدفع بالنفي المجرّد لشتيمتهم له بأنه منغمس في سفاهة» 


أي: في نقص عقل ينتج عنه سوء تصِرّف» ومنه ادعاؤه النبوّة والرّسالة» 
ودعوته لقومه بأن يَذّروا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله» ويعبدوا الله وحده 
لا يُشركون بعبادته أحداًء وشتيمَثھم له بأنهم يظتُونَُ کاذباً من الكاذبين. 
دل على هذا الأمر قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) : 
< چ وَل عاو لاہ هوا کال يمو راذا لک ما لكر من رکم حبر فا تک 0 
الكذييت لآ کل ي'مَورِ ليس بی سام وَلكِينَ سول ين رب ایی 9 
الأمر الثاني : الأعراض عن شتيمتهم له بأل مصابٌ في عَقْلِہ أو نفسه» 
من قبل بَعْضٍ آلهتهم التي تمرّد على عبادتهاء مخالفاً ما عليه قوم وآباژھم 


وأجدادهم : 
۲۸۱ 


وإذا اکتفیٰ بالإعراض عن دفع هذه الشتيمة رأئ أن يُعْلِنَ لهم أنه يُشْهدُ 
الله ويشهڏهم على أنه بريء مما يُشْرِكون» ليثبت لهم بأسلوب غير مباشر 
كمال عقله» وثبات خصائصه النفسية وتوازنهاء رات الوم لم ةيو 
ولا تَستطيعٌ أن تَمَسَهُ بسوء على الرُغم من إعلانه تبره منها. 

دل على هذا الأمر قول الله عرّ وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ 
نزول): 

$ ار يدعوم جنك تک وان کار هنا عن قزللک رماع َك 
3 عومنات 5 إن تقول إلا أعتريدك بعص هتا د بسو تال إن أشيد لَه ہوا ای بَرى* 


ماد ترون اين درن . . .4 . 


YAY 


الفقرة الرابعة 
سياسة هود عليه السلام في 
محادلته قومه ونضّحه لهم 


تتفق سياسته في مجادلته قومه مع سياسة نوح عليه السلام في مجادلته 
قومه» وهي تتلخص بامرین : 

الأمر الأول: دفع اعتراضات القوم بالحجج العقلیة والأدلة الصحيحة 
التي ليس لديهم ما يُبُطلهاء كما سبق بيانه في الفقرة الثانية . 

الأمر الثاني : إقامة الأدلة العقلية والحجج البرهانية المفحمة على صحة 
ما يدعوهم إليه من توحیدء وفساد ما هم فيه من شرك . 

فاستدلٌ على التوحيد بأن الله هو وحدَه فَاطرُ السماوات والأرض؛ وهذا 
أن" ام الاد قى الظلواهن الکرکت فين فشك لنى الق ومن كان 
هو الخالق فلا يد أن يكون هو وحدہ الإله المعبود. 

دل على هذا ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) في 
حكاية ما قاله موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل بشأن ما قالَهُ رُسُل قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لأقوامهم : 


Ge f > >‏ سه 2 2 ص م ے ر کے سم" شش ےہ ے۔ 
« # قات رسلهر أفي کہ سلف قار السملوت والارض 2۰ 


7> 5 ۶ رو ہے e»‏ کا 3 به اس >> عرس ان سسبو رس تر 
لسم ين ڏو يکم يوخ رڪم ت اج سی قالوا إن اسر إلا کم جنا رود 
موتا عا کات يعد اؤ أا لطن تب 4 . 


YAY 


واستدل على نفي استحقاق الهتهم لأن تكون معبودة من دون الله بأنها 
لا تَعْدُوا أن تكون أسماءً هُمْ سمَّوْمَاء فليس لها من حقيقة الرُبوییَة أو الإلهيّة 

فحين قالوا له متعجبين من دعوته كما جَّاء فى سورة (الأعراف/ ۷ 

١‏ قَالْوَا أجقتال عبد لَه ودم وَتَدَرَمَاكَانَ يَتَمْدُءَا ماو . . . <40؟!! 

أجابهم كما جاء فيها أيضاً: 

3 اتصيلوتق فت امل سک وها ا ی اناو ا رل آله يها من 

الأمر الثالث: توجيه النُصح لهم في عدَة قضايا : 

الأولى: أن يتركوا أعمال الْعَبّث التى ينفقون فيها أوقاتاً وأموالاً 
وطاقات لمجرّد التفاخر والمباهات بقدراتهم البنائية والفنية. المشعرة 
بعظمتهم وتفوّق بلادهم على غيرهاء دون أن تكون لها فائدة في الحياةء وأن 
يوجهوا جهودهم لما فيه فائدة ونفع» فجماهيرهم أحوج إلى ذلك منهم إلى 
مظاهر التكبّر والتعاظم فقد كانوا يفعلون نظير ما فعل الفراعنة من بَعْدهم إذ 
بوا الأهرامات. ونحتوا أعمدة المسلات ونصبوها علامات» وكانت وسيلتهم 
إلى ذلك سوق الناس بالجبر والإكراه والإذلال» كالجمّال والحمير والبغال. 

دل على نصيحته لهم في هذه القضيّة قول الله عر وجل في سورة 
(الشعراء/ ٦٦٢‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) حكاية لمقالة هود لقومه : 

. ۱۱۴۹۴2 تج یکل ریچ ءاي َم‎ ١ 

استفهامٌ فيه معنى النْصّح والتلويم على العبث . 

الرّبع : يُطلق لغة على السبيل سُلِكَ أو لم بُسْلكَء وعلى الطريق 


۲٤ 


المنفرج بين الجبل» وعلى الطريق عامّة . 

آية: أي: علامة» والمرادٌ هنا أنَّهها علامة على عظمة قوم عاد في 
قُذراتھم البنائية» ودل على أنَّها لمجرّد التباهي والتفاخر والتكبّر على الناس 
قول هود عليه السلام لهم: تعبٹون أي: دون أن تكون لهذه الایات التي 
تبنونها منفعة تقصد» كأن تكون علامات يهتدي السالكون بهاء أمّا العلامات 
التفاخريّة فهي كالأصنام التي تُضْنَ للحكام وذوي الشُلطانِ الجبّارين» التي 
ليس فيها للناس نفع . ١‏ 

وقد نصحهم هودٌ عليه السلام بترك هذه العادة التفاخريّة التي تذل فيها 
أموالٌ وطاقات بغير نفع» فهي من مظاهر الإسراف والتبذير وتضييع الثروات 
بالعبث . 

الثانية: أن یضَمُوا نُصْبَ أعينهم وفي ذاكراتهم دواماً الدار الآخرة» 
ويتفكروا بالموت وبما بعد الموت» وبالحساب والجزاء يوم الڈینء وأن 
يُوجّهوا كلّ اهتمامهم للدنيا راجين الخلود فيهاء فإنَ هذا يَصْرِفُهُمْ عن العمل 
للاخرة» والسَّعْي لسعادتهم الخالدة فیھاء ومن توجيه كل اهتمامهم للذنيا 
دون أن يعطوا من سَعْيهِم شيئاً للاخرة» تكثيفُ كلّ جهودهم لاتخاذ الأبنية 
والقصور والحصون وتزويدها بخرّانات المياه» كأن الدّنیا دار خلود للناس 
على تتابع الأجيال؛ وليْس بعد هذه الدار والحياة فيها دار أُحْرَى وحياة أخرى 
هي دار الحساب وفصل القضاء والجزاء والخلود الأبديّ. 

دل على نصيحته لقومه في هذه القضية قول الله عز وجل في سورة 
(الكتعراء/ #3 ضف ٦۷‏ تزول) حكاية لمقالة هود لقومة: 

« ودوت مصاع ملک تخلدون € . 

مَصانع : جمع «مَصتعة» و «مَصتع». المصانع تُطَلَّقُ في اللغة على ما 

يُصْنَعْ من أبنية وقصور وحصون وأحواض مياه. 


٥ 


قال الأصمعيٌ: العرب تُسَمٌي القریٰ مصانع» واحدتها مصنعة . 

إنَّ هوداً عليه السلام لم ینکر عليهم اتّخاذ المصائع من أبنية وقصور 
وحصون وأحواض مياه وقرئء إِنَّما أنكر عليهم انصرافهم الكامل لشؤون الدنيا 
يرجون خلود قوم عاد في العزة والمجد والقوة والسلطان ورفاهية العيش» 
والمساكن والقصور والحصون الحصینةء وذلك لأن من قطع نظره عن الآخرة 
وتعلّق بالڈنیا قامٌ في تصوره أن الدنيا خالدة» وإذا لم يكن هو خالداً بشخصه 
لأته على يقين بأن الموت اتيه لا محالةء فهو يرجو لذرّيته وسلالات قومه 
الخلود وعلى هذا المعنى يحم ة قول لهم : « مخ تَی>. 

الثالثة: أَنْ لا يستكبروا في الأرض على عباد اللہ ويتخذوا الوسائل 
وہ ا مرو بت 
مُعْتدِين 27 او وجبروتهم وإذلال غيرهم بغير حق» وكذلك إذا 
بطشوا في غير الحرب فیمن يريدون السطو عليه بطشوا جبّارین . 

دل على نصيحة هود عليه السلام لقومه في هذه القضیةء قول الله 
عز وجل في سورة (الشعراء/ ١77‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) حكاية لمقالته لقومه: 

و لدا بطنٹ بط شر جبارں 40 . 


البطش: يُطْلَّقَ في اللغة على التناول بشدّة وعُنْف عند الصولة» وعلى 
الأخذ الشديد بقوّة في كل شيءء وعلى السّطو في سُرعة. 

أي: وإذا أردتم الاستعلاء والاستكبارَ سَطَوْتُمْ بقوّة وعنف على 
فريستكم من البشرء جبّارين ظلْماً وعدواناً دُونَ شفقة ولا رحمة ولا مراعاة 
لخقوق حلي الله في الحياة» والکرامةء والممتلكات» فتقتلون بشدة وعنف 


۲A٠ 


الجبّارٌ من الناس: العاتي الظالم القتال بغير حق الذي يَمَهَرٌ بقوّته 
07 

ويُطْلَنُ الجبار على الْمُكْره المجبر بسلطانه» ولو كان جَبْرُه بحقء وهذا 

ودّلَ على استكبارهم في الأرض بغير الحقء وتفاخرهم بتفوّقهم في 
القوة على أقوام زمانھمء قول الله عر وجل بشأنهم في سورة (فصلت/ 4١‏ 
مصحف/ 5١‏ نزول): 

اما عاد فا اڪ روفي الآ يتلق ات لقذي ف . 20" 
حكاية قولهم: ٠‏ 


و 0 | أنك الله الى لمهم هو هو اد يتئم ف کا انا تحذوت ڑا 


اہی یہ 


رط سے سے سے سے 


رسلا َل ريا صَرَصَا ف أي يسات لِِْيمَهُمْ عَدَابَ ری في اللي ادنيا وَلعَدَابُ 
اَلْآخرو ا لا رون 4 

الرابعة: نصيحته بأن يتقوا الله الذي أُمَدَّهم بنعمه الكثيرة» واتقاؤهم 
عذاب الله عر وجل يكون بأن يطيعوا رسول ربهم فيما يدعوهم إليه من إيمان 
وإسلام وعمل صالح . 


دل على هذه القضية ة قول الله عزوجل في سورة (الشعراء/ 75 
مصحف/ ٦۷‏ نزول) حکایة لمقالة د لقومه : 


و کودر 9 اد تک تور 48 


YAY 


وكان رَد قومه على نصائحه لهم في هذه القضایا الأربع» بإعلان عدم 
استجابتهم لهاء وان لا يُنْعبَ نفسه في توجيه نصائحه لهم َنُضْحْه لهم 
وعَدمْ نُضْحه مستويان بالنسبة إلیھمء دل على هذا الردّ قول الله عر وجل عقب 
النص السابق : 

9ئ سواہ ا اعت عَظت ال كن و اروطت ا5 إن حا ال خلن ال وین ب رم 

إن هَلذا إلا لق الأوَلِينَ: أي: ما هذا الذي تَسْتْكرهُ عَلَينَا وتَعِظنًا بتركه 
إلا سلو كان يفعله آبائنا وأجدادنا الأولونء وهو أَتّدُ من آثار أخلاقهم. 
ونحن على آثارهم مقتدون. 

وقرىء: «إِنَ هَذَا إلا حَلْقُ الأَرّلِينَ4 بفتح الخاء وإسكان اللام 
والمعنى: ما هذا الذي تُنْذرنا به يوم الین إلا افتراء واختلاق مدعي البعث 
بعد الموت من الأوَّلِينَء فتكاملت القراءتان. 


۲۸ 


الفقرة الخامسة 
سياسة هود عليه السلام في مقابل إيذاء 
قومه وتهديدهم له بالإخراج وبالقتل 


وصل كفار قوم هود عليه السلام إلى شبه ما وصل إليه كفار قوم نوح 
عليه السلام» وتعرّض لأذى قومه» وقَابَلَ أذاهم بالصبر كما جاء في الآيتين 
)١١ -١١(‏ من سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/۷۲ نزول) وفيهما الحديث عن 
عموم الوُّسّلء وقد سبق الاستشهاد بهما في الفقرة السادسة من سياسة نوح 
عليه السلام . 


٤ 


وأخيراً أَْلَنُوا إصرارهم على تكذيبه» وأعلنوا تحدّيهم لَهُ بان يأتيهم 
بالعذاب المعجّل الذي ما زال یدھم بهء فأجابّهم بأنَ أمر إهلاكهم هو 
بيد الله لا بيده» وأ العِلّم بوقت إهلاكهم هو عند الله . 

هد دوه أن یقتلوہء فتحدّاهم بأن يفعلوا ما یشاؤونء وأعْلنَ تَوَكُلَهُ 
على الله . 

ولمًا وصلوا بحكمة الله إلى حالة ميئوس منها أهلكهم الله عر وجل. 

دل على هذه الأمور قول الله عر وجل في سورة 7ا 
مصحف/ ۳۹ نزول) في معرض الحديث عن هود عليه السلام وقومه 

١‏ قالوا اچقا تعمد لَه حدم وَنَدَ رم اکاہ يَتَعْدُ ءابَاق 

2ھ ہ۔ ہم ر ہے 
إن گنت یں أَلصَّدِقِينَ © قل َذ وَقَع کُم > من رکم رجش 


کی 


۲۹ 


رص سس تا مودس 


جورخ e‏ آله بها من سَلْطنن فانرا 
2 ي سييست لا ام کو رہ مظعا دار الب 

وس سیت شخ و 

« او تنا لگا عن اتا ایتا يما تدكا إن كت من الصَیقَیتَ لي َال 
اليه اتر رازگ زی ری لکن 254ا کھڑے 477 

وقول الله عرّ وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) في 

ط کد کک ن ذلك ی وم کان یر معن دود رك و لمرو 
اَی 409 . 

وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) حكاية 
لجواب هود عليه السلام إِذْ أحسٌ بتهديدهم له بالقتل : 

ط رن جیما ملا رود € إن وکت لى گت 
و خد ایا نس عل زط كي م ل کان ولوا قد أبلنتك کا أ 
ولف رق قوما ل ل کر عو کت 


۶ 7 


وجاء التعقيبٌُ الرَبّانِنُ على هذا في السورة بقول الله عر وجل : 
لے اجا اتا جا هوا وان اموا مع ر م ا كھ من عذاپ غلیظ 20 


ر ىن سن سمل 5 4 ت 
۲ک یم رت ٣‏ آم کل جَيَار عَنِيدٍ 9 4 تو تَا فی هو 
م اوس کے م کر سے وم 


لا لسَنة ووم لقم آلا نَعَادًا کن وا 7 ہم آلا بدا ماد دفو هوا 45 . 


*% بے بے 


۲۰۴ 


الصورة الثالثة 
في أدائه الا رھ 


من تتبٔع ما جاء في القران الكريم بشأن سياسة صالح عليه السلام في 
أدائه رسالة ربّه» ظهر لي أن سياسته مشابهة لسياسة نوح وهود عليهما 
السلامء وهي تتلخص في ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولی : سياسة صالح عليه السلام في دعوته. 

الفقرة الثانية: سياسته في دفع اعتراضات قومه وشتائمهم وتطيّرهم 
وجدلياتهم . 

الفقرة الثالثة : سياسته فى تحدّي قومه له باستعجال العقاب . 

وفيما يلى تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القران المجيد 
حول صالح عليه السلام وقومه . 


۲۹۱ 


الفقرة الأولى 
سياسة صالح عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرآنیة مع ملاحظة الترتيب التدرّجي الحكيم على أن 
سياسة صالح عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والدعوة إلى نبذ ما اتخذه قومّه من 
آلهة غيره. 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأصراف/۷ 


ط ولل وه لََامُمَ صيِكا کال يموم اعدو الہ تا لَحكُم يِن إکم 
او اھ 
عيرم... ینا : 

العنصر الثاني : إِنْذَارُهم بعقاب الله المعجّل في الدنيا والمؤجّل إلى 
يوم الدینء فكدَّبُوا بهذه اللّرء وزعموا أن صالحاً يكّذِبُ عليهم بها. 

ذل علي هنذا السطير فول اله عر ول فتن سورة (القمير/ 4ه 


اقتوه رت افش وهو عطلى على ار نوهو ايها انتم ودار 


۹۲ 


3 وو ا و / 7 8 5 یں 
العنصر الثالث: استخدام أسلوب العرض المشوب بالتلويم» لأنْهِمْ لم 
تَقُوا ما خَوّفَهُمْ منه» وكرّر صالحٌ عليه السلام دعوة قومه إلى عبادة الله وحده 
وتَبْذ الشّركء وِنَصَحَھُمْ بأن ينما الله . 
دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/٦٦‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 
< کت وذ الرس © 3 16 کم تفم صیع آلا شی 9 إن کم شو 


کے مھ 


. ا فاقوا الله وَأطِيعُونِ و90‎ GES 


العنصر الرابع : تذكيرهم ہما أنرّل اللَهُ عرّ وجلّ على عاد إِذْ أهلكهم 
ا و اف سا ل خر 
في الأرضء فجعلهم يتَّحْذُونَ من سهولها قُصوراً وينحتون الجبال بیوتاًء 
ووعظهم بأن يذكروا نعم | لله عليهم ويشكروهاء وأ لا يَعْتَوْا في الأَرْض 


مفسدين . 


2 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لبعض ما قاله صالح عليه السلام لقومه ثمود: 
ا ڪرو إذ : جعلک لاء م من بد ڪاو وڪم في رض دوت 
+ع 71 22 و کپ مے 


سهولها فصورا ولُجٹوں ن الجبال + يا اڪ ءالا لله ولا وا نعلوا فى َلّْضٍِ 


2 کم 
مفغیدمہت ح 49 ۱ 


العنصر الخامس: تَْيهُهُمْ وتَحْدِيرُهُمْ من أن الله لنْ يَتْرَكھُمْ في ديارهم 
امنين وهم يشركون به ويكفرون بِرَسُوله وبما جاءهم به عن رَبّهء بل لا بُدَّ من 
E :‏ , ي و کر دو 8 03 
ان يُنْزِلَ بهم عقوبتة إذا أصَرُوا على ما هم فيه من شرك وإفساد في الأَرْض» 
وحذر جماهيرهم من طاعة قادتهم المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون. 


14۳ 


دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ٠٠‏ 
مصحف/ ٦۷‏ نزول) حكاية لبعض ما قاله صالح عليه السلام لقومه ثمود: 


« أَتتركونَ فی ما هنهم ءاميت ل في جت وغيون لجا وزروع ونح طَلْمها 
سپ دي خم عرسا 


ے رص و ہے ھو کے ل ہے ےھ قل رر ک5 2 مہ 
هَضِیم €9 وتَجِشونَ يس الجبال وا رهی لو فاقوا الله واطبعوت ایی ولا تطیھوا أ 


صحسقہ خر 2 مہ 


مض لو الین يفي ڈو في الائض وا ضيح ی٠‏ . 
200 ۰ 5 :5 : 0 5 ٭ 
طلعها هضيم : أي : ثمرها ناعم لطيف مريء لين» سهل الهضم . 
العنصر السادس: استجابلہ بإذن من اللّه للمعجزة الخارقة التي 
طلَبُوهاء وهي أن يُخْرِجَ لهم من صخرة عيّنوهاء نَاقَةَ حدّدُوا أوصّافهاء فدعا 
زعو ار 1 بت 3 کرو ا ر 
ره فاخرج لهم اية الناقة التي طلبوهاء وحذَرَھمَ من ان يتعرّضوا لها بسُو؛ 
فإذا فَعَلُوا دَلكَ أَْرَلَ اللّهُ بهم عَذَاباً أليماء وأَهْلَكَهُمْ . 


دل على هدا العنصر قول الله عرّ وجلّ في سورة (الأعراف/۷ 
ہم ~. وی ے سي د 
« هد ةنكم بيه ن رکم هزو تَاكَه او لَحكُم ءايه َذروهًَا 
كَعَدَابُ آیھ 42 . 


ڪا فا 2 | وہ 6 
ڪل ف أرض اللہ ولا تمسوها بسو فياخذ 


7 أي : آيهٌ خارقة معجزة تين لكم صدق رسولكم فيما يخبركم به 


وقول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول) حكاية 
لبعض ما قالت ثمود لرسولهم صالح عليه السلام : 
«. . . اة إن كت ین ألصّدقت 409 . 


فأجابهم كما جاء فيها عقب هذه الاية وأبان لهم المطلوب منهم في 
امتحانهم في آية الناقة . 


53: 


3 قال مذو ناف لما شرت ولک شر بوم معاومر ا ولا مس وھا وو ياد داب 
یَوَعَظیم )4 . 


Aa 


الشرْبُ: الحظ من الماء فی وقت خاص . 


لکن أكثرهم لم يُؤْمِنُوَا على الوُغُم من أن الله استجاب لهم في أي 
الٌاقِء ثم ضَاقُوا ذَْعاً بوجودِمًا بَتهُم على وف الشروط التي وضَعها الله 
عد وين بهم [ناھا رسولهم صالح عليه السلام» وكانت هذه لامتحانهم 
بھاء فإذا وف الله بهم الْعَدَابَ الاك ادل 


2 
تمق كُمَا 5 


هُمْ على التخلُص من النّاقق ا بأن كول أ ر عَفْرها 
"و ےتآ 
دن علّیٰ هذا قول الله عر وجل في سورة (الشمس/۹۱ مصحف/٦۲‏ 


نزول): 
کے >> 20 ہا ہے کک سے كوم م ی ےصق صھ 
« گذت مود يطغْودهآ ل إذ انبعت أَشََهَا ب فمل هم رسول ال تاق ای 
حر ہے 2 > 2-2 © Gl‏ خر و 2 
رسفا 9 دوه فَمَمَرُومَافَدَ کم يهم ديهم بذهم 1 فسوٹھا اپ و یناف 


عقبها )) . 

قَدَمْدَم عليهِمْ ربهم: أي: أطبق عليهم وسائل التعذيب» وأهلكهم» 
فدفنهم» وسوّیٰ الأرض فوقهم . 

وقول الله عرّ وجل في سورة (القمر/ ٤٥‏ مصحف/ ۳۷ نزول) بياناً لما 
خاطب به صالحاً عليه السلام بشأن الناقة : 

متا مرييلوا الَافة فة لهم فارتبہم واصطیر :2 رتبت أ الس پیم کل شر 

حلضر و هادأ صاحم فتعاطیٰ عقر :20 کف کان مدای ونڈدر ج إا اڑسلنا علہَمْ صَبْحَةٌ 

وبودة فكانوأ ا 


۹0 


وتحطم . المحتظر : صاحب الحظيرة. 
وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول) بشأن 
مود وعقرهم الناقة 
4 0 << ہے 5 کنا کے 
0 جم وا و عتَوَأعَنْ عَنْاَت ريه وها س یدنا ا إن کت 
من الْمرْسَلِينَ 9 دنهم اليَحَصَهُ فَأصَبَحُوأ في دارهم جَددِمِينَ ج فول عَنْهمْ وَل 
بت ا لاد ایک 43 . 
وفي استجابة اللہ عر وجل لثمود مقترحَھم بشأن الایة الخارقة تَقَدِيمُ 
برهانٍ تجريبيّ للناس على أن الاستجابة لمطالبهم التعنتية في الايات 
الخارقات لا ينفع في تخفيف عنادهم وإصرارهم على الباطل» ولا يضيف 
إلى استيقان قلوبهم إضافة تجعلهم يؤمنون بالحقء ولهذا قال تعالى في سورة 
(الإسراء/ ۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 
وما متا آن وس الت پل آن كدب یہ ارون وء انا تو ا مس 


2201 کا سے 0 


فظلموا 8 ومانرسل ل بالات لاوا 3 » 1 


ok 


دی ہہ : ون اع رھ و گت 
مبصرة: أي : واضحة» أو تَبَصَّرُهُمْ وتبَيّن لهم . 


۲٦ 


الفقرة الثانية 
سياسة صالح عليه السلام فى دفع اعتراضات 
قو مه وشتائمهم وتطيرهم وجدلياتهم 


لم يكن من ثمود قوم الرسول صالح عليه السلام إلا الاعتراض على 
كؤنه بشراً واحداً منْهُمْء وبأن الله لو شاء لأنزل ملائكةء واتهامٌه بأن له 
مضا شخطةة و لای فونه مو دعر 6 وا بویع سض الین 
آمَنُوا به لگا أنزل الله بهم ما يَسُوؤُهم من المصائب» التي امتحنهم الله بهاء 
وجعلّها تنبيهاً وتذكيراً بعقوباته الكبرى . 

وشتموه بأنّه كذّابٌ أشرّء أي: مستكبر» وبأنّه من الْمُسَكَرِين. 

© وقد اکتفیٰ عليه السلام في دفع اعتراضهم على كونه بشراً واحداً 
منهم بتذكيرهم بأن الله جعلهم خلفاء من بعد عاد» وهم يعلمون قصّتهم 
ويعلمون أن رسولهم كان هوداً عليه السلام» وأنّه كان بشراً واحداً من قومه» 
وبما أجاب اتهامهم له بأن له مصلحة شخصيّة دنيوية لديهم» بقوله لهم كما 
جاء في سورة (الشعراء/ ٠١‏ مصحف/ 47 نزول) : 

( وما نكم س۱سج 

وهذا الدفع هو ما دفع به نوح وهود عليهما السلام من قبل صالح عليه 
السلام . 


2 


© ودَقَعَتَطْيرهُمْ به وبمن معه من المؤمنين ببيان أن اله هَُ الذي أنزل 


۲۹۷ 


بهم ما ساءهم من المكارهء ليمتحنهم ولیذیقھم بعض العذاب ليُذكرهم 
دل على هذا ما جاء بشأنهم في سورة (النمل / ۲۷ مصحف/۸٤‏ 


نزول): 
2 سي > لام سے متام ے رطع ۾ 3 4 0 %2 
ط الوأ ابتاك یمن عك قال تدك ع عند ألو بأد قوم ون © . 
وٹیو دم ول واه 


تمتنون : ای تمتحنون وخوت وان ببعض العذاب:٠‏ لعلكم 


لکن الله عزّ وجل أبان له بأنّهم سيعلَمُون مستقبلاً من الكذابُ الأشر . 

وقد دلَّ على أقوالهم فيه ما جاء في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) : 

. >2 الوا ا تین لسر وک ما اب إلا ر نشا‎ ١ 

ومَا جاء في سورة (القمر/ ٥ ٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) : 

< مَمَاوَا ا یکا ودا تمہ انا إا لی مکل وشعر دا لی لر عي ن ہیا بز 

هر کاب یڑ 9 سبغ او عدا الكذّاب لر نک . 

وشر: أي: وجنون. 

أَشِرٌ: أي: مُسُتکیڑ؛ طالب سلطانِ ومُلك. 
الحدليات: 


ولم تواجه ٹموڈ رسولهُم صالحاً بجدليّات خاصة» وإِنّما واجه كبراؤهم 
ضعفاء من آمن به بأسئلَةٍ استدارجيّة بغية فتتتهم» فلمًا أجابُوهم بأنّهم قد 
آمنوا ہما أَرْسِلَ به» قَابَلُّم كبراءً قومهم بإعلان أنّهم كافرون بما آمن به هؤلاء 
الضعفاء . 


۲۸ 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ 
نزول): 


٠ 23 


ہے ور مم سه مو م ہم ک لبمس ارس ۶ سے مره 


کے بھ 1 ہے ےر 2 کے ^ 5 کے مہ 
أتعلموت ات صَلِحًا من سل من تہ قالوا نا یسا اسل بب مُؤمئورت ب قَالَ 
1 2 00د 30 َ‫ 2 ,2% 

ل اسک برا إا زی امم بو گفروت 422 . 


فقد كانت المعركة الجدليّة بِيْنَ الذين آمنوا به والذین كَمَرُوا به» وكان 
معظم الذين امنوا به من المستضعفين من قومهم . 


وقد دل على هذا قول الله عرّ وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 
نزول): 


لاق آلآ رق كثرة آَم سیکا أن آنیٹرا لله 
لكنّهم قَالُوا لە: إِنَا في شك مما تَدْعُوتَنا إليه مُريب. 
فقال لهم كما جَاءَ في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) بشأن 
چ ہے ۔ اھ ۳ 2ے رمح کے عط سم ہر ۷ لي مھ عو د 4 5 
« أف الو شف فاطر السملوتِ والارض يدعو عفر لحكم ين ذويكم 


ع و 
رصم e‏ 20 


2 َ‫ 0 وس برع 5 
ووخ رڪم لت أجل مى . . . 2> . 


انظر الايات من (۹ ۔ )١7‏ من سورة إبراهيم . 


۲۹ 


الفقرة الثالثة 
سياسة صالح عليه السلام في تحدي 
قومه له باستعجال العقاب 


لم يلجأ قوم صالح عليه السلام إلى الأساليب الجدلية» ولا إلى وسائل 
الضغوط الاضطهادية» فقد كان له في قومه أولياء ذوو قُّةِ فيهم يحمونه 


وإنما لجؤوا إلى إعلان كفرهم بما جاءهم بەء وإِلّى تَحَدّيه بأَنْ يأتيهم 
بعذاب الله المعجّل في الذنياء وهو ما كان يُنْذْرُهم به إذا أصَرُوا على كفرهم 
وعنادهم وإفسادهم في الأرض؛ واستحبوا العمیٰ على الهدى . 

وقد دل على تحذّيهم هذا ما جاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 
نزول): 

۶ ال سقو و لم حاون اده صل الو اڑل مروت أله ل سا 
ەم 25-5 
ترحموت اا . 

أي: لِم تسْتَعجلون بارال ما حذّرْتكم منه من عقاب الله لكم على 
کفرکم؛ وعنادكم وإفسادكم في الأرضء قَبْل استيفاء ما قِسَمَّ الله لكم من 
حَسَنةِ في الحياة الدنياء وهي المعاش الطيب الذي هم فيه. 

ووعظهم بقوله: هلا تستغفرون الله ليرحمكم فيغفر لكم من ذنوبكم» 


۳.۰ 


ويظهر أنَّ صالحاً عليه السلام لم يَدْعٌّ رَبَهُ بأن یعجُل عقابه لهم» بل 
أمهلهم رجاء أن يؤمن منهم فريق آخر غير الذين سبق أن امنوا به واتبعوه. 

ثم لجأث ثمودٌ إلى عَقَرِ النّاقة التي حذَرَمُمْ رسولهم من أن يمسُوها 
بسوء» فعقروها لیْتَخلَسُوا من المتاعب التي سيَّبتْها لھم؛ إذ كان لها يْمٌ 
خاص في مائهم تشرب منه ولا یشربونء وکال وضَعُهًا مخیفاً ومُتفْراً 
لأنعامهم» وكانت تَرْعَىْ رَغیاً کثیراء ونّدژ لهم لبناً غزيرا. 

دل على عقْرِهمْ لها ما جاء في الاية )١١(‏ من سورة (الشمس). 

ودَلَّ على عَفْرهم لھا وتحدیھم بان يأتيهم بما کان فَدْ تَوَعَدَهم به ة 
۵ ."'" 


سس 
> 


« مَعَقَرُوا النَائَة وَحَمَوَاعَنْ آتی ريه وَقَالُوايَصَِح آقَيتا یما تدا ان کت 
مس المَرَسَلینَ 2> . 

وكانَ في مدينتهم تسعة رهط يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحون فتقاسَمُوا 
فيما بَْتَُمْ أن يغتالوه وأهله معه في ليلة من الليالي يُبَيْتُونَهُمْ بهاء دون أن 
يكتشف لَحَدٌ ما بُواء فإذا سلوا عن الحادثة قالوا: مَا شُھڈنا مَهْلِكَ أهله. 

دلَّ على هذا قول الله عرّ وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 
نزول) بشأنهم : 

0 ت ف الْمَدِيئَةِ عة رهط فْسِدُوبت فی الأرض ولا صلخو ييا قا 
اھٹا يلك لك ان لئ َلك ریم نا تبنت هيك انی تن 
1 کیک ۵ وکا گرا 2 ا وکا ڪا ا وَمُمْ لا مم ود مت لر قا ۳ نظر کیک 
ڪات عقب مره م أنَّاد رهم ومهم تيد © اک يد ربا 
ظَلِمُوا إت ف ذَلِكَ أيه لِقوْر يموت © € اضيا ايت ءَامَٹوا وڪاو 


3 
کا ` 


فَالوا 


٤ 


ودلٌَ على أنَّ الله عر وجل عاقب ثموداً على عقرهم ناقة الله. وعلى 
تحديهم لرسولهم صالح عليه السلام بأن يأتيهم ہما يَعِدّهُمْ به» وعلى تدبير 
مُمسديهم أن يقتلوا رسولهم وأهله النّصٌّ السَابق من سورة (النمل). 

وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

3 تخوان دارهم کین 402 . 


وقول الله عز وجل في سورة (الشمس/۹۱ مصحف/ 7١‏ نزول): 


220 0 ل هم ارصم ۵ ومر ر اا سے فس ممت ” كوس مس 2ي سم ص م 
« گذبت تمود يطغونهآ € اذ انبعت أشقلها لا مَقَال م رَسُول ال َامَدَ ا 


0 5 سے وو ہے ص پر رن رر ےم کے ےھ ×٦‏ اااي صا ده 
وسفیکھا € دوه فع قر وه ا فد مدم عله رهم بذهم فسود 9 و 1 
نا ). 

$ تاكن امير اق ود4 . 


إلى غيرها من نصوص عَامَة . 


الصورة الرابعة 
لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام 
فى أدائه رسالة ربّه 


من تتبع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة إبراهيم عليه السلام في 
أدائه رسالات ربّہ ظهرت لى ثلاث فقرات: 


- 


الفقرة الأولى : سياسته في دعوته . 

الفقرة الثانية : سياسته في حجّجه ومجادلته لقومه. 

الفقرة الثالثة: صفات لزاع عليه السلام في ذاته وفي سياسته 
العو 

وفيما يلي تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القرآن المجيد 
حول إبراهيم عليه السلام وقومه. 


الفقرة الأولى 


سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص القرآنيّة مع ملاحظة الترتيب التدوٌجيّ الحكيم على أنَّ 
سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته اشتملت على العناصر التالیة : 

العنصر الأول: بدء الدعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهى 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والدعوة إلى نَِذِ ما انََحَذهُ قومّه من 
آلهة غيره. 

ول على هذا الک كول اش عر وجل ئن وة ال و 

7 چ اده م پر >> گے ۔ ام 2 

هیر إذ قال لِمَومهِ أَعبُدوا اللہ ووه ڪر حر لک إن ڪن 
سے حر ص ص سم ہے چیک 22ء رت ہے سے 
تعلموبے 3 نما عدوت من دون اللہ آوشتا وخوت فک إت الین تمدُورت من 
دون الہ لا یلکوت لکم رِرْضًا انتمأ عند آله ال وَأعَمدوۂ واشکروا لم لے 


عدو x,‏ 
کت ((۷ %1 , 
اتا 


رججعور - 

ونلاحظ في هذا أن إبراهيم قدّم لقومه دعوتّه مقرونة بالحجَّةٍ البرهانية 
على أنَّ أوثانهم التي يعبدونها من دون الله آلهةٌ يخترعونها من عند أنفسهم 
افتراءة على الحقيقة» وهي في أذتى المطلوب منها وهو الرزق عاجزةٌ عن 
تهيتته لعابديهاء وأنَّ عليهم أن يبتغوا عند الله الرّب الخالق الرزقء وأنْ 
کاو وخ زان كد ذا لهء وأن يَعْمَنُوا صَالحاً لينَالُوا عند الله جزاءهم 


€ 


لأنهم إليه سَيُرْجَعُون بعد الموت» إذ يَبْعَتْهُم الله إلى الحياة الأخرى للحساب» 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 

العنصر الثاني: البذء بدعوة أقرب الناس إليهء قبل دَغَوَة غيرهم» 
واهتماماً بالتركيز على هذا العنصر ألحٌ على أبيه في الدّعوة» وتَوّعَ له أساليب 
الإقناع» وقڈم له الحجج والبراهين» واستعطفة واستلانہ: وتخطّع له» ور 
بەء وعاشره بالمعروف» ولم يقابله بما یکره وين طات نة ابوه أن جره 
ا جن سس و ا مُصِرٌ على 
أن یکون عدوا لله فلمًا عَلِمَ أله عَدُوٌ لله برا مه 


دل على هذا قول اللہ عز وجل في سورة یت مصحف/ 0ه 
نزول): 


ل لاد 


( اکن و و 6 قال لے تأت لِم تعد ما لا يسع 


ولا عر ۳ وا يْنى عنك سينا 89 کات اق قد جا مس" 


تب اف ب ای کات 7 


م ہس ہے 8 
4 
7 سے ص 

1 


دك ےصے ه 


ص طاسوا 9 يتأت لا بد الین إن الیک كن لمن عَصيًا و يت ف 
أن يمک امم الکن مک شمن ا 9 قال أرب أت عن الى نرهم 
کین لہ نت كأيمْتَّكَ وجرن ما © قال سکم ماك سَأَسْتَفْرٌ کک ر إن گات 
عَيفيًا 49 . 


لقد أضجر إبراهيم عليه السلام أباه في دَعُوته له وإِقَامَة الحجج البرهانية 
المقنعة» رجاءً أن يستجيبَ له فيكون من المؤمنين الناجين من عذاب الله في 
نار جهنم » ووصّل الضَجَرُ بالأب أن يُهَدَدَ بَهُ الناصِحَ له ْمل عليه بالنصيحة 


gef آصب‎ 


وإقامة البراهين المقنعة بالرٌجم فقال له: « لين لر ت 5 َه لف 4 . ويظهر أن 


0 


هذا التَّهْدِيدَ صَدَر مِنْهُ وهو في حالة ضيقٍ صّذرہ إذْ لم يستطغ أنْ يُجِيبَ على 
بج ابه البرهانية > وضيق الصَّذْر يُولّد غضباًء ومع الْعَضَب تَصدُر عِبَاراتُ 
التهديد التي قد صل إلى التّهديد بالقتل . 


ا ته لما سَكَتَ عَضبه تراجَع عن التهديد بالرّجمء وطلَّب من ابه 
أن يَهْجْرَهُ مُدَةَ طويلةً من الرَّمَنْء فقال له: « وَأَهْجُرْفٍ ملكا . 


الْمَلِنُ: الْمُدَةَ الطويلة من الرّمَن. 


7ح رم 


ويظهر أن إبراهيم عليه السلام استشعر من عبارة ل وَأَهْجرَفٍ ملكا وغداً 
ضَمْنيًا بأن يراجع نفسه» ویتَّخذ تدابيرَ يتخلّصٌ بها من ضغط بيئته الإجتماعية» 


32 


n 


۶ عذ عو ہے , 5 E‏ 
فوعده بآنہ سيستغفر له ربهء وقال له: 9 ِنَم گات ں حَفبًا 4 أي: إن ربي 
کان ی لطنا مكرما تج لح إذا رت 


العنصر الثالث: أنه كان حين يَذْعو قومه» ويقيم لهم یت 
والبراهين؛ کان يُوَجّه خطابة لأبيه وقومه معاًء على الڑُغم من أنه سبَقَ أَنْ دَعَا 
أباه وحاجّهُ بصورة مُنْفردة. 

دل على هذا ما جاء بشأن مجادلته لأبيه وقومه 27 في سورة 
(الشعراء/٢۲)ء‏ (انظر الآية ۷۰) وما جاء أيضاً في سورة (الأنبياء/ »)۲١‏ 
(انظر الآية 07) وما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷)ء (انظر الآية ۸۵) ففيها 
قول الله عز وجل : 


$ َال لاه رمو . 


الفقرة الثانية 
سياسة إبراهيم عليه السلام في حُجُجہ ومجادلته لقومه 


لقد أثنى الله عرّ وجلّ على إبراهيم عليه السلام بأنّه آتاه الحجّةَ الرَبَانیة 
الدامغة المستندةً إلى بُرْمَانِ الحقء فقال تعالى في سورة (الأنعام/1 


مصحف/ 00 نزول) : 


0 صرح ضر حر ہم ج سو یسر تر سے بي سس ع سے سس 
« َلك حَجَمَنا تھا اود عی قومدہ رقع درجدت من فشا ان ربک کم 


وقد جاء في القرآن المجيد موجَرٌ مُخْتّرل منْ مُجَادَلاته لِقَوْمه في سورة 
(الأنعسام/٦)‏ وسورة (الشعراء/77) وسورة (البقرة/7) وسورة 
(الصافات/ ۳۷) وسورة (الأنبياء/ )۲١‏ وسورة (العنکبوت/ ۲۹). ۱ 

واستعرض هذه النصوص بشيء من التَّدبّر لاكتشاف مواقفه الفكرية 
البرهانيّة» وسياسته الجدليّة المفحمة الدامغة المقرونة بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 


النص الأول: 
قول الله عز وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٤٥‏ 0 


سی سا 2 .6 ر ر س م 5-2 ”< ص ہو 2 7 

۾ وَكَذلِكَ زی إِبرْهِيمَ ملکوت لسوت وا رض وليکون مِںَ اَلْمُوقِيْینَ HOES‏ 
ہے رر م٤‏ ورس لك ب ہے ب مک يرب پےصص يس ل سر 4 عمجي پے ہے کا 1ے 
ج عله الیل رءا کوکبا قال هلدا رف مما أفل قال لا اجب الک ہے از ما را الم 
727 ار ا ر ريما رس ہی 4 وہ کے ہم رپ 2 و ہے e‏ سے سے مب 4 سر 
بازعًا قال هنذا ی لما أفل قال لين لم ہنی رو لاڈ کون رک مر لوم الصَا لین لر فلما رما 


2 0 گی می نآ ات - : 


الششمس باز گرم موس 


ص 3 2 سم چ مرن سم ری 


وما ل 16 اشغ 2 لوسك 0 بت بوه ٭ إِل RE‏ 
7 


ر اا 2 کے فلا تک بے ضز کا fled - er‏ 
شيا وع رَق ڪل شيو لما فلا تَتَدَ ڪرو د ار ڪيب ف ما اشرڪتم ولا 


خخافوت اتک اش کشم رک وڪم دنا أ أل رحن الاين إن 
كم کنکثرت ب الین امنأ وکر لیوا إينتهر بِطْلر أوکیک کم الخد وم 
ھدود 9 وك حُجَتتا تھا زهب علق ود ترضع درجلت من َنَاةُ إن ربک 

مَلْكُوتَ العمَاوّاتِ والأرض: مَلگوت: صيغة مشتقّة من الْمُلْكِ للاَلالَة 
عَلَى الْمُلْكِ الفخم العظیم والْجُلّْكُ هو السلطان والعرّة وَالْقَّدْرَةُ على اصرف 
الشامل . 

ورؤية إبراھیم ملكوت السّماوات والأزض هي رؤيتهُ ظواهرّ مُلْكِ الله 
لحم النظيم :في . الوق الدالة على قات اط التجليلة» اسما 
الحُسْنَئْء نظراً إلى أن هذه الظواهر هي من آثارها. 


غ 


ورؤيتةُ لها ھی رؤية ذ 7 عقلیّةء مستندة إلى إذراكاتٍ حسّة . 


وبهذه الؤؤية الفكريّة يُدْرِكُ صفاتِ الَبٌّ الالء وبها يكونٌ مِنّ 
الْمُوقِينَ به وبا لَیْسَ شیا مِنْ هْذِهِ الظَاجِرِ الدَاخِلَةِ في مَلکُوتِ السّمَاوات 
والأزض» الخافيعة لخلطان ت5 ب خالق لا يُمْكنٌ أنْ یکونَ جُرْءاً منهاء فقال 
تَعَالیٰ: ( تكد م قدي » أ من العوشين ان کرت ارات 
والأْض رَبّا خالقاً يتَصٌَ يتصرف فيه عَلَیٰ ما یشاء بإخكام وإبداع وإتقان. 

7 لمرات رؤية إبراهيم عليه السلام مَلَكوتٌ السماوات والأزض» 
ر دقيقة عَمِيقَة» تَتتقْلُ مِن الظواهر الْكَوْنيَةِ المشهودة إلى ما وراءها من 
عالم الغيب» أنه ا ان يختارَ مِنْ ظَواهرِ الكوْنِ في تقديم حُجَج 


۳۰۸ 


الإيمائيّة» ما لِقَوْمِهِ عَقِيدةٌ فِيهء بأنّها أزبَابُ أولها تأثيراث رُبُوبيّة» وهي أجرامٌ 
الا 

ذكر المؤرخون أن قوم إبراهيم عليه السلام وهم الكلدانيون كانوا 
عبْدونَ الكواكب السبعة بأقوالٍ وَأفعالٍ توارثوهاء ويَعتقدون أن لها تأثيرات 
ربوبئق رَينْخْدَونً لها هَيَاكِلَ وتماثيل» وكَانُوا يعبدون هذه الهياكل والتمائیل 
الي يصنعونها بأيديهم» رمُوزاً لأَزبَابِهم ال هي آلھتھمء ويقدّمون لھا 
اق ایت رت لها أعيادا: 

فتدرّجَ مع قومه بأسلوب باجثِ عَنْ رَبه» في ين المضیئة في 
السُمای وهي اا التي یمن قومة أن ربَايَهُمْ التي لديها نَفَعْهم وضْژُھم 
بعضل مِنْها . 

فتحينَ عليه السلام مُنَاسبَة مِنَّ المناسبات الصالحة لتقديم حُجُجه 
لقومه» مسايراً لهم في مفاهيمهم الاعتقاديّة» فترقب ححتّیٰ جَنٌ عَلَيْهِ الليل. 

جن عَلَيْهُ الليل: أي: سره بظلمتهء أو جعل عليه من الظلمة غطاءً 
سارہ 

فجعل يَبْحَثُ عَنْ رَبّه على طریقةِ قومه في تُجُوم السّماءء إِذْ ظوّرت له 
یئل اف واف ارط الله ضا لبلا ون اھر تر لبس ودام 
ازغ . 

وبعد البحث انتقّئن من الكواكب أكبرها وأؤضّحها في نَظر الْعَيْنْء فقال 
لقومه الذين عو و لإجراء تجربته معهم في البحث للوصول إلى الحقيقة» 
غ الاحتمالِيّ الافتراضيّ بغية الدراسة التأمليّة : «هَذَا رَ زع أي : 
هذا أكبر هذه الكواكب الظاهرة في السّماءء فَلآّفتَرِضَ أنه هُوَ الع 27 
جميعاً بان یکول رَبِي الَذِي يُمِدُني دواماً بعطاءات رُبُوبيته الدائمة في الحیاۃ؛ 
ومنها الرزق والصحة والمعونة والعزّةُ والنصرٌ والأمن. 


۳۹ 


وانتظر یراقبُ هذا الكوكب المحتمل افتراضاً أن کے رٹ لكنّه 
وجده في آخر اليل ومع ظهور الفجر قد بدأث أنوار الصباح تفْلبةُ حى ' أخفته 
فاق «أي : غاب». 


eT 


فلمًا أفلء قال للذين يتدرّج معهم في البحث مسایراً طريقتهم بشأن 
تعظيم الأجرام السماويّة إلى مستویٰ الربوبيّة: لو كان هذا الكوكب هو الرَبَ 
الذي نبحث عنهء لما استطاع ضَوْء النهار أن يغْلِبَهُ حتّیٰ يجعلَّهُ آفلاً؛ قَرَتُ 
الكون لا يمكن أن يُغْلَبَ مِنْ ذي فُرَةِ أعْظمَ مِنْ فوته ولَوْ بو جه من الوجوه. 

إذن: فأعظم هذه الکواکب لا يستحق أن يكون هو الربٌ الذي يُعْبَد 
ويُرجَئ نفعهء ویٔخشیٰ صُوُمُ وأا لا أحتُ أن آتخذ لِتَفْسِي رئا لآ يَحْمِلُ في 
ذاه صفات الرَبُوبية المنزّهَةٍ عن النقص . 

وإذا كان أعظم هذه الكواكب هكذا فالكواكب الأخرى التي هي دوه 
أولى منه بأن لا يكون شي٤‏ منھا ربا باللُومِ العقلي . 

ثم َرقّتَ حى بَلَغٌ القَمَمُ ؤزوته في منتصف الشهرء : فجمع الذين سبق 
أن حاول معهم التدژج في الببخث عن الكائن العظيم الصالح لأن يكون هو 
رَتَ هذا الكون» فلمًا CRI‏ «أي : طالعاً منيراً يَعُمٌ نور الأزض» 
قال لهم على سبيل الطرح الاحتماليّ الافتراضئ: لنفترض أن هذا القمر 
البازغ الاق يد ر الأرضّ ہُو الوب . وسّمّر مع الذين اختارهم للبحث 
من قومه في ضوء القمر» یتحّث معهم عن صفات الوب وخصائصه» بغية 
الوصول إلى الحقيقة» فإذا كان القمر صالحاً لأن يكون رَباً اَذه رَه دواماً: 
ووّجه وجْهَه له في العبادة والدعاء. 

لکن حصل في آخر الليل للقمر مثل الذي حصل سابقاً للكوكب الكبير 
الذي كان قد اختاره من دون سائر الکواکب؛ فغاب القمر آفلاً» فقال للذين 
اختارهم من قومه لمشاركته في التأمّل والبحث: لو كان هذا القمر هو الرَبَ 


۰ 


لما استطاع ضوء النهار أن يغلبه» ولما اسْتَطاعَ شي من الکون أن يحجبه بعد 
ظهوره. 

إِذَّنْ: فالقمر لا ي يستحقٌ أَنْ يكون هو الرّبٌ» افو ا ةلل 
ا مت رس 

وأعلن إبراهيم عليه السلام رفضه لأن يكون القمر هو رَبّ الكون 
وقال: « تین لغ ين ری کرک من النور الصَالينَ 2" وهو بهذا یَدُعو ربّه 
ضمناً أن يهديه إلى الحق. 

بَعْدَ ذلك ترك الليل وما يظهر فيه من أجرام سماویّةء وقال لمرافقي 
تأقلاته: لیس شيءٌ مما يظهر في السماء a‏ 
المتصرّف في الكون» اا ا 
العا لا يظهر فيها نيار إلا العمين» فلعًا ران الس بازغة قال لهم على 
ج اط الاحتماليّ الافتراضي: لنفترض أن هذه الشمس المشرقة هي 
الربٌ: فهي أكبر من أكبر كوكب سماويّ ظهر لأعْيُيئَاه وهي أكبر من القّمرء 
وظَلَ يراق السَّمْسَ ويتحدّث عن حركتها وعن آثارها وصفاتهاء فلمًا غَرَبتْ 
َة آخر النهار أبانَ لهم آنها لا تَذْدْبُ إلا بسبب شيء قد حَجَبھا عن أَغْيُيناء 
والحاجب القادر على أن يَسْترَ ضياء المحجوب المؤمّل بذاته للظهور 
للأعين» لا بد أن تكونّ فيه قُدْرةٌ تَغْلِبُ ضوعَۂء وَرَبٌٗ الكون لا يمكن أن تغلبّهُ 
قدرة هي من خلقه» وأنا لآ أحِبٌ أن اتخذ لنفسي رَبّا لا يحمل في ذاته صفات 
الربوبيّة المبرّأة من النقص» أمّا عدم رؤيتنا له فيرجع إلى عجزنا نحن عن 
رؤيته . 

وبهذه الرّحلة البحثيّة القائمة على طرح الاحتمالات الافتراضيّة أسقط 
سے د ساسا ساس إلى بخان طمن اما 
السماويّة أرباباً وآلهة لهم من دون الله وبأسلوبه الإقناعي ذي التّفس الطويل 


۳1١ 


أبان لهم أنه لا يَسْلُم شيءٌ من الظواهر الکونیّة المشهودة لأن يكون هو الربّ 
الخالق المدبّر للكون» والمتصرّف بكلّ ما فيه. 

أعلنَ لقومهة ر00 من كل ما يشركون ‏ وان وةب وهه الغالق 
لمع المدرك ٥ات‏ الى فطل اواك بكلّ ما فيها» اوفط 
الأ وس سا وأعلَنَ لهم أنه قد وجّه وجهه لهذا الفاطر الغيبيّ مؤمناً 
به» يعبده ويدعوه ويرجوه ویتوکل عليه . 

دل على موقفه النهائي هذا بعد رحلة البحث التأملي قول الله عرّ وجل 


ف ری مت 


%.. . قال يلقوم ل ری رکون لیا إن هَت مجھی زی طر 


٣س‎ 


.2 
ا لکوت وار حَنِيفًا وما أ پا و المشركين )4 . 
وبعد أن وصل في رحلته التأمليّة إلى هذا القرار الجازم» مسایراً قومه 


في طريقة تفكيرهم في أجرام السماء بحثاً عن الرّبّ الخالق الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرض» بدؤوا بمحاجّتہ ومُجادلته بالباطل» دون أن 
يقدّموا حَُجَّةَ تْصُحٌح مقولاتهم في أربابهم . 

ويظهر نهم قالوا له: كيف توجّه وجْهّك في عبادتك لرَبٌ لآ تراه؟! 

والجواب على هذا سَهْلُ يسير» إِذْ يكفي أن يقول لهم : إِنَّني عَلِمْتُ من 
ظاهرات خلقه» وظاهرات رَبُوبيته أنه كامل في ذاته» وكامل في صفاته» وأنه 
الموجود الأعظم الأكبر المنزّہ عن كل نقصِ في ذاته وفي صفاته» وهو الواحد 
الذي له شر 

فإذا قالوا له: لكتك لا تراه. 

فجوابه: أليس هو يراني» وَیَعْلَمْ أنني أَعْبّده. وأوجه له وجهي في 


عبادتى له وقد هدانى إلى معرفة وجوده» ومعرفة صماتہ معرفة عقلية 


۳1۲ 


فكريّة» من ظاهرات خلقه وتصاريفه» في كونه» وآثارِ ربوبيوته الدائمة لکل 


± 


سي 9 

واکتفیٰ النصنْ القرآَنی بالإشارة إلى هذه الفقرة من فقرات الإجابة فقال 
تعالى في هذا: 

سر جم ا 15 روص مرے . 

« وکام فومار قال اجون في الو وقد هدَطن. . . 02ا . 

سا س تہ آلا تاف أن تصييّك 
آلِهَثْنَا بسوء» وقد عبدها آباؤنا وأجدادنا من قَبْلُ؟! 

فأجابهم: بأنّه لا يخاف أربابّهم التى جعلوها شركاء لله لأنّها لآ 
تستطيع أن تُنْزل به سوءاً إل أن يشاء رَبْه فاطر السماوات والأرض شيئاً من 
ذلك» وأبان لهم بان ره الخالق لكل شيء» والذي هو رب كل شيءء 5 
وع کل شيء علماًء لذلك فهو يخافة وحده» ویتوگل عليه وحده. 


دل على هذا قول الله عر وجل في النصَ حكاية لما أجابهم به : 


وبَعْدَ هذا ذَكْرَهُمْ ۷۰٦‏ 1۹۶ 9 
لا تستحق أن تكون أرباباً من دون الله حتى تكون آلهة تُعْبدء وأبان لهم فيه أن 
عن كلّ الحواس» لکن تُذْرِكُ العقول والأفكار وجودَّهٌ وصِقاته الجليلة» وَإِذْ 
مه : َ‫ 1 ى 27 ا و کے 
و E‏ ود ار رہ وی کو یو رہ 
على باطِلِكُمْ فلا تتذگرون» دَلَ على هذا قوله لهم كما جاء في النَصن: 
- . أَفَْلا تَتَدَ تَتَرَحكَرونَ 22 ؟۱. 

وبعد هذا أبان لهم أنّهم هم الاح بات یخافرا عذاب الَخالق :الات إذ 


1۳ 


أشرَكُوا به ما لم ب ڑل به عليهم سُلْطاناً من حُجّج بُرْهَانية: حتیٰ يكون لهم بهذا 
السلطاة عد برذ وان وم 
أما تَرْكُهُ هُو عبادة آلهتهم. فهو تَر مقترن بدليل برهاني» يوجب عليه 
أن يجتنب عبادتهاء لأنّها ليست شريكة لله في بُبُوبيّته» فهي لا تملك أن تَضُدَه 
بشيء حت يخافهاء والحجّةٌ لَهُ عند ره أنه لم يأمْرْهُ بعبادتھاء ولم يأدَّنْ له 
بعبادتهاء وإذا عَبّدھا من دونه عرّضَ نفسه لعذاب الله الشديد» فهو إذاً بإيمانه 
بره وبعبادته له وحده لا شريك له يكون آمناً مطمثناء لا يخاف إلا الله 
وحده. 
وعد هذه الال البرهانية العقليّة» التي كشفت أن طريقته هي الحقء 
ون سلوكه هو السلوك الواجب في حياة الإنسان» وأنّ طريقتهم طريقة 
باطلة» وأنَ عبادتهم لآلهة من دون الله ظلم وعدوان على حقّ الربّ الواحد 
الأحد الذي لا شريك له. وجّه لهم سؤالاً عن الأحقّ بالأمن من الفريقين» 
e‏ في النص : 
وڪي آخاف ما ا جو و جروس 
: معنا ري بابد و لا الدب ءَامَنوا ور يسوا 


وبعد أن عرض النصّ عنوانات طريقة إبراهيم عليه السلام الاستدلالية 
الحكيمة» الملائمة لأسلوب تفكير قومه. وعرض حججه في مجادلته لهم» 
أثنى الله عليه بقوله : 


ولك حَجسْنًا ءائیتھا ھی عل قَومِهء ترقفع درجت ا ر 
أي : فبحكمته وعِلْمه یمن على من يشاء من عباده بِقَضْل العلم 
والخكهة: 


نو 


النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 
ط رتل يهم بَا اناهير 32 کال ل لابه وقویوہ ما تعدو ر قالوا تعبڈ 
ل )كني( َل مَل يمو معو إِذ تَدَعُون :25 او کیب شر لت 
جنا ا کل بقلو :© 6ال اشر کا کنر تنئذوة :2 آشز وَبَآيكُم 
ےت لیبن الى لتق هر تن ن2 رای هو می 
تین 2 ولا مت فَهُوَ شف تأ يشي ف ین 2 وئ أطمع أن 
يَمْفِرَ لی خَلِيكقٍ وم الیب ل رب هب لي كما متكا فى اليرت * © 
أبانَ هذا النصبٔی مُتَاظرة جداليّة إقناعيّة جَادَلَ بها إبراهيم عليه السلام 
كي قومہباونا أيه رب اقاس له نه 
وقد بدأث مُنَاظرُه لهم بأسلوب طرح الأسئلة عليهم حول الشيء الذي 
يعبدونه بالدّعاء» وبالعكوف عليه وملازمة التوجّه له» فقال لهم مجتمعين: 
(.. . ماوق ۱۶۷4 
أيّ شيء تَْبْدُونَ؟ 
كلمة «ما» هنا استفهاميّة. وما الاستفهامية يسْتفهم بها عن غير العاقل 
لبيان جنسه أو نوعه أو شخصهء ويستفهم بها عن حقيقة الشيء» أو عن 
صفاته وخواصّه التي تمیّزہء أو عن المراد باللّفظ إذا كان غير معلوم المرادء 
وهي هنا مستعملة للاستفهام عن جنس ما يعبدون في مَعبّدهم أو عن نوعه» 
أو عن شخصه» فدلّ هذا على أنه لم يكُنْ من الّذين يدخلون معْبَدَهُمْ لیغْلم ما 
َعْبُدُونَ وما يفعلون في عبادتهم لهاء ورُبّما كان يَعْلم ولكنه تجاهل لِيجادلهم 
في شأن معبوداتهم» ولیکشف لهم ما هم عليه من باطل . 


اس كر م ہے س ده 01 


© قاو عبد اضناما فطل ما عكيِين مگ . 
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َنَظلٌ لھا: أي: قَنْدَاومٌ طُوَالَ الٹھار لأجل عبادتهاء يقال لغةً: طٌَ 
نهاره يفْعَلُ كذاء لا يقال مثل هذا إلا لعَمَل النهار. 

عاكفين :ای ا كلذومين عاذ تيا يقال لیڈ عَكَفتَ على الشيء Ee‏ 
يكف عَکفا وَعُكُوفاً ۷ 0 لا يَضْرِفٌ توجه نفسه عنهء 
كأنه حابس نَفْسَهُ عليه وهذا لَوْنّ من ألوان عبادة العاكف للمعکوف عليه. 

نظ له عاكفين: أيْ: فنداوم طوال النهار لأجل عبادتها عاكفين 
عليهاء ملازمين لها ملازمة المقيم الذي أغطئ توجٌّه نفسه وحواسّه لما هو 
عاكففٌ عليه . 

نام براميم عليه 0 عن و روم في الإنجابة: 0 

” فَالَ هَل يسمعود د بش 0 تہ 00-00 2 

لي ا وک 

فوجه إبراهيم عليه السلام سؤالاً لهم بكلمة «هل» مستفهماً عن وجود 
صفة السّمع في هذه الأصنامء إذ يدعونها في عبادتهم لهاء وعن وجود نفع 
يمكن أن پاي من يلها حي يَدعوها فتستجيب لهم فتنفعهم» أو وجود ضرٌ 
يمكن أن يأتي من قبلها حةً حتّى يدفعوه عن أنفسهم بدّعائها وعبادتها. 

لكتهم لم يستطيعوا في الإجابة على استفهامه أن يَدَعُوا بأنّهُم یحتَمُون 
لأنفسهم بعبادتها جلب نفع أو دفع ضرّ. 

نما أجابوا بالنفي أو بعدم الیلم وأبانوا أَنّهُمْ بعبادتهم لها يُقَلّدُونَ 
آباءهم , فهم يفعلون بالتقليد ما کان آباؤھم من قبلهم يفعلون من دعائها 
والعکوف ف عليهاء > وهذا يتضمن اذعاء أن آباءهم لو لم يجدوا نفعاً لهم من 
عبادتھا ما عَبَدُوها. 


او 


سرح مرو سح سر صر اده 


« قالوا بل ودنا بنا نلك یفعلوح )4 . 
أي : نحن لا نَرَىْ أنْ عبادتها تجلّب لنا نفعاً أو تدع عَنَا ضرًاء بل 
a e TOO‏ و 5 ۰ 
وجدنا اباءنا يعبدونها فنحن نقلدهم في دعائها والعكوف عليهاء وںحن نش 
س سم 2 ٠‏ ےہ 5 و 
بأن اباءنا لم يكونوا يفعلون إلا ما فيه جّلب تفع لھم؛ أو دفع ضر عنهم . 
5 5 عو رر ہہ سہے ‏ رس ریپ 2ے رم سر قر سے ہر یں ےھ 7 

حرف «بل» فى عبارة # بل وَجَدنَا ءابنا كذلك یفعلو٭ يَعْطِفٌ على مَحذوف 
مَنْفْيَّء وهو نحو ما سبق تقديره. 

هنا وجّد إبراهيم عليه السلام أنه مَلَكَ ضِدَّهم الحبّة الدامغة» إذا 
اغترَلُوا بأتهم لا يَرَوْن أن عبادتها تجلّبُ نفعاً أو تدقع ضرَاَء إنما یقَلّدُون في 
عبادتها آباءتهم» فأبان لهم أن التقليد الأَعْمَىئ لا بُعْني من الحق شيئاً: 

« ال اوج تا کر تعدو © شر واب اؤ گم الأقلمون 2 رم ذو | 
شیب © لدی بی شر مین ل َال أطمعٌ أن يعفر لي حَطِيحقٍ بوم 
آلب 46 . 

والمعنى : أَتَبَعْتُمْ آباءکم بالتقليد الأعْمَى على غير عِلم ولا بَصیرَة أوَ 
تغبدون أصناماً لا تَرَوْنَ أنّها تَجْلْبُ لكم نفعاً أو تدفع عنكم ضرّاء لمجرّد 
أنكم وَجَدْتم اباءكم يَعْبّدونهاء أَفرَأيْتُمْ مَا كنتم تَعْبّدون أنتم واباؤكم الأقدَمُون 
فإنهم عَدُوٌّ لي إلا رَبّ العالمين. 

«الفاء» فى عبارة ہو فاء فصيحة» تعطف على محذوف ظهر كك 
بالتأمّل أنه یمن تلويماً لهم على تقليدهم الأعمى لآبائهم. كما ذكرت آنفاً 
في البيان التدَبّريّ . 

وبما أنهم مشركون يعبدون أصنامهم» ورْبّما كانوا كلهم أو بعضهم 
يَعْبُدونَ أيضاً الله رَبّ العالمين في بعض أحوالھمء استثنى إبراهيم عليه السلام 


(۰۱۷۷ 


من معبوداتهم رَبّ العالمين» مبيّناً من صفاته الجليلة ما يدل على أنه هُوَ الله 
الواحت الذي سپ عبادته وده إذ لا سی ره أن د تہ ول أن 
يَعْبَدَ من دونه . 

إنَّ رَبّ العالمين هو الذي بيده النفع والضرٌ والحياة» والموت: 
والبعث» والحساب» وفصل القضاءء والجزاء يوم الدين. 

فذكر عليه السّلام من صفات رب العالمين دات الاثار في عبادہ أنه 
هو الذي خلقه» فهو يهديه إلى سبل معاشه ومعاده» اله هو الذي يُطعمه 
ويسقيه» بما هيّأ في كونه من أسباب طعام وشراب» وأنّه هو الذي يشفيه إذا 
عَرَض له المرض» وتأدّبَ عليه السلامُ مع رَبہء فلم ينْسْبْ إليه الإمراض» 
فلم يَقُلْ: وَإِذَا أَْرَضَني فهو يشفين» بل قال: « وَإِدَامَضْتٌ فَهُوَ مَنْفِين». 

وذكر من صفاته آنه هو الذي يميته إذا جاء أَجَلّهء ثم يُحْيبه لِيَوْم 
الحساب والجزاءء وأنه هو الذي يطمع أن يغفر له كل خطيئاته يوم الدين» 
فألقى عليه السلام في اذانهم عقيدة الدينونة والجزاء في اليوم الاخرء وفتح 
لهم باب الرجاء بالعفو والغفران إذا امنوا وتابُوا إلى بارئهم» من خلال تعبيره 
عن نفسه وعن عقيدته الإيمانيّة . 
النص الثالث : 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ٢‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 


١‏ ألم تر إِلَ الى عاج عم فى یی أن اتد اک المت اذ کال )زهت رق 
ھ سے e‏ ر و إل مور ركه مرک تے ر مومه 
لز ی بتی۔ یی قال آنا ی وابییث قال ھم قت الہ ین الهس من المَذِقِ 
ر مره 7 ر 2 ےھ ے ےو ہے مع دو لاص هه سس می 
قات یا مم المرب قبت الى فر ول لا وى لمم لابين ©4 


۳1۸ 


تو ت. 
ا 9 00 منْدهشاًء لغة: بهت یت وبُھت بهت إذا أخلٌ 
بالج تخت لوف وانقطع وسكت متحيّراً مُنْدَهشاً. 


تحليل النص : 
الاستفهام في عبارة: « ألم کر 4 هنا يتضمّن دعوة للتفكر الواضح 
المشابه للوؤية البصريّة» في نَظر فكْرِيَ يستثير الْعَجَبَ من أُمْرٍ الملك الجبّار 


وود و ء 


الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربّەء مجادلة بالباطل جعلنَة يُبْهَتْ أمام 
حُجّة إبراهيم مُنْقطعاً متحيّراً مندهشاً. 

قالوا: کان الملك الذي حاج إبراهيم عليه السلام «نمرود» ملك بابل 
الجبّار الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام . 


وقد دل النٌُّ على أنه جادّل إبراهيم في رَبّه» أي: في وجود رَبّهء أو 
في صفاته» ويظهر أنه كانَ يدعي لنفسه أو لالهة قومه التي يعبدونها صفاتِ 
الدُبوبيّة» وقد اتخذوا لالهتهم التي هي أربابُھم أوثاناً يَدْعُوتها ويتقرّبون لها 
بالقرابين» ويظلُونَ لها عاكفين. 

والنص هتا هُنَا يَعْرض لقْطَةَ مِنْ أواسط الْمْجَادَلَة حت آخرهاء التي انتهت 
بانقطاع «نمرود» وتحيّره ودهشته . 


ويظهر أن سيدنا إبراهيم قد بدأ حديثه مع «نمرود» بدعوته ودعوة من 
حوله إلى نبذ ما يعبدون من دون الله» وترك عبادتهاء وإلى عبادة الوب 
الخالق الذي بيده الرزق والمعونة والعافیة والحياة والْمَوْت» وبيده البعث إلى 
الحياة بعد الموت للحساب والجزاء على ما يَعْمَلُ الناسسٌ في الحياة الدنيا حياة 
الابتلاء . 


۳1۹ 


فتجاهل «نمرود» بكبّره الرّبَ الذي دعاه إبراهيم إلى عبادته وَخَدَة لا 
شريكٌ له لفذ ھک رس أن وھ مرح نيه الخلاك: فجعل يُجادل 
في وجود ربّه أو في صفاته السنيّة» التي تظهر آثارها في تصاريفه في کل شيءٍ 
في الکونء ونستطيع أن نکتشف المحذوف من الحوار الْجَدَليٌ بالتأقل» ثم 
نصله بالمذكور في النص: 

قال «نمرود» لإبراهيم: من هذا الرّب الذي تدعو إلى عبادته وحدهء 
7+507 ایرد 

اما ای في هما را اليرت یلم لان يكو رتا أو 
لھا وقد سبق أن أثبت لقومه أنَّ الكواكب التي اندها قوئ أرباباً لا يصح 
عقلا أن تكون أرباباً أو تكون لها بعْض صفات الرُبوبيّة» من خلال لته في 
النجوم كما جاء في النص الأول الذي اشتملت عليه سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ 00 نزول): 

ويظهر أن إبراهيم عليه السلام قد أبانَ لنمرود أن رَه لَيْسَ شيئاً متا 
يمكن أن يُدْرَكَ بالأبصار. 

بعد هذا نرئ أن طبيعة المحاجّة لا بُدَ أن تنتقل إلى السؤال عن صفات 
الربّء ذات الآثار في الظواهر الكونيّة . 

ويظهر أن «نمرود» سأل إبراهيم عليه السلام قائلاً: ما هي إذن 
صفات ربّك الذي تتحدثٌ عنهء وتدعونا إلى الإيمان به» وإلى عبادته 
وحده؟ 


ط207 عر 


قال إبراهيم : ط رق الیک یی ويم م 

فلفت إبراهيم عليه السّلام نظر «نُمْرود» ومن حوله إلى ظاهرتي الإحياء 
والإماتة في الكون» بوصفهما ظاهرتيْن تكشفان عَجْرَ الأحياء الكونيّة عن أن 
يكون شيء منها أزلياء أو خالداً أبديّاء فلا شيء منها يَصْنّح لأن يكون ربّاء 


کو 


وأتا الكائنات غير الحيّة فهي دون الأحياء في الرُتبة فلا يصلُحُ شيءٌ منها لأن 
يكون ربًا. 

إن ظاهرتي الحياة والموت ظاهرتان شاملتان لكلّ الأحياء المشهودة في 
الكون» وإنّ المتأمّل في ظاهرة الحياة یرّیٰ أنَّها من أعجب الظواهر التي تذل 
على الرّبٌ الخالق» إِذْ ما من أحد غير الرّبّ الخالق الذي لا تُدُركه الحواس 
يستطيع أن يوجد حياة في مادّة غير حيّة» وما من حي يستطيعٌ أن يُحَافظ على 


الکائنات الحيّة دون استثناء فيما نشاهد من أحياء . 


وكان لإبراهيم عليه السّلام في عرض هائیْن الظاهرتين تأثلانہ 
الفلسفیّةء القائمة على التفكير العميق في سر ظهور الحياة في مادّة لم نگنْ 
حيّة» وسر انتهاء الحياة بالموت حتماًء إذ الموث غاية كَل حي لَمْ يكن حي 
تُه كان في نظام هذا الكون. 

ورأئ إبراهيم عليه السلام أن أفكار المفكرين عاجزة عن إدراك سرٌ 
الحياة» وعاجزة عن التوصّل إلى إيجادها في المادّة الجامدةء وأنَّ الحياة لا 
تَظْهَرُ إلا اشتقاقاً من الأحياء بالتناسل» ضمن نظام الخالق الرّبٌ جلّ جلالهء 
وبالوسائل التي حدّدها لنظام التناسل . 

ورای أن الحوت. لا يمكن دفعه مى جاء الأجل المقدّر المجهول 
للأحياء ممهما اتخذوا من وسائل لإبقاء الحياة. 

وهنا وجد «نمرود» الملك الجبّار أنَّ بإمكانه تجاهل النظرة الفلسفية 
العميقة التي نہ عليها إبراهيم عليه السلام» ورأئ أن بإمكانه أن بُعَالط 
ويتلاعبَ في موضوع الحياة والموت» وأن يدم صورة قد یسمّیھا الناسٌ في 
مجازات العبارات إحیاءٗء وصورة قد يُسمّيها الناس في مجازات العبارات 
إماتة» كأن يعفو عن محكوم عليه بالموت فيسقط حكم الموت عنه» فيكون 


۲١ 


بذلك قد أحیاہء وكأن يأتي ببريء لا ذنب له فيأمر بقطع رأسه فيُميته؛ أو أن 
يتخذ أسباباً تتناسل بها مواليد» وأسباباً تموثُ بها أحیاء. 

وغرض «نمرود» أن يثبت لإبراهيم بحجّة خَلَبيّة وهميّة أن الإحياء 
والإماتة ظاهرتان لیْستّا من خصائص الربٌء بل يشاركه فيهما غيره. 

وفطنَ إبراهيم عليه السلام أن «نمرود» قد يستطيع بهذه الحيلة الْمُغَالَطيَة 
القائمة على التلاعب بالألفاظ والمراوغة أن يُطِيلَ الأخذ والرّدٌ في محاجّته 
الجدلية» وقد يؤثر بها على عقول من حوله من ملأ قومه وعامَتهم»› 
ويَخْدَُهُم بالتلاعُب في مفاهيم الألقَاظء فَأسْعَفَيْهُ حكمئه وفطللہ أن يُعْرض 
عن المحاجّة في ظاهرتي الحياة والموت» ويتحوّل إلى عَرْضٍ ظاهرة أخرئ 
لا يَسْتتطيع «نمرود» أن يُغالط فيهاء فذكرَ ظاهرة شروق الشّمْس وغروبها. 

۱ ا هعم کک هق میں من التض رق قآتِ ام التطرب. . نا" . 

أي: إن من ظواهر رُبوبيّة الله الب الذي أدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له» اله يأتي بالشّمْس من المشرق» فإنْ كُنْتَ ترى لغير الله ربُوبية في 
الكؤن فاغْمَلُ بشَخْصِك وبجتودك» أو اذْعٌ أربابك من دون اللہ حى يأنُوا 
بالشَمْس من المغرب على عكس نظامها اليوميّ» فالرّبٌ الذي يجعل الشمس 
تأتي من المشرق صباحاً لا بد أن يكون قادراً على أن يأتي بها صباحاً من 
المقره. 

زيما أن انمرود» قد الّخذ في الاجابة الأولى حيلة المغالطة القائمة على 
التلاعب في مفاهيم الألفاظ لإسقاط حُجّة إبراهيم عليه السلام» فإنّه لم 
يستطع أن يُقَدُم بالنسبة إلى ظاهرة الشمس مغالطة مماثلةء وهو يَعْلمْ أن نظام 
الشمس ثابت» وأن أرباب قومه التي يعبدونها من دون الله لا تستجيب له في 
جعلها شرق من المغرب» ولم يكن أمامه إلا أن يحتار وينقطع ويبهت 
مدهوشا. 


۲ 


قال الله عر وجل مبيّناً حالته هذه: 

. 42 بهت الى کر وَل لا دی الوم الیو‎ ١ 

قد يقال : كان باستطاعة «نمرود» أن يقول لإبراهيم عليه السلام : فلَبَأأتِ 
ربك اشن من المغرب› ويرد عليه سؤال التحدّي . 


وأقول: يظهر أن «نمرود» فطن إلئ أنّه لو عكس على إبراهيم سؤال 
التحدّي» لاستطاع إبراهيم أن يسأل ربّه فيأتي بالشمس من المغرب» فإذا فعل 
ذلك أفسد عليه شَعْبَّه» وجعلهم يؤمنون ہما يدعوهم إليه إبراهيم» وبهذا يفقد 
مُلكه في قومه» فآثر أن ينقطع في المحاجة» ويَنََخْذْ وسائل أخرى تتناسب مع 
سلطانه وجبروته في بلاده» والله أعلم . 


*% ةن 


- قول الله عرٌ وجل في سورة (الصافات/۳۷ مصحف/05 نزول) 
جو كد سی سی 


0 رک ون ینہ پر لا روم جا ذ جا ری قلس سَلِيِمٍ 3 إِذ فَالَ ید وَقَوَمهِ۔ 


سط يعوو س 2 ہیں ان ۲ اس ی ن ۔‫ 44 دم گر 
ماذا تعدو م أية بھکا ٤الھة‏ دون اللہ يدون ؤم قما 5 ن اللي 2 فنظر نظرةٌ فى 
٢ھ‏ 


۸+07 سق نیا ولوأ کا کا ۶2 یع نال ال تا کون :ما 
کک لا نطف © مم کین کیا لین < 4 ایلوا الیل بن ج2 قال ابو ما 


1 ہے کوئی ہے جره موه 


حون او والله خاک وما تَعمَلُوقٌ : :2 6 اکر ب انش ف الججير < 7 2 فَأَرَادُوا بو 
كِدا مھم الأَسَمَرِينَ © َال نی داهب رل ری مین 25> . 


وان مِنْ شيعه لإثراھیم: أي: كان إبراهيم على ملة نوح عايه السلام 


YY 


التی بقیت أصولٌ اعتقادیة منها معروفة عند بعض قومه» فأخذ بها والّبعھاء ثم 
نبأه الله وبعثه رسولاً۔ 


أئفكاً الهة: الافْكُ الكذبء. أي: أآلهة تصنعونها أنتم وتكذبون بجعلها 
اله 

فراغ إلى: أي : فمَالَ سرا إلى. فراغ عليهم : ا شالت“ ا 
روغان خفيفة سريعة وأقبل عليهم ضرباً . یزفون: E‏ يسرعون المشي . 


١‏ - وقول الله عرٌ وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) 
عطفاً على الكلام على موسّیٰ وهارون يه 


« # وقد ءانا ام ردو ین قبل قبل وکنا ہو عَلمينَ 7 کا لقال ارد وموم ما 
هزه و التَابْل 1 ا عدون زا قَالُوأ و اک ما کرک < وی 0 هر 
ار ابآ ڙڪم في کل يوو < EERIE‏ رات ملحي ا 


کس سے ع 


را موت والذرض آلزی قطرهري ونأ عل تی تن الکہییے فق کات بت 
یت مدل ا ا ليك 0217 سورت 1 
الوا من فعل هدا الها آتم لمن الظلمات نیا قالوا سمعتا فی ر 
نَم 2 لن الوا اتا ہو علح أن الاس لَمَلَّهُمْ ہدوت بک فالوا ءا وت 
دا وں قال بل قحلم كبيرهُم هنذا َتَكَلُوهُمْ إن ڪاو بنطتورے تن 


فرجعوا حا لد ےن تا کم أنشم الام ور TE‏ گال یواح رست تق کت 
ھک 0 نطقورت بن 17 الک نوک ین شیب ان ما کا تش کا بک 


1 وو پھر صر سے ںہ + کک سہ 

سک لق لو بست ہں ری لله نا کوک 2 4لا حرف اشنا 
ر لہ ری کرٹ صرصر سے ص۷ ۰ 

ءالهتکم إن كنم وليت لما فلا ینتا وی برد بی >2 0 ا ور امو بے 
رک کر لحتس ور م 2م کے ےپ ےھ 1 

کیا مھم الأشيت :2 نة ولوا إل الا ال بنرا قا 


ع 
للعلیب 4 . 


جذاذاً : الجذاذ ما تكسّر من الشيء العّلت 


و 


ثم تُکشوا عَلیٰ على رُؤُوسِهمْ : أي : انقلبوا إلى الباطل بعد أن أدركوا أنّهم 
الظالمون. 

وأرادوا به كيداً: الكيد تدبير أَمْرٍ فيه مكروه لمن دُبّر ضدّه . 

٣۔‏ وقول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ مصحف/ ۸۵ نزول) 
عطفاً على عرض لقطةٍ من قصة نوح عليه السلام وقومه: 

ایب إذ کال لِمَْيهِ آنٹڈرا نی ا 


تعلموبے € إکما بڈوت کے وت من دون أله و اوسا و تنشو إفكا | ارکے کے لد نیدی ون 
دون الله لا يكوه لکُم رکا فابنغواً عند أله اليِزْف وأعبدوة واشکروا لن َه 


يتوت © ود نوی تد َب ات یں مم وما عل روب إلا بك 


وبعد فاصل تضمّن كلاماً يَتَعَلَّقُ بالمشركين | إّان نزول سورة 
(العنكبوت) عاد ان فتابع كلاماً يعلى بإبراهيم عليه السلام وقومه» فقال 


تعالى: #فَمَا کات جوب فوییء إل أن قالوا أفتلوه أو حرقوه أله لیے الَا 
ل فى ذلك لبلب لوم تومنو 9© وَكَالَ إنَمَا 2 9 9س۰ مم" فی 


م 


الحيؤة ال ثبو ا فيم بَكَمْرِمْضکم عض ويلع بحط اح ید وس 
َمَأوََكُم لار وه ڈگ نشی رک ٭ ا ف مهار إل َو 
ِنَم هو الْمَزِيرٌ الحكيم 423 . 
فون إفكاً: أي : وتفترون بأصنامكم كَذِباً على الحقيقة إِذْ تَجْعَلُونها 
آلهة تُعْبَدء مع أنّه لا إله يُعْبَدُ بحق وصذق إلا الله لاله هو الربٌ وحده. 
مَوَدّة بَيِْكُمُ: أي: إِنّما جعلتم الإيمان بالأوثان وعبادتها وتعظيمّها 
رَابطة مَوَدّة اجتماعية واصلةٍ بين أفرادكم . الْبَيْنُ: من الأضداد فيكون بمعنئ 
الفصل والانقطاع. ويكون بمعنی الوصل والاجتماع» والمعنى في النص هنا 
على الوصل والاجتماع فيما يظهر بالتأمّل. 


رو 


فالوحدة الاعتقادية ولو كانت على عقيدة باطلة تمثل رابطة من روابط 
المودّة الاجتماعيّة . 
نظرة عامة إجمالية : 

هذه النصوص الثلاثة من (الصافات» والأنبياء» والعنكبوت) مع النصٌ 
الذي سبق شرحه من سورة (الشعراء) تُصُوصٌ متكاملة فيما بينهاء وهي تعبّر 
عن دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه» ومجادلته لھم؛ واتخاذ وسيلة عمليّة 
لإقناعهم بأن أوثانهم التي يعبدونها ملاحظين ما تَرْمُرٌ إليه من أشياءء لا 
تستطيع أنْ صر نفسها ممّن يكسّرها ويُحطمها ويَجْعَلُها جُذاذاً» فقد فعل بها 
إبراهيم عليه السَلامٌ ذلك عند خروج النّاس إلى عيدٍ لهم إِذْ أسْرَعٌ بحم 
وحُفْيةِ إل معبدهم فجعل یُکَمّرھا ويحطمها بأداةٍ أمسكها بيمينه حتّیٰ جَعَلّها 
دا قلعا کاجتھ- إلا فا كيرا کا تق که فاا الما ا 
عليه الأداة الحديديّة التي کسر الأصنام بهاء للقي عليه في اُسْلوب إقناعه 
الجدّلي تُهْمَةَ أله هُوَ الذي حَطّم الأصنام انتصاراً لكبريائه» ثم قدّم لقومه عند 
محاكمته صورة جدالٍ تَهَكُمِينَ بعقولهم وبمفهوماتهم الباطلات . 

ونبيّن هذه النصوص أن القوم قد غضبوا من عمل إبراهيم عليه السلام 
بأوثانهم» وأرادوا أن ينصروا أوثانهم المحطمَة بقَنْله أو حَرْقه . 

ثم استقرٌ رأيّهم على تخريقه داخل بناء يبنونه لهذه الغاية» يجعلونه 
بمثابة قُرْنِ كبير يملؤونه حطباًء ويوقدونه حتّیٰ يكون جمراً ولهباً» وقد فعلواء 
وساقوا إبراهيم عليه السلام مقیّداء ووضعوه على آلة أو حَمّلوهُ بأيديهم 
وقَدَفُوه من مكانٍ مُرتفع في البناء الذي صنعوه وأوقدوه. 

وقال الله عر وجل للتار كوني بزداً وسلاماً على إبراهيم» فكانت كما 
أمرها الله العزيز الجبار الّذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول لَهُ: كُنْ فيكون. 

وخرج إبراهيم عليه السلام من النار طليقاً لم تمَسَّهُ النار بأذى» وأمًا 


او 


الذين أرادوا تحريقه فكانوا هم الأخسرين والْأَسْمَّلين. 

وتابع إبراهيم عليه السلام دعوته في قومه. ومجادلته لهم زمنا يسيراء 
لعل آية إنقاذه من الناس قد أقنعتهم بأنّهم مُبْطلون وأنّهُ رَسُولَ من عند الله 
يدعوهم إلى الحقّء وبٔییػھم بما هو حقّء ولمّا رأئ أنّهم قومٌ مَنِئُوسُ من 
استجابتهم لدعوة الحقّ وأَدْنَ الله له بالهجرة من أرضهم. أعلَنَ أنه سَيُهاجِرٌ 
وأنَ الله سَيَهْدِيه إلى مَهْجَرِ مُبَارك وقد آمن به من أهله ابْنُ أخيه لوط عليه 
2 فخرج مهاجرا معه» ضمٰن من أتبّعه من أهله بالهجرة» وانتهت به 
رخلة الهجرة إلى الأرض المقدّسة في بلاد الشام اخر الأمر . 
نظرة تفصیلیة من خلال فقرات التصوص : 

دلت النصوص على أن إبراهيم عليه السّلام تَدَرَحِ مع قومه في أسئلته 
لهم عن معبوداتهم» فقد كانُوا يعبدون آلهة كثيرة» وينحتون لها تماثيل. 

وعند المؤرّخين أن انه مع أبيه وإخوته كانت فيما بين النهرين» في 
(أووالكلدائن 4 واتيزان ها دحا -والقرات» وجا عند الفورحين حن امیا 
آلهتهم : «بيل ‏ نبو - مردوخ) وأنهم صنعوا لها أصناماً عديدة» وأنهم شادوا 
لھا هاگ (ائ؟: بر تا كر كالمعابن الكيرة المعروفة عة كل الأمم + 

فسأل إبراهيم عليه السلام قومه بادثاً بأبيه فقال لهم كما جاء في سورة 
(الشعراء/٢۲):‏ 8. . . مَاتمْيْدُونَ 9427 . 

أي : أيّ شيء تَعْبّدونَ؟ وقد سبق بيان هذا لدى شرح النص . 

وقال لهم كما جاء فى سورة (الصافات/ ۳۷): لا مَاذَا عیدوت ري 4؟ . 

فأعاد الاستفهام بصيغة مؤكدة» دل عليها إضافة «ذا» إلى «ما» 
الاستفهامية» لتأكيد الاستفهام قاصداً معرفة الأشياء التي تَرْمُرُ إليها الأصنام 
التي يَعبدونها. 


YY 


ثم لما شاهد بصُخبتھم الأصنام التي يعبدونها في الھیکل الذي بَنوهُ 
EN‏ هلزو اتال أل 
ارا عككثون 4؟ 
فاسم الإشارة «هذه» دل على أله صحبهم إلى معبدهم» فرأیٰ أصنامهم 
وعكوفهم عليهاء والاستفهام هنا موجّه للسؤال عن حقيقتهاء أو عن صفاتها 
التي تُؤهَلها لأن تكون معبودة. 
و ہی و 


4 مره‎ . gl 


EK IF .‏ زإذ عون © انی 3 أَؤَتَتَمک از بضرون .رآ YS‏ 


ال 


فكان جَوَابُهُم التلقائي أخذاً ممّا جاء في سورة (الشعراء/ 57): 

#8 قالوا : بل ودنا ءاباءنا كلك یفعلوق 7+ ٭ . 
يفعلون. 

وعابّ عليهم إبراهيم عليه السلام دعاءهم لهاء وعكوفهم عليهاء وأبان 
لهم أن هذا العمل هو عبادةٌ لها من دون اللهء وأ العبادة لا تكون إلا لله 
2 کٹ (الأنبياء/ :)7١‏ 

فاعترفوا بأن أفعالهم الى ت7 بأوثانهم هى عبادة لهاء وأشاروا 
ضمناً إلى أن ولاءهم لآبائهم يُلْزِمُهم بأن يَعْبْدُوا ما كان آباؤهم يَعْبُدون. 

فقال لهم إبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷): 

أَيِفَكَاءَالهَهُ دو اله رر ٹم ا ل برب الین 42 . 


۲۸ 


أي: أتُريدونَ آلهة تد َُعَیٰ لها الإلّهِيّةٌ بالكذب» دون الله الحقّ الذي لا 
هو. 
فما ظَكَمْ برب العالمين» الخالق للكونء والممدٌ له بعطاءات ربوبیّتہ 
دواماً؟. أي: هل يمكن أن يكون شيئاً من هذا الكون الخاضع لسلطانِ 
رُبوبيّته» فابحتُوا بأفكاركم» فهل تَصِلُونَ إلى ظرٌ بان رَبَ العالمين يمكن أن 
يكون شيئاً من الکون» أو أن يُمَئّلَ بشَْءِ من الكون؟! 

وقال لهم كما جاء في سورة (العنکبوت/۲۹): 


ہے 
ھت 
سٹک 


سار سم مه ا ار 2 21ص 2ے مه 
© نما تب وت من دون الله اوتا وتخلقورے إِفُکا ت الَذِینَ تمبدوب من دون ال 
ے‫ سے دم وسار 9 2 رمه صظ ٠‏ عط 20 
ا سيكت کم رقا فَأبتفوأ عند الو اَلِنْف وأعبدوة وأشكروأ لہ ليه 
عداو 
ترجعورت ا 6. 


ونفهم من المطويّات في النص أنّهم قالوا له: كيف تَعيبُ علينا عبادتنا 
اونا رن ان اف لها ا لات ازا مد تاغل سال و نر 
عاداتنا مأخوذة عنهم؟! 

3 . 4 f 

فأجابهم ہما جاء بيانه في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

e‏ کا 2 ر ر 
وہما جاء بيانه في سورة ضر )رآ ام اين 
« قال قيشر ما گر تعبدوق 2 أنشم و اباؤڪم ادم 03 NEES‏ 


سس س ضح ص سل سا 


رب او 0 ہے "وى هو می وین ا لدا مرت فهو 


فب © لدی یش شر بين 9 الرۍ أطمع أ يقر لي یلبق يوم 
اب > 


الین بان في شلال مبين» وأن يُعْلِنَ عداوته لالهتهم» فقالوا له كما 
جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 


بر ص الس 0 


« َالو اتتا باي مات من اللبعييت 409 . 


فأبان لهم أله قد جاءهم 0۲ وأنّه ليس من اللاعبين» وأبان لهم أنه 
ليس شية من آلهتهم رَبَا يَسْتَحِقُ أن يُعْبَدُء بل رَبُّهم هو رَبٌ السّماوات 
والأرض» وهو الذي فَطَرَمُّنَّ دل على هذا ما جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 
7 ,ظ۵ م سے رھ ا Xi‏ صا سب ھر ہی تعره واه 
ق بل یی رب ان ولا الزی فطرهري وانا عل دیکر ين 
اهرب 46 . 


«بل» حرف عطف قد يعطف به على منفيَّ محذوف وهو هنا ما سبق 


بيانه» أي: بل ربكم الذي يجب أن تدعُوهُ وتعيُدوة وحْدَهُ هو الذي يمن 
على السماوات والأرض بربوبيته دواماًء وهو الذي خلقهَنَ ابتداءء فلا يكون 
حال من الأخوال شیا من الشماوات والأرض» بل يجب أن يكون كاتا 
عظیماً غيرهما حتماًء وهذا ما تدلٌ عليه براهين العقل؛ وأنّا على ذلك كله من 
الشاهدين شھوداً فكريًا علميّاٌء كيف لا يكون من الشاهدين وقد نوّر الله 
بصيرّته فأراهٌ بها ملكوت السماوات والأرض؛ فعلم أن كل شيءِ في 
السماوات والأرض هو مخلوق لله عر وجل وخاشع لسلطان ربُوبيّته دواماً. 

وهدَّدَهُ قومه بانتقام الهَيِهم منه» كما أشعر النصّ الذي في سورة 
(الأنعام/ 5) وقال لهم كما جاء فيه : 

« وک حاف ماشر کرت ید لا آن کا ری هيك . . . 422 . 

وقال في نفسه كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

. >43 وا ميدن سس بعد أن تررك‎ ١ 

إِنّه أقسم هذا القسم بيته وبين نفسه دون أن يُسْمّعهم ما عزم عليه؛ 


کرش 


بدليل أنه لم يَشْهَدْ عليه بهذا القول أحَدٌ عنْدَ سؤالهم له عمّن حطم أصنامهم . 

ثم إن إبراهيم عليه السلام ترَقُبَ يَوْمٌ عیدِ لقومه يخرجون فيه إلى خارج 
المدینةء فدعَوْهُ إلى الخروج معهم يوم عيدهم کَعَادَةِ سَائرِ القوم» وكان فَوْمُه 
تَجَامِينَ ) ينظرون في النجوم: ویستخرجون من النظر إلى ظهور بعضهاء 
واختفاء بعضهاء واقترانِ بَعْضِها ببعض» وافتراق بعضها عن بعضء تبات 
غيبيّة مستقبليّة ستحدث في الأرض أو في بعض سكانهاء فأوهمهم أنه على 
طريقتهم في التنجيم» ليعتذر عن الخروج معهم إلى عيدهم» فنظر أمام جمع 
منهم ليل في النجومء فأخبرهم عقب هذه النظرة الإيهاميّة أنه سيكون في يوم 
عيدهم سقیماء لذلك هو لا يستطيع أن يخرج معهم إلى عيدهمء دل على 
هذا ما جاء فى سورة (الصافات/ ۳۷): 

کر تركف الجر 5ل سيم 42 . 

فخرّج القوم إلى عیدھم؛ وفرغت المدينة من أهلهاء كما قال تعالى في 

سورة (الصافات / ۳۷): 


وفي يوم العيد انْطْلَقَ إبراهيم عليه السلام ِحْفْيَةٍ وخِفّة حركة» إلى 
مَعْبَدهم حيْثٌُ وضعُوا خيرة أصنامهم التي يَعْبُدونهاء الصغارٌ منها والكبار. 

وكان قومه قد وضَمُوا بين يدي صنامهم في الهيكل طعاماء زاعمين أن 
الأصنام تنتفع بشيء ما منها كالرائحة» قال تعالى في سورة (الصفات/ ۳۷) 
یصف ما فعل إبراهيم عليه السلام : 

« فراع ا الم فقا آلا تا و( مالك لا يش 427 . 

فلا راها لا تافل رلا تعلق اكد بت آذاة تحط :وتكدين كر ھا 
الأصنام» فأقبل عليها بِحْفْيَةِ وخِمَةٍ ونشاط وسرعة حركة» وجعل یضربھا 


۳١ 


ِيَميئه حتى جعّلھا جمیعاً مكَسَّرَة محطمة إلا صنماً كبيراً منهاء كما قال تعالى 
في سورة (الصافات / ۳۷): 

9 وع عم صر لين 7> 

وكما قال في سورة (الأنبياء/ ١؟):‏ 

جک ددا تما کم ال لم جنرت 2> . 


كلما وا ۰ من عيدهم› ودخل بعضهم إلى المعبد رأوا أصنامهم 
1 مكل عونا كرا ف فتساءلوا فيما بينهم كما جاء في سورة 
(الأنبياء / :)۲٢‏ 


کی رص ص ر ة٤‏ 


« ارام تع مداتا إِنَم لین اليرت 425 . 

فجاء الجواب الطَّنِي من الذين كانوا قد سمعوا من إبراهيم عليه السلام 
في الأصنام أنّھا إِفْكٌء وأنّها لا تَنْمَعُ ولا تَضْرَء وأنّها لا تستحقٌ أن تَعبّدء ون 
العبادة لا تكون إلا لربّ السماوات والأرض الواحد الأحدء كما قال تعالى 
في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 


و و رس برعو 


« قالوا سیعتافی يذكرهع يقال رهم 22 . 


أي يذكر أصنامهم التي يعبدونها بسوء » ويدعو إلى نہذ عبادتهاء وإلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

فطلب ملؤهم إحضارَهُء كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

© الوا نوا بد لاعن الاس ل لم ہلوت7 . 

فائطلق فريق منهم لإحضاره مُسُْرِعين» كما جاء في سورة 
(الصافات/ ۳۷): 

ط اموه برد 49 . 


۳۲ 


ففضوا ہر وأحضروه أمام جَمْع حاشد في معبد أصنامهم» لمساءلته 
ومحاكمته» وقالوا له كما جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 


قَالوأءَأنتَ عت هدا اتا هيم 409 . 

فجحد عليه ام أنه هو الفاعل جحوداً ظاهراًء ليلزمهم بالحجة 
العملیٰة ويُظهر أن ن أصنامهم لا تستطيع أن تن تنتصر لأنفسهاء فضلاً عن أن 
تنصرھم؛ وتنفعهم بنافعة إذا دَعَؤْها أو عَبَدُوهاء وأجابهم ہما جاء بيانه في 
سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

ط َال بل كم حككبِيرَهُمْ هنذا شوھ إن ڪا بطرت 49 . 

ا لم أفعله أنا بل فْعَلّه كبير هم هذاء وهذا جوا سو رنه صورة 
الكذب» وحقيقة تَهَكُمٌ بهم , واعترافٌ ضمْننٌ بأنه هو الذي حطٔم أصنامھم. 

فلمّا أجابهم بهذا الجواب أيقظ فيهم فكرا روجداناً گانا تاكمين تحت 
تأثير التقاليد العمياء» وكان منهم كما جاء في سورة (الأنبياء/ ١؟)‏ : 

کر ص سر وہہ 7ھ 5 نے و 1 رصا« > ھ 
0 للح افْيِهم ..* يقول بعضهمْ لبعض: «إِنَّكم آنتم 

آی 08 أنتم الظالمون بعبادة هذه الأوثان» القابلة للتكسير والتحطيم 
دون أن تستطيع الدفاع عن أنفسها 

لكنهم لم يلبثوا بعْدَ هذه الصخوة أن ضربت على رؤوسهم ونفوسهم 
الحميّة الجاهليّة القائمة على الولاء للاباء والأجدادء وحرکنهم الشياطين 
برَغْبَّة الانتقام من إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى في سورة 
(الأنبياء/ :)۲٢‏ 

لم پیا عل رُمُوسِهمٌ » وقالوا لإبراهيم: اط لد علمت ما هلولا 
يتطفوت 49 . 


رو 


ای کف تت بنا ان َسَالهُمْ عمَّنْ حَطْمَهُمْ؟! 


وهنا استغل إبراهيم عليه السلام الموقف» واستفاد من اعتراف قومه 
بأنَ آلهتهم لا ينطقون» فجادلهم بما جاء في سورة (الصافات/ ۳۷): 

$ قال اندو بد ما جود وا وا لفك وما نماو (45 . 

أي : وخلق أصنامكم التي تَعْمَلُونها. 

وبما جاء في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

« قال اَنَعَيْدُ کڈ ون در ٣ہن‏ ےہ د EOS‏ 


م دعوو 


ویما تعبدورے من دون أللّه فلا نق © 


وقام في جماهيرهم يؤكد دعوته لهم إلى الدّين الحقّ بخطبة جاء بيان 
eee‏ 

لوَإِرّهِيمَ إِدْ قال لِتَويه آ نا اش م ڪُر ڪر لک إن ڪشر 
لموے © إِتَما کی نوت اہ ماك فی 
دون ال لا يلكوت لکم را فاسغوا عند اس الٍزف راعبدوۂ واشکروا ل 
رنوت 9© وَإن تَكَذْبوا مڌ کذب امم ن يکم وما عل السو لل 2 
ليب ©4 . 

وانقطع قومه في معركة المناظرة الفكريّة» ولم يَجِدُوا أجوبة يحاجُونه 
بهاء فتشاوروا فيما بينهم فرأوا أن یتخلصوا منه بالقتلء فإمًا أن يقتلوه 
بوسيلة غير التحريق في النارء أو بوسيلة التحريق فيهاء وقال بعضهم لبعض 
وهو حاضرٌ محاكمتهم له: افْثْلوهُ أوحَرّقوه. كما جاء في سورة 
(العنکبوت /۲۹): 


9 ما کات جوب رمي ال أن قَالوا كلوه أو حَرِقُوه. . . )4 . 


واستقرٌ رأيُ ذوي السلطان فيهم على أن بُحرٌّقوہء كما جاء في سورة 
(الأنبياء/ :)7١‏ 

« َالو حرفو صا ءَالِمَتکم إن كد تیت 459 . 

وتَداونُوا الرأيَ فيما بینھمء لبيان الطريقة التي يُحَرّقونه بها تحريقاً 
رادعاء تَظْهَدُ فيها هيبةٌ السلطة الحاكمة» أمام الجماهير التي تجتمع لمشاهدة 
العقاب» فقدّم بعضهم اقتراحا ببناء بنيان في منخفض من الوادي» يوقدون فيه 
ناوا عظيمة ذاتَ جَمْرِ ولهب» ثم يَقذفونه فيهاء كما جاء في سورة 
(الصافات / ۳۷): 

« گرا ال بین انمهف اسر 400 . 

الْجَحيم : كل ار في مَھُوَاۃِ شَدِيدَة التأجُح . 

واتفَنُوا على هذا الرّأي» وأتُوا إعداد أَسْبّاب مکیدتھمء وَألْفَوهُ في 
النار التي أجُجُوها في البناء الذي به لهذا الغرض . 

عندئذ تَدَخَلَتْ القدرة الرَبَانيّة لحمايته كما جاء في سورة (الأنبياء/ ١؟)‏ 
قال الله عز وجل فيها: 

فکانت النار برداً وسلاماً عليهء فلم تؤذه» وربّما أحرقت قيوده فقط 
لَتَحِرَرَهُ منهاء دون أن تمسّه بأذىّ . 

لقد أرادوا به كيداً يقطع دابر دعوته» فازتَدً کيذهم عليهم› فكان بنصرة 
الله له ناجياً» كما قال عر وجل في سورة (العنکبوت/۲۹): 

«. . . تأده اک دب لتر لا ديك ليت قور ونون ) . 

وكان الذين أرادوا به كيدا هُمْ الأخسّرِين» وهم الْأَسْمَلِينء كما قال الله 
عر وجل في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 


o 


ررر ہے اد کے 


« وارادوا پوء کید يد افجعلكهم لاخر 

وكما قال تعالی في سورة (الصّافات/ ۳۷). 

« فأرادوأيوء کنا ما متهم تح 4 . 

وتابع إبراهيم عليه السلام بعد ان أنجاه الله من جحيم قومه وَأَحْرَجَهُ 
سالماً يدعو قومه» بأسلوب فيه شِدَةٌ على قومه وإنذار لهم بعذاب الله في النار 
يوم الدين» كما جاء في سورة (العنكبوت/ ۲۹): 

2 وَقَال نما هدم كن ن الہ اوا موده ت کف لحيو لدت 0 
لْقِيدمَةٍ يخر مَصُڪُم تعض ويلم بعص ڪم بعصا مأو كم لار وما 
گم ين صرب 4)2 . 

ولمًا ي يشن إبراهيم عليه السلام من استجابة قومه له» وأَذِنَ له ریه 
بالهجرة› ال ات E‏ 
)٥۸(‏ من سورة (مریم/۱۹) وبأنّه سيهاجر من أرضهمء وسيهديه الله 0 
أرضٍ مباركة يصل إليهاء وقد امن بما دعاهم إليه ابن أخيه لوط واتبَعَهُ 
سلما له اا2 وأخذ معه في الهجرة بعض أهله وانْطلّق مُهَاجراً. 


قال الله عر وجل بشأنه في سورة (الصافات / ۳۷): 


وقال تعالى في سورة (العنکبوت/۲۹): 

« # فام م لوی وال إن مھ اجر لل رينم هو الْمَژ الک :4 . 

ونَّجِاهُ الله ولوطاً من كيد قومهم وأبلغهم بالهجرة إلى الأرض التي بارك 
فيها للعالمين» وهي أرض الشام» كما قال تعالى في سورة (الأنبياء/ :)۲٢‏ 

« ودنہ ولوا ا الارض الت برک فما نكي 427 . 
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۳٢ 


الفقرة الثالثة 
صفات إبراهيم عليه السلام في دہ وفي سياسته الدعوية 

-١‏ وصف اللہ عر وجل إبراهيم عليه السَّلامُ أنه كَانَ صدیقاً أي : كان 
ص٤0‏ -+- 89 ند سك له لعمله؛ قال الله 

9 َد ف الكتب رھ ِنَم كان صِرِيَابّن . 

ومن مظاهر كونه صٍدیقاً تصديقه الرُؤیا التي أمره الله فيها بذَبح ولده 

1-:ووضفه الله عر وجل ان قلبة مشغول دواما بتذكن الدار الآخرة 
والعمل لهاء قال الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 


« ودر عا بهم َِسْحَقَ يعوب ول الأب وَالأَبصَر 3 إا لَنْلستَم اة 
ذز رى لار وم تک لم لطم لحار @©) . 
ا اَخْلصْتَامُمْ: أي : إِنَا صَمَينَاهم ونيهم من الشوائب . 

بخالصّة: أي: بسبب صفة خالصّة فيهم من المؤثرات الدنيويّة التي 
تخرج عن مراضي الله والعمل للدرجات الرفيعة فى جنات النعيم . 


ذكْرَى الدار: أي: هذه الصفة الخالصة فيهم هي ذکرّی الدار الآخرة 


TY 


ذؤاما» وذكرئ الدان الآخرة درانا کل تَا بش لها ھا ویک 
من الدنيا بالنصیب المباح الذي لا يشغله عن العمل للاخرة ودرجاتها 
الرفیعات . 

۳ - ووصفه الله عر وجل باه حَلِيمٌ ااه مُنيب» قال الله تعالى في سورة 
(هود/ ١١‏ مصحف/ ۰٥۲‏ نزول): 

ل لاھم لح َوه ميب 2> . 

لحليمٌ: أي: لَصَبُورٌ كثير الأناة» ومن مظاهر حلمه أنه سال الله أَنْ 
يؤخر عذاب قوم لوط لعلهم یَتُوبُونء وصبرٌ على قومه فلم يسأل الله أن يُنْزِلَ 
بهم عقابا بل اكتفى باعتزالهم والهجرة عنهم . 

أوَاهُ: أي: كثير الْحُرْنَء وقيل: كثير الدعاءء وقيل: الرحيم الرقيق» 
وقيل: المسبّحء وقيل: المتأوّه شفقا أو فرقاء وقيل: المتضرّع الموقن 
بالإجابة الملازم للطاعة . 

مُنيب: الإنابة إلى الله هي الرجوع إليه بالتوبة والطاعة الکاملةء واسم 
الفاعل من أناب هو منيب». 

٤‏ - وكان عليه السلام جواداً كثير الإكرام لضيوفه» وكان يخدمهم 
ويقدم لهم الطعام بلفسه» وقد بعد هلهم قال الله تعالى في سورة 
(هود/ ١١‏ مصحف/ 057 نزول): 

$ ولف جات رسلا زغم شرف ةالوأسكماة 

حنيذ: أي: مَشْوِيَ . 
مصحف/ ٦۷‏ نزول). 


٥۔‏ ومن صفاته أله كان شجاعاً في الحق لا يخشئ في الله أحداء ولا 
یخشیٰ في الله و لائم قال الله عر وجل في سورة (الزخحرف/ ”57 


« وَإِدْ قال نَم لأبيه وََوَمِه و إِنَنى برا مما تَعْبَدُ إلا ای مَطرَف فَإنَمُ 
سيین 409 . 


٦۔‏ أن الله عرّ وجلّ ابتلاه بكلمات تكليفيّة فأتمهًا على وف ما طلبَ 
منه» ووفیٰ بما عاهد الله عليه فى إسلامه له. 


قال الله عر وجل في سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ ۲۴ نزول) : 
نهیم الى دف 4 . 

وقال تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

« © وإذ اَل رو لہ بكس انه . . . 4 . 


- أنه كان قويّ الحجُةء يجادل بالحق» وبالأسلوب الحكيم» 
وبالموعظة الحسنةء كما ظهر لنا في جدلياته التي سبق بيانهاء وفي قول الله 
بشأنه في سورة (الأنعام/٦):‏ 


3 ولك حَجمَنا ایتا إ ھی عل قومه- رفع درجت م من مشا مويك مک 
عليه نک . 
سو ا 


۳۹ 


الصورة الخامسة 
فى أدائه رسالات ريه 


من تتبع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة شعيب عليه السلام في 
أدائه رسالات ربّه ظهرت لی ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى : سياسته فى دعوته . 

الفقرة الثانية: سياسته في دفع اعتراضات قومه عليه وجدلياتهم له 
واتهاماتهم وشتائمھم . 

الفقرة الثالثة: سياسته فی معالجة اضطهاد قومه له وللذين امنوا به 

وفيما يلى تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء في القرآن المجيد 
حول ٹ شعيب عليه السلام وقومه. 


الفقرة الأولي 
سياسة شعيب عليه السلام في دعوته 


دلت النصوص هو حابي ھا ا 

العنصر الأول: بدء الدّعوة من نقطة الخلاف الرئيسة الأولى» وهي 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وِنَبْذْ ما اتخذه قومه من آلهة غيره. 

دل غل هذا العنصر قول الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

۾ ۶ َال م انار شمَجا ال یز أَعْبْدُوا اله ما ڪُم ين إِله 

العنصر الثاني : تأكيد الدّعوة إلى عبادة الله وحده مقرونَةً بالتخويف مما 
في اليوم الآخر من عذاب للمشركين» والإطماع بما فيه من نعيم خالد 

دل على هذا العنصر قول اللہ عز وجل في سورة (العنکبوت/۲۹ 
مصحف/ ۸۵ نزول) : 


ہے 24 کے 


ولل منت لاهم شُعِیْبًا فَقَال يوم أَعَبْدُوا اله وَارَٹُوا الوم 


ددجلا 


وأرْجُو الَيَوْمَ الاخرّ: أي: وارقبوا ما في اليوم الآخر من ثواب تطمعون 
فيه» وعقاب تخافون منه. 

العنصر الثالٹ: تأكيد الدّعوة إلى عبادة الله وحده مقرونة ببيان أله قد 
جاءنْهُمْ بينة من ربھغ تبث لهم صِحّة أنه رسُولٌ من اللّه إليهم . 

دل على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ 

ای منت اهم شع شال کور اع عدو الله مَالَحكُم ین له عيرم قد 

جو و به د ر رڪم 0 

3و الرابع : استخدام الإنذار بأسلوب العرض المشوب بالتلويم» 
مع بيان أ له لقومه رسول أمين» وإتباع هذا بدعوتهم إلى أن يتقوا اللہ وإلى 
أن يطيعوه فيما دعاهم إليه. 

دلَ على هذا قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ "7١‏ مصحف/ ١۷‏ 
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« کب صب ایک امرس 9© إذ کال م شیب ألا کو لن انی کک رسو 

أل َتّقُون؟ : عرض بأسلوب الاستفهام» وهذا العرض مشوبٌ بالتلويم . 

العنصر الخامس : اهتمام شعيب عليه السلام بعل دعوة قومه إلى 
عبادة الله زع بما هم عليه من قبائح اجتماعية وإفساد في الأرض» 
قاقر بان وفوا الكيل والميزان» وبأن لا بختنا الناس أشياءهم » 
7 لا ُفْسدُوا في الأرض بعد إصلاحهاء ووعظهم ونصحهم» وأمرهم 
بأن يفوا عذاب اللہ یوم الین وحذرهم من أن ينزل الله بهم عقابه 
المعجّل فى الحياة الدنيا. 


Er 


دل على هذا العنصر قول اللہ عر وجل في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ ٩۲‏ نزول) : 


ورم ر 


e 
فصوا الب ڪال والْمِيرَان إن آريڪم َير تَا اف يڪم عَذَابَ بوم‎ 
بیط ۵ن وَسَقُوَو وفوا الْميحكيال وَآَلمیزارت بالق 7 ک2 سرا الاس‎ 


و £ 2 


وہہ ور 


أَشَيَاءَهُم واد عو ف الْاَرْضٍ معرب 3 بجی الہ َو حير لَك إن نتم مُؤمِییَ وما 
نیکم يط ). 

فرغبهم في هذا النصن بأن ما يبقيه الله لهم من بركة الأرزاق خير لهم 
من الظلم الذي هم فيه . 

وقول الله عرٌ وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) حكاية 
لبعض مقالات شعيب لقومه : 


« ٭ اروا الكل و السخیری © وزی بالقسشطایں التق 9 ولا 
کھ >> ےه سوسا 1 . ل کب رام كر ه مي 2 ےی سے 
خسوا الاس اھر ولا ملا في الأرض مُنْيِنَ ج ونوا ای ات 


لا تعْکُوا: العثُ أشَدُ الفساد. 

الجبلّة : الأمّة من الخلق والجماعة من الناس . 

فحذرهم في هذا النصّ من عقاب الله لهم على ظلمهم للناس بالتطفيف 
في مکاییلھم وموازينهم» وبالبخس» وهو تنقيص قيم الأشياء» وعلى 
إفسادهم في الأرض . 

وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

اک مت أنا خاش هُمْ شما ال دوم اع عب دوا الله ما کڪم ین لله عيرم مد 
بتکم تة ين ر و بیس اا ڪيل والییزاے ولا بْحَسُوأ الاس 


اس 


شيهم رلا تی واف الضِ بد ص جا ذَلکم رلک إن ڪن 
ممیت لوي م وَلا لَنْعُدا ڪل صرط توعد ود وص دوت عن سيل آلو من امت 
به رَتَمْٹُوتَهاعِوَجا... 47 . 

فزاد شعيب عليه السلام لقومه في هذه المقولة» نَهْيَهُمْ عن شر 
يمارِسُوتّه ضدّ مجتازي بلادهم» إِذْ كانوا يقطعون الطريق» ويفرضون على 
الاس المظالمء ونْهِيّهُمْ عن صد الذين يؤمنون عن سبيل الله . 
العنصر السادس : 

استخدام أسلوب تذكير قومه بنعمة الله عليهم» إِذْ کانوا قليلين 
فکٹرھم اسلوب توجيه أنظارهم إلى عقاب الله للمفسدين قبلهم وتحذيرهم 
من أَنْ بزل اللّهُ بهم مثل ما أَنْرَلَ بالسابقين» مشیراً إلى ما فعل الله عز وجل 
بقوم لوط عليه السلام . 

دنَّ على هذا العنصر قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لبعض مقالاته لقومه : 

٠. ۶‏ تحتفنا | كش قلیلا تکرسع وَانظرُوا کت کات علقبة 


t0 


الفقرة الشانیة 
سياسة شعیب عليه السلام في دفع اعتراضات قومه عليه 
وجدلياتهم له واتهاماتهم وشتائمهم 


١‏ - اعترض قومه على كونه بشراً مثلهم» ولم ین مَلَكاًء دل على هذا 

الاعتراض قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٦‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 
مر پیم 4 وو رحس لسر ےششہ ۔ سے چ 

ط وبا آت إلَامشر مَلَك ون تَطْنك لی الکزینَ 40 . 

. 5 »2 ت0 

فكانت سياسته أن يعرض عن إجابتهم لانهمٌ قريبو عهد بإبراهيم ولوط 
عليهما السلام» وهم يعلمون أنهما رسولانء وأنهما كانا بشرين من البشرء 
في تاريخه مع قومه إلا الصدق . 

اع انيمة "نوكه انال و مرا رنہ سم ذلك الہ 
طريقتهم» ووجّه انتقاداته ونصائحه لهم» دل على هذا الاتهام ما جاء في 
سورة (الشعراء/٢٦۲)‏ أيضاً بياناً لبعض أقوالهم له: 

# الوأ ما أنتَ من المسحَرِينَ 4012 . 

وكانت سياسته أن يعض عن اتهامهم له بهذاء فال مُحاجته لهم 
وسلوكة في حياته يُكَذَبُهُمْ في هذا الاتّهام . 

'- وجادله قومّه بأسلوب الاستفهام التَّعَجُبِيَ التّهكُمَ قائلين له كما 


جس 


EDGE‏ نزول): 

< کال شمیت اص وید مأك أن ترک ما بق بوتا أو أن بعل ف 
اوت اتک تک لا الحم بذ 4 . 

وكانت سياسة شعيب عليه السلام بالسبة إلى هذا الأمر المتعلّق 
بمضمون دعوته له» أن يجادلهم بالحجج الدامغة. 

دل على مجادلته لهم بالحجج الدامغةء ما تضمنه من إشارات ولوازم 
فكرية قول الله عرّ وجل في سورة (هود/ )١١‏ أيضا: 

« قال قوي ايش لن كت ڪل وین تَ. . ×۱۹ . 

وهنا لا ُد من أن يكونوا قد سألوه عن البيّنة التي جاءته من رَيْهءِ ولا بد 
أن يكون قد أجابهم عنهاء وهذه العبارة تشير إلى معركة جدليّة قامَث بَيَْهمْ 
وبيّنه» وفي هذه المعركة لا بُ أن ينتصر الحقّ الذي دعاهم إليه . 

أمَا بالنسبة إلى نصيحته لهم بأن يوفوا الکیل والميزان ولا ينقصوهماء 
وبأن لا يِبْحَسُوا الاس أشياءهم» فيظهر أنهم قالوا له: كيف اكتَسَبْتَ الأموال 
التي جمعتها؟ . آَم تجْمَٹھا علَیٰ طريقتنا التي تعيبها علينا؟ فأجابهم بأن الله 
رزقه رزقاً حسناً لم يظلم فيه أحداً من الناس» وأنّه ليس من شأنه أن ينهاهم 
عن عمل قبيح» ثم ينصرف عنهم ليعمل ہما نهاهم عنه. 

ويظهر أنھم سألوه: اٹرید أن تكون سلطاناً علينا تفرض علينا بالقوّة ما 
تأثرنا به وتَئْهانا عنه؟ فأجابهم بأنّه لا يريد إلا الإصلاح على قدر استطاعته» 
واستطاعته قاصرة على الدعوة والتّضّح والإرشادء وأبان لهم أنه لا توفيق له 
في أداء رسالته إلا بمعونة الله لذلك فهو عَلَيْه وحده يتوكل» وإليّْه وَحْدَہُ 
زجع في أمره كله. 

دل على فُروع هذه المحاجات والجدلیّات لقطاثٌ عُنوانيّة جاءت في 


EV 


مھ + 


٭ قال يمو یش إن کش ء عل یتو من تق وَدَدَكَ من رزفا حَسَتًا تا وم وما ارد أن 


الیک إل ما نھکم عَنْدُ إن ريد إل السَْكَمَما طعت وما تَوفِيق إل سه عه 
ےسا کے پر کن 
كت وَل ایب 42 . 

أن أخالِفَكُمْ إلى ما: يقال لغة: خالقَكَ إلى الأمرء إذا تَصَدَهُ وات 

فوقف قومه منه مَوْقف المشاقّة والعداء ومحاولة لقن فحذَرمُمْ مِنْ 
أن ينْزل بهم من عقاب الله مثل الذي نزل بقوم نوح أو قوم هود» أو قوم 
صالح. أو قوم لوط وهم يعرفون قصّص هؤلاء الأقوام . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (هود/ )١١‏ أيضاً حكاية لبعض 

اتک وتان أن عو کت صاب فوم نوج قوم هود أو قوم 

ےت ط ننحكم 21ھ 

ودعاهم بعد ذلك إلى أن يستغفروا رَبّهم» تام وأطعمهم بأَنه 
رَحِيمٌ وَدُودء كما جاء بعد القول السابق: 

9 وَآسَتَمْفروا يكم ٹم ووا SA‏ 

فكان رَذُھم عليه باتهم لا يَفْقَهُونَ كثيراً مما قول لھ فی حججه 
وبراهينه؛ ونصائحه ومواعظه» كما جاء عقب الآية السابقة : 

© الواَثعے 7ھ مَانفْفَد کے كيرا مِنَا تقول . ۱ کک 

أي هم قد أقفلوا المنافذ التي تنفذ منها أقواله إلى قلوبهم. لأنهم لا 
يريدون الاستجابة لدعوته. ولا قبول نصائحه» وإرشاداته» ومواعظه. 
وتحذيراته» وإنذاراته . 


% % % 


۳۸ 


الفقرة الثالثة 
سیاسة شعيب عليه السلام في معالجة اضطهاد قومه له 
وللذين امنوا به منهم 


١‏ - آمن بشعيب عليه السلام طائفة من قومهء فغضب الملا الذين 
استكبروا منهم» فاتّخذوا ضد الذين آمنوا به أعمالاً اضطهاديّة» فكانت 
سیاسَّلہ ضدّ هذا الاضطهاد مناظرتهم بالحجّة المنطقية» ومحاولة معالجتهم 
بالحكمة» وبالتحاكم إلى العقل» ودعوتهم إلى الصَّبْر حتّیٰ يحكم الله بحكمته 
بينهم وبين الذين امنوا به. 

دل على هذه السياسة قول الله عرّ وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) حكاية لبعض ما قالّه شعيب عليه السلام لقومه: 

2 م ع سے سے ے۔ © f‏ ر ص 

« وین کان ايَِة وڪم ءامثا بار الث یو۔ وَطايتَة لر وينوا 
فاص روا حی ےکم الله بسا وهو حَي کیہ 4007 . 

فطلب منهم برفق أن يَصُبروا إذ لا داعي للغضب والانتقام» فالذين 
امنوا به هم طائفةٌ مئْهم» فلماذا يضطهدونهم لمجرّد مخالفتهم لهم في الدين. 

: و پر ال سے 5 

5 فلم يكن من الملا الذين استكبروا من قومه إلا أن يوجهوا 
تهديدهم لشعيب والذين امنوا معَهٌء بأنهم سرد نهم من بلداتهم إذا لم 
يتركوا دينهم الجديد الذي آمنوا به» ويَعودُوا إلى ملّة قومهم الشركية . 

فكانت سياسة شعيب عليه السلام تَْتّمد على طرح سؤال على الملا 


۳۹ 


الذين استبكروا من قومه» وهو: هل قضية الانتماء إلى الین إِلزامٌ وإجبار 
أم انتماء إراديٌ واختيار؟ . 


دل على التهديد والإجابة قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/۷ 


« # قال الملا ادن استكيروأ ين ويو لرك يشميب وليب امنأ مَعَكَ من 


ہے کل صو رے ر > رگ َة ٤6ےے‏ ںی نے Rie eR‏ سي 9 ع ۹ 
رتا اعود فى متا قال الو گا کردیں لھک قد دياع اللہ کہا إن عاف ملعم 
م صظ ھر مص صد رر 


سوب ا کے ےم مو سسا مس >> ووس ےک ےر روہ ر 5 
بعد إِذ يجنا لَه ينها وَما ن لنا أن نعود فیا إلا أن ياء له ربا ومع رتا کل شُئو عِلَمَأ 
ص282 سر ہس ۔ ےس 1 روس و 7 رب س ر ص دی 

عل الو توكلنا رتا فسح بَعتَنا ون فما با لحي رات حور اين )4 . 


اَلَو نَا كارهين : ا تُجِرُوننا على أَنْ تَعُود عَنْ ملتنا التي آمنا بھاء 
وتذخل في مِلََكُمْء ولز كن كار هين لهذا؟! إن الانتماء إلى الدّين انتماءٌ 
اعتقاديٌ قلبئٌ لا يُمْكن أن يكون بالإكراه والإجبارء ونحن حينما دعوناكم 
إلى دين الله الحق دعوناکم لأن تدخُلُوا فيه باختياركم الحرّء ولم نجبركمْ» 
َكيف نُجبِرُوننا أنتم على أن نعود في ملتكم؟ ! 

على أننا إذا عَذْنا مُرْتدين عن ديننا ودخلنا في ملتكم بعد إِذْ نجانا الله 
منها بالإيمان بالحقء فإننا نكون قد افترينا على الله کذباً إذ نجعل لله شركاء 
في ربوبيته» أو في إلهيّته» وإِذ نستبيح ما حرّم من التطفيف» وَس الناس 
أشياءهم» والإفساد في الأرض» وقطع طريق الناس ظلماً وعدواناً» وصَدً 
الان ن مین اه 

وأعلن شعيبٌ لقومه أنه لن يترك دينه ويعود عنه ويدخل في ملتهم إلآ 
أن يشاء الله ذلك» وهو يعلم أن الله لَنْ يشاء ذلك . 


وأعلن لَهُمْ أيضاً أنَهُمْ إذا أصرّوا على تهديدهم له وللذين آمنوا معه 
فإنهم سَيصّبرون على الأذئ» ويتوكلون على الله . 


0٠ 


02007 


وأخيرا -,- لريه واعنا فقالة رتا افتحْ با وََيْنَّ قَؤْمتا بالْحَیّ وَأَنْتَ 
خَيْرٌ الفاتحينّ» . 

“- وَأَنْدَرَ شعيب عليه السلام کَفَارَ قَوْمِهِ بأنّهم إذا أصرُوا على ما هم 
بهم عقابه كما أنزله على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كما جاء 
في الایة (۸۹) من سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) فتَحَذدَّؤه أن قط 
عليهم كِسّفاً من السَّمَاءِ إن كان من الصّادِقين» وهم بهذا التحدّي يؤكدون أنه 
كاذب ولیس رسولاً مبعوثاً من عند الله عر وجل» فقالوا له كما جاء في سورة 
(الشعراء/ ٦٦٢‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

ا آت إلا بتر نشا ان تن لين الک زیں ماس وط علدا كسان الا 
إن كُنك من ألصَدِقِنَ 2> . 

كسّفاً من السّماء: أي: قطعاً مُهْلِكَة لنا من السّماء . 

فأجابهم بأنه ليس هو الذي يعاقبهم» ولكن الله هو الذي يعاقبهم إذا 
اقنضٹ حکمته معاقبتهم» استناداً إلى ما يَعْلَمُ من أعمالهم المقتضية لعقابهم» 
إذا وصَلُوا فيها إلى حالة ميئوس منها. 

دلَّ على هذا الجواب قوله لهم كما جاء بعد النص السابق : 

ط َال َم آعم یما مَمَلونَ 46 . 

هذه الجملة هي آخر المقولة الطويلة التي قالها لهم» والتي سبق بيان 
معناها . 


2 وزادوا في تهديدهم له» وقالوا له كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


کی و 


تنا رق هذا کنا وز رك تلت اك ا ےج نت 


أي: نحن لا تْجمك إكراماً لرهطك الذين هم على ملتناء. أا الْكَ 
فلس للك كرامة غثلانا . 


فواجههم بنضال بيانيٌ قويٌّ. وبشجاعة عظیمةء كما جاء في سورة 
(هود/ )١١‏ أيضا 
۶ قال َموي اهلح مر جڪ ين أ رانڌ شتو وراک فر اک 
یما تَمَلونَ يحيظ 9 يعر آلوأ عل مکاتيڪم ل عل سوک س 
اوعدا غر یو وكوق لو كود وان ای ۴ في معحكم رَقِيبُ 47 
أي: اعملوا على المكان الاعتقادي الذي اخترتموه 
عامل على المكان الاعتقادي الذي اخترته. 
- ويظهر أن قومه خافوا أن يَممُوهُ بأذى من أجْلٍ رَهُطه» e‏ 
أن یکون شو ا ينل الله بهم ل نا انول بالامم الذين أَهْلَكُوا من 


قبلھ فتوجّهوا يَھددُونَ الین امَنُوا مَغَه ن نلوا بهم ما یکرھون من 
عذاب . 


دل على هذا قول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 
نزول): 

« وال آلا آل ذبن گفروا من ومو لن امعم َب نكو ذا يرون :4 . 

١‏ - وأخيراً استحقوا بحكمة الل إِنْزَال العقاب المهلك لهم فَأَرْسّل الله 
عليهم الرجفة وت بهم ديارهم» وأرسل عليهم سحابة في يوم شديد 
الحرّء فأظلتهم . وأَرسَلَتْ عليهم نار وأرسل عليهم الصیحة؛ فأملکھم 


ولو شنا والنيى امتوامعه برسي وه 


زس 


دل على هذه الخاتمة التعيسة قول الله عر وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 
مصحف/ ٤۷‏ نزول): 


رو قد 25 034 2 م اس خر 
© فکذوه دهم عَذَاب وم أل لظلَة إِتَ کان عذاب يوم عظير 3 إن في ذلك ليه 


صم بير م 


وما كان اشنم نی ا ون رک کو لمر أ سرت 

الظلَه: سَحَابَةٌ تاربة حارّة ظلَّلَتْ دِيَارَهُمْ يوم إهلاكهم . 

وقول الله عز وجل في سورة (الأعراف/ ۷ کرت 

« رََحَدتہَمْ َة ابحو فى دارهم جشییت :27 الین کدووا لد 
تَا فيه ایی كَدَوا شا کا هم خیرت 7 ول عو عو فا ر 
آبلقذڪم رست رَقْ وَسصَحْتٌ ا 7 گنی ج141 

كأن لم یَعْنوْا فيها: أي: كأن لم يُقيموا في ديارهم» يقال لغة 
بالمكان إذا أقام به فهو غان. 

فكيف اسّیٰ: أي : فكيف أخْرّن. 


ے 


سا 


وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول): 


م ہے روه سار 


$ وَلَنًا جا اا لا 0 


لحد و صبَحُوأ في دير هه :4 كأن ار یشترا نبا آل بدا لَملین کہا بيد 1 
د د € 
نمود ليا 


ويظهر أنه قد جاءثهُم الله الحارة ولا طوّال يم أصابهم فيه عذابٌ 
حا منهاء وُکان یوماً عظیماً عليهم» م أَحَدَنْهُمُ الجفة َدَمَّرَثْ عليهم 
ديارهم» فتبعتها الصيحةٌ فأملکثهُمْ جميعاً فَلمْ نبي منهم أحداً. 


or 


الصورة السادسة 


فى أدائه رسالات 7 


من تتبع ما جاء في القرآن الكريم بشأن سياسة موسّئ عليه السلام في 
أدائه رسالات رَبّه ظهرت لي أربع فقرات : 

الفقرة الأولى : كيف تلَقَئ مُوس عليه السلام نبوّته ورسالته . 

الفقرة الثانية: كيف تلَقَئْ تكليقه أن يبلغ رسالات ربّه إلى فرعون 
وقومه . 

الفقرة الثالثة : تعليم الله عز وجل موسى وهارون كيف يدعوان فرعون. 

الفقرة الرابعة: سياسة موسى عليه السلام في أدائه رسالته وفي مواقفه 


وفيما یلی تفصيل هذه الفقرات استخراجاً ممّا جاء فى القرآن المجيد 


الفقرة الأولى 
كيف تَلَقَى موسی عليه السلام نبوّته ورسالته 


١‏ - أَعَدَ الله عرٌ وجل موسیٰ عليه السلام إعداداً خاصّاً للمهمة العظيمة 
التي قضاها وقذرھا له» وهي دعوة فرعون وملئه والمصريين من ورائهما إلى 
دين الله» وقيادة بني إسرائيل العسيرين غلاظ الرقبة» الناشئين تحت سلطان 
الجبروت الفرعوني لحمل دين الله وتطبيقة ودعوة الناس إليه مجاهدين في 
سبيل الله . 

فجعل نشأته في قصر فرعون» وأْلْقَئ عليه محبّةٌ منْه وصنعه على عينه 
جلّ جلاله» كما جاء في الآية (۳۹) من سورة (طه/ .)7١‏ 

-١‏ ولمّا اكتمل عقلاً ورجولة وظهر منه العطفُ على الإسرائيليين 
المضطهدين في مصرء ودَقمَ أحد المصريّين دفعاً قوياً عن إسرائيليٌ استنصر 
به فسقط قتيلاً دون أن يقْصِدَ قَثْلَه ثم جاء من نصحه بِأنْ يخرج مهاجراً لأنَّ 
أمره افتضح؛ ووصل نبأ قتله للمصريّ إلى القصرء وأن ملأ القصر الفرعوني 
يأتمرون به لیقتلوه» فخرج من مصر خائفاً يترقب . 

۳۔ وساقه الله إلى مدين» ورَوّجه إحدى ابنتي الرّجل الصالح فيهاء 
ولبث في مدين عشر سنین وصنعہ الله فيها للقي النبوّة وحمل الرسالةء 
ويظهر أن قضيّة قَنْله للمصريَّ قد سقطت بمرور المدّة حسب القانون 
الفرعوني» وصار باستطاعة موسى أن يعود إلى مصرء دون أن یخشیٰ مُتابعة 
قضائيّة على ما كان منه. 


ارس 


٤‏ - فسار بأهله متجها إلى مصرء ولمّا وصل إلى قريب من جبل الطور 
آنس من جانب الطور ناراًء وكان أهله معه بحاجة إلى قبس من نارء قال الله 
عز وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤٩‏ نزول): 


83 ملسا شتی موی لمل وسار بیو اکت ين جاب الور کا ال مہ 


ر ص 


اسه سس ع 2 کے 


ان ٹوا ا کاکنث تاا لعل انیکم تھا مر أو سدوق يت التَار لملکم 
جَذُوَة: أي: جَمْرة ملتهبة. تصطلون: أ تستدفتون : 
وكانت هذه النار وسيلة ربانية لجلبه إليهاء حتى يكلّمه الله ويصطفيه 
بالنبوة» ويُّحَمّلَه أغباء رسالة عظمى . 


وقال الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول): 


في ے هر 2 سس حص را سه اذه ير اص و 


کی ہرے۔ ھ ال هم يي ھک بی یں 8 َ‫ 
٭ فما جَاءَهَا نووی أن بورك من فى لار ومن حَولهَا وسبحلن اق ر لعل ا موسج 


2 2 ۔ 


یو کے مروہے ےر ہے وپ ہر 
ِتمد آنا أله الْعزيرٌ لک > . 


وقال الله عز وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٥٤‏ نزول): 


سا 


کک ہ۔ 2 م مغر 7 ھی ہے vf‏ ر 2 a7‏ 22 مر 0000 
© فلمًا أثلها نووى بمو 1 ا ا أنا ريك فَاحَلم نعليك 1 u‏ يا ا المقدس 


ھک خر چک دع ی مم ع م سا و سار ار 


وأبان الله له أصول الدين الأولئ فقال له كما جاء عقب النصّ السابق : 


7 کے ہے سم سے کے پک ہے ممعزء . ج EAT‏ 5 الم اض ے7 م ِء 
9 ئن أن الک ال الا آنأ تاعبت وور الشَکَرۃ لیر 3 إن الكاعة ءايه 
ae 5‏ 0 21 ےو رام سے 


ہے کے 2 0 7 و3 SS‏ ےہ دعر ے2 رو حا پت 7 
اکا آخفیما لجرك کل نقییں یما تع 3 لا یصد تك عتا من لا من یا وبع َوه 


فتردیٰ: أي : فَتسْقط في مهاوي الضلال والشّرّ والعذاب. 
وقال تعالى كما جاء في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤٩۹‏ نزول): 


Tov 


مو همد معو ہے ص و 


و ا م5 مرکو ین الجر ان موب 
٥۔‏ وَقبْل أن 2 عرّ وجلٌ حَمْلَ الرّسالة إلى فرعون وملئہ 
وقومه» أجرى له آیات نبرّته ورسالته» بتجربة عملیّةء ليكون على استعداد 
لإجرائها عند الحاجة إليها إذا واجه فرعون وملاه. 
قال الله عز وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف | ٦٤‏ نزول) في بيان 
تدريبه على إجراء آیتی العصا واليد: 
$ ما جاک یك وی ليج قال دن عمکاق تو ڪۇا علیْہا واش پيا َل 
7 5 2 
عَنَى ول فھا مارب ری ال الهاو م لوي فأ انها ادا هی حه مسن ار 9 
فلما ألقاھا ورآها قد انقلبت حي تَسْعَىْ حاف منهاء وولّئ مُدُبراً ولم 
يرْجع فناداه الله وقال له: لا تخف. 


قال الله عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) حكاية لما 


خاطب به موسى 

« وای عصال ملسا اھا ہی کاتہا جا وی مدا وکر عقب یشوی لا خف إن لاف 
لع لترو 40 . 

وقال تعالى في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/۹٦‏ نزول) : 


3ن ہے ا وده بع کم 


« وان لق عصَاك ملسا اھا چ کنا جان ول مرا وَلَر َب وى أل 

كأنّهًا جَانٌ: لفظ ٥‏ جَانْ؛ يُطْلَق على حيّة بيضاء وزرقاء» وهو نوع من 
الحيّات سريع الحركة والاهتزاز. 

وقال الله عزّ وجل لموسئ كما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 65 
نزول): 


ل ادها وا ف سَمْعِيدُهَاسِيرَتهًا الأول )4 . 


سے ہہ" سر 


سيرتها الأولى: السّيرة: «الهيئة ‏ السّنّة ‏ الطريقة» أي : سنعيدها إلى 
هيئتها الأولى التي كانت عليها حين كانت عصاً. «سيرتها» لفظ منصوب بنزع 
الخافض . 

وبعد آية العصا وَرَبِهُ الله عَزَّ وجل على آیة الْيّدء وهي أن يُذخل يده في 
جَيّبه» وهو الشَقّ الذي في ثوبه من مكان صدره» فإذا أخرّجها بعد أن يُدْخلها 
: رف رز ائے“ 2 0 
فيه خرجت يده بيضاء متلالئة مضيئة من غير سوء أي : من غير علة مرضية 

قال الله عر وجل في سورة (طة/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) : 

« وَآضْهُمْ یدک لک تَلِسِكَ حرج ہیما ین عير موو ايد خی لا يك ِن نينا 
اکى 42 . 

واضمم يدك : أي : يدك اليمنئ. 

إلى جناجك: أي: إلى إبطك الأيُسرء بإذخال يدك في جيبك ووضع 


وقال تعالى في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 18 نزول): 
« ودل بد ف جف تخرج بی اء ين حير سُوء في ينع اباب إل عون ومو نهم کا 


وقال تعالى في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف ٦۹|‏ نزول): 


مر مء ار ل مس ب معو رچ م ء ىہ صھھےەدو۔ ے صر سے 2 
« سك يدك في جيك تخرج بِصَاء من عير سو وَأَضْعُم إل جتاعلف مِنَ 


سغرم ہے 


مو طط کک رھ ص من ۔ 1 ole,‏ سرب ےو گا 7 . 0 1 
اقب فنانك بَُمَتانِ من ريل إل فعورے وَمَلإيْوه إِنّهُمْ ڪا قرا 


سے ہے 


0۹ 


اسْلّك: أي: أدخل. واضمم إِليِكَ جَنَاحَك من الرهب: أي: وإذا 
شعرت أن مشاهديك رھبوا أَعِدْ ضمّ يدك إليك لترجع إلى طبيعتها . 

هذه النصوص الواردة حول قضية واحدة في - ثلاث سور متكاملة 
الدلالات فيما بينهاء وإبراز التكامل فيما بينها يحتاج إلى شرح لا يتسع له هذا 
الكتاب . 


وهكذا تلَقّىْ مُوسئ عليه السّلام النبوّة والرّسالة وایات ربّه الدالات على 


یہ ند % 


۰ 


الفقرة الثانية 
كبك تلق مو موس سی عليه السلام 
تكليفه أن 7 رسالات ربه إلى فرعون وقومه 


آیتی العصا 1 سے ےت سس 4 20 
«. . . مَديلك يهان من یلک إل فوت وَمَكَإِيْو إِنّهُمَ كان قوما 


سر سے لہ یی 


فعرف موسى عليه السلام أن مهمته را اه سد اشرق 
بالمخاطر» فقد سبق أن َل من المصريين رَجُلا فلهم عليه ذنْبٌ فكيف 
يواجههم بدعوة تنسف كل عقائدهم وعباداتهم نسفاً. 

فوجه الله له الأمر الجازم بأن يذهب إلى رت وأنان له أنه طط 
وجعل هذا لامر مسقا بنداء مع أنه یخاطبِةُ من قَرْبء دل عل هذا قول الله 


عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول): 
ل هل نلك حَدِيتُ موسق نا إذ نادنه ريم پالواد المد طوى آل © ذهب اك فون | 7 
فعرض موسى مشكلته صراحة بعد أن كانت تختلج في نفسه» دل على 
هذا قول الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ ٦۹‏ نزول): 
۰7 


۱ 


فأعَادَ لَهُ الأمْرَ الجازم دون نداءء أخذاً مما جاء فی سورة (طه/ :)٠١‏ 


پر ہے 


. € انہب اک فرعو رطق‎ ١ 
فأَعْلّن مُوسیٰ عليه السلام انصياعه للتکلیف؛ ودعا الله اذعيّةٌ رأیٰ أَنّها‎ 
: تساعده على أداء رسالته‎ 


رھ پر ےم 3 
د قال رت 6 f‏ حر سے لع الوم دی میا 


رب ١‏ پیم رت وی ٠‏ واحلل عفد من السا انا 

ره 3 ل :2 اد یو زیی لر اشر ف أ و ک 
ہک کک 83 

ا موسّئ حم ثر شيحه أنحاه هارون ليشاركه فى أمره» ما 
أبانه الله عز وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤٩۹‏ نزول): 

« وَل روث ہُو اصح بی : سانا ربیل می ردا صف إن أَحَاف أن 
كبوث 409 . 

اجات الله عر رع دع كما سای ر( 


4 


مصحف/ ٦٤٥‏ نزول) : 

< قال مد اوت سوك ینوی :© 

وذكره بما امتن به عليه وهو طفل صغیرء وكيف أنجاه من القتل وجعل 
أهل القصر الفرعوني يربُونه . 

ا سی مصحف/ 44 نزول): 

3 قال سَنَشْدُ عَصُدَك بأخيك وتجعل كما سلطا فلا يلون الب کیا اتا أن 
ومن أسبَعَكْمَا لمو 49 . 

وبعد هذه الطْمْأئة قَالَ الله لموسّئ كما جَاءَ في سورة (طه/ ۲۰ 


مصحف/ ٤٥‏ نزول): 


۳1۲ 


عله 7 ي72 7 ہے ہے۔۔ 


$ هَت آت َلك بق ولا کیا وکری 9 اذهما إل ورود طق 40 . 


8 


وَل تَا : آی: 7 تم E‏ ولا تكلا . 
وأوحى الله إلى هارون وجعله مع أخيه موسئ نبا ورسولا. 


ودخل موسى عليه السلام وأهله معه إلى مصرء واجتمع بأخيه هارون» 
وتشاورا في الوسيلة التي يدخلان بها على فرعون وعنده حاشية القصر 
ووُزّراؤہ وعَلو وهما يعلمان ما لفرعون ورجال دولته من جبروت وسلطان 
في مصر مخيف» ولا سيما بالنسبة إلى بني إسرائيل المضطهدين» فعرضا هذه 
المشكلة على رَبھماء كما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 


« الا رما إِتَا ناف أن يفرط علدنا آزأت يطح )4 . 


4 


أن اط عَلَيْنا : أي : أن يسبقنا بالقول فیقطع علینا طريق المخاطبة؛ 
ولا يسمح لنا بها مهما تلَطْفْنَا بالخطاب وَواجِهِنَاهُ بلین القول. يقال لغة: فرط 
فلانٌ على فان فی القول؛ إذا أَسْرَفَ وتقدمه» ولم یَدّغْ لَهُ مَجَالاً ليقول ما 
یرید . 


7 


أو أن يَطفَیٰ: آي : أو أن يجاوز الخد فيطثدنا آز زل بنا العقاب» إِذا 
تجرأنا على مخاطبته بما يكره من دعوة إلى الحقّ الذي يخالف ما عليه هو 


وقومه. 


6 


جابهما الله عر وجلّ بما جاء في سورة (طه/ )۲١‏ أيضاً: 
َال لا عقا إت مسا اسم وآ 4 . 


<2 


فحملا الرّسالة بقوَة وثبات وجرأة . 


30 


الفقرة الثالثة 
تعليم الله عز وجل موسئ وهارون كيف يدعوان فرعون 


بعد أن عرف موسئ وهارون أنهما نيان ورسولان» وأنّهما مأموران بأن 
يتوجّها إلى فرعون ملك مصر المستبد المستكبرء وبأن يدعواه إلى عبادة الله 
وحده» وب ما هُوَ وقومہ عليه من شِرْكء والإذنٍ لهما بأن يخرجا ب ببني إسرائيل 
من مصرء أبانٌ الله لهما الأسلوب الحكيم لی شي أن ا و 
09090 0 ٭"'" تی 


fol 


. 43 ھا لی مكلو یالما گرو تی‎ ١ 


ال eS‏ 
ا مت ہس ات الرسول تو وس الي 


ا فيها غاية الرّفقه واللين» فمع بيان الله عز وجل عن فرعون نان 
طن ٠‏ لم يأذّن في دَغرته إلى دين الله بن يخاطب بجفاء وغلظة وعئف»ء لما 


فى هذا من التنفير» ٠‏ مع أن المطلوب فى الدّعوة الإيناس والترفق واتخاذ 
الوسائل المحيية الْجَدابة للقلوات: 


7 


ولدى تحليل عبارة: رہ مل مل لَك إل أن ترک > وأهديك إلى ريك فلخشیٰ کی )4۴ 
ُلاحظ ا کا مه مَة طَوِيلّة فيها عَرْض غايةٌ في الرّفق بأسلوب 


5 أن تقول له: ترك بصيغة أَمْرٍ +9 ھ۶0 
تتزكّمْ » على طريقة العرض بالاستفهام. أو هَلْ لَكَ أَنْ تتزكئ» بإضافة عبارة 
10 


لکن العبارة جاءت مشتملة على مقدّمة هي أطول ما یمکن من مقدمات 
في أسلوب عبارة عربية» قبل الوصول إلى المطلوب في العرض» فلفظ «هل" 
كلمة. ولفظ «لَكَ» كلمتان. ولفظ «إلي» كلمة. ولفظ «أن» كلمة» والمطلوب 
جاء بصيغة الفعل المضارع؛ لا بصيغة فعْل الأمرء لأن الكلام مبني على 
العَرْض التخييريٌ بأسلوب الاستفهام . 

هذا النموذج التعليمي يُشْعِرّنا بما يجب أن يُخاطب به الداعي إلى سبيل 
ريه » ذوي السُلْطان أو المكانات الرفيعة في أقوامهم. 
ينفرون من الأمر والتّهي» ومن الأساليب الجافیة والخشنة» التي لا لين فيها 
ولا رفق. 

ويجب أن یتٌخذ الناصحون والوعاظ والمرشدون أسلوب الرفق 
واللّينء ولو كانوا يُخاطبون عصاةً المسلمين» لأن هذا الأسلوب هو 
الأسلوب الأصلح لبلوغ المقصودء من العنف والغلظة والمخاشنة في 
الخطاب . 

وأبان الله عرّ وجلّ تفصيلاً عناصر مطلوبهما من فرعون» قال تعالى في 


10 


عم 
ب عو ا وو e“‏ ہے اس ت 


ہے رر ےو سو ے ہے لكي + 11ب 2 وب َ‫ 
أيه قول إا رسو ريلك ازل معنا ہی سر یل ولا تو بہم سباك اة 


و۶ ر ” 
8 ےا ہد عو ہہ ے۔ ‏ ردام چوے۔ دمر 2 د« 7 ات ا یہ 0 ہی 
من يك ولسلم عل من نیح مدت چ انا قد یج لتا أن ألْعَدَابَ عل من کے 


4 


وتو € . 

فجاء في هذا البيان الدّعوة إلى الإيمان بالرّبّ وتوحيده» والإيمان 
بالدينونة والجزاء يوم الدين على سلوك الإنسان في رحلة الحياة الدنياء رخْلة 
الابتلاءء والإيمان بالئُْوۃ والرسالة» بمقتضئ ما معهما من آية رَبَانیّة خارقة» 
فما جاءا به قد تلقيّاه وخياً من عند الله رب العالمين. 


۳٦ 


الفقرة الرابعة 
سياسة موسى عليه السلام فى أدائه رسالته 
وفي مواقفه الجدلية وفي معالجته الاضطهاد 


ذهب موسى وهارون وتلطفا في الدخول على فرعون راديا رسالتهما 
برفق ولينٍ كما أمرهما الله عزّ وجل وَعلَمَهُمَا ‏ 

لقد ير الله لهما الدخول إلى مجلس فرعون» وبدأ موسئ عليه السّلام 
مخاطبة فرعون بقول لین كما علّمه اللہ وقال له: إا رَسُولاً رَبك . 

ويظهر أنه لم يعترف بان له رَبَا فاستنكر ذلك» فقال له موسى عليه 
السلام كما جاء في سورة (الزخرف/ ٤٤‏ مصحف/ ٦۳‏ نزول): 

«. .. مال ی سول رب الاين 4 . 

وقال له كما جاء في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) : 

مل ل إل آن تیگ و يک إل ررك فی 40 . 

وطلب منه مع ذلك أن يُرْسِلَ معهما بني إسرائيل ويعودا بهم إلى 

أجابه فرعون ہما جاء بيائه في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤۷‏ 
نزول) : 


رات یں الكبفريت ))4 . 


1Y 


أي : من الجاحِدينَ للنعمة التي أَنْعَمْنا بها عَلَْك . 

سو مس 

# قال فَملئهآ إذا وأنأ مِنَّ صَآلِينَ >٤)‏ أي : من الجاهلين الذين لا علم 
عندهم ل مَنَرَزث مَك آ کت ل6 أي: رب العالمين * څڪا وَحَعل مِنَ 
لیس لی ويك مه تال آن مدت ی پش يل 7 

أي: إن الذي الجا أئی إلى یتس مولود جديد في صندوق 
وري بي في اله هو أَبكَ جَعَلْتَ بني إسْرائيلَ الأحرار عبیداً لَك 


فجِعَلْتَ تفتل الأبناء من الموالیدء يي البنات فلا قهن لسرن في 
الخدمة متیٰ ون نساءً قَادِرَاتِ على الخدمةء ولولاً زم اهلك في أن 
رو أو أن يتخذوني ولداً لهم لذبحتموني مع سائر من ذبحتم من مواليد 
بني إسرائيل» أفهذه تلم لأنْ تكونّ نِحْمَة نِعْمَةَ تَمُنّهَا عل؟!!. 
وأعادَ مُوسى عليه تأكيد أنه رسولٌ مِنْ رَبْ العالّمِينَ» فَقَالَ له كما جاء 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) : 


2 


ل وقال مُوسى یدرون إن رسول من رب العللمين ون حقبق عل أن لا أل عَل 


حقيق : أي : إني رَسُولُ من رَبْ العالمين حَقِيقٌ) بمعنیٰ مُصَدَّق ومُؤيّد 
مت هن و ا رسو تق ومدق علق ا فول عَلَىْ الله إلا الْحَقْ. 


وها لا بد أَنْ يأل فرعون مُوسَئْ عن ربّهما فسألهما كما جاء في سورة 
(طه/ ٠‏ مصحف/ ٤)٥‏ نزول): 


أجابه عليه السلام : 


۳1۸ 


« ربأ ا ما زی لتم حَدَى 42 . 

/ أي: رَيَنَا الذي خلقَ كل شيءٍ في هذا الکون ومن بديع خَلقه أنه 
أغطئ كل شيء صفاتِ خَلقه في ذزاته الأولى» وغرسها في فطرته» ثم هداه 
للسير فى حركات وجوده على مقتضاها ۰ متناهية » مع إمداده دواما ہما 
يتطلبه بقاء وجودہ. 


ثم سأله عمّا حذره منه» وهي الدينونة والجزاء بعد الموت والبعث إلى 


يوم الحساب والجزاء» فسأله عن أحوال أهل القرون الأولى» الذين ماتوا 
وتعرّضوا للفناء» واختلطت أجسادهم في تراب الأرض : 


َأجَابَُ مُوسَئْ عليه السلا م بان الله عليمٌ بها علماً تاا شاملاً» وأنّ علمه 
سبحانه وت في كتاب» وذكر له أن الله فل ل تی وأبان له من 
ظواهر علم الله وقدرته في خلقه ما يثبت 20 ء0 
فنيّث اَم هَيّنْ عليه جل جلاله : 


ول وَلممَامند ریف کب ایض ل رق وَلَايْضَى 407 . 


وأبان موسى عليه السلام لفرعون أيضاً مَضْمونَ قول الله ع وجل التالي 


من سورة (طه) : 
لد r rr‏ م ہے صو پر وسلك لك ف وود 0 م رس مس 2214-27 
لك ي 


يا 


عه سوه كود ملع ےق ےه م 2 ےط ہے 2 
روجا ين بات شی ل کو وارموا تياف لالت لاؤلی انم او اينما 
لس رسك سے 9 ہے ليه د ےم © 
خلفنلکم وفہا نویدم وهنا ضْرِجَكُم تاره أخره 4)2 

0 0 7 بن ا کے 
بعدئل سال فرعول موسى عن رب العالمين» الذي يحدثه عله » فطرح 
عليه ما جاء فى سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول): 
رر ع ر 


*9 قال فرعون وما رب العنلميت 4)9 . 


۳۹ 


أي: وما معنى رَبّ العالمين؟ أو: وما حقيقة رب العالمين؟ هذان 
احتمالان يمكن أن نُفْسّر بهما أو بأحدهما النص. 


© فعلى الاحتمال الأول وهو: ما معنى «رب العالمين»؟ يكون 
فرعون قد سأل موسیٰ عليه السلام عن شرح هذا اللفظ المركب من 

إِنْ فرعون لا يجهل معنی كلمة «ربّ» ولا معنى كلمة «العالمين» لكنّه 
سأل عن اللّفظ المركب منهما. 


1 


فائّهَمَهُ فرعون بالجنون» لأنّه ذکر أن السماوات والأرض وما بينهما 
افيه لسلطان رب واحد» وهو يتصوَّرٌ * أن الكائنات يتحكم بها رباب 
مُتَعَددُون وهو رب إقليم مصر. 

جو یت "0" إذراك فرعون» فقال له ولِمَلَكئه: 

أي : هو المتصرّف 5 الْحَلْق سیت الأرض من مَشرقھا 
إلى مغربھاء ومن ذلك حدود سلطانك فی مصر يا فرعون. 

عندئذٍ استكيَرَ فرعو حينَ قهم مُرادَ موسّیٰ عليه السلامء فقال له: 


مو کھ 2 20 ,62 ع 


« کین ادت إ هاعر ملک من اسرد 42 . 
أي : لئنْ انَحذت معبُوداً غَيْرِي . 
© وعلى الاحتمال الثاني وهو: ما حقيقة حقیقة رب العالمین؟ نلاحظ أن 


موسى عليه السلام قد أجاب فرعون ببيان أظهر فيه ربوبيته في خلقه» ولم 


يجيه عن حقيقة ذاته . 


ع سرصس سس و م۶ سے یھ 

© قا ربا لسَّمنوات والارض وما ينها COE‏ 
أي: هو خالق السماوات والأرض وما بينهماء ومُمِدُّمًا بعطاءات 
ربوبيته دواماً» والمتصرّف فيها 

قَالْتَعَتَ فرعونٌ مخاطباً مَنْ حَوْلَهُ: 

6ر رك الاتقى 45 . 

استفهام تَعَجُبِيِء أي: أنا أسأله عن حقيقة رَبْ ےت عيه» 
فيجيبني بتفصيلات لعبارة: «رَبَ العالمين» لا ببيان حقيقة ات رَبّ 
العالمين. 

« 5ل ریک ورب ءابایک الْأْرَليَ )4 . 

لقد أغرض وت السلام عن بيان حقيقة ذات رَتَ العالمين» لأن 
ذاته لآ تُذرك ولأن حقیقة ذاته تعجز العقول عن معرفتھا وتصؤرهاء فَيَجبُ 
التوفف عند إدراك E‏ وهذا ا تلقل 

فاستَعَلٌ فرعون عدم إجابة مُوسیٰ عن حقيقة ذاتِ رب العالمين» مُؤثرا 
الاکتفاء ببيان آثارہ في خلقه» فاتّهم موسی بالجنون: 

. 4 ال ان رسولکم الک ارس اک لمج‎ ١ 

تعبيرٌ سَّحْرَ به من موسیٰ عليه السلام ومن رسالته» وأشعر فرعون بها 
من وله بان هذا الذي بذعي أنه زشرل عن زت العالعین إنسان مجتون : 

3 7 +۶ 

فتابع مُوسَىْ عليه السلام ذكر تفصيلات أخرى مشيرا إلى أن العقلاء 
يكْتَهُونَ لإثبات الذّات بآثارها المشهودة» ولو كانت الات غير مشهودة» ولا 
معروفة | لحقيقة : 


۳۷۱ 


عط 
- 


قال رب السشرق وَالْمَِبٍ وما یما إن كم تق 40 . 

هتا وة فرعون مره السلطَانِيَ الجازم : 

« ا کین اشخذت لھا عر لَدحَعلتكَ من اجرد 43 . 

عندئذٍ جاء الوقت المناسب ليعرّفٌ موسّئ عليه السلام فرعون وملأه بما 
لديه من آیاتِ بُرْهَانيّة ثبت أله رُسولٌ صادق مبعوثٌ مِنْ رَبَ العالمين: 

« 6ل متك یی و قي 407 . 

فلم يكن من فرعَوْن إلا أن يَطُلْبَ من موسّیٰ أن يأتي ببرهان صدق كَوْنه 
رسول ربٌ العالمين : 

. 423 قل أت ریہ إن ت يت ادرف‎ ١ 


وكما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) أيضاً: 


2 1 
عِنْدَيْذٍ جَاءَ دَوْرژ إظھار الایتیْن الخارفتیْن اللتين اتاهما الله له: 
1 ۶ 


خر صرصصرص رر و سے 


« فا لقیٰ عصاہ لذا ھی تبان مبين ا وترع دم إا هى بصا للنَطرينَ €3 . 

فأصِيبَ فِرْعَوْنْ ومَلَوُهُ بالاهْشّة وأسْرع فِرْعَوْنْ ليتدارك الموقفء 
وتَحَدَّثْ بما جاء فى سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

« قال لماو حو ن هتا لسر مع اڳ بد أن یمک ین آئییظم 

ورَدّدَ الملا في مجلس فرعون مقالَتَهُ كما أَلْقَاهَا» قال تعالى في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ 79 نزول): 


نفس 


قال فرعون كما جاء فی سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) خطاباً 
لملئه : 


8# 5 . تادا تام وت ین 4. 
وكذلك فی الآية )۳٥(‏ من سورة (الشعراء/ 75). 
أي : اقترحوا عَلَىٌ مَاذا نَقَعَل. 


وبعد أن تداول أهل مجلس فرعون الرأي بينهم قالوا لسيّدهم فرعون 
كما جاء في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 


ےہ وم ہے ل ےی ہو مراع ا کے ط پغب ر 28 2 40 
2 قالوا أَرّجة وأخاه وأبعث ف المدإين حلشرين لٹا rk‏ بحكل سحار 


۱ الو آرم وَأَحَاء وار في المداین حشري لر ينوك یگل سجر علیر 4 . 
وقرىء (سخار) كما في الشعراء. 
وبين القراءتين والنّصَيّن تكامل» أي ينبغي حشر كل سخُار وساحر. 


حه : أي : أرجئه بمعتى أخخرة وَأنْظرى حرا تعد له التحرة المنافسين 


۔ 


o 
عمد‎ 


له في سحره. 
حَاشرين : أي ودا امن یجمعون السّحرة من مدائن مصر. 


فلما اسد ستقرٌ الرأي على إجراء مباراة بينه وبين سحرة مصرء توجه فرعون 
لموسی› فقال له كما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٦٤‏ نزول): 


دس وھ الام ررم سس صرص ہے سر سا 


© قال متنا رامن ارتا بسخرك یلمومیٰ انا فلت اتک وخر تلد فاجعل 
يسنا ویک موعدا لا یلم عن ولا ا مکااسوی 46 . 


YY 


مكاناً سُوىٌّ: أي: مكاناً متوسطاً يَسْتوي فيه موقفكَ وموقف سَحْرتتا. 
فأجابه موسّیٰ عليه السلام : 


< َال موعدم وم نو وآن جنر الاش شی 46 . 
يوم الزينة: قد كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون. 
وجمع جنود فرعون له السّحرة من کل مدائن مصرء ولمّا حَضروا إلى 
العاصمة الفرعونية» وعرفوا المهمة التي خشروا مِنْ أجلها كان من أمرهم ما 
جاء بيانة في سُورَة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) : 


سے ٤ے‏ سے بير موس ہ‫ 


١‏ وَج لوعت قالوا لک لا لجرا إن حكن ن العَلبَِ ا قال نَم 
2 - ل معو ده ےس 
کم لين الْمَمَرّينَ 49 . 
وعلم مُوسَىْ عليه السلام بحضور السّحرة استعداداً ليوم المباراةء 
7 2 ۱ 3 1 ۱ ۶ 
ورایٰ من واجبه أن يَدْعْوَهُمْ إلى دين الله ويحذرهم من عذاب الله قبل أن 
يَتصدّوا لمباراة ايه الرّبانيّة بسحرهم الذي لم يكن أكثر من وسائل تخي 
للأبصار مشاھد لآ حقيقة لها في الواقع» فَقَدمَ إليهم ودعاهم وتَصَحَهُمْ 
وقال لهم ضمن ما حدّثهم به ما جاء بيانه في سُورّة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 


2 


نزول) : 

< ا لهم موی ويم ل 0ت پاي وذ حاب من 
آفتریٰ 49 . 

َْسْحِتكُمْ بعذاب : أي : فيستأصلكم بعذاب متلاحق. 

فاختلف السّحرة فيما بينهم بعد أن وَجّه موسئ عليه السلام لهم عبارات 
القضر الرأئ القائل؟ إن موس وعاروة :شاحرانة يريدان أن برجا العمصريق 
من أرضهم» ليكون بنو إسرائيل هم أصحاب الحكم والسلطان فيهاء واتفقوا 


VE 


على أن يكون عملهم مجتمعاً غير مفكك» قال تعالى في سورة (طه/ ٠١‏ 
مصحف/ ٥٤‏ نزول): 


ا آي 


مرم دنهم اروا أ الّجوی یا تاوا إن لان سجرن ب 
جک رتا مم لتقل © لا سبد م اذا 
ا .2° 
وجرت المباراة بين سّحرة فرعون وبين موسى عليه السلام» في الموعد 
المحددء كما وصف الله في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 


5 
5 ١ 


ےا 


4 يمون مع مآ أ نل رتا أن تح كن اللو © مَالَ افوا هلما نما 
٥‏ 0 وأسترهبوهُ وَجَاهُو سخ ر عَظِيمٍ رم ) 4 وَأَرَحمَنا إل مومئ أن 
دود اوھ الکو از يَعمَلُونَ اربوأ هناك 


ے‫ عد 


A‏ رو r‏ 0 22 6 2 م جام صم وير» 

الوا : بمو ما أن تلت ولا أن تكن رن اتی تا َ بل الا َا اهم 

یرام بل لھ یں مخ ی © تدجس ف کلیو حقة کر( ظا لا تن 
کے سے را کس رو رک ظره ر 


شک تلق 2© وق مان آلف مستا اسك کڈ سز 


پا أل يقلح السَاحر 

هذان النصّان متكاملان فیما بَيِنَهُمَا وفق منهج القرآن في عرض أحداث 
القصة کر بكلا متعدداتِ دَأذْمَانٍ متباعدات » اا ل يعجز البشر 
عن ات ومراعاة المناسبة . 


وبعضٌ المحذوفات قد يستطيع المتدبّر إذراكها باللوازم الفكرية . 


رو 


السحرة إلى أنفسھم وتذكروا كلمات موي وت التي دعاهم بها إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وحذرّهم بها من أن يُسْحِتَهم الله بعذاب» جزاء 
افترائهم على الله ومناصرتهم باطل فرعون» فكان من أمرهم سا ات 
کرت کے 
ہے ہے ہے 7 A‏ سے اده 

« ولت السّحَرَهُ سيین ل قالوا ءامنا رت ملين 1 رت موسي 
7 

ونظيره ما جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 45 نزول): 


م و ےک ہر ہے7 ر او سخ 


. 4 مَل اسر مجدا 6لوا اما پر هرود ومُومى‎ ١ 


هذا التحؤل المفاجىء فى عونت السَّحَرَة ة مِنْ عدر مُنَافِس لی مُؤْمِنٍ 
مم متابع لموسیٰ وهارون» اَم فرعون غضباً ددا فقد انقلت 
ا قَبَدَلَ أن يكون في يَدِهِ ضِدَّ موسی صار في ‏ موس ضدّه؛ 
وَأْسْعَفنه حيلته أن يتدارك الموقف أمام كنا قير فون ات ان يتهم السَّحَرة بأنهم 
بت سج فى اھ واه هو کبيرهم» وقد تواطؤوا معه على أن يفتعلوا 
هذه الهزيمة ليكونوا شركاء معه في حكم مصرء بعد طرد فرعون وآله وجنودہ 
منهاء فكان من أمره ما أبانه الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 
نزول): 

9 قال ورون ص كتوق ا کو كرما 
و ۴م دده ہر مودو م م کہ اطم ا سے وََنِبْلم Ase‏ س ّف کے کے ا“ 
منہا اهلها سوف تعامون اسا فطن ایک وارجککم من جلي جلف م صَأِنکم 
امیت 407 . 

وما أبانه الله في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 10 نزول) مع التكامل في 
المعنیٰ بين النصين : 

2 َل ۶امش م قب اعد لک ا کک ۳یئ کیٹ الى 21 لیر مدق ع سے َع یدیک 


ھ ظر حر مر بر 7 4 


ر ےم ے ۸ عصصم ےک کے 3 سس >> 
وان أ و ھی 5 e‏ ©4 


۳۷71 


آمَنْتمْ له: أي : آمَنْثُمْ به وأسُلمتم له. 

لأَصَلبَتَكُمْ في جذُوع القغل+ آي + ولأصلككئ معا اجسادكم بمشامير 
تدخل في جذوع النخل . 

لکن إيمان السّحَرَّة قد كان إيماناً قويًا مُتَعْلْغْلاً في عمق أفئدتهم» وقد 
شعشعت في أعماقهم أنواره» بعد أن رأوا أن آية موسّیٰ آيةٌ حقيقية ربَانيّة؛ 
وليست خداعاً بصريّاء فلم یکترثوا لما سیْنْزل فرعون بهم من عذاب؛ طمعا 
في أن يحميهم الله من عذاب جھٹم يوم الدين» ويجعلهم في جنات النعيم 
خالدين» فكان رَدُهم جميعاً على فرعون ما أبانه الله عر وجل في سورة 
Ob)‏ را 


cebr‏ ہہ رس ع مسر 0س اموت ميس ريط رمح رس > ماس عط هج 
© قا لوا لن نرگ عل ما جَاءَنا مت الْبَدتِ والزى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما ثقى 

5 م ل ےم وہ ہے کپ ہے ری سے کے اص ہر بح ےر سے سي صرح ا ےر ہے مل ملظا ےم یو ہم 
هلزه اَلَرٰۃ الدے (0) انا امتا رتا لبغفر لا خطیلتا وما اَکرهَتنا عليه من الجر وله خی 


المعنی بین النصین : 


الوا إا إل رَينامُنقَُِونَ اوک وما َم ما إل أ ءامنا اکت ربا لما جاء تنا ربت 
شاع ر ے یی نيهم ر 2 د aa‏ 


ونقذ فرعون في السّحرة ما تَوَعَدَهُم به» ليُبْقي لنفسه المهابة في مصرء 
يَظْهَرُ أله حاف في قرارة نفسه اَن یمس موسئ بُسوءعء فيبطش به رَه فيُهلكه . 

قال تعالى في سورة (الأعراف): 

« آلا من قوم ورو تدر موس ویر دُواف آلأرض ويدَرََوَالَِتكَ 
َال سيل لتم وَس اهم ولاه هروت 409 . 

وصبَر موسیٰ عليه السلام سنين يدعو إلى دين الله في مصرء فما امن به 


۲۷۷ 


إلا در مِنْ قَوْمِهِ بني إسرائیل؛ وأجرى الله له آيات الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدّم آیاتِ مفصلات فَاسْتَكْبَرَ فرعون وقومه وكانوا قوماً 


قال الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف ٦۹|‏ نزول): 
ہے ہپ ر و ا ETD TOS‏ ص 
۶ قلا جَاءَھُم مُوسَ ایتا میت الوا ما نذا إل خر مفتری وما سی شتا بهكدًا 
ف کا الاين )4 . 


وقال الله عز وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 4ه نزول) بشأن 

« ماج هم احق من عند تا قالوا إن هلدا لسر مين OE‏ 

فأجابهم وک سر سی كذ جا الها 

© قال مود سى تقو لون لِلَحَقلَمَا جا ا محر هذا وا يقلح السود 427 . 

آی: أتقولون للحق لما جَاءَكمْ هُوَ خر یھو 
آيات خوارق عُظمئ فقال لهم : خر هذا. + وبغد ذلك حاول إقناعهم ييحقيقة 
مجرَیقف وهي أن السّاحرين لا یفلحون: فقال لهم : : ولا بقع الساجرون. ‏ 

فاتهموه بان هدفه من دعوته أَنْ يكون له ولأخيه لْعَظَمَةٌ والسلطان في 
مصر؛ كما جاء فيها أيضاً: 


0-4 


0١ ١‏ عما وجڈڈتا عليه ءاباءنا وکن لكا الجبریاء في الارضِ وما عن 


اه هذا لاله يطالب بالإذن لبني إسرائيل بأن يخرجوا 
معه من مصر؛ ويتركوا لهم أرضهم . 
وواجهه فرعون في إحدى المرّات بقوله له كما جاء في سورة 


(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 00 نزول): 


YA 


$... إن لطبك یلمومی مس ہوا 4 . 

فرَدّ عليه موسّئ عليه السلام بجرأة وثقةٍ باش مبيناً له أنّه عالم في قرارة 
قلبه ن ما جاءه به إِنَمَا هو آياتثٌ من رټه» ورڈ عليه اتهامه له بأنه مسحور 
بتهديدٍ له بأسلوب الظنَ 7 مثبورء أي: هالك. 


سے سمس ساس ل 4 00-0 و م روح كم سار عراس 7 
قال لَقَد علمت ما أنزل 2 لا رت السموتِ وَالارضٍ بصاہر وني لأظنك 
روث متجورا 4 . 


وتولّی فرعون بركنه في قصره وقال عن موسى: ساحر أو مجنون» 
أي : ساح فى آياته الخارقات» ومجنون في تجرّئه على سلطان فرعون» كما 
جاء في الآية (۳۹) من سورة (الذاريات/ .)0١‏ 


ومع طول الزمن وإمهال الله عر وجل لفرعون وجنوده» تما شعو 
العظمة والكبرياء في نفس فرعون فنادیٰ في مَلَيه أله هو إل کی 
في الأزض» رت الوشاكل لبطلم إل إله موسّئ في السماء» على أنه يظنّه 
من الكاذبين. 


قال الله عرٌ وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٦۹‏ نزول): 

ورت ان الما تچ له ف انق ) 
ابن بتكل ل صرحا لل اطع إع کہ موی ونی اطم ے الکزیینَ €9 
اکر هروز ف الشزض يكبر الع وَطَنْوا انهم إا ا يحوت مگ . 

ونظیرہ جاء :لان _۳٦٣(‏ ۳۷) من سورة (غافر/ 6٠‏ مصحف/ ٦٦‏ 
نزول) وفي هذا تحایْلٌ من فرعون على شعبه ليظهر نفسه بصورة الباحث عن 
الحقيقة . 


2 


00 ا و و و 
وزاد إمهالٌ الله له وراد تنكيله ببني إسرائيل وإذلاله لھم؛ لكنه کان 


يَحْشَّى أن يمسن موسى وهارون بسُوءء للا يَبْطِسْنَ به إلههما الذي في 


حون 


السّماءء وَازْدَادَ شُعُوژُ العظمة والكبرياء في نفسه» فحَشّرَ جماهير المصريين 
في يوم جامعء ونادّیٰ فيهم : آنا رَبك الأَغلَى . 

رج وت یت 
ضرب في رأسه جنون العظمة فزعم أنه رَ رَبُهُمْ الأعلى» وقال لملئه: ذروني 
أقتل موسئ ولْيَدْعٌ رَه كنا اة فى اليه 1 )من سورة ا 

فأهلكه الله هو وجنوده غرقاً في ابر الذي عَبَرَهُ مُوسّیٰ وقومه بمعجزة 
خارِقَةٍ قَرَق الله له فيها البحرء وجعل له في داخله طريقاً يبساً. 

قال الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) بشأن 
فرعون : 

3 گب وص ماترق لا فحشر فنادیٰ 9 5 قال أن ارم ا 06 :0 دہ اک 
کال لارو ولوك ا إن ن درك لیر لمن تی 4 

الآخرة: هي قوله : 51 1 4 الأغلئ». 

والأولئ : هي قوله: «مَا عَلِمْتُ لگ مِنْ إله عَيْري» كما جاء في الآية 
(۳۸ من سورة القصص /۲۸). 

نكال الآخرة والأولى : التكالء العقاب الشديد الرادع؛ إِمَا للمنگل به 
وإِمًا لغيره من الذين يَعْتبرون به. 
خاتمة: 

ا الاضطهاد الذي تعرّض له من آمن به من قومه» من بني إسرائيل» 
من قبل فرعون وجنوده فقد عالجه موسی عليه السلام بوسیلتین : 

الوسيلة الأولى: توصيتهُم بالصَّبْر وتحمّل الأذى» واحتساب الأجر 
عند اللہ مع الاستعانة بالله . 

الوسيلة الثانیة: وعدهم بأن اللہ عر وجل سَیَسْتخْلِمهُم في الأرض» 


۳۸۰ 


فيكونون فيها ذوي قوة وحكم وسلطان. 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ 
نزول): 


- 5 ہم مي مھ سر ےک 2 7 سر مسا نح 06« 

# قال موسی لِمَومِهِ 4 ۶8ھ" وا ارک ےک الأرض لن ہور کا من یکاہ مِن 

رھ ےم 24 عو 5 ۾ چس ر ہ- ر A‏ 

ے۔ ھت نا رت لم چٹتتا قال 


ہے 


رص 2 ری ى امام 4ه + > 20 


عسیٰ ر که أن م بھللےے عدوہے ود زل نزڪ ق 1 ضر 3 سی 
د 45 . 


۳۸۱ 


الفصل الثاني 


نماذج دعاةٍ من غير الرّسْل 
عرض القرآن الكريم دعوتهم ونصرتهم لدينه 
وفيه مقدمة وسبعة نماذج: 
النموذج الأول: دعوة مؤمن آل فرعون لقومه انتصاراً لموسى عليه 
السلام ولدعوته. 
النموذج الثانی : دعوة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها مرسلون ثلاثة؛ 
وانتصاره لهم ولدعوتھم . 


النموذج الثالث: دعوة النفر من الجنّ الذين عرضت قصّتهُمْ سورة 


(الجنّ) . 

النموذج الرابع : دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصتهم سورة 
(الأحقاف). 

النموذج الخامس : صورة من دعوة الوالدين المؤمنين لولدهما 
الكافر. 

النموذج السادس : قصة قارون والدعاة من بني إسرائيل » وفيها 
صورتان : 


TAY 


3 صورة دعوة دعاة بني إسرائيل لقارون الذي بغیٰ على قومه. 

- صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين فتنتهم 
مظاهر الحياة الدنیا التي اتاها الله لقارون. 

النموذج السابع : قصة الرجلين المتحاورين صاحب الجنتین المستكبر 
بهما وبولده المنكر ليوم الدين» والآخر المؤمن الذي لم يُوْتَ سعة من المال 
والولد. 


نکاس 


مقدمة 


جاء في القرآن المجيد عرض نماذج من دَعْوَة دُعاةٍ مؤمنين» دَعَوْا إلى 
دين اللہ ونَاصَدُوا رُسّله وهؤلاء الدّعاة ليسوا بمرسلين ولا أنبياء. 

وله جاء الي ریو و جج ہی ہے للمدغرين من 
قَِلِهِمْء وبالتأمّل الذي يَقُومُ على | الاستعانة بالله وفتحهء يُذرك المتدبَدُ أن 
الحكمة من ذكر قِصّص دَعْوَتِهم فى القرآن المجيد المحفوظ بحفظ الله 
0 ا تحقيقٌ عِدَة أهداف : 

الهدف الأول: تسجيل الثناء عليهم فی آبات كل فی القراث المجيد: 
ويُتعبّدُ بتلاوتھا. 

الهدف الثانى: توجيه أنظار المؤمنين للاقتداء بهم في جهاد الدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الهدف الثالث: إقرار طرائقهم في الدعوة والحوارء إذْ جاء عَرْضْها في 
مغرض الٹنای ۵ ۹9۹ ها 

وفیما يلي ذکڑ للنُصوص التي اشتملت على هذه النماذج» مع نظرات 

تدبّريَةٍ تحليليّة» واستنباطات لما يخسن اتباعه في مناهج وطرائق وأساليب 

الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


النموذج الأول 


دَعْوّة مؤمن آل فرعون لقومه انتصاراً لموسی عليه السلام ولدعوته: 
ص٣ E‏ نزول): 
وقد اسلا موی باستكا وَسُلْطْن ميت 25 اك فرعوت وَعَلمنَ 
ہے E‏ عند 


ا و 5 سا جَآءَهم بِالحَق مِنْ ء 
ف 


الأ اسا وك ری ل کل متکبر اومن سو 
ساب ا وقال رل مون ِن َال کت یکر يمان ۸2 35 
ر هود جا كم بات من ن یکم وَإن يك ڪن با َيه ۳ئ إن يك ص 

سکم بَقَضٌ الزی ي E‏ :2 يعور لَك 
لاك البو یی ف آلأزض مَمَن بش نصا من بس ال إن جا أل ورن ما اریگ 
رما ارتا ےت جال لذ e‏ کک يَنْرَ 


05 ہی 


آل 


2 SS 
21 54 جا بح ادا هالت فلثر أن ع کت أله وب رت مكلا لك‎ 
لون ف ءات اللہ بعہ بعر مسلط أننھم سے وو‎ IO من هو مسرف مراک‎ 
عند دوين ادن اما كلك باع مطل قل مک کارب 2 وقال عون‎ 


TAY 


ہے 7ہ سے بر کرت ج الم الأسبيب سی ےک سج ص 0 كته ل A‏ سے 
ام 4442 7 گے 7 نے رر ے سم مس رم ری 
وا لاظنم ڪا و ري وروش تي وَصِدَّ عن الیل وَمَاحكَيْدٌ 
فک إلا فى تاپ © وال الک امن يمور اتون أَدْدِحكُمَ سيل 


شاو وج مَقوو | ماکز و لزه اليا مع وإ الج« ہی دار الکرار :ؤي مَنْ 
صصح ن ارصن ص بے ت ہے و 
عمل سَنَکَة فلا ری إلا وة لھا رن عل مرکا تن كر اڑا يفو ویره 


7 لع مم ہے و رس سم ہے سے یم ئ »> 0 
اولك يد لوت أبعت ررقو فيها بر ساب رز # وموم ماي َدعُو کم إ 


ا و تنخوتی ڪ فر ياه واش ر پو ما س ی بو. عم وَآنا 
دما مع و 


سکم إل المزيز لمر <> لاجر انم دعوت ليه لیس لم دعَوة فى لذن ولا فی 


الأيخرة وَأ میا ال اکور رک الْمْسَرِفِينَ هم أصَحَنبُ التار کر بے ما أَفولُ 
5 7 مسر ھ 5 4 پیر ارک الله + 0 سر 071 ۶ 
لحم وافوض مرت إلى لله إت بير بال باد OE‏ فوقلة لَه سَيَِاتِ 


مرخ سے شا 27 


مَکروا وَعَاقَ پقالی فرڪون سوه المداب ج812 لا برشو علا عدو وَحَضِيًا ووم 
قوم السا دخو ءال وروت أَسَد المذاب 4 . 


ا 
نظرة إجمالية عامَة 
جاء في هذا النصّ عرضٌ لدعوة إلى الله قام بها مؤمن من آل فرعون» 
آمل يعون وهاروة علبهما السا رکی زان هذ من الزن 4 اذ كان 
مََامرا لھا مع ما كان لديه من علّم مَوْوُوثٍ عن رسول الله يوسف عليه 
السلام . 
ويظهر أنه قد كان واحداً من أعضاء المجلس الاستشاري فى القصر 
الفرعوني یومئلِء فقد وصفه الله بأئه من آل فرعون» والآل من الأسرة هم 
أشرافها وأعيانها وكبراؤها. 
وظل هذا الرجل المؤمن يكتم إيمانه حتّیٰ تأرّمُ الأمْڑ ضدّ موسى 


TAA 


عليه السلام إلى الحدّ الأقصىء إِذْ قال فرعون رَمَانه لمَلَيْهء وهم وزراؤہ 
وأعضاءٌ مجلسه الاستشاري مِنْ عِلْيَةِ سره : «. . . دروف اقتل مُومى ولیدع ريق 
اف أن برل یکم أو أن بظه ر في الأرض ات4622 . 

أي: أن يُحَرّك الإسرائيليين في مصر بثورة ضدَ الأسرة الحاكمة» 
ومعهم من يستجيب لدعوة موسّیٰ من القبط المصريين . 

عنذئلٍ قدّم هذا الوَجُلّ المؤمن الذي كان يكتم إيماته مشورته ناصحاً 
ضمن مجلس المستشارين بأنّه ليس من الحكمة ولا من العدل ولا من حُسْنٍ 
السّيّاسّة َل رجُل يقول: ربّي اللهء وقد جاء بالبيّنات من ربَكُمْء وهي بيناتٌ 
فرب لا -اعتراض غلبا قدمها: ماله في :دوت :-مقروثة نابات إمجازية 
شهدتموها. 

وكان نصح هذا الرّجُل المؤمن في مشورته يعتمد على الاستدلال 
الفكريٌ الراجح؛ والمنطق العقليٌ السدید فقال لهم: لا يخلو أن يكون 
سس کا أو سار نيدان اهلان لفالف ليما : 

© أمَا على الاحتمال الأوّل: وهو أن یکون موسّئ كاذباًء فإن إبقاءةٌ 
حيّا وعدَمَ التعرّض لقتله لا يضِوْكُم بشئءء إِذأَنتُمْ أصحاب القوة والسّلطان 
في مصرء وهو وقومه عاجزون عن التصدّي لکم؛ ثم إِلَه لا يستطيع أن يَنْشْرَ 
ديتهُ في مصرہ لأنَّ الله لا يَهْدِي من هو مسرفٌ في ادّعائه أنه رسول اللہ 
كاذبٌ فيما يخبر به عن ربّهء فان كان كاذباً في اذّعاءاته فلا بد أن يَخِيبَ في 


مسعاه» ولا ينجح في مقاصده. 

© وأمًا على الاحتمال الٹانی : وهو أن يكون صادقاًء وأن یکون رَسُولاً 
مَبْعُوثاً من ربكم حقّاء فأقلٌ ما يتوقّمُ مستقبلاً أن يُصِيبكمْ بعض الذي يَتَوَعَدُكُمْ 
بهء إذا تعرَضْتَمْ لقتله. 

وهنا أراد فرعون أن يَحْسِم الأمْرَ ولا يدع مجالاً للرجل من آله أن يزيد 


۴۸۹ 


من بياناته في مجلسە؛ فقال لأعضاء المجلس : ما أريكمْ من الرأي إِلاّ ما أراه 
لنفسي صالحاء وما يكم في عرضي عليكم أن أقتل موسى إلآّ سبيل 
الرّشاد» لحمايتكم وحماية مُلكِكمْ مما يحدثه هذا الرجل من فثنّة . 

لكنّ الرجل المؤمن من آل فرعون قد شعر بأن الفرصة متاحةٌ له بعد 
تقديم مشورته التي نصح بها فرعونَ ومَجْلِسَ وزرائه ومستشاريه» إِذْ أصغوا 
لاستماعهاء وتوقّف أعضاءٌ المجلس عن إصدار القرار بقتل موسى» وشعر 
بأنهم أحسّوا بإيمانه» فتحوّل داعياً إلى اللهء مُنْذِراً من عقوبة اللہ ومحذراً 
نوك من ا عقا من اس الات اللاي رك ينوم نوح وعادٍ 
وثمود والّذين من بعدهم بسبب كُفْرهم برسّل ريّهمء وكانت قصص هؤلاء 
مدا وَل + بين المصریین . 

بعد هذا انْتَقَل إلى تحذيرهم من عذاب الله يَوْمَ الدين» ويظهر من هذا 
أن عقيدة البعك بعد المؤت للحساب والجزاء كانت من العقائد الموروثة 
لَدَنْهِمء وأن الله هو الذي له الحكم بين العباد يومئذِء قَمَنْ يحكم الله عليه 
بالضلالة فلن يجد من يحكم له بالھدایة . 

وهُا ذكَرهُمْ برسالة يوسف عليه السلام - الذي توفي منذ أقلَّ من قرن 
على ما يذكر المؤرخون ‏ وأن الأسرة الفرعونيّة في عهده ‏ وهم قوم هذا 
الرجل الدَاعيٍَ ‏ ما زالوا يشكون في أنه رسولٌ من ربّەء حتّئ إا مات تحققوا 
من أنه رسول من اللہ ولکن قالوا: لَنْ يَبْعَتَ الله من بعده رسولاً يمتَعْهُمْ مما 
يشتهون وبَھُوزن من أنواع آثام وتَسَلْط وطغیانِ في الأرضء إِذْ كان يوسف 
عله الام هو الو زير 9 ۰ 

ولمَا كشّفَ عن هوّيته الإيمانية بدأ فرعون وملؤه يجادلونه بالباطل» إِذْ 
منعهم عن الاستجابة له ما في نفوسهم من كِبْرِء وما لَهُم من سلطانِ قوي في 
مصرء وهذا ما جعلهم طغاةً جبّارين. 


۳۹۰ 


وخْشِيّ فرعون أن یتائر بعْضٌ عَلَيه بمجادلته» فعلّق بدهائه الأمر على 
اتاد ومن من وشائل الج اة من ضشة فون مون بوشولا من رت 
وأعرض عن فكرة فتلهء وتنازل عن القطع باه كاذب» مكتفياً ببيان أنه یظنَهُ 
كاذياً . 

وقد طَرّحَ وسيلة يطول أمَد تخقيقهاء فقال لوزیرہ الأوّل: يا هامان ابن 
لي صزحاً (أي: قصراً عالیا) لعلي أبلُمُ إلى أسباب عُلْوِيَة» أَصِلُ بوساطتھا 
إلی:السمارات: فَاطْلمٌ نَا إل إله موی فاغرف مته هل موسی رَسُوله 
5 0 لا؟! وقذف القضيّة بهذه الحيلة الشيطانيّة. وعلقها ۳ افر خرافيّ 
۶۹۶۷0 ۹؟٘ انا کے رت أن فرغرت فدرات 
تمكنةُ إذا ر بنیٰ الصرح العالي من اتخاذ أسباب توصله إلى السماءء وهنالك 
يطْلِعُ إلى إل موسى . وإمًا شياطينٌ مله يُواطِيُونه على ضلاله» ويعرفون حَیَله 
وأكاذيبه» فهم شركاؤه في الملك والسلطان والمنافع . 

وبهذا قطع بحث قضيّة موسئ داخل البلاط الفرعوني» بانتظار بناء 
الصرح واتخاذ الأسباب إلى السماء. 

ما رای الرعجل الس هن ال :فرعوة وقد انكف امو آن يتطلق 
داعياً إلى سبيل ربّەء ودينه الذي جاء به موسى وهارون» بين الشعب 
المصری؛ بعد أن وجَد أن دعْوَله داخل القصر قد أبعدها فرعون إلى أجل لَنْ 
7 

فنادئ في قومه قائلا كلاماً خلاصته : 

© يا قَوْم اتبعوني أهدكم سبیل الرّشاد. 

© يا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاعء وإِنَّ الآخرة هي دار القرار. 

© من عَمِلَ سيّئة فلا يُجْى إلا مثلّهاء ومن عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب . 


۳۹۱ 


فجادله قومه بالباطلء وجعلوا يدعونه إلى ترك الدين الّذي فارق به دين 
آبائه وقومه» وإلى العودة إلى دين الشرك الذي هم عليه فقال لهم : 

© يا قوم» مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى النار؟! 

© يا قوم» إنكم تدعونني لأكفر بالله الحوّء وأَشْرِكَ به ما ليس لي به 
عِلْم» فليس له حقيقة في الوجودء وأنا أدعوكم إلى العزيز ذي القوة الغالبة 
القادرة على کل شيءء الْعَفَار الذي يغفر ذنوبكم إذا آمنتم به واستغفرتموه» 

© يا قوم» مما لا ريب فيه أن ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ حقيقية 
ذاثُ أثر في الدنيا ولا في الآخرةء إِنّما هي أسماءٌ لأشياء وهميَّةِ لا حقيقة 
لهاء ولا قُدْرَةَ لها على شيء. 

© يا قومء إِنَّ مَرَدّنا جمیعاً إلى اله إِذْ يبنا من الموت إِلَىْ حياة 
الحساب وفصل القضاء وتطبيق الجزاء . 

© يا قَوْم إِنَّ الْمُسْرِفِين على أنفسهم بالکُفْر والعصيان هُمْ أصحابُ 
النارء الدّار التي يُجَارَّوْنَ فيها على كفرهم وعصیانھم . 

© يا قومء ستذكرون يَوْمَ رول العذاب بكم ما أقوله الیوم لك 
وستتَحَسّرون وتَنْدَمُون على أنكم لم تسْتجيبوا لي» ولم تَْبَلُوا دعوتي . 

ولمًا وجدَ قومَهُ متحجّرین معاندين» ورأیٰ أنَّ القصر الفرعوني يدير 
للتخلص منه ومن دعوته قال لقومه: 

© لقد قَدَمْتُ لكم غَايَةَ ما عندي من نصح» فأبيتم» وأنتم تدبّرون 
التدابير للتخلّص مني» فلا مسؤولية على عند ری تُجَاهكُمْ فقد قُمْتُ بواجبي 
نَحْوكُمْء وَأفوْضٌ أُمْرِي بشأن ما تُدَبّرونَ ضِدَي إلى اللہ إن الله بصي بالعباد» 
فهو الذي يقيني ويحميني . 


۳4۲ 


لقد کان هذا الرَجُلّ مجاهداً حقّاء جھادٗ دغوة ببيان قويّ» وجج 
دامغة» وصَبْرٍ ومُصَابَرةٍ ومتابعة» دون خوف من قتل أو تعذيب» وكان مع کل 
ذلك متوكّلاً على الله ومُمَوّضاً أمره إليه بصدق نة وهِمَّةٍ وعزيمةٍ وعَمَلء 
اتح أن یل الله في خاتمة كيه عَزضاً لقصته ينصح بتمجيده والثناء عليه . 

وقد مكر به آل وعزموا على أن يُوقِعُوا به سيّئات متعدّداتٍ من سِجْنٍ» 
أو تعذيب» أو مصادرة ممتلكات» أو طردٍ من الأسرة» أو قتل» أو کل ذلك» 
إذ أعلن خروجه عن ملم ومتابعته لدين الله الحقٌّ» والغرامة بالحق الذي 
آمن ب4 رت والدّعوة له بين شعت قومه نصحاً وجدالاً بای هي 
أَحْسَنْء إلا أن الله ع وجل وَقَاهُ سَيقّاتِ ما مكرواء وأنْرّكَ بفرعون وآله سُوءَ 
العذاب؛ فَأَرَقَهُمْ في اليمّء وهذا يدل على أن الحادثة قد كانت قُرْبَ مُحمَةٍ 
فرعَوْنَ لموسّیٰ وبني إسرائيل لما خَرَجوا من مصر في اتجاه سيناء» إذ انتهت 
هذه الملاحقة بغرق فرعون وآله وجنودہء وأنجئ اللہ مؤمن آل فرعون من 
َكرِهم . 

وهذه سه الله في مُعْظَمٍ الدّعاة الصادقين الحکماء إلى سبيل رَبٌھم 
كما قال الله عزّ وجل في سورة (غافر) نفسها بعد عَرْضٍ قصة مؤْمِنٍ آل فرعون 
ولواحقها: 


إا کشر شات وا دِرےءَامَنوا ‏ ایز ز لديا ونوم قم الْأسْهدد 420 . 


د 
منهج مؤمن آل فرعون في الدعوة إلى الله 
مما سبق بيانه فی النظرة الإجمالية العامة » يتبيّن لنا أن منهج مؤمن آل فرعون 
في دعوته لكفار قومه إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة» كما عرضها 
القرآن مُقوٌا لهاء ومشعراً بالثناء عليها وعلى القائم بهاء یتلحُصُ بما يلي : 


۳4۳ 


ی‫ 


أولا: 

البذءٌ بنْضح قومه تُضحاً عامّاء على اعتبار أله واحدٌ مِنْهُمْ يضُرْهُ ما 
يضرهم› وينقَعْةُ ما ينفغهم» وذلك بتقديم مشُورَةٍ منطقيّةِ فكريّةِ» قائمةٍ على 
التخليل والحضر العقلي؛ بطرح الاحتمالات الممكتةء وبیانِ آثار كل منهاء 
وتحدیدِ ما هو الأصلَح في الإدارة والسياسة» مستغلاٌ حدّثاً مُنَاسِباً» ومشعراً 
بميله إلى الحق . 
ثانياً: 

الانتقال التدريجي إلى تبي قضيَّةٍ الإيمان بالله وبالؤْسّل» عن طريق 
تحذير قومه من أن یَنْزِل بهم مِثْلّ عقوبات الأولين (قوم نوح وعاد» وثمود» 
زالاینٰ من بعدهم) التي يعرفون أخبارهاء ولا يجهلونهاء ولذلك عرضها 
عليهم باعتبار أنّها مُسَلَمَاتٌ لديهم . 
ثالفاً: 

الانتقال من التحذير من الجزاء المعجّل في الدنياء إلى التحذير من 
الجزاء المؤجل إلى يوم الدنياء إِذْ هما مترابطان وِفَرْعَان لقضيَةٍ إيمانية 
واحدة» هي قضيّة الدینونَة والجزاء» فحذرهم من عذاب الله يوم الدين» 
وهذه أيضاً من القضایا التي لديهم حولها اعتقادٌ مَوْرُوثٌ عمّا تلقَّوْهُ من يوسّفَ 
عليه السلامء الذي كان ذا سلطان في القصر الفرعوني منذ أقلّ من قَرْنِء على 
ما يذكر المؤرخون. 
رابعاً: 

الانتقال إلى تذكيرهم برسالة يوسف عليه السلام» التي كان المصريّون 
في شك منها وهو بينهم» فلمًّا مات عرفوا أنه رسولٌ من عند الله ريه 
والهدفٌ من هذا التاکیڈ على قضيّة النبوّة والرّسالةٍ التي هي إحدئ قضایا 
الإيمان الكبرى . 


۳4٤ 


وحين قوبل بالمجادلة بالباطل جادلهم بالتي هي أَحْسَنُء فواجههم 
بالحجج الدامغة» وهنا اخٰتَالَ فرعون بدهائه» فقطع المناظرة مدّعياً أنّه يريد 
أن يتحقّق من صحَةٍ ادّعاء موسّئ أنه رسول من الله فأمر باتخاذ وسيلة خرافية 
يواطئه عليها الشياطين المشاركون له في الحكم والسلطان والطغيان 
والجبروت» وينخدع بها السذج من عامّة قومه الذين يرون فيه قدرات فائقات 
قد يستطيع بها معرفة الحقائق السماويّة» وهي من الوسائل التي لا تتحمّق 
مقڈماتھا إل بأمد طویلء تغرق في بحره القضيّة التي قَامّثْ من أجلها 
المتاظرة: 
اتا 

عندئلٍ انتقل المؤمن الداعيّة إلى داع عام بين علية القوم وبين جمهور 
الشعب المصري» فنادى بين الشعب المصري يبشر بأسس الإيمان» ويؤكد 
على قضية الدينونة والجزاء والإيمان باليوم الآخرء وما فيه من حساب 


وجزاء. 


4 


سادسا: 


جادلَهُ كبراء قومه بالباطل» لیثنوہ عن نشاطه في دعوته» وليعيدوه إلى 
ملّتهم. فجادلهم بالحقّ وسلطانٍ مبين» وأبان لهم أنه يدعوهم إلى الخير 
والنجاة» وأنهم يدعونه إلى الشرٌ وعذاب النار. 

وأبان لهم أن الشرك الذي يدعونه إليه شرك لا تثبته أدلة علمية» 
فالشركاء التي يدعونه إلى الإيمان بها ليس له بها علّمْ قائمٌ على أدلَ 
صحيحة» تثبت أنَّها شريكة للرَبٌ الخالق في ربوبيّته ولا في إِلهِيّتِه» فكيف 
يؤمن بهاء وكيف يعبْدُها من دون الله؟!. وكيف يرك الحقيقة العلمیّة ذات 
الأدلة البرهانیّة التي تمض عليه أن يؤمن بالله الواحد الأحد الذي لا شريك 


40 


لہ وهو عرزي اق قوی غالتث N‏ وهو غا أي یغفر لمن تاب 
وآمن به واتَّبَعَ هُداه. 

هذه خلاصة منهجه الدَّعَويَّء ولدى التأمّل في هذا المنهج نلاحظ أنه 
منهج رُسُل الله في دعوتهم إلى دين الله الحقء حين کانوا يدعون أهل الکفر 
والشرك بالله . 

وهو منهج يعتمد على البدء الرفيق بالإقناع الھادیء لاكتساب الثقة. 
ثم الاعتماد على المسلمات المشتركة» ان هي من الأسس الفكرية العامة 
والاهتمام الأعظم بقضايا الإيمان الأولى» والانتقال شيئاً فشيئاً إلى مواطن 


® 
التدبّر التحلیلیٌ للنصٌ 


- قول الله عرٌ وجل مبيناً تأزّم الموقف ضدّ موسى والذين آمنوا به 
واتبعوه : 
« وقد ارسلتا موی ایتا وَشلطن ثٹ ج اگ 
وروت مالا س یھی كات 0 فلت جد پالحق ین ونر 
انت 26 مرا کۂ اکٹ جو ہج 
ولقد ارتا مُوسَى بِآيَاتنَا: أي : بِآَاتَِا البَيَائيّةِ التي فيها تَعْلِيماتُ الین 
وأحكام الشريعة» وار ياتتا الإإعجازية» وهى اث الع اتی أجراها الله على 
بذ موسيقء الإثبات أنه ٹرسل من رت أولها آنة العضا الى كانت تل 
باذك الله تعباناً متا واية اليد إِذْ كان يُدْخلُ يَدَهِ في جيبه فتخرج بيضاءً 
متلألئة مِنْ غير سوء . 


لہس 


وسَلْطَانٍ مُبين: يُطْلّقَ السلطان في اللغة على القوة والقهر» وعلى 
الحجّة الغالبة والبرهان الدامغ» وعلى الملك والولاية على الناس. 

والمعنى الملائم هنا الحجة الغالبة والبرهان الدّامغ» فقد كان موسی 
عليه السّلام ذا حبّة برهائئةٍ دامغة» على أن الايات الإعجازيّة التي جاء بها 
هي من البراهين الدامغةء فهي علامات برهانية . 

إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ: أي: وإلى أقوامهم» ففرعون ووزيره 
الأوّل هامان هُما الرّأسان الکبیران للقبط في مصرء والإزسال إليهما يفيد 
باللّوازم الفكريّة الإرسال إلى كل القِبْط قومهماء إِذْ خطابٌ القوم يبدأ بخطاب 
ملوكهم ورؤسائهم وقادتھم؛ فيْكَئّىْ عن القوم بهم . 

تا قارون فكان رئيساً في بني إسرائيل» وكان ابن عَم موسى» وكان ذا 
ولاء كامل للقصر الفرعوني من بني إسرائيل» فأثْرئ بذلك ثراءً فاحشاًء ولمّا 
جمَعَ مُوسَئ بني إسرائيل علئ دين آبائهم وثَادَهُمْ قیادةً دينيّة» كان قارون من 
حزب فرعون وهامان قائلاً معهما عن موسیٰ عليه السلام: ساحدٌ كذاب» 
وأخذ يتعالئ ويسْتَكْدُ بتأييدٍ من القصر الفرعوني» ويتفاخر على قومه بأمواله 
وعبيده» ومظاهر الزينة والعظمة التي جعلها لنفسه» حينما يسير في مواكبه في 
أحياء بني إسرائيل» وشارك آل فرعون في البَعْي على قومه» فخسف الله به 
وریہ ریہ 

لا قلا جَاءَهُمْ بِالْحَقٌ مِنْ عِِْنًا: أي: فلمًا جاءهم موسیٰ بالآيات الحقٌ 
من عند ريّهء إِذْ أرسل الله عليهم آيَاتِ التذكير والإنذار في أزمان متراخيات» 
وهي آيات الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والام. 

قالُوا: افوا أببَاءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ واسْتَحْيُوا نسَاءهم: أي: قال فرعون 
وهامان الرأسان الآمران في القصر الفرعوني» 70 سس 
على قومه ومناصراً لفرعون» لجنود التنفيذ: اقتلوا أبناء الذينَ منوا مع 


۴۹۷ 


موسّیٰ: واستبقوا المواليد من البنات اللواتى سيك نسا٤‏ صالحات للخدمة 
والتسخير أحياء . 

وما كَيْدُ الْكَافِرِينَ إل في صَلآلِ: الكيد: هو التدبير لأمور مكروهة 
للمكيدين» والكافرون لاً يكيدون كيدا إلا مَعْموساً في أَوْحَالٍ ضَلاّلِ عن 
الحقّ والؤشد والْهّدى. 

ودلّ هذا على أَنْ قارون قد كان كافراً مثل كُفْر فرعون وهامانء لأنَّ 
الظاهر من الضمير فی : #قَالُوا» يعود على الثلائة فرعون وهامان وقارون» 
وهذا ينفي أن يكون قارون قد آمن بموسى ثم ارد عليه» أو كان متابعاً 
لموسیٰ نفاقاًء فالنص يُشْهِر بأنّه أحَدٌ المشاركين في صُنْع قرار قَثْل المواليد 
الذكور الذين یُولدون لمن آمن مع موسّئ عليه السلامء ولعل قارون كان 
مستشاراً في القصر الفرعوني للشؤون المتعلقة ببني إسرائيل في مصرء وصَدّر 
القرار عامًا يشمل كل أبناء الذين آمنوا مع موسّیٰ ولو لم يكونوا من بني 
إسرائيل لإرهاب القبط أيضاً حتى لا یژمنوا به ويتبعوه. 

٭. الخ بت 
- قول الله عر وجل مبيّناً اقتراح فرعون على أعضاء مجلس مستشاريه بأن 

یقتل موسئ وكان هذا فى جلسة ابتدائية : 

٣‏ َال روت درون افتل مومی وَلََرء َيه ن لَمَافُ أن يبدل د ويڪ أو أن 
هر في الس التساة 4 . 

وفي قراءة المدنّيْن والبصري : «وَ أن بَظھر ف الْأرْضٍ اناد . 

مثل هذا العرض الذي جاء فى هذه الآية يكون غالباً خلال إحدى 
المجالس التي تُمْقَد لتبادل الرأي في إدارة شؤون الدّولة» بين الملك أو رئيس 
الدولة ووزارة ومجلس المستشارين. 

وقد عرض فرعون على مجلسه فكرة إصدار قرار بقتل موسئ بَعْدَ أن 


۳4۹۸ 


تفاقم أَمْرُ مُوسّیٰ وأمْرُ بني إسرائيل في مصرء وخشي فرعون أن بھتزٌ عرشه» 
وتذهبت ذرائع هيمنته على البلادء واستعباده للشعب» باعتبارہ وارث الملك 
والسّلطة الدينيّة عن آبائه وأجداده» وفق عقائدهم الوثنية . 

7 لأعضاء مجلسه أنه إذا قله قَطْعَ بقَلْله فة على أن يَدَعُو ریہ 
كما كان يفْعَلُ فی أحداث آیاتِ الطوفانِ والجرادِ والْقَمّل والضفاوع والدَّمَ 
ويَظْهَرُ أنه أراد ْلَه بصُورةٍ سِرَيَةِ دُونَ إِغلانِ بمنشور عامء حتّیٰ لا یَنْلم 
موسّیٰ فيَذْعو رَبّهِ . 

r 0‏ رهوعط ۴ 2 0 سم تك و 

فقوله: # ولبدع ربد اي : بعْدَ التخلص منه بقتله وفضل ما بِينَهُ وبين 
ربّه من صِلَةَء سبَبُها ما له من قُوَةِ نَفْسيّةِ ورُوحيَةٍ ما دام على قَيْدٍ الحياةء فإذا 
مات انقطعت هذه الصّلة» وهذه فكرَةٌ تراودٌ كل الَذِينَ يرَوْنَ أن لبعض الّاس 
طاقاتٍ وقدرات غيبيّة» وهذه تنتهي بموتهم . 

2G‏ ا و ۔ 

وعلل فرعون ما اقترح على مجلس مُسْتشاريه من قتل موسى بإحدى 
عِلَْيْن أو كليهماء أخذاً من القراءتين: 

او ن يظهر ف أ مض ألْفَسَاد» و و أن يُظهم في الْدْرضٍ الفساد . 

العلة الأولى : الف من أُنْ بن بدعوّته دين القوم الذي تَعتم تغتمد عليه 
الأسرة الفرعونية المالكة في مصرء ِ-ِ-- - على 0"( 

الغلة اليانية :© الخرف هن أل نديد الین مزا به رواوہ فيك الشلطة 
الحاكّمة» فيُظْهرَ فى الأزض الْفَسَاد. 

ويظهر أن فرعون تركهم يفكرون في الأمر» ولم يَطلبْ في هذه الجلسة 
٣‏ . 1 3255 0 ۶ 1 
أن يُعْطوا رأيهم الجازم» وانفضٌ المجلس؛ ولم يكن فرعون يَعْلمُ أن أحدا 
من حاضري مجلسه يمكن أنْ يُوصِلَ هذا العزم منه لموسئ عليه السلام» 

و عند 2 o‏ ۲ 5-5 5 
فكلهم من الِه» ولا بُظنٌ بواحدٍ منهم أن يكون قد امن بموسى واتبعه سِرًا . 


۹ 


لکن قد كان فيهم رجلّ مَؤمِنٌ يكم إيمانه» ويظهر أنه أوصَلٌ الخبر سرًا 
* % اننا 
٣۔‏ قول الله عرّوجل مبيّناً علم موسیٰ عليه السلام بما اقترحه فرعون 
واستعاذته برته : 


0 


< ال موس ان عُذْتُ برق وَرَيَسَكُم ين گل متكير لا یمن برو 
تبه 
طش 


ہ 


عَلِم مُوسَىئ عليه السّلام ذا ار فرْعَون مَجْلِس وزرائه ومستشاريه 
في أن يقتله» ويظهر آله جمّعَ رُوْسَاء قومهِ من بني إسرائیل وأبْلَمَهُمْ التباء 
و 7 
فقالوا له: ماذا أَنْتَ صانع؟ . 
اا وور مف او و 57 
قال: إني عذت يرَبٌي ورب مِنْ کل متكبّر لا يُؤْمِنْ بِيَوْم الحساب . 
و و رں ا ےر کے 26 مه 9 0077 
عدت بربي وَرَبَكم : أي : الْتَجأتٌ إليه وَاعْتصَمْتٌ ب4 فهو سَیَحمیني 
٠ 74‏ 2 7 
من مکر فرعون» ومكر کل كافرٍ متكبّر لا يؤمن بیَوْمِ الحساب . 
5 8 و« و 7 1 0 
ذا a‏ بالتوكل العام على یی إذ ليس لديه وسيلة متاحة غير 
الدعاء والتوگل؛ وقد أعاذهُ الله وعصمه بألطافه الخفيّة . 
* % بد 
5 قول الله عز وجل مبيّناً قصّة مؤمن آل فرعون وما كان منه في جلسة ملكية 
لاحقة : 
ع ل مس رڈ ک٠‏ ر ت کک ل لوح کے سير ر 
« وقال رجل مون من ءال فرعورے یکم یمه , انشعلوں رجلا أن فول رو 
EN‏ ہہس رات 92 و ر ےم گر مر مہ ہے و رہد مب 
َه وقد جا کم يالِيَتِ يِن ريک وَإِن يك ڪڊ با مََلَيَه كَذِبةٌ ون يك صا 
ہے 4 ۔ مر o‏ کو Re‏ € کے 
بتکم بعص الى پید کم إن الہ لا ہی من هو مسر داب ليا يلوم لک 
م ۶ ۔ ا . 0 9332٣‏ 7 _ 0 ر 
ال الم ری ف الأضِ کمن ينصرْيَا نا باس آللہ إن جاءكا4 ؟ !! . 


١ 


5. 


ط وال اَی ءامن قوھ ِيْه ناف یکم مَدلَ یر الْشَّتراب ل ل داب فو 
چ دوتو ورین م تی رکا ا رید ما اد 9 وم إن ناف کر م 
اتاد 9 ی وو مرو ما لک ا ون اع وین يِل اف لن کاو ر وقد 
ج سم بوم ين بل يدت قا زم کا کا جا کم یڈ کک 5 کالک فلثز 


و 
کس ور 2 57 ۔ھ E‏ 
8 يبعمك الله مر بعدوہ رسولا) . 


و ر 2 ہے سم ووس وء و پھر مک ۂاڑے میں و ا 2 
ط کلَيِك بض الله من هر سرف رای کا الس مرلو ف ءات الو 


سم" ص ہۓ۔ مام اوعد 9۶۶99۷۷۶۷۹ برعل 

بعر سار آَم كر مما عند ال وون الب مامنواً کڌلك يطبع الله عل کل 
ر ہے 2 

لي متگبر جبار 409 . 


2 سے رےے و وو سے رو ے>ے ۳ی Boz el‏ ہے ہے 3 
ط رَحَذَلك رن لر وء عمو وَصدَ عَنِ اسيل وما کید فرعوت إلا 

للأاحظ من هذا العرض القرآنيّ أن فرعون عقد جلسة لاحقة للجلسة 
الابتدائیّة؛ جمع فيها وزراءهٌ ومستشاريه من اله ليأخذ قرارا مستندا إلى 
مشورتهم بالتفويض له بان يقتل موسى . 

وقد دل على هذه الجلسة اللاحقة وجُودُ الفاصل الذي أبان الله فيه أن 
موسّئ عليه السلام قد بلغه نبأ اقتراح فرعون بقتله» وأن موسى دعا رہ أن 
و ا ہو ع سه 
يُعِيذٴ مِنْ کل مُتكبّر لا يُومِن بِيَوْم الحساب . 

وفى هذه الجلسة اللآاحقة يظهر أن فرعون قال لأعضاء مجلس وزرائه 
ومستشاريه: ما رأيُكم فيما عَرَضْتٌ عَليْكم من قتل مُوسیٰ؟ وترك الامر 
لمشورتهم» مع إشعارهم برغبته في أن يتخذوا قراراً بذلك . 


٤١ 


وكَسَّأنِ كل المجالس الشوريّة التي تُعْرَضضٌ فيها استشارات حقيقيّةٌ 
خطيرة» كتل رئيس قَوْم يُؤمنون به نبا رسولاً من رهم لا بُدَ أن تظهر فيها 
وجْهاتٌ نَظر مختلفة مؤیّدة ومعارضه» ومتریثةء كأن يقول بعضهم : الرأي 
رأيِكَ أيّها الملك» وأن يقول بعضهم: يَحْسُنْ أن نتريّث حتیٰ نتدبر الأمرء 
فقد ظهر من الرجُل عجائب عظيمة في أرض مصر كلهاء وقد يفاجئنا بما لا 
قِبَلَ لنا به. 

عندئذٍ وجدَ الرجُل المؤمن من آل فرعون ‏ وهو أحد أعضاء المجلس 
الاستشاري ‏ فرصة مناسبة لأن يُقَدَم مَشورته ناصحاًء ویَنصُر موسّیٰ وديته وما 
يؤين به» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» فقدّم خطبة رائعةً اشتملت على رصانة 
وحكمة ورشْدٍ وجج دامغات؛ وقد جاء ذ في النصّ بيان هذه الخطبة الحكيمة 
معطوفاً على المقالات المطويّات اللآئي قالها بعضٌ أعضاء المجلس خلال 
٤‏ 4 0 فهي هنا «واو» فصيحة“ نظیر الفاء الفصيحة ا ذكرها النحاة 
والمفسرون» في نحو قوله تعالى في سورة البقرة: 


< فا اشرب يساك الحا فجرت رة اقتا تر .. 4 . 


ولولا إرادة عطف قول الرجل المؤمن على مطويّ محذوف لكان 
المناسب حذف الواو على وفق أسلوب الحوار من ترك العطف . 


)١(‏ من خلال تدبّري للقرآن رأيت أن العطف على مطويّ في النص يمكن إذْراكُهُ ذھنا لا 
يقتصر على الفاء التي سمّاها النحویّون فاء فصیحف بل يمكن أن يكون في حروف 
عطف آأخری؛ منها منها: الواو» وبلء وثمء وتحليل النصوص وإبراز المطويات فيها هو 
الذي يكشف ذلك . 


لقد قال هذا الرجلٴ المؤمن من آل فرعون؛ الذي ما زال يكتم إيمانه 
منذ مُدّةء عدَّة مقالات فى خطبته» بدأها بالتلطف في النصيحة ثم ترقى فكان 
داعية إلى دين الله . 

المقالة الأولى: « عو راد أن بول رن آله ود جآء يليت ین 
ویک 1۱4. 

أ أتقتلونه لأجُل مقالته التي ب يَقُولّها بتكرار وهي : رَبّي الله» في حال 
اه قد جا جام پتا وٹ ِکۃً مقا ين حُجج ويراهن بيو وَاضَِو وبما 
ثبت صِكّة بَلآَغْه عن ربّہ وال زرل فرت هن عند الله حقاء من آیّاتِ 
ومُغجزات بَيّناتٍ شَهِذْنتُمومًا وال نين آقام فيها ير ومن رہ 


المقالة الثانية : «وَإن يک از با كلد يم وین يك صلق بكم 


بع ضٌ ألرِى ینگ . 
أي: لا يَخْلُو ار مُوسَئْ من أَحَدٍ احْيَمَاليْنِ: إ گا أَنْ يكونّ كَاذباً وَإِگا أَنْ 
کون ناذا 


وت ۰-۳ 


© فان كان كاؤباً لَمْ يَسْتَطِعْ أن يَصُرَكُمْ بشيءء فَالْكَادْبُ لآ د بد ان 
يَجْنِيَ عَلَيْهِ کل فيوقعَةٌ في الخيبة وسُوءِ المصير» > لأنه يكذبٌ على ربّه في 
أذعاء آنه اسول اش والله لا يَدعٌ إنساناً يكذبٌ عليه دون أن يُنْزل به عقابه» 


وعدا يدل على أن القَوْمٌ مشر 0 نء فهم يؤمئون بالله الربّ الخالق» 
ولكنّهم يجعلون له شركاء آلهة من البشر» تستمدٌ من الوب الأعلى خصائص 
ربوبیّة وإلّهيّة» وآلهتهم من الأوثان ثلائةء وهذا الرجل المؤمن يخاطبهم من 
قاعدة مشتركة ھی الإيمان بالله الرّبَ الخالق. 

© وإِنْ کان صادقاً ائه رَسُول مبعوثٌ من عند الله ربكمء فلا بد على 


و 


أل التقديرات أن يُصيبكُمْ بَْضٌ الذي يُنْذرُكُمْ به من عقاب الله العاجل في 
الذنياء والاجل يوم الذين» ومن المعروف أن من عقائدهم عقيدة البعث إلى 
الحياة للدینونة والجزاءء لكنها كانت مشوّهة . ولذلك کان الفراعنة یہنون 
مدافنهم العظيمة السريةة ولون مع مُحَنّطات أجسادهم فيها كنُوزهمء 
ری ا حتیٰ لا تصل إليها أيدي اللصوص؛ زعماً منهم أنهم إذا 
بُٹوا إلى الحياة الأخرى وجدوا الکنوز ا دفنوها معهم» فاستفادوا منها 
لح 

المقالة الثالثة : ١‏ إِنَ الد لا ری مَنْ شورف کاٹ :42 . 

بدأ الرّجل المؤمن من آل فرعون بهذه المقالة التي قدّمها في معرض 
الحديث عن موسى 5 يُشْعِرٌ أعضاء المجلس الفرعوني بِرِفْقٍ أن موسئ صادق في 
أله يمرل الل 20 الله أَيّدهُ بالآيات الخوارق التى شهدتموهاء وهذا التأييد 
حکم من الله له بأنّه على هُدىَء وليس على ضلالةء أي: ليس مُشرفاً في 
ادّعائه أنه رسُول الله ولیس کذاباً فيما يبل عنه» ولو كان مُسْرِفاً في ادّعائه 
وگذااً في بلاغاته لما هداه الله فأيّدى لأن الله لا يَهْدِي مَنْ هو مُسْرفٌ 0 

لقد کان مشیراً ناصحاء وبدأ يتحوّل ليكون مدافعاً عن موسیٰ ومناصراً 
له» ومبيناً أنه صادق في ادّعائهء وفي بلاغاته عن ربّہء بالحبّة البرهانية . 

المقالة الرابعة: « يموم لَك الماك الَْوْمَ ظلِهرينَ ف رض فمن ينصُرٌيا ما 


هتا کشف عَنْ م هَويَةَ إيمانه بموسّیٰ› وبدأ يدعو فرعؤن وأعضاءَ مجلس 
وُزرائە و اسان دين الله . 

فاستعطفهم أولاً بقوله: « ٹور 4 أي: أنتم قَوْمِيء فأنا أخرصٌ على 
بقاء ء مُلككم ونجاتكم من بأس الله» موسي بالدليل البرهاني سول ادق 
بعت الله لهدايتكم فآمنوا به 0 وازْعَوْا نعمة الله عليكم» 


٤ 


فقد اَتاكمُ الملكَ في مصرء وجعلكم ظاهرين في الأرض بما آتاکم من سلطان 
وأموال وجنود» فإذا أصررنا على معاداة رسول الله ومقاومة دعوته» ورفض 
ما دعانا إليه من إیمانء فلا بن أخيراً من أن ينصّره الله فيز بنا بِأسَهُء فإن 
قانا ک 1مد تنا ماگ فَمَنْ يَنْصَرنَا فيُنْجينا من بأس الله إن 
96ہ "۸ 


مجلسه» فأراد أن تليئ ll e 7 O‏ بوصفه 
ملكا آمرأء لا بوصفه مستشیراً محاوراء فو جه لَهُمْ ما أبانه الله بقوله : 
© « قال عون ما اریہ لاما أ وما هدیک إل ھ8 


أي: إن رایت أنَّ السياسة الحكيمة تقتضي أن اتل مو 
أَحَافُ من أن يبدل ديتكم أو أَنْ يُظْهرَ في الأرض الفسادء وهذا الذي 
مقتنعاً به» هو الذي أردْتٌ أن تَرَوْهء وأن توافقوني عليهء حتیٰ يكون قرارٌ 
مُعْتَمداً على مشورتكم» فأنتم آلي» وأركان دولتي. 

ويظهر أن بعض أعضاء المجلس تَصَّر رأي فرعون» لکن توقف وَتردّد 
اَحَرُودَء ومُرَادُ فرعون أن يأَخُدَ منهم قراراً إجماعيًا أو أعْلَيّاء بَيْدَ أنّ هذا لم 
يبد على وجوه الأعضاء ولم يظهر في أقوالهم. 

وهنا تابع الرَجُلُ المؤمن مقالاته ونصائحه بجرأة» ولعلّه وجد في 
الأعضاء من تأر ببيّانّاته» فألحق بها المقالات التاليات» وقد عرضها القران 
بصيغة تُشْعِرُ بهذا الإلحاق» إذ قال الله عر وجلٌ بأسلوب عطف أقوال على 


کاو دن 
رأيته 
قَثْله 


ب- 5 کیل 2 سے 2 مره 5 


كل دوم الآحزاپ ر 2 دأ 


یھ لھ ص ہے م مت ا 0 ایپ 01 04 سكسا 
تک ایت کشر رۇ لت 715 تقزم إن أن عب 

لہ 2 
سس کے ہے روم ےک“ سر ار سر ص ےر ص سر وا وع ۴ ”7 ور 2 
ہوم الاد ا يوم تولوب مدير ما لخم ين الو ن او ومن يُصللٍ ال فا لین مار 2 


0 


0202 


لق جا حك شف ين َيل ايت ا زم فى کل کا جآ حم يود ئ 5ا هك 
لشم أن بسكت 21 شش من خو شرق شر 
لدت 0ئ4 ءات الو بعر سلْطنٍ أتنهم 0 كر مما عند الله وچند الذي اموأ 
للع انح سكل قل میک جار یک 

فالمقالة الخامسة: بت الى ءام يموم إن لاد 
الراب © ِثْلَ دب هَوْوٍ چ وا وٹمود وَالذِتَ ین 
نباد 4 . 

بَعْدَ أن حذرهم من بأس الله في المقالة الرابعة» عرض عليهم في هذه 
المقالة البخافسية" أکَلاً تاريخيّةٌ معروفة لَدَيْھم وهي قصص إهلاك الله لقوم 
نوح عليه السلامء ولقبيلة عاو» ولقبيلة ثمود وللذين من بعدهم كقوم لوط 
عليه السلام» وأهل مدين قوم شعيب عليه السلام . 

وأبان لهم 9 سب إهلاكهم هو گفرهم بؤسُلِ ربهم» ومحاولاتهم 
التخلص منهم بالقتل ونَشْرُهُم الظلمٌ والطغيان والفساد في الأرض. وقال 
ر2 إلا وروا أن إهلاك الله لهؤلاء الأقوام قد كان الله شاءَ أنْ يُُلكهم 
ويأتي بغيرهم مشيئة غير قائمة على العدل» بل 1 بل أهلكهم 5 الي اقتضت 
إهلاكهم» فما يُعاقبُ الله إل بالعدّل» وما الله يُريد ظُلْماً للعباد. 

وأطلق على هؤلاء كلمة (الأحزاب) لأنّهم تحزَّبُوا مجتمعین مُشاقین رُسْل 
ربھی مُعْترّين بقواهم المادّية» ُِیڈون القضاء عليهم وعلى الذين آمنوا بهم . 

أخافٌ عليكم مثل ب يوم يَوْم الأحزاب : فعل «خاف» يتعدّى بنفسه وبحئف 
«من» فيقال : خحاقة وخاف مده على نفسه» أو على غيره. 

و يوم م الأحزاب : أي : يام الأحزاب» إذ المفرد المضاف إلى الجمع 
الذي يتطلبه كل فرد من أفراد الجمع هو بمثابة الجمع» مثل : «كُلُوا في بعض 


َطِیْكُمْ تَعِفُوا» . 


٤۹ 


وأيامُ الأحزاب هي الأَيَامُ التي أُمْلگُوا فيها 

مل أب قوم وج . CEE‏ مل عَادَة اللہ ويه التي تكرّرث في 
هؤلاءِ الأقوام» وهي 18 إهلاك كدي الژسٌل الذين درون التدابیر 
للتخأص منھم . 

المقالة السادسة: « وموم إن أ 


a 2‏ بل روم ر کے نے ے۔ کے وہ 


ف و وم الئنار ري نا يوم تولوب مديرين ما 


في المقالة الخامسة حدرهم من عقاب الله المعجّل بالإهلاك الشامل» 
وفي هذه المقالة السادسة حذرهم من عقاب الله المؤجّل إلى يوم الدّين» يَوْم 
الََادیء وأطلق عله غبارة يوم التنادي» إشارة إلیٰ انهم لا يملكون يومئذ إلا 
3 يادي بعضھُم بعضاً بالويلٍ والثبور» والشکویٰ والتدم والتحشّر مما نزل 
بهم من عظائم الأمور. 

وأبان لهم نهم يومئذٍ يحاولون الفرار مُوَلّين الأذبارء من أسباب 
التعذيب الهاجمة عليهم لعلّهم يَجِدُونَ ملجأ يَحْصِمُهُمْ من عذاب الل؛ لكنّهم 
لا یجدون؛ وقال لهم مؤكّداً: ما لَكُمْ من الله من عَاصم» أي: ما لكم من الله 
زی ما ولا رق وله مان يول هو بن الاب رهل اها 
ولام 

وأبان لهم أن الْحَكُم يوم لله وحدَة فَمَنْ يَحْكُم الله عليه يومثلٍ 
ہے ہس وٹ کر لان قد 
بالهداية» « وَمَن يمل فا اون کاو“ . ۱ 


یی گی 


المقالة السابعة وت سی سو ہجو في سل م 
r‏ 3 و م مي 
جا کم پو حقع ڌا هکت فلم لن ي بتع اه من بیو رَسُولاً كلك يل اللہ 


ہے تھے ہرم 2 8 
من هو مسرف مرئاب' تی 


ها كان السام ون سس أشرته 0022" أسلافهم الل عاضوا 
يوسف عليه السلام منذ أقلّ مِنْ قَرْنِ من الرّمانء وكَانُوا عالمين بالبیّتات 

بن الي جاء بهاء ودعا قومه للإيمان وللعمل بهاء وعلى الرغم من ذلك 
اا ل سا م 
معتبرا إيّاهم أنهم امتداد د لأسلافهم» فخطاتٌ أسْلافهم وخطابْهُمْ واحد. 

فَقَال لهم : لقد جاء يوسفٌ من قَبْلُ بالبينات الدینیّة المؤيدة بالحجج 
البرهانية » وبالآيات الڈالات على صدق أله رسولٌ من رَه فَلَمْ تُزمتوا ہما 
جاءكم به وما زلَكُمْ مئها في شك . 

كان ضمناً يلُومُهُمْ أ يُوَْبْهُمْ على أنّهم يَرْفْضُونَ الات منّ المبادىء 
والمفاهيم لمجرّد إيراد شكوك حولهاء فالشَّكُ قذ يَحْدُث حَوْلَ أب حقيقّة: 
بزح اتال َویفِ ولب ولو كان احتمال وقیئاء في حین هم بر 
بالباطل التقليدي الذي لهم به هوئ» ولو كان واضح البطلان» لمُجَرّد وُجُود 
اختمال وهْمِيّ خرافي قد يُولّد شَكا ضعيفاً بأنّه صحيح . 

وهذا دأبُ المبطلين الضالين في كلّ عصرہ يَرْفُضون الحقّ البیْنَ 
المكروه للنفوس استناداً إلى طرح احتمال ضعیفِ حول قد يولد في النفس 
لگا ان مواذين ار ا و 
بالباطل البيّن البطلان» إذا كان باطلاً تقليديًاء أو موافقاً للأهواء والشهوات 
والرغبات» استناداً إلى طرح احتمال ضعيفٍ حوله قد يولّدُ في النفس شكًا لا 
قيمة له في موازين المعرفةء بأنّه يمكن أن يكون حمًا. 

7+ : فما زلم في شلك ممّا جاءكم به» ماع لكم من الإيمان به 
ورك طريقتكم الباطلة . 

حت اذا َلَكَ فلكم ر َنْ يَنْعَتَ اللّهُ من بَعْده رَسُولاً: أي ما لتخي 
مؤمنين به استنادا إلى الشَّكّ وهوٌيُلحٌ عليکُمْ بان تُؤْمنُواء وبأن تتَبِعوا منْهَاجَ 


°۸ 


الله» وتعليمات الدين الذي اصطفاہ لعبادہ وتدارونه مداراةً ظاهرة لما له من 
سلطانِ قوي في مصرء حت جاء زمَنُ موته» عندئلٍ تحلصم من إلحاحه 
عليكم بدعوته» واسترختمْ من مداراته لسلطانه» وقُلَتَم ذَهَبَ يوسشف ل الذي 
كان يُتَعبُنًا بدعوته وعذله وإنصافه واتباعه الحقٌ في سلطانه» وعدم تمكينه لنا 
من أن نرتع في الدولة على أهواثناء ولَنْ يبعت الله من بَْدِهِ رَسُولاً يفنا عمّا 


7 


نريد. 

وهذا ددن كُلَّ مرف فی تحقيق أهوائه وشهواته ورغباته فى الحياة» 
لا يحب الالتزام بالحقٌء ويُورِدُ عليه التشكيكات الضعيفات للإيهام بأنّه 
باطلٗء ولئلا يَشْعْر ای جو سور جس عَمَلاٌ ہما يمن 
ی4 لذلك فهو يَقع في الضلال» ویلتزم به» ویتابع س سبله ومتاهاته في حياته . 

هذه الظاهرة إحدى ظواهر فطرة الله التى قَطر عليها النفوس الإنسانية» 
فمن اختار لنفسه الإسراف في اتباع الأهواء والشهوات والتمتع بزينة الحياة 
الدنیا دون ضابط» واختار لنفسه الاعتماد على الشُّكُوكِ الضعيفة التي ليس لها 
ِيَدُ في موازين المعرفة» أمَدَهُ الله بالوسائل التي یُتابع بها ضلاله في المسالك 
والمتاهات» ضمن قوانين التسخير العام الذي سخر الله به الأشياء في الكون 
لما يشاءٌ الناسُ من أعمال خ حَيْرٍ أو شرّء فی طوف سای وا اما 
الدنیاء قهن هاا من قول ا تعالى في الآية: 

...تر يل آله من هو سرف مراب 4 . 

أي : كذلك الذي حصل لآل فرعون في عدم استجابتهم لدعوة يوسشف 
فمكْتَهُمْ الله م مِنْ أنْ سار يُمَكَنٌّ بقانون التسخير القدريّ العام گل مُسْرِفٍ 
في اتباع أهوائه وشهواته ومُختِللفِ زينات الحياة الڈڈنیاء من أن يَضِل في 
مسالك الحياة ومتاهاتها . 

ويظهر لى أنَّ هذه العبارة تعليقٌ رَبَانِي بياني على المقالة السابعة التي 


۹ 


قالها مؤمن آل فرعون ضمن في الجلسة الاستشارية التي عقدها 
فرعون. للحضول علی قرار موی بقتل موسى عليه السلام» ويشبع هذا 
التعليق قول الله عر وجل في الآية التالية من النص : 

© ط الست 2 ہس سی لس ےو 
وَعِنْدَ اَلَيِنَ ءام اک بیع ای طن قل متكي جار ج4 2 

قوله تعالی : « الب مرون ف م 

فيه بيان رون المرتابين» الذين يعتمدون على الشكوك والرّيب 
فما يشون وون وفيما ب يبون ويقبلون. 

إن اسم الموصول امن في عبارة: 9 يل امن مُو وہ عم مسرت ماک4 


صِيَغْ العموم. فالعبارة بقوة: : يُضل الله کل مَنْ هو مسرفٌ مُرْتاب فجاء 
وصف ت هؤلاء المسرفين المرتابين بأنهم « ات مولن ف ءات أله بر 


سلطي تلهم ک4 


بس e‏ 
الات والآيات الجزائية .. 

وجدَّل المسرفين المرتابین يتناوَلٌ كُلَّ صِلْفِ من هذه الآيات بتشكيكات 
خاصقف لا تعتمد على حجج صحيحة مقبولة فى موازين المعارف العلميّة, 
التي فطر الله العقول عليها فيما آتاها من موازين 

- فالأیات البيانية المنزلة على الرسول؛ يطرحون حولَهًا شكًا في صحة 
كونها من عند الله وشكًا في صحة کونِ ما فيها من بیانات وتعليمات موافقاً 
للحی أو موافقاً للحكمة ومصالح الناس . إلى غير ذلك من تشكيكات 
کثیرات . 

- والآيات الكونية يطرحون حولها شكًا باحتمال کَوْنھَا أزلیّةء وكون 


° 


۔ والأیاتُ الإعجازيّة يطرحون 6 شکا باحتمال كونها من قبیل 
السّحر والحركات التخييليّة التي لا حقيقة لهاء ونحو ذلك . 

- والآياتٌ الجزائيّة يطرحون حولها شکا باحتمال كونها راس لطي 
لا بد ان کت را صادف أنها ا وققث على أثوام امم من ادَعُوا أنهم 
عند اللہ ويُصدّقون کھنتھم وهم كاذبون دجّالون مُخَرَفُون فاسقون» إلى غير 
ذلك من توهُمات باطلات في موازين العقول. 

قول الله عر وجل : «كر عَم مما ندال تيد لدت اناگ 

لف 082900 

أي: جَدَالُ المسرفين المرتابين في آيات الله بالشكوك التوهميّة دون 
الاستناد إل حُجُج ُْهَانةٌ قَطَرَ اللّهُ العقولَ على قبولهاء جِدَالٌ یَْقْنَه الله 
والذین آمَنُوا مَفْتَآ كبيراً» إِذِ الغرضٌ منه جَعْلُ الحقّ باطلاً في تصورِ الاس له 
وجعل الباطل حمّاً فی تصَوُرِ الناس له» والإيهام بان اي مطلرف: وان 
المبطلين مُحِقُون 

قول الله عر وجل: ٭... كَدَّلِكَ بطب ال عل ڪل فلب متکر 
جار 462 . 

أي : 0 الّذین اولوت في آیات ا الله یش تام ا الله 


١١ 


اختاروه لأنفسهم من كفر وفُجُور وعصيان» واستعلاء في الأرض وطغيان» 
بسبب ما شحنوا في صدورهم من ر وشّحَنُوا في نفوسهم من رغبات تجثرٍ 
على خَلق الله . 

أ فالطيعٌ على الْقَلْب ظاهرةٌ من ظواهر القوانين القدريّة العامّة لی 
تحت بأسباب مَا يَختاژ الناسث لاشيم بإراداتهم الحرّة» فَهُمْ المسؤولونَ 
عَنْهّه کمن يصنع يده في النار َيُحْرِقُها الله له بقانونه القدريّ العامّ» ضمن 
أنظمته وسننه الدائمة في كونه. 

ودلّت العبارة على أن الطبع على قلب المتكبر الجبار يكُونُ على كل 
منافذ قأيه التي يمكن أن تَُْد منها أنوار هداية إلى حؿ أو حير إِذْ جاء فيها 
بَا أن الطَبْعَ یون على كَل قله > لا على بَعْض قليهء والسببُ في ذلك كونه 
متکتراً جبّاراًء وهذا لا يُرجَىْ منه خیر بخلاف من يُطْبَعُ على بعض قلبه 
بسبب الأهواء والشهوات والرّغبات التي ليست من حضيض الکبر والتجِبر: 
فاته قد يُرْجَى منه خَيْر. 

وبعد هذا الفاصل التعليقي الذي هو بيانٌ من الله ولیس حكاية لمقال 
قَالَهُ مؤمنٌ آل فرعون. والذي هو بمثابة معترضة بيانيّة› عند مفصل ينبغي 
الاستفادة منه لهذا البیانء عاد النصّ القرآني لمتابعة حكاية ما جریٰ في 
الملجس الفرعوني الاستشاري فقال الله عرٌ وجل : 


3 وال فرعوںن لھ هلمن اي في ص صا مَل بل سكنت 3 تيت سيلب ب آلسمو 2 


E رو‎ 


اط إل که شس وَإِنْ لدم كربا. . . +1 


هامانٌ: هو وزير فرعون الأول. ويَهُ الیمنیٰ . 
صَرْحاً: اف فَضراً عالياً شامخاً. 


ام إلئ: أي: فاضعد إلى أغلاة وأنظر إلى إله مُوسَئْ الذي مده 


1۲ 


يُفْهم من هذا أن فرعون رأئ لا تأثيرٌ بيان الرجُل من آله في نفوس ملس 
مستشاريه » فاسع إلى تعليق الأمْرٍ على بحث سيقوم به هو شخصيًا بطريقة 
ينفرد بھاے ۷ی ۶ دقفا ا وحینما تَتَحقّق يستطيع أن يدعي 
ما يشاء من دعاو پُحیلھا على مشاهداته الشخصيّة» ومحادثاته الخاصة مع 
إله موسى . 

رو سا والعالِم بخبايا مکایدہ أن يبني له صرحاً عالیاً 
شامخاء حتیٰ يصعد إلى أعلام» وینظر إلى إله موسیٰ ويحادثه. ويعلم منه 
الحقیقة ال هو من سلالة الآلهةء وفيه مواريث من قواها القادرة على 
الاتصال بالربّ الأعلى» والاتصال بآلهة السماء؟! 

لَعَلَي بلع الأسباب أسْبَابَ السّماوات : أي : ازجو أن ابع الأسْباب 
العلويّة» أسبابٌ السّماوات الع أََجڈھا بما لديّ من قوىّ خاصة» فأصل بها 
إلى السماوات العاليات» وهنالك اتصل بإله موسى وأحادثه وأعرف منه 
الحقيقة . 

كان هذا التملية ا من ارس الہ ب دهاز إذ تلم أن من 

© قسم مشارك له في السلطانء عَلِيمٌ بخبائثه وأكاذيبه ومكايده» فهو 
يؤيّده ويُواطئّه على دعاواه» ويحاول الإقناع بصحّتها. 

© وقسم مخدوع سافج» يوضع عادةً في المجالس الاستشاريّة العليّاء 
لاستغلاله في ترجيح الرأي الذي يريده كبيرهم, إِذْ بُعْلِنُ أفراڈہ موافقتهم على 
اقتراحه الذي قَدَّمه . 

© وقسْم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء» ولكن أعداد أفراده لا يكفون 


۳ 


وهكذا استبْعد فرعون إعادة بحث الموضوع. وكفف عن الإلزام بإصدار 
قرار شوري بقتل موس وتنازل عن الجزم لہ ساحرٌ کذاب» واکتفیٰ بقوله : 
بی لاه كاذب مؤكّداً ظنّه لا جازماً بکذیہء فقد رأى من آله مَنْ هو مُؤْمِنٌ به . 

وجاء التعليقٌ القرآنيَ على هذا الموقف الأخير لفرعون» بقول الله 
عزّ وجل : 

4 وو ٤‏ علو وَصدَ عَنِ اليل وما کید فرَعَورے إل 


وص : A‏ أي : وصرف ومُیع . 


عن السّبيل: أي عن السبيل الحقٌّء وهو سبيل الله المستقيم . 

وباستطاعتنا أنْ ندرك أنَّ الذي صدّه عن اتباع السبيل ما في نَفْسِهِ من 
تكبّر وتَجَبر في الأرض» أخذاً مگا جاء في قول الله تعالى الذي سبق تدبّرہ 
آنفاً: «. .. كَدَلِكَ يطب َه عل ڪل ڪل كَلْبِ فلب مكبر جبّارٍ 482 مع مساعدة 
وساوس شياطين الإنس والجن 00 

كيد فِرْعَْن: أي: تدبيرُه أمورَۂ لقمع الحىّ ودُعاتہ. 

في تباب : أي : في خسران وخيبة وهلاك. 

والمعنى: وكذلك التزيين الذي رين لِفِرْعَوْنَ من قبل عوامل نفسه 
المتشكيرة الطاغية الفاجرة» ووسّاوس شياطينه من الإنس والجنء إِذْ أحال 
قضية الثثبّت من صحة رسالة موسیٰ وصحة ما جاء به» سن بام مرج اح 
أمَر وزيره هامان به» كي يَصعّد إلى أعلاة برجاء أن يلع أسباب السماء 
ا ری إلى السماوات» وهنالك يتصل بإله موسی ويَعْلَمُ منه 


الحقيقة» ين ست ل لي وتابع قيامه بسُوء 


لقد كاد الرْجلَ المؤمنَ من آله ليتخلّص منه ومن دعوته» وليسكت 
لاہ لک ما كان كيثه«الذئى كاده فده وف موی رف إشرائيل الا في 
خسران وخيبة مسعی؛ ثم انتهئ به إلى هلاكه وهلاك آله الذين اتبعوه» وهلاكِ 

فظهر أن كيده الذي كاده قد كان غارقاً في تباب» ا في سي غايتة 
تسان وع ات ٤‏ 


5 عت حر انت مَك سيل اه او مقرو اتا 

ص 58 لاہ 2 سر یھر ری اص کا سر ی ضے کا 0 
دزو موه الد ديا متم ون الخ هی دار الصا ار امن عمل عَييِلَ سَيتَكَه كا جيك 
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لها و من َمل صلا من ڪر او اني 0 ٦‏ وليك ید لوت اأََة 
و له 1 


برزفوت فيها بعر ساب © © ووم بال تی وٹ 0 
(غ تذغوتّی لگ فر پان اشر یہہ ما یس لی پد لم وآتا أدَمْوكُم ال 


الَا 

a: 1‏ کڈ کس عع چ سک رول , مام سک o2.‏ 
العزيز الْمَمَر 0 لا جرم أنما تدعو نت لم دعوة في الا لاف ا ہہس 
A. e‏ ہے ر ۶وہ نے قغم کم بجر سےسے رہ کور 4 و 
رمس 5 ہی یر ص 5 

وَأَفوْض ارت إل الله رک لله 27 ا مو 


يبدو أنْ مؤمن آل فرعون لمّا انکشف أمره في مجلس شورى القصر 
الفرعوني» وأنّه من الذين آمنوا بموسیٰ واتبعو دينه الذي جاء به» رأى مت 
ووزراؤه وفريقٌ من أعضاء المجلس الاستشاري إصدار قرار بطرده من مجلس 
المستشارين لخروجه عن دينهم الوثني» ودعوته إلى دين موسّئ الذي آمن به 
معظم بني إسرائيل» وإبعاده عن القصر الفرعوني» فأصدر فرعون قراراً 
بذلك ولا يَبْعْد أنه أصدر أيضاً قراراً بطرده من عِلْيَةِ آل فرعون, لأنّه صار 
ينهم داعيّة إلى دينه المخالف لدينهم . 


ء٥‎ 


عندئذٍ انطلق الَجُلُ يَدْعُو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة 
یس رد ری می ال جج ری فناظرهم 
وجَادَلَهُم بالتي هي أحْسَنُ 

وقد لخص التصصٌ الذي نتدبّره من سورة (غافر) اَم مقالاته في دعوته 
الرّشيدة» وجدلياته الحكيمة» ويمكن تقسيمها إلى ثماني مقالات : 

المقالة الأولى : < يفوم امون رڪم سيل رساد نداؤه لهم 
بعبارة : 3 يوم( فيه استعطافٌ لهم » وإشعارٌ بحرصه على خيرهم وسعادتهم 
واهتدائهم إلى سبيل الرّشاد الذي يكون به فوزُهم العظيمء وخيرهم الجسیم 
9 الدنيا وفي اضر یوم الین ولا سيما أنه من آل فرعون وكان من 

عضاء مجلس مستشاريه في القصر. 

أهْدِكُم: أي أن لكم . 

سبيل الرّشاد: هو سبيل الله وصراطه المستقيم» والرّشاد هو السّلوك 
الموافق للحقّ والصواب» أو لما هو الأفضل والأحسن والأكثر نفعاًء والأبعد 
عن الضررء فكريًا واعتقاديًا ونفسيًا وخلقيًا وعملبًا. 

وطبيعي أن يكون مثل هذا النداء المتضمن الدعوة إلى الاتباع بعد 
الاستماع إلى مضمون الدعوة» الخطوة الأولى في دعوة الداعي إلى سبيل 
رئه» ری ےو ہہ 


المقالة الثانية # تھی الْحمؤة پڑت متلع وَل ESI‏ هی دار 
رار 4)6 . 


عليه . 
دار القرار: أي : دار الاستقرار الأبديّ الذي لا نهاية له. 


7 


إن أعظم خطوات الداعي إلى سبيل ربّه بعد تأسيس الإيمان با بناء 
قاعدة الإيمان بالحياة الآخرة والدار الآخرة التي هي دار البقاء الخالد» والتي 
يكون فيها الحساب على ما قدّم الممتحنون فى الحياة الدنيا لآخرتھم من : 

: ۱ 7 في خرتهم من خير 
أو شر ويكون فيها قصل القضاءء نم الجزاء بالثواب على ما قدّموا من خی 
أو بالعقاب على ما قَذَمُوا من شر. 

وإذْ كان القوم من المؤمنين بالله الرَبٌ العليّ الأعلى» كان من الحكمة 
أن يدعوهم إلى الإيمان بأن الحياة الدنيا متاعٌ زّائل» وأن الآخرة هي دار البقاء 
الدائم» وأن يبيّن لهم هذا الركن من أركان الإيمان. 

ثم إن إثبات أن هذه الحياة هي حياةٌ دُنياء وأنْ حياة أخرى خالدة لا بُدَ 
أن تأتي بعدهاء يستدعي سؤالاً عن الغاية من إيجاد حياتين يفُصِل بينهما موت 
وفناء؟ . 

والجوابٌُ اده هو أن الحياة الأولى هي حياةٌ امتحان واختبار 
بالإيمان والعمل الصالحء أو ضدّهماء وأن الحياة الأخرى هي حياة الجزاءء 

فجاءت المقالة الثالثة كاشفة لهذه الحقيقة بشيء : من التفصيل . 


ا 0 بس سیک ا5 بر لا وين ل سو 
سے م at:‏ ےم بے سر 

جساب © 

کے ا 

أي: إن الحياة الأخرى قَذْ أَمِدّتْ في خطة الوجود الرَبَانيّة للجزاءء 
وقاعدة الجزاء الرَبّانَ قائمة على العدل والفضل : 

© فمن عَمل سیْنةً فجزاؤه بالعلِ سيّئةٌ مِثْلھاء ولا يَظْلِمُ الله أحداً 
تال 5ر8 سؤاء أكان ذكرا ار ان 


© ومَنْ عَمِلَ في الحياة الڈنیا صالحاً وهو مؤمن صَحِيحٌ الإيمانٍ بالله 
وبما جاء من عند الله مما بلّعَهُ رسول الله فجزاؤه بالفضل الرَيّانيء وهو أن 
يدخل الجنة دار النعيم الخالدء وهو في الجنة یرزَق أبداً بغير حساب ولا 
تقدير» بل يجد رزق الله فيها فيضاً. 

وهنا تعرّضّ الرّجْل المؤمنُ من آل فرعون لجدالٍ المجادلين» وقد 
يكون بعضهم مدفوعاً من حاشية القصر الفرعوني . 

والجدال في هذه المرحلة من مراحل دعوته لا بد أن يكون حول 
شركائهم من دون اللہ وما لهؤلاء الشركاء من سلطان في مُلْكِ اللہ وحول 
عقائدهم التقليديّة الموروثةء والأعمال والعبادات المستندة إلى هذه العقائدء 
ولا بُذٌ أن يواجه دُعاةً مدفوعين من السلطة الحاكمة لإعادة الرّجل إلى دين 
آبائه وأجداده القائم على الشرك والوثنيّة 

فجاءت المقالة الرابعة دالّة على ما تعرّض له من جدال بالباطل» ودعوة 
إلى أن يَرْجع إلى دين الشرك والوثیّة . 

والواجب يقضي بأن يجادلهم بالتي هي أحسنٌ» إذا جادلوه بالباطل» 
بما يؤذي وبما يسوء ويقبح . 


المقالة الرابعة: «# وموم ما لی أَدَعْوكُمْ لل التّجَةَ مَمَنمتو إل 


أي : وَيَا قُوْمٍ عجبٌ عظيمٌ لي يملا نفسي» من هذا التناقض بيني 
وبينكم» فأنَا أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله في الآخرة» بالنار دار عذاب 
المجرمين الکفًار وأنتم تدعونني لأكون من المعذبين في النار. 

وهنا يظهر أنهم قالوا له: كيف نَدْعوك إلى النارء ونحن بدعوتك إلى 
العودة إلى دين آبائك وأجدادك نفتح لك أبواب المجدء حتّیٰ تعود إلى 


1۸ 


مكانتك الرفیعة فی القصر الفرعونی؟۱. 
فأجابهم ہما جاء في المقالة الخامسة : 


المقالة الخامسة : « تَدَعُوتی لک فر بان اشر ید ما یس لی بو عِلْم واا 
سکم إل المريز ار )4 . 

أي: إِنَكُم تدعُونني لاکٹُر بما جاء عن الله على لسان رسوله الذي أبّدہ 
بالمعجزات الباهرات» وتدعونني لأشرك به ما تَعْبُدونَ من شركائكم التي 
ملعتم لها أوثاناً ثلاثة» وهؤلاء الشركاء التي تزعمونها شركاء لله لا أملك 
بشأنهًا عِلْماً قائماً على حُجَةٍ يلها العقل» تعبت أن لها شيئاً من ربوبيّة أو 
إلَهيّةء حتّیٰ أومن بها وأتقزب إليها بعبادةء 2+0 عن الله من 
حقّء والأخذ بمذهب الشرك الذي تدعونني إليه» عاقبته العذاب في النار. 

إِذنْ فأنتم تدعونني إلى النار. 

تا أنا فإنني أدعوكم إلى الإيمان بربكم» وإلى الایمان ہما جاء به 
رسول رکم أدعوكم إلى ربكم العزیز الذي له القوة الغالبة في الوجود كلّهء 
في الدنياء وفي الآخرة» فهو القدير على معاقبة المذنبين الكفار في النار» فلا 
جب و سیت . وأدعوكم إلى ربكم الغفار الذي إذا 
تم إليه وهجرتم كفركم وشرككم؛ غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم . 

وهنا يظهر أنّهم قالوا له: کو ا ا م 
وآباؤنا ندعوها ونتقوبٌ إليها فتَتَحقّقَ لتا بدُعائها المصالح والمنافع التي 
َدجُوها؟!! وكيف تزَعُمُ أنَّ الآخرة تکون للجزاء؟! . 

فأجابهم ہما جاء في المقالة السّادسة : 


المقالة السّادسة : « لاجر أَنََا بَدْعُوبََ الب لیٹس لم دَعَوَهٌ فی ألا ولا فى 


الخْرة ون مدنا اک ال واک المَرِفینَ هم أضَحَدبُ الا ۴٥7‏ . 


۹ 


لا جَرَمَ: صيغة يستعملها العرب لتأكيد الکلام وتوثيقه» وقد تحمل 
معنى القسم فتأتي بعدها اللام التي تقع في جواب القسم. فهي بمنزلة: «حَقًا» 
أو لا بد لا محالة ‏ لا شك ونحو هذه العبارات. وأصْلٌ معنى «الْجَْم» 
القطم ويا .بحعتى اكنسات الاب أقول:.فكآنّ أضل . المع عند بد 
التداؤل: لا جَرَمّ جارمٌ ما أقول» برأي مخالف له مُذنب به» ثم حصل الاكتفاء 
بعبارة ٦لا‏ جَرَّم» على عادة العرب في الاختصار والاكتفاء ببعض الکلام . 

ليس له دَعْوَةٌ في الدنيا ولا في الآخرة: أي: لا توجَدٌ له في الواقع 
والحقيقة دعوةٌ ماء لا هادية ولا مضلّةء فأمرها ساقط دون بحث ولا جدال. 

وذلك لأن الأعَاۃً قِشمان: قشم يَدْعُو إلى سلوك السبیل الموصل إلى 
الجنّة فدغوته دعوةٌ هداية. وقسمٌ يدعو إلى سلوك الشْبْلِ الموصلة إلى 
النارء فدعوته دعوة ضلالة . 

كن اؤثان النشركين لست لها دفرة ما لاتعادرة ولا فة تھا 
المؤمنون بها يتبعون أسماءً هم سمّوهاء وأوهاماً صنعتها لهم تخيُلاتُهم التي 
لا تطابقٌ واقعاً ذا حقيقة . 

فمؤمن آل فرعون قال لهم: ممًا لا شلك فيه لدی کل ذي فكر سليم 
وعِلم مستندٍ إلى أُدِلَةٍ صحيحةء أن ما تدعونني إليه وهي اوٹانکم لین .ليا 
و a‏ وت مُضِلَّة لأنها أحجارٌ جوامدہ فإنْ كان لديك مَا ينبت ان 
لها دعوة ماء فهانُوا برهانكم» أو حُجَجَكَمْ الضعيمّة لفحصهاء والمحاورة 
حولها. 

وبعد هذا أكد لهم أن الرجعة إلى الحياة بعد الموت ليست رجعة إلى 
الحياة الدنيا كما هم يعتقدون. إِنّما المرَذُ إلى اللہ للحساب وفصل القضاء 
وتحقيق الجزاءء بمقتضئ نظام حياةٍ أخرى مؤهلة للخلود غير معرّضة للموت 
والفناء . 


و 


وأكَدَ لهم أن المُسْرِفِين بسبب كفرهم وإصرارهم على الباظل» أو 
إشراكهم بالل ما ليس لهم به عل هُمْ أصْحَابُ النارء الملازمون لها دواماً 


لفعل رَه بمعنى أزجعه. 

ويظهر أن حجّة قومه قد انقطعت» ولم يَبْنَ لديهم ما يراوغون به إلا 
أنهم وَاجهُوهٌُ بالمعاندة والإصرار على عقائدهم التقلیدیةء وعاداتهم 
الموروثةء كدب كلّ الذين يُقَلَّدونَ تقليداً أعْمَى يقولون: إِنَا وَجَدْنَا ابَاءَ٥َ‏ 
على أَمّةِ وإنَا عَلَ آثارِهِم مثْنّدونَء أي: فلا تُنْعثْ نفسك بإقناعنا لتحويلنا 
عمًا نحن ملتزمون به» ومعتادون له. 

عند وة الكل المؤمن من انت رفرت آنه “لم بى لاہ إلا أن اقول 
لهم المقالة السابعة : 

المقالة السابعة : « کرو ما اَل ك 4 . 

أي : قانُوا له مقالات الرَفْض القاطع لدعوته» فقال لهم: سَتَذَكُرُونَ مَا 
اقُولُ لَكُدْء أي : ما أقوله لَكُمْ بتكرار بغیة إقناعكم وأنتم تَرْفْضصُونَ ولا تستجيبون. 

إّهم سيذكرونَ حَنْماً أقوالةُ التي دعاهم فيها إلى سبيل ربّهء حينما 
يتعَوَضُونَ للمھلکاتء كحالة التخيّط في اليم المتلاطم يَوْمَ أغرقهم اللہ 
وحینما ينزل بهم عقات الله في نار جهنم يوم الذين» وقبل ذلك يوم 
انس تام 

و سا 

ولمّا يئسَ فرعون واله من عودة رجلهم إلى دينهم الشركيّ الوثني» 
دروا لَه مكيدة يتخلّصون بها منه» كي يُسْكِتوا لسانه عمّا يَقُومُ به من دعوة إلى 
دين موسى بين جماهير القبط . 


۲١ 


وبلّعَ الوَجُلَ أَنّهُمْ دَبّروا له مكيدة قتل أو غيره» فقال مقالتة الثامنة : 
المقالة الثامنة : < افرش اشرت ال اللہ رك 


وبهذا انتهت قصة دعوة مؤمن آل فرعون. 
# # شن 
- قول الله عرّ وجل مبيّناً عاقبة مؤمن آل فرعون؛ وعاقبة آل فرعون بعد 
مكرهم به : 


فَوقَلة لَه سیکا ت ما ڪرو وا ينا ڪال فرعون سو اعاب و لار 
وس سے یی ہے۔ شاه سم 1 0 ھی 
عضوت علا عدوا رکٹ ووم تقوم لماع اَدَخَلوا َال فرھورے اش 
آلمداب 46 . 


تَوَفَاءُ الله سَينَاتٍ ما مَكَرُوا: أي: فجعل الله بيه وََيْنَ المَيات التي 
مَكرُوها ضِدَّه وقايَة حَمَنْهُ وحفطنه فَلَمْ يُصِبْهُ يُصِبْهُ منها شي٤.‏ 

ويظهر أن هذا الْحَدَثْ قد كان قب خروج موسیٰ ببني إسرائيل من 
مصر في اتجاه سيناء» وملاحقة فرعون وآله وجنودہ لھپ وانتھیٰ الأمر 
بغرق فرعون وآله وجنودہ وقد دل على هذا قول الله عر وجل: 

٭ اق تال فر عون وخ العذاب 4 . 


€ 
حَاقَ: أي: أحاط ولرل . 
سُوءٌ العذاب: أي: العذابٌ السوء» فسوء العذاب من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أو هي إضافة على تقدير «من» أي: سُوءٌ من العذاب . 


وسُوء العذاب الذي أحاط بهم وأصابهم قد كان في الدُنیا عذاب 


۲ 


الإغراق» أمّا زمن البرزخ فدَلَ على عذابهم فيه» قوله تعالى : 
رص سے می ہے 


انار تروت اعدو وع تا 4. 

وأمَا الاخرة فدَلٌ على سوء عذابهم فيها قوله تعالى : 

َیوم تقوم الکَامَةُاَدخلوا ءال فرعو سد الْعَدَاِ 45 . 

أي: يقولٌ الله لملائكة التعذيب يوم الدّين: أَذْخلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشّدَ 
العذاب في نار جَهِنّمَ . 

أمَا فرعون فيكون في مقدّمتهم إِمَاماً إلى جهنّم. كما كان يَقَدّمُهُمْ إلى 
الشڑ والفساد والعصيان» والكفر والبغى والطغيان» فى الدنيا دار الامتحان» 
كما قال الله عز وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول): 


ولق آرسلتا موسی پاتا وطن مين © إل مِرَعوت 0 ْو انوا أ 
س3 


ہے اسح سے 
وعو را أ ورت ربع © بق کرام اة وهم اکر یاس الوزة 
0 


الموروة و أتیعوا فى دزو له ورم اة فس 1 فد المرفو 0 


ہے 


*% % ۶ہ 


۳ 


دعوة مؤمن أصحاب القرية 
التي جاءھا المرسلون وانتصاره لهم ولدعوتهم 


وو جرع ال و ند 


غيت کی تنلا نت الد إذ جلما التعلق 7ھ بن تا راخ اتن 


ر 


فکذبوشما عرزا الث فَضالوا إن انا لن کم می سلوں تن الوأ ما 9ھ" 
لن ین کی إن اسر الا تکزیی ی الو رثا عل گا لکن لمیسَار ج وما عا کک 
آلغ ليث 2 تاو ل تلا یکی لي ار تھ یک ولتک اعد 
20 © اذا جل کا ہی اسرب ان ر شرفت © رک ب الہ 
امیت ل ین كَل قوھ ایوا التزيسييت 7 ائیشرا سن لا نٹ ترا وَهْم 

مھندوہ ا 8 لٹ الف ويه 2 لئے رو تيص دون 
اَن کک ور لاش ع تقمثهم کی ولا دون < نت إن إا ھی کیل م من ي 
ت ءامنث برک اسم شون فيل آل لم ل بت ری يَعَلَمُونُ :5 يمَاعَمَرَ لى 
رق وععل من السکرییں ل 4 وما ارلا عل َوه من بیو من جنر م ألما واک 
ری 2 إن کات إِلَاصَيْحَة وة داهم کسی دود 29 کسر عَلَ لاوما اهر من 

سول إلا کانوا يه 1 01 سک 3ی 


٤ 


5 


نظرة إجمالية عامّة 


اشتمل هذا النصّ على تعليم من الله عر وجل لرسوله محمد لاء أن 
يوجّه علاجاً لقومه» بأن يُعَدَمَ ل صورة من صور الإقناع الذي يحمل عصا 
الإنذار بالعقاب المعجّل للذين لم يؤمنوا به رسولاء ولم يؤمنوا بما جاء به 
عن ربه» من کَفَارٍ مكّة إبّان نزول سورة (يسّ) في مراحل الدعوة. 


وهذه الصورة هي ضرب مثلٍ لما هُمْ فيه من عنادٍ وإصرارٍ على الکفر؛ 
ہما کان عليه أصحابٌ قرية وثنيّة جاءها مُرْسَلُون من غير أهلهاء فدعَوْهُمْ 27 
الإيمان الحق» وإلى ترك ما ہُمْ فيه من وثنيّة باطلة» فكذبوهم في كونهم 
شل تج فأکدُوا ل حا وام وا مطالرون 
ل لعباده بالحكمة والموعظة اح والهم لَيْسُوا مكلَفينَ أَنْ يُلزموا 
القوم بأن يُؤمنوا بهم ويسَبِعوهُمْ إلزاماً جَبْريّاء وهم كارهون غير راغبين» 
فالاستجابة لدعوة الؤُسُل ينبغى أن تكون استجابةً اختياريّةَ إراديّة طوْعیّة لا 
استجابة جَبْرية» أو إكراهيّة على خلاف رغبّة المستجيب واختياره الحرّ. 

فأصّرّ أصحابٌ القرية على تكذيب رُسُل ربهم» وهدّدُوهم بالقتل رجُماً 
بالحجارة» وبإنْزَالِ عذاب أليم فيهم 

ونصّرَ المرسّلينَ الثلاثة ثةَ رج من أصحاب القريّة جاء من أقصَّىْ المدينة 
يَسْعَىْ» وكان هذا في آخر موقف من مواقف دعوة المرسلين الثلاثة لهم . 


فدعاهم هذا الرَّجْلُ منهم إلى الإيمان بوُسُل ربّهم إليهم» وإلى 
اتباعهم , وحاورهم وناظرهم» وأخيرا رفع عقيرتة معلنا إيمانه برهم الحق» 
وهذا يتضمّن إِغْلانَ کقره بوثنيتهم › وكفره بالهتهم ال يَعبّدونها من دون الله . 


0 


عندئظٍ الْتَهَبِتْ نيران غيظهم منهء وثاروا عليه ثورَة انتقام بغضب هائج؛ 
فقتلوه. فوجد عند رئہ مغفرة و[كراماً عظیماء می أن تلم قومة بما نال من 
كرامةٍ عند رَبّه» فيؤمنوا بِرْسْل رَبُھم ويتَبعُوهم . 

ولم يُنْظِر الله عر وجل أصحاب القرية بِعْدَ أن قَلُوا رجْلهُمْ الذي 
نصَحَهم وتم لهم الَْير حتیٰ بعد موته لما نال عند ربّه من كرامة» بل 
عاجَلَهم الله بالإهلاك الشامل بصيحة واحدة جعلتهم خامدين» كنار ثائرةٍ 
هائجةٍ انطفأت وحَمّدت قَجْأَةَ بلحظَوٍ واحدة» قال الله عر وجلّ: 


سر م کے ع 2 لو سے وه سا 


$ إن کات إل ص ولجده ة فإذاهم خَلید ون ل دب 4 . 


فدل التعبیژ بالخمود على اقتران إهلاكهم بلّهيب د رتهم على رجلهم 
الذي لوه وهذا إِنّما يكون عقب قتلهم له» ويظهر أن الژسل الثلاثة 
انسحبوا لمّا وجڈوا الَجْل ينصح قومه ويُتاظرهم . 

وجاء التعقيب على قصّة أصحاب هذه القرية بعبارة تتضمَّنٌ التحش 
على العباد الذين يُهلكون أنفسهم في العاجلة» ويُعرّضونها للخلود في عذاب 
النار يوم الدين» بكفرهم وعنادهم» وتكذيبهم رسّل ربّھم؛ واستهزائهم بهم. 

والتحسّر هو أت من آثار الرحمة التي تكون بعد خُلول المصيبة ووقع 
المحذور منه» ولا تعارض بين إنزال العقاب والتحسّر على المعاقب الذي 
جنیٰ على نفسه» فالحاكم العادل يوقع العقاب الشديد بمن يستحقٌّةُ بالعذل» 
ويتحسر عليه إذ جنیٰ على نفسه باختياره الحر ۔ 


ےا کا نے 
منهج مؤمن أصحاب القرية في الدعوة إلى الله 
يبدو للمتأمّل فيما جاء في قصة دعوة مؤمن أصحاب القرية» إِذْ نصر 


اھ 


الژِسْل الثلانّة الذين جاءوا إليها من غير أهلهاء كما عرضها القرآنء مقرًا لهاء 
ومشعراً بالثناء على جهاده في سبيل ربّەء وعلى منهجه في دعوته» ليتَخِذهُ 
الدعاة الراشدون أسوةًٌ حسنة لهم في دعواتهم إلى دين اللہ أن منهجَة 
أولاً: 

بدأ باستعطاف من يدعوهم إليهء فناداهم بقوله: 8 يْمَوّرِ € باعتباره 
راتا منھم؛ والمنتمي إلى وم تكون عاطفته القوميّة ذات حرص على 
خَيْرٍهم» وشفقةٍ و عليهم» ورغبةٍ صادقة في نجاتهم وسعادتهم» وجلب کل نفع 
لھم؛ ودفع کل ضر عنهم . 
اا 

وجه نصيحته لهم بأن يتبعوا المرسلين» الذين لم يأتوا ليأخذوا منهم 
أجراًء ولا لیحصّلوا عندهم منافع دنيويّة» بل جاءوا ليبلغوهم رسالة رهم 
وليهدوهم إلى صراطه المستقيم» رغبة في نجاتهم من عذاب اللہ وفوزهم 
بجنات النعيم يوم الدين. 

فقرّنَ النصيحة بالدليل على صحتهاء من خلال بيان سلامَة الؤسُل 
الدُعاة من المصالح الشخصيّة الدنيوية لدیٰ المدعوّين 
ثالثاً: 

اكد لقومه صِذق دعوة ژسُل ربّهم الثلائةء مستدلاً على صدقهم بأنهم 

في أنفسهم رجالٌ مهتدون» في أقوالهم وفي أعمالهم» فهم مطبّقون لما 

يدعون إليه من إيمانٍ وعَمَلٍ صالح» اذ لا لي سا 
وتُشَكُك في نواياهُم» ومهم بسلوكِ شائن» حتّیٰ يكون ذلك سبباً لرفض 
دعوتهم الرشيدة» وعدم الاستجابة لهاء أو عدم الإصغاء إلى بياناتهم 
الهاديات التي تدعو إلى الحقّ والرّشاد والصراط المستقيم . 


¥ 


ںَ'" 


رابعا: 

تعرض لمحاجة قومه له» افسألوه : هل أَنْتَ مؤمِن بصذق ۽ دعوتهم» 
وتعبُد الله وحده كما يقولون» وتنيذُ عبادة آلهتنا التقليدية؟؟ . 

فأجابهم إجابة صريحة بأنّه قد آمَنَ فعلاً بما يدعونَ إليه» وأخذ يقيم 
لهم الحجج البرهانيّة على الذي آمن به. 

فابان لهم أنه يجب عقلاً عليه أن یؤمن بالله را واحداً لا شريك له في 
ربوبيته. وإلهاً واحداً لا شريك له في إلهينه؛ وأنه لا يصح عقلاً أن يتخذ من 
دون الله آلهة أخرى . 

والدليل على ذلك أن كلّ ما يُمْبَدُ من دون الله الوب الخالقء معبوداثٌ 
باطلة» لا تدقع ضرّاء ولا تَجِلْبُ نفع ولا تقبّل لَهَا شفاعةٌ عند الله» فمن 
استحق عذابٌ الله بسبب كفره وشركه وعصيانه لم تستطع أن تنقذه منه. 

وأبان لهم أنه إن اتخذ آلهة من دون الله فَإلہ يكون منغمساً فى ضلال 
مبين › بعد وضوح الأدلة البرهانية على أنه لا إله إلا الله وحده. 
خامساً: 

لما غضب قومة منه» بسبب خروجه عن ملتهم واتباعه المرسلين» 
هدّدوه بالقتل إذا لم يعد إلى ملتهم . 

هنا أصَو الرجل بشجاعة على موقفه» ورأى أن یبقیٰ معلناً إسلامه 
مجاهدا في سبيل ربه» ونادى في القوم بأعلى صوته أمام جمهور قومه: 

إت ءائنٹ کے ان OE‏ 

عندئل ثارت ثورة غضبهم منه» فقتلوه» فغفر الله له وجعله من 
المکرمین؛ فلما شهد ما حباه الله من کرام وما تفضل به عليه من غفران» 


وروحه عند ربه قال : 


C۸ 


ست 2 


حم الله الصيحة على یٹنا القرية a‏ وأَخْمّدّث نيران 
ثورتهم الغضبيّة» فإذا هُمْ مَيُتون. 


3 
التدبّر التحليلي للتص المبيّن قصة الرسل الثلاثة 
قول الله عرّ وجل مبيّناً قصة الژشل الثلاثة مع أصحاب القرية خطاباً 
لرسوله: ۱ 


ضرت لم میا أب ار إذ جامَھا الم سور ن٥‏ وم ) إِذ اوسا الم انين 
مَكدَُوهُمَا معا بکاٹ مالو نا یکم عرساو لو قال مآ أ 1 لاج نے وما از 
ا ين ته ناخ إلا گر 09 الا ا لرا © ا 
كم الث © ا ملا يكم إن كر تيا رت ہے 
یر ولا os I‏ أبن در تا 9 
۾ قول الله تعالى: شرب هن تل اسب القَزیةِ اذ جاءَھا 
المرسلون ڑا »الخطابٌ موجه للرسول محمد يكل ويُوَجَهُ بَغْد الوّسُول لكل 
داع إلى الله من بَعْدِه. 
والضمير في ٭ لم !۹ ُقْصَّدُ به مُشْركو مكة إِبَانَ تنزيل سورة (يسَ) فقد 
نزلت في أواسط العهد المكيّ من دعوة الرسول؛ والسورة تتضمّن معالجتهم 
وبيان أحوالهم التى وصلوا إليها فی هذه المرحلة من مراحل دعوته في مکة؛ 
إِذْ أکٹژ كُبّرائها قد وصلوا إلى حضيض : 
وسک نرهم أو رهم لا يمه 40 . 
كما جاء فى أوائل السورة. 


۹ 


202٤‏ و أصلٌ الضرب توجيه شيء لشيء آخر بقوَّة حتى 

سم سرت و ر7 ون طريق صرب متاح الا 
والذهب بقوالبت حديدية صلب ُفِرَثْ فيها أمثلتهاء أو ضمن قوالب دحل 
بعضها في بعضء: قَالُوا : قيرب لان الدراهم أو الدنانيرء إذا طبّع على على 
مَعْدنهِما المثال المحفور فی القالب. 

ثم حصل توسّعٌ في معنى الضَّرْبٍ فقالوا: ضَرَبَ مثلاٌ» أي ذکر أو صَنّع 

والاضل في المثل أنه تشبيةٌ شيء بشيءِ لؤجود عنصر أو کان هوق 
التشابه أو التمائلٍ بينهما. 


وَأْصْحَابٌ 0 الذين عرض النص قصتهم وعاقبة إهلاكهمء مس 
تاریخيٌ واقعيٌ يُشبههُ واقع حال مشركي مكة مع الرسول ية إلى ما قَبْلَ 
إِمْلاك الله لأهل القریق 


وعرض المثل يتضمّن طريقة من طرق الإقتاع بإحدى سُنن الله في 
عباده» ويتضمّن إنذاراً بأنَّ مُشْركي مكّة إذا اسْتَمَوُوا على إصرارهم و 
الكفر 0 ومعاداة او وتطاولوا إلى محاولات القتلء فمن 
الْمُرْتَقَبِ أن ُهْلِكَهُمْ اللّهُ كما أَمْلَكَ أصْحَابَ الْقَرْيَةَ إذا اقْيَضَْتْ 0 
ذلك. 


وجاء فی رہ وش ےج وت 
وغيره أنها مدینة أنطاكية › وهذا الاسم بلق على مدينتين أَسَّسَهُمًا أحد راد 
جيْش الإسكندر الأكبر. 


ومن الخير التوقف عن تحديد المراد من هذه القرية . 


A 


اذ جاءها الْمَرْسَلُونَ © أي : اضرب لهم مثلاً قصة أصحاب القرية في 
کربت 
© « إد ارِسَلكا الم ین هَكَدَبوهُمَا فَعرنتا الث كَمَالَوَا إِنَآ ِلنکم 
میسو )€ . 


og 


فعزَّرْنَا: أي: فقوّئنا. 
لقد أرسل الله عرٌ وجل إلى أهل هذه القرية في المرحلة الأولى 

رسُولين؛ اتا في ات 2 اقدما ان کک 0 الله الحق» 

فاعترض عليهم أهل القرية باعتراضين» 01 

@ تاراما مآ ارتا وما اَن یں کن إن اثر إلَامَكْنود € . 
الاعتراض الأول: # ما ا انث شر إلا بسر تلتحا » أي : ولس من شأن البشر ُن 
يكوبُوا صالحين للتلقّى عن الله خالِقِ السماوات والأرض» ولأن يكؤووا رش 
له. 

وهذا الاعتراضُ قد اعترضت به كل الأمم التي كذبت رُسُلَ رَبهاء وهو 
قائم على توهُم أن رُسُلَ الله إلى عامّة البشر لا بُذٌ أن يكونوا من الملائكة لا 
تأكلون ولا يشربون ولا ینکحون ولا يَمْشون في الأسواق لكسب أرزاقهم كما 
يفعل الناس . 

مع أنَّ الحكمة تقتضي أن يكون الژسُل إلى البشر من البشر أنفسهم 
ليكونوا حبَةَ عليهم في إيمانهم» وفي استقامتھم على العمل الصالح . 

الاعتراض الثاني : « ومآ رل آتَمَْنُِن سىء وهو اعتراضٌ ادّعائينٌ افْترَوْہ 
من عند أنفسهم» وجحَدوا به بلاغات الژسُل من عهد نوح إلى إبراهيم» إلى 
مُوسّی والرَّسُل من بعدهم عليهم السلام. فليس له قيمة فكريّة 


كرف 


الاستشاج : ل إن شر الا تكو 4 : لا قيمة لهذا الاستنتاج بعد سقوط 
الاعتراضين اللّذين استندوا تا > فهو محض انّهام بالباطل» وشتيمة من 
شتائم السفهاء . 
فأجابَهُمْ الرْسْلُ الثلاثة بتأكيد أنَھم مُرْسلُون إليهم مُقْسمِينَ بعلم الله 
بذلك. وبأنهم لم يُكلَّمُوا إل أن بيلغوهم بلاغاً مٔیناء ثم لهم الحريّة في أن 
يستجيبوا وأن يرفضوا. 


آ7 رت ر دك بر ركو 


© الو رابع لا لیکن لسر جج رمعا )لا بلع الئبیٹ :42> . 

ردوا على الشتيمة القائمة على محض الاتهام بالباطل بتأكيد أَنَھم دُسُل 
ربّهم الذي يعلّمُ ذلك» ويؤيّدهم بمؤيّدات من عنده. 

وأبَانوا لهم أنهم قد جاءوهم مبِلْغينَء لا مُكرهين ولا مجبرين» فإن 
شاؤوا اتبعواء وإن شاؤوا رفضواء والتَبْليعْ البيان تعريفٌ علميٌ ليس من شأن 
العقلاء أن یرفضوہ فهو مجرّدُ كلام يَطرق الآذان. 

وخلال مدّة بقاء الژؤُسُل الثلاثة بين أصحاب القرية يلون تعضوا 
لبعض النوازل الرَبانيّة» كانقطاع نزول المطرء أو آفات نزلت بزروعهم 
وثمارهم. أو أمراض أصيبوا بهاء فأحالوا سبب ذلك على وجود 0 
بينهم» تطيّراً وتشاؤماًء فواجهوا الرّسُلَ بتطيّرهم منهم» وأمَرُوهم بالكفت عن 
متابعة دعوتهم» وإ وإلاّ قتلوهم رَجماً بالحجارَۃ وأنزلُوا بهم عذاباً أليماً. 

© تقالو إا طب يكم لین کر تو امنہر ويسک بنا عدا 


التطيرٌ: التشاؤم بالأشياءء أو بالأشخاصء أو بالأحداث. 
وجه أصحابٌ القرية بمقتضى دلالة هذه الآية مقولتين: 
المقولة الأولى: دل عليها < إن تطبر طبرا یکپ أي : إن مال اسا 


۲ 


نكره من نقص فی الأموال والأنفس والثمرات» قد كان بسبب وجودكم بینناء 
وبسبب دعوتكم التي جئتموتا بها. 

والمعنی : فكفوا عن دعوتكم» حتیٰ يذهب عتا ما نزل بنا من مكروه. 

المقولة الثانية: مقولة تهديد وإنذار» دلّ عليها: 8« لين لر تنتهوا ارك 
کک رہ Se‏ : 
ولیمسۂٗ يَتَاعَذَ اب الیم 4)6 . 

فأجابهم الؤسُل جواباً يتضمّن ثلاث مقولات : 

دو ہہ سے ۶ 0.0 کم ہے 

© « الوا ركم تم أن ڈککرھ بل اشر وم رفو 43 . 

المقولة الأولى : دلّت عليها عبارة < رم مَك . 

يُطلَقُ الطَائژ في اللّمَةِ على مَا يَخْصّل به التَشَّاوْم . 

والمعنی : إِنَكُم توهَمْتُمْ أن دعوتنا هي السبب فيما حلٌ بكم من مصائب 
ربَائيّة» فتطيّرتُم بنا تطيّرَ تشاؤم» مع أنَّ السب في الحقيقة هو شرككم 
وكفْركم وتکذیبکم لرْسل رَبَكُمْء وهذا السبب هو الذي جلب بعض المصائب 
لكم» وأنرّل بكم بعض العقوبات الرَبّانية. 

وهذا السّبب موجودٌ معكم لا مَعَناء فما هو فكيم ومعَكمْ ممّا لا 
تتشاءَمُوا من رُسُل رَبْكم وهو الذي يجب أن تَبْعِدُوه وترجموه رجُم طزدِ 
أبديّء وما كان يصح أن تُھَدّدُونا بالعذاب الأليم» وبالرجُم حتى الموت . 

0-7 

المقولة الثانية : دلّت عليها عبارة: « أن دُحكر»؟!!. 

والمعنی: أإنْ ذُكرْمْ من قبل رَبَكُمْ بالمصائب التي تنزل بكم لعلكم 
تتذكّرونَ» فتَنُوبُونَ إلى بارئكم» قبل أن يُنزل بكم هلاكاً شاملاً» جَعَلْتَمْ هذا 
التذكير البّاني لگُمْ سبباً للتطيّر بنا وبدعوتناء فوجهتم تهديدكم لنا بالعذاب 
الأليم وبالوّجم حتیٰ الموت. 


2 


3 


ABE 


المقولة الثالثة : دلت عليها عبارة: 56 ٹر قوم شرفو 4 . 
هذه المقولة تشعر بأنْ أصحاب القرية أو أصحاب الجاه والسلطانِ فيهم 
قالوا: لسنا الوحيدين بين أهل المدن الآخریٰ في انتشار ما تلوموننا عليه من 

عدوا ر الأرض . 
ظلم و وانٍ وفِسْق وبغي في الارض 

فقال لهم رسا الثلاثة: بل أنتم قوم مُسْرفون في ارتكاب هذه 
القبائح» فليست النسبة فيكم مماثلة للنسبة في غيركم من أهل المُدُنٍ 
والٹریٰ لقد زادت فيكم زيادةً فاحشة إلى مستوى الإسراف الذي يستدعى أن 
يُنزل الله بكم هلاكاً عاماً شاملاً» كما أنزل بالأقوام الَذِين أَسْرَلُوا من قبلکم . 

عندئذٍ جاءَ رجل مؤمنٌ من أهل المدينة ينصّدُ الؤُسل ببيانه» وكان ساكناً 
فى أقصاهاء وضَكَئ بنفسه دفاعاً عن الؤسُل الثلاثةء وعن دين الله الحقّ الذي 
دعوا القومٌ إلى الإيمان به ونَبِذٍ ما هم فيه من شرك ووثنيّة . 


معنن 
التدبّر التحليلي للتص المبيّن قصة مؤمن أهل القرية 


قال الله عر وجل مبيّناً قصة مؤمن أهل القرية في نصرته للژسُل وفي 
دعوته إلى سبيل ربّه : 

واه ین أقصا الْمَبسَة وجل يس قال بوم ایوا الٹرےارے 9 ابوا سن 
لا شش لا وشم مذو () وما لا عد 2000 من 
دونه ءال إن يرن ديصر ر لام ع تفم كبا را دو 89٤‏ 
ی کل یون 3 زیت >امث پریکم أستثون © يبل اذل لبه ا يت 


لک نا قي ادحل ليه ال ّت 
یعلموب لہ یما عفر ل ری وحعلی من المکرهی ا a‏ 


5 
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رہ 


A 


5 ا ر 22ھ سه دہ ص کے .ل دس سک سے رم ار ل ووش ہے مه 
م لسم مارلین ایا إلا صیحه ولوده فإ داهم حدم ریا بلحس ره 


2 کے ربراه و ان فا 
ع اباد ما اھر من يسول إلا كانوأ به يته زهو )€ . 


5 
سا 


کے ہر ھ٭ار حر و ری ر 


© قول اللہ تعالى : ط وَيَدَينَأقْصَاالْمَدكةَيَهلٌ یک . 


أقصّئ المدينة: أَبْعَدُ المواضع عن وسطها وعن مركز الحكم فيها 
وسلطة التنفيذ. 

لقد دل هذا القول على مبلغ إيمان هذا الرجلء وتضحيته بنفسه فهو 
من سان أقصى المدینةء وقد أقبل يسْعَى بهمّة وعزيمة صادقة من محل 
إقامته البعيد عن وسط المدينة محل تجمع القوم على الؤسّل لمحاكمتهم . 

فسعيه وإقباله من أقصیٰ المدینة دلاً على أنه رجُلٌ مجاهدء أقْبّل في 
حالة رَوِۓِة وتصمیمء لينْصَرَ المرسلين الوافدين إلى قومه من قوم آخرینء 
وعلى أله لم يكن حاضراً في مجتمع القوم فتحمّسسنَ بانفعال طارىء فنص 
الؤُسّلء بل جاء من أَفٛصَیٰ المدینة لمّا بلغه أمر اجتماع قومه على الرَسَل 
لمحاكمتهم ومعاقبتهم على ما يقومون به من دعوة إلى دين الله . 

ولگا وصَل الوَجُلُ المؤمِنُ اخترق الجموعَ حتیٰ وصّل إلى مِنَضَّةٍ الحاكم 
والملأً من حوله عندئذٍ بدأ قومه بدعوتهم إلى اتباع الژسُّل : 

۵ ٤ل‏ یور ایشا التزيسات © اتیشا سن لا تدك لعا شم 
مهدو 46 . 

تضكّنثُ حكاية قوله فى هذا النص ثلاثة عناوين لثلاثة موضوعات : 
الموضوع الأول: 

دعوةٌ قومه إلى الإيمان بهؤلاء الول الثلاثة» مثبتاً لهم أنهم رُسَل 
صادقون ليسوا بكاذبين» ودعوتُهم إلى اتباعهم فيما جاؤوا به من شرائع الدين 
وأحكامه . 


(o 


دل على هذا الموضوع قوله: : ہو ائہ تبعوا الٹرےارے 4 . 

الاتباع في اللغة: ور فا على ابر المتبوع. وتقليدٌ المقتدي إِمَامَہ في 
أقواله وأعمالهء وطاعته في أوامره ونواهیه» والامتحانة له في دعوته» 
والاجتھاڈ في تطبيق وصاياه. 

ومعلومٌ أن إثبات صدق دعوة الژسل لا بد أن يكون قد تضمَنَ التنبيه 
على معجزاتهم» ويتضمّن أيضاً إثباتَ أن مضمون رسالتهم التي جاؤوا بها 
حنٌّ وصِذق. 
الموضوع الثاني : 

تأكيد الاستدلال على صدق هؤلاءٍ الرسل الثلاثة» بأنهم ليسوا أصحاب 
مصالح شخصيّة دنيويّة لدى قومه من دعوتهم إياهم إلى الاإیمان: وني 
الوثنیةء ونبْذِ الشرك بالله» ونبذ سائر خرافاته . 

فهم لا يسألون القوم أجراً على دعوتهم لهم إلى الإيمان الحقّء 
والإسلام الحق لله عز وجل وخْدَہُ لا شريك له إِنّهم لا يسألون أجراً مالي 
ولا أجراً من سُلْطانٍ يطلبونه. ومُلْكِ يسْعَوْن للوصول إليه» أو غير ذلك. 

فهم غير متّهمين في دعوتهم إلى الحقء وقد جاء هذا البيان لدفع الهم 
يتخذون الدعوة إلى الحق وسيلة للوصول إلى مصالح شخصيَّةٍ دُنيويّة من 
دعوتهم عند القوم. 

بینما يُلاحظ أن كثيرا من الناس يدعون إلى الحقّ بحجج بُڑھائیة 

لكتهم ؛ يتخذون ذَلِكَ غطاء لمصالح دنيويّة يريدون الوصُول إلیھاء حى إذا 
ضارا إلى مراداتھم من الدنیا ا عن الحقّء وعن الدعوة إليه ونصرته. 
وتكشَفَتْ عيوبُهم» وظهر عدم التزامهم بما كانوا يدعون إليه. 

دل على هذا الموضوع قول الرجل المؤمن الداعية المجاهد لقومه: 


لخر 


« ایشیا سن لا َل لج 4 وهذا هو خلق سائر المرسلين» ومنهجهم في 
00 تهم إلى سبيل ربهم . 
صراط مستقيم» في أخلاقهم» ومعاملاتهم» وعباداتهم» والتزامهم بالحق 
والصدق والْعَدْل والعفة والزهد فيما في أيدي الناس» والأمانة والشجاعة 
الود إلى غير ذلك من كل ما يدعو الديى اٹل اسم إلى اللي لها 
والتزام فضائله» فلا شيء يَجْرَخُ سلوکهم» حتئ يكونوا متهمين في دعوتھم؛ 
بل هم أَسْوَةٌ حسنة لكل من أراد أن يتأسَّىْ بذوي الفضائل المثلی . 

دل على هذا الموضوع قوله لقومه: «وَهْم مهدو . 

فأقام هذا الجَجلّ المؤمن الداعيّة لقومه الحجّة البيّئة على سدق الژُسُل 
الثلائة, وأنّه يجب عليهم أن يؤمنوا بهم ويتبعوهم . 

ويظهر أن القوم قد ُوجٹوا بمداهمة رجُل منهم جَمْعَهُمْ الحافل بُغْيةَ أن 
يَنْصر الؤسُل الثلاثة الذين لم ينتهوا عن دعوتهم» إلى محاورة الرجل الداعية 
منهم الذي آمن بالژسلء وإلى محاكمته» إِذَ أَقْبَلَ من أقصئ المدينة لنصرة 
الژسُل ببياناته وحُبجَجهء ولإقناع قومه بصذق الدّعوة التى جاؤوا بها . 

ويظهر للمتدبّر من إیحاءات التص والمطويّات فيه» أن ملأ أصحاب 
القرية قالوا لرجلهم : 

إذن: فقد أمنتَ بهؤلاء الؤْسّل» وتركت دين قَوْمِكَ؟ 

قال: نعم» وأَتْبَعَ هذا الاعتراف بإقامة الحبّة العقليّة البرهانية على 
صحة ما آمن به» فقال لهم : ۱ 

وا لآ ان ایی لرن وه غو €9 ليد من مویہ “الهسةً إن بدن 


٦۷ 


آل شر لانن ف مهم سیکا ا میڈرن )إن إلى صَكلٍ ٹیو 43 . 

هذا البيان القرآني الذي حكئ إجابة الرّجل لقومه قد اشتمل على عدّة 
قضايا ناظر بها الوَجُلُ المؤمن الداعية ملا قَوْمِِ أصحاب القرية. ويظهر 
للمتدبّر من إیحاءات النص والمطويات فيه أن القوم قالوا له: كيف تَعْبُدُ 
الوَحْملنَ وخْدَهُء ولا تعبٔد آلهة د آلهة ابائك وأجدادك؟! 


© فقال لهم : < رمال لآ اعد ال رن ولب رحن 412 . 

ومَالِي؟ اسْتِفْهَامٌ فيه معنى التعجّب والإنكار على اعتراض قومه عليه. 
آی: سو الذي لي يحميني من عذاب ربّي الذي فطرني» كحبَةٍ 
مقبولة أ حت بها عنده» أو نصير يَنْصِرُني حالة كوني لا أعبد الذي فطرني 
وحده» إذا 2 5 أغبده» وعبَدتٌ آلھتک من دونه أو جعلْتھُم وکا له 
دون أن يكون لي في ذلك بُرْهَانٌ من الله؟! 

وهنا يظهر للمتدبّر للنصنّ من المطويّات فيه » أن القوم قالوا له: 1 
عبد آباؤنا وأَجْدادُنًا من قبلنا الِهتَناء ولم ینزل بهم عذابٌ الله كما ترَعُم. 
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والجواب المناسبٌ الذي أجابهم به قد اعتمد على الإيمان باليوم 
الآخرء* وان مَرْجِعَ الناس جميعاً إلى يوم الدّين» فبعد أن يبعثهم الله إلى 
الحياة الأخرى يحاسبهم؛ ويقضي فيما بينهم» ویعذب المشركين في النار دار 
عذاب الكفازة ويُدّخل المتقين المؤمنين جنات النعيم . 

وهذا ع أنهم 7 لە: أتخشئ أن بی رضحت رق ند 

والجواب : نعم» آنا إليه أرجعء وأنتم إليه تَرْجَعون. 

وقد طويت في العبارة القرانية هذه القطعة من الحوارء اكتفاءً بعبارة: 


E۸ 


ولیہ َموي التي تَقَعُ في آخرهاء إِذْ هي كافية في ذهن المتدبّر المتعمّق 
للڈلالة على المطويّ في النصّ . 


وهنا يظهر للمتديّر أنهم دافعوا عن عقيدتهم الباطلة في آلھتھ 
ودفاعهم عنها یتلخص بأن عبادة هذه الآلهة تنفع عند الرخمن» فإذا عَبَدْتها 


كانت شفيعة لك عنده. 


والجواب الذي اختاره الرّجل هو ما دَلَّ عليه من التص قول الله تعالى 
يحكي قول الرجل المؤمن 
٣ ©‏ ید ین ذونوء الہ إن يردن ليحن ضر لا تعن عو سمحتم شیا 


0 كع بے 0 اه 
ولا يدون 9 إن ذال صل مين 2گ . 
موا تی جو یش ہے نچ 


دل هذا القول على أن الرجُلَ المؤمن قد وضع قومه أصحاب القرية 
أمام بُرْهانٍ مَسْبُوق بتجاربّء وهذا البرهان يدعم إيمانه ويسقط مفاهيمهم 
الشركيّة . 

فهذا القول يوحي بأنّه قال لهم : 

لقد جَرَّبْتُ آلهتكم فيما نرّل بي من ضر فيما مضى فدعوتهمء 
دنهم واستشفعت بھی فلُمْ تعن عبادتي ودعائی لهم عَلٌي شيئاًء لان ضا 
نزل بي قد كان من الله لا منهم» فإِنْ كان لهم شفاعة عند الله كما تزعمون» 
وكانُوا يمنحون شفاعتهم لمن يدعوهم ويعبڏهم» فقد جزبتھم في هذاء فلم 
س و عه 5 

إِذَّنْ: فلماذا اسْتَمِدُ على عبادتهم» وحالي معھم بين يدي الرحمن هو : 
إن رڈن الوَحْمِنُ مستقبلا بَصْدٌ ودَعَوْتُهُمْ وِعَبَذثهُمْء مستشفعاً بهم لا ثُنْنْ 
عنّي شفاعتهم شَيئاً عند الرحمن؛ ولا هم ينقذونني بوسائل أخرى غير 
الشقاعة مع فداه أو من :اله الذى ريد أن رل بی إن شاء ذلك 


۳۹ 


ومعلومٌ أن الدليل التجريبي من أقوى الأدلّة لقياس المستقبل عليه. 

وقد آثر الرجلٌ أن يُعَبّر بكملة «الَحْمِن» من أسماء الله الحسنیٰ فى هذا 
المقام ليُشْعِرَ القوم بإيمانه بأن ما يُنْزِلْهُ الله به من صر فإنّهُ مظهد من مظاهر 
رحمته لا من مظاهر غضبه ونقمته» وقَوْمُه یؤژمنون بأن من صفات الب 
الخالق أنّه الرحمن بعباده» ویعتقدون أن الهتهم التى يعبدونها كنعو 
لعابديها عندہ . 

وبعد أن وضع الرجل المؤمن قومّهُ أمام هذا البرهان التجریبیٌ الذي 
جرّبه بنفسه» أعلمهم بأنّه إذا استمر على الباطل الذي كان عليف فِلہ يكون 
إذاً لفي ضلال مبين واضح» فقال لهم: 

أي : سد یت ومجَافاةٍ ظاهرة لطريق الحق والهدى . 

وهنا ظهرت حجّةُ الوَجُل قويّةَ واضحة برهائية: وانْقَطْعَتْ حُجَج القوم 
ولسوا فلَمْ يجدوا أمامهم إلا أن ينتصروا لأنفسهم بقل فقدَّمُوهُ للقتل. 

وقبل تنفيذ قتله توجّه الرجُل المؤمن للجماهير فنادى بأعلى صوته 
متحدیاً داعياً لهم إلى سبيل الله : 

© «#إوْتءانث بریکم وا سمعون %2 . 

فقتلوهُ ولفظ روحه شهيداً. 

هنا أبان الله عر وجل آنه بَْد استشهاد الرجُل المؤمن وانطلاق روحه 
إلى بارٹھاء قيل له: « أَدخُل س4 . 

© قال اللَّهُ عر وجل: $ قي ادحل انه قال ت قوي يَعَلَمُوبٌ لب يمَاعَمَرَ 
ل رن حملن من الْحريِينَ 4 . 


ط مل اش كب : أ أمْر الله ملائكة الرحمة بأن تقول له: اذل 
الجنّةء فنفُذتِ الملائكة الأمر الرّباني» وقد أعطاه الله هذه الكرامة عنده لأنّه 


لفظ روحه شهيداً في سبیل الله اعت بأفضل أنواع الجهاد. 


وقد صح عن النبي ميا أن أرواع الي تدخل في ارات طیور 
خضر» و قنادیل اة تحت العرش » سرح من الجثة خث شاءت » 
اگل ن ارس 


پ سی روس E‏ 

0 زواع الشهداء ي جَوْفِ طبر رہ لها قنادیل مايه ت 
الَْزْشِء تشخ مِنّ الجنّة حَيْتُ شَاءَتْ» توي إلى تِلْكَ المََاِيلٍ اطع 
00‪ هَل تَشْتَھُو ن شَيْئاً؟ . قَالُوا: آي شَيْءِ تَشْتَهيء وِتحْنُ 
دو کت کی انان بے ری قَلَكَا کان نت 

وا مِنْ أن يُسأنُواء قالوا: ب يا رہگ یڈ أن ر بنا آرواحتا في أجْمَاوتاء 
حت رت إلى الڈنیاء قل في سَبِيلِكَ مَرَةٌ أُحْریٰء مَلگا رَأئ أن لَيِسَ لهم 
حَاجَةُ تَرِكُوا». 


وعلی اا گت سرن ا ن کرت الین را ي 
سبيل اللَّهِ عِنْدَ رَبّهمْ يُزرَقونَ. 


وبعد أن قيل لمؤمن أصحاب القرية اذخل الجئّة» وشهد ما شَهِدَ من 
کرامف ونعیم عظيم عند رّه) نَادَىْ وهو في عالم الحياة البرزخيّة خيّة التي لا 
ها الشف مُتَمَئْياً أن يَعْلّم قومُهُ الذين قتلوه وفرحوا بقتله انتقاماً منه» بأر 
تان عظيمئن لزا عا عند ريه : 

غفرات ذف 


© © قَالَ: بللیّت قوی بَعَلموب ليا یما عقر لی ری وجعلی مِن ألم پان )کچ 


٤ 


رُوي عن ابن عبّاس أنه قال بشأنه : نْصَحَ قَومَهُ في حیاتهء وَبَعْدَ مَمَاته. 
«# یی 
ولم يُمْهل الله قومهُ بعْدَ َْيْهم لى بل أهلكهم بصيحة واحدة» فإذا هُمْ 
خامدون» فقال الله عرّوجل : 
l#}> ©‏ زلا علق موف من زی ین در رك امم 7 إن 
534 تل لايح وده داهم كنيد ون 4 . 
الصيحة : : صوثٌ عظيم يقتل بالصَّدْمَةٍ الصوتية ة الشديدة. 
ودلت عبارة: « فَإِدَا هم سردو 409 عل أنَّ إِهْلاكهُم بالصيحة كان 
عقب قتلهم رجْلَهُم المؤمن› دون فاصل رمي کبیرء وذلك لأن الخمود 
بقل لانطفاء النار وتحوّلها فحماً أو رماداء ودل استعمال لفظ الخمود على 
أن لهيب غضبهم لم ينطفىء بقتلهم له . وإِنّما حَمّد باهلاكهم . 
* مذ ہے 
وختم الله عر وجل قصّة إهلاك القوم بقوله: 
« ية عل الْعبَاوِمَا يهم وم من رول إِلَاكَانُوأ به بت ترون € . 
أي : مما يستثير الْحَسْرة - أي : الحزن - على العباد أنّهم ما يأتيهم من 


رسول من رُسُل الہ إلا ا وجَحَدوا ما جاءهم به من عند ربهم» 
وقابلوه بالاستهزاء. لأنهم لا یملکون خخا عقليّة برهانية» ولا خخا 


۲ 


النموذج الثالث 
دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصتهم سورة (الحن) 


قال الله عر وجل في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 
ما تا فقا لوا لاتا فی اما با ا هدق ئل لمث 
اما بوه ون ر وہنا دا لیا وَأََم صل جد رتا ما قد ا و لئ کات 
بٹرل سه عل أو ضططا ا وان تت أ ن کن فول الإ وان على اله کک اھ كن 
آ2 


2 


جال من آل عوذونَ ن جال ن ان فرادوهم ر FOI‏ نوا ظَنُوأ گنا ند أن لن يبعت آ 


كه 


ے لس ع رص صفررم عل شَ بحرو ےہ 
کے وہ ياوها( 6 كا ةينه 


ےی سے ص مر 


27028587 في لاض 


1 د2 OE‏ لیس کہ یی کے 
م أراد رک جلي اکیخہ ہی کے کا1 وه دا وَأناظننا أن لن 

و ا سس رد سمه عط ہے بع م ر ان 
کر امكف الا رن كعم هربا زم ١ن‏ ونا لما سَمِعتا هد کا ءامنا يه فمن دؤھن بربه- فلا 


اف سا ولا رهما 9 آنا نّا ألْمُسَلِمُونَ وَمنَا أ ما المَسطون فمن أُسَلم فَأَوْلتِك روأ 


رَكَدا 9 ام نطود کا ِجَهَئَدَ حطبًا 47 . 


ک0 کے 
نظرة إجماليّة عامّة 


es 


٣ 


القرآن المجيدء مما نزل منه قبل سورة (الجن). 

وبعد أن جو ھی : رح 8 وبعد 1 

فوجُھوا في دعوتهم للإيمان بالقرآن واتباع ما جاء فيه. ووجھوا 
للؤسلام إلى الله ورسوله» وروا من يؤمن وحم بالسّعادة الخالدة في 
جنات ي النعيم يوم الذين» وأنذووا من يكفر :ودرو م غذات اللہ الخالد في 
نار جهنم . 

وأمر الله رسوله محمّداً ئل بأنْ يُحَدَّثْ بقصّة هؤلاء النفر من الجن 
فقال الله له : # قُلٌّ: وى إِلَ أنه َه أستمع تقر من لبن فَقَا لوا ۔ E‏ 

ونفهم من هذا الأمر قضيّتين. 

القضيّة الأولى: إيجادٌ الحافز لدى بعض المشركين من الناس لكي 
يُؤمنوا ويسلمواء إذ قد آمن وأسلم نفر من الجن بمجرّد استماع القرآن. 

القضية الثانية : : تحرية يض المؤمنين على اتخاذ هؤلاء التفر من الجنّ أسوة 
حسنة لهمء في الدعوة إلى الله بين الٽاس» وأن يستفيدوا من منهجهم الحكيم 
في الذعوة» حينما يقومون هداةًدُعَاةٌ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 


سو کہ 
المنهج الدّعوي الذي اتخذه النفر من الجن الّذین 
0 
الذين استعموا کت من 0909 کک 7 دشر وتوجهوا 


٤ 


لأقوامهم وقبائلهم دعاةً إلى سبيل ربّھمء عَلَىْ أنَّ منهجهم قد كان قائماً على 
حكاية قِضَّةَ إيمانهم وإسلامهم» وما كانوا عليه قبل استماع القران هم 
وأقوامُهُمْ من الجن وما صاروا إليه بعد استماع القران» وكيف هداهم التفكير 
السَّلِيم إلى صحة ما جاء في القرآن الذي استمعوا إليه من الرسول كَل 
وانتقلوا إلى الترغيب بالإيمان كما آمنوا والإسلام كما أسلمواء مین أن من 
آمن بالله وكتابه ورسوله وعمل صالحاً اطمأن يوم الجزاء عند ره وأَيِنَء فهو 
لا يخاف الحرمان الكليّ أو الْجُرْئيَ من ثواب إيمانه وصالح عمله» ولا 
يخافٌ عقاباً على کُفْرٍ أؤ عصيانٍ یََحمّل به شمَاءٌ ومتاعبَ رعذابا الا : 

ومن هذا نُذركٌ أنَّ مِنْ مناهج الدعوة إلى الله وأساليبها الناجحة» أن 
يحكي الداعي إلى سبیل ربّه قصة إيمانه وإسلامه وهدايته إلى الحقّء بعد أن 
كان في الضلال؛ مبيّناً البواعث الفكريّة والنفسيّة» والوجدانيّة» التي جعلته 
يُؤُمن ويُّسّْلم ويتبع صراط الله المستقيم . 

ويقاس على هذه الوسيلة عَرْضُ الداعي قِصَّصَ إيمان وإسلام الذين 
دخلوا في الإسلام» متضمَنة بيان البواعث الفكريّة» والنفسيّة والوجدانيّة التي 
جعلتهم یؤمنون ويُسْلِمُونَء ويهجرون ما كانوا عليه قبل ذلك . 

والسبب في تأثير هذه الوسيلة أنَّ النفوس البشرية تنقسم إلى أصنافي 
ذوات نماذج طبعیّة متشابهة» فما يكون من الأسباب مؤثراً في بعض النماذج» 
يكونُ مؤثراً على نظائرها وأشباهها بصمَةٍ تلقائية . 

يضاف إلى هذا أنْ الناس من طبيعتهم أن يتأثّروا تلقائيًا بما يتأثّر به 
آخرون منهم» تأئَّراً تقليديّاء أو تأثُراً قائماً على اقتناع فكري» فقناعة فريق من 
النائن بتكزة من الأفكار تل من يحترمهم ویکرم آراء هم ینعم منافد افكره 
وتَفْسِه للاقتناع بالحیء فيسْهّل إفناعه» وتكون استجابته لدعوة الداعي خالية 


0 


من كثير من العقبات التي تمنع عادة من الاستجابة . 


وبذلك يختصر الداعي على نفسه جهْداً كبيراً لدیٰ معالجة من يوجّه 
دعوته لھمء واستغلال هذا أَمْژ مهم في مناهج الدّعْوَةِ وأساليبها. 


ا 
التدبّر التحليلي للنَصّ 

قول الله تعالی : «ثُل: أو إل أنه ست نري كفن. ...47 . 

اسْتمَع : أي : قصد السّماع مع إصغاء وإنصات . 

َفرٌ: النفر: الرّجال من ثلاثة إلى عشرة . 

الجنّ: خَلْقٌ من خلق الله لا ترّیٰ أجسامهم بأعيّينا لأنّها غير ذات كثافة» 
وهم قابلون للتشكل بالأشكال الجسمانية التي يمكن أنْ نراهاء ومخلوقون 
مان ولهم صفات فكريّة ونفسيّة تؤهلهم لأن یوضعوا موضع الامتحان في 
الحياة الدنيا كالإنس» إِذْ لهم إرادات حرّة يمكن أن يُطيعوا بها وأن يعصواء 
ولهم أهواء وشهوات تنزع فيهم للمعصية كالإنس» ولهم إدراكات ذ 
يعرفون بها الحق والباطل» والخیر والشرّ من الأعمال» ويفهمون بها التکالیف . 

وقد أمَر الله رسوله بأن يقول: أوحي إلي أله استمع. . . إلى آخر قصّة 
مرن الع > ِيُحوّض المؤمنين على أن ينْتَشِروا دُعاةً إلى دين الله 
ا بھی ولیبین للمشركين أن دعوة او امتدت إلى الجن فامَنَ منهم 
نف بمجرّدٍ استماعهم القرآن» وأسلموا وحَمَلوا رسالة الدعوة إليه بين أقوامهم 
وقبائلهم من الجنّء وأنّه لا بُدَ أن يَجدَ دُعَاةَ من الإئس ينشرونه بين الناس في 
طول الأرض وعرضهاء ويبوء المشركون المصدّون على كفرهم وعنادهم 
بالخيبة والخسران والهزائم 


وعَقِبَ هذه المقدّمة بدأ النَصنّ القرآني في السورة یعرض بإيجاز منهاج 
دَعْوَةِ الجنّ إلى الإسلام بين أقوامهم وقبائلهم» وسياستهم فيهاء ليستفيد منها 
الدعاة إلى سبيل الله من الإنس في دعوتهم بين أقوامهم وقبائلهم وجماعاتهم» 
إذ كانت دعوة حكيمة وسياسة رشيدة. 

وهي سياسة قائمة على عرض قصة إسلامهم» وعرض البواعث الفكرية 
والنفسية والوجدانيّة التي جعلتهم يمون ولون ويعشرون-وعاة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وقد اشتمل عرض قصّتهم بين أقوامهم وقبائلهم من الجنّ على عِذة 
قضايّاء جاء تلخيصها في سورة (الجن) بما يشبه عناوين موضوعات ذوات 
روات مستفيضات . 

القضية الأولی : دَلَ عليها: 8 إناسعتا اكا جا . 

أي : إِنّا سَمِعْنا کلاماً يُقْرأ فرآناً مُؤثترا يُشْعِرُ بأنّه من عند اللہ فهو جديرٌ 
بالاستماع إليه» وتدثرِ دلآلاته» إِذْ هو عَجَبٌ في مبانيه وفي معانيه . 

ودل وصفتُ القرآن بأنه ع'جَبٌ على أله مُْيِرٌ متفر متميرٌء عن كل كلام 
آخں وهذا يدل على أنه كلامٌ مَل مو رت العالمين. أدرك هؤلاء النفر من 
الجنّ بعض ما في القرآن من عناصر إعجاز فوصفوہ باه عَجَبٌ وهذا وصفٌ 
لوان د مُشْعِد بأنّه عيْنُ العجب لكثرة ما فيه من عجائب . 

القضية الثانية: دل عليها: 8 يدي إل ألرنْدِ 4 وصفاً لما سَمِعُوا من 
القرآن» من تلاوة الرسُول ية . 

يَهَدِي : أي : دل ویس ويعلّم» يقال لغة: هداءٌ الطريق» وهداه له» 
وهداه إليه» ذا عرّفه به وبيّته له . 

الؤشد: يُطلق على كلّ سُلوك فكريٌّ أو نفسئّ أو عَمَلِيٌ موافق للحق 


CV 


والصواب» أو لما هو الأفضل والأحسن» والأكثر نفعاء والأبعد عن الضرر. 


| فوضفت القرآنٍ بأنّه يهدي إلى الؤشد وصفٌ يجمع كل ما اشتمل عليه 
القرآن من دعوةٍ إلى الحق والخير» وإلى ما هو الأحسن والأفضل ا 
والأبعد عن الضرر من الوجوه المحتملةء حالاً ومستقبلا قريباً» ومستقبل 
قدا حتی يوم الدين» يوم الحساب وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء في دار 
النعیمء أو في دار العذاب الألیم . 

القضية الثالثة : إعلانهم أنّهم آمنوا بالقرآنِء إِذْ قالوا: « امابو ومن 
لوازم إيمانهم بالقرآن إیمائھم بسائر أركان الإيمان» ومنها إیمائھم بالؤشول 
الذي استمعوا إلى القرآن من تلاوته له» وإيمانهم بالله العزيز الحكيم منزّل 
القرآن» وإيمانهم بسائر القضايا الديئيّة التي اشتملت عليها آياثٌ القرآن. 


0 
القضية الرأبغة: :ينان عَزْمِهِمْ الإراديّ الجازم على أن د يُشْركُوا في 


2ے 


مستقبل حياتهم بربّهم أحداء کل عله قر ون ن 8 

وهذا منهم وغد بِعَهْدٍ جازم قطعوه ه على أنفسهم» > ودل إلزام آ2 
بهذا العهد على أن ما استمعوه من القرآن قد تضمّن فيما تَضمّن التحذيرٌ من 
الشرّك في ژبوبّة الله وفي إلهبته» > مهما کان نوع الوك جريا وهيّناء كشرك 
ال دون فر د قزمم ای اه ا ول شا على تم قد عت 
لهم شركيّات تخلَوْا عنهاء ولنْ یَمُودوا إِلَيھا ولا إلى مِدْلِها 

7ھ عن الشرك فإنْهم عن أنواع الكفر التي هي أشد من الشّرك 
أكثر تَبَرْيّا وانتعاداء وأشة التزاماً بأن لا يقربوا شيئاً منها. 

القضية الخامسة: توجيه الإقناع لأقوامهم من الجن بتعالی الله عر وجل 
في صفاته السَّئيّة عن أن يتخذ صاحبة أو ولداً» فاتّخاذ الّوجات من صفات 


E۸ 


النقص في المخلوقات الحادثةء وإنجابُ الله الأولاد يقتضي أن يكون مَنْ 
أنجبَة لله ماركا لله في خصائص ذاته الأزلية الأبدية» والدّتٌ الخالق مره عن 
کل ذلك» اا الأولاد بِالتَبنّي افتراءٌ على الحقيقة» فالعبْدٌ المخلوق و 
يكون ابْناً لخالقه الرّبّ الأزليّ» سبحانه وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً» فالله لا 
يُمْكنُ أنْ يكون له ولد« ولا يُمْكن أن ڀٽځذ ولداً بالتبتي . 

دل على هذه القضيّة قولُهُمْ كما حکیٰ التَص : لوَأَنَمْصَلَ جذ رر ما عد 
صحِبَةٌ ولا ودا 

صعبة ولا ولدا 0)2 . 

َعَالّیٰ: تناهى فی العلو مرتفعاً عن کل الصفات التي لا تليق بجلاله 
وأزَليته وأبديته ووحدانيته » وتنرّهه عن الحاجة لذاته أو لصفاته . 

ج رفا الع فى اللفة اللحط رای رجا الات سظه من كنال 
الصّفات الذاتية التی يتصف بهاء وغٍتّاہ سبحانه بذاته وصفاته عن کل شيء 
سواهء لذلك فهو لا يتّخذ صاحبة ولا يُنْحِبُ ولداء ولا يذه بالتبتّي . 

و س پور ا او 

وعبارة تل جد را > هي بمثابة الذليل العقليٌ الذي يدل على أنه 
سبحانه : «اما قد حه ولا ولا قَنَقْدِيمُهَا أسلوبٌ بارع لإعلان تبرّيه تعالى 
عن اتخاذ الصاحبة والولد وهو من أساليب تقديم الدّليل قبل تقرير الدعوئ . 

وتقديم الدّليل قبل تقریر الذعوئ من أساليب مناهج الدعوة الحکیمة؛ 
التي تدخل تحت عموم قول الله عر وجل : ١‏ د دعل سيل رك باك . 

القضية السادسة: بيائهم في أقوامهم أن سفيههم إبليس وكُلَّ من 
استجاب له واتبع كُفْرَه بره كان يقول على الله قولاً شٌُططا أي: بعيداً عن 
الحق جائراً 

الشّطَطٌ فى اللغة: الْبُمْدُ وتجاوز الحدّ وَالجوژء وكل مَا بَعْدَ عن الحقّ 
وجار فهو كَذِبٌ وباطل . 


۹ 


وکل قولى باطلِ آو گت تنعت ال اقم کے دا أو هفات 
بَحَقّ رُبوبيته أؤ إلهيّته . 
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دل على هذه القضيّة قولهُم كما حَکیٰ التمن : فا وَآتَمُ كات يفول سَيہُتا 

السفيه في اللغة: ناقصضُ العقل الذي لا يُحْكِمْ أَمْرَه بژشد فيجانب 
الحقّ والصّواب وسبیل الْهُدیٰ 

وإبليس امام سُفھاء الجن فقد عرّضَ نفسه للطرد من رحمة الله 
وللعدات الأبّدِيّ والشقاء الدائم» إِذْ رَقَضَ أن يُطيع 22 رټه له أن يَسْجُد 
لاد وجُحد حق الله على عباده في طاعته بما يشاءء وهذا من فرط سَمَاهَته 
وقلة عقله الإراديّ» إذ > تقو إرادته 3 ضبط چماح هواه ذ في الكبر 
والح مع وفْرَةِ ذكائه العلميّ وواسع حیلَيه 

ويتبَعُ رہق مھ سا الجر الذي ا ا 
« سفیہتا) تعمُّهُم . 

القضية السابعة: بيائهم في أقوامهم أنهم كانوا مَخدوعين بِأَقْوَالٍ كانُوا 
يَسْمَعُونها من الس والجنّء وفيها ذب على الله فيقبلونهاء ظَانُينَ ظنًا 
527 ُن لن تقول لان والجرة لن الله كزياء. افلا متمدو القران من 
الرسول محمد ا ا أن ھا كانوا تی :اتال عل اوها 
أقوال اليهود والنصارى» وأقوال الوئنيينَ ھی أقوال كاذبة باطلةء فمن 
اعتقدها وآمَنَّ بها كَمَرَ بره . 

دل على هذه القضيّة قولهم كما حکیٰ التص : « وَأَنا طن أ 
نعل لله كديا )4 . 

قَدَلَتْ هْذِهِ العبارةٌ عَلَىْ أَنّهُمْ كانُوا قَبْلَ استماع القرآن والإيمان به 
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أن لن تقول الإضر 


٠ 


مَحْدُوعین بأقوال كُفْرِيَةِ كاذبة كانوا يسمَعُونها من الإنس ومن الجنّء أمّا الآن 
فقد كَمَرُوا بهاء وآمَنُوا بما جاء في القرآن. 

القضية الثامنة : بيانهم في دعوتهم إلى الإسلام بين أقوامهم» أن رجالاً 
من الإنس الذين هم أحْسَنْ تقويماً من الجنّء وأكثر علماً وتخليلاً واستنباطاًء 
كانوا يلجّؤون إلى رجال من الجنّ يستعيذون بهم ليعينوهم ويُعيذوهم مما 
الرجال من الجنّ يزيدون المستعيذين بهم من الإنس سَفَھاً وحماقة وجھلا 
وإلْماً وعَنَاءَ بتكاليف ثقيلة» ويزيدونهم من ركوب الشرّء وغشيان المآئم 
والمعاصي والشّْكيّات. 

دل على هذه القضيّة قولّهُمْ كما حکیٰ النصن: َم كن رال ین آلو 
مہو کے 2 fl‏ دي جوع 
وذو رسال من لحن فرادوهم رهقا € . 

و 

يَعوذون: أي: يلتجئون ويعتصمون ويلازمون الالتصاق بهم . 

رَادُوهُمْ رَمَقاً: الرَّمَنُ في اللّغة السّقَهُ والحماقة» والجھلٴء والإثمء 
ورُكُوبُ الشّرَ والظلم وغشيان المحارم وكبائر الآثام» ويَدْحُلُ في هذا 
ممارسة الشركيّات وسائر الكفريّات . 

ويأتى الدَمَنُ اسماً من الإرهاق» وهو تحميل المأمور بالطاعة ما لا 

القضيّة التاسعة: بيانُهم في دعوتهم إلى الإسلام بين أقوامهم من الجن 
أنَّ الإنْسَ الذين يقولون على الله كذباء قذ ظتّوا كَمَا ظَنَسَمْ أَنْ لن يبعت الله 
يوم القيامة أحداًء فلا حسابّ يوم الدّين» ولا فَصْلَ قضاء ولا جزاء. 

ومعلومٌ أن من شأن هذا الظنّ الباطل الذي لا دليل يدعمه» ولا کت 
کا أن يجعل انه عاصياً لله مجرماًء منطلقاً فی ارتكاب الآثام فاجراء 
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وأن يُرّيّن له الشركيّات التى قد يستفيد منها فی الحياة بعضَ خدَمَّات تُقَدَمْهَا 
لها الشیاطین . 

فالإيمان بالبعث يوم الذين للحساب والجزاء هو الرادع الأكبر 
للمخلوق المدرك الموضوع موضع الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

وتُلاحظ هنا أن دُعاة الجنّ إلى الإسلام بين أقوامهم قد اهتموا ببيان 
ركن الإيمان بالبعث إلى يوم الین للحساب والجزاءء لإيمانهم بأن الجنّ 
مبعوثون ومُحَاسَبُونَ ومجازون كحال الإنس» ولإدراكهم أن الإيمان بهذا 
الركن من أركان الإيمان هو الرادعٌ الأكبر عن الكفر والفسوق والعصيان» 

دل على هذه القضيّة قولهُمْ عن الإنس كما حكى النَصن : « وم ظا گنا 
کی أن لن يبعت الد أحد) 407 . 

الظنَ هنا مستَعْمَلٌ في الظَنّ الضعيف الذي لا يقوئ على إثبات قضيّة: 
وهو الظنّ التوهّمي. 

القضية العاشرة: بََانهُمْ بين أقوامهم من الجنّء أَنّهِم لَمَسُوا السَّماءَ 
فوجدوها مُلِنَتْ حَرَساً شديداً وشهباً. 

إن هولاء لق .من .الجن كاثوا :من “مسف الجن الظارين الین 
يستطيعون الصعود في اتجاه السماء وأنهم كانوا يَصْعَدونَ لاسْتراق السَّمْع 

من الملائكة» ونقل بعض الأخبار إلى قرنائهم من الإنس . 

وبعد بعثة الرسول محمد پل ملا الله السماء حرساً شديداً وَشَهباً تلاحق 
مُسترقي الشمع وتخرقهم . 

وقد لاحظ هؤلاء النفر هذه الظاهرة الجديدة وبَحَنُوا عن سَیّھاء 
توصّلُوا إلَئ أنَّ سَبَبها بَعْتَةٌ الرسول الخاتم . 


to 


(2e‏ سے حبص سک 


دلَّ على هذه القضيّة قَولهُم كما حكى التص : وَآَتَا لسن اك رمَا 
ملكت حرساشییدا وشا 40 . 


یا 

لَمَسْنَا السماء: أي: وصَلّنا إلى سَطح حدودهاء فلمًا ابتعيِنًا الدخول 
والجلوس في مقاعِدَ منها لاستراق السَّمْع وجدناها محروسة المنافذ كلّها دون 
استثناء . 

A‏ رھ 7 کون ور 2 ے 

وشُهُباً: الشهُب جمع شهاب وهو شعلة ناريّة تنطلق في الجو بسرعة 
عظیمة ومن وظائف هذه الشهب إحراق الجنّ الذين يسترقون السمع. 

وو وا 0 5 5 5 3 

القضیة الحادية عشرة: بيّانهم بين أقوامهم من الجن عن أنفسهم أنهم 
کانوا من قبل يصْعّدون طيّارين في انّجاه السماء فيسترقون السّمع من 
الملائكة» ممّا يتعلّق بالأحداث التى تحدّثُ فى الأرض بأمر الله ء فيلتقطون 
منهم ما یستطیعون التقاطه› ويَفرُون به من مواطن يحاولون الاستفادة من 
ٹغراتھا حتى لا تصيبَهُمْ ادجم من الشھب . 

وهذه الأخبار التي يسترقونها قد يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» مع 
أكاذيب كثيرة من عند أنفسهم يضيفونها إليهاء أمَا الآن فقد مُنِعُوا من استراق 
السمع بالحرس والشهب. 

دل على هذه القضية قولهم كما حكئ النصّ : ل واا کا شمد سنا قلود 
لمع کمن يتمع لن یذ و سْجَاباوصَدَا ©4 . 

الات آئ: با من دهن بعثة السُول محمد ية فما يأتى من أزمانٍ 
لاحقات . 

شهاباً رَصَدا: أي : شهاباً راصداً مَنْ يتمع من جھتەء وف الشهاب 
بالمصدر» وهو كلمة «رَصَد) لإرادة المبالغة بِالصَصَدٍ الشديد. يقال لغة: 


علا رر ی کو 6 03 
زصد يَرْصَد رَصدا ورَصّداء إذا أقام مترقبا. 


و 


۔ 
0 


القضية الثانية عشرة: بیائھم أنّهم تَحَیّرُوا في تفسير هذا الحدث الجديد 
في السماء. أهو لِم أَرِيدَ بمن في الأرض حت يُبَاعَتَوا به وهم غافلون» 
كإھلاك شامل› أم أراد بهم ربّهم أمراً رشداً يمنع عنهم به كهانة الكَهّانء و 
توحي إليهم به الشياطين من بعض أخبار السماء. 

لقد أخبروا أَنْهم قد تحيّدوا هذا التحثر قبل أن يطوفوا الأرض باحثین 
عن السبب» وقبل أن يستمعوا القرآن العجب من تلاوة الرسول محمد علا . 

لكنهم بعد أن استمعوا القرآن عرفوا السّبب» وذهب عنهم التحيّر» 
وعَلِموا أن الله عر وجل قد أراد بأهل الأرض أمراً رشّداً. 

دل على هذه القضيّة قولهم كما حكئ النَصّ : «وَأَنَا لا تدری أَشَر ارد یمن 


ے‫ 04 یےے۔ اہو ہے پر 


أي: لکن دَرینا بعد أَنِ استمعنا القرآن فَآمَنًا بەء وعامَدنا على أن لا 


القضية الثالثة عشرة: بَيَانْهم عن حال عُمُوم الجنّ في واقعهم السابق 
القسم الأوّل: الصالحون» وهم على مراتب ودَرّجات» وفق المفهوم 
الذي أَطْلِق عليه لفظ «الصالحين» فى القرآن. 


القسم الثاني: الذين هم دون الصالحين» ویدثُل فيهم الفاسدون 
بالمعاصي والمخالفات الكثيرات» من غير التوّابين إلى ربهم. ويدخل فيهم 
الكافرون والمنافقون على درکاتهم المتنازلات ؛ واختلافِ مذاهبهم : 

دل على هذه القضية قولهم كما حکیٰ النَصن : « اناما لصحو ونادُونَ 
الت کے سے : 
07ء قِدَدا 40 . 
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أي : كتا على مَذَاهِبَ وعقائد وَأَدْيَانٍ ختلفة متقطعةء لا جامعة تجمع بينها . 


t0٤ 


طرائق: جمع طریقةء وهي تُطَلَّقُ في اللّغة على السّيرة والمذهب» 
والحال» والْفْرفَة: 


بے 


: أي: قطعاً متفرّقة» وفرقاً مُتَبَاينَةَ الأَمُوَاءِ والمذاهب» واحدها 
قِدَةّ القدّة: القطعة من الشيء» والفِزقّة المتميّزة بهوىّ أو مذهب من الناس 
ونحوهم. 

القضية الرابعة عشرة: بيانهم عن حالهم قبل استماع القرآن» وقبل 
معرفة سبب امتلاء السماء بالحرس الشديد والشهب» أنهم حين طرحوا 
احتمال أن يكون قد أراد الله بأهل الأرض إهلاكاً شاملا لإنْسهم وجتھم 
قالوا ذ في أنفسهم» هل نستطيع أن َو في اتجاه السماء أو أن نغوصَ في 
الأرض لحني انيتا تن رازن اهاد لك ا في اشا مان سیل :ال 
إذا أراد الله إهلاكنا ن لُُجزہ في الأرض» وا نعجزه فراراً في اتجاه 
السماء» وكان هذا ظنًا منّا لأننا لم نكن قد آمنا بَعْدُء وهذا ما دفعنا إلى 
البحث في أرجاء الأرض عن سبب منْعِنا من استراق السمع . 


دل على هذه القضيّة قولّهم كما حَکیٰ المي : ل وَأَنَا تک أن أن سجر 
ف الْارضٍ ون ن COIS‏ 


القضية الخامسة عشرة: بَيَانْهِم في دعوتهم لأقوامهم وجماعاتهم من 
الجنّ أنّهم لگا سَمِعُوا القرآن الْعَجَبء بَعْدَ گل ما سَبَىَ لهم من دراسة الظاهرة 
الجديدة في الشماء والتأملٍ الفكريّ العميق» والبحث تطوافاً في الأرض 
لبح شيها: وأدركز الد الثاني را بالود الذي (فصل عليه: 


دل على هذه القضيّة فل كما حکیٰ لَص : مستا ادف ءامتا 


6 
بل. . . 43 . 


وها 


أذر؟ | أنه أن 1 ۽ أن یت 1 بالبدء بدعوہ 3 | وجماعات 
عوة أقُوامهم وجماعاتهم 


{00 


إلى الإيمان بالرّب وحْدَهُ لآ شريكَ له. فعرضوا دّعوتهم كما جاء في القضية 
التالية : 

القضيّة السادسة عشرة: بِانّهُمْ في دعوتهم أن مَنْ یؤمِنُ بريّه إيماناً 
سیکا على ما رل فی اراق على رسولة مخت ا يكون اما شات 
نقصاً من ثوابه عنده» ولا ظُلْماً ولا يَحَافُ أن بُحَمْلَه الله ما لا بُطيق . 


دل على هذه القضية قولهم كما حكى النَصنّ: «. . . فمن يمن برَيْوم قلا 


ےہ 


اف مسا ولا رَهَقًا 4)۵ . 

البخنُ في اللغة: النقصان والظلمء يقال: بحس فان فلاناً» إِذًا ظلمه 
بنقصانٍ من حىٌ هو له. 

فلا يخافٌ بَحْساً: أي: فإن الله يُوَفيهِ أَجْرَه على إيمانه. دون نقصان» 
فهو لا يخاف نقصاناًء لآنَّ الله كريمٌ لا يُخْلِف الميعاد. 

والرمَق: يأتي لمعانٍ مختلفة سبق بيانهاء وأَنْسَيُّها هناء تحميل المكآف 
ما لا يُطيقء قال الأزهري في هذه الآية: الوَمَنُ اشم من الإرهاق» وهو أَنْ 
يُحَمَّلُ عليه ما لا يطيق. 


٦7 


أئ إن الآيمات ماله الوب جل جلاله على ما أنزل في كتابه یستلزم أن 
يتحمّل المؤمن تكاليف» لكنّ هذه التكاليف في الإسلام تقع ضمن حدود 
الطاقة والاستطاعةء إِذْ لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهاء فَمَنْ يُؤْمِنْ بره فهو لا 
يَخاف رَمَقاً من تكاليف لا يطيقّهاء كما أنه لا يخاف بَخْساً: نقصاً ولا ظلماً. 

وكان هذا الدخول إلى الدّعوة إلى الإسلام بعد المقدمات التي جاء 
بیاٹھا في خمس عشرة قضیّةء وصفوا فيها البواعث الفكرية والنفسيّة 
والوجدانية التي جعلتهم يؤمنون بِالْهُدَى لما سمعوه» من أروع المقدمات 
التمهيديّة الحكيمة لدعوة رَشيدة . 


٦ 


ومنهاج دعوتهم هذا يُقَدّمِ نموذجاً حسناً يُقتدئ به في الدعوة إلى اللہ 
وهو يَدْخْل تحت عموم قول اللہ عر وجل: * آدغ 071--7 

وانطلق هؤلاء النفر من الجنّ دعاةً بين أقوامهم وجماعاتهم إلى الإسلام 
وفق المنهج الدَّعَوِيّ الذي جاء بيان عناوينه في القضايا السابقة . 

فدخل في الإسلام من الجن بدعوتهم من استجاب لهم» وبقي آخرون 
جائرين عن صراط الْهُدَى . 

عندئذٍ أضافوا إلى قضاياهم السابقة في بياناتهم الدعوية قضيّة جديدة» 
وهي القضية التالية : 

القضية السابعة عشرة: بیائھم لله قد صار فريقٌ من الجن مُسْلِمِينَ» 
وبقي آخرون جائرين» أمًا المسلمون فقَصَدُوا الْأَمْرَ الوَشدَ وتوجّھُوا له 
واجتهدوا في طلبه» ليظفروا بالنجاة من عذاب الله» وبالسعادة في جنات 
النعيم» وأمًا الجائرونّ فاتَبَعُوا الْقَيٌ استجابة لأهوائهم وشهواتهم» ولم 
لوا فهم سَيُعذِيُونَ في نار جھتم يوم الدّين» ويكونون بمثابة حَطبِ من 
حطبها. 

دلَّ على هذه القضكَة الا ےی من بياناتهم الدّعوية تر" كما حك 
النصّ : 

وتا ينا لسغو رتا القَسِطونَ هَمَنْ الم اولك َرَو رَسَدا 8 رآ 

القایط في الذّغة: الجائر الذي يَعْدِلُ عن الْحَیٌ وعن الصراط 


ا تق 00 


)00( القاسط في اللغة ضدٌ المقسطء فالمقسط العادل ؛ والقاسط الجائر . 


0V 


تَحَرُوْا: أي: قصَدُوا وِنَوَخُواء واجْتھَدُوا في الطلب مع التدقيق 
والعناية . 


الوَسَّدُ والوْشّْدُ والدَضَادُ: الاهتداءٌ إلى الْحَنٌ والصواب والأفضل. 


والمعنى: فمن أَسْلَمَ واتبَعَ صِرَاط الله المستقيم» فأولئك أضحابٌ 
منازل رفيعة فضلاء» قصدوا مجتهدين مدققين بعناية أن يهتدوا إلى الحقّ 
والصواب» وإلى أفضل ما يُخْتارٌ من سلوك» فلهم السعادة في جنات النعيم . 


وأمّا القاسطون الجائرون عن صراط الله المستقيم» إیماناً وعَملاٌء 
فأولئكَ المنحطون في الدركات السافلات» إِذ الَبمُوا مَسَالِكَ الْقَیٌ استجابة 
لأهوائهم وشهواتهم» فكانُوا بما اختاروه لأنفسهم لجهئّم يوم الڈین كالحطب 
الذي يُمَدٌ لتوقَد به الثَارٌّء أو لیزید به وَقَودّهَاء إذْ هم سَيْطرحُونَ ويون في 
جهنم كَمَا يُطرَحُ وَيْكَبُ الْحَطَبُ في النار”“. 


وهكذا كان منهج هؤلاء النفر الذعاة إلى سبيل ربّهم من الجنء إِله 
منهج يُحْتَذَىْءِ بوصفه وسیلة من وسائل الدغوة إلى الله. 


% % بے 


)١(‏ في النصَ هنا حذف من الأوائل لدلالة الأواخرء وحذف من الأواخر لدلالة الأوائلء 
وهذا ما يُسَمَّى عند البلاغيين الاحتباك . إذْ حف من جملة : : فمن أسلم. .€ ٹوابٔھم 
في الجنةء وحذٍف من جملة: «وَأمًا القاسطون. > با اتهم اختاروا مسالك اقب 
وفيه محاذيف أخرى أشرت إليها لدى تحليل معنى النصنْء إذ يذل عليها التقابل. 


۸ء 


النموذج الرابع 
دعوة النفر من الجن الذين عرضت قصّتَهُمْ سورة (الأحقاف) 


قال الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ ١٤‏ مصحف/55 نزول) خطاباً 
لرسوله: 


سے » سے سيت ےر سے سے سر وہ ہے سم ےی مع لے سس سر ےک ی ہر طے 27 ٠‏ 7 
وذ صَفتا يك تنا يَنَ لحن يموت القْرءَاتَ فلم حرو الوا نوأ هلما 


ہے سا داه 1 و ہے ES‏ ے سو سس رر سے ا 2 کے ت سے 7 
فی اوا إل رمھہ مَُذِرِسنَ © قالوا وما نَا سما کتبا أنزِلَ من بعد موس 

ےکر کے تھے مرو ےم ہم کو ےی کے قشعم فی سے سے سمس >> سے مم سمه ۶ 
مُصَدًَا ِمَابينَ يديه يدع إل الحَق وإ طرنِ مُستم لزي متا ایبوا دای الله و>امنواً 


.-07 ہے مھ رھ سے سی 0 اوا بر بے کک ےت رض ےي> ہی۔‎ 2 eg 
بوه بن کم بن د ویک دنجم ن عداپ آیر لا وم لا يجب داعی الله فليس بمعجز‎ 


. کے کے ” ريع كاعر 5 5 7 
في لض ولیس لم ِن دونو ياء اوک في صَكَلٍ مرن )€ . 


2-77 
نظرةٌ إجمالية عامّة 
© النفر من الجنّ الْذينَ عرضت قصتهم سورة (الجنٌ) قد كانت 
حادثتھم في أواسط المرحلة المكيّة» لأنَّ هذه السورة قد نزلت في هذه 
الأواسط» إذ ترتيب نزولها أربعون. 
© أتا النفر من الجنّ الذين عرضت قصتھُمْ سورة (الأحقاف) فقد 
كانت حادثتهم في الثلث الأخير من المرحلة المكيّة» إذ ترتيب نزولها ستة 


5-5 


وستون. 


۹ء 


© فهما إذن وفدان مختلفان» وبعض م متتبّعي الروايات الواردات بشأن 
وفادات الجنّ إلى الرسول پل أوصلها إلى ست وفادات» منها هاتان 
الوفادتان» ومنها الوفد الذين خرج الرسول بيا إليهم» بناء على موعد سابق» 
ولقاؤه إيّاهم في مكة عند الْحَجُونء وفيه الآن مسجد يسمّئ مَسْجد الجن 
كذ اد الرسول إل معه حين أراد الخروج إليهم عبد الله بن مسعودء 
وأجلسه في مکانِء وخط عليه خطًا في الأرض» وقال له: «لآ تُجِاوِرْةٌ) َه 
مضیٰ للقاء الج وابْنُ مسعود يَنْظرء ويظهر أنَّ هذا اللّقاء كان بعد اللَقَاءئْنِ 
السابقين. 

٠‏ ووفد الج الذين عرضت سورة (الاحقاف) قصّة وفادتهم؛ > لم يأت 

في التَصّ ما يذل على أن الرسول لم يعلم بحضورهم» 0 E E‏ 

بەء بخلاف الوفد الذين عرضت سورة (الجنّ) قصّة وفادتهم» فقد دل على أَنْ 
الرسول لم يكن يعلم بحضورہمء حتئ أوحئ الله إليه بذلك» لکن جاء في 
بعض الروايات أن الرسول َة عَم بمقدمهم. وجاء في بعضها أن الرسول 
جعلهم رسلا إلى قومهم» والله أعلم . 

© والنصن الذي جاء في سورة (الأحقاف) يُشْعِدْ بأنْ وفد الجنّ الذين 
عرضت السورة قصتهم هم من المؤمنين بموسّئ عليه السلام» والكتاب الذي 
أنزل عليه » وليس فيه إشارة إلى أنَهم يؤمنون بعيسى عليه السلام. 

أمّا النْصنّ الذي جاء في سورة (الجنّ) ففيه ما يُشْعِرُ بأنَ مذهبهم كان 
قبل إيمانهم بالقرآن كان على مذهب مثلثي النصاریٰء في أن لله صاحبة 
وولداء هم شركاء لله في ربوبیته وإلهيّته. 

© ويلاحظ أن البيان في سورة (الأحقاف) اقتصر على أن وفد الجر 
استمعوا القرآن من الرسول منصتين» فآمنواء فلمًا قضى الرسول ي تلاوته 
روا إلى تروس نارين اه سرب من توميم اقصرت عل رات 


1 


القضايا دون مقدّمات کثیرۃ؛ ولا تمهيدات طويلة› ویظھر أن مقتضیٰ حال 
قومهم كان لا يحتاج أكثر من هذاء فذكرها القرآن باعتبارها نموذجاً مقبولاً 
إذا کان ملائماً لمقتضیٰ حال المدعوّين. ۱ 


نار 
المنهج الدعويّ الّذي اتخذه النفر من الجِنْ الذين أخبر الله عنهم في سورة 
(الأحقاف) 


يتلخص منهج هذا النفر في دعوتهم إلى الإسلام بين قومهم من الجن 
على العناصر التالية : 

العنصر الأول: بيان أن الله عرّ وجل أنزل كتاباً من بعد كتاب التوراة 

العنصر الثانى : أنّ هذا الكتاب مصدّق لما سبقه من كتب ربّانية أنزلت 
على الرسّل السابقين. 

العنصر الثالث : أن هذا الكتاب يهدي إلى أمرين عظيمين : 

لب أنه تین ال الها إلى الحق گرت قفن الات الى 
يُطلبُ الإيمانُ بها. 

١‏ أنه يهدي إلى صراط مستقیمء والهداية إلى الصراط المستقيم 
تكون بالنسبة إلى أنواع السلوك في الحياة» ذات المسالك المتشعبة» أمّا 
الصراط المستقيم فهو واحد منهاء فمن تنكبَهُ ضلٌ أو جانب الؤشد في حياته . 

العنصر الرابع : تلطفهم مع قومھم بنداء الاستعطاف» اذ دعَوْهُمْ إلى 


إجابة داعي الله والإيمان به» وداعي الله هو بث الخاتم» وكتابه المنزّل 
عليه . 


العنصر الخامس: ترغيبهم قومهم بأنّهم إذا استجابوا وَآمَنُوا وسلكوا 
الصراط المستقيم غفر الله لهم ذنوبَهُمْ وَأجارهم من عذاب أليم» وإذا غفر الله 
ذنوبهم جعلهم من السعداء في جنّاتِ النعيم . 

العنصر السادس : ترهيبهم من لم يجب داعي الله بأن يترفّتَ عذاب الله 
الڈق سال نه ما إِذْ لا يستطيع أن يَحْصِمِ نفسهء ولا أن یف من عذابه» 
مهما اتخذ من وسائل» ومهما كانت قدراته وحِيَّله عظيمة» ولن يجد من 
ينصره فيحميه من عذاب اللہ إِذْ لآ يُوجَدُ من دون الله أولياء يحمون من 


عذاب الله من شاء الله أن يُعَذْبه . 


العنصر السابع : بيان أن من لا يجيب داعي الله َسَيَظَلُّ منغمساً في 

ويلاحظ في هذا المنهج الدعوي أله يشتمل على بيان الحقّ بالحکمة 
اذ هو قائم على الإقناع بأن القرآن مُصَدَّقْ لما جاء قبله من كتب رة 
فالمؤمن بكتاب رَبَانيَ سابق لا يد في القرآن ما يُعارضیُ أَسْس إیمانه. 

وقائم على الإقناع بأن القرآن يهدي إلى الحىّء ومعلومٌ أن الحقّ لا بُدَ 

۵0 890009 
00 التي يد يدعو الا من العبادات والمعاملات الاخلاق اشا 
ويكْتشِفها. 

ويلاحظ أيضاً أنَّ هذا المنهج الدّعوي يشتمل على الموعظة الحسنة» 
هو قائم على الترغيب والترهيب. وهما المحوران اللّذان تدور عليهما 
حركات النفوس الإرادية الموجهة للأعمال الباطنة والظاهرة. 


1۲ 


إذن : فمنهج هذا النفر في دعوتهم إلى سبيل رتهم منهج صالح لان يُخَذئ 
به في دعوة بض ل نلف 


ع صو 2ے روه سه 


٭ ادع إل سیل يك بالج وَوَالْمَرْعِكَلةَ ا ة4 . 


ےا ہے 
التدبر التحليلى للتص 


٭ سے د س کے ص سک گے ص2؟ ہے و مرو سے 0 


« وا صرفتا إِليَكَ نفرا من الجن بستمعوت القرءان. . . لل 

زد زان ای وَرَددْ هنذا الْحَدَتّ في ذَاكِرَتِكَ عِند المناسبات 
الداعيات» واذْكُرْهُ بلسانك في بياناتك التي تَدْعُو بها إلى سبيل ربّك» لإعلام 
الاس بحال بعض الذين آمنوا او إلى 
قومهم داعین إلى دين الله مبشرين ومنذرين . 


ومعنى : « صرف بنون المتکلم العظيم: حَوَلْنَاهمٍ عن اتجاهاتهم التي 
كانوا عليهاء ووجَهْنَاهِم إليك ليستمعوا منك القرآن. 
مکاناً قريباً لكان المناسب استعمال اللام الجارّة. 

نفراً: النفر هم الرجال من ثلاثة إلى عشرة» وفي كونهم نفرا دليل على 
أنهم لا يقلون عن ثلاثة» ولا يزيدون على عشرة . 

جاء فى بعض الرّوايات أن هؤلاء النفر كانوا تسعة؛ وجاء في روايات 
أخرى أنّهم كانوا سبعة» وأنّهم كانوا من أشراف جن «تصِيبين؛ كما زُوي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


وجاء في رواية أن رسول الله ية جعلّهُمْ رسلا إلى قومهم . 


۰۳ 


© قول الله عر وجل: 
سر سو ہے مس کر ہے 4 7 کپ ےھ ےر م لاعس 
١‏ فما حرو قَالوا انثا تَا هی وَلَزا إل مومهم تُنَزرینَ 49 . 


لما حَضَروۂ: أي : فلمًا حَضروا القَرآنَ الذي كنت شاو الور هو 


و 7 71 0 0 
قالوا انْصِنُوا: أي: صار بعضهم يقول لبعض: اسكتوا حى تخسن 
الاستماع . 


يقال لغة: صت قُلانُ فلاناً إذا طلب منه أن يسكت ٠‏ لِيَضْفُوَ الاستماع 
من اللّقَط والمشوّشات. 

فلمًا قْضِي : ئا : فَلمَا أنهي القرآن الذي كان يتلوه الرسول ي في ذلك 
الوقت؛ والمرادٌ ما قرأ الرسُول حينئظٍ من القرآن. 

وَلَو إلى قومهم مُنْذرينَ: أي: أداروا ظهورهم وانطلَمُوا إلى الجهة أو 
الجهات التي قدموا منهاء حتى وصَلُوا إلى قوعم فاغذوا شاشر يعون 
بين قومهم من الجن إلى الإسلام» واتباع الرسول محمد ية مُبَشَرِينَ ومنذرين . 

وجاء في النْصّ الاكتفاء بعبارة # مُنِذرِيِنَ» لأنَّ مَنْ قبل الإسلام فقد 
أخذ بشارته وانتهين» > وبقى إِنْذَارُ مَنْ أب ولم یستجبْ للدّعوة. 

ما دعوة هؤ لاء النفر بين قومهم من الجن » فقد اشتملت على ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى : جاء التعبير عنها بقول الله عر وجل : 

$ دَالوايَمَوْمَاإِنَسَوِعَنَا كبا أ لمن بعد مر مُصَدكَا لِمَابينَيَدَيهيددة ال 

الحَے وَإِلَ رن سني 412 . 

الكتاب الذي استمعوا آیاتِ منه هو القرآن» بدليل ما جاء في الآية 


الأولى من النصصّ . 


٤ 


زل مِنْ بَعْدِ مُوسَئ : هذه العبارة تذل على أنّهُم هم وقومهم من يهود الجن . 
مدقا لما ن تيه غبارة عدل على اتم عرفوا مما سمعوا من آیات 
000+ بكلّ الكُتّب التَيائيّة التي أَنرْلَثْ مِنْ قَبْلهء ومنها ما أَنْزِلَ على 


والأخبار الصحيحة الثابتة» والعلوم المطابقة للواقع 


وإلى صراط مُسْتقِيم: أي: ويشتمل على التعليمات الرّبانية التي ترسم 
الطريق المستقيم الذي يضمر الوصول إلى الغايات السّعيدة. فى السلوك الظاھر 
وفي السلوك الباطنء دون انحراف ولا اعوجاج ولا متاهاتي ولا ضياع . 
المقالة الثانية : جاء التعبير عنها بقول الله عرٌ وجل : 


مجلا مي - ا سد 


فا لومنا ابوا دای اک وَءَامِنُوأْ به وہ يعفر الحكم من دوي دوبک ورک من عذاب 
ابر 6> . 


أجِيبُوا داعي الله : أي : ايلوا دَعْوَةَ داعي الله فآمِئوا بما يدعوكم إلی 
الإيمان به» وانَبعُوا تعالیمه. 

داعي الله وصففٌ ينطبق على القرآن» وعلى الرسول محمد للا وإجابة 
أحدهما تَسْتَلْزْمُ حتماً إجابة الآخر. 

وآمنوا به: تاکیڈ لما دَلّت عليه عبارة: لب دای الله 4 وتصریح 
بالمطلوب الأعظم في الإجابة . 

عم ڑم ۶۰ 1 ۶۴ کا و ری 7 5 7 0 

يَغْفِرْ لِكُمْ مِنْ ذنوبكم: أي : يَعْفِرْ لكم بَعْضَ ذنوبكم» وهي حقوق الله 

7 الى 5-6 ع5 ۔ و 03 7 0 

علكيم؛ ويبقئ عليكم حقوق العباد فهذه إمّا أن تؤدّوهاء أو تؤدوا تعويضا 
عنهاء أو يُسَامِحِكمَ بها أصحابھا. 
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ويُجِرْكُمْ من عَذَاب أليم: أي: ويَحْيِكُمْ بالإجابة والإيمان من عذاب 
أليم في نار جهتّم» أمّا المعاصي من دون الكفر فقد سكتوا عنهاء لأنّ أمرها 
إلى الله ء إن شاء غفرهاء وإن شاء عاقب عليها على مقاديرها. 

المقالة الثالثة : جاء التعبير عَنْهَا بقول الله عر وجل : 

رس * چ ص ےم >> ريسم 5 ° گھ ےہے۔ > سے f‏ 

« ومن لا بت دای الو فیس مز في لاض ولس لم ِن دونو ولاه اوک في 

وَمَنْ لآ يْحِبْ دَاعِيَ الله : أي: ومَنْ كَذْبَ الوَسُولَ وكذب بالقرآن الذي 
الجواب . 

فليس بِمُمُجز في الأرض: أي: فلي بِمُعْچز رَبَهُ في الأرض مَهُما 
كانت له فيها قوةٌ وجنودٌ كإبليسء إِذَا أَرَادَ الله إِنْرَالَ نقمته فيه . 

وإذا كان غير معجزٍ في الأرض حيْتُ مراكز قوته وجنودہہ فَلَنْ یکونَ 
معجزاً في السماءء 7 ل فاق ولا جود 

لبس لَه مِنْ دُونه آؤلیاغ: أي وليس له من دون الله أولياء یستطیعون 
حمايته من عذاب اللہ أو يستطيعون نصره إذا استنصر بهم. الأولياء : هم 
النُصراء والأعوان المؤيِّدُون المتابعون. 

أُولَئِكَ في ضَلالٍ مُبين: أي: أولَئِكَ البعداء عن رحمة الله الذين لا 
وفهم مستقيم . 

هذه خلاصة المقالات الدَعَويّة التى شرحها وفصّلها هؤلاء النَّمَدْ الدّعاة 
إلى الإسلام من مؤمني الجن الذين تحدّثت عنهم سورة الأحقاف . 

٭_ م ہر 


ء1٦‎ 


النموذج الخامس 
صورة من دعوة الوالدين المؤمنین لولدھما الكافر 


قال الله عر وجل في سورة (الأحقاف/ 47 مصحف/ 17 نزول) : 
4 وای قال لِولِدَيْه ای لکا د انی أَنْ اخ وق حلت اعرد ن بی وما 


0 


ےکن اه ویک امن إن وعد ل ق قول ما دآ إل كط الأو 3 ولوك الذي 


ص صت 


سر ہم مد سور ہے لت 52 کہ سے وره 

حفکعَليِهم القول ف أمر قد خلت من لهم ین ان وألودن بم کاو کیریں ۵ن . 
508 
فكرة هذا النص 

يكشف هذا التصنَ صورةً من صُور الدّعوة إلى الله التي يقوم بها والدان 
عاقلان مؤمنان رحيمان مُذْفقانء لولدهما الکافر المعاند العاق المنكر للبعث 
والجزاء . 

ويكشف الأسلوب التّلقائى الذي يتخذانه في دعوتهما وَلَدَّهما إلى 
الإیمان والعمل الصالح؛ بغية نجاته من عذاب اللہ وظفره بجنات النعيم . 

ونفهم من هذا النموذج أن دعوة الأصول إلى الفروع ينبغي أن تکون 
مغموسة بفيض من العاطفة الجيّاشة» والرحمة المشفقة» والحنان الجم. وإن 
أساء الفرع وكان منه عقوق . 


1Y 


اخ ہے 
شرح بعض الألفاظ 
أف لكمًا: كلمة «أفَ» اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّرء وهو مبنيٌ . 
وقد حلت القرون مِنْ قَبْلِي : خلت : أي : سلفت ومضت. 


القرون: جمع «قَرْنِ؛ وهم أهل زمانِ واحدء ويُطلق أساساً على مئة 


يستغيثان الله : أي : يطلبان من الله العون والنصرة لإصلاح ولدهما حنّی 
يكون من أهل الإيمان والعمل الصالحء أو لإعانتهما على التأثير عليه حتیٰ 
يؤمن» وهذا تصدّفٌ تلقائى يكون عادةً من الوالدين الذين تتدقَّقُ بهما الرحمة 
القويّة لنجاة ولدهما. 
وال اماب لك کتات الله الاد 

آم أي اون ہما يطلث انك أن تومن بل رنہ الت لاہ 
الأخرى» وما فيها من دار عذاب ودار نعیم . 

إنّ وَعْدَ اللہ حقّ: أي: إن الله قَدَ وَعَدَ أنْ يبعث الناس إلى الحياة 
الأخرى. وَوَعَد أن يُحاسبهم ویفصل القضاء بينهم › ثم يجازيهم بحسب 
أعمالهم» فالکافرون هم أصحاب النار الخالدون في عذابهاء والمؤمنون 
المتقون هم أصحاب الجنّة الخالدون في نعيمهاء ووعد الله حى . 

أساطير الأوّلين: أي: مکتوبات الأوّلين الخرافية التى لا صحة لهاء 
وما هي إلا من صَنْع أوهامهم . 


CA 


و ہے 
التدبّر التحليلى 


يبيّن هذا النصّ نموذجاً يتكرّر في الناس» وهو يشتمل على بيان دعوة 
والِدَيْن مؤمنين عاقلين رحيمين مشفقين لولدهما الكافر الفاجر العاق» المنكر 
للبعث» الخارج عمًّا عليه أبواه من إيمان وعَمّل صالح . 

فالوالدان يقولان لولدهما: يا بُنَيَ إن هذه الحياة الذّنيا حياة امتحان» 
وهي تنتهي بالموت كما َعَم لكنّ الله عرٌ وجلّ لا بڈ أن تتم حكمته ببعث 
الأموات إلى الحياة الأخرى كما خلقهم في الحياة الأولى؛ ليحاسبَهئ على ما 
راف الس ادان لمات وع ول مل بهذا القت وعدا جازما 
تأتلماً نا الول علق اله ن كني وفى اها القران: 
أعماله اررق ساي له رت 02 

ومن كفر بما أمر الله بالإيمان به» ولم يُسْلِمْ لله على وفق مطلوبه منه في 


7._[ 


أعماله الإراديّة» أدخله الله في نار جهنّم يوم الین خالداً فيها أبدا. 

لكنّ الولد العاقّ الفاجر الكافر الخارج عن دين والديه أظهّر تضجرَهُ من 
دعوتهما له إلى الإيمان والعمل الصالح» ومن إلحاحهما عليه بذلك من فرط 
شفقتهما عليه ورحمتھما به تقال سا فا بادا ات لكما» انتا 
أن أخرج م إلى الحياة مدَةٌ أخرئ بعد الموت والبلّئ والفناء» والحال قَدْ خلت 
اون من الناس من قبلي» وتحوَّلّث أجسادہُمْ إلى تُراب دون أن يرجح أحدٌ 
منهم إلى الحياة. 

إن الولد العاق يُطلِق مقولتّة هذه بسفاهة وتفكير قاصر محدود بحدود 
ما تَشْهَدُ الحواس الظاهرة فى مسافةٍ مكانيّة محدودة» وفي زمن قصير 


۹ 


محدودء مُلْغِياً الدَّلآلاتِ الفكرية العقليّة الاستنتاجيّة» التي تتجاوز حدود 
المدركات الحسیّةء ومتشبئاً بالحسّيّات التي ليست من الوجود الكبير الواسع 
إلا بمثابة قظرات مخدودات من جور ماء لا سواحل لها. 

ويُعْمض عينيه عن عوالم الغيب التي قد تُدْرِكُ حواسّه منها بعض آثار 
ظاهرة محدودة» ا تکاد تكون غير قاع 

وتتفجر شفقة الوالدين على ولدھماء خشية عليه أن يكون من المعذبين 
في نار جهنم الخالدين فيهاء على الرّغم من عقوقه وإساءته الأدب معهما 
بالتافف من إلحاحهما عليه» معبّراً عن تضجّره من دعوتهما الملحّة له 
فيستغيثان باللہ أن يَقَضِيَ له بالهداية» لكنّ اللہ عر وجل لا یجبر أحداً على 
الهداية ولا يحكم لضال بالهداية كما لا يجبر أحداً على الضلالة» ولا يحكم 
على مهتي بالضلالة» بل أعطئ كلّ إنسانٍ مكلف إرادة ره ليلو وكلَّمَهُ أنْ 
ُِن وأ يَعْمَل صالحاً باختياره الحرّء وتركَهُ لنفسه يختار ما یشاءء ليحاسبه 
يوم الدّين على ما اختار لنفسه من اعتقاد وعَمّل. 

وبعد أن یستغیث الوالدان بالله دَاعييْنِ أن یھدی لومنا اناج ےھ 
مُجَابَةٍ» لأنّ الله عر وجل ب اوت الس فلا تقض قضاءة بالجير: إذ 
قضاء اللہ الحرم لا رجعة فيه ولا استئناف لهء بعد ذلك يُوججه الوالدان 
الخطاب لولدَیْھما قائليّن لە: 


کی ےت سے 


e‏ ر ر 

# ويلك امن إن وعد او حقٌ» . 

أي: إن وَعْدَ الله بالبعث للحساب وفضل القضاء وتنفيذ الجزاء حقٌّ لا 
ریت فيه شر أن مق هذا الوعت اما يكون بد اء طرف هله الا 
الدنيا كلها كما أخبر الله جلٌ جلاله» فلا يكون البعثُ إلى الحياةٍ ما دام نظامٌ 
هذه الحياة الفانية قائماً» والبعث يكون فی زمن یَعْلمُه الله وخدّہ ويكون إلى 
حياة أخرى ذات نظام باق خالد. 

ولا بُدَ أن يكون الوالدان قد قالاً لولدهما: أيّهَا الولد لا تخلط بين 


ع 


الحياتين» ولا تكُنْ فى شك من وعْدٍ الله الذي خلقك وخلق الخلق أجمعين» 


وهنا بد الولد الفاجر الكافر الجاحد لربّهء والمكذب لرْسّله: ما هذا 
الذي تنقلونه عمّا تسمُونه كتاب الله إلا أساطير الأولين» وهي مكتوباتٌ 
كتبوها من صُنْع أوهامهم وخيالاتهم » فهي خرافات لا أساس لها من الصحة. 

وبالتأمل تُدْرِك أن الدافع له الذي دفعه إلى أقواله الجدلية الباطلة 
المنكرة للبعث رَغبه العارمة في أن ينطلق في حياته فاجراً جبّاراً آئماء دون 
أُنْ يَشْعْر بأنّه سيحاّبُ وسَيُجازئ على كُفْرِه وسَیّنّاتِ عمله. 


واا في النَصّ القرآني بيان القضاء الرباني الجازم» الصادِرٍ بشأَنٍ 
كَل الکافرین الجاحدين الفاجرين» المجادلين بالباطل في قضية البعث 
للدينونة بالحساب وفضل القضاء وتنفيذ الجزاءء مبيّناً نهم قد حق عليهم 
القول الْمُبْرَمُ السابق باتهم سيُعَذْبُونَ في نار جهٽم» بسبب ما اختاروه أو 
يختارونه لأنفسهم» مع كافرين قَبَلَهُمْ قد خَلوْا في القرون الأولى من الجن 
والإنّسء إِذْ مَانَوا على كُفْرِهمء فكانوا بسبب ذلك خاسرين أنفسهم» بقذفها 
إلى العذاب والشقاء الأبدي» وهو قول الله عزّ وجل في النص: 


ے‫ ۴1 5 
r 2‏ 2 ره 


گر کی سی کے ا ف ہے كر کات مہ لھ ہے کل یہد 
رھک انت حعک عَلَنْهِمْ القول ف أمر قد حَلَتْ من لهم يِنَ أبن والونين مم 
كاوا خرن 429 . 


ھُڑٹپ٣پ‎ 7 


٤۷١ 


قصة قارون والدّعاة من بني إسرائيل 


وفيها صورتان: 
5 صورة دعوة دعاة بني إسرائيل لقارون الذي بغى على قومه. 


5 - صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين فتنتهم 
مظاهر الحياة الدنيا التى آتاھا الله لقارون. 


قال الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/ 44 نزول): 
کے جا رر صموصسو ہے 


٤‏ ر رت 7 متا ُ۔ 

3 # إن فَدرونَ ڪات من فو مومیٰ قب سهم وء اينه يمن آلکوز مَاإِنَ تم 

2 . کل كه ۔ مرو ر 2 2 رد مل ٣‏ 

وأ المضبكة أولى الم ذل ا تع ESE‏ - 


٤ 


عد عد 
g1‏ < اک 7 الہ ریکھ ا 


َاتللك اه ألدّارَ 

۲ كص سل e2‏ ےا مہ ای ٣پ‏ 2 نہر ے دس 4 

إليكَ وله تيع اتاد ا :2 2 کک د ث) کے 0 ب قال تما وسم عل طط ر ینیع 
کیہ کر لی مہم rS o2.‏ مھ کو می 


اَم مَلم اک الله ص 1 لد مرج أ ون من مرک رئ راک تا ولا 
إء سير ل و ہے 
کل عن د يهم المجرموت € . 


ررم رر 2 ےہر عا رع مر سا م 2 ہے رصم 

٭ فخج عل فویوء في رنہ قال الت پریڈورے الحوٰۃ ادا يكت لما مِثْلَ ما 

کل ہے م و س و اور 

أو قد إل ڈو تی یلب )وال ل الزسے أونوا العلم و رڪم واب أ لله خير 
ی سے کے کے ےت ون ہے۔ 

لم ءاٹرے وعيل مدلا ولا يلقله إلا ص۸ مح ری فا بد ويدارو الارض فما 
ر ۶ 93 ص ر ل مجع سس ا کے 070 1 
كان لم من فة د مہ الله ما کات من اَلْسْتَصرِينَ ری واصبح الزيت تمنو 
رھ عم کے سر مر وک ا 2ے ر ر 5 رس گے ہے > 4 
ماناو يأ لا مس يقولون وکات الله سط الرٍزف لمن اء من عباووہ وَیقَدڑ ولا أن من 


0 


صك سی" کے رطا ےکم وک اء موس مر نر سس مي و می ق ےس ہے مير رے 
لن ينا وتكانم لابح سے 360 ى الذار ا خرہےٍ 4 للذين لا پریدون 
ع ١‏ سا 

رودي ر مہ کے سد سام 4> الک ے کی ۔ سر ا رل کو ی کے ر اک ت 

| ف الأرض ولا ف سادا والملقبة لِلمَلقۃ غ اا من جاء با تة فلم حير منها من اء بِالسَيعَدَ 
رس A‏ 2 7 7 کے حر سے رم سس بر گر ج- 
لا ری لد عیلو السات إلا ما کانوا بعملوت لزي » 

ر 


بیان حول قارون 


قارونُ رجُلٌ كان ذا ثراء عظيم من بني إسرائيل في عهد موسی عليه 
السلام» حتى كانت كنورٌه التي يملكها ذات مفاتيح كثيرة بقل حَمْلها على 
عُضْبَةٍ مِنَ التجال ذوي تُوةء وقد بَغَىْ على قومه معيناً أعداءهم عليهم» وكان 
يخرج بين قومه في مَؤْكب ذي زيئَةٍ كما كان يخرْجٌ الأمراءٌ وذووا السلطان 
الفرعوني مُتَبَاهياً مُتَمَاخراً على بني إسرائيل» ونصحه قومه فلم يستجب 

وقد خرج في زينته الكبيرة وموكبه المتباهي به إحدّئ المرّات» وِمَرٌ بين 
أحیاء قومه بني إسرائيل» فانْدَهَشَ عامِتَهُم بذلك» وتمنّوا أَنْ يكون الله قَدْ 
آنَاهُمْ من الْمَال ومظاهر الزينة والعظمة مثل الذي آتاہ الله لقارون» نون 
أهل العلم من بني إسرائیل؛ قائلين لهم : وَلكمْ أي: هذا التمٽي يجلّبُ لكم 
عذاباً قلا وف د هذا الذي ترؤنه لقارون من زينة الحياة اداه 221 
الذي أفسد نفسه» وجَعَلَهُ باغياً عليكم» ومعیناً لأعدائكم» وسَیْنرٍل الله به 
عقاباً شديدا. 

رو بات طويلا حت خسف الله به وبداره وأمواله الأرض فكان من 
الالكين بسبب بَغْيه وره وإجرامه'' 


(١)‏ جاء في الاصحاح السادس عشر من سار «العدد» قصَة ة جل أسمة «فُورح» من بني 
لاري» وانضم إليه : «دائان وأبيرَام» وأون» من رات وأرادوا مقاومة موسى = 


SAF 


ك 
التدبر التحليلي للمقطع الأول من التص 
قول الله تعالى : « # قرو ڪات من فوم موی . 


هذا البيان یڈ على أن قارونَ كان مِنْ بني إسرائيل» فبنو إسرائیل هم 
قوم موسى عليه السّلام من الجهة العرقیّة النسبيّة» ويحتمل أنّه كان أيضاً ممّن 
انتَمَئ إلى الڈین الذي دعا إليه موسى عليه السّلام مع الذين آمنوا به واتَبَعُوةٌ 


وهارون» معترضين على تفرّدھما برئاسة شعب بني إسرائيل» واستطاعوا أن يجمعوا 
معهم مائتين وخمسين رجلاً من رؤساء أسباطھم؛ وواجهوا موسى وهارون عليهما 
السلام بهذه المعارضة؛ وكان هذا في صحراء سیناء بعد خروجهم من مصرء وقد 
سخط الله على هؤلاء الخارجين البغاةء أمَا قورح وداثان وأبيرام وأون» فانشقّت 
الارض التي تحتهم وابتلعتهم هم وخيامهم وأموالهم وانضمّت عليهم» وأمًا المثتان 
والخمسون الذين نصروهم فأخرج الوب ناراً فأكلتهم. ولا تَجِدُ في كتب العهد 
القديم ذكراً لرجل اسمه «قارون» ورأى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» في تفسيره 
«التحرير والتنوير» تطبيق قصة قارون التي جاءت في القرآن على «فُورح» والذين 
زوه ورأئ أن لفظ قارون تصرف عربييٌ للفظ قورح . لكي أرى أن قصّة قارون 
في القرآن مختلفة عن قصة قورح؛ فقارون كان ذا دارء وأنّه كان صاحب كنوز ذات 
مفاتيح كثيرة» وأنه خرج على قومه في زينته» وهذه أمور لا تليق إلا بساكني المدن 
المستقرين فيهاء يضاف إلى هذا أله ُوجد في الفيُوم من مصر بركة ماء كبيرة يسميها 
المصريّون بركة قارون» ويتنائّلونَ أن مَكانَ البركة هو المكان الذي كانت فيه دار 
قارون» وحصل فيها الخسف الذي الْتَلَعَهُ وأمواله ومن معه» وذكر لنا بعض 
المصریین أن بعض كنوزه قد اكتشفت في منطقة الفِوم: فإِنَ صح هذا فحادثة قارون 
قد كانت قبل خروج بني إسرائيل من مصرہ وبهذا يكون قارون شخصاً آخر غير 
قورح» وإن تشابهت القصتانِ في بغي الّجل. وخسف الأرض به. 

وبناء على هذا فينبغي تدبّر النصّ القرانيّ منفصلاً تماماً عمّا جاء في سفر العدد 
بشأن فُررح» وأرى أن قارون كان من أنصار فرعون وآله» وأنّه لم يتبع موسى 
وهارون عليهما السلام» وإن کاٹ من بی [سَراشل» وأنّ بخیه على قومه قد كان بک 
وانحيازه إلى السلطة الباغية في مصر. 


V٤ 


مِنْ بني إسرائيل» إلا أَنَّ قصَنّه تدل على أله كان في باطنه کافراء فهو على هذا 
منافق في انتمائه» إِنْ كان في واقع حاله قد تظاهر بالإيمان بموسى واتباعه» 
والأظهر عندي أنه كان متابعاً لآل فرعون في مأتهم . 

قول الله تعالی : « بی عله 

بغ : تجاوز الحدّء والکبْٔڑ وَالظُلْم والإفسادٌ في الأرض . والمعنى 
أنَّ قارون قد استكبر على بني إسرائيل الذينَ آمنوا بموسى عليه السلام واتبعوه» 
وطَلَّمَهُمْء وشَارَكَ في اضطهاوِهم» وأَفْسَدَ في الأرض لقَمْع تَحَوْكَاتِهِم الدييّة . 

أا نوع البغي الذي كان من قارون فلم یأتِ في قصَیه تفصيل عنه» لكِنْ 
يَسْتَطِيعُ المتفگر في حال بني إسرائيل يومئذِء وما تعرّضوا له من اضطهادٍ 
ولم ِن قل عون وآله وجُنُودہ أن بُذرك أن قارون قد كان ين الذِينَ أغطزا 
فِڑِعَون وال کل وَلَأَئْهِم» وَجَنَّدُوا أنْفْسَهُمْ في خِدْمَتِهِم لتحصيل المنافع 
والثروات» وهَلذا یکشف لنَا أنَّ قارون اسْتَقَلَ وَلاَءَۂ الكامل لِلْقَضْرِ الْْرْعَوْنِي؛ 
ومساعَدَنَهُ للمُّلْطَةَ الحاكمة الظالمة الباغيّة عَلَیٰ اضطهاد بني إسرائيل في 
مصر؛ ومقاومة دَغوة مُوسَىْ وهارون عليهما السّلام لتحصيل الثروة العظيمة 
التي جمَعَهاء واكتنزها في كُنُوزِهِ الكثيرة. 

قول الله تعالی : اكه یں الكوز مآ ا مَمَاَمٌ نوأ بالغضبكة اُڑلی 


ایت وآتيناة م الأموال ا اکتتزها في بيوت فة معتمكة مُقفَاةٍ 
بأْواب عظیمة ذّاتِ کت قذراً كبيراً جَعَلَ مَمَاتِحَ أبواب هذه الكنوز GE‏ 
وَزْنِ ثقيل لكثرتهاء حت لَوْ أنَّ عْضْبَةَ مِنّ الاس (أي : جماعة منهم) أولي تو 
ذا أراقوا جنا سا للك عل کلم ٠‏ أَمَالهُمْ واختیٰ ظَهُورَهم . 

فإذا كان حال مفاتيح كُنُوزِهِ كذلك» فكم تكون مقادير الأموال التي 


دو و 


تحتوي عليها كنوزه؟!. 


Vo 


هذه العبارة من الكنايات الجميلة التی لا یبعُد إذراكُ المراد بها. 


بال لغ ا الجقل بحام إا تك عله بحت ال ار ات 


5 0 ہے ہو کے ال مركا 6م کی ھ ور بے 4 مر elde‏ ست ل سه 
قول الله تعالئ: ٭ إذقال و قومام لا ترح إن امك رحين ر وأبتغ فيما 
HENE 002‏ راک ص ہم شا ری سک پھر سر می 
اتل الله الدار الأخرہ ولا تنس تَصِيبَكَ مرب الدیا وأحين حكما آحسن الد 


لپ سی تة 


دعَاة بني إسرائيل في عَهْدِ موسى بمصرء لقارون الذي هو منهم سلالة ونسباء 
إِذْ دَعَوْهُ إلى الهْدَى والوَشّاد . 

ودل التعبیر بعبارة: 8 إو قال لَمُ َرَمُمُ 4 عَلَى أن الدّعَاةَ النَّصِحِينَ لَهُ َد 
كَانُوا جماعة من مجموع قومه الإسرائيليين» ففيهم العلماءٌ الفقهاء في الدين» 
وفيهم العامّة الَذِينَ يَعْرِفُونَ من مسائل الدّين المعلومات الأساسيّة. التي لا 
يليق بمؤمن مُسْلمٍ أن يكون جاهلاً بهاء ومنها ما دَعَوْهُ إليه في مقالاتهم التي 
لخّصّها النّصِنّ في فقراته . 

ومن المناسب أن نعتبرها داخلّة تحت غُنْوانِ الدّعْوَق لا تحت عنوان 
لامر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنَّ قَارُونَ في واقع حاله كان کافراً أو 
جَاهلاً بھاء أو هو بمنزلة الجاهل لِمَا يُوجَدٌ على بصيرته من غشاوة كثيفة مِنْ 
حُبٌ الڈنیا طْمَسَّث مَعْرِقَتَهُ بالحقّ وبأمور الآخرّة. 


ودل على أن الدّعاة التاصحين له كائوا من العلماء والْعَامَةِ عبارة: 


مد 


عبارة: # وال أ ے اا في نلم لني من بعد ارق وذلك 
لأن الذين فيَنُوا ہما أوتي ازن ك كوتو ف الديةه اروا الْعِلّم بحقيقة 
حکمة الله في بسط الرزق وتَقُدِير فهم من العامّة. 

تا المقالاث التي وجّهّها دُعاةٌ بني إسرائيل من علمائهم وعامّتهم 
لقارون فهي اربع مقالآت فيها مذي ونْضْحٌ: 

المقالة الأولى: دل عليها قول الله تعالیٰ: « لا تقر حَ ا اک لا يب 
لْمَرِحِينَ» . 


الفرح : نقيض الحزن» ويأتي بمعنی بمعنی ابطر والاشرة آئ: بمعنی 
الاستكبار والتفاخر ااي عن الا ومن فْرِحَ بکٹرة أمواله طعیٰ فَرَحْه 
على بصيرته فصار يتصكفٌ تصرف الطََاة الا وهذا المعنى الثاني هو 
المقصودٌ في التعبير هنا والله أعلم؛ أ : فلا قرخ فرحا مُبطرا إن لله لا يحب 3 
الفرحين الْبَطرين المستکبرین الطغاة» الذین 07 الناس ويظلمونهم 
یھو ا ہج جج وقد 

المقالة الثانية : دل عليها قول الله تعالی  :‏ بغ فیعا ءاتداک تلل اه ألدّارَ 


- ذه‎ 2 e 


اخ ولا تنس تک یک الا 4. 
أي : واطلث في تَصَوٌفِكٌ فيما اتاك اللَهُ من مال وغيره قاصداً ثواب 


الدار الآخرة الذي أَعَدَهُ الله عر وجلّ للمؤمئين المتقين» 1 في طاعة الله 
ومراضيه ما أمرَكَ اللَّهُ ببذله» ليمِئَحَكَ من فضله يوم الدّين الثوابٌ العظيم في 


جنّاتِ النعيم . 
E‏ فقد أباح الله لك أن 
بتي في بعض ما آتاك حظوظكَ من الذّنيا مِنْ مَاکل ومشارب» ومساكن 


VY 


وزوجات بغير معصيَّةٍ ولا طغيان. 

فنحن لا نقولٌ لك: ابذل كل ما آتاك الله في وجوه الخيرء تاركاً حظوظ 
نَفْسكَ مما أباح الله لَكَ من متاع الحياة الدنياء ومھملا لهاء فحظوظك 
المباحة من الدّنيا هي مما یُْکن أن تبت تبتغي به ثواب الآخرة» إِذْ لا يقتصر ابتغاء 
ا سو مھا رای حي زر مسقل EG‏ 
وحظوظك من دنیاكء إذا التزمْتَ بما أباح الله لك» وقصّذت به التَقَوَي على 
طاعةٍ ربك؛ وإغفاف نفسك عمًا حرّم الله عليك . 


ر رس ES‏ ها 2 


المقالة الثالثة: دلَّ عليها قول الله تعالى : «وأحين 
و( 

أي: وزِذ في بذلك من مَالِكَ ومن تفسك فوق دود ما أوجب الله 
عليك» ارتقاء في درجات البرّء حتّئ مرتبة الإحسان التي يكون 000 
لربّه كانه يراه أمامه رؤيا عين» وقابل إِحْسّان الله إِليِكَ بإحسانٍ ملك تق 
إليه بمراضيه» وشكراً له على ما أولاك من إحسانٍ زائد على تا 
ومطالبك في حياتك . 


۲- کی هوم 


المقالة الرابعة: دل عليها قول الله تعالى: ٭ ولا تبغ الفساد في الأرض إن 
الله لا جب الْمفْسِدبنَ 4 


يظهر أن بني إسرائيل قوم قارون أَحَسُوا أله ينْشُژ آل فرعون ضِدّهمء إِذ 
يفسدون في أرض مصرء مضطهدين بني إسرائيل ظُلْماً وعدواناًء وأَحَسُوا أنه 
بقل اليه اجان قو مه٤‏ إذ كانوا يقتلن مواليدهم من الذكورء ويُسَخُوُونِهِم 
في الأعمال الشاقة بالإكراف ويُتابعون تحرّكاتهم» وتجهُعاتھم: ونشاطاتهم 
الدّينيّة» فقالوا له : 9 ولا تع اساد ف الْأرض » أي : متابعاً لسادّتك فرعون وآله 
اح وی شس مع لی ھا و سس ااا ار 
وقالوا لە: « إن الله لا عب الْمفْسِدنَ 4 قوفن لا تحته اله می ما سرت 


VA 


من إفسادٍ في الأرض» فلا بد أن ینزل به نقمتة وعقابه الشّدِيد. 

وأحسّ قارون أن قومه يتهمونه بالخيانة ضدھمء وأنّه يأخذ ثمن خيانته 
أموالاً كثيرة وتيسير مصالح من فرعون وآله» فردٌ عليهم بادّعاء أنَّ ما يَمْلِكُ 
من أموال وكنوز كثيرة» وما يَمْلِك من مكانةٍ اجتماعيّة» إِنّما كان بسبب عِلْمِه 
بوسائل اکتساب الأموال الوفيرة» وطَرّق الوصول إلى المكانة الاجتماعيّة 
الرفيعة» مع جحوده في ظاہر الرَدّ نعمة الله عليهء وأنّ الله هو الذي آتاه ما آتاہ 
يلوه في ظروف الحياة الڈنیا أیشکُر ربّه أم يكْمُدْهُ؟ فقال لهم كما أبان الله 
عد وجل بقولة: 


سس اويا 


لا ِنَم وم عل عل رِعِنيق» . 

أي: ما هذه الاتهامات الباطلات التي تتهمونني بها؟! وما هذه 
الخرافات الدينية التي تزعمون بها أن الله هو الذي آتاني ما أُمْلِكُ من انان 
ومكانة اجتماعيّة رف وأنْ الله هو الذي أحْسّن إلى تہ زتها اتيت ما 
أوتيثٌ من قل فرعَوْن وآله» مقابل عم عِنْدِيء قدّمْتٌ لهم به خدمات 
جليلات» ومتافع عظيمة» لسلطانهم» ولثرواتهم» ورفض ما وجهه له قومه 
من دغوةٍ ونْضح» ولم يكترث لمقالاتهم . 

وهنا يأتي التعليقٌ البّاني ببيان أن الذي يمنح الأموال» ويمنح المكانة 
الاجتماعيّة بقضائه وقدره بَعْضّ عباده ليبلُوَهُمْ فيما آتاهم» هو القادر على أن 
يسلَبهم ما آناهم» وهو القادر على أن يُهْلِكَهُمْ وقارون واحدٌ منهم» وقد 
سبق في التاريخ قَبْلَ قارون أن الله قد أهلك من أهل القرون ا 
أكثر منه فر واکٹڑ مله جمعاً للأموال» فسلَبَهُمْ بذلِكَ کل مَا آتاهم حتئ 
أنْفُسَهُمء فأخرجَهُمْ من الحياة الدنيا دَارٍ الابتلاء» وأماتَهُمْ ليوا جزاء 
أعمالهم التي قَدَمُوها في الحياة الدنياء فقال الله عر وجل : 


مہ سے ےہ ا تک ا . 


ولم اع اكه ک الله قد آهلك من قبل م مر الٹرون من ھوآشد منه قو 


ا 


جمعا ولا ستل عن ديهم جروت 2> . 
ولم َعْلَمْ : استفهامٌ إنكاريٌ؛ أي : لقد عَلِمٌ قارون بما تَلقٌیٰ مِنْ أخبار 
الأزلين أن الله قد أَهْلَكَ من قَبْله من الأمم السابقة من هو أشد منْه قُوَةٌ وأكثر 
جمعاً بسبب ذنوبهم الكثيرة التي كانوا بها مجرمين» والتي جعلتهم یستکبرونَ 
في الأرض بغير الحق ويبغون الفساد فيهاء ويجحدون نعمة الله عليهم» 
ويتصوّرُون أن ما أصابوه من دُنيا قد كان بسبب ما لديهم من علم وذکاء 
وحْسْنِ تصرّفي في استثمار الأموال والأعمال» قلعا انا إلى دركة الإجرام 
الذي يقتضي عقوبة الإهلاك الماحق أهلكهم ربھم؛ وسلبَهُمْ كل شيء» وحينَ 
أنزل بهم بهم المهلكات في الحياة الدنيا لم يسأَلَهُمْ عن ذنوبهم» ولم يُقِمْ لهم قبل 
إهلاكهم محكمة عَذلیّة لأنّ محكمة العدل الربَائي نما تكونُ يوم الّین؛ يوم 
الجزاء الأكبرء أَمّا الجزاءاتٌ والعقوبات الدنيويّة المعجّلة فَمْنُّ الله عر وجل 
فيها أَنْ یُجْرٍیھا دون محاكمات» لأ ظروف الحياة الدنيا ذاتثٌ أنظمة في 
العطاء والمنع والسَلْب والجزاء تعتمد على الحكمة الرَبانيّة التي تقتضيها هذه 
الظروف» فقال الله تعالى : 

* ولا کل عن د وهم المجرہ مورت . 

ای مس جح رت الوت وة 
لهم على ما قَدَّمُوا من جرائم . 

أمَا يوم الدين فلا يكون فيه الجزاء في النار للعباد على ما قدّموا من 
جرائم في الحياة الذنيا إلا بعد سؤال وحساب وفَصْلٍ قضاء. 

هذا التعليق القرآنيُ على ما كان من قارون قد تضَّمّن موعظة مُوجهَة 
لكل لو تو تی اللہ الا او کان اجتماعيّة في الحياة الدنياء وتنزع به نوازع 
نفسه أن يَجْحَدَ نعمة الله عليه كما جحد قارون» وأن يستكبر على عباد الله كما 
استكبر قارون» وأن يَبْغي الفساد في الأرض كما ب قارون. 


۰ 


ويلاحظ في دعوة دعاة بني إسرائيل من علمائهم وعامتهم لقارون» 
اهِتِمامُهُم في دعوتهم له بالأساسيّات الدينيّة» من الفكريّات ال ولد عن 
غِيّابها عن قناعاته انحرافاتٌ خطيراتٌ في مفهوماته وأنواع سلوكه الاستكباريّ 
الإجراميّ الباغي . 

فنَهَوْه عن الفرّح المُطغي بما أوتي من أموالٍ و إذ عولط لن 
اککار ا وطفيانا: وأمروه بن يبتغي فيما آناه لله الدار الآخرة مع أخذ حظه 
منه لحياته في الذّنيا. وتفكو :بان قبن ناف الله ات وحذروه من 
أن ن يَبَْنِيَ الْمَسَادَ في الأرض . 

وفي ذكر قصَةِ دعوتهم له في القرآن إشادةٌ بهاء وتوجية لاتخاذهم فيها 
و في المواقف المشابهة لمواقفِهم تجاه قارون. 


عن 
التدبّر التحليلي للمقطع الثاني من النصّ 

قول الله عر وجل : « تخرج ل َوه في زيت ) . 

يدل على ج رس و ل ہس 
سس سے کے وأنبَع ذلك بان ود نبت لفية موا کر 1ڈا زیڈ 
وَمظاهرٍ عظمة وركب مركبه الْمَارِهَ وخرج على قومه بني إسرائيل بهذا 
الموكب الفخمء مظهراً تعاليّه واستکبارَهُ بماله من مراكب فارهةٍ وخم وعبيد 
و انار ونا اديه من أموالٍ كثيرة وفيرة» ليقول لهم بلسان حال موكبه: إن 
ما اختاره لنفسه هو الأفضل والأحْسَنْ مما دَعوْهُ إليه . 

ومع مرور هذا الموكب الکبیر الذي اصطنعه قارون لنفسه ليتعالئ به 
على قومه انقسم بنوا إسرائيل إلى قسمين : 


۱ء 


القسم الأول: من خدعتهم ظواهر الحياة الدنيا وزينتهاء وهم لا 
يملكون علماً صحيحاً راسخاً يحميهم من أن ينخدعواء فاشرأيَتْ نفوسهم 
للتعلّق بالحياة الدنيا ومفاتنها. 

القسم الثاني : من لَدَيْهِم علْمٌ راسخ بحقائق أمور الحياة الدنياء فلم 
تخدعهم الظواهر. 

أمَا القسم الأول فلمًا رأؤا قارونٌ جا على قومه في موكبه المَارہ 
وزيئته العظيمة» تَمَنُوا أنْ يكون لهم مثل ما أوتي فا رون رر انا الى ع 
عظيم من متاع الحياة الدنيا. 

دل على هذا قول الله عر وجل بشأنهم في الٌص: 

3 قال الیک ریڈوت الہ ادنا یکت لامر ما أرق قرم نَم ڈو عن 
عَظیر 42 . 

لم يقتصروا على مُجَرَدٍ التَمَقي بكلمة: «لَيْتَ» بل أضافوا إليها ندا 
تلم وطلب بشْدَّةٍء فقالوا: يت م41 واگڈوا أله دُو حظ عظيم بمؤگدات 
ثلاث : (إِنْ ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام المزحلقة). 

هنا رأیٰ العلماءٌ من بني إسرائيل أن يُوجّهوا دعوتهم الناصحة لطاب 
الحياة الدنيا منهم. فبيّنُوا لهم أن الحياة الدنيا قصيرة الأجل فانية» لا تستحقٌ 
أن يتعلّق بها أهل العقل والرشدء وأنَّ ثواب الله يوم الدّين خيد وأعظمُ لمَنْ 
آمَنَ وعَمل صالحاًء وأنْ هْذِه القناعات والعملّ بمقتضاها لآ يُمْتَحُها فيتلَقَاهَا 
إلا الصَّايدُونَ . 

دل على هذا قول الله عر وجل ذ وھ 

ط رکال ری جو ا واب آله حير لمن ءام وَعَمل للحا ولا 


AY 


لقد كانت غيرةٌ الذين أُوُوا الْلْم من بني إسرائيل على العامّة الجاهلين 
بحقائق أمور الدنيا والآخرة غَيْرَةَ عظيمة» وكان حِرصّهُمْ عليهم حرصاً 
شديداًء کجزص الوالِدَيْنٍ الرؤوقَيْنِ على ولدِهِمًا في دعوتهما له إلى الإيمان. 

لذلك خاطب العلماء ذوي الجهالة بقولهم لَهُمْ: «وَيْلَكُمْ » أي: 
نخافٌ عليكم من أن يرل اللّهُ بكم عَذَاباً أليماً» بسبب إرادتكم الحياة الدّنياء 
وعدم تعلقكم بثواب اللَّهِ الَذِي أَعَدَهُ للمؤمنين المتقين» يظفرون به يوم 
الدين: 

وأتبعوا هذا التعبير ادال على حرصهم عليهم» وشدَةِ خوفهم من أن 
يَْزْل بهم عذاب الله بقولهم لهم كما جاء في النّص : « واب أله لمن اعت 
وَعَحِلَ صلا . 


أي : ثوابُ الله في الآخرة حَيْدَ وأعظم وأجلُ من کل ما في الحياة الڈُنیا 
من أموال وزينةٍ ومتاع» ولكنّ هذا الثواب لا يكون إلا لمَنْ آمَنَ وعَمِل 
صَالحاً. 

وأبانوا لهم أن عَليْهم أن روا على كبْح جماح أهوائهم وشهواتهم 
تَطَلْعَاتِهم إلى زينة الحياة الدنياء فإِنّهُ لا يستطيع الالتزام الصّادق بالإيمان 


والعمل الصالح 1 الصابرُون الذين يصبرون على أنواع امتحانات الله لهم بما 
یخالف رغباتهم وأهواءهم في الحياة الدنيا. 


فكانت دعوة سو تی سن للمفتونين من عامَتِهِمٌ بما أت الله 
قارون مُوَجَهةَ للعنصُر الخاصن الذي جهلوه ه من مفهومات حکمة الله في عطائه 
ومئعه» وفسبوقة ینا یدل غان حتهه لهذ وخوفهم عليهم من أن ينزل بهم 
عذابٌ الله المعبّر عنه بعبارة: ‏ وڪم . 

وفى ذکر قصّة هذه الدعوة إشادةٌ بهاء وتوجيه للْعُلَّماءِ من المسلمين أن 


AY 


يكونوا حريصين على إرشاد العامّة إلى ما فيه خیْژھم عند ربّهم. وأن 
يستفيدوا من قصّة هذه الدعوة نموذجاً يتأسّْنَ به في مناهج دعوتهم 
للجاهلين؛ وذَّلكَ بأنْ يجعلوا دعوتَھُمْ مغلقَةَ ومَسْبُوقَةَ بما يُشْعِدُ المدعوّين 
بحب الدعاۃ لهم؛ وحرصهم عليهم؛ وخوفهم الشديد مِنْ أن يصيبهم عذابٌ 
من الله . 
٭ لج كن 

فماذا كانت عاقبة قارون بعد استكباره على قومه» وتفاخرہ بموكبه 
الفخم وزينته التي خدعَ بها الذين يريدون الحياة الدنياء وادّعائه أن مَا أوتيَهُ 
ا وج و تو ‫جئ وجځوده 
نِعْمّة الله عليه؟؟ 

لقد أبان الله عر وجل عاقبه التي فاجانْه بسُرْعَةٍ عَقِبَ يوم تفاخُرِه بموكبه 
وزینتەء بقوله تعالیٰ في النص: ۰ 

ل فا بو ویدارو الرس فما ڪان لم من فة بن وت من دون آل وما کار 
من الَسَتَصِنَ 20> . 

لقَذ رَجَع PEE‏ إلى دارہ بَمْدَ أن خرج على قَوْمِهِ في موكبه 
الاستعراضي مستکبراً متفاخراً مُتَعَالِياَ وحط رحَاله» وأویٰ إلى الہ فَرحاً 
مُبْتَهجاً بما استغْلّیٰ به به عل قومه» ونَمَدّةَ على سيره واحْتضَنَ ما احْتضَنَ لينام 
هانئاً سعیداء بر مرب مُفَاجآتِ عقاب اللہ لهء > لکن الله عر وجل لم مهل 
إذ شا أن تل عِبْرَةَ لِمَنْ يَعْتبِرَه فَحْسَفَ په وبداره الأزضّ لي او عِنْدَ 
المَجْرٍ فابتلعته الأَرْضنُ كان ُو ومن مَعَُ من الھالکیڈ۔ 

وحين نزلث به الْمُهْلِكَاتُ الْحَاسِفَاتُ لم يَكُنْ لَه دن َة من أعوانه 
وعبيده وخدمه وأنصاره» يَنْصُرُونَهُ فيحمونه من عذاب اللہ أو ينقذونه» ولم 


يَسْتَطِعْ أن يج وسيلة يفو باستخدامها من قَبِضَةٍ الْمُهلِكَاتٍ الَبَايّة» بل تعَلكَلَ 


CAE 


فى الأرض هالكاً مُحَاطاً بأَسْبَاب العذاب . 


فماذا کان هرفك الجاهليو سی قامة نی انْرائل الذين سق أن ترا 
ہے 2 0 2 
أن پُوتوْا مثل ما أوتي قارون؟؟ 

0 وَأْصَبَّحَ آل ب موا تمتو مکائم پالامیں یقولوںَ ویکارک الله تتش الرزف لمن 


000 سے 2 


ام ءمِنْ عبا او ولا أن كن 027 بنا وَتْکاول ىف الكفروت € . 
لقد أضبَح ال في صَباح ليل الخشفب يتَحدَنوَ أن نَّ الأزضّ نَحْتَ دار 
قَارَوَت قد الْْسلّث: فابتلعَته ودارَهٌ وما فیھاء بعد 9 كان بالأمس الذاير 
يَسْتَكْيِدُ على قَوْمِهِ بموكبه وزينته» ویتفاحَر بما لديه مِنْ مال وَمكانَةٍ اجتماعيّة. 
ويم ن الضياع الا رة مو غا بتي سرافل سابل له 
غو جل بقازون :مق متاجلة رة بالاملل بوسلة الخ فادرا 
يقولون وفداً بَعْد وَفْد وهم يشْهَدُونَ الخلفت أؤ يَسْمَعُو اور وَيُكأن الله 
٤‏ ن عاد ودي لزلا انمو الله نينا لعفت ٠‏ 
وَبِكَأنَه لا يُفْلِحُ الْكَافْدُونٍ . 
اویکاؤٌ) تعب مُوَلَت مِنْ کكلِمَة ١وَيْ)‏ ا ممما بتلقائيّةِ سَرِيعةٍ عِنْدَ 
لیو یوون سا ول ترام بدن مُرْتَقباً وَل مُتَوَقعا في نُس 
الْمتَعَجْب المندهش» وكلمة «كَأَنَّ) لني قد تَضمٌ إلى «وَيْ مُقَدّمَة للجملة 
التى استخرجت من العبرة التى دل عليها الحدث المدهش المثير للتعجّب . 
٦‏ 0 0 عط الؤرق لكر شا هن 
عباده ويَقَدِرء أي : يبسط الززق لمن يشاء رو اختباراً لهم» ودر لمن 
يشاء من عباده الرزق اختباراً لهم» وو ا ا ولا يدر إهانةٌ . 
واستفادوا من عبرَة العلتث فک اله وهى أنَّ الله عر وجل قد منّ 


AO 


عليهم» إِذْ لم يوسّمْ عليهم في أرزاقهم كما وسّع على قارون» ولو أله بَسَط 
لهم الرزق كما بسط لقارون لفتنوا بالأموال كما فيّنَ قارون» ولجحدوا 
نعمة الله عليهم كما جحد قارون» ولاستحقوا أ يخسف اللَّهُ بهم الأرض كما 
خسف بقارون» فقالوا كما أبان الله عرٌ وجل : 

وهكذا انكشف لَهُمْ أنَّ مِنْ مِئَّة الله عليهم أنه لَمْ يبْسْط لهم الرّزق» أذ 
َو بَسَطْهُ لَهُمْ لأفْسَدَهُمْ كما قَسَدَ قارون ببسط الرزق» إذ كانت نفوسهم مفتونة 
بالحياة الدنيا. 


7 
سے ےھ 
2 


واستفادوا من عِبْرَةِ الحدّث قضيّة ثالثة كائّث غائبة عَنْ أذهانهم مع 
عِلْمهم بها وهي أنَّ الكافِرينَ لا يُفْلْحُونَء فقالوا كما أبان اللّهُ عر وجلّ في 
النص مُتَعَجُبِين مِنْ عَفْلَتِهِمْ عن هذه الحقيقة : 

« تکام افيح الكفرون 46 . 

وَيّْ: أي: عجباً لنا كيف عَابَ عنا أنَهُ لا يُفْلحُ الْكَافْدُونَ؟! . 


الفلاح: الظفر والنجاح ببلوغ غاية المرادء والمعنى أن الكافرين لا 
يبلغون غايات مراداتهم» وإِنْ أَمَدَ الله لهم» وآتاهم بعض ما يشتهون. 

وفي هذه العبارة إشارة إلى أنَّ قارون كان من الكافرين بالدّار الآخرة» 
وبنعمة الله عليهم» فأنرَل الله به عقاب الخسف به وبداره. 


% نا نا 


وجاء التعليق القرآنئٌ على قصَّةٍ إهلاك قارون بقول الله عر وجل: 
ممعم ماد 


ع 
جے ا ا ےک عدي ل مت دي > 
« لك الدار الأرة جم لها لذبن لا بريدون علوا في الأرض ولا فسادا والملقبة 
می 1 3 9 
للمتقين ل ہے 


ای م ا ل ےو 
با من جَاء پا سے فلم خبر مُنها ومن جا 
لسَّيعَاتٍ إلا ما كوا علوت ہ4 . 


م رےے س” ےر مه ر ارم 
ء يسک فلا جری الت عیلو 


ےط 


مک 


,۸ء 


فأبَانَ اللّهُ عرٌ جلّ أن الذار الآخِرَة التي هي دار السُّعداء يوم الدّين» 
وهي جنات النعيم» يَجْعلّها تبارك وَتَعالَئ للمتقين الّذین يؤمنون ويعملون 
الصالحات» وهُم الذين لا لا يُريدون عُلَْاً في الأزض استكباراً على عباد الله» 
ولا يريدون فساداً في الأرض عدر أهوائهم وشهوائهم واستعلائهم بغير 
حق ومن الفساد في الأرض نسر الگفر باللّه والفسوق والعصيان» وَالظُلْم 
والبغي والعدوان. 

أمَا قاثون الجزاء يَوْمَ الین فالثوابٌ فيه يعتمد على قصل الله بمضاعَفَة 
الأجرء والعقابُ فيه يعتمد على عَذل الله قَمَنْ جاء بالسيّئة فلا يُجْرّى إلا 


ر 


CAY 


النموذج السابع 
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قال الله عر وجل نی سورة (الكيك/ 74 محف ۹ ترول): 


«١‏ # واضرب لم مثلا تجلینِ جَمَلْنا مهما جسن من اعت م يسَخْلٍ وجِعلتا 
عرصم ا 


هما ررعا لو كلما این ءات أ ها وَلَہ تل ظر نه سیا ومجرت ِللَهُمَا ہر 2 و لد 


2 ر ۔‫ سل عرس و کر سے کر ا ہے سر 00 
2 ثم فال لصحبهء وهو جاور آنا ا کر منک مالک واعز نفرا! را از ودخل جنتھ وهو هرظالم 


سه ت کر سے سک مه 


نت ۔ ق ما اظن أن تید لذو اکا 9 وما اط ألكاعَة ّمه ہن ردد ت إل رق 
ال ER‏ مقا یہ فا م اج ور اوه کرت الى حل ين ا مم 
ہت علا ا لا هو ال رق ول شرك برق ادا > وول إذَْحَلَتَ 
جنک فلت ما اہ اللہ لا کہ إلا باو إن شر آنا اق منك ماک إا < 3یا فی رق أن 
بین با من تیف وسل ملا خسنا ون اک تشم یدارا از کے 


مولا بوک سے 


قا کن تخ ل )ولمع يكرد ان كان بقل کی عل مآ أ انف فہا وی 
حاو عل عُرشهَ وقول يدير د اشر رن لما ل 9 کوک تك ارو زوا من دون أله وما 


م ررر 


کان مکی ( مالک ارکب و الیم خر 2را وتا 4 . 


© قرأ جمهورٌ القراء العشرة: < أكها) بضم الكاف. 


9 


۸ 


وقرأ نافعء وابن كثير وأبو عَمْرو: أُكُلَهَا4 باشكان الکاف . 

وقرأ جمهور القراء العشرة: #وَكانٌ ل لَه تم 4 بضم الثاء والميم جمع ثمَار . 

وقرأ عاصم» وأبو جعفرء ويعقوب: 9 وان لمر بفتح الثاء والميم 
اسم جسر جمعي . 

وقرأ أبو عَمُرو: #وكان له ثمْر 4 بضم الثاء وبإسكان الميم تخفیفا لثمر. 

ونظيرها: «وَأْحِيط يمرو إلا أن رُويساً عن يعقوب يقرأ هنا بضم الثاء 
والميم. 

© وقرأ نافع وأبو جعفر: « أنأائْ» بإثبات ألف «أنا» وضلا ووقفاً. 
وق ا ور فان ال ةذف هذه الالف وفيلا وإنياتها رتا 


يد سوا 


© وقرأ جمهور القزاء العشرة: 8 لدد حيرا ينها 4 بإفراد هاء 


فدلت القراءتان على أن الجنتين المفصولتين بتهرء يجمعهما جامع عامٌ 
واحد» فهما شطرا جنَّةَ واحدة. 
زا یور القراء يحتف هة الألت وضلا وإثباتها وقفا. 
© وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر أبو عمرو بفتح ياء المتكلم من: 
ا و ور لب گ' ۶ھ سنس 0 پسسے ر 4 
هو الله رَبِيَ» ومن ولا أشرك برَبی٭ ومن ٭ فعمیٰ ري أن . 
وقرأ باقى القراء العشرة بإسكان هذه الياء منها. 
© وقرأ جمھور القراء العشرة: © إن تَرَنِ» بحذف ياء المتكلم . 
وأثبت هذه الياء ذ في الوصل قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر وأثبتها 


۸۹ء 


في الوصل والوقف معاً ابن كثير ویعقوب . 

© وقرأ جمهور القراء العشرة: 8 فعسى رق أن يْونَينِ 4 بحذف ياء 
المتكلم من 9« يُوِْيّنِ4 وصلاً ووقفاًء وقرأ بإثباتها وصلاً نافع» وأبو عمروء 
وأبو جعفرء وأثبتها ابْنُ كثير» ويغقوب وصلاً ووقفاً. 

© وقرأ جمهور القراء العشرة «فِتَة» بالهمزء وقرأ أبو جعفر فة4 
بقلب الهمزة ياءٗء وكذلك قرأ حمزة عند الوقف فقط . 


ره سے نر 


© وقرأ جمهور القراء العشرة: «الولية © بفتح الواوء وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف : : «الولاء )2ك يكسر الوا الفتح والضمٌ لغتان للكملة. 

© وقرأ جمهور القراء العشرة: «عَفَبًا 4 بضم القاف» وقرأ عاصم 
وحمزة والکسائي : #عقبًا© بإسكان القاف 

© وقرأ جمهور القراء العشرة: « أي € بكسر القاف على أن اللفظ 
وصف للفظ الجلالة في $ ير . وقرأ أبو عمروء والكسائي: ظالْحَنُ4 بضم 
القاف على أن اللفظ وصف للولاية. 


ند ند لے 
a‏ 
تحليل النصّ وبيان ما اشتمل عليه من حوار 


ss‏ وجل في هذا النص قصة جوارِ دينيَ جرّئ بين رجلیْن 
جَمَعث بينهما صُحْبَة حِرَارٍ حول قضيتيْن : 

القضية الأولی : قضيّة الإيمان باللہ الخالق الرَبَ الذي ا 
ربوبيته. فلا شريك لَهُ في إلهيّته . 


ومن الإشراك بالله فى ربوبيته اعتقاد أنَّ الأسباب تفعل بذاتهاء لا أنها 
بمثابة قنوات تَسْثْر جَرَيانَ أفعال الله فى الخلق بمقتضئ قضائه وقَدَرِه. 

القضبّة النَانیّة : قضيّة الإيمان باليوم الآخر الذي يُحَايِبُ الله عزّ وجل 
الناسَ فيه على ما قدَّمُوا وأخّرُوا في رحلة الحياة الدنيا رحلة الامتحان» وبعد 
الحساب يَفْصِلّ القضاء بينهم › ثم يجازيهم في جنات النعيم » > أو في النار 
بعذاب أليم . 

أمَا أَحَدُ الرَجُلَيْنٍ فهو کاؤژ بهاتَيْنِ الْقَضِيتيْن بتأثير الغرور بزينة الحياة 
الدنيا وفتنتھاء > را لم يَصِلْ إلى حالةٍ ميئوس منهاء إِذْ هو ذو تا وَسَعَوٍ من 
لْعَیْشٍ وَزِينةٍ من الحياة الدنيا توصل إليها ہما سدم من باب هاما الله 
له» ور ص۹0 ا غر وهنا کان نه كتير هي بُستَان 
کبیڑ یفُصِلہ من وَسَطِهِ نهر جار يدقن بلا انقطاع؛ فصار بمثابة جتتين» 
إحداهُما عن يمين النهرء والأخرى عن شماله. 

مد أنساه ما هو فيه من نعمة أن الله عر وجلٌ هو الذي جعل له بتيسير 
الأشباب كل ما تَحتَ يَدِه من أموال وَقُوَةٍ يعترٌ بها . 

رانا سے وھ کان حر اف د 
الضالين» وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم» عقيدة وعملاً» الا أ أنه لم يُوْتَ 
مع :هن لان ولا كثرةً من الأولاد والأنصار. 


قال اللَّهُ ع وجلّ: 
« ال واضرب لم متلا رَجلینِ جِعلتا وه جن ون عت وِحََنْتْقا بل ماتا 


21 ر2 


يسارع( ؟ کک از ماک اھا رک تير ينه کیا ر هماما € . 


الخطاب للرسول بلا فكل داع إلى الله من أمّيِه سی واضرب 
لمشركي تک المعتزين السنا ري" بکثرۃ َمُوَالھم 7 رجالهم الْذِينَ 


تم 
3 
۰ 


۹۱١ 


ینصرُونَهُمْ ضِدَ الرَسُولٍ والَذِينَ آمَنُوا معه» قِضّة الوَجُلَيْن اللّذِين عَرَضَ النُْصُ 
ما كان بينهماء وما جَرَىْ للمتفاخر منهما مِنْ عقاب تأديبي رَبَانِيَ بعد ذلك . 

فقد نَرَلَ هذا النصصّ فيل أواخر العهد المكیٔء حينما كان مشركو مكة 
٠ ٠ 1 *‏ 19 77 
في اوج تفاخ رهم . واعتزازهم بما لديهم من أموالٍ وانصار» واضطهاد 
الرجُل الثْرِيّء وما فيهما من أشجارٍ ورُرُوع باستثناء المساحة والعدد. 

فالجنتان مَزْرُوعتانِ بأشجار العنب». ذوات العروق والفروع الممتدٌة: 
وأفضل بساتين العنب ما كانت فروعٌ أشجاره ممدّدة على عروش من 
الأخشاب المرتفعة عن الأرض بأعمدة» لكنْ لم يأتٍ في هاتين ذكر 

N E I ۷ ۰ ۰ 7‏ ر سے" رو رر و سے 
العروش؛ إنما جاء في أواخر النَصّ ذِگڑھاء بعبارة # وه حَاوِي عل عروشبًا» عند 
بيان إهلاكِ تَمَّر الجتتنین . 

والجتتان محفوفتان بأشجار النخيل الشاهقة لتخمى أشجار العنب من 
الرياح الباردة» ومن لفحات الصقيع التي تأتي بهاء المتلمَة للثمار والأزهار. 

وحففتاهما بتخل: أي: وأحطناهما بأشجار تَحْلء حف الشىء 
بالشیء إذا جعله محیطاً به و و 

وفي المساحات الفارغات بین الأشجار زروع أرضيّة نافعة لأكل 
الإنسان والأنعام . 

وقد وصّلّت الأشجاژ إلى كمال نُضْجِهَاء فآنَثْ فيما سَبِقَ أکُلھاء أي : 
ثمراتها التي تؤكل منهاء دون أن تَتَعِوَضَ لنقصانء فلم نَظْلِمْ من أُكُلِها شيا 

الأكُلْ : بضم الكاف وإسكانها ما يك وأكُلُ الشجرة جناها الذي يؤكل . 


۹۲ 


وقد فَجَّرَ الله لَه خلال الجتيْنٍ نهراًء أي: شق له عيْنَ ماو تنبعث منها 
المياه بقرَةٍ وتدفّق» وشقٌّ لَهُ نهراً يجري فيه الماء لسقيا الجئتين. 

وسواءٌ حصل هذا بأسباب انّخذها ۲ أو دون أسباب منه» فالأمر 
قد تم ٤‏ بقضاء الله وقَدَرِه فالأسباب الإنسانیّة إنّما تم بإقدار الله وَإِلْهَامِه 


وتوفيقه» فهي في الحقيقة رت ویمکن تقسیم قصتھما إلی 
فصول» ثلائة وخاتمة: 


2 
الفصل الأول 


يظهر أنَّ الرجل المؤمن الداعية إلى دين الله والتزام صراطه المستقيم» 
وقد بدأ ينصَّحٌ مَالِكَ الجنتيْنٍ ذا القوة بأمواله وأنصاره» المفتون بما آتاہ الله 
من زینة الحياة الدنياء فيدعوه إلى الإيمان الكامل الصحيح بالله الخالق 
الب الذي بيده مقاليد شيء فی الوجودء والذي لا شريك له في 
ربوبيته» حت الأسباب فإنّها و بقضائه وقَدَّرِه علق 087 والَذِي لا 
شريك له في إلهيته» أي : في استحقاقه العبادة وحده» دون شيءِ سواه في 
الوجودء وَلََدٌ یُقدم له الأدلة على التوحیدہ وبين له أن الله عز وجل خَلَقَ 
الناسَ في هذه الحياة الدنيا لبيلوهم ا أبْهُمْ أَحْسَنُ عملا وأنَّ هذه الحياة الدنیا 
كُلَّها ستنتهي بقيام الساعةء ثم يَبْعَثْ یْعَےُ اللّهُ الناس إلى يوم الدّين» يوم الحساب 
قصل القضاءء ثم تنفيذ الجزاءء بالثواب في جَنَة التعيم» أو بالعقاب في دار 
العذاب الألیم . 

قَرَدّ عليه ذو المال الواسع المعترٌ بكثرة أولاده وتَمْرِ بأن إيمانه بربّہ 
وطاعَتَهُ له لم تجلّبْ له مالاً كثيراً» ولا قُوَةٌ ومَتَعَة بأولاده وأنصاره بين 
الناس» فلو كان ما يدعو إليه صحيحاً» لكان الله قَدْ وَسَّعَ عليه ومتَحَهُ القوّة. 


4۹۳ 


أمّا هو فقد استخدم وسّائله وذكاءَةٌ وعِلَمَهُ فصار أكثر من المؤمن بالل 
واليوم الآخر الذي يعمل الصالحات مالاً» وأعَرَّ نََرأّه وهذا دليلٌ على أن 
الآمر لا يجاوز طروت لد السا واسبابها: 

ولام أن يکوت المومن قد خاوزه حول دليلة :هذا فابان له أن طرف 
الحياة الدنيا ظُروفُ امتحان» والامتحان يكون بالغنیٰ والقوَة أحياناً ولبعض 
الناس» وليس هذا تكريماً من الله لهم» ويكون بالتضييق وعَدَم القوٰة أحياناً 
ولبعض الناس» وليس هذا إهانة لھم؛ بَلْ كَل من الأمرين للابتلاء 
والامْتِحان. 

إلا أن ذا الْغِتئ المعترٌ بأمواله وأولاده ونفّرہ والمتفاخِرٌ بكلّ ذلك لم 
يغبا بجواب الرجل المؤمن القائم على الدليل النظريّ الفكريّ العلميّ» 
المستند إلى أدلة الإيمان بالله واليوم الآخر» وحكمته من حَلّق الناس في هذه 
الحياة الدنياء لأنّه مفتون بما يَمْلِكُ من زينتهاء محجوبُ البصيرة عن إذراك 
الحقيقة» إِذْ أكْسَبَهُ افتتائة طغياناً في نفسه . 

وفي موسم من مواسم قَطْفبٍ الثمارء کاٹ جنه ذَاتَ تَمَر بَھیجء وكان 
قد دَنَا قِطَافُةُ» فتحرّكت نفسه برغبة الافتخار على صاحبه المؤمن الداعية الَّذِي 
لم يؤته الله مثل ما آناہء فأخذ بيده واستَصْحَبَهء لِيُطْلِعَهُ على بُسْتَانِهِ المفتون 
بإنشائه وإعماره وإتقانه» ذي الجناحَیْن من ذات اليمين» ومن ذات الشمال» 
وذي التهر الفاصل بَْتَھماء والذي يتفَجّرُ جارياً مُتَدَفْقاً بيّْهماء فكانا بمثابة 
ُستَائْن مُنْفَصِلَيْنَء لکن يجْمَعْهِما سُورٌ عام واحد» فهما جِنَّنَانِ متفاصلتان» 
في اجن عامّةٍ وَاحِدَةٍ ذات سُورٍ عام واحد» وقصد من استصحابه التفاخر 
عليهء وإقناعَه بأنَ نظام الحياة نظام أسباب ومُسَبْبَاتٍ: 


لله 
7 0-4 7 رر ص ارم و کر چ سے ص کے أ 2 کے ہر ہی 
3 و 3 0 تقال لصحبهء وهو يحاوره: آنا أكثر منك مالا وأعرٌ نضرا و وَدَحَل 


١ 
سے سر ت‎ 


۹٤ 


ےکر کر 


جنم وهو ظ الم لِنَفَسِهِ سف ا ید هلذوة آبدا د وي وَما اظن الکَاعَء فَايمَة ولین 


0 دن خا هاما‎ EES 
وأعرٌ: آئ قوی 2 قالوا: من عر و أي : هن علب سلس‎ 


َمّراً: التَمُّ الرّجالٌ من ثلاثة إلى عشرة» وكانوا أولاده وخدمّه. 

ا جعلها النصّ جَنَهَ واحدة نظراً إلى السور الواحد الذي 

1 وس امي أي : ظالم لنفسه بشِركِه إذ جَعَلَ الأسباب هي الفاعل 
الحقيقيّ ؛ د اهيدا أن الله هو الّذِي يَخْلَّقُ من خلالهاء وبإنكاره لیوم الاين ِذْ 
قال: ما َل أَنْ تبيد هذه إبداًء وما أَظُنَ المّاعَة قائمةً كما يَذكر الْمُرسَلُون. 

نه لگا وصَلٌ هو وصَاحِبْهُ المؤمنُ الداعية إلى باب بستانه المفتون به 
دخله وهو ظالم لنفسه بكفره» وافتتانه ہما يملك من زينة الحياة الدنياء 
واقتناعه بأنّ الأسباب التي الخذها هي الََي أوصلَبْهُ إلى ما هو فيه من ثراء 
وو 

وبما أنه اسَْبْعَدَ من تَصَوُرہ أنّ الحياة هذه حياة ابتلاء» وأنَّ وراءها حياةً 
أخرئ هي دار الحساب وفَضْل اللخ والعرات کت أن اوعجرو كله 
مُنْحَصد في ظروف هذه الحياة» وأنْ هذا النظام مستمدٌ فيها من الأزَّكِ إلى 
الا على مذهب الدَّهْريينء وأن أحداثها التي تجري فيها خاضعة لنظام 
الأسات وا ات فنا م الإشان كد ارات الإنشاء اسر والتزبية 
والتنمية» فان الأسباب مستمرّةٌ العطاءء في نظام أبديّ لا انقطاع لهء وبما أنه 
فگر ودر وانَّحَدَ الاسَبَاتَ الصحيحة السليمة الکاملةء لإنشاء بُسْتانِهِ ذي 
الجناحَیْنء إنشاءً كامل الصفات والشروط التنمويّة َة والوقائیّةء فلا بد أن يُعْطي 
عطاءءٌ دواماً وافراً غَيْرَ مَنُْوص» وهذا الْأَمْرُ قد امْتَحَنَهُ وأخحْضَعَهُ للتجربة خلال 
سنواتِ حیاته السابقات . 


40 


لذلك فهو لا يَظُنٌ أن تبيد جثّهُ آبدآء ما دامّث أسباث إمدادها بالبقاء 
والتجديدٍ والتحسين والحماية مستمرّة» وصور أن هذا هو قانون الوجود 
الذي لا يتعوّض لما يُلْنِيه من قُوّة رََائيَة خارقة » فقال: 

12 

أي : ما دامَث أَسْبَابُ الإمداد والإصلاح والتعمير مُهَيَأءَ لها بلا نقصان» 
ونفي القن كله َي وضعيفة عَنِ النقيض د تضكر يتضمَّنُ إثبات النقيض الآخَرٍ بلا 
شك أي: فهي دائمة ة بلا انقطاع» ولا یلزم من هذا أله يُؤْمُِ بخلود نفسهء 
إلا أن وهمه جعله يؤمن بخلود نظام الكوْنٍء ونظام تعاب صُورِ الحياة في 
۶ 
الازْزرض 


وإذْ سيْطرث على نفسه فِكْرَءٌ لود هذا النظام الكؤنيَ بغير انقطاع» 
فون لوازم هذه الفكرة أن لاي أنَ الساعة التي حَدتَ ال عنهاء وأثبتتها 
الع الا اف امت شاع اا بات اق فلز 

$ وم اط كاعد فَايِمَةٌ» . 

وهذا النفيُ يضمن أيضاً إثبات التِّيض بلا شَكَء وهو أن المَاعَة لَنْ 
تقوم . 

لكنّهُ لَمْ يجزمْ جزماً قاطعاً بألّه لَنْ زجع إلى الحياة بعد الموت» فقال: 

۶ ولون ردد ت إل ر لد دد خا مَنْهَامنَقَكبا». 

أي: ولَيْنْ ژوڈت إلى ره بي على سبيل الاحتمال الضعیف في نظام غَيْرٍ 


هذا 2 المشهود للْكَوْنِء لاجو خيرا من هذه الجنّدَ مُنْقَلباً أَنْقَلِتْ لك 
عل وَفْدْرَانَ التی جعلتی فى هذه الحياة أَجْمَعٌ ما جَمَعْتٌ 207 ما 
اس سَنْتٌ وأنشىءٌ مأ ناتء 222 من أن اج أمْكَالها . 

فَاشْتَمَلَ کَلامُهُ على ثلاث قضایا: 


۹٦ 


القضيّةٌ الأولى: تفاحُدهُ بوسائله الّتی انّخذھا في الإنشاء والتعمير 
والإمداد والرّعاية والحماية والصيانة» فقال: ما أظنٌ أن تبيد جَتّتي هذه أبداًء 
ما دامت وسائل حمايتها ورعايتها وإمدادها وصيانتها موجودة بالتتابع» فنظام 
الكونٍ نظام ثابثٌ على هذا الوضع من الأزل إلى الأبد. 

و 

القضية الثانية : مَبْنبّة على القضيّة الأولى» وهي قوله ما دام نظام الكون 
نظاماً مستمرًاً على ما هو عليهء فما أَظُنٌّ السّاعة قائمة» الشاملة لساعة إنهاء 
ظروف هذه الحياةء ولساعة البعث إلى حياة أخرى . 

القضية الثالثة: وهي قضيّةٌ أوردها على سبيل الافتراض الاحتماليٌ 
الضعيف› وقد قال فيها: و رُدِدْتٌ إلى ری بعد الموت» وحَپیت مره 


مر تح لوس 


أخرئء فلأجدى عِنْدَهُ خيراً من هله الجئّة هلبا أنْقَلِتُ إليه» فلقد مکتی في 

هذه الحياة من اتخاذ هذه الجنةء ومن المؤگّد أله سَيمكََيى فی الحياة الأخرى 
م 1 59 5 :0 7 ١‏ م و 

من اتخاذ خَيْرٍ منهاء إن كان لهذه الحياة الأخرئ وجُودٌء وكائّث أحوالها 


0 


خسن مم أحوال هذه الحياة . 


لكلّني لا أرئ كُلَّ ذَّلِكَء فمزاعم الحياة الأخرى مَرَاعِمُ لا دليل عليها 
فیما نشاهد من مقابر أهل القرون الأولى . 


اون 
الفصل الثاني 
هنا حاول صاحبه المؤمن فی محاورته له إعادته إلى المنطلق الأوّل 
للفکر الإيمانيء وهو الإيمان بالخالق الب المنشيء من الثراب» وسآلَهُ على 
سبیل الاستفهام الإنكاري عن نظرته إلى النظام السببيّ الذي تجري بمقتضاه 
أحداثٌ الكون وأطواژہء. هل هو يؤمن بالأسباب منقطعة عن الرّبَ الذي 
يلق كُلَّ ما في أحداث كونه ضمن قنواتها؟ 


۷ 


مر مر مر رھ م 


قال م صاحبۂ وهو وده ا کرت بای خَلقَك من تراب اپ شم من طق ثم سو 
بل ©( . 


أي: إن وُجُودَكَ بلق الله قد كان خاضعاً لنظام الأسباب» فال 
عر وجل قد اجریٰ أسباب خلقك بَا من الثّراب إلى النبات إلى الغذاء إلى 
الدّماء ثم إلى التُطفة» - سلسلة الأسباب حتیٰ صِرْتَ جنيناًء ثم دبّثْ 
فيك الوح باق الله وأمرهء ثم 0 یا ات 0 وتَتَابَعَتْ أسباب 
إمدادك بالبقاء حتیٰ صيّرك 7 طفل نم سَواك رَجُلا مكتملاء تتعاطیٰ 
الات نے E‏ قتواتها . 


فاللهُ الب المتاِغ بربوبيّيه من بواطن الظواهر السبييّة أعمالَ الْخَلْقَ هو 
الڈی يغلي a‏ كما هو خالقٌ للأسباب» ولولا عَلَقهُ لم يُوجَدْ شية 
منهاء والأفعال لا تفْعَلَ بذاتها شيئآء لأنّها أشياءُ لا مشيئة لها ولا عِلْمَ ولا 
حكمة ولا غاية» بينما تُشَاهِدُ أن كل أحداث الکون وتطؤراته مقَترِنَةٌ بحكمةٍ 
وغاية» وهما لا تكونان إلا ْم ومشيئة» وهذه صفاث رَبٌ عليم حكيم قدير 
يَفْعَلٌ مَا يَشَّاءُ ويختار. 


َهَلْ أَنْتَ نَظَرْتَ إلى أطوار وُجُودِكَ على أَتھا أسبابٌ فاعلة بذاتهاء عَيْدُ 
مُسَيرَةٍ حل رَبٌ خالق؟ 


ويظهَرُ أن المفتون بأسبابه أخذ يُرَاوعٌ ویطرخ الاحتمالات النظريّة» 
ومنها أن الأسباب مشهودةٌ لنا فنؤمن بهاء وكون الله هو الربّ الخالق من 
َوَاطِنٍ الظواهر السببيّة أمٌْ غير مشهود» وجعل يَتَهَرَبُ من الإأعان للحق. 


ويظهر آنه يُؤْمِنُ بوجودٍ خالق أغلّىء لا تأثير له في تتابع أحداث 


۹۸ 


الکون ويَجْعل له شركاء من دونه» ويظهر أن شِرْكَهُ مِنْ نوع شِرْكِ فاعليّة 
الأسباب بذاتهاء فهو في هذه القضيّة على مذهب شبيه بمذهب الذَّهْرِيّين. 
فلمًا علم صاحبه المؤمن الداعية ما هو عليه من اعتقادٍ فاسدء وكَفْرٍ 
برّه» ومر بالدَيْنُونَة والجزاء والحياة الأخرئء قال له كما جاء في النصّ : 
« لكا و اک ری ولا اشر بر أحَدَا لوڳ وو ذد حلت بنك فلت ما اء أله 


ا 


د ويه >> Ce‏ ص چ م سک لن ہے سے 1× 
لا مي لا پا إن شر آنا أل منک مالا ووادا ليا فعمیٰ رق أن بون حبرا من جنيك 


وسل عا اا من لمآ ضيح صوی کالما أو يضح مَآوْهَاعَورا ن طيحم 
© . 

َكِنَا ُو الله ري : أضْلهًا لکن أا هُوَ اللّهُ رَبّيء لكِنْ حَْف استدراكء 
يَسْتَدْرِكُ به على اعتقاد المفتون بأسبابه وبما لديه من مال وأنصارء فيبيّن له 
أنه يخالفه» ويؤمن بالله رَبْهِ . 

ضمير «أنأ» في محل رفع مبتدأ. و هو » ضمیر الشأن العظيم 
مبتدأء وخبژۂ جملة : « أله ري4 وجٌمْلة: « هُوَالَه رى حَبَدُ: «أنأ». 

فأبان الرجل اعتقاده بجملة على إيجازها فيها أربع مؤكّدات : «اأنا» 
و ظهُوٌ» ضمير الشأن» و أله رى وهي جملة اسمية معرّفة الطرفين تفيد 
الفط وكرن الجملة كلها جملة اسمية: 

وَلؤلاً: أي: ومّلاء فهي هنا حرف تحضيض . 

ا ضَاءَ اللَّهُ: أي: هذا الذي أشاهده في جتتي مُعْجباً لي شية شاءَهُ 
الله. فلفظ «ما» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذاء والعائد على (ما) محذوف 
تقديره «شاءَه) . 

فالعبارة مل وهى عبارة تخصین للأشياء المعجبة مما قد یصیئُھا 
من سوء» وهي تذل علیٰ أن اللَهُ هو الذي شاء ويسر الأسباب وأجرى أعمال 


۹ 


عليه من واا وهكذا ينبغي للمؤمن أن يُعَبر عن إيمانه بِرَبَه عند کل 
تو ہر ہی سرت 

ا لا ہہ و و لشيء. إلا 

وود العا تا 7 من أن تکونَ له من ذاته 7 ما ماديّةٌ أو 
معنويّة ويُجيل ما لديه من قُوَةِ على أنّها من عطاء الله وإمداده وخلقه. 

إن ترن آنا أقل مك مَالاً وَوَلداً: «إن» حرف شرط جازم اتَرنْ) اس 
تَرنِيه حُذِقَتْ ياء المتكلم إيجازاًء وحذقها كثير فى لسان العرب» وأمثالَ 
في القرآن كثيرة» والفعل مجزوم بحرف الشرطء وعلامة جزمه حذف 
آخره لأنه معتل الآخر بالألف. «أنا» تأكيد لضمير المتكلم المحذوف 
لفظا والملاحظ ذهناً. «أقََّ» مفعول به ثانٍ للفعل المجزوم بحرف 
الشرط . 
َعَسَ: «عسّئ» فَعْل ناقصٌ يعمل عمل «كان» فيرفع الاسم وينصبُ 
الخبر» ولا يكون خبر «عَسَئْ» إلا فعلاً مستقبلاً مقترناً بحرف «أن» الذي 

وأصل معنى «عَسَئ» يدل على الأمْرٍ المحتّمل المرتقب مثل: لع 
وكثيرا ها بل للدلالة على الأمْرٍ المرجوّ الوقوع بقُرَبء واستعمال 
«عسّئ' بمعنئ الترجي هو الأكثر في القرآن» ولهذا يقول علماء العربيّة إِلّها 
كلمة للترّجَي» لكنها قد تستعمل لمطلقِ الاحتمال المتوقع كما هي هناء إذ 
لبس من علق المؤمن أن يَرْجُو زوال نعمة الله على عبد من عباده ولو كان 
کافرا فک الله في عباده لا ارا من المؤمن رَجَاءٌ يُشْعِدُ بِحَسّد أو 

نع ی و أي: فمن الممکن احتمالاً بالنظر 


ه و0 


إلى التقليّاتِ ا يُجريها الله فى عباده» أن دل الله فقري» يعن فَيُؤْتَيّن 


ویُزسل عَلَيْهَا حُسْبَاناً من الممَاءِ سس سے صَعِيداً زَلَعَاً: الحسبان في 
کرای وت يقال "خسن يفيت سانا وخشياناء رما ن6 
شيْءِ عنْدَ الله بمقدار» فكل شيءِ عنده 23 بحساب» لأن مقادیر الأشياء 
إا تقبط السا 


وعقوبات الله ۾ وأنواعٌ عذابه ومهلكاته إنما يلها بِحْسْبَانِ دقيق» لا 
طط فة ولا کی 


وعلى طريقة الوصف بالمصدرء والاکتفاء بالوضف عن فوئر 
الموصوف» جاء إطٔلاق الْحُسبَانٍ هنا مُراداً به اللوازلَ المهلكة والمتلفة التي 
سِلهَا اللّهُ على بعض عِبَادِهِ أو بض مُمْتلَكَاتِهم وأشيائهم بحساب دقيق» 
تأديباً لهم» أو عقوبة معجَلّةَ قبل عقوباته المؤجّلةٍ إلى يوم الدين. 


ولهذا قالوا في معت الْحُسْبَانٍ هُتا: هو كُلَّ عذاب» أو كَل شر وبلاءء 


وبمعنیٰ مصيبة . 
صَعيداً رَلقاً: ا أرضاً خالية من أي * شجَرٍ أو زرع» وطیناً رَغَوِيًا مُزلقاً 
لا تَنِيْتُ عليه الأقدام . 
الصَعِيد : وجه الأرض» ومعلوم أنه لآ يظهر كَل وجه الأرض الا 
زالَ کل ما فيها من شجر ونبات . 


الزَّلَق: الْمَكَان الْمَزْلَقَةُ الذي لا تبت عليه قدمٌء بسبب ما فيه من طینِ 


غائر» على طريقة الوصف بالمصدرء والماءٌ الغائْرُ في عُمْق الأزض قد لا 

دلت هذه الآيات على أن الرجل المؤمِنَ الداعية قد نصح صاحبه 
المفتون بما لديه من أموال وأولاد ينصرونه تَصِيحَتیْن كبْرَيَيْن تشتملان على 
عدّة نصائح : 

النصيحة الأولى: قَالَ له فيها: ود إِذْ دخَلْتَ جك ذَاتَ الجناحَيْن 
على شاطتي النهر الذي يجري وسطهاء قُلْتَ: ما شَاء الله لا فة إلا بالل 
أي: هذا الذي أرَاهُ في جتټي هو شيء قد شاءه الله. فهو الذي هيّأ لی 
الأسباب. وأمَدّني بالقوة لاتخاذهاء فقوتي التي انُخذث بها أسبابي لم تكن 
لي إلا بلق الله ومعونته وتوفيقه . 

النصيحة الثانية : قال له فيها: إِنْ تفاخرَكَ على بكثْرَة أَمْوَالِكَ وأَزلاوكَ 
تفاخُ* بار نر مضمُونِ الثّاتِ والدّوام» قَمِنْ سه اللہ عزّ وجل في عبادہ 5 
يُعْطي ويمع يَمْتَع» ليَمْتَحِنَ كلد بما آتاه بالشكر أو بالصَّبْرِ والررضاء ومَنْ أَعْطَاهُ في 
عو اخ و ما سے کے ومَنْ ضَيّقَ َيه في 
حي من الذثر رت ری اخ قلا د : وك ما انك ف الات إن 
صُورةٌ من صور امتحانك› ومن ٤‏ الممكن الیٰ قد يخصل» أُنْ یشاءَ اللَهُ 
يني خيراً من جَقَيكَ ومن ¿ الممكن أيضاً أن يَسْلْبَكَ جنك بسبب من 
الأسباب الكونيّة» الى نُشَاهِدٌ فى صروف الدّهر أمثالها. 

كان بزل على جك نوازل من الشماء مهلكة متلقة مرف فة 
بحُسْبَانٍ دقيق 7 تصنت 2 جتتك. كلفحات صقيع » أو لفحاتِ سَمُوم 
مُخرقف أو صواعق محرقة» أو بَرَدِ مُحَطم لا يُبقى من الجنَة شيئاً» فتمْدُو 
صَعِيداًء أرضاً خالية من أيّ شجر أو نباتٍء قد اختلط ترابُھا ونباٹھا بما نزل 
عليها من بَرَدِ وتَلْح» فتصير زَلَقَاً لا تنيّتُ عليها الأقدام» كما يحدّثٌ أحياناً في 


0۰۲ 


بعض البساتين والغابات التي تنزل عليها مُهْلِکَاتٌ من السَمَاء» وهذا أَمْرٌ و 

ومن الممكن أيضاً أن يُضْبِحَ الماءٌ الجاري الذي تُسْقَى منه جشكَ ما٤‏ 
غَوْرً أي: غائراً في أعماق الأزض» ن تَستِيَ له علب وإذا 0 
أعماق الاش ين كل ما سی انك الذي تُمَاخر فيه» وتَرْعُم أنه لن يبيد 
أبداء فكمْ من ماء كان نھراً جاريًا فغارٌ في أعماق الأرض» فیبسّتِ الأشجار 
والژروع التي كان يَسْقيها. 

لیس هذا احتمالاً قائماً؟! . 


موقف المغرور من هاتين التصيحتين : 

لكنّ الرَّجُل المفتونّ الْمُعْتَمِدَ على أسبابه ظلَّ مغروراً بنفسه» وبما 
يَمْلِك من أسباب» مخدوعاً بالظواهرء غير مؤینِ بأنَّ مَا هُوَ فيه قد كان 
بعطاء اللِّ له» لیمتجنَهُ في ظروف الحياة الدنیا۔ ۱ 


رہ 
الفصل الثالث 
زضاء الله أن عاقب المغرور المفتون بأسبابه عقات ثادیب ليده إلى 
صَوابهء ويوقظه من غفواته» ويُقَدّمَ له ما يُقْنِعْهُ بالجزاء المؤجل إلى يَوْم 
الدين» فأرسّلَ على جَنَِهِ حُسْباناً من المتلفات أحاطث بعل ثَمَره فأنلَته 
كلَْحَةٍ من الرّيح الشديدة البرودة» التي تُحوّلُ الثمراتِ وأوراق الأشجار 


والنبات إلى جليدٍ ملف مهلك »> فمن المعروف أنْ الصَّقِيعَ يَف الثمَرَ 
وأوراق الشَجّر. 


وحين أف الله له ثمار جتيه لم تكن له فئة من دون الله ينْصرونه 


فيحْمُونَ جن من إثلاف ثمارهاء وما كان هو بقو 0 ته منتصراً على مقادير اله 


وذهب الرجُل المغرور المفتون إلى جيه صباحاً كعادته» فوجد كلّ 
ثمارها وأوراقها متفحمة بالصّقِيع ؛ فَصَارٌَ بقلت كله 2ت٤‏ ة على ما أَنْقّقَ من 
أموال في جيه لاستثمارهاء ورآها خاويّة من الثمارء مَُساقِطَةَ الأَعْضَانِ 
وَالْعُرُوق على عُرُوشِهاء فقد كانت ثماڑھا من العنب» في موسم قطافه» ومن 
الجيّد في أشجار العنب أن تُمَدَدَ أَعْصَانُها على عروش» آي على أخشاب 
متفرّقة بينها مساحات فارغات» وهي مرفوعة عن الأرض» خر سا افد 
العنب من الأغصانء وتأحذ الأغصانٌ حظّها الذي تحتاج إليەء من الشمس 
والهواء» وتكون مَحْمُولَةَ على العروش . 

ومن عادة الرَجُل العاقل الرزين» الذي يتحسّر على ما فقد من أموال أن 
يضرب كفت اليد اليم على كنف اليد الُْسرئء فكف اليد اليِسْرئْ على كفت 
لی اين بعد كَليهماء وهكذا بالتتابع» بُمَلبْهُما وَيَضْرِبُ العليا منهما على 
المعلیٰ تارا وندها: 

أمّا غير العاقل الوَزِينء فربما بکی وصاح وضرب رأس نفسه بيده أو 
بشيء یراہ قريبا منه . 

وانّعَظ الوَجُلُ ہما جّرى له من عِقّاب تأديبي» فصار یقول مُكرّراً. يا 
ليتني لم أشرك برَبّي اا ا رار ی بتقلیب كمَّيِه . 

وكانت هذه العقوبة الربانبة التَّأوِيييَّة سَبَبَ تخلّصه من الشركف 
وَاسْتِمْسّاكه بالإيمان الصحيح الکامل؛ ورَجْعَتِه إلى ربّه تائباً مُنيباً. 

قال الله عر وجل : 

وط صر اصح يك بعك مآ دق ہا وی حاو عل روشا وشو يد 
TEE‏ لو وما أ۳ص۳چ‪یچ‪ھٗھٗ"وتء.مع) 


وَأحِيطً بِكَمَرِهِ: جَاءَ الفعل على صيغة الْمَبِيّ لما لَمْ بُسَمٌ فَاعِلہ 


0606.0: 


از لِم من الباق ان الله هو الذي عَاقبَهُ عقابّ التَأَدِيب» فأَرسَلَ على 
جيه ما يُحِيط بتمرہ مِنَ الْشلفاتِ المھلکات؛ فتلَنة له 

َغَلَب كلَّيه: جاء هذا التعبير كِتَايةَ عن الحالة التي سبق بیانھاء من 
ضرب كفب اليد الیمنیٰ على كفت اليد اليسْرّئ» وبالعکس؛ مع التكرار» عند 
التحشّر والتدم. 

وهي خاوية على عُوُوشِها: أي: وحَال جيه أنّها خاويّة مِنْ ثُمَارهاء 
مُتَسَاقِطةً الأغْصَانِ ور سو ِسَبّب ما أصابها من الصقيع الذي 
الا انا ما اس اة د تنهضٌ بها متساميّة في السماء. 

قار : و عُررضها" چ فاعل محذوف دل عليه 


الْمُدُوشْنُ: هي لأشجار العنب» أَحْسَابٌ تُوضَعٌ بشّكل أَمْقِيَ متفاصلة عن 


علا أغضان بكتدرات العت وفروعهاء وتتدليم العناقيد محمولة بالأغصان 
الل اسان 

با لن : الذي ترجّحَ [ لدی د «يا» في مثل هذا التعبير هي يَاءُ اللّْبَةَ 
ا اک يَنْدُبُ أَمِْيّةَ فَاتَه تَدَاركهاء وهي أَمْييّة التوبة قبل نزول العقاب . 

وَلَمْ تكن لَهُ َه يَنْصُرُوهُ مِنْ دون اللہ وَمَا گان مُنْقَصِرا : أي : حينما نزل 
به العقاب التأديبي» لم يَنْمَعْهُ أولاذه الذين كان يفتخر بكثرتهم على صاحبه 
المؤمن الناصح له» ولم تكن له فته تَحْمِيه من نول عقاب الله في ثمراته» 
لأ الناسَ مهما بلغت قُواهم لا يحمون أنفسهم ولا غَیْرَُمْ من مقادير اللہ 
ولم يكن هُو مُنتَصِراً لتفْسِه بوسائله وأسبابه» فمقادير الله لا تُعَائَدُء وعُقوبائة 
لا ترد 


5000 
الا 
وتعلیقاً على الظواهر السببئّة التي ر رَنبَهَا الله في كونه لنظام الحياة الدنياء 
ومنها أن يكون للإنسان فيها أعوانٌ واا يَنْصُوُونهء أبان اللَّهُ عرٌ وجل أن 
هذا النظام السببيّ وا في انا اسیا ن یکون له وُجُوةٌ یو الذين في 
الحياة الآخریٰ: بَلْ سّتگونْ هُتَالِكَ اللاي 5 ظاهراً وباطناً لله الحو 
وخْدَهُ لآ شَرِيِكَ له ظاهراً ولا باطناء وَهُوَ حَيْدْ تواباً لِمَنْ قَدَمَ إيماناً صحیحاً 
صَادِقَاً وعملا صالحاًٌ وخَيْرٌ عاقبة لِمَنْ علّقَ عاقبتَهُ به مؤیناً به وبما جاءَ من 
عنده» ومُتبعاً وصايا وسالكاً صراطه المستقیم . 
فقال الله عر وجل في خاتمة النَصّ: 
« هتايك الوکیة يله الى هو اوا € 
الْوَلآية: , بفتح الوَاوِ وَکَسْرِھا هنا بِمَعْتَى : النُضْرّة والْمُلْكُ النَامُ الَذِي لا 


رع عقا ائہ ور عاف الف وال اكان لاف 


الفصل الثالث 
نماذج من وصایا الاباء للأبناء 


ہما أن الوصايا تدخل ضمن أساليب تبليغ دين الله والنصح والإرشاد 
والموعظة الحسنة» وبما أن الآباء أحرص الناس على سعادة الأبناء» كان من 
الخير فى هذا الكتاب أن أدَرّن فيه نماذج من وصايا الآباء للأبناء . 
و 5 - 2 5 
الوصية الأولى: وصيّة كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه . 
الوصية الثانية : وصيّة لقمان الحكيم لابنه. 


الوصية الأولى 


ا 


2 7 
وصية كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه 


قال مہو مس مصحف/ ۸۷ نزول) : 


لِم 


سے o‏ ر ود اک AEE‏ ۰ 


اتل یھ © 1.0161 TT‏ ا 
هعم بَنيه وَعْقوت ىإ ال أضطق نک أَلدِينَ قلا تَمُونَ إلا وش مُسْيِمُونَ © آم 
ے ار -. مادم و س 1س 1 3 000 
کشم شہد : ٥‏ حَصر قوب الْمَوْتٌ إِذْ قَال ليه ما تَبدوں مِنْ بى قالوا ند 


لهك و لبايك هعم و مويل وَإِسَحَقَ إلا ودا ون لم مُسَلِمُونَ 02 . 

ومَنْ يَرْعَبُ عَنْ بل إبراهيم: أي: ومن يُعْرض عن ملة إبراهيم 
ويتركها. يقال لغة: رَغِْبَ في الشيءِ إذا أراده وأقبل عليهء وإذا كان مما 
يُؤخذ أو يُسْتَمْسَكُ به أخذه أو استمسك به. ويقال: رَغْبَ عنه أذا أعرض عنه 
وتركه غير مُرِيد له. 

إِلَمَنْ سَفِهَ نَفْسَه: أي : إِلأَ مَنْ حَمَلَ تَمْسَهُ على السَّمَه. 

الْسَنّهُ: نقصان العقل» والحْفّةٌ والطیش . 

وقيل: «سَفِهَ نفسّه» هو بمعنی: حَسِرٌ نفسهء أقول: هذا على تضمير 
فعل سف معنى فعل 7 حَسِرَٴ والتقدير : سَفهَ خاسراً نفسه. 


0۰۹ 


اد ضطفَیتَاهُ في الدُّنْيَا: أي: وجَدْنًا صَفْوَهَ فخصّضناه وِمَتَتًا عليه بالنبوّة 
والزسالة . 

إذ قَالَ له رَبْهٌُ: اشلم: هذه إحدیٰ كلمات اللہ لإبراهيم عليه السلام التي 
ابتلاه رَبهُ بهاء فَأَتَمَهُنَ كما طلب منه» طاعة وامتثالاً لأوامره ونواهيه. 

قَالَ: أسْلَمْتُ لِرَبَ العالمين: أي: فقال مستجيباً للتكليف الرَبّاني : 
أَسْلَّمْتٌ لِرَبي الذي هو رَبٌٍ العالمين. 

هذا التكليف الرَبَانُ الَذِي وَجَْهَهُ الله عزّ وجلّ لإبراهيم عليه السلامء 
وهو الإسلام والاستسلامٌ الکامل لربّ العالمين» قد وَضَّىْ به إبراهيم بنيه 
إسماعيل وإِسْحَاق وَیعقوب . 

وكذلِك وَصٌیٰ به يعقوبٌ بنیه» وكان له اثنا عشر ولّداً» أحدهم يوسف 

وكل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قال لبَنيه في وصيّتِه لهم : 

ل ينإ الله أضطق کم الین فلا تمو نإل وشم مسلون 4 . 

أي: إن الله اصطفى لكم عقائد الدّين وشرائعه وأحكامّه فاختاز لگ 
أخسّتهاء وکلنئ أن تأحُذُوا بها وتَعْمَلُوا في حياتكم بمقتضاهاء وأمركُم أن 
تكونوا مُسْلِمِي قيادتكم في مُسِيرة حياتكم إليه جل جلاله» تطيعونه فيما 
أمركم به فَتَوّدُونه دو 

فالَْرِمُوا بإسلامكم ل له كُلَّ آزمانِ حیاتکم؛ حتیٰ إذا جاءكم الموثُ الذي 
لا تعلمون وقْتَ نُرُوله بكم عند انتهاء أجالكم في هذه الحياة الدنيا التي أنتم 
فيها ممتحنونء جاءكم وأنتم مسلمون مستسلمون منقادون مطيعون رَبَكمء 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» لِتَلْقَوَا ربكم صالحين» مؤدين ما طلبه منكم 


0٠ 


في رحلة امتحانکم في الحياة الدنیاء وتكونوا من الناجين والفائزین بالمنازل 
الرفيعة في جنّاتِ النعيم . 

أا يعقوبٌُ عليه السلام فمع وصيّته لبنيه بأن لا يموتُوا إلا وهم 
مسلمون» قد كانت لَهُ وصِيّةٌ لهم عندما حضره الموت» وقد أخذ عليهم 
العهد بما وصّاهم به حینثل . 

قال لهم : ما تَحْبْدونَ مِنْ بَعِْي؟. 

قالوا له: تَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ إلهاً وَاجداً 
وحن لَه مُسْلِمُونَ. 

َأَذْعَلُوا عَمَهُ إسماعيل ضِمْن آبائه» لأن الأعمام لهم مِثْلُ مَنْزلة الآباءء 
ویدخُلونَ في عموم الآباء عند إطلاق لفظ الآباء في معتاد الناس . 

وذكروا هنا لفظ الإله بمعنى: «المعبود» ومعلوم أن إله إبراهيم 
وإسماعيل: وانتتاق هر ٗث العالمين الواحد الاخدء. فهو ذا إل واخ لا 
شريكٌ له. 


الوصيّة الثانية 
وصية لقمان الحكيم لابنه 


قال الله عز وجل في سورة (لقمان/ ۳٣‏ مصحف/ لاه نزول) : 


ولذ ال لت 7 7 رو 7 > رط ری و 
۶ ولذ قال لقن لابو وهو يظم ينج لا شرك باه إت ارك لماه 


‫َ 


لیڈ ہت الک دہ جا ئوک تن وخ ي جا أ 
تنص ورد ترد .و شر یی مالس لک یو عم فلا 
مهما بها فى ایا موقا واي سيل من لب ا إل ميقم 
َأننفُسكُم يما کشر نملو 42 يق إن إن تك يقار حبر صن حَردَلِ فتکن في 

صخْرة آزف لسوت وف الذرض بت پا اه إن أ يلت حر ب٥٠‏ يشي أقر اکر 
أ قوف اة عن الشکر وص حم ساب ا کک ون زع الور <> یر 
خَدك لس ولا تمش في آلذرض مرا ا کہ لا كل تال موم <> أذ ين ميك 


مہ 5 لصو مہہ 


وأَعْصْض من ضويك إن انکر اوت لصوت لور 472 . 
وَهْناً عَلَیٰ وَهْنِ : آي : ضغفاً على ضَعْف . 
وَفِصَالَهُ: ای وطاق 


ولا تُصَهْرْ خَدَكَ: أي: ولا تّمْلِهِ كبراً على عباد الله» وهو كناية عن كلّ 


o1۲ 


وهذا يفعَله بعض الناس حینما يفرحون بما ہُمْ فيه من وة أو شيءِ من زينة 
الحياة الدنيا ومتاعها. 


واقْصِدْ في مَشْيِك: الْقَضْدُ في المشي هو المشئْ المستويء مع التوسّْط 
بين التكاسّل والضعف. وبين الإفراط في السّرعةء الدالَ على الخْمّة 
والطيش . 


واغْض غضضن من صَوْتِكُ: أي: وانْقصنْ مله حتیٰ يكون بقدر حاجة 

انل هذا ال علد رصان وجُھھا لمان الحكيم لائنہء وأَدْخَلَ الله 
سیپ نی رسب بیو تہ في الین (14 
رسالاته قبل 5 E‏ ھا 0 


فجميع هذه الوصایا سواءٌ ما جاء منها حكاية عن لقمانء آم ما جاءَ بياناً 
مباشراً عن الله عڙ وجل هي من وصايا الله للناس في رسالاته السابقات . 

ولعل لقمان عليه السلام قل ذكر لابنه في ضمن وصایا ال الذي 
حفظه ممًا أَنْرَلَ الله في الكتب الأولئ. وهو قوله تبارك وتعالى: 


مھ رسج ماي ہے ر 


# ووصّينًا آ لون بودي حَلته اَم وتا عل ومن وَفصلم فى عَامَنِ أن 
آنْککر لي ولولِديِكَ إل اميد ِب :2 وین کاک كل و يوذ َك 
سام وص حبهمًا في ن لديا موقا 27 سیل م من ن اناب اك ثم لک ہہ مرجمکم 
۳ - ۸ مم 09 


رم وص شع 


تعالى : 0 ووضیتا الإنلن» ۽ تفہ شع ان هذه رت د مگا لم الله 
نا الأؤل ليه إلى د در ل انان تل يذ وجود الناس في 


م 


على آم الإِنْسا 
الأرض» قد و وَحَهْتْ له هذه الوصِيّة الْرَبَانيّة . 


o1۳ 


البيان التحليلى: 

اشتملت هذه الوصيّة اللّنّمانیّة على أربع عشرة قضيّة : 

القضیة الأولى : النَّهْْ عَن الإشراك باللہء فالشّركُ باللّهِ ظَلْدٌ عظیمء 
يشْمَلُ الإشراك بربُوبيّة اللہ وهذا ظُلْمٌ عظيم في حى الله عزّ وجلء إِذْ لآربٌ 
فى الوجود غَیْرہ وَبَشْمَلُ الإشراك في إِلهيّةِ الله ع وجلّء وهذا أيضاً ظَلمٌ 
عظیمء فالإلَهيَةُ وهي اسْتِحمَاقٌ العبادة لا تكون إلا للوَبَ الممدّ بعطاءات 
الربوبيّة» وبما أنّه لآ رَبَ إلا الله في الوجود فلا مُسْتَحِنَ للعبادة في الوجود 
غيده 4 لقاذة عير سم فو حلفا هو من کو کلاس 
ومعنی : ١لا‏ إِلّه إلا الله»» لا معبود بح سواه. 

وعلى الُغم من أن الإشراك في إلهية الله عرٌ وجل أحَفٌ من الإشراك 

وأخفثُ أنواع الإشراك في إلَهيّة الله عبادة الین يقولون: ٭مَاتََبْثُھُم إلا 
برا ای اه رلح وهذا أل دَرَكات الكفر. 

وكَوْنُ الشَّرْكِ ظُلْماً عَظيماً لا يُفيد أله أعظم الظُلْمء فجحودُ الرَبَ 
الخالق جحوداً كُلَيَا أسَدُ واغظم ظَلْماء وأكثدُ بغياً وعُذواناً على حو الله 
ع وجل. 

دل على هذه القضية : 


سس سم رھ 


کی بع سم م رط 

« بی لا شرك اللہ إت الشَرك الم عظيم 52 . 

القضيّة الثانیة: الائْڑ بالشكر لله عر وجلّ على یِعمه التي لا يُخصيها 
العياد» ففی الشكر معنی مقابلة الفعل الجميل بفِعغل جميل . 

ويدخل في الشكر لله عر وجل عبادنّه بما شرعَ لعباده من عبادات» 
والتقَرْبٌُ إليه بمراضيه. وَحَمْدُهُ والثناء عليه والتوجّه له بالدعاء وحدہ. 


“ھ٤‎ 


وفي الشكر معنى مقابلةٍ المنّة الحسنة بما يُرْضِي مُوليها. 

جو پر و و لوت 

دل على هذه القضیة : 

« وأئكزي. ..4. 

القضية الثالثة: الأمر بالشكر للوالدين على ما تحمّلا وما قَدَّمَا في 
تسد تنشئتهما وتربيتهما من عطاءاتِ ومن لولدهما : 

وقد تكرّر في القرآن المجيد الأمر بالشّكر لله وللوالدين معاء ودَّلَ هذا 
اشن كما ذكرث آنفاً على أن هذه الوضية مما أوضّیٰ اله به آلانسان بره 
ا ہو می و 
لأولاده» واسْتمد تنزيل هذه الوصيّة الرَبَانيَّة في الرسالات الرَبَانيَّة كلها 

ومع الوصية بالشكر لله وللوالدين التنبية على الجزاء يوم الدين» بإشارة 
قول الله عر وجل: 8 إِلَالْمَصِيرٌ». 

أي : وإذا كان إليه وحده الْمَصِير فهو جل وعلا يثيب على الشكر» 
يُعَاقِبُ على الجحود والكفر. 

عه 

القضية الرابعة: النهئْ عن طاعة الوالدين الكافرين إذا جاهدا الولد على 
أن يشر ك باللّه شَیتاء ويُلْحَقُ به كل ما فيه معصية لله عرٌ وجلّ. 

ولكن على الولة أن يصاحب'والديه الكافرين فی الدثيا مصاحة سط 
وأن يُقدّم لهما معروفاً. 


۵ھ 


دلَّ على هذه القضية : 

ك ن شر بی ما ایس لَك یو لم لا تیمھا وَصَاحِبَهُمَا في 
الديامعروفًا . . . 43 . 

کروی نت ولكنّ الله عر وجلّ إِذْ حمّل 
الإنسان مسؤوليّة اغْتِقَادٍ ما بْب EE‏ عدعت ومسؤولیة العمل یہ فقد 
تَرَكَ له في هذا التصَ حرّيّة التزام ما يبت بْب لديه بعلم صحیح في موضوع 
الشركء مع أن قضيّة الإشراك بالله يستحيل إثباتها بدليل عِلْمَِء وفي هذا 
تمجيد للعلم» والعمل بمقتضاه. 

وقوله تعالی : «وَصَاحِبَّهُمَا ف الدُيَامَمْرُويا 4 أي : وصاحبهما في الدنيا 
مصاحبة حسنة وَقَدّمْ لهما معروفاًء كمال وتکریم وخدمة» فعل: (اصاحبٰ) 
. ضَمُنَ مَعّْیٰ فِغْل «قَدمْ) قَنَصَبَ لفظ «معروفاً» على أنه مفعول به» أي: وِفَدمْ 
لهما مَعْرُوفاً في مصاحبتك لهما. 

أو نقول: التقدير: وصاحبهما في الدنيا اصطحاباً معروفاً» فيكون لفظ 

القضية الخامسة : أمْرْهُ بان يبع سبيل من أناب إلى الله» أي : سبيل من 
رجع إلى الله عرّ وجل بالإيمان والطاعة وسُلُوكِ الصراط المستقيم. 

والذين أنابوا إلى الله في حياتهم هم الژسُل والنبيُون والصَديقُونَ ومن 
اتبَعَهُمْ بإحسانٍ من المؤمنين. 

دل على هذه القضيّة : 

3 َنيح سبلم َال .>. 


وقد تكرّر في القرآنِ وجوب اتباع سبيل جماعة المؤمنين» لأنْ الجماعة 
العامّة للمؤمنين يكونٌ سبیلُھا العام الذي أَجْمَعُوا عليه سبيلاً صالحاً مُنجياً 


ھ٦‎ 


عند الله عرٌ وجلٌء نظراً إلى أن جماعة المؤمنين قد عصمهم الله عرّ وجلٌ من 
أن يتفقوا اتفاقاً عامًا على ضلالة . 
القضية السادسة : الوصیّة 4 بملاحظة اليوم الآخر يوم الحساب وفصل 
القضاء وتنفيذ الجزاء» مع كل فعل أو ترك في رحلة الحياة الدنيا. 
دل عليها من النصّ : 
پا مر نینم تم یما کم تَعَمَلُونَ 4)2 . 
القضية السابعة: بيان شمول علم الله لکل شيء مهما كان دقیقاً 
وصغیرا وشمول قدرة الله على خَلق ما يُريد» وإحضار أيّ شيء يُريد من 
أَقْصَئى شيءِ في الكون» ومن باطن أي شيء في الكون» وھو جل وعلا لا 
يضل عنه شيءٌ مهما صّغْر واختف» ولا يُعْجِزُه شيءٌ من الممكنات العقلية . 
دل على هذه القضيّة قول لقمان لابنه : 
ق لا إن تك مما حَبَّ ین خَرولٍ فتك فی صَخْرَةَ أَوْ في أَلسَمنوتِ أَوْ ف 
الْأرْضٍ يت پا الد إن لَه ِيف حر 40 . 
القضبَّة الثامنة : الْأَمْدُ بإقامة الصلاة. 
دل على هذه القضيّة قو ل لقمان لابنه : 
يمى أق رالصصكرة» . 
إن الصّلاة فَريضة فَرَضَهًا الله على عباده في کل رسالاته للناس . 
القضية التاسعة: توصية لقمان لابنه بأن يأمُرَ بالمعروف وبأن يَنْهَىئ عَنٍ 
المنكر. 
اشتملت عليها الرسالات الزتائتة ة السابقة رت 


۷ھ 


دل على هذه القضية قول لقمان لابنه : 

و ار رک اگ 

القضيّة العاشرة: توصية لقمان لابنه بأن يَضْبر على كلّ مَکُژوہ أصابهء 
سواءٌ أكان من المصائب التي تنزل من عند الله بالأنفس أو الأموال أو الأهل 
أو الأولاد. أو من المصائب التى يواجهها من الناس حامل رسالة الهداية 
والتذكير والإصلاح والحماية» في مجال أ بالمعروف ونَهيه عن المنكر» 
ودعوته إلى دين ربّه» أو غير ذلك من مجالات الخير. 

وان له أن ال غي اتات من عَزْم الأمورء أي : من الأمور التي 
تحتاج إرادة قويّة من مُسْتوى العزم . 

دل على هذه القضية قولٌ لقمان لابنه : 


وپ رط 


«. . . ضير عل ما صايكک نلك ينعنم الأمور 4 . 

القضية الحادية عشرة: توصية لقمان لابنه بأن لا يُصَعْرَ خدّه للناس» أي : 
بأن لا يستكبر عليهم بِأبِّ حركوٍ تَدُلُ على كبر وتعاليه على الناس» أو بأيّ قول. 

يقال لغة: صَكَّر حَدَّهُ إذا أمالَه كبْراً. 

فتصعير الخد كنايّةٌ عن الكبر على عباد الله لأن عادة المستکبرین أن 
يُمِيلوا رُؤُوسهم إلى جانب» فيظهر أَحَدُ الخدَيْنٍ مائلاً . 

دل على هذه الوصيّة قول لقمان لابنه : 

« ولا یرد لنایں. . .4 . 

القضية الثانية عشرة: توصية لقمان لابنه بأن لا يَمْشِيَ في الأرض مَرَحاً 
أي: بأن لا يمشي في الأرض مشي الفرحين المستكبرين باختیال وتبختر. 


الْمَرَعُ في المشي: الاختيال والتبخترء وأضلٌ المرح شدَةٌ الفرح 


01١1م‎ 


والنشاط اود الحد ذ في الحركات عمّا يتحلّئ به الناس عادة من سمت 


واعتدال» ويكون هذا التجاوز عن رح أخرج النفس عن اعتدالهاء وسواٹھاء 
وبسبب ذلك یتک ويتبختد تو المح المتجاوز الحدّ. 


میمش 0 

«. . . ولا تی فی الارض مریعا ان الہ لا یب ہی تال فور 4 . 

ال الثالثة عشرة: توصية لقمان لابنه TT‏ أي : بأن 
يكون مشه و فَصْداً مستوياً متوسّطاً بين التکاسل والتضاعف» وبين الإفراط في 
الشرعة. ٠‏ 

فالتباطٌ والتضاعف كَل مذموم» والسّرعة الزائدة ے فة وطيش: 

أا الاستواء والاعتدال مع التوسّط بین التَباطُو والسّرعة فهو الذي يدل 
على الرزانة والعقل وسلامة النفس . 

دل على هذه القضية قول لقمان لابنه : 

« وفص فى مشي . جج 

القضيّة الرابعة عشرة: توصية لقمان لابنه بأن يَعْضَ من صَوْتهء أي : 
بأن يخفضه ويكتفي منه بقدر حاجة المستمعين» وهذا من آداب استخدام 
له مثلاً صوت الحمير» مبيّناً له أنه انكر الأصوات . 

دل على هذه القضية قول لقمان لابنه : 

«. . . وَأَعْصّض مِنصَويِك إن كر الصو لصوت لير 469 . 

أصل الغضٌ النقص من الشيء. 


۹ھ 


الفصل الرابع 
صور ونماذج عامة 


وفيه خمسة عشرة صورة: 
١‏ - الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة بالإنذار (دعوة الرسول 
لليهود) . 
١‏ - إقامة الحجة على المخالف المراوغ من نصوص ما يؤمن به (حوار 
الرسول لبعض أحبار اليهود) . 
۳ خسن الاستقبال والحوار بانتزاع الاعتراف بالمقدمات (قصة إسلام 
عدي بن حاتم). 
٤‏ - تكريم الأسير وإطلاقه الحكيم من الأسر وأثرهما (قصة إسلام 
ثمامة بْنِ أثّال) . 
تنزيل الناس منازلهم تأليفاً لقلوبهم (قصة إسلام وائل بن حُجُر). 
5 امتلاك القلوب بمكارم الأخلاق (قصة إسلام الحبر اليهودي 
زيد بن سعنة). 
۷۔ الدعوة والنصح بتوجيه الكتب والرسائل. 
(رسالة الرسول إلى كسرى) . 
(رسالة الرسول إلى هرقل) . 


o۱ 


(رسالة الرسول إلی المقوقس). 
(رسالة الرسول إلی النجاشي). 
۸۔ رسائل الأقربين إلى الأقربين وأثرها (رسالة الولید بن الوليد لأخيه 
خالد بن الولید). 
۹۔ الجرأة فى الحق (جرأة الصحابی عائذ بن عمُرو بن هلال عند 
الأمير عبن انلتق ياد ۱ 
-٠‏ من طلب الموعظة فتح أبواب نفسه لتقبلها. 
(ابن السمّاك وهارون الرشید). 
(الحسن البصري وغمر بن عبد العزيز). 
(والد عبد العزيز بن أبي حازم وعمر بن عبد العزيز) . 
(الأوزاعي والخليفة العباسي المنصور). 
(عائشة أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفیان). 
-١‏ الشجاعة الأدبية في إنكار المنكر (العرٌ بن عبد السلام وسلطان 
مصر نجم الدين أيوب). 
۲۔ زهد العلماء بما في أيدي الأمراء يمنحهم الجرأة في الحق 
(سفيان الثوري وأبو جعفر المنصور) . 
۳ - قوة تأثير الموعظة (صالح بن بشير المرّي والخليفة المھدي). 
٤‏ - شجاعة العالم الرّباني في أخطر المواقف (الإمام ابن تيمية 
وقازان طاغية التتر) . 
٥۔‏ ذكاء ودهاء العالم الداعية (مناظرات الباقلاني ودهاؤه في بلاد 
الروم). 


الصورة الأولى 
الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة بالإنذار 
بعد سبق تبليغ أركان الإيمان وأركان الإسلام بما يكفي للبلاغ والعلم 


دعوة الرسول لا لليهود : 

روى البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

(يينَا نَخنْ في المَشجد خرج رسول الله كله فقال: «انْطَلِقُوا إلى يهود 
فَحَرَجْنا مَعَهُ حَنَّى جنا بيت الیذراس"ء فقام النبي با فقال: «يَا مَعَشْرَ 
تورك اکر لتر 


فقال لهم رسول الله گل : «ذَلِكَ أرِیڈ املكو اا 
فقالوا: قَدْ بلغت يا أبا القاسم . 
فقال لهم : «ذَلِكَ ریہ ثم قَانھا الثالثة» فقال: 

«علَمُوا ا الأض لِلَّهِ وَرَسُولِهء وَاتي أَرِيدُ أن أجليكم ين م 
الأزضء كَمَنْ وَج مِنْكُمْ بماله شيعا ليع ولا فَاعْلَمُوا أن الأذض لِلہ 
وَرَسُوَلِهِ) . 


١ © 
مع‎ 1 


)١(‏ المذراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله » ومنه مدراس اليهود الذي يدرسون فيه 
التوراة والكتب الديئيّة المنزلة على أنبياء بني إسرائيل . 


“37م . 


هذه الحادثة تذل عَلَىْ أنَّ اليَهُودَ كَانُوا قذ تبَلُوا الّدغوَة إلى الإسلام» 
وَعَلِمُوا أَرْكَانَ الإيمان وأركان الإسلام عِلّماً كافياًء وأنَ الرسول يي أراد أن 
يلَمَهُمْ عن طريق تبليغ رجالٍ أكبّر مؤسّةٍ دیتّة لهم في المدينة هي بيت 
الْمدذراس» البلاغّ الأخير المؤگد المصحوب بالإئذارہ بتهُم إذا لم يُسْلِمُوا لم 
يَسْلَمُوا عند الله ع وجل في الآخرةء ولم يَسْلَّمُوا أيضاً في الدنيا عند رسوله 
ومن معه من المؤمنين» وصارحهم بخطته المستقبلیّةء وأبان لهم أنه يريد 
إجلاءهم من هذه الأرض مشیراً إلى المدينة وما حولهاء وربما كان يَقْصِدُ 
جزيرة العرب كلّهاء ومنحهم الفرصة ليتأهبوا لهذا الإجلاءء إذا لم يستجيبوا 
للدخول في الإسلام» وذلك ببيع ممتلكاتهم التي لا يستطيعون نَفْلّھاء لأنّه إذا 
جاء رٹ الاجا طْرِدُوا دون أن يستطيعوا حمل شيء من ممتلكاتهم التي لا 

وقد أكَدَ الرسول ل لهم عبارة: اَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. ففي الأولى قالوا له: 
ِلَعْتَ يا با القاسم. وفي الثانية والثالثة أضاقُوا إلى عبارتهم حرف «قَن» الدَال 
على التأكيد. فقالوا له: نی ات ا ب 
ص۳ نر تا يغ لكنّنا لا رید يذ أن غ 


الصورة الشانیة 
إقامة الححة على المخالف المراوغ من نصوص ما يؤمن به 


حوار الرسول با لبعض أحبار اليهود في حكم الرجم : 

روى أبو داود بسننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

(أى تقر من يهود فَدَعَوْا رَسُولَ الله يل إلى الْقْت''ء فاتَامُم في بيت 
المذراس» فقالوا: يا آبا القَايِمء إِنَّ رَجُلاً ما زَنَْ امراق فاخكمء فوضَمُوا 
لرسول الله اة وسادةً فجَلَسَ عليها ثم قال: 

ني بالتوَّرَاةظ . 

7 بهَاء 3 الوِسَادَة 0 تع وَوَضعَ التَؤْراةً عَلَيْهَاء ته 
دامَنْتُ بكِ وَبِمَنْ َرََكٍ) تہ قال : : وني بَأَعْلَمکُم؛ أي بِشَابٌء 00 
رسول الله يل: «ما تَجِدُونَ في التَوْرَاة في شَأنِ الزَّنَا؟؛ فقالوا: تَفْضَحُْهُمْ 
ولون فقال عبد الله بر بن سلام'': كذ کد إن فيها آية الوَحْمٍ -- 
التوْر راء مَجَعَلَ أحَدُهُمْ يَدَهُ على آنة الج م جل َأ و وَمَا بَعْدَ 
فقالَ لَه عَبْدُ الله بن سَلام: ارق يَدَكَ قَرَفمَهاء نذا فيها آية الوَجْمء 0 


)١(‏ القّفت: اسم وادٍ في المديئة. 
۲( من فضلاء من أسلم من اليهود. 
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وس ةم 


کا ا r‏ 086 >۔ ل س 
صَدق يا مُحَمَد فيها اية الرَجمء َأَمَرَ بهما رسول اللہ اة وَدِجمًا. 


قال عَبْدُ اللّهِ بْنُ غُمَرَء ورايت الوَجُلٌ يجا“ على الْمَرْأة يقيها 
الحجَارّة) . 


فأقام الرسول ية الحجّة عليهم ممّا يؤمنون به في كتابهم . 


. يتأ على المرأة: أي : يكب عَلَيْهَا لِيَحْميّها‎ )١( 


o1 


الصورة الشالثة 
خسن الاستقبال والحوارٌ بانتزاع الاعتراف بالمقدمات 
التي تستلزم النتائج التي يراد الإلزام بها 
مع استعطاف النفس ہما تحب 


قصة إسلام عدي بن حاتم!''' 
ذكر ابن كثير في تفسيره قال: روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير 
من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه» أنه لما بلغته دعوة الرسول پل 
فر إلى الشّامء ترے رو فَأَسِرَتْ أخته وجماعة ا 
5 من رسول الله يا على أَحْتِه وأعطاهاء فرجَعَتْ إلى أخيهاء فَرَغَبنَهُ في 
الإسلام وفي القدوم على رسول الله وَل فتقدّمٌ عَدِيٌ إلى المدينة وكان رَلِساً 
في قومه طیّیءء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم . 
فتحدّث الّاس بقدومه» فدخل على رسول الله ية وفي عق عَدِيٌٍّ 
صليبٌ من فضةء وهُرَ (أي: الرسول) يقرأ هذه الآية : « اعدو حارش 


وَرَهبتَهم أ يباين شرب ان . 
فقال: «بَلّىء إِنهُمْ حَرَمُ عَوَمُوا عَلَيْهِمْ الل رفا الْحَرَامَ 
فَاتَيَهُ تبَعوهُم» ذَلِكَ ِبَادَنهُمْ وھ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير لقوله تعالى: ا دوا حارف وَرَمْبكَهُمْ ربا ابا ین دوف 
ای4 آية ١۱‏ من التوبة . 


oV 


١ 


وقال کک ر عَدِيٌ ما 
هل غلم شيعا بر من ما يَضوّكَ؟ أيَضُوْكَ أن يُقَالَ: لا إ 
ثم دعا إلى الإشلام فَأَسْلّمَ وشَهِدَ شَهَادَة الحق. 
قال عدييٌ: فَلَقَدْ رَأَئْتُ وَجْهَهُ اسْتبِشّرء َم قال: لن الود مَنْضُوبٌ 
عَلِيْهِمْ. والنّصَارَّى ضَالُونَ». 


وجاء عند ابن إسحاق كما ذكر ابن كثير في البدایة والنهاية عن عدي بن 
حاتم أنه كان يقول: ما جل من العرب کان أشدّ كراهة لرسول اله كك ین 
سَمع به مٿي» اما آنا نَكُنْتُ امرأ شریفاء وکت ضرا زفت اسر في 
َوْبِي بالیزباع'' أ ونت في تفي على دین وک مَلِكاً في قومي؛ لِمَا 
كان يصنع بي . 

فلمًّا سمِعْثُ برسول الله يل كرهته. فقلْتُ لغلام كان لي كرس 
وكان راعياً لإيلي: لآ أبا لكء أَعْدِد لي من إيلي أجمالاً ذل سماناء 
فاختيسشها قَرِيباً مِتّيء فإذا سَمِعْت بجَیْشِ لمحمَّدٍ وَقَدْ وَطىءَ هذه البلاد ني 


7 
ص 


ت م َه أتاني ذَاتَ غَدَاق فَقَالَ: يا عَدِىُء ما كُنتَ صَانِعاً إذا عَشيْكَ 
ل مک ا ان فإني قَذْ رَأيْتُ رایاتِ فساَلتُ عنهاء فقالوا: هذه 


جیوس محمد . 


يده 


قال عديّ: قلت : قرب إِليَ أَجْمَالِيء فَقَرَھاء فاحْتَمَلْتُ بأَمْلی وَوَلَدِي 
تم قُلْتُ الْحَنْ بأل ديني من النصارى بالشّام» فَسَلَكْتٌ الْجَوْشِية وحَلَّنْتُ 


( المرباع: وُبْمُ الغنيمة الذي كان يأخذه الرئیس في الجاهلية . 
(۲) الْجَوْشِيَة سا وپ صرية من ارش علد 


oA 


ET‏ َلَمَا قیئث أقَمْتُ بھاء فَتحَالِتُنْي خَيْلُ رَسُو 
الله اء فتصيبُ ابنة حاتم قَيمَنْ أصَابَتْ» َم بها عَلَىْ رَسُولٍ الله نی 
سَبَايَا من طَبّىء» وقذ بَلَعَ رَسُولَ الله ية هَرَبي إلى الشّام . 

قال عديّ: کس جس ہہ بات المصجد كانت السا 
تُحْبَنْ بهاء فَمَو بها رَسُولُ الله ي فقامث اِلَيْهء وکانتِ امرأةً جژلَّة 
فقالث : ا رَسُولَ الله هَلَكَ الوالِدُ» وَغَابَ الوَافد فمن على مَنَّ الله 
عليك› 


قال: «وَمَنْ وَافِدُكِ»)؟ 

قالت: عدي بن حاتم . 

قال: ٦الفاژ‏ من الله ري 

قالت: نَم مَضَئ وَتَرَكَنیء > حت إذا كان الْعَدُ مَمَ بي» فقلْتٌ له مِثْل 
ك ول لي مل ماق لائ 

قالّث : NE‏ وق تة د 


ڪه ان ري بء فقمْتٌ إليه فقلٰثُ: يا رسول الله هَلَكَ الْوَالِدُ 
دہ ٤‏ اللَهُ عَلَئِكَ . 


E کی‎ 


ا س يدق رھت أؤنيني : ےت 
أشار إليّ أنْ كُلّميه» فقيل لي : : عَلِينُ بْنُ أبي طالب . 

قالت: فقمث حت قَدِم رَكْبٌ مِنْ بلي أ قُضَاعَة 

قالت: وَإِنَّما ری أن آئی أخى بالشام» فج لسرن الله لادء فر : 
)١(‏ جزلة: أي : ضخمة الجسم . 
)١(‏ الوافدٌ: أي: الذي يفد عليَ من حين لآخر. 


۹ھ 


يا رسُول الله قذ فَْمَ رَخط من قومي. لي فيهم ٿمه وبلاغ. 

قَالَتْ: فان رسول الله کیا و 3 زاعطا قا حرجت 

قال عدي : فواللّه إنّی لقاعدٌ فى أهلى» إِذْ نَظَرْتُ إلى ظعینة'''ء تُصَّرَبُ 
إلى تَؤُعَْاء فَقُلْتُ: ابت حاتم » فإذا هئ هىء فَلَمًا وقَقَث عَلىَ الْسَحَلَثْ0) 
تقول: القاطع الظالم» احْتَملْتَ بأهْلكَ وَوَلَدكَه وتركت بقيّةَ وَالدكَ 
عَوْرَتَكَ؟! 

قال عديّ: : قَلْتُ: أ ئ ا لا تقُولي إلا خَیْراَء فوالله ما لي من عُذر 
0۶ 

قال : کر نزلّثْ فأقامَتْ عندي» فَقَلْتٌ لهاء وکانت رأة /َازَمَة! ماذا 
َرَيْنَ في أمْر هذا الرجل؟ 

قالت: أَرَى واللّه أن تَلْحَقَ به ا فإن یکن الرجلٌ نبيّاء فللسّابِقٍ 
إليه فَضلّهء وإِنْ يكَنْ مَلِكاً فلَنْ تَذْلَ في عر الیک رانت انتا 

قال عدی: قُلْتٌ: واللّه إن هذا الرأيُ. فخرجتُ حى أقدَمَ على 
عرب" سوا فدحَلْتُ عليه » وهو في مسجد مَسَلَفتٌ عَلَيه 
7 ید و نه لعامدٌ بي 00 اذ لق ا 000 


تولك لها وود EE‏ 
فال قلت كن سی+ الله ما هذا: بلك قال: ثم مَقَیٰ بي 
رسول اللہ یا حنَّىْ إذا دحل بي بيْتّه» تناول وسَادَةَ من أدم مَحْشُوَةٌ لیفاء 


)١(‏ الظعينة : المرأة في هودجها. 
)١(‏ انْسََّلت: أي: أخذت في اللوم الشديد. 


o۰ 


کا إليّء فقال: ۷ اجْلِنْ على هذه» فقلتٌ: بَلْ أت فاجْلِسنْ عليها. فقال: 
ھَلْ أنْتَ» فجَلَّسْتُ عليهاء وجَلَسَ رسول الله گل بالأرض . فقَأْتُ في نَفْسِي : 
والله ما هذا بِأمْرٍ مَلِكِ 

قال عَدِيٌ: و ال لايه يا عَدِيٌ بْنَ > حا ا نوہ ا دا 
قُلتُ: بَلیٰ. قال: زلم تن تير في ويك بالوزقاع؟' قُلْتُ: بلَئ. قال: 
وت قُلْتُ: أجَلْ واللّه وَعَرَفْتُ اله نبي 
مسل بَعْلَمُْ ما يُجْهَلُ. ثم قال: لعَلَكَ يا عَدِي إِنما يَْتَعْكَ مِنْ دُخُول في 
هنذا الین ما تر مِنْ حَاجَتهِمء قوَالله ليَوْشِكن. الماك أن فيض فيهم» 
عن لا توعد ا وَلعَلّكَ إِنمَا يتك يِن دُشُول فيه» ما تَرَى مِنْ گثرۃ 
عَدُوْمِمْ و کا و قَوَاللَه او ُن مع بالمَزاو تَخْرْجٌ مِنَّ الْقَادِسِيَة 
عَلیٰ بَعِيرِمًا > 2 5ود هنذا ال لا تحاف اَل إلا ك2 مِنْ دُشُول 
فيه أَنَكَ تریٰ أَنَّ الْمُلْكَ والسُلْطَانَ في غَيْرِهِمء وایِم اللہ لَيُوشِكَنَّ أن تَسْمَعَ 
الْقُصُورٍ البيض مِن أَرْض بابل قذ فحت عَلَيْهِم. 

وجاء في رواية : ا وتفْتحَنٌ کثُوزٌ كِسْریٰ بْن هرمز» وَليبِذانَ الْمَالُ حتیٰ 
لا يَمْبَلَهُ أَحَدٌ). 

قال عدي : فَأسْلَمْتٌ. 


وکان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة والله لكوت قد 
یٹ اور اض من أ یسا وَقَدْ رای ا َحْوْجُ من 
0 اع الجال سا لا برع عن تالخد 

وجاء في رواية. N‏ 
)١(‏ الركوسيّة : قوم لهم دين بين دين النصارئ والصابئين. 


۱ھ 


۵ 
١ 
Cn 


قال عديٌ: فأسْلَمْٹ فرأيتٌ وَجھَه اسْتبْشرَ وَقَالَ: لإن 
عَلَيهِمُ اليَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِينَ التَصَارَى». 


۲ھ 


الصورة الرابعة 
تكريمُ الأسير وإطلالہ الحكيمُ من الأشر وَأَنَرُھما 


قصة إسلام ثمامة ین أثال: 

قصَّةُ إسلام ١ثُمَامَةَ‏ بن أثال» من بني حَنيفة» أَحَد مَلکي الْيَمَامة» وقد 
كان عدوا محارباً للإسلام ولرسول الله يك . 

سے2 مامه 8 00 و 4۸ 3 

سب جج تہ لوا ا تمَامة بن أثالٍ وهم لا يعرفون 
م مو حى تَا به رَسُول اللہ کلف فقال : J:‏ دون من أَعَذْتُم؟ مذا 
مام بن تال الْحَکَیٔء خسوا إِسَارَة . 

اھ و 55 ثٹ لان ۴ 

فربطوہ بسارية من سواري المسجد ورجع رسول الله ا إلى اهله. 
فقال: «اجْمَعُوا مَا کان عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام فابعلُوا به إليه» وَأَمَرَ بلقحته (أي: 
بناقته الحلوب ذات اللّبن) أن يُعْدَى علَيْهِ بها ويُرَاحَ» لِتخْلَبَ لَه ويسقى مِنْ 
بتها. 

قخرج إليه النبي ڳلا فقال له: «ما عِنْدَكَ يا تُمَامَةً؟. 

فقال: عندي عَے' يا محمد سر و وإ نُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى 
شاكر» وإِنْ كنت تُرِيدُ المالَ قَسَلْ منْهُ مَا 

فتركه الإَسُول ی حت كان الْعْدُ فْمَرَ به» فقال له: «مَا عِنْدَكَ يا 


۸ر 
ُمَامَة؟٦.‏ 


07 


فقال: ما قُلْتُ لَكَء إنْ تفلي تقل دا دم وإن ٿن تيم عَلَیٰ شاک 
E‏ 

فتركة الدَسُولُ گل حر كان ا مو به» فقال له: «مَا عِنْدَكَ يَا 
تُمَامَة؟4. 


E < MS و سد‎ LEI Mss 
فقال: مَا قلت لك إن تقتلني تقتل ذا دَمٌء وإن تَنْعَمْ تَنْعمْ عَلیٰ شاكر»‎ 
وور ھوسیبکت شوہ ہہ سور‎ 
. وَإِن کَنْتَ تریڈ المَال فَسَل مِنْهُ مَا شفْتَ‎ 


فقال رسول الله اة : «أَطَلِمُوا تُمَامَةَ» فأطلفُوۃٌ. 


َانطلَنَ إلى تَخْلٍ قریب من المسجد فيه ما فَاعْتَسَلَ ٠‏ ثم مَکَل 
اميه قال اسهد ن اکلہ اف واد أن د رسرا الله الا 


يا مُحَكَدُ مَا كان على الأزض وَجْهُ أبْعْض إليّ مِنْ وَجْهِكَء فقد أَصْبّحَ وجْهَكَ 
حب الوجوه إلىّ» واللَّهِ ما کان مِنْ دين أبغض إليّ مِنْ دینِكِء فأصبَحَ ديئُكَ 
أحبٌ الدّين إلىّء واللّه مَا كَانَ 00 00 إلَنَ من بَلَدِكَء فأطبَح بَلَدُكَ 
ا 


1 


فشر ر سول الله کا 


١ 
سس‎ 
. 
ہا‎ 


رسول اللہ کل ولا والله لا e‏ اليمامة حى حنطة حتى يأذن فيها 
فول اللہ کال . 


E 
7 
2 
¢ 


(1) عن ابن كثير في البداية والنهاية » وعن الإمام مسلم في صحيحه . 


or 


الصورة الخامسة 
تنزيل الناس منازلهم تأليفاً لقلوبهم 


قصة إسلام وائل بن حجر : 

كان وائل بن حجر أَحَدَ أقيالٍ حضرموت: وكان أبوه من ملوكهم» 
وكان له صتَمٌ من العقيق الأحمر» یعبُدهُ وبُحبّه حيّا شدیداء ويكثر الْسُّجُود 
له» ويعقر عنده العقائر . 

وبینما هو نائ في الظهيرة» إِذْ أيقظه صوثٌ منكد من المخدع الذي فيه 
الصنم» فقام من مضجعه وأتاه» فسَجّد بين يديه» وإذا قائل يقول له: لو كنت 
عاقلا لأطْعْتَ أمْري 

قال وائل: فرفعثُ رأسي» واستويت جالساً» ثم قُلْتُ: قد سَمِعْتُ أيّها 
الناصحء فماذا تأمُرُني؟ 

قال + اذهب سريعاً إلى المدينة : 

قال وائل: ثم خر الصنم إل وخیت: واكم اللہ واندفت غقف 
فقمت إليه فجعلته رفاتاء ُه سِرْتُ مُغِذَاًء ححّیٰ أتيت المدينة» وأتيت 
المسجد» فلما رآني رسول الله بي أدناني» وبَسّط لي رکا فجِلَّسْتٌ عليه» 
ثم صَعَدَ المنبر» وأقامني دونه» ثمّ قال: 

«أيّها الناس: هذا اتل 3 ٥ج‏ أتاكم من أرض بعيدة» من 


حضرموت: راغباً في الإسلام» . 


oo 


قال وائل: يا رسول اللهء بلغني ظَهُورٌكَء وأنا في مُلْكِ عظيم» عَمٌَ 
اللّهُ على أن رَقَضْتُ ذلك كُلّهء وآثّدتٌ دين الله . 


قال: ١صَدَفْتَ‏ الهم بارك في وائل وَوَلْدِو وَوَلِدِ وَلْدِه) : 


فما لقيني أَحَدٌ من أصحابه إلا قال لي : بِشَّرَنَا بك رسول الله ية قبل 
قُدومِكٌ بثلان'. 


0 عن كتاب «من الذي يغير المنكر وكيف» للدكتور: محمود محمد عمارة عن كتاب 
خير البشر؛ 


اعد 


الصورة السادسة 
امتلاك القلوب بمكارم الأخلاق 


قصّة إسلام الْحبْر اليهودي ريد بن سَعنّة) : 

روى الطبراني وابن ماجه وابن ¿ حبّان والحاكم وغيرهم أن زي بن سغْتة 
قال: 

ما من علامات اة شي إلا وقد عَرَفْتَهُ في وجه مُحَمّد للا حينَ 
نظرث إليه» إلا این ن لم أَخْبْهُما ہُما منه: 

© نشی وله جَهْلهُ: 

© ولا ريده شِدَةٌ الْجَهْلٍ إلا حِلْماً. 

حتّیٰ جاء رجلٌ إليه فقال له يا رسول الله» لي قر في قَریَِّ بني قلان» 
حدَلْتْهُم إن أَسْلَمُوا أنَامُمْ "0مھ 

وقذ أصابثْهمْ سنه (أي: سنة قٌخط) وأخشئ ١‏ أَنْ يَخْرُجوا من الإسْلام 
طمعا كنا ھلراظما فان رات اه 

فنظر الرسول ب إلى رُل إلى جانيه؛ أَرَاهُ عليّاء فقال: يا رسول اللہ 
ما بي منه شيء. 


ورا مير 


قال زیْد بن سغتة فدنَوْتٌ مله ,+7 پا مَحَمّد هل لك أن تبيعني 


oY 


تفر معْلُوما إلى أجل مَمْلُوم؟ فباعَني» فأعطيئهُ ثمانينَ مثقالاً منْ ذَهَّب في تر 
ملو إلى أجَلِ كذا وكذا. 

فأحڌ هلدا الذَمَبَء وأعطاۂ للرَجْل؛ وقال له: اغْدل علَيْهِم وأغِنهم. 

قال زَيْدُ بن سَعْنَّة : فلا كان قبل مل الأَجَلٍ بيوعين أو ثلائةء رج 
رسول الله گا ومعه أبو بكر وعُمَرٌُ وعثمان رضي الله عنهم في نفر من 
أصحابه . 

فلَما صَلَى على الجنازة» وِدَنًا إلى الجدار ليِجْلِسَ إليهء أتيهُ فَأَحَذْيُه 
بمجامع قَميصِهٍ وَردائہء ونَظَرْتُ إِليْهِ بوجه غليظء وُلْتٌ له: يا محمد ألا 
تَقْضِيني حَنّي؟ فواللّهِ ما علمث بني عَبْدِ المطّلِبٍ إلا مطل ولَقَدْ کت لي 
بمخالطتكم ِلم. 

قال زبْڈ بن سعنة : ونظزث إلى عُمَر وعَيْنَاهُ تَدُورَانٍ في وجْهه كالْمَلّكِ 
المستديرء ثم رمّانِي ببصّرِهء وقالَ: يا عَدُوٌ الله أتقولٌ لرسول الله ية ما 
أسْمّع » زع ھا أرى؟ قرالا سی كو لولا ما أَاؤر هوه لضَرَيْتُ 
بسَيِفي رَأْسَكَء ورسول الله يك ينظ إليّ في سُكُونٍ وَتُوَدَةء فقال: 


(يَا عمد أنَا ومُوَ کنا في حَاجَةٍ إلى غَيْرٍ هذاء أن مني بحسن الأداءِء 
مره بحسن الطلب إِذْمَتْ به ۾ يَا عَمَرُ فأغطه وَرذهُ عِشرِینَ صَاعاً مِن نَنْر 


قال زيد د بن نه فذهبَ بي عه َأَعْطانِي مي وزادني عِشْرِينٌَ 
صاعاً من تَمْرٍ . 

فقلتٌ: ما هذه الزيادة يا عُمّر؟ 

قال: أَمَرّني رسول الله يك أن أزيدَكَ مَكَانَ مَا ررَّعْتَكَ . 

فقلت: أوتعرفني يا عُمَر؟ 


oA 


قال: لا۔ 
قلث: أنا زَیْد بن سَعْئة . 


قال :ال 
0 ۱ ےت و 38 ےم 2 ا 

قل: الح وقَدْ حَبَوْتُ فيه علامتين وَوَجَدتھماء فأ شهدك يا عر أني 
ن شطرَ مالي 


رفي باللّه را 0 قا وكيد كاه وأشْهِدُكَ أن 
ف غ فى ةم 
17 فح شت مني إلى رسد ا۵ هه فقال زيد: : أشهد أن لا | 


1 


تت 
1 ص 


وان قا و 


o۳۹ 


الصورة السابعة 
الدعوة والنصح بتو جيه الكتب والرسائل 


من وسائل الرسول الدعوية الحكيمة يي توجيهّهُ الكتب والرسائل إلى 
الملوك وكُبراء أقوامھم؛ بعد أن عَلِمَت الملوك بشأنه؛ وأنّه صارَ لَهُ سلطانٌ 
في جزيرة العرب وجيشٌ, فمنها ما يلي: 

١‏ - رسالته لا إلى كسرى مَلِكَ فارس» كما روى البخاري في كتاب 
المغازي 


البسم الله الرحمن E‏ محمد مُكل سول الله إلى كِسْرَى عظیم 
قارس» سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَبََ E‏ آم بالله ۾ ورَسُوله» وشهدَ أن لا إله 
ا ا وان وا غ ورو 


أَدْعُوك بيعاية الل فإئِّي أا رَسُولَ الله إلى الاس كاه ينر مَنْ كان 

٠‏ ويَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. 

اش ن > فإنَ یت فَعَلَيكَ ا ْم المجُوس». 

۲ ۔ رسالتة وی إلى هرَقل عظيم الروم؛ كما روى البخاري في كتاب 
الجهاد: 


7 سم على من اَم الْمُدَئ . 
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أمَا بَعْدُء قَإتی أَدْعُوكَ بدِعَايَِ الإشلام» أَسْلِم تَسْلّمْء يُؤْتِكَ الله أجرك 
مَرَتَيْن فإنْ تَوَلَيْتَ فإنَّ عَلَئِكَ اِنْمَ الأريسيّين. 

وتا َل الاب تَعلَوا إل كَلِمٍَ سَوَاء ینتا وب 
ولا شرك يه شيا وَل يلخد یڈ ہنشت بتضا ريب تن ڈرو اللو ٤‏ ان تو 
مَقُولوا: شهدا ناا مُسلمُونة. 

* - رسالتة كله إلى المقوقس عظيم القبط : 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم» من مُحَمدٍ عبد الله ورَسُولهء إلى الْمِقَوْقِسِ 
عظيم ا لقب سَادَمٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهُدَى . 

انا بَعْدُء فَاتي أَدْعُوكَ بدِعَايَةٍ کک 5 تلم وَأَسلِم يُؤتك الله 
أجرك مَرَتَیْنء فان ولت فان عَليكَ إن 


يا آل الكتّاب تَعالوْا إلى كَلِمٍَ سَواء يتا و ا الله وا 
ر و تا ول يا با بنا ا بن فد ل فإن تَوَلَوْا فَقُولُوا: 


شْهَدُوا بات مُسْلِمُونَ؛. 

٤‏ - رسالته إلى النجاشى ي ملك الْحبَششة كما جاءت عند مسلم في كتاب 
الجهاد: «بسم الله ال حون ار فد مرا الله إن اجافس فيك 
الحبشّةء أَسْلِمْ آنت» فَإئي أَحْمَدُ إِلَبكَ الذي لآ إله إلا مو الْمَِكُ الْقُدُوسُ 
السَّلمُ الْمُؤْمِنٌ الْمُهَيِمِنُ وَأَشْهَدُ أن عیسیٰ ابنَ مَرِيمَ روځ الله وكَلِمَتهُ أَلقَامَا 
ّى عَزیَم الول الطَيبَةِ الْحصِيئةِ» فَحَمَلَتْ بعِيسَئ» كَحَلَقَهُ الله ِن رُوحِهِ 


وَنَفْحْهِ كُمَا خَلَقَ ادم بِيَدِه. 


تاي أَدْعُوكٌ إلى الله وحده لا له» 4 والْمُوالاة عَلَى طاعَيه وان 
تتيعني ء ونوم بالّذِي جَاءَنِي» فاني جح وني اَدْعُوك وجنودك 


3 


إل الله عَرَّ وجَل. 


وقد يلحت و َافبَنُوا َصِيڪتي» والسّلامُ عَلَیٰ مَنِ اَم الهُدَى) . 

يلاحظ في كتاب الرسول ب إلى التجاشي» أنه زَادَهُ عمّا بَعَتَ إلى 
الملوك الأخرين زیادات تشاضة مع فا للا الس ول من بال تُجَاءَ الإسلام» 
وأ ما جاء الإسلام به موا لما يوم هو به في شان عيسئ عليه السلام؛ 
فهو في اعتقاده عبد الله ورسوله وكلمتةُ أَلْقَامًا إلئ مَرِْيمء 7ے مله للك 
طُلَبَ منه الرسول گل أن يُواليَ طاعتہُ لرَبّه» باتبّاعه دَعْوَةَ الدين الجديدء 
قَيُوْمِنَ بِمَحَمَّدِ وبالذي جاء به. 
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الصورة الشامنة 
رسائل الأقربين للأقربين وأثرها 


رسالة الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد: 

ذكر ابْنُ كثير في البداية والنھایة''' عن الواقدي عن خالد بن الوليد 
يحدّثُ عن إسلامه . 

فمما ذكر خالدٌ رضي الله عنه عن نفسه أنّه قال : 

وكان أخي الولية یم الولید قد دحل مَعَ النبي گل في عُمْرَةٍ القضاءء 
فطلبني فلم يَحِذْنيءٍ نَكَنَبَ إلى كتاباً فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحیم 
اتا بَعْدُء فَإني تو عيب مِنْ ذَمَاب رَأيكَ عَن الإسْلام وَعَقَلَكَ 
عَقْلكَ! ومثل الإشلام جَهِلَهُ أَحَدُ؟ وَكَدْ ساي رسول الله گیا عَنْكَء 
وَقَالَ: «أَيْنَ خََالِدُ؟) فَقَُلْتٌ: ياي الله به فَقَال : مله جَهِلَ الإسْلام؟ 
وَلَوْ كَانَ جَعل یکایتهُ وَجِدَهُ مَءَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ گان را لَك ولقدئتاة على 
غَيْرہ. 

فَاسْتَدْرِكُ يا أخي ما قَانَكَ مِنْ مَوَاطِنَ صَالِحة». 

قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: فلمًا جاءني تابه نَشِطْتٌ للخَؤوج»؛ 


وزادني رغبة في الإسلام» وسرّني سوال رَسُولِ الله يك عَني . 
)١(‏ انظر الجزء الرابع ص 719 . 
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ثم انْطلّقَ خالِدٌ رضي الله عنه مهاجراً إلى المدينة» واستقبله الرسول لٹ 
شر ووجْهِ طَلْقْء وأدناه إلیەء ثم قال له: «الْحَمْدُ لِله الَدِي هَدَاكَ قَذ كُنْتُ 
أرَى لك عَقْلا رَجَوْتُ أن لا يُسْلِمَكَ إلا إلى خَيْر». 

وأسْلَمّ مَعَهُ عُنْمَان بْنْ طَلْعَةء وعَمْرو بن الْعَاصء کانا قد حرجا معه 
إلى المدينة ليُسْلِما. 


الصورة التاسعة 
الجرأة في الحقّ 


دخل الصحابي «عائذ بن عمرو بن هلال» على «عبيد الله بن زياد» 
وكان أميراً على العراق آيّام يزيد بن عبد الملك» فقال له: 


أي بتي إني سَمِعْتُ رسُول اللہ بي يقول: «إنَّ شر الرعَاء الحْطَمَۃ؛ 
فإيَاكَ أن کون مِنْهُمْ . 
فقال: وَمَل كانت لهم تُحَالة؟ إِنَمَا كات التّحَالَة بَعْدَهُمْ وفي 


7 ٥ 


الحطمة : هو الذي 


اناو 


سوق الیل سوقاً عنیفاً حتیٰ يَحْطِم بَعْضهُمْ بعضاً. 


. ٠٤۸/١٤١ انظر أسد الغابة ج/۲ ص‎ )١( 
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الصورة العاشرة 
مَنْ طلبَ الموعظة فتح أبواب نَفْسه لتَقَيّلهًا 


-١‏ معاوية وعائشة رضى الله عنهما: 
عن معاوية أنه كتب إلى عائشة: أن اكتبي إليّ كتاباً توصيدني فيه ولا 


سے 


تكثري » فكتبث : 
سلامٌ عَلِيِكَ > أمَا بعد نی سَمِعْتُ رسول الله لله ا يقول : 
امن التق رضا الله بسَخَط الاس ماه اللَهُ تَعَالیٰ مؤونة الاق 


من امس ضَا الاس بسَخط الل رکال ا إلى النٌّاس٤‏ . 
والسلام عليك 


۲ عَمَرٌ بْنّ عبد العزيز وطلبّه الموعظة : 

© كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحَسنِ البصري: عظني وأؤجز. 
فکتب إليه الْحَسَنْ: 

«أمَا بَعْدُ: فإك رَأسَ مَا هُوَ مُصْلِحُكَ ويُصْلحَ الله به عَلَى يَدَيْكَ الزّهْدُ في 
الڈُنیا۔ 

وإِنّما الھْدُ باليقين» واليقينٌ باللنگرہ والتفگر بالاغتبًارء فإِذًا أنْتَ 
رت في الدنیا لم تَجذعًا آهل لن يع بها ْمَك کاٹ مت ان 
لذن نها هزات الذناء فإتما الدنا داز لاء ومرن علق 
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© وِرَوّیٰ عبد العزيز بن أبي حَازِمِ عَنْ أيه قال: قال لِي عُمَر بْنُ عَبْد 
ا 

«اضطّجِعْ» ٠‏ ثم اَل الْمَوْتَ عِنْدَ رك نه اظ ما جت أن يون 
فِيكَ تِلْكَ السّاعَة» فَحْذ فيه الان وما تَكْرَهُ أن يكُونَ فيك يِلْكَ المَاعَةَ فَدَعَهُ 
الآن1. 


۳ - الخليفة العباسي (المنصور) وطلبّه الموعظة : 

دخل الإمامٌ الأوزاعيّ على الخليفة العباسي «المنصور» فقال له: 

قال الأوزاعي: «يا أمير المؤمنینە إِنَّ الله هُوَ الْحَنُ الْمِْينُء وَمَنْ كرة 
الْحَنَّ فَقَدْ كَرِهَ الله . 

يا أميرَ المؤمنینء إن الْمُلْكَ لآ يَدُومُ لأحَدِء وإنّما الْمُلْكُ للّهِ وخْدَ 
ولو دام لأحدٍ ما وَصَل إلَيْكَء واغّم أنَّ أعَرّ الاس عِند اللہ التقَاةَء مَمَنْ طَلّبَ 
الع بطاغة اللہ تا وف الله واعرة ومن .طلتة تشگ رمالا 


ک6 کو 


واذلة». 

فلما انتھیٰ الأوزاعي من موعظته أمّر له المنصور بمال» فاعتذر عن 
قبوله» وقال: يا أمير المؤمنين» ما كُْتُ لأبيعَ نصيحتي بِعَرَض الذَُْا فَأَحْرَمَ 
وابهَاء وأَقلْلَ من تَفْهاء وما دامَ أمير المؤمنین قائماً فينا بالعذل» فَنحْنْ في 
خر اللہ تُه في حير . 
٤‏ - هارون الرشيد وطلبه الموعظة: 

أورد ابْنُ كثير في البداية والنهاية”'2 في أخبار هارون الرشيد» قال: 


(١)‏ عن كتاب امن الذي يغير المنکر وكيف؟» للدكتور محمود محمد عمارة. 
(؟) انظر الجزء )٠١(‏ ص ۲۲٤‏ . 


1ت 


ودخل عليه ابْنُ الشاك يوماء فاش الرشيد: فأني لَه فيها ماء ميرد 
فقال لابن السَّمَاك عظنى . 


فقال: يا أمير المؤمنينء بِكَمْ كُنْتَ مُشْتَرياً هذه الشَّرْبَة لَو مُنتھا؟ 

فقال الرّشيد: بنصف ملكي . 

فقال: اشرب ا فلك ر وال ارا لو كتقث وھا 
بدَيْكَ بِكَمْ كنْتَ د تشتَري ذلك؟ 

قال: بنصفِ ملكي الاخر. 

قال ابْنُ السَّمّاك: إِنَّ مُلْكاً قيمة نضفه شَرَةُ ماءء ونْصْفة الآخر قِيمَهُ 
بر لَخَلِيقٌ ُن لا ناف فيه . 


فک هارن اف 


)١(‏ أحد الوعاظ العبّاد. 
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الصورة الحادیة عشرة 
الشجاعة الأدبيّة فی إنكار المنکر 


العرٌ بن عبد السلام وسلطان مصر نجم الدين أيوب: 

قال الباجي: طلّع شيخنا عر الدّين مرَةً إلى السلطان نجم الدين أيُوب» 
في يوم عيدٍ بالقلعة فشَاهَدَ العسكر مصطفين بیَْ يَدَيْه وقد خَرّج على قومه 
فى زينته على عادة سلاطين الڈیار المصريّة . 

فالتفت إليه الشيخ وناداه: يا أَيُوبُء ما حُجَتْكَ عِنْدَ الله إِذّا قال لَك : 
گے امور و ور عار ے سس نك 

فقال السلطان: هل جَرَىْ ذلك؟! 

فقال الشیخ : نعم» الحانة الفلانيّة تباح فيها الخمورء وغيرها من 
المنکرات ء وآنت تتقلبٌ فى نعمة هذه المملكة. 

يناديه بأَعْلَى صوته» والعساكِژ واقفون. 

قال السلطان: يا سَيّدي» هذا أنَا ما عَمِلْتَهُ هذا من رّمان أبي. 

قال الشيخ : أَنْتَ من الذين يَقُولون: «وَجَدْنا آبَاءنا عَلَى أمّة»؟! . 

فأصدر السلطان مرسوماً بإبطال تِلْكَ الحانة. 


0۹ 


قال الباجي: سألتٌ الشيخ لما جاءَ من عنْدٍ العْلّطان وقد شاع هذا 
الخبرء يا سَيّدي كيف الحال؟ . فقال: يا بن رأَيتَهُ في يِلْكَ العظمة» » فَأرَدْتٌ 
ان أهيتهُ لثلاً كر عَلَيْهِ نَفْسُْهُ تَتُوْذِیەء فقلت: يا سَیّدِيء أَمَا خَفْتَهُ؟ فقال: 
رالا تی استَخضَرث هيبة اللہ تعَالیٰء فَصَار العْلْطَان قُدَامِي کالْقط''۶. 


. ۱۷٤ بتصرّف عن كتاب «من الذي يغير المنکر٤؛ عن كتاب من أخلاق العلماء ء ص‎ )١( 
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الصورة الثانية عشرة 
زمْدُ العلماء بما في أيدي الأمراء يمنحهم الجرأة في الحقّ 


فان الثوري» وأبو جعفر المنصور: 

لی «أبو جعفر المنصور» أمير المؤمنین «سُفِيَانَ الثوري» العالم الزاهدء 
فى الطواف» و «سفيان» لا يعرفه. 

فضرَبَ لو ہے ور تی وقال: له: أَتَعْرِفْنِي؟ 

قال: لك ولكنَّكَ قِبَضّتَ قَبَضْتَ علي قَبْضَة جَبًار . 

نالا ايعس مط لاس ال 

قال سفيان: وَمَا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتٌ فَأَعِظَكَ فيمًا جَهِلْتَ؟! 

قال ای حر فعا كان اکا 

قال سفیان: 95 الله یی عنکم > فقال تعالی: رک لا تكو ال الین لوا كنا 
21 لار . 

تی ار ور ين يده نّم التَقَتَ إلى أصحابہ فقال: اا الكت 
إلى الْعُلَماءِ فَلَقَطواء إلا مَا كانَ من سُفْيانَء فإلّهُ أغيَانًا فراراً. 

أقول: هذا من أثَّرِ عِفّة «سفيان الثوري» وزهده في الدّنياء وترفيه عن 
أنْ يَشْتَرِي الدُنيا بما آتاه اللّهُ من علوم الدّين» ومن مَبْلَغْ تقواه وورعه» وطليه 
لرضوان الله والجنة. 


.)١١ من سورة (هود/‎ ١١١ الآية‎ )١( 
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الصورة الثالثة عشرة 
قُوَةٌ تأثير الموعظة التي تنفذ إلى أعماق القلب 


صالحٌ بن شير الْمْرّي والخليفة المهدي 

جاء في البداية والنهاية لابن کثیر"ء أن صالح بن بشير المرّي الواعظ 
العابد الزاھدء جلس يوماً في مجلس الخليفة المهدي» فوعظه موعظة بليغة 
حتیٰ أبكاه» قال له فيها: 

(علَمْ ا رسول اله پیل حَصْمٌ من خالقهُ ِن أيه ومن كان مُحَمَد كله 
حَصْمَهُ كان الله عر وجل خضمّه» فاع لمُخَاصَمَةِ الله ورَسُولِهِ خُجَجا تَضمَنُ 
لَك النجاة» وَإلاً فاسْتَسْلِمْ للْهَلَكَةِ. 


واْلمْ أن أا الصَرْعَ EE‏ صَرِیعٌ هوی بعَيهء واعْلمْ أن الله قاهد 
قَوْقَ عباده» دا أَنْبَتَ الاس قدما كدف ب يكاب اللو نے شر فا 
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وا 2 1 1 خليفة . حتیٰ بکیٰ بكاءً وید وَأمَر بتَدُوينٍ موعِظته في 


دواوینه . 
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الصورة الرابعة عشرة 
شجاعة العالم الّبّاني في أخطر المواقف 


الإمام ابن تيمية» وقازان طاغية التتر : 

لما قم التتر بقيادة طاغيتهم قازان باتجاه دمَشق» بعد أن استباح العراق 
وفارس وحكمهماء وذعِرَ أهل دمَشْقَ من مَثْدَيِهمْ ا وت الإمام أَحْمَد بْنُ 
تيميّة بأعيانهم للتفكير والتشاور في المصيبَةٍ القادمة» فاتَّمَقُوا على المسير إلى 
قازانء في وذ من العلماء والأغيانء بغية أذ الأمان لال د دمشق 

وانطلقوا للاجتماع به في بلدة «النَّنك» وهي بلدة تفع بين 
وحمص . 

وفي يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر من سنة 1944 هجرية التقّئ الوفد 
الدمشةة مشق بقازان طاغیة التتر وكان الإمام ابن تيمية هو السفیر المتحڈث 
بان اتر 

قال الشيخ كمال الدّين بن الأنجاء وكان قد شهد اللّقاء مع الوفد: 

«كُنْتُ حاضراً مع الشيخ فجعل يُحَدٌ نُثْ السُلْطان بقول الله ورسوله في 
اذل وغيره؛ وور ره على سرت قب منه في أثناء حديثه» حبّئ 
لي یت والشطان مَعَ ذلك مُقْيلٌ علیہ مُضغ لما 

أن DE‏ المحجّة وال کت لہ 
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سال: مَنِ الشیٔغ؟ فائي لم از ِثلۂء ولا أنبَتَ ت لبا مه ولا 
في قَلْبِيء ولا رأئتني أعظم انقياداً لإحَدٍ منه. 

فاخب بحاله» وَما هُوَ عليه من الْعِلّم والْعَمَل. 

فقال الشيخ للترجمان: قُلْ للقازان: 


ہے۔ عو ے 


نت تزْعم م أنك مُسْلِم ومعَكٌ قاض » وإمام» وشیخٌ 087 
ها تلحنا فَعْروْتَنًا . 

وأبُوكَ وجَدُكَ كاتا كافِرَيْنِ » وما عَملاً الّذِي عَمِلْتَء عَاهَدَا فَوَقَيَاء 
0-0 وَكَلْكَ فما 1ت وجرت . 

وخرج الإمام ابن تيميّة ثيميه من عند الطاغية «قازان» ا مکنا تا ر 
وهبَهُ الله من صٍدقِ وشجاعة وتضحيَّةٍ بنفسه من أجل حَقَْن دماء المسلمين» 
وقد حقّقَ الله له كثيراً مما جاهد لبلوغه. فكان سبباً في قَكَ إِسَارٍ مُعْظَم أشرئ 
المسلمين لدى جيش قازان. 

وذكر قاضي القضاة «أبو العبّاس» أنّهم لما حضّرُوا مجلس قازانء ُد 
لهُمْ طَعَامٌ فأكَلُوا ِنه إلا ابْنّ تيميّة 

قال لهم كيف اکل من طعامكم» وكُلَهُ ممًا نهنم من أغتام الناس» 
و هُ بما قطمْتمْ مِنْ أشجار الناس . 

اود نا 

فقال الشیخ: اللَّهُمّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أ نما قَاتَلَ لتكونَ کلمة اللہ هي 
العلياء وجَامَدَ في سبيلك» فَأيِّدْهُ وانْصُرٌْء وَإِنْ كان للْمُلْكِ والڈثیا والتكاثر 
فاسأكَ ن تفْعَل به به وتصَنع » وكان يدعو عليه» اران يؤمُن على دعائه» 
ونَحْنُ نجمع ثيابنا خوفاً أن يتل فتقع دماؤه عليها. 
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قال قاضي القضاة: ثم لما حَرَجْنَا فُلْتُ له: كِذْتَ تثُهْلِكَنَا مَعَكَء وحن 
ما نَصْحَبْكَ من هتا . 

ا وا قن ا ات و لارا فا هن 
کل فج عَمِيق» وصاروا و یه فما وضل إلاً في تخو 
ثلاث مائةٍ قارس في ركابه. 

وأمًا تحن فَحَرَجَ علَيَْا جَمَاعَة من قُطاع الطُوقي بون . 

وكان للشيخ موا أُخْریٰ جِهَادِيّة ضدّ أمراء قازان وتُوَابه تذل على 
بطولته النادرة ثقة ثقة بالله واعتماداً عليه . 

وفي بعض الأعمال الجهاديّة التي كان يقومٌ بها ِد الْغْرَاةٍ الطَمَاةٍ كان 
الشيخ ابن تی تيميّة يَدُورُ کل ليلّةٍ على أسوار دمشق يُحَرَضٌ الناسَ على الصَّبْرٍ 
والقتال» ولو عليهم آیاتِ الجهادء ويذكّدهم بأحاديث فضل المرابطة في 
سبيل الله . 
المفسدين» وكان يقود طائفة من تلاميذه ومريديه المجاهدين في سبيل الہ 
ويْحرّضْ السلاطين والأمراء والقادة والأجناد والعامة على القتال في 
سبیل اللہ وهو يجاهد ويقاتل ضمن المقاتلين حاملي رايات الجهاد في 
سبيل الله . 


ا نا فين 


)١(‏ نقل هذه الحادثة الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي في ترجمته لابن تيمية عن 
الكواكب الدرّية ص ٢٢ - ۲٣٢‏ وقد تصرّفتٌ في ب بعض العبارات . 
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الصورة الخامسة عشرة 


ذَكَاءُ ودّهَاءُ العالم الداعية 
مناظرات الباقلآني ودهاؤه في بلاد الروم وأساليبه البارعة 


التعريف به: 

هو أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمّد المشهور بالباقلاني» عاش ما 
بين سنة (۳۳۸_ ٣١٤‏ هجرية) . 

عراقي ولد في البصرة» وتلقیٰ العلم على كبار علمائها في عصره. 
وانّصل بعضُدِ الدولة الْبُوبْھی الذي كانت السلطة العظمیٰ فى يده بعهد الخليفة 
العتاسي «الطائع لله» فعظمت لديه منزلته» فأسند إليه القضاء. 
اختياره رسولاً إلى ملك الروم : 

وجّه عضد الدولة القاضي أبا بكر الباقلآني إلى ملك الروم لإجراء 
معاهدة بين الرّوم وبين المسلمين في المشرق یومثذِء وليكون الناطق الدينيّ 
الکاشف لحقائق الإسلام» والكاشف لما في النصرانيّة من باطل وخلل. 

فاستجاب القاضي أبو بكر الباقلآني للأمر وخرج قاصداً بلاد الروم» 
حتی وصل القسطنطینیة'''ء حيث يقيم ملك الرومء ولمّا علم ملك الروم 
بقدوم وفد عضد الدولة» أرسل إليهم من يستقبلهم ويدخلهم على الملك؛ 
)١(‏ هي اسطنبول اليوم. 
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وقال لهم رسولٌ الملك لا تدخلوا عليه حتّیٰ تخلعوا عمائمکم ونعالكم'" . 

فأبیٰ القاضى الباقلآنى» وقال لرسول الملك: لا أدحل إلا على ما أنا 
عليه من الرّيّ واللباس» فان أَبيتَمْ فخذوا الكتّب فاقرؤوهاء وتزسلون لي 
جوابهاء وأعود بها. 
المراسيم الملكيّة عنده تقضي بذلك مع رُسُل كل الملوك. 

قال القاضى أو يكر آنا وجل من غلماء المسلميق وما کول :ميا ذل 
وصغار» والله تعالى قد رَفَعَنا بالإسلام» وأعرّنا بنیّنا محمد عليه الصلاةٌ 
والسلام» ومن شأن الملوك إذا بعثوا رسُلَّهُمْ إلى مَلِكِ آخَر أن يرقَعُوا 
أفدارهم» ولا يقصدوا إذلالهمء ولا سيّما إذا كان الرسول من أهل العلمء 
فاا وُْضِعَ قَذژہ انْهَدَم حامة عند الله وعد السقت ولو انى فعلث نا 
تقضي به مراسيمُكم عیّرّني المسلمونء وطعنوا في ديني» وسقطت من 
أعينهم . 

فان أرادني ملككم دخلْتٌ عليه كما أدشُل على خليفة المسلمين» ون 
كرة هذا فلیْقرأً کتابناء وَلْيَدْدَّ إلينا الجواب» ولا حاجة لا فى اللقاء. 

فقال ملك الروم : دعوہ نک هو ومن معه كما يشتهون» وأذرك 
الغلك مكانة هذا ال سول 
حيلة القاضى تَغْلِب حيلة الملك: 

علم ملك الرّوم أن رسول المسلمين إليه لا يسجد له علّیٰ عادة رعيته 
إذا دخلوا عليه» فوضع سريره وراء باب قصير لا يدخل الداخل منه إلا 
راكعاًء ودعی القاضی الباقلانی ليدخل منهء فلمًا رآه باباً قصيراً فَطن إلى أن 


)١(‏ تنظ رة اطم لوه 
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في الأمر حيلة يراد بها إذخاله على الملك وهو على هيئة راكع لهء فأدار ظهره 
وحناه ودخل يمشي إلى خلفه مستقبلاً الملك بُڈبُرہء حتى دنا منه» ثم رفع 
رأسهء ونصّبَ ظھرہء وأدار وجهه إلى الملك . 

فعجب الملك من فطنته وهابه» وقد دخل بنفيس ثيأبه » وعمامته 
نظسائہ 
براعته في إجابته : 

لما وقع بصر ملك الروم عليه أدناه منەء ورفعه فوق جميع الحاضرين» 
وسأله عن إصراره على الدخول عليه وهو بكامل كسوته. 

قال القاضي الباقلآني: بهذا الزّيّ ندخْلٌ على ملكنا الأعظم جلّ جلاله» 
وندخُلٌ على سلطاننا الاکرم الذي أمرنا الله ورسوله بطاعته» فلماذا تتکرون 
على هذاء وأنا رجُلٌ من عُلَّماء المسلمين» ني إن دحَلْتُ عليك بغير هيئتي 
من العلَمٌ وتَمْسِيء وذمَبَ جاهي عنَدَ المسلمين. 

فقال ملك الروم لترجمانه: قل له: قد قبلنا عُذْرَكَء ورفعنا قدرك ۔ 

وسلم القاضي كتاب عضد الدولة للملك» وكان فی الكتاب عبارة: 

اوإني أرَسّلتٌ لِسَانَ أهْل الملة تعظيماً لك وتكريما». 

فسأل الملك عن المراد بعبارة «لسان أهل الملة». 

فأبان له القاضي ما حباہ الله من علم يستطيع به أن یرد على أهل الملل 
والتحل المخالفة لمبادىء الإسلام وعقائده وشرائعه. 

وأنزلهم الملك في منزل ضيافةٍ أَعَدَّهُ لهم . 
حيلة عجيبة يحفظ بها القاضي رزانته : 

أراد ملك الروم أن يستخفف القاضي الباقلآني بالطّب» فأحضره في 
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فلمًا سمعھا الباقلاني خاف على نفسه من أن تظهر عليه حركةٌ فيها خفّة 
بحضرة ملك الروم؛ فاجتهد في معالجة رجله» حتّئ أحدث بها جرحاً خرج 
منه دم کثیر فشغله الألم عن الطرّب» فلَمْ تظهَر عليه حركة ما تشعر بأن 
السَّماعَ قد استخفه . 

فعجب ملك الروم من رزانته» ثم لما اكتشف حيلته تحقّق من أن 
الؤجُْل وافر الهمّة عالي العزيمة. 
دعوته إلى مائدة الملك : 

ولا كان يوم الأحد بعث إليه ملك الروم» وطلب حضورہ إلى مائدتهء 
وقال له رسول الملك؛ من شأن الرسول أن يحضّرٌ مائدة الملك» ويجيب إلى 
طعامه» ولا ينقص شيئاً من الرسوم المتبعة. 

فاعتذر القاضي عن اتباع رسوم مائدة الملك» وعن تلبية الطلب» 
وقال: أخشئ أن يكون على مائدة الملك لحوم الخنازيرء أو شيءٌ ممّا 
كه شر ہر له علي الا 

فعاد رسولٌ الملك يبلغه بأن الملك يقول له: ليس على مائدتي ولا في 
طعامي شيءٌ تکرهه» وما أنت عندنا کسائر الؤسُل بل أعظم . 

وحضر القاضي المائدة» وأوهم أنه يأكُلٌ إلا أنه لم اكل شيئآء ولمًا 
انتھیٰ مجلس المائدة نشر الخدم البخور والعطور. ۱ 
حوار مع الملك في مجلس أوّل : 

بعد استكمال مراسيم المائدة» واستقرار المدعوّين في مجالسھم؛ قال 
ملك الروم للقاضي سائلا: 

هذا الذي تدّعونه من معجزات نيكم من انشقاق القَمرء کَیْفَ هو 


عندكم؟ . 
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قال القاضي: هو صحيح عندناء وقد انش الْقَمر على عهد محمّد 
رسول الله وك حتئ رأیٰ الّاس ذلك» وإنما راہ الحاضرون ومن اتفق نظرة 
إليه فى تلّك الحال. 

قال الملك: وكيف تبت انشقاقّه مع أن الناس في غير بلادكم لم 
يَرَؤْه؟1. 

قال القاضي: لأنّهم لم يكونوا على أَهْبَةٍ ووعْدٍ لانشقاقه حتى یتوجّھوا 
لمشاهدته. 

قال ملك الروم متهكماً: هل بينكم وبين القمر نسبة أو قرابة؟!. لأيّ 
شيء لم تعرف الژوم وسائرٌ الناس انشقاقه» وإِنّما رأيتموة أنتم خاصة» مع أنه 
في السماء وهو غير مختصٌ بكم؟!. 

قال القاضي : هل بينكم وبين المائدة التي أَنْزْلّها الله لعيسَّئ من السماء 
استجابة لطلّب الحواريين نسبة أو قرابة؟1. 

فأنتم وحدكم الذين رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل 
الإلحاد» حت اليونان جيرانكم » نهم جميعاً يُنْكدونّهاء فَهَل أنتم وحَدَكُم 
رأيتموها دون غيركم؟! . 

فلم يجد الملك جواباً بل انقطع متحيّراً. 
حواژہ مع أحد القساوسة : 

وأمر الملك بإحضار أحد قساوسته لیحاور القاضي الباقلاني حول 

قال القاضي: فجاءوا برجل كالذئب» أشقر الشعر مُسْبَلِهه فقعد 
للمحاورة. وحكيْتٌ له قصة الحوار مع الملك. 
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قال القسّيس: الذي قاله القاضي لازم» وهو الحقّ؛ ولا أعرف جواباً 
ل اوگ 

وقال القاضي للقسیس: ألست تَریٰ أنَّ الأزض كرويّة؟ . 

قال القسيس : بلیٰء هي كروية . 

قال له القاضي : أفتنكر أن بُرّیٰ في هذا الإقليم ما لا يُرّیٰ في إقلی 
آخرَ؛ كالكسوف يُرَى في موضع دون موضع؛ وكذلك کواکب السّماء تریٰ في 
موضع دون غيره» أم تقول: إن الكسوف إذا وقع رآه أهل الأرض كلهم؟! . 

قال القسّيس: بل لا یراہ إل من كان فی محاذاته . 

قال القاضى : فما الداعى لإنكار انشقاق القمر إذا كان فی ناحيّةٍ لا يَراهُ 
فيها إلا أَهْلّ تلك الناحية» ومن تأمَّبَ للنظر إليه» أمّا من أعرض» أو كان في 
أمكنة لا يُرى القمر منها فإنه لا يّراه. 

قال القسيس : هو كما قُلْتَّ» إِنَّما الكلام في الژواة الذين نقلوا الخبر. 

۳ٰ۸ یئ 

قال القسّيس: مثل هذه الآيات إذا صخت وجب أن ینقُلَهُ الجِمُ الغفير» 
حتى يتّصِل بنا العلمُ به» ولو كان كذلك لوقَعَ عندنا العلم الضروريٌ به» فلمًا 
لم يقَعْ لنا العلم الضروريٌ به دَلَّ على أن الخبر مفتَعَلٌ وباطل . 

فالتفت الملك إلى القاضى الباقلانی وقال له: هات الجوابّ . 

قال القاضي: يلزمه في نزول المائدة من السماء ما لزمني من انشقاق 
القمرء فیْقّال له: لو كان نزول المائدة صحيحاً لوجب أن ينقّلّه العدد الكثير» 
فلا يبقى يهوديٌ ولا نصرانيئٌ ولا وثنيئٌ إلا وهو يعْلّم هذا بالضرورة» ولمّا لم 
يَعْلَّمُوا ذلك بالضرورة» دل على أن الخبر کذب . 


۱ھ“ 


فبھت القسّيس والملك» ومن ضكَهُم المجلس» وانتهى المجلس على 
هذا. 
حوار مع الملك في مجلس آخر: 

ودعا ملك الروم القاضي الباقلاني إلى مجلس آخر . 

فقال الملك: ما تقولون في المسيح عيسى ابن مريم؟ 

قال القاضي: هو روح الله وکلمته» وعبْدُهُ ون شر كمثل 
آدم خَلَقَهُ من تراب» ثم قال له: كن فيكون» وتلا قول الله ع وجل في سورة 
(آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸۹ نزول): 

رت مکل سی عند أ كمل ءَادَمْ ڪلم من راپ کم قال لَه كن 
KOE‏ 

قال الملك: تقولون: المسيح عبْدٌ؟ 

قال القاضي: نعم» كذا نقولء وبه نّدِين. 

قال الملك: ولا تقولون: إِنَّه ابْنْ الله؟ 

قال القاضي: معاذ ال وتلا قول الله عرّ وجل في سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٢‏ نزول): 

« ما اد اه ین کاو یکا کاب ممم من إو إا لدعب کی إکم یکا حَلقَ ومک 
بعشهُم عل بض سبحلی الو عم يصوت 40 . 

وقال القاضي : إنکم لتقولون قولاً عظيماً» فإذا جعلتّم المسیخ ابن اللہ 
فين كان عد وا وفك مال ؤيائر:الآفارن؟! 

فتحيّر الملك . 

قال الملك: الْعَبْدُ َل وبُخيي ویمیثہ ويُبْرىء الأَكْمّه والأنرص؟ 


۲ھ 


قال القاضي: لا يَقْدِرُ العبدُ على ذلك» وإِنّما ذلك كلّه من فعل الله 
ما 

قال الملك: كيف يكون المسیح عبداً لله وخلقاً من خلقهء وقد أتئ 
بهذه الآيات» وفعل ذلك كُلَّه؟! 

قال القاضي: معاذ الله ما أحيا المسيحٌ الموتى» ولا أبرأ الأكمّه 
والأبرص . 

فتحيّر الملك وقلٌ صبْرةُ وقال: أتنكرٌ ذا مع اشتهاره في الخلقء وأَخْذٍ 
الناس له بالقبول؟ 

قال القاضي: ما قال أَحَدٌ من أهل الفقه والمعرفة: إِنَّ الأنبياء يفعلون 
المعجزات من ذاتهم» وإنما هو شية يفعله الله تعالیٰ على أيديهم تضديقاً 
لهم وهو يَجْرِي مَجْرَىْ الشهادة لهم بأَنهُمْ صادقون. 

قال الملك: إِنْ آيات عيسّئ موجودةٌ عندكم في كتابكم . 

قال القاضي: أيّها الملك» في كتابنا أنَّ ذلك كلّه كان بإڈُن الله تعالى» 
وتلا عليه قول الله عرٌ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


1 وت ے۔ سو سے 24 لے ,2 عومد سب سس 2ہ موک 23 7 
« إذ قال اللہ میتی أبن مريم أذحكر يعم يك ول لديك إذ أيدتلك يروج 
اقدص کر الاس فى الْمَهْدٍ ركهلا وَإِدْ عَلمتک التب والجكمة والتورسة 


سی را معو امه ہے که ا ہے رھ اس رو و سا ےگ وہ و 
والإنجيل وَإِذ علق من ألطين کھیٹو الطير بإذفي فتنفخ فيها فتکوں طيرا بذ ونبرئ 
1 ے ہےےم ہے ل ےش TA‏ الست ے وھ ہ9 م کے ہے 
أ حكمه والاہرصت بإذني وإذ تخرج الموق بإذفى وإذ کففت بئ سء يل عنلك 


سس صصح کک 


وتلا عليه قول الله عز وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/۸۹ 
نزول): 


وص 5 ۰ 0 ھ۶ 


5 ^< 2 صت 3 2 
وسوا ا تن اص یل اي قد نفک اي ِن رَيْحكُمْ أنه نل تسم يرت 


ساس رصح 8 


الین هة ابر هنم فی میک طبرا يدن اکر ورك الم ابرض 
رای اسر یئن ات ایشکم یکا کا کی راکم ن طم ن يك کیک لك إن 
کنر زیت 40 . 

وقال القاضي للملك: إِنّما فعل المسیخ ذَلِكَ كُلَّهُ بإذنِ اللّه وخدَهُ لآ 
شرِيكٌ له» لا مِنْ دات المسيح» ولو كان المسيح يُحْيِي الموتئ ويبرىءٌ 
الأكُمَهَ والأبْرَصَ من ذاته وقوّته لجاز أن يُقَال: إن موسئ فَلَقَ الْبَخْرَ وأخرج 
يَدَهُ بيضاء من غَيْرِ سُوءِ منْ ذاته . 

إن معجزات الأنبياء عليهم السّلام لِيسَتْ من أفعالهم دُونَ إرادة الخالق 
فلگا لم يَجُرْ هذا لَّمْ يَجُرْ أن تُسْئَدَ المعجزات التي ظهرت على يَدِ المسيح 
ليه . ١‏ 


قال الملك: كل الأنبياء من آدم إلى مَنْ بَعْدَهُ كَانُوا يتضَدَعُونَ للمسیح 

قال القاضي : هذه دعوى يستطيع أن يدّعيَ مثلها كَل أتباع الؤْسُل» أفي 
لسان اليهود عظم حت لا يَقْدِرُوا أن يقولوا: إنَّ المسيح كان يضرع لموسّئ» 
وكذلك أتباعٌ كل رسولء يستطيعون أن يقولوا: إن عيسَّئ كان يتضرَعٌ 
لرسولهم. 


قال أُحَدُ أساقفة الملك: ما فَعَلَّتْ رَوْجَةُ نيَكُح؟ وما كان مِنْ أَمْرِهَا فيما 


بوَأَهُمَا الله ع وجلٌ» وكائّث عائشة ذاتَ زؤج ولَّمْ تأت بولّد وأّث مَرْيَمُ 
بوَلدٍء ولم یکن لها زؤج. 
بهت مَنْ فِي مَجْلِس المَلِك. 
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حوارٌ مع الملك في مجلس ثالث 

قال القاضي للملك لِمَ انَّحَدَ اللاهوثٌ بالنَاسُوت؟! (أي: لم انَحَدّتِ 
الطبيعة الرَبَانيّة بالطبيعة البشريّة) . 

قال الملك: أراد الله أن ينجي الناسّ من الهلاك . 

قال القاضي: ومَلْ دریٰ الله باه سيْفْئلُ ويُصْلبُ ويُفعَلُ به ذلك؟ ات 

قلت : سب ها كان ہے يريدون به بطل أن يكون إلهاء E‏ 
یکن إلَھاً بطل أن یکون ابا لہ راو دریٰ ودخَل في هذا الم 
وهو عالِمٌ بەء فهو ليس بحكيم» > لأنْ الحكمة من التَعَوْضٍ للبلاء. 

فلم يجد الملك ما يجيب به. 


إفحائہ للملك وكبير بطاركته ومن معه من رؤساء ملّتهم في مجلس رابع : 

وفي مجلس رابع بمحفل من محافل النصارى دعا ملك الرٌوم القاضي 
الباقلاني لحضورهء ليريّه المظاهر الباهرة التي يتخذونها احتفاء بدينهم» 
وبرؤساء ملّتھم: عسّیٰ أن يتأثر بهذه المظاهر المدهشة التي لا نظير لها عند 
الل 

وفي اليوم المحدّد الموعود حضر الباقلاني هذا المجمع الحافل» الذي 
بالغوا في زيناته . 

فأدناه الملك ولاطفهء وأجْلمَهُ على كرسي دون سريره بقليل» والملك 
في انهه وخاصته» وعليه التاج والألبسة الأ ورجال مملكته على 
مراتبهم . 

وبینما هم على ذلك» إِذْ جاء في خر النّاسِ َطرَكَهُمْ الاعظم وهو فيم 
دیانتھم وكان قد أوعز إليه الملك بالتحقظ من قاضي المسلمین الباقلاني» 
وأبان له أنه داهية» وغ أن يشل سقط وای ر مله على زَلَةَ: 


ھ٥‎ 


وأقْبَلَ كبير البطاركة محفوفاً بأتباعه في زِي حَسَن ينْنُونَ الأناجيل» 


فلمًا توسّطٌ المجلس قامٌ الملك ورجاله تعظيماً لهء فقضّوًا حقَّهُ من 
الاحترام والتعظيم» وتَمَسَّحُوا بأطرافه» وأجْلَمَهُ الملك إلى جَنْبہء وأقبَّل 
الملك تھ تھے الباقلانيء وقَالَ له: يا فقيه » هذا البطركء ف يم الذيانة» 

جک و ہآ 

فعظمَ قولَهُ هذا على البطركء وعلیٰ - جمیع القوم. وتعیّرڑوا لہ وأنکڑوا 
على أبي بكر الباقلاني قوله. 

قال القاضي : وَمَاذا أنكرتّمْ من كلامي؟ . 

قال الملك : إا نره هؤلاء عن الزوجة والولد. 


والولد» وتربوُون به عنْ ذلك» ولا تستعظمونه لربكم عرٌ وجْهه» فتضيفون 
ذلك إليه. 


اہ لهذا الرأي ما أَبْيّنَ غلطه . 

فَسُقِطوا في أيديهمء وبُهتواء وانْکسَڑواء ولم يُحِيرُوا جواباً 
وتداخلتهم هِيْبَةٌ عظيمة له. 
خاتمة أحداث سفارة القاضي الباقلاني : 

ثم قال ملك الروم لبطركه: ما ترى في أَمْرِ هذا الشيطان؟ . 

قال البطرك: تقضي حاجتہء وتُلاطفُ صاحبّه» وتبعث بالهدايا إليه 
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وثُخْرج هذا العراقي من بَلَدِكَ من يومك هذاء وإلاً لم آمَنِ الفتنة به على 
النصرانية . 

ففعل الملك ذلك وَآَحْسَنَ جواب عَضّدٍ الدّولة» وأَحْسَنَ هداياه» 
وعجّل بتسريح القاضي أبي بكر الباقلآني» وبعث معه عدداً من أسارى 
المسلمين» والمصاحف التي كانوا قد استولوا عليهاء ووكّلَ بالقاضي من 
جِنْدِهِ من یحفظہء حى يَصِل إلى مأمَيه . 


# نا فنك 


0¥ 


و 


جار 


هذا ما فتح الله به علیْ في موضوع هذا السّفر المتعلّق بفقه الدعوة 
إلى الله» وفقه النُصح والإرشاد والأمر بالمعروف والتهُي عن المنكر. 

وقد دوّنت معظم بحوثه استخراجاً من كتاب الله المجيد» ومن سيرة 
الرسول للا الشريفة» وسنته المطهّرة» بطريقة مباشرة» ثم من النظر في سير 
طائفة من دعاة الإسلام الموفقين وعلمائهم وفقهائهم ووعاظهم المؤثرين» 
ولم أهمل الاطلاع على معظم ما كُيِبَ في هذا الموضوع قدیماً وحديثاً: 
مستفيداً منها عناصر أفكار» ومفاتيح بحوث٠‏ وأمثلة وشواهد. 

وكان لي في هذا السّفر منهجي العلمي الخاصن الذي تمرّسْتُ بالتزامه 
في کل ما كتَْتُ من کب فتح الله بها علىَّء وقد حاؤلتٌ استقصاء كل 
النصوص القرآنيّة التي ظهر لي أنّها مشتملة على عناصر فكريّة تتصل 
بموضوعه» ودرستها دراسة تديّر؛ لأستخرج منها عناصر وأحكام ووصايا فقه 
الدعوة إلى الله» وفقه اللصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولأنبه عليها في أنوابها وفصولها حسب مقتضيات التصنيف العلمئ» الملتزم 
بروابط النظام الشجريّ ذي الجذور والفروع وفروع الفروع» حتى الأوراق 
والثمرات . 


وأرجو أن يسير حمَلَةُ الرسالة على منهاجها العامٌء وأنْ يستفيدوا من 


وقد استفدت لدى كتابتي ۴ یی اة الي 
تراكمت لديّ»ء من علوم عقليّة وفلسفيّة واجتماعیةء ولا سيما علوم التربية 
والنفس والاجتماع والإعلام» وكان لهذا المخزون الذي كنت أستعيد مراجعته 
أحياناً تأئيدٌ في التصنيف وبناء أفكار البحوث بناء شجريّاء وفي كثير من 
الأفكار الصحيحة أو الراجحة القابلة للأخذ بهاء أو الانتفاع منها. 


وقد فتح الله عليّ باستخراج قواعد عامّة ينبغي لحامل الرسالة أن 
يستذكرها دواماً» حتّئ تكون هادية له في مسيرته وهو يؤدّي رسالته . 

ولا أزعم أنّني استوفيتٌ بهذا السّفر كلّ ما يتعلّق بموضوعه استخراجاً 
واستنباطاً واستنتاجاًء لكنّ الله قد فتح علي فيه كثيراً ممّا لم أجذهُ لدى مَنْ 
كتب في موضوعه قبلي» وكان هذا الفتح ببركة رجوعي رجوعاً مباشراً إلى 
تديّر ما في كتاب الله عر وجل تدبّراً بتعمّق وأناة. 


ولا يفوتني أن أثني على الباحثين قبلي في هذا الموضوع» فطبيعة 
الدراسات الإنسانية أن تعتمد في المجتمع البشريّ على التراكم والتکامل: 
واستفادة اللاحق من السابق . 

وأرجو أن يأتي بعدي باحثون يضيفون أو يعدّلون» أو يجمعون بين 
الإضافة والتعديل. 


5-5 


وأنا مدرك تماماً أن كثيراً من بحوث هذا السفر قابلة للاختصارء إلا أن 
الاستخراج المباشر من التصوص القرآنيّة» مع التأمّلتِ التدبّريّة» أمورٌ تلجىء 
الباحث إلى البسط» للإقناع بما أوصله إليه تدبّره. 
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وأسأل الله الجليل المتّانء أَنْ ينفع بهذا السّفر وبما احتوى من قواعد 
ومناهج ومسالك ووسائل ونصائح ووصاياء وأن يجعله خالصاً لوجهه 
رض 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مكة المكرمة 
في يوم السبت ۷ ربيع الثاني/ ١٤٢٥ھ‏ 


الموافق ل 1940/9/7م 


عار سر الان 


۷۰م" 


الموضوع 
بين يدي الكتاب eT‏ و ا او ا اک انك E a‏ لك ل يو یں ای کی ا م ب ا 
الباب الأول 
مقدمات عامئات 


لا الفصل الأول: الأمة الإسلاميّة حملة رسالة هداية وإصلاح. . 
© بالدعوة إلى الله و اوک TE‏ ا کی ا 
© وبالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن الکن 
وفيه ثماني مقولات : 
المقولة الأولى : تعريفات عامّات «للدعوة - والتبليغ - والتذكير - 


والتصح - والإرشاد ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا. .... 
المقولة الثانية : الدعوة والتبلیغ 90ص00 
المقولة الثالثة : الشهادة يوم الدین على الذين تلقوا البلاغ . 
المقولة الرابعة : حکم تبليغ دين الله للناس 00 
المقولة الخامسة : التذكير والنصح والإرشاد EEE‏ 


المقولة السادسة : وظیفتا: 
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الموضوع 
© الهداية بالدعوة والتذكير والنصح والإرشاد ٦‏ 7 09" 
© والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر سو سو هد مو و و کو لو اس ار ا یہ اموز پا ہیں “تطح لوال اپ جوا رو وہ کو نو EO‏ او او ہا سے 


الجھادیة نم ےس سی مسب ا ارس مت 
المقولة الثامنة: أقسام الدعاة إلى الله والآمرین بالمعروف 
الناهين عن المنکر ۔ ران سمل کیا IAEA‏ 
8ا الفصل الثاني: أثر النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته وصيانته e‏ 

وفيه مقولتان: 
المقولة الأولی : نظرات تحلیلیة مس رھ سیسات سی 
ے ظاهرة تهاوية رھاب اتا تس یھ سد ا 


الحمایة والإصلاح روممھ کی اس ات ا ete‏ 
۳- من شروط بقاء التمكين للمؤمنین في الأرض RE‏ 
٤‏ - حماية سفينة المجتمع الإسلامي من الغرق 0 
٥‏ ۔ ما يجب على حامل الرسالة عند أداٹھا SEE‏ 
وما يجب على من توجه له الرسالة NEE‏ 
المقولة الثانية : استعراض طائفة من النصوص ا اہ 

ا الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى أصناف الناس الذين توجه لهم 


الصفسة 


1۳ 


1۳ 


۷۷ 


۷۹ 


۸۳ 


الموضوع الصفحة 
۲ صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة إلا أنه مُغلق النفس 


دونها لانصرافه للدنيا 0 اا AN‏ 
٣۔‏ صنف جاهل خالى الذهن من المعرفة إلا أنه مغلق النفس 

دون الإسلام لأن لها عقائد سابقة مخالفة له 0 ص E‏ 
٤‏ - صنف عالم بالعقائد الإسلاميّة مستيقن متابع إلا أنه ناقص 
المعرفة وتغلبه أھواؤہ وشهواته os‏ مت ل OE‏ 


ه صنف عالم بأسس الإسلام وعقائدہ إلا أن علمه لم يقترن 
باعتقاد وإيمان جازم » فهو منتسب ولمًا يدخل الإيمان إلى قلبه . . . ۱۱١‏ 
1 صنف عالم مستيقن إلا أنه غافلٌ عن مقتضيات إيمانه 


مستغرق بدنیاہ ااي 0 0 AV‏ 
۷۔ صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنّه جاحد في نفسه غير داع إلى 
الضلال as‏ رات کس لام ا م انا 
4- صنف عالم مستيقن بقلبه إلا أنه جاحد وشيطان مضل فتان 

فاسد مفسد سا دو اناه فی له و اواو وو پت ۹ 


الباب الثاني 


* الفصل الأول: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم 
التضجر واليأس مهما اشتدّ عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة . 
وفيه أربع مقولات اس ا ا ت77۴ 
المقولة الأولى : قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به . ٠١١‏ 
المقولة الثانية: نصوص قرآنیة يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 
لحاملي الرسالة من أمة محمد كَل Sb‏ دتمم ا 


المو ضوع الصفحة 


المقولة الثالثة: نصوص قرانية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر 


للرسول ویلحق به حاملو رسالته من أمته پل VEN ° Sea‏ 
المقولة الرابعة: نماذج من سيرة الرسول ية فی الصبر 5۹٦۹ AS‏ 
ھا الفصل الثاني: وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرّد من 
المصالح الشخصية لدی من يوجه لهم رسالته De‏ سس وا ات I‏ 
وفيه ثلاث مقولات : 
المقولة الأولی : نظرة تحليليّة SS‏ مس بر E‏ 


المقولة الثانية: البيانات القرانية حول تجريد الرسل من 
المصالح الشخصيّة الدنيوية لدى أقوامهم ويلحق بالرّسل سائر حملة 


رسالاتهم AN eee seha ade SESS‏ 
المقولة الثالثة : معایش حملة الرسالة المتفرغين لها 0 7۶9۹9۷ 

ھا الفصل الثالث: وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيمء وبتطبيقه لما يدعو إليه وا الوم AV ‘Ele‏ 


وفيه مقولتان: 


۲ بيان تفصیلی E asa‏ 
أولاً: أهميّة البراءة من التطلع إلى ما وهب الله الناس ٠...‏ ۱۹۲ 
ثانياً: أهميّة البراءة من الفظاظة وغلظ القلب ٹمت حجہ تھا 


المقولة الثانية : أمثلة من أخلاق الرسول وسيرته العظيمة يلل ٠١5  .‏ 


:لاه 


الموضوع الصفحة 
ا الفصل الرابع: وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر 
الله عر وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون أسوة حسنة ری O‏ 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: مقدمة تحليلية عامة مع بيان الشروط التي هي 


بمنزلة الأسس الأولى لکل داع وناصح SLO‏ پت 
١‏ - مقدمة تحليلية دیو یی سس سس امو مار 1 
۲۔ الشروط الأساسية الأولى لکل داع لأمرء أو ناصح به 

مرشد إليه رورئے سڈ ید مسا جم سر ل IY AMA‏ 
المقولة الثانیة : 


۲۱۹ نظرة إجمالية إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقین‎ - ١ 

۲ - نظرة تفصيلية إلى صفات المرشح لأن يكون إماماً للمتقين ۲٢٢‏ 

8ا الفصل الخامس: وجوب تحلّی حامل الرسالة بالأهليّة البيانية ٠١  .‏ 
وفيه ثلاث فقرات : 


ETE وظيفة البيان فى حياة الإنسان و اح و ب ا وو مو ل‎ -١ 
الكلام ذو وجوه كثيرة مختلفة وأساليب شتیٰ جو ٹوو سای‎ - ١ 


۳۔ البيان المطلوب من حامل الرسالة والصفات التي ينبغي 
أن يتحلى بها وت رھ مات سر مہ ا کسر را تحت ۰ت TEE‏ 
8ا الفصل السادس: وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلميّة ۲٤١  .‏ 


وفيه مقدمة وفقرتان: 


١۔‏ بيان وجوب تحقق الأهليّة العلميّة شی جح یم رہ 788 
١‏ - عناصر الأهليّة العلميّة المطلوبة للمستوى التخصصي ۲٥٢  ..‏ 


[۷۵٥ 


المو ضوع الصفحة 
الباب الثالث 
قواعد ووصايا كليّة عامة 
وبيان لطائفة من افات حملة الرسالة 


وفيه مقدمة وفصلان او اا VO‏ 
مقدمة فو وفوامھم ماما کاا لام یر سا بسانت ۲۷۳۲ 
8ا الفصل الأول: قواعد كليّة بوصايا لحامل الرسالة Sola‏ دن 
وفيه إحدئ وخمسون قاعدة: 
بیان القواعد دون شرح E CL eee‏ 
شرح القواعد E PTE‏ ے9۰۴ 
١‏ - شرح القاعدة الأول 0 0 0 0 0 OS‏ 
۲۔- شرح القاعدة الثانية 005 رض م۲۹۴ 
۳۔ شرح القاعدة الثالثة E AR ASSO‏ 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة وي ا ۲3۶۰۴ 
٥‏ شرح القاعدة الخامسة OS‏ مر ہز 2۸5 
٦۔‏ شرح القاعدة السادسة وار ةدماه عراف Seon‏ ۴۲۹۷ 
۷۔ شرح القاعدة السابعة EE ESSE‏ 
۸ - شرح القاعدة الثامنة یھو امت 7.2۰۶ 
4 - شرح القاعدة التاسعة E‏ مر جو شی یہ ہس ایس ۳۲۴ 
٠‏ - شرح القاعدة العاشرة SEES ASSES as‏ وا رس 
۱۔ شرح القاعدة الحادية عشرة AE CES ne‏ 
٢۲‏ ۔ شرح القاعدة الثانية عشرة زی ڈو ماد RECO‏ بی ت۸0 
١‏ - شرح القاعدة الثالثة عشرة AV Qotan‏ 
٤۔‏ شرح القاعدة الرابعة عشرة ESASA‏ تن 


0۷٦ 


الموضوع 
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شرح القاعدة الخامسة عشرة . . 
شرح القاعدة السادسة عشرة .. 
شرح القادعدة السابعة عشرة . . 
شرح القاعدة الثامنة عشرة. . . . 
شرح القاعدة التاسعة عشرة . . . 
شرح القاعدة العشرين ٣‏ ہ8 
شرح القاعدة الحادية والعشرين 

شرح القاعدة الثانية والعشرين . 
شرح القاعدة الثالثة والعشرين . 
شرح القاعدة الرابعة والعشرين . 
شرح القاعدة الخامسة والعشرين 
شرح القاعدة السادسة والعشرين 
شرح القاعدة السابعة والعشرين 

شرح القاعدة الثامنة والعشرين . 
شرح القاعدة التاسعة والعشرين 

شرح القاعدة الثلاثين 092 
شرح القاعدة الحادية والثلاثين . 
شرح القاعدة الثانية والثلاثين . . 
شرح القاعدة الثالثة والثلاثين . . 
شرح القاعدة الرابعة والثلاثين . 
شرح القاعدة الخامسة والثلاثين 

شرح القاعدة السادسة والثلاثين 

شرح القاعدة السابعة والثلاثين . 
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الموضوع 
۸۔ شرح القاعدة الثامنة والثلاثين .. 
۹۔ شرح القاعدة التاسعة والثلاثين . . 
٠۔‏ شرح القاعدة الأربعين امک وو 
١‏ - شرح القاعدة الحادية والأربعين . 
٢‏ ۔ شرح القاعدة الثانية والأربعين .. 
417 - شرح القاعدة الثالثة والأربعين .. 
٤‏ - شرح القاعدة الرابعة والأربعين. . 
06 شرح القاعدة الخامسة والأربعين 
7 شرح القاعدة السادسة والأربعين. 
۷۔ شرح القاعدة السابعة والأربعين . 
۸ - شرح القاعدة الثامنة والأربعين . . 
4 شرح القاعدة التاسعة والأربعين . 
١‏ _ شرح القاعدة الخمسين و 
١‏ شرح القاعدة الحادية والخمسین 
8ا الفصل الثاني : افات حملة الرسالة کت 
وفيه مقدمة وبيان إحدى وعشرين آفة خطيرة: 
مقدمة تعره ف و جاده د لاف نوي ا كي ال و 
شرح الافات الخطيرات کس المي 
١‏ - شرح الافة الأولى ا 
۲ - شرح الافة الثانية مه سکم اما لع م ده 
۳ شرح الافة الثالثة 09090 
٤‏ - شرح الافة الرابعة مھ 
© ۔ شرح الافة الخامسة 250700 
١‏ شرح الافة السادسة ا 


ہوم ےی .ا مھ ھ ےم ٤ع‏ .اما م 


۷+  ٰپٰپ و‎ ٠ 


۷۔ شرح الافة السابعة اسب یس مر ما یہ یر ت8 
۸۔ شرح الافة الثامنة فو ایا جتني شر یھر ھ622 
۹ ۔ شرح الافة التاسعة سی لایر SS‏ ا 
٠‏ - شرح الافة العاشرة سم م ا O‏ 
١‏ - شرح الافة الحادية عشرة مر ری ا سرت" 
١‏ - شرح الافة الثانية عشرة seeds‏ ۔ 
۳۔ شرح الافة الثالثة عشرة SOS‏ 53105 
٤‏ - شرح الافة الرابعة عشرة ےی aA‏ ا 
0 - شرح الافة الخامسة عشرة مس ال ا ۶9۸ 
٦۔‏ شرح الافة السادسة عشرة NA. Aas‏ 
۷۔ شرح الافة السابعة عشرة EN, RE‏ 
۸۔ شرح الافة الثامنة عشرة ج جسرساا N‏ کت 
4 - شرح الافة التاسعة عشرة ا ا ۲۷۴٢۶۰‏ 
٠۔‏ شرح الافة العشرین E‏ مي ره 
-١‏ شرح الافة الحادية والعشرین ا تب E‏ 
الباب الرابع 
مناهج توصيل الرسالة وسبُلھا ووسائلها وأدواتها 

وفيه سبعة فصول یمیس مع تید E‏ 
8ا الفصل الأول: التوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر Set‏ ° 

وفيه مقدمات عامّات وثماني مقولات حول وسائل التوجيه 

غير المباشر : 

المقدمات العامّات و لہ سسجت ترجہ ۶۶8 


الموضوع الصفحة 


© التعريف بالتوجيه المباشر وغير المباشر ا 58۷3 
© طريق التوجيه المباشر یم اا ع NO‏ 
© مواطن وأحوال التوجيه المباشر کیہ OSS‏ ۳۸۸۰ 
هقزر ارس لاف ااا پمص لد می سجن ل 
© طريق التوجيه غير المباشر کی وھ میں ا ےہ EE‏ 
© ميزات طریق التوجيه غير المباشر ٦۴۹۶ OE ESE‏ 
© واجب حامل الرسالة aS eke‏ ص۲۷۳۰ 
المقولة الأول من سبل التوجيه غير المباشر : 
البيان الكلاميّ غير المباشر EV SE‏ 
أغراض البيان الكلاميّ غير المباشر ۶۶۸۸۶ 9 .2 
المقولة الثانية من سبل التوجيه غير المباشر: القدوة الحسنة 40٠  ..‏ 
١‏ - فطرة التقليد لمتشم ود بے ممم اكه ا رت GO‏ 
۲ - أسباب تأثير القدوة اخ یش ماف تكو e‏ 
٣۳۔‏ استغلال دعاة الشر دوافع التقليد في الناس ا EOE‏ 
٤‏ - واجب المسلمين عموما وحملة الرسالة خصوصا  ....‏ 4051 
٥‏ ۔ أهميّة التربية بالقدوة الحسنة چوس ریت سر مھ ل CON‏ 
المقولة الثالثة من سبل التوجيه غير المباشر: البيئة والرفقة 
الصالحة 0 ور 
-١‏ مقدمة خی ری ساس نواس ایس ا ارت ہار کا 
۲ - أسباب تأثير البيئة الاجتماعية ٦٦٤ ET‏ 
۳۔ تکیف الإنسان مع بيئته الاجتماعيّة E pe e‏ 
٤‏ - واجب تهيئة البيئة الإسلاميّة الصالحة سی یہی E‏ 
٥‏ الغزو الفكري عن طريق البيئة سد کرات ارہ E‏ 


OA* 


الموضوع الصفحة 
المقولة الرابعة من سبُل التوجيه غير المباشر: القصة النافعة 


والمشاهد التمثيلية المفيدة موس ANCES‏ ۶۷۴ 

VE eas ACES القصة النافعة‎ ١ 

© مسؤولية حملة الرسالة بشأن القصة النافعة ا ٦۷٤٣‏ 

آئ التشاهك اَل المفيدة مھا امسوم نادي نكت ۲۷٤٢۴‏ 
المقولة الخامسة من سبل التوجيه غير المباشر: القراءة الحرّةٌ 

وأثرها 0ی اتج es‏ اع NV.‏ 

10000 0 0 000 سبب تأثير القراءة الحرّة‎ -١ 

؟- استغلال المفسدين لوسيلة القراءة الحرّة 0 EVA‏ 

۳ - واجب الأمة الإسلامية تجاه القراءة رد مم اه VN.‏ 
المقولة السادسة من سبل التوجيه غير المباشر: الترنيم والنشيد 

بطریقة إسلاميّة شكلا ومضمونا :000 شی سی ری A.‏ 

١‏ - الميول والتأثيرات الفطريّة سیون اتیج ہر رت م5۸۳ 

؟ - استغلال المفسدين للأغاني والموسيقى وم يوه E. ١‏ 

- موقف الإسلام من استخدام هذا السبيل ۶1 1 
المقولة السابعة من سبل التوجيه غير المباشر: إدخال البيان 

الإسلاميَّ ضمن العلوم المختلفة عند المناسبات الملائمات کو Oe‏ 

١‏ - المطلوب في الفرص المتاحة SIGE‏ ت88۴ 

۲ - انتهاز المناسبات التي تاح في مختلف العلوم وت E‏ 

۳ استغلال المفسدين للعلوم والآداب والفنون 7 ذا 
المقولة الثامنة من سَبُل التوجيه غير المباشر: الب العرضیٔ 

الد د اشساساتااللاضات A SD‏ 

E ووو ومين‎ E التعريف میک‎ - ١ 


الموضوع الصفحة 


۲ المطلوب من حملة الرسالة تجاه هذا السبيل ا 

۳ استغلال المفسدین سبيل البث العرضي 9پ یی ھی 

ھا الفصل الثاني: العقبات الصّاذات للتوجيه رآنالت معالجتها ٥٠۳  ..‏ 

وفيه مقدمة وخمس عشرة مقولة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: .... ٠٠۴‏ 
القتسم الأول: عقبات تكون أسبابها من حملة الرسالة» وفيه 

ست عقبات او ا ا اف ا "0 "ضز 
القسم الثاني: عقبات تكون أسبابها ممّن توجه لهم الرسالةء 

وفيه ست عقبات رف کی سمش سس یس تی لكا OEE MLS‏ 
القسم الثالث: عقبات تكون أسبابها في الوسط بين موجه 

الرسالة وبين من تُوَّجّه له» وفيه ثلاث عقبات م ل لما ہب 

مقدمة : نظرة عامَة A SS‏ ٹک و لات 


شرح عقبات القسم الأول: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات . 


المقولة الأولى من العقبات الصادات:............... ٢۵۰٦۷‏ 
)١(‏ عقبة المصلحة الشخصية الدنيويّة لدى حامل الرسالة ... ٣١۷٥‏ 
موقف التربية الإسلامية 9 EN OEE‏ 
المقولة الثانية من العقبات الصادات: 

(۲) عقبة كبر حامل الرسالة وعجبه بنفسه اتيم متهم كاله 
١‏ - الكبر والعجب بالنفس من أقبح الصفات المنفرة 0٠١  ....‏ 
١؟-‏ واجب حملة الرسالة ee‏ ہک ا ايك 
۳ الترغيب في التواضع والتحذیر من الكبر سے OE‏ 


المقولة الثالثة من العقبات الصادات : 
(۳)۔ عقبة ما في حامل الرسالة من قبائح منفرة للحواس 0١7  ..‏ 
© المطلوب من حامل الرسالة مل ل ا و عم ON"‏ 


,مه 


المو ضوع الصفحة 


© بدعة التبذل والرثائة سار ما ری ات 
المقولة الرابعة من العقبات الصاذات : 
)٤(‏ عقبة سوء خلق حامل الرسالة O Ae‏ 


المقولة الخامسة من العقبات الصادّات : 
)٥(‏ عقبة كؤن حامل الرسالة غيْرٌ موثوقٍ به وغير محترم 


من قبل من يُودي بينهم رسالته سی سم وو اس ل الو ا 81 
١‏ - شرح العقبة وس اض سک ا ا ا OE‏ 
۲ - الصفات التي تكتسب بها ثقة الناس واحترامهم پھر 7 
۳۔ حكمة الله في اصطفاء رُسُله O‏ 3 
٤‏ - المطلوب من حامل الرسالة الذي لم یکتسب بَعْدٌ الثقة 
والاحترام موس ناماس سی سیق مر OE‏ 
المقولة السادسة من العقبات الصاذات : 
)٦(‏ عقبة كراهية شخص حامل الرسالة کصعار ار ےہا شر ڑا 555 
-١‏ شرح هذه العقبة تئي2 می ہ4٤‏ یہی یا OT‏ 


۲ - وسائل معالجة عقبة كراهية شخص حامل الرسالة ٢٥٢٢  ...‏ 
شرح عقبات القسم الثاني: وهي العقبات التي تكون أسبابها من 
حملة الرسالة وهي ست عقبات : 
المقولة السابعة من العقبات الصادّات: 


)١(‏ عقبة كبر من توجه له الرسالة وعجبه بنفسه ESS‏ كاه 
-١‏ مقدمة وأو لتو سی الج ہی الم او ةافوو +8۲۹ 
۲ وسائل تفادي عقبة الكبر والعجب بالنفس لدى من 

توجه له الزسالة نی دنس تح نم یں تہ 
۳۔ التربية على فضائل الأخلاق Cade‏ .575 


OAT 


الموضوع 
المقولة الثامنة من العقبات الصاذات : 
(۲) عقبة شعور من توجه له الرسالة بالحرمان من حرية 
التفكير أو حرَيّة العمل کو بطاخ تدا انع ولح ا وس 
١‏ - حرّيّة الإرادة إحدى عناصر الفطرة الإنسانيّة می 
- المنهج الربّاني لتحاشي هذه العقبة EES‏ ا 
۳۔ النصوص القرانية حول الحرية المقترنة بالتكليف 
والمستتبعة بالمسؤولیة والحساب والجزاء او سس ا 
سس لة التاسعة من العقبات الصادّات: 00 
(۳) عقبة سوابق الأفكار والمفهومات والمعتقدات والعادات . 
١‏ الييان التحليلي ا ااا رد 
السبب النفسي لهذه العقبة CS‏ 
- طائفة من أساليب اجتياز هذه العقبة ام E‏ 
المقولة دھ ة من العقبات الصاذات : 
)٤(‏ عقبة التقليد الأعمى ےهت دوسا تہ 
١‏ - مرض التعصّب الذميم يتولد منه مرض التقليد الأعمئ 
- بيانات قرآئیة حول التقليد الأعمئ 01 
۳ وسائل علاج التقليد الأعمى EE SE OA‏ 
ا الحادية عشرة من العقبات الصادات : 
)٥(‏ عقبة الحسد ETT‏ ہوا میعن 
1 زا ا الحسد في النفس والسلوك جو ا 
١‏ - وسائل تخطي أو تحاشي عقبة داء الحسد 099 
المقولة الثانية عشرة من العقبات الصاذات : 
)٦(‏ عقبة الأهواء والشهوات من متاع الحياة الدنیا راو وب 


OA 


الصفحة 


ھ٦‎ 


OVA 


شرح عقباتِ القسم الثالث: وهي العقبات التي تكون أَسْبَابُھا في 
الوسط بين حامل الرسالة ومن توجه له وهي ثلاث عقبات e‏ 
المقولة الثالثة عشرة من العقبات الصادات : 
)١(‏ عقبة الوساوس والتسويلات الشيطانية ENE e‏ 


؟ - وسائل معالجة مكايد الشيطان للإضلال والإغواء . 
المقولة الرابعة عشرة من العقبات الصادات : 
(۲) عقبة أعمال المضلّین وجنود الغزو الفكري المفسدين . 


المقولة الخامسة عشرة من العقبات الصادات : 

(۳) عقبة عدم توافر وسائل الاتصال الإعلامي المؤٹر مہ 
© الفصل الثالث: المنهاج البياني ومسالكه «الحكمة ‏ والموعظة 
الحسنة ‏ والجدال بالتي هي أحسن؛ کے تم ےت 

وفيه خمس فقرات: 
الفقرة الأولى : نظرة إجمالية إلى مسالك منهاج الدّعوة البيانية . 

-١‏ تعريف عاةٌ بالمسالك ای ا نين سا ای نرک 

۲ منافيات الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله REE‏ 

۳ - البيان القرآني بالنسبة إلى المسالك الثلاثة TE‏ 

00 ۔ الأركان الداخليّة للنفس الإنسانية والمؤثرات فيها‎ ٤ 

70 حکمة حامل الرسالة في هذا المجال‎ - ٥ 


0/16 


مه 


الموضوع 
الفقرة الثانية: شرح مسلك الحکمة وبيان لبعض عناصرها 5 
© طائفة من عناصر الحكمة فى البيان الدعويّ A‏ 


۳۔ البيان المقرون بالبرهان أو بالحجّة الصحيحة المقبولة . 
٤‏ - البيان المقرون بالدّليل على أفضليّة ما جاء في الدين 
علی غیرہ من الاحتمالات الممکنة 0 1 
٥‏ ۔ البدء بجذور القضايا والانتقال منھا إلى الفروع شيا فشيئا . 
٦‏ مراعاة المستوى الفكري لدیٰ من تُوجّه له الرسالة . . . 

۷۔ مراعاة المستوى العلميّ لدى من توجه له الرسالة . 
4- مراعاة الجوانب العاطفية التي تقتضيها الصّلات 
والعلاقات الاجتماعيّة مد مم ESER‏ ل ا الي 
4 مراعاة الحالة النفسيّة لدى من تُوجّه له الرسالة 0 

الفقرة الثالثة: شرح مسلك الموعظة الحسنة وبيانٌ لعناصرة . 
© بيان تحليلي لمحاور النفس 1 1001111111 
© وسائل الترغیب والترهيب البيانيّة سم رد ھتاہ 
© فطرة النفس تجاه المطامع والمخاوف REET‏ 
الفقرة الرابعة : شرح مسلك الجدال بالتي هي أحْسّن e‏ 
١۔‏ بیان عام o‏ مات ون 
۲ - الجدال بالتي هي أحسن هو من وسائل الدعوة إلى سبيل الله 
227 قواعد عامّة للجدال بالتي هي أحسن e‏ 
الفقرة الخامسة: نماذج من تعليمات جدلية قرانية 0000 
خاتمة حول ما تفیدہ التعلیمات الجدلیة القرالیة ساٹ 


O۸٦ 


11۳ 


فم لجا شان 


الموضوع 
8ا الفصل الرابع : وسائل الأداء البياني تج کسی اتی فحعمیوھ 
الوسيلة الأولى : الخطبة e RS‏ 
١۔‏ أهميّة الخطبة eS SE ASS‏ 
۲ تعريف الخطبة RAS‏ مت قاد SES‏ 
۳ وظائف الخطبة ع د لسو EDEMA‏ سوک ده 
٤‏ - مراحل الخطبة کاو ا سام و وھ ا 
-٥‏ ما يجب التزامه فى الخطبة ۴ مت" 
5 إعداد الخطبة 7 ES ECO‏ 
۷- هل الخطابة استعداد فطري أم ملكة تكتسب؟ نام ا 
۸ - الصفات المفضلة للخطيب عند الخطبة A‏ 
٩‏ - زخرفيّات الخطبة بصفة عامّة SSS‏ 
-٠١‏ عيوب الخطبة کا 0 0-00 1 232131311101 
۹ء الخطت ریز مم مس ل سیت 
١‏ - أمثلة من خطب الأسوة الحسنة :1200000005 
١‏ انتکاسة في تاريخ الخطب المنبرية کم چس مت 
الوسيلة الثانية : الدّرس سای سس سم انی رھ O‏ 
١‏ - بيان عام لتو وري E‏ جوا رد ا ا م ال 
- مسؤولیّة حامل الرسالة ا ا ہہ 
٣۔‏ الدروس التعليميّة ومنهجيتها المفضّلة E‏ 


. وصايا للمدرّس ينبغى أن يتعهد مراعاتها ما أمكنه‎ - ٤ 


OAV 


الموضوع 


الوسيلة الثالثة : المحاضرة 090987971 0 ك ‏ ذ < 
١ے‏ التعريف 09ھ" 


۲ هدف المحاضرة aeRO‏ 


E SESE ee كبرى المهمّات‎ - ٤ 
إعداد المحاضرة وأداؤها ہے ٹک صح ات مب‎ _ ٥ 


e E الأسئلة والمناقشات والاعتراضات‎ - ١ 
۷۔- عنوان المحاضرة “© کر دی ام ےس مک بد لاہ‎ 
4ے خط فى مار جوم ا رد ھجھزھ سس‎ 
بن الا الات پہاھ سمسم رہ سستے‎ 4 
الوسيلة الر ا0ۃ الخديك والميفادثة گے ےت‎ 
OT التعریف‎ - ١ 
Sa E القرآن حديتٌ بين الله وبين عباده‎ - ۲ 
OS ASSESSES AE أهمية الحديث‎ ۳ 
الأحوال التى يظهر فيها الأثر الأكبر للحديث رم‎ - ٤ 
الوشيلة الغاس مجالی السواك والجرات نت‎ 
000 البيان العام‎ - ١ 


١‏ الأمّة الإسلاميّة أمّة (اقرأ) ل 
ب الکتات قديما 7ص +7 ا ا 93 
۳۔ الكتاب بعد انتشار المطابع Eb‏ ا ا 


٤‏ - الدعوة إلى القراءة کرت ار ایی یو خی ما 
٥‏ - حسْن اختيار الكتاب الذي ينبغى أن يُوجّه لقراءته . 


OAA 


الموضوع 
-٦‏ صفات الکتاب الجدیر بالاعتبار والتقدیر ا کو و مو ت0 


الوسيلة السابعة : المقالة 
الوسيلة الٹامنة : الشعر 


الوسیلتان التاسعة والعاشرة: القصة والتمثيل کر بج 
ئا الفصل الخامس: أدوات التوصيل الإعلامي ومسؤولية حَمَلَة 
الرسالة بالنسبة إلیھا اج لا می یٹ کہ تہ تر 

وفيه ثلاث فقرات : 

E SERR es استعراض تاریخیٔ‎ - ۱ 

۲ أدوات الف الع ا ےش AE‏ 

۳۔ مسؤولية حَمَلة رسالة الهداية والإصلاح 007 09 

5 الرأي في حكم التصوير بالأدوات المستحدثة رج ہت 


لا الفصل السادس: المنهج الرّبّاني للسياسة الحكيمة الموجهة 
للرسول ية ولحملة رسالته من أمته 


وفيه مقدمة عامة وواحد وعشرون تعليما: 


ولع و ۶ )ٔ۶ 


هلعا عا عا واف .د .د وا "ٴ۰ 


ono 


٠ واه واه .د‎ oom 


وعد قا مت واو جج جج نے 


۰۷ [(وٹٰپٹئووٰٰٰئٰئئئئٔٔ‎ 9 -٦- 


۸۳ 


المقدمة: العامة وفنها ٹتان وٹھائرن۔ وضيةة أخذا من این 


ثانياً: أخذاً من سورة (الأعراف) او 
ثالثاً: أخذاً من سورة (الجن) ہت 
9-07 ,ص, RG‏ 
خامساً: أخذا من سورة (الفرقان) . ٠.‏ . 
سادساً: أخذاً من سورة (النمل) تر 


کات 3اا اق سر اشنا 


o۸۹ 


سر 0 رت 2 فل ف 


999 +0 -_-٠ 


یو عم و وا .د ما ono‏ 


۸ٰ +011۹٦۹9۹٣٣ <- 


سے سمش تر رت هه یہی 


یر رر واو وا .ا کہ دم 


هالع یی ےی مھ ھ وص مھ مھ 


المو ضوع الصفحة 


ثامناً: أخذاً ممّا جاء في سورة (الحجر) EE aie‏ 
تاسعاً: أخذاً من سورة (الأنعام) م ب تس خا و ا لا 
عاشراً: أخذاً من سورة (الصافات) تنم سی يا عا 
أحد عشر: أخذاً من سورة (غافر) كران وتسم بانج کت 
اثنا عشر : أخذا من سورة (فصّلت) کا سای سی تا 
ثلاث عشرة: أخذاً من سورة (الزخرف) SIRES‏ لقا 
أربع عشرة: أخذاً من سورة (الذاريات) 007 نش ذا 
خمس عشرة: أخذاً من سورة (المؤمنون) E sS‏ 
سك عكترة: أخذا من سورة (النتجرة) eNOS‏ اتا 
سبع عشرة: أخذاً من سورة (الطور) لس سسا میں e‏ 
ثماني عشرة: أخذاً من سورة (المعارج) م ب E‏ 
تسع عشرة: أخذاً من سورة (الروم) ل "38 
غشرون: اذا من سر (الأعزراب) Sees‏ “كا 
إحدى وعشرون : أخذا من سورة (الرعد) Oe‏ ۲۹۶ 
اثنان وعشرون : أخذا من سورة (الانسان) ریم کرت پر سس NE‏ 
تفصیل التعلیمات من السّور RSS‏ سی مویہ اتا 
١‏ - شرح التعليم الأول من سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/٣۳‏ 

نزول) وقد اشتمل على أربع وصایا SEAS SEs‏ رت EE‏ 
۲ شرح التعليم الثاني من سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ 

نزول) وقد اشتمل على أربع وصایا سر مہ E a SER‏ 
۳ - شرح التعليم الثالث من سورة (الجنّ/ ۷١‏ مصحف/ ٤٠١‏ 

نزول) وقد اشتمل على أربع وصایا سای E CNET‏ 
٤‏ - شرح التعليم الرابع من سورة (یس/ ۳٦‏ مصحف/١٦‏ 

نزول) وقد اشتمل على وصيّة واحدة TV mae.‏ 


الموضوع 
شرح التعليم الخامس من سورة (الفرقان/ ۲٢‏ مصحف/ 
٢‏ نزول) وقد اشتمل على اثنتي عشرة وصيّة ee‏ 
٦‏ شرح التعليم السادس من سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 
نزول) وقد اشتمل على ست وصايا +0 
۷۔ شرح التعليم السابع من سورة (یونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ 
نزول) وقد اشتمل على أربع وصايا ED‏ 
۸۔ شرح التعليم الثامن من سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٠ ٤‏ 
نزول) وقد اشتمل علی تسع وصایا 0000007 
۹۔ شرح التعليم التاسع من سورة (الأنعام/٦‏ مصحف/ ٠٥١‏ 
نزول) وقد تضمن هذا التعليم وصیّة واحدة AOS‏ 
٠‏ - شرح التعليم العاشر من سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/ 
٦‏ نزول) وقد اشتمل على وصيتين ا اا ا ا 
١‏ شرح التعليم الحادي عشر من سورة (غافر/ 4٠‏ 
مصحف/ ٠٦‏ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصايا ا 
۲۔ شرح التعليم الثاني عشر من سورة (فصّلت/١4؛‏ 
مصحف/ ٦٦‏ نزول) وقد اشتمل على أربع وصايا سی 
١‏ - شرح التعليم الثالث عشر من سورة (الزخرف/ ٤۴‏ 
مصحف/ ٦٦‏ نزول) وقد اشتمل على وصيتين CETTE‏ 
٤۔‏ شرح التعليم الرابع عشر من سورة (الذاريات/ ٠١‏ 
مصحف/ 1۷ نزول) وقد اشتمل على وصيتين ا 
٥۔‏ شرح التعليم الخامس عشر من سورة (المؤمنون/ ٢٢۳‏ 
مصحف/ ۷٢‏ نزول) وقد اشتمل على وصيتين 0 0 ھ00" 
٦۔‏ شرح التعليم السادس عشر من سورة (السجدة/ ۳۲ 


٥۹۱ 


الصفحة 


۳۲۹ 


١6١ 


اکھ 


١8 


۷۲ 


V€ 


1A0 


۱۸۹ 


14۲ 


الموضوع الصفحة 

مصحف/ ۷۵ نزول) وقد اشتمل على وصيتين ES‏ تی AV‏ 
۷۔ شرح التعليم السابع عشر من سورة (الطور/ 5١‏ مصحف 

/ نزول) وقد اشتمل على خمس وصايا E Hece‏ 
۸۔ شرح التعليم الثامن عشر من سورة (المعارج/ ۷۰ 

مصحف/۷۹ نزول) وقد اشتمل علی وصیتین E E‏ 
۹۔ شرح التعليم التاسع عشر من سورة (الروم/ ٠٠‏ 

مصحف/ ۸٤‏ نزول) وقد اشتمل على وصيتين SE‏ ھی AVS‏ 
۰۔ شرح التعليم العشرين من سورة (الأحزاب/ ۳٣۳‏ 

مصحف/ ۹۰ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصايا لصحو اند الم 
-١‏ شرح التعليم الحادي والعشرين من سورة (الرعد/ ١7‏ 

مصحف/ ٩٩‏ نزول) وقد اشتمل على ثلاث وصايا I RA‏ 
۲۔ شرح التعليم الثاني والعشرين من سورة (الإنسان/ 

IE sene مصحف/ ۹۸ نزول) وقد اشتمل على خمس وصايا‎ ٦ 

#ا الفصل السابع: المجتمع الإسلامي والمنكرات حماية وتغييراً .2 5١94‏ 

وفيه ثماني فقرات: 


١‏ مسؤولیة الأمّة الإسلاميّة تجاه المنكرات فيها RE‏ درك 
7 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا نی 
۳ - تأديب العصاة بالعزل الاجتماعيّ والهجر a Ss‏ ا 
٤‏ - الراعي داخل الأسرة ومسؤوليّاته 00 ۲۳۳۲ 
© - المنكرات من الأحاديث الكفريّة فی مجالس الكافرين... ‏ ۲۴۳ 
1 الکراف ات الح الها ب Yo‏ 


۷۔ المنكرات الفرديّة التي لا تشکل خطراً عامًا على المسلمين. ۲۳۷ 
4- إنكار المنكر بالقلب واللسان وضوابط التغيير باليد  ....‏ ۲۳۹ 


0۹۲ 


© أهم ما ورد من النصوص 07 ھاس ور ۲۴۸ 
© شروط العمل على تغيير المنكر ا EOE‏ 
© من المسؤول عن تغيير المنکر باليد ER ee‏ 
© إنكار المنکر باللسان EEA OS‏ 2۳ 
٭ إنکار المنکر بالقلب ات مہ نس اہ لیو E‏ 
الباب الخامس 
نماذج تطبيقية من هَذي الرّشل عليهم السلام 
ومن سار على هديهم 
وفيه أربعة فصول NSR‏ سے شر ۴٤٦۷ SESS‏ 
8ا الفصل الأول: صور من سياسة الؤسُل في أدائهم رسالات ريّهم . 
وفيه ست صور: SAL‏ ا لا ای تی ای ا ہا TENS MS‏ 
الصورة الأولى: لقطات من سياسة نوح عليه السلام في أدائه 
رسالات ربّه ديه نه الوح OV ERRORS‏ 
وفيها ست فقرات : 
الفقرة الأولى: سياسة نوح عليه السلام في دعوته ٦ی O‏ 
الفقرة الثانية : سياسة نوح في دفع الاعتراضات التي وُجھت له ۲٥٥‏ 
الفقرة الثالثة : سياسة نوح في دفع الشتائم التي وُجُھت له. . ٦۲‏ 
الفقرة الرابعة: سياسة نوح في مجادلته لقومه . . ۷07 TAOS‏ 
الفقرة الخامسة: سياسة نوح في الدعوة والتذكير على توالي 
الأيَام مر ےئ ڈرو ااا AE RSS RE‏ 
الفقرة السادسة: سياسة نوح في مقابل إيذاء قومه وتهديدهم له 
بالإخراج أو بالقتل SS‏ 1 یرت VE‏ 


الموضوع الصفحة 


الصورة الثانية: لقطات من سياسة هود عليه السّلام في أدائه 


وفيها خمس فقرات : 
الفقرة الأولى : سياسة هود عليه السلام في دعوته موس 
الفقرة الثانیة : سياسة هود في دفع الاعتراضات التي وُجُھت له 
الفقرة الثالثة : سياسة هود في دفع الشتائم التي وجّهت له . 
الفقرة الرابعة: سياسة هود في مجادلته قومه ونصحه لهم . . . 
الفقرة الخامسة : سياسة هود في مقابل إيذاء قومه وتهديدهم له 


بالإخراج أو بالقتل ا ل کر می میں یف 
الصورة الثالثة: لقطات من سياسة صالح عليه السلام في أدائه 
رسالة ربّه E‏ ب ارد و مت E SERGE‏ 
وفيها ثلاث فقرات: 
الفقرة الأولی : سياسة صالح عليه السلام في دعوته EAN‏ 


الفقرة الثانية : سياسة صالح في دفع اعتراضات قومه وشتائمهم 
وتطيّرهم وجدلياتهم و رو وم کاو ا کو و وارلا یج لی تو ا و کو و 


العقاب A RIOTS‏ سس سس 
الصورة الرابعة: لقطات من سياسة إبراهيم عليه السلام في أدائه 
رسالة ربّہ ا مس ا ب E TO‏ 
وفيها ثلاث فقرات: 
الفقرة الأولى: سياسة إبراهيم عليه السلام في دعوته 27 


الفقرة الثانية: سياسة إبراهيم في حججه ومجادلته لقومه . 
الفقرة الثالثة: صفات إبراهيم عليه السلام في ذاته وفي 


0۹ 


۲۷۲۳ 


V€ 


۲۷۷ 


۲۸۷۱۷ 


YAY 


1۸۹ 


۲۹۹۷ 


الصفحة 
سياسته الدعوية و سس ا سیر رھ سس تح اس TIN, oe‏ 
الصورة الخامسة: لقطات من سياسة شعيب عليه السلام في أدائه 
رسالات ريه موس کی و راس امس ا نم ل سرک ل دف الي E‏ 
وفيها ثلاث فقرات: 
الفقرة الأولی : سياسة شعيب عليه السلام في دعوته ہنع Eh‏ 
الفقرة الثانية : سياسة شعيب في دفع اعتراضات قومه عليه 
وجدليّاتهم له واتهاماتهم وشتائمهم Ss‏ وا و مو میس 
الفقرة الثالثة: سياسة شعيب في معالجة اضطهاد قومه له 
وللذين آمنوا به منهم OT‏ 000 
الصورة السادسة: لقطات من سياسة موسى عليه السلام في أدائه 
رسالات ريه تن او نا اماه سا ا الو یس ری +۴99 
وفيها أربع فقرات: 
الفقرة الأولى: كيف تلقّئ موسى عليه السلام نبوّته ورسالته . 707 
الفقرة الثانية: كيف تلقّئ موسى عليه السلام تكليفه أن يبلغ 
رسالات ربّه إلى فرعون وقومه اش سا چی سس مات 


الفقرة الثالثة: تعليم الله عر وجل موسى وهارون كيف يدعوان 
فرعون 


»® هد وه و ودود واو وه وه اواو 001881111111 وا و امام 


٤ 
الفقرة الرابعة: سياسة موسى فى أدائه رسالته وفى مواقفه‎ 
الجدليّة وفى معالجته الاضطهاد‎ 


ييو واو واو واه وام ود و واوا ع ٠.‏ دو وف 


© الفصل الثاني: نماذج دُعاةٍ من غير الؤسُل عرض القرآن الكريم 
دعوتهم ونصرتهم لدينه 


۳۱۷ 


دک ےت oo‏ ها .د واه وو وام ماود و واو هام وا و و ےہ مم 


وفيه مقدمة وسبعة نماذج : 


هه .هاه Go‏ ب0109 وى واو وه .اود .ا واه وى ها و مدا .د کی 


A0 


الموضوع 
النموذج الأول: دعوة مؤمن آل فرعون لقومه انتصاراً لموسى 


عليه السلام ولدعوته اانه رہہ عا اكه ہہ وہ اله رہ ںہ ہے رہ 
١۔-‏ نظرة إجمالية عامّة بیس کی الح ا ھا 
١‏ - منهج مؤمن آل فرعون في الدعوة إلى الله مھ 


- التدبّر التحلیلی للنص ARABE USED Pes‏ 
النموذج الثاني: دعوة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها 


المرسلون وانتصاره لهم ولدعوتهم ماقام قا امھ ےم وم بے ع٤‏ هد م فاق اها 
١‏ نظرة إجمالية عامَة 20111101111165 
١‏ - منهج مؤمن أصحاب القرية في الدعوة إلى الله بک سا 


۳۔ التدبّر التحليلي للنصَ المبين قصة الرسّل الثلاثة e‏ 

. ۔ التدبّر التحليلي للنْصّ المبيّن قصّة مؤمن أهل القرية‎ ٤ 

النموذج الثالث: دعوة النفر من الجنّ الذين عرضت قصتهم 
سورة (الجنَ) م و ال سس رھ اش اط رطا مر ا 


١‏ - نظرة إجمالية عامّة ا 
؟- المنهج الدعويّ الذي اتخذه النفر من الجنّ الذين 
أخبر الله عنهم في سورة (الجنّ) کل رت ہک سرک تہ 


۳- التدبّر الت لتحليلي للنص 00 ز ز 0 000000 
النموذج الرابع : دعوة النفر من الجِنْ الذين عرضت قصتهم 


سورة (الأحقاف) ہوم SRS‏ یھ الي خم 
١‏ - نظرة إجمالية عامّة OTE STE‏ 
2 المنهج الذعوي الذي اتخذه النفر من الجن الذين 

أخبر الله عنهم في سورة (الأحقاف) وش قم الو ا ا 


٣۔‏ التدبّر التحلیلیَ للنصٌ SE OS‏ 


a 
0 


الموضوع 
النموذج الخامس: صورة من دعوة الوالدين المؤمنین لولدھما 
الکافر . . النص من سورة (الأحقاف) رظ مک ”+ ش11 
-١‏ فكرة هذا النص راہ شزاس سای سا سی مم وی و 
١‏ - شرح بعض الألفاظ TT‏ الو 
٣۳۔‏ التديّر التحليلي ہیی سی مس ہی سن 
النموذج السادس: قصة قارون والدّعاة من بني إسرائيل 
من سورة (القصص) وفيها صورتان کی ہیں 


e‏ صورة دعوة دعاة بني إسرائيل لقارون الذي بغیٰ على قومه 
© صورة دعوة علماء بني إسرائيل للجاهلين منهم الذين 


فتنتھم مظاهر الحياة الدنيا التي آتاها الله لقارون 0 
١‏ بیان حول قارون RE SS‏ 
۲ - التدبر التحليلي للمقطع الأول من النصّ nets‏ 

55 التدبر التحليلي للمقطع الثاني من النصّ‎ - ٣ 
النموذج السابع : قصة الرجلين المتحاورین 0 -0ە+۸‎ 


© صاحب الجنتین المستكبر بھما وبأولاده والمنكر ليوم الدین . 


© والآخر المؤمن الذي لم يؤت سعة من المال والولد 
والأنصار. وقد جاءت في الآية من (۳۲ - )٤٤‏ من سورة الكهف . . 


0۹۷ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
وفيها وصيتان: 
الوصية الأولى: وصيّة كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه» الآيات من 


O من سورة (البقرة) مي سو ارو سا ایس مدن‎ )٣۳۳۔‎ ٣٣١( 
)١9-17( الوصية الثانية: وصيّة لقمان الحكيم لابنه» الآيات من‎ 

من سورة (لقمان) قا مدا ای دا AE SAR‏ 
البيان التحليلي. وفيه )١5(‏ قضية مدوم ال وه نہ 

ا الفصل الرابع : صور ونماذج عامّة EE ADÎ‏ 


وفيه أربع عشرة صورة: 
الصورة الأولى: الدعوة إلى الدخول في الإسلام المصحوبة 


بالانڈار بعد سبق التبليغ بما يكفي للبلاغ والعلم موی مو شے 8۲۴۳۰ 
© دعوة الرسول پا لليهود SSS‏ كه ا ۰ OE‏ 
الصورة الثانیة : إقامة الحجّة على المخالف المراوغ من نصوص 

ما يؤمن به ری نظ م انق وہ Ese‏ رھ اوہ و ° OPO‏ 


© حوار الرسول َة لبعض أحبار اليهود في حكم الرجم  ..‏ 0550 
الصورة الثالثة: حسن الاستقبال والحوارٌ بانتزاع الاعتراف 
بالمقدّمات التي تستلزم النتائج التي يراد الإلزام بها مع استعطاف 


النفس ہما تحب وو اہ القع مھ ب کو سی ا کی ۵5۷ 
© قصة إسلام عدي بن حاتم نو موی لم کر و وص OV‏ 
الصورة الرابعة: تكريم الأسير وإطلاقه الحكيم من الأسر وأثرهما ٥٣۳‏ 
© قصة إسلام ثمامة بن أثال A‏ سو N‏ 
الصورة الخامسة: تنزيل الّاس منازلهم تأليفاً لقلوبهم eks‏ یو 
© قصة إسلام وائل بن حجر ع E‏ او ع OO,‏ 
الصورة السادسة : امتلاك القلوب بمکارم الأخلاق سوا و 8۷ 


0۹۸ 


المو ضوع الصفحة 


© قصة إسلام الحبر اليهودي زَیْد بن سعنة Hees‏ 8۳۲۷ 
الصورة السابعة : الدعوة والنصح بتوجيه الكتب والرسالة OEE is‏ 
١‏ - رسالة الرسول ية إلى كسرى موس يد 522 
؟ - رسالة الرسول ية إلى هرقل OES SOO‏ 
۳ - رسالة الرسول ية إلى المقوقس 7 ا ا EF See‏ 
٤‏ - رسالة الرسول تي إلى النجاشي نمام سی OE‏ 
الصورة الثامنة : رسائل الأقربين للأقربين وأثرها یت ہب E‏ 
© رسالة الولید بن الولید لأخيه خالد بن الوليد RES‏ و 
الصورة التاسعة : الجرأة في الحقَ EO o EADS‏ 
© قصة الصحابي عائذ بن عمرو بن هلال والأمير 

عبيد الله بن زياد SARE RSS‏ مض سو 559 
الصورة العاشرة: من طلب الموعظة فتح أبواب نفسه لتقبلها ٠٤١٥  .‏ 
-١‏ هارون الرشيد وطلبه الموعظة من ابن السمَاك an‏ :اا8 


۲۔ عمر بن عبد العزيز وطلبه الموعظة من الحسن البصري . 0140 
٣۳۔‏ الخليفة العباسي (المنصور) وطلبه الموعظة من الأوزاعي ‏ 0407 
٤‏ - معاوية وطلبه الموعظة من عائشة أم المؤمنین مب OA‏ 
الصورة الحادية عشرة: الشجاعة الأدبيّة في إنكار المنكر ...  .‏ 044 
© العرّ بن عبد السلام وسلطان مصر نجم الدين أيوب .... 044 
الصورة الثانية عشرة: زهد العلماء بما في أيدي الأمراء 


يمنحهم الجرأة في الحقَ سوج لتو اكه نب سای 83077 
© سفيان الثوري» وأبو جعفر المنصور ریدم چپچنْتت اف8 
الصورة الثالثة عشرة: قوة تأثير الموعظة التي تنفذ إلى أعماق 

القلب با م یدوم ایی ھروو nn CSSA‏ 897 


الموضوع 
© صالح بن بشیر المرّي» والخليفة المهدي 7 
الصورة الرابعة عشرة: شجاعة العالم الربّاني في أخطر المواقف 
© الإمام ابن تيميّة) وقازان طاغية التتر وی کی بو مک 
الصورة الخامسة عشرة: ذكاء ودهاء العالم الداعية ری ا و 
© مناظرات الباقلآني ودهاؤه في بلاد الروم وأساليبه البارعة 
الخاتمة اض اوس و مساق انظ وان وت لو اا سج ل 
الفهرس والوادقا فد ودود وا واوا 2-1 3 1 واأفدا ران .امام 


اثار المؤلف 


أوّلاً: في سلسلة أعداء الإسلام 


١‏ مكايد يهودية عبر التاریخ ٠‏ صفحة 
5- صراع مع الملاحدة حتى العظم ٠‏ صفحة 
٣۔‏ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها 

«التبشير والاستشراق والاستعمار» ۰۷ صفحة 
٤‏ - الكيد الأحمر 

«دراسة واعية للشيوعية» ٠‏ صفحة 


6 غزو في الصميم 
«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي 


في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العامً) ٤‏ صفحة 
-٦‏ کواشف زيوف فی المذاهب الفكريّة المعاصرة ۰ صفحة 


۷- ظاهرة النفاق وخبائٹ المنافقين في التاريخ › مع دراسة 

شاملة للنصوص القرآنیة فی النفاق والمنافقین مجلدان ١4٠١‏ صفحة 

۸۔ أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل إحدى 

المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظيم الآباء البيض ۸ صفحة 
انياً: في طريق الإسلام 


الس الأتتلامية راتا ٠‏ صفحة 
؟" الأخلاق الإسلامية وأسسها مجلدان ١٠٠١‏ صفحة 


۳ - براهين وأدلة إيمانية (مع ديوان» آمنت بالله) 
٤‏ - الصيام ورمضان في السنة والقرآن 
«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة» 
ه أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلها 
٦۔‏ روائع من أقوال الرسول باز 
ادراسة لغوية وفكرية وأدبيّة 
۷۔ الأمة الرّبانية الواحدة 
- ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة 
4 - تيسير فقه فريضة الزكاة 
این وتن وت رجح 
٠‏ - فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثالثاً: دراسات قرآنية 
١‏ - قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
۲ - تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 
"- تفسير سورة (الرعد) في وحدة موضوع 
5 ۔ أمثال القرآن وصُوَرٌ من أدبه الرفيع 
4 - نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي» 


٠‏ صفحة 


مجلدان ١١6٠‏ صفحة 


۰ صفحة 
٠‏ صفحة 
۰ صفحة 


٠‏ صفحة 


۲ صفحة 


رابعاً: سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 


١‏ - مبادىء في الأدب والدعوة 
؟ - ديوان «آمنت بالله» شعر 
۳۔ ديوان «ترنيمات إسلاميّة» شعر للنشيد 


1۲ 


۷ صفحة 
20 


۹٥۵‏ صفحة 


٤‏ - ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدّعاة» 


ه ‏ البلاغة العربية 
«أسسها وعلومها وفنونھا وصور من تطبیقاتھا) 
بهيكل جديد من طريف وتليد 


١‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
؟ - بصائر للمسلم المعاصر 


وغير ما ذکر من متفرّقات 


1۳ 


0 صفحة 


مجلدان ٠۲٠١‏ صفحة 


۷۰ صفحة 


۹٥‏ صفحة 


اقراللمؤلف 


في آخر ما أخرج للناس من کتب 


ہے سو یں ا ےج 
ویش اہ 
: 7 7ے لا سے ”ہز ص7 


دكت و 
روہ 


ف الف ان اج 


رراسه 


فی ری اقبي برام وض وي 


طعت ایت مزبيكة زبادات وَاسکة 


وا الام 


08 
اما 


مھ 9 


وحدة موْضشخوع 


للا نا یری سے رک رن اہول 


صن ینتا 
ايل تا شري اشرو جل 


ولرل 


